أحمد أحمد غلوش 


السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: ١+‏ 
الطابع الزمني: /41-/ا١-55-18-/1.-081م‏ 
المكتبة الشاملة رابط الاب 
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الحتويات 
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الكل 


انا 


المقدمات 
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القهيد التعريف بالمدينة المنورة "دار الحجرة" وبيان أهميتها للدعوة ٠.٠.٠‏ 


حت وفاته صلى الله عليه وس 


ت د لحذد تاذ 


الفعل الأوله السيرة البوية عن الحبترة 


مدخل 
مدت الآرله السرة اتوي + + 
مدخل 
النقطة الأولق: تمديد موطن المجرة . 
النقطة الدائيةت أهية اللجوة ١...‏ .+ 
النقطة الثالثة: تنظيٍ المجرة النبوية . 
النقطة الرابعة: وقفات مع ا هجرة ٠‏ . 
المببحث القاق: الاستقرار في المديعة + 
مدخل 


© ا« # #ه اه« اه هه« ٠١ ٠‏ 


ا« اه جه وه هه و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


© ا« ‏ # اه اه« هه« ١‏ و ٠١ ١‏ 
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٠ 
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ثانيا: تأمين سكن النبي يق ال عليه وس وزوجاته . 


اك ثجرة آل لنبي صل الله عليه وسلم ل ل ل لذ فنا 
رابعا: إقامة المسجد النبوي ٠.٠‏ .6.56.5.6.5.٠..ه‏ 
المبحث الثالث: تنظ الحياة الاجتماعية في المدينة 


مدخل 


٠ 


٠ 


6 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ه‏ « اه اه اه و و اه و ا ةا و ا و ةا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تعظي الإخاء بين المسلمين 66.6...56.... 
وضع الميثاق العام لسكان المدينة لجو نه ااام قحف د 
المبحث الرابع: القياة الأسية سوك الله صل الله عليه وسلم في المديئة المنورة 
زلا فى يلياك لاعن القق طليق عدم عع ددع ع دع 
للها اللوماف الأظلك شوق عه ندع عه خم مم سو 0 
ثالثا: من خطبها أو وهبت نفسها ولم يتزوجها صلى الله عليه وسلم 00 
المبحث اللحامس: رد ما يقال عن تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلْ . ٠‏ . 
المبحث السادس: الك العامة في تعدد زوجات لني صلى الله عليه وسلم 


المبحث السابع: حسن عشرة النبي صل الله عليه وسلم اواك رطراة الله عليهم 


٠ م‎ «© 
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المبحث الثامن: أبناء النبي صلى الله عليه وسل ## اه هه ©« هه اه و هه ٠١ ٠‏ 


المبحث التاسع: الحياة الشخصية ارسول الله سل الله عليه وسلم في المديئة 


ع ع 

لقان اكنة ‏ و متوو و بودي مجاه لط وا بمج اق فد جل لو امو وق 6 بق اه 
: 

ثانيا: شراية صلى الله عليه وس ...000022266666 ييه 
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الثا: نومه صلى الله عليه وسلم ااه ا و ل لاا ل و ١0‏ 
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رايعا: سماحتة صل الله عليه وسل 00060606066050.66.ء 
المبحث العاشر: قيامه صلى الله عليه وسلم بمهام الرسالة ا ا ا ا 0 ل كل 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة 


مدخل 


المبحث الأول: بناء اجتمع الإسلامي 


مدخل 


© ا« ا« جه و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


أولااحيق ليل م جه 8 : 


ع 
ثانيا: قيادة امينة رائدة وه و و و6 ٠‏ 
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وه و هج و ا و و و ا و و ا و ٠١ ١ ٠ ٠ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ثالثا: مؤمئنون صادقون ..٠.6.06.56. ٠.٠.٠‏ 
رابعا: التفاعل التام فت المسليية والإسلام : 


اللبحث الثاني: تشريع الجهاد وحركة الدعوة 


مدخل 
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اج« جه وه هو هو و و و ا و ةو ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 


أولا: تعريف الجهاد ا و و و و م٠‏ 
ثانا ماحل أنشربح الجهاد او و و و وم 
اللبحث الثالث: السرايا والغزوات قبل بدر. 


مدخل 


© ا«  #‏ # اه« اه اه« اه هه و و ٠١ ١ ٠‏ 
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أولا: أسباب وقوع السرايا والغزوات قبل بدر 
ثانيا: السرايا والغزوات قبل "ا ل ا د فنا 
ثالثا: السرايا وحرة الدعوة وو ٠‏ 


مدخل 


اه ا« اه« و و ا م ٠١ ١ ١‏ 


لول اسيائية الشكوة د م 


ثانيا: مواقف الفريقين قبل المعركة 


#النه لسفااكه اللس كه .مد د + 
رابعا: نعانح المعركة ..6.6.6.5.. 
خامسا: قرش والمزعة .6.6.6... 
سادسا: المسلمون في إطار انعصار بدر 
سابعا: بدر في رحاب القرآن الكريم . . . 
المبحث اتلحامس: احداث ما بين بدر واحد 


مدخل 
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أولا: محاولة قتل النى صلى الله عليه وس 


انيا: غزوة بنى سليم ثقافة 
الثا: غزوة السويق ..٠.05.٠‏ 
رابعا: غزوة غطفان ..٠5.065٠‏ 
خامسا: غزوة بحران ..٠.٠6.‏ 
سادسا: سرية زيد بن حارثة . 
باماسطيرة بل لقاع ...ل 
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في المدينة المنورة 
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ثامنا: قتل النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط ..... 
لبيك قل لعيدين الأكوشاه دود جد + 
عاشرا: اهم احداث المجتمع الإسلامي له 
ماد عشره سرك الدغوة بين بدن أن 7 7 500 
المضك الماوطي: #إيوة امهل + م عط عم عاد فعس 
املك امياليه القوة + بده وو موه وه مجه د ا د 
تاهاة عوقق أمطلرالله مغرقه لد قيل الثفال عا وه ا : 
الك المقافقه الل 3 بيد ماج ع عد عا عو ب ايد عا ول ل 0 
رابعا: نعلت المعركة ...20.2.2 .امم يء 
تافل الآبات الزباية اقارقة لي الوق" و ب م ونه نه 
سادسا: أحد في رحاب القرآن الم . .........٠.‏ 
اا 0 
المبحث السابع: لواف ما يض أسد والامواهة. + 6 
اواك حدية اهواكه الاأبيفا ب م يدو ها اه ف 
لاسي أن سنادوطى الل علق عم ماطس ا خف 


كذ اء 
ثالثا: بعث عبد الله بن انيس ..٠.6.5.٠. ٠‏ 
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5 
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5 
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رابعا: بعث الرجيع .....6....٠.٠.‏ 
خامسا: سرية خخمروين آمية الضعرى لقفل ١‏ 


سادسا: وقعة بر معونة ا ا ل ل ا ل ل ا ل ل ل لي ل ل لا 


سايبعا: غرا وه نت النخ 
بعا: غزوة بق التضير 5.٠. ٠١‏ ...ثم ث فاق اقانه 
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عأ .ولف 5ه 
امنا: غزوة نجد ا 000000 0 0 10 ا اا اا ا ا ا 00 
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اليم ارو يلق القالقية. هبه عا ود مسو و الا بد بودن 
علظر ةطرو حوسة لقال م مدع ومن نه ف وده ب 
حادى عشر: أهم الأسداك الايسيافية بين أسد ولواب 
فال غشرة سوكة البعية بخ أسد والأسوافيه + ++ + + ...+ 
المبحك اللأميع+ عقووة الأسوافود + عد هعم + 
أولاه وقت الغدوة دود ع يو لود 6 بوه ع مو زم موا لق لوا قات ا ع8 
ثاثياة تهم الأجراب .ا بيببي ب بام مير 
#الذاا اداه الوق للالواقيد وعم ونع مم .ع 
زاسعام سي الفقال م ٠‏ + معد ع نو سين عاو نوا واه وى قا 6ه 
خامسا: الآيات الربانية الخارقة في يوم الخندق ...6.06.٠. ٠.‏ 
سادسا: حركة الدعوة خلال أيام اتخندق .6 6.6.0.5.... 
سابعا: الأحزاب في رحاب القرآن الكريم .......٠٠‏ 
المبحث التاسع: أحداث ما بين الأحزاب والحديبية ‏ .6... 
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مدخل 
أولا: غزوة بني قريظة .. 
ثانياة قل أبن أن اقيق ... 
#اكاذ عيرة كيد عن علي : 
رابعا: غزوة بني حيان ف 
خاصياة غزوة الغلية د .د : 


٠١ ٠١ ٠ ٠ اه و ةو‎ « ٠ 
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سادسا: امات بقن ال اير 
سابعا: السرايا إلى ذى القصة . ..٠.65 ٠.‏ 
قامناة سرانا ويد بخ سارقة رق الل عله . 
اميا 06 و يق اللسطاق + د 
عاشرا: السرايا بعد غزوة بني المصطلق . . 


حادي عشر: حركة الدعوة خلال المرحلة ما بي 
الملبحث العاشر: غزوة الحد ببية 


مدخل 
أولا: سبب الغزوة ا ل كه 
قانيا: الفحرك للعمرة ٠‏ .+ 
ثالثا: المفاوضات مع قريش 


رابعاة الي 


٠١ ٠ ٠ اه« و و‎ «٠ 
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شأ دسا موقف لبن يد 


قي الصلم 
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سابعا: عدم رد المؤمنات 0 0 
ثأمناة قراق الكافراتك عه ٠‏ . مه 6 
تاسعا: أهم ما في الحديبية من حم . ... 
المبحث الحادي عشر: الأحداث بين صلح الحد.يبية وفتح مكة . 


مدخل 


أولا: هدوء جببة قرش وظهور مفرزة أبي بصير رضى الله عنه 
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ثانيا: العمل في المحيط العام "إرسائل الرسائل" 


ثالثا: القضاء على إرهاب البهود في خيبر وما حولها 
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ىد لذ له 


٠ م‎ © 


رابعا: مواجهة القبائل المتمردة ٠‏ .0.5.5.56 .... 
خامسا: تطبيق بنود صلح الحديبية وأداء العمرة . 


سابعا: حركة الدعوة 2 مرحلة ما بين الحديبية وفتح 
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المبحث الثاني عشر: وتطهير الجزيرة العربية كلها من الشرك 


مدخل 


© ا« # #ه اه« اه اه« هه و و و ٠١ ١‏ 


أولاة ققح مك2 ...2..... ...له 
ثانيا: تطهير مكة وما حولها من الأصنام 
ثالثا: غزوة حنين ٠.٠.‏ ...6 ...مه 
اللبحث الثالث عشر: الاستقرار العام في الجزيرة ومواجهة غير العرب 
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أولا؛ بعث غبال الصدقات إلى القبائل ٠‏ ... 
لأياة إرسال الدهةة إلى التيائل ١‏ ...+ 
ثالثا: تسيير السرايا للخارجين على النظام . . . . 
رابعا: غزوة تبوك والتصدى لعدوانية الرومان 
المبحث الرابع عشر: السرايا والجهاد في الميزان 
الجهاد ضرورة عامة . ...6.6.6.2 .مه 
الجهاد يحتى حرية الإأسان ...6.6.5.5.5.٠.‏ 
الجهاد يصون عيرامة الإنسان ٠.‏ .6.5.5.5... 
الجهاد يبرز إيجابية الإنسان المسلم ...5.٠.٠‏ 
الواقعية في تشريع الجهاد . 5.٠.‏ .6.5.5.... 
ظهور فمّه الإسلام في الجهاد ل به 
ليمك القامين خش ويناء نص الله 
أولا: نتابع مجئ الوفود إلى المدينة . . 
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5 
5 
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٠١ © ه١‎ 
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ثانيا: نظام استقبال الوفود 5.5.٠.‏ .6.5.5.5.5... 
الثا: خ أب بكر رضي الله عنه وإعلان نباية الوثئية في الجزيرة 
رابعا: حجة الوداع وتحديد المعالم الكبرى في الإسلام ...٠.‏ 
خامسا: آخر بعوث النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة . . . 
المبحث السادس عشر: انتقال الرسول إلى الله تعاليى .... 
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٠ 
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الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلة المدنية 
مدخل © جه ا جه ا و ا و ا و ا وا و ا ا و و و ا و ا و و ا و ا و ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠١ ٠ ٠‏ 


المبحث الأول: ضرورة بناء الأمة الإسلامية [قاعدة الدعوة] 


0 
مدخل هه ب« هه او ا و و و و و و و و و وه ٠ ٠ ٠ ١‏ 


أولة إغاد الأمة القوية» ممه م ٠م.ء‏ 
ثانيا: التزام الأمة بالإسلام ٠.‏ ..6.5.5... 
اناك عيالة زاك الالسقة » ومع مع د 
المبحث الثاني: الاهتمام بمعرفة الواقع العالمى . 


المبحث الثالث: أهمية التطابق بين المسلم والإسلام 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


مدخل ه٠‏ « اه ا هو اه و ا و و و ا ةا و ا ةو ةا و٠‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


شر العدل 4.٠.‏ ...666.6 ثم م مامه 
تحقيق القم النبيلة . ..6.6.66...6.6.5... 
تعود الصير والتحمل ‏ . ...0665.66.65 ..ه 
تحقيق التكافل بين الناس 20000 


المبحث الرابع: ضرورة الفصل التام بين الإسلام 
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٠ 
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الحتويات 


60 
فهرس الموضوعات 


5121012. 


الحتويات 
عن الاب 
الكّاب: السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني 
المؤلف: يناعن غلوش 
الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 
الطسة الاوك 4ه .0م 


عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق لمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


512111612. 4 


الحتويات 
عن المؤلف 


أحمد أحمد غلوش 


5121612. 4 


١‏ المقدمات 


الخد ل رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا خمد وعلى اله وكحبه أجمعين . 
وبعلك: 


فلقد توقفت مع اكاب الثاني في سلسلة تاريخ الدعوة إلى الله تعالى عند بيعة العقبة الثانية» على أمل أن يبدأ الاب الثالث بالمجرة إلى 

الملاجة النوزة لأما الإداية الممورة لما الداية الملية للحهد امد , 

لقذ يذ رسول الله هل الله عليه وس بعد المجرة مباشرة في وضع أسس الدولة الإسلامية الشائخة في المدينة المنورة واسقر صلى الله 
عليه وس يتلقى الوحي المناسب للمرحلة فلم يعد الوحي قاصرًا على العقيدة فقطء بل تناوها مع الشريعة والأخلاقء ولم يستمر أعى الله 

لهم ب را يديك | ,١‏ واما تحول إلى أن أمرهم بالجهاد فال سبحانه: إوقَائلُوا في سيل الله لين يقاتلوككز ولا تعتدوا إن نْ الله لا 

يحب المحدينَ | . 

إن العقيدة الدينية أصبحت راعفة في قاو الؤمدين رشوحا فابنا لا يقبل الإزاحة أو التغيير» وهمي في رسوخها وثباتها تجعل المسلم 

يعيش يهاه ويعمل الهاء :ولا يقي معها أى ختالقة أو قصيره أو إغال: 

إذ العقيدة الأعانية ينعلف المماجزيق يتركون. كلل دا مك ويرضلوة إلى المديية | ينون فصلا من الله ورضواناا:7وشيدات 

المسلمين الأنصار أهل المدينة ْ 


#أسورة البقرة: ”14م 


* سورة الحشر: م 

7 . 4 1 لت ماده نامس هوه من مم 2 .دقو ا ل ا ا ا ل 50م 6 يرم ع بل ابه 
يتركون حظوظ النفس والحوى» و إيحبون من هاجر إلييم ولا يجحدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
عات . 


لقد صعتكت العمقيدة الدينية الماعة المسلمة صافية فى توحيدهاء» وتوحدهاء» وتوجههاء» وجعلت المؤمنين د خاشعين ل يروك 2 9 
قبل الحجرة سعادتهم في الطاعة» ويقصرون آمالهم في رضى الله» ويرجون سعادة حقيقية يعيشونها في الدنيا مع الناس» ويقتعون بها في 
الآخرة عند الله. 

فلما هاجروا إلى المدينة المنورة احتاجوا إلى الشريعة تنير لحم الطريق» وتعرفهم بمراد الله تعالى» وتطلعهم على أوامره ونواهيه» ليعيشوا 
في إطار المشروعية الدرينية الصحيحة وليكون عملهم وخلقهم متوازنًا مع إيمانهم وعقيدتهم» وليكوتوا سويا مجتمع الحب» والتساح» 
والتالت: 

تقد عاش الرسول صلى اله عليه وسلم في المدينة النورة بعد المعجرة والمسلمون معه الإسلام كله ول بتتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق 
الأعلى إلا بعد أن نزل عليه قول الله تعالى: |الْيوم مت لك ديك وأتممت عَليكر يعسي ورَضِيتَ لكر الإسلام دين 1 

إن سيره 5 الرسول صل الله عليه وس 42 المدينة المنورة تختلن عن سيرته صل الله عليه وسلم 2 9 من ناحية أحن اغا ووقائعهاء» 
وحركتباء» وان اتفقت في أنها جميعًا كانت في مجال الدعوة إلى الله تعالى. 

في مكة عاش صلى الله عليه وسلم بعيدًا عن الوحي حتى بلغ سن الأربعين! وكاق الله معو شيرها وا رويضفعة ارس لقافيا له اقرية 


511216120 ٠١ 


١‏ المقدمات 


الصحيحة» وأبعده من مزالق الموى» وأحاطه بخوارق العادات في قور إركا ساف ونش اش وغاذياك بل 6 نحن الل عله 
وسلم عاش بعد البعثة ف 317 سج وب وين" ونين ميتصيفة مغ عل الكيرة زوندوانيم كر انها عاتتهه ولت 
وصبرت» وتهسكت بدينها الذي آمنت به. أما في المدينة المنورة فقّد عاش الني صل الله عليه وسلم والمسلمون معه حياة القوة العادلة 
سور للدي 

١‏ سورة المائدة: ع 

كثرة من المؤمنين عُثل امة الإسلام الوليدة بمزاياها ومحاسنها مع اسعرار لتابع نزول الوحي لتوضيح الطريق» وتحديد معام النجاح. 
لقد احتاج المسلبون 2 مكة إلى عقيدة تربطهم بالله» وتؤملهم قٍ الحنة» وتد فعهم إلى الصبر والتحمل وهذا يكفيهم» وقد 3 هم ذلك 
مع شيء من التوجيبات الخلقية التى لا بد منها الإنسان المسلم. 

أما في المدينة المنورة فقد أصبح المسلمون في حاجة إلى الشريعة لتأكيد اعتقادهم الراعز, وكان لا بد لهم من فقه أحكام الخياةة الخ 
أخذت تتنزل عليهم تبعًا الأحداث, وكانوا رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأهم يريدون أن تخضع جوارحهم 
لله مثل ما آمنت قلوبهم, ولذلك نراهم يرجعون لرسول الله صل الله عليه وسلم في كل ما لا حك لله فيه يوضم القرآن الكريم ذلك في 
ناك هديو يف برل لد اتعالى: 


اه نك مادا يتفقَونَ قل العفو كَدَلِكَ بين 


0000 رشك كن حك اذ يلوف فإخوانكر واللّهُ يعار المفُسدَ من المصلج ولو شَاء الله لأعتتَكز إِنَ الله ع 


-ه و 


4 


| ؟. 
رخ انوا ل ا ل وكوف ا اتن ده كنب من بوترضون أن 
تمكحوهن والْستَضعَفِينَ من الود ان وَأ توما الى بالقسط وما تفْعلوا من حير ون الل نَ به عليما] . 


سوك عَنٍ الْأَتََالٍ َل الْأَثَمَالَ يِل والرسول فَاتَُوا الله وأصلحوا ذَاتَ 


ينك وأطيعوا الله ورسوله إن كثتم مؤْمنين]| .١‏ 

وهكذا كانت حياة المسلمين فى المدينة. 

ومعهم كانت حياة رسول الله صل الله عليه وسلم. 

لقن 6ق اس ريون ولك العيوةة وكان معهم يدهم بشريعته» ويفصل لهم أحكاءها ويوضخ مزاياها وفوائدهاء ويرك؛ على ضرورة التبيؤ 
للعمل بباء وريطيا سار أركان ارام لأنها 0 تنتج الدين يكواله» ولام 

لقد كان المسلمون في مكة يحثون عن أمن بيسر لهم العبودية» ويرجون استقرارًا يمكنهم من العمل م أهلييم وأقوامبم» لكن هذا 
الأمل م يتحقّق وهم في مكة فهاجروا إلى الحبشة» وبعدها كانت الحجرة إلى المدينة المنورة حتى أصبحوا آمنين في حياتهم» وعباداتهم» 
وتوجههم لله رب العالمين» خملوا الأمانة مع رسول اللّه صلى الله عليه وس وصاروا مسئولين عن أشر الإسلام؛ وتبليغه إلى كل مكان 
استطاعوا أن يصلوا | ليه وإلى أي إنسان يمكتهم تبليغه ودعوته وفق منيج الله الوصول إلى الغايات المحددة بواسطة وحي الله تعالى. 
رغاش وسوك: الله .صل :الله عليه وسلم متحركا بالدعوة» ومبلعًا لدين الله تعالى» وأخذ الإسلام يظهر في قوله صلى الله عليه وسلم بللامًا 


51102112 ١١ 
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ودعوة» وف عمله 11 وعملا» وفي قلبه عقا وانفعالا» وفي أخلاقه مودة و رحمة» ومع الناس حياة وحضارة وعزا. 

وشارك المسلبون في المدينة رسول الله صل الله عليه وسلم في العمل بالإسلام وللإسلام حت تم 

1"سورة الأتفال: 1 

يظهر هذا الربط بين موضوع السؤال والإسلام حين ننظر في الآيات لنرى الأمس حين كان السؤال عن الأنفال كانت الإجابة بها 
0 والرسول» وبعدها أمرهم بتقوى الله وإصلاح ذات البين» وطاعة الله والرسول في كل أمى ونبي لأن ذلك دلالة الإيمان. 
وحين كان السؤال عن اليتامى كانت الإجابة في أن الإصلاح لهم هو اللحير المطلوب» ثم أرشدهم إلى ضرورة مخالطتهم للتعليم والتأبى» 
وضرورة معاملتهم بالصلاح حتى لا يؤْاخذهم الله على تقصيرهم معهم 

وهكذا سائن الاؤلات .يتك ترى فيا الإجاية المطلوية) ومعها إرشادات ووتجيات :ؤكد شرل :النظرة الاسلامية لكافة.جواتت 
الحياة: 

النصر ودخل الناس في دين الله تعالى. 

ومن هنا: 1 

اختلط الجانب الشخصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة مع حركته بالدعوة اختلاطا بيناء حتى أصبح الفصل بينهما 
أ شاقاء لأن كل جزئية في حياة رسول الله صارت دليلا شرعيًا ببحث عله المسلبون رن به ولا يمكن اسكثناء شيء من حياته 
صل الله عليه وس إلا ما ذكره صل الله عليه وس ونبه عليه» وأعلم أصحابه بأنه من خصوصياته صل الله عليه وسلم. 

وحيث أن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلني أعيش مع سيرته صلى الله عليه وسلم في إطارها الذاتي كا فعلت معه في العهد 
المكي» فإني أجد نفسبي مع هذا المنبج أكتب أولا عن سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم في المدينة» وبعد ذلك أكتب عن حركة 
الرسول بالدعوة» لأنتبي بعد ذلك إلى الكتابة عن أهم ركائز الدعوة المستفادة من العهد المدني. 

إفي على يقن من أن السيرة النبوية في العهد المدني» الذي يبدأ بالهجرة ويستمر حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلطت 
اختلاطًا كاملا بحياة المسلمين العامة وعاشت حركة في نشاط ابجماعة الموّمنة لأن الرسول لم يعش لنفسهء وانها عاش لله بكل مشاعره 
وعناصره كا أمره الله تعالى» وكا عرفه صل الله عليه وس لأحابه رضي الله عنهم بقوله تعالى: إقلَ إن هَدَانِ رن إل صراط 
ست وخر ين به زياج خيقا ونا اذاي الاركر» الي الصاو راسو عورال ار ااين: لا ريك هو 
عت وَأنَا 0 سين » قل أَغيرَ الله أبنفي 2 رار اه ولا كسب كل نَفْسٍ إلا علا ولا ا 0 ثم إل 
ريك مجع فينكر ا اكلم : فيه تََلَفونَ| .١‏ 

وإذلك أجد نفسبي أمام تصور لدراسة العهد المدني» نتضمن السيرة النبوية والدعوة» مشتملة على ما يلى: 

.154-151 سورة الأنعام:‎ ١ 

أولا: هيد يعرف بالمدينة المنورة» ويمن كان يسكنها وبأهم الأديان والاتحاهات الد.ينية مها قبيل ا هجرة» ويمدى ملاعُتبا لإنطلاقة 
الدعوة إلى الله تعالى. 

ثانيًا: 0 ققدم أحداث السيرة النبوية متتابعة» بدءًا من ا مجرة حى وفاة رسول الله صل الله عليه وس مع الاهتمام بالجاب الذائي 
لرسيؤل الله خيل الله هلية وسلم بقدر الإمكان لشدة ارتباط سيرة الرسول صلى له عليه وسل بحركته في تبليغ الدعوة. 

ثالعًا: فصل يوضم حركة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة» وهذه الحركة وإن كانت جزءًا من السيرة إلا أن تأثيرها في حركة الإسلام 
وانفعال المسلمين بباء وترسيخها للمبادئ الإسلام وقيمه» جعلتني أدرسها في إطار حركة الرسول بالدعوة. 


511216120 ١ 


١‏ المقدمات 


والوفود, وتفصيل كل ما كان له دور في حركة تبليغ الإسلام حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

زعا فصل أوضم فيه الركائز المستفادة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحركته بالدعوة» لتكون زادًا لكل مخلص يحب دينه» 
ويقدر أمانة الله» ويعمل على إبراز الإسلام نقيًا صافياء وييلغه لغيره من الناس مستفيدًا بما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مجال الدعوة إلى الله تعالى. ٍ ٠‏ 

وببذا التصور سيأتي الحديث عن العهد المدني مكونًا من تمهيد وثلائة فصول وخاتمة» وبها تكيل الدراسة بإذن الله تعالى. 

إن العهد المدني يتضمن حوادث الإسلام العظمىء التي هي أساس التشريح» ودعامة ال حياة الإسلامية على طول الزمن إلى يوم القيامة» 
فلقد شرعت العبادات في العهد المدني» وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابته والمسلمين بالتوجيه وبيان الأحكام» وفيها كان 
خطاب الدعوة لكل فئات البشر على اختلااف أديانهم» وثقافتهم» وحضاراتهم. 

وفي العهد المدني أذن الله بالجهاد» وأمى به» وفصل في أحكامه» وبين الآثار المترتبة عليه. 

ونزلت أحكام سائر المعاملات» والأحوال الشخصية» وأحكام الميلاد» والموت» وكافة نظم الحياة. 

وتحددت معة اجتمع المسلم» وطريقته 2 التعامل مع أتباعهم » وغيرهم» على اختلااف مذاهيهم» واتجاههم» ومواطتهم. 

إن دراسة العهد المدني طويلة عميقة» وتحتاج إلى القراءة الواسعة والتأمل الواعي» والاستنباط القائم على العلم والفهم, وهذا ما سأحاواه 
مكيدا على الله تعالى» مؤملا 2 توفيقه» ويخاصة أن مقصدي إبراز الإسلام ع نقياء واظهار المسلمين 2 جتمعهم العظيم» الذي 
نباهي به الدنيا على الزمن كله» ونرجوه مرة أخرى ليعود المسلمون إلى مجدهم وعزهم في وقت كثرت فيه معاول النقد» وتعددت 
لامك ادم ١‏ 

إن امجتمع الذي أقامه الرسول صلى الله عليه وس في المدينة -مع مثاليته- يتهمه الحاقدون بالتخلفء والرجعية» والعدوانية» ويفضلون 
عليه مجتمع الاختلاط» والعري» وبروز الفوضى» واتخلق الرديء؛ مع محاولة إلباسه أثوابا لا تليق به» بدعوى التجديد» والتنوير» والنبضة 
بطرق ملتوية لا تبغي إلا ادم والفبناي ١‏ ٍ 

والعقيدة التي عاشها المسلمون الأوائل كانت يقينا يتح في حملهم» وشريعة تنظم سلوكهم وخلقا حمل جوانب الحياة. 

هذه العقيدة التي صنعت اجماعة الأولى معرضة اليوم لفصلها عن حركة الحياة بدعوى أنها الدين» وليست هي الدنيا. 

والشريعة الشاملة التي حككت الحياة الإسلامية الأولى يعمل الأعداء على أن إستبدل بها قانون البشر رغم تناقضهء وقصوره. 

وها هي الأخلاق الإسلامية تغيب عن واقع الحياة حتى لا نراها إلا نادرًا بين الناس مع أن الحياة بها تكون جميلة» وسلسلة» وطيبة. 
من كان يتصور أن عاقلا من الناس يرى البغاء حرية» وانتباك الحرمات حضارة والإفساد في الأرض باسم التنويره والحداثة تقدماء 
والقتع امحرم أمورا شخصية للإنسان أن يفعلهاء ويعيش بها متى أراد. 

ومن كان يتصور الزواج المثلي» والشذوذ الجنسي يبرز في العلن» بل وميه تشريع وقانون!! 

ومن كان يتصور أن الاستعداد لرد الظلم #اوتعارة اموق يصون إرهاناء بردو 

إن مجتمع المسلدين المعاصر بعد كثيرًا عن طريق الله حتى أصبح الدين غريبًا فيه غائيًا عنه» وتمكن أعداء الدين من آشويه بعض 
حقائقه» والحاق التهم الباطلة بالمتمسكين بهء مستغلين غيبة تعاليم الله عن الناس. 

وريتساءل المرء: 

من الذي غيب الدين عن الناس؟ 

ومن الذي ابعدهم عن فهم حمائقه ؟ 

ومن الذي أغرقهم في الماديات الباطلة؟ 

ويدرك الفاهم المدقق أن من فعل ذلك هو الذي يشوه ويتهم!! 
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إنه يرتكب الجريعة 1000 عن فاعليها!! و يتهم غيره!! 

إن الإسلام يحتاج إلى رجال» والدعوة عي | 7 من يقوم بها وفق منبجية عصرية» تفهم الدين» وتخاطب الناسء وثتعامل مع الواقع 

لتسمو به وترتقى. 

إن أملي الذي أرجوه من دراسة السيرة والدعوة في العهد المدني التصدي لحاولات الحدم» ونقض التشكيك» ورد كافة ألوان الزيف» 

ل 10 

أولا: الإحاطة السزرة النونة يضر رقا الشاملة المرقة الخواتي القخعية ارسول اسيل الله عليه وسلم كهجرته»؛ ومسكنه» وزواجه» 

وعنايته بأولاده» وسفره؛ وإقامته» وأيضًا معرفة الجوانب الدعوية العامة التي باشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلالما تعليم الناس» 

وتبليغهم دين الله تعالى. 

ثانيا: اكتشاف حياة المسلمين الأوائل» ومعرفة أنشطتبم؛ ومدى مساهمتهم في نصر دين الله تعالى بيانًا لمناط الأسوة» وإظهارًا لجوانب 

القدوة والريادة. 

ثالعًا: يان صور المواجهة التي تمت بين المسلمين وبين أعدائهم من المنافقين والهود والكفار» لإظهار مدى ملازمة الدعوة للمسن في 

التوجيه» والصدق في الطلب» وتقدير الإنسان بصورة عامة» وتوضيح أن الجهاد الإسلاي هو نصير العدل والحق والكرامة. 

رابعًا: توضيح حركة النبي صلى الله عليه وسل بالدعوة لبيان ما فيها من منبج شامل لكل جوانب الدعوة» وأركائهاء واستنباط الفوائد 

التى بمكن الاستفادة بها في العصر الحديث. 

سفت اعتمد على المصادر الصحيحة لهذه المرحلة» وعلى رأسها القرآن الكريم الذي صور هذه ابعل وقدم تفصيلات عديدة للعهد 

المدني حتى قال بعضهم: إن القرآن الكريم هو الصحيفة اليومية المصورة للمسلمين في المدينة المنورة» تعيش حياتهم» وترشدهم للتى هي 

أقوم» وتعرفهم بخفايا النفوس» وتكشف طبائع الناس» وتحذرهم من مزالق الحوى» ومكائد الأعداء» من الجنة اسه وتعرفهم بحم 

الله كلما جد ف 5 وقع خدكةة ا روعت لذانمة إلله: 

لقد كان القرآن الكريم ينزل منجمًا حسب الوقائع والأحداثء ثم كان جمعه وسيلة بينه لتقويم الصورة الإسلامية تقامها وكالماء ومثاليتباء 

وواقعقها» لتقن ,أشيوة للثائن »بوقدوة للعالمين: 

ومع القرآن الكريم تكون السنة شارحه» ومبينة» ومصدرا لهذه الحقبة الزمنية الرائدة. 

ومن فضل الله تعالمى أن مدة البعثة النبوية في مكة والمدينة نالت اهتمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» والسلف الصالح من 

بعدهم» حيث وجد الرواة» والمحدثون» والمفسرون والفقهاء» وغيرهم يبذلون الجهد من أجل صيانة الثراث الإسلامي كلهء وبذلك 

كان حفظ أحداث مرحلة البعثة النبوية» وأحداث تاريخ الدعوة إلى الله تعالى. 

إن معايشة مصادر هذه المرحلة تحتاج إلى العقل والفهمء والتحليل والاستنباط» وقوة الوعي وسرعة الإدراك» حتى لا يقع صاحب 

هذه المعايشة في الإسرائيليات» والأكاذيب التي واضتقي] أعداء الإسلام مع شروح المصادر الإسلامية. 

إن كثيرًا من علماء العصر الحديث شغلوا أنفسهم بتنقية مرويات العصر النبوي من الدخيل فيه» وبذلك أسدوا للمسلمين معروقًا حسنا 

يتكنون به من الوقوف على الحق والحقيقة. 

0 أستعين بككل ما بذله المخلصون مع السيرة ل -قدامى وحدثين- لأجل الحقيقة التي أرجوهاء وأعيش الحق الذي أعمل له» 
ضع أمام المسل المعاصر المعالم الواضحة التي ة تحقق الأمن» والسلام» وتنشر السعادة» والرضى في الناس أجمعين» استنباطًا من عصر 

1 الكريم صلى الله عليه وسلم. 

ومع كل ما أرجوه فإني أشير إلى العلم الذي أكتب فيه وأذكر به» وهو تاريخ الدعوة إلى الله تعالى في إطار مرحلة زمنية محددة» مع 

الاستفادة يكل دراسة جادة يوضلق إلى ها أعناه وأرجوه. 

والأمل الكبير في أن بمدني داه الفكر» ودقة الترتيب» وتحقيق الحدفء وأن يفتح أمام هذه الدراسة القاوب والعقول» وأن 
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يجعلها في طريقها المنشود مصدر هداية ورشاد» ووسيلة للدعوة» والبيان. 

إن تعلقي رشك أ صل الله عليه وسل حياة. 

وخدمقٍ للوسلام غاية. 

ترس كداية انان أي 

والتزائي بالعبد ق وا لأ مالة جر قوف دن وميك 

إن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الأمل والرجاء» واليه قصدي وتوجهي, وله حياتيٍ ومماتي» وعليه توكلى واعتمادي. 
وهو حسبي, ونعم الوجل٠‏ ْ ْ 
ا 

ا. د/ احمد احمد غلوش ١‏ 

مدينة نصر في غرة جمادى الاولى عام هاه 

مم 


التمهيد التعريف بالمدينة المنورة "دار الحجرة" وبيان اهميتها للدعوة 

التمهيد: التعريف بالمدينة المنورة "دار الحجرة" وبيان أهميتها للدعوة 

المدينة المنورة: 

المدينة المنورة هي مبجر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ومأوى المسلمين» وكهف الإسلام» وأساس الدولة الإسلامية» ومنها انطلق الإسلام 
إلى العالم كله» وبوصول المهاجرين إليها بدأت الحركة بالإسلام تأخذ شكلا شموليًا لأركان الدين» ولسائر الناس في كل أرض الله تعالى 
معقدة عل هود الياندزين والأتصان,قياذة وسورل اسل الله عليه وسل. 

والتعريف بالمدينة يحتاج إلى بيان النقاط التالية: 

-١‏ أمواء المدينة المنورة وفضلها: 

عرفت المدينة المنورة قبل الإسلام باسم "يثرب”, ويقال: إن الارض الت أقيمت عليها المدينة هي المسماة بهذا الاسمء وقيل: إنه اسم 
كل من سكنها١.‏ ٌ 

والعقوبة» والجزاء فقد تخير اسعها في الإسلام إلى ما يدل على الحير والبركة؛ والنور» والطهر» وصارت تسمى بأسماء كثيرة. 

من هذه الأسماء المدينة المنورة ببجرة الى صلى الله عليه وسلم إليها. 

ومن أممائها المدينة» يقول الله تعالى: إومن أهل المديئة] *. 

ويقول سبحانه: إيقولون لبن رجعنا إلى المديئة| . 

وما علاية يرل ابي صل الله عليه وس حينما أشرف على المدينة عند عودته من تبوك: ص 


.غ١ ص‎ ١ سبل الحدى والرشاد ج‎ ١ 

* التوبة: ١1١٠١ه.‏ 

© المنافقون: /. 

ومنبا "طيبة" يقول النبي صلى الله عليه وسل: "إنها طيبة" .١‏ 

ولا سا 0 أشمرها الإيمان» والجائرة» والمنورة» وامحبوبة» والقاصمة» والبارة» والحرم» وانخيرة» وقد عك صاحب السيرة الشامية 


511216120 ١ه‎ 


١‏ المقدمات 


وأسماء المدينة في الإسلام مشتقة من صفاتهاء وخصائصها ونظراً لانتفاء صفاتها الجاهلية فإنه يكره شرعا تسميتها بما كان لما في الجاهلية 

من أسعماء وعلى وانا: ارنتء 

لقولوة: يغرب وه المذينة» عفن النا ١‏ يتقى الكير خييق اللاديل" ٠#‏ «ؤيقول النى غيل الله عليه وسلم: "من سمى المدينة بيثرب 

فليستغفر الله هي طابة» هي طابة» هي طابة" ٠4‏ 

وقد التزم السلف أسماءها الجديدة وكرهوا تسميتها ببثرب» يقول ابن عباس رضي الله عنه: 

"من قال يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات"ه. 

ويقول عيسى بن دينار: "من سمعى المدينة يثرب كتب عليه خطيئة"”. 

وبهذا جزم العلامة كال الدميري» ونظم 4 قور فقَال: 

و ذعاها لان تقر ::: ره حزن ار 

وسبب الكراهة ما في كلمة يثرب من دلالة على السوء أيا كان اشتقاقها فإن كان اشتقّاقها من الثرب فعناها الفساد» وان كان اشتقاقها 

مق القترجي قعاها العقوية» والمؤاخةة بالذئب 6 وكلذ المتبية الا :يليق ببالملاينةة ركان «ضيل. الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن دائاء 

وإذلك اها طابة»يوظية والساع أستاعيا الدسكة, 

ا البخاري جم ص7١"‏ طّ الأوقاقة: 

* انظر سبيل الهدى 0 ص ١غ-/ا”غ.‏ 

3 الكشث الإلمي الطرا بلسي وفي صحيح البخاري "هي طابة" ج١‏ ص ه/ا7. 

ه الفوائد المجموعة للشوكاني» الدرر جه ص188. 

5 سبل الحدى والرشاد جا ص71 4. 

وأما تسميتها في القرآن بيثرب» فهو حكاية قول المنافقين في قوله تعالى: مذ قَالَتْ طائقة منهم يا أَهلَ يثْربَ لا مقَام لكر قارجعوا| .١‏ 

لماه قول 0 للست 0 ا تفيد الإ باحة 9 م لاسر ١‏ 0 ل ب 0 

ا طن با حل ف فذهب وهلي إلى الامة أو غر فإذا هي يثرب المدينة" #, وقال 5 ب 50070 نين 1 على عدم 

الكراهة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال ذلك تعريمًا بها لأعصابه وهم في مكة ولأنهم لم يعهدوا لها قبل الإسلام اسما غير 'يثرب"» 

ولم يكن نزل نبي عن هذه التسمية بعد» فلما نزل النبي بينه النبي صل الله عليه وس لأصحابه ليتركوه فتركوه. 

وكان النبي صل الله عليه وسلم يحب المدينة» ويحب أهلهاء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 

إذا لاع مل سان ينظو رت جدر المدينة المنورة» وبطرح رداءه ويقول: "هذه أرواح طيبة” زء) و بيحث راحلته على سرعة السير نحوها حبا 

ري بالمدينة» وأهلها, را ما كان ينادي ربه: م اجعل لنا بالمدينة قراراء و 0 5 ومن دعائه صل الله عليه وس 

للمديئة ما رواه ا رصى الله عنه: أن رسول الله صل الله عله وس كان يدعو ويقول: "اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما جعلت 4ك 
من البركة" . 

وعن عبد الله بن زيد رضي للع أثرزصرل الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء واففي حرمت المدينة 

ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا 


١ سورة الأحزاب: “ع‎ ١ 
34 سورة المنافقون:‎ 0 
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٠‏ صحيح البخاري كاب مناقب الأنصار باب مجرة النبي صلى الله عليه وسلم ج+> ص ١#"‏ ", والوهل: الظن. 

سبل الهدى والرشاد ج" ص 4 غ. 

ه صحيح البخاري كاب الحج ج* ص 7/8. 

5 سبيل الهدى والرشاد ج ص .4٠١‏ 

إبراهم لك" ١‏ 

وغن عبد الله بن النضل بن الغباس رطى الله عنه أنه قال: قال :رسول: الله صل الله عليه وسل: "أدعوك لأهل المدينة بمثل مك" ؟. 
شرل ا الله عليه وسل: "إني أحرم ما بين لابق المدينة» أن يقطع عضاهاء أو يقتل صيدها" , وقال صل الله عليه وسل: "المدينة 
خير لحم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيا من هو خير منهء ولا كنت سد عل الأواة كيدها أ كته 
شفيعا أو شبيدا له يوم القيامة" 8. 

ورقف أبرشتعية اخدري أندرعوك اشاصيل الله عليه وسل قال: "الهم إن ماهم حرم مك لفعلها حراماء واني وم امد 6 سراما 
ما بين مأزميها أن لا يبراق فيها دم ولا مل فيها سلاح لقتال» ولا تخبط فيها تجر ثجرة إلا لعلف» اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك 
انا في صاعناء اللهم بارك لنا في مدناء اللهم بارك لنا في صاعناء لهم بارك لنا في مدناء اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم اجعل مع 
البركة بركتين» والذي نفسى بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسائها حتى تقدموا إليها" 4. 

وعن على بن أي طالب رضى الله غنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: "اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعا لأهل مكة بالبركة 
وأنا غيل عبدك ورسولك» وأنا أدعوك لأهل المدينة أن تارك هم 2 صاعهم ومدهم » مثلما باركت لأهل مكت واجعل م البرك 
بركتين" ه. 1 03 03 

وعن ابي هريرة رصى الله عله قال: كان الناس إذا راوا اول الغر جاءوا به إلى الى 

.١88 صحيح مس بشرح النووي فضل المدينة جو ص‎ ١ 

١.١ صعيح مسلم باب فضل المديئة ج9 ص45‎ "١ 

" صحيح مسلّ باب فضل المدينة ج 9 ص175. 

صحيح مسلم باب فضل لج و ص 1407 ,١48‏ والمأزم بكسر الزاي الجبل أو المضيق بين جبلين» والمراد به هنا الجبل. 

ه سنن الترمذي شرح تحفة الأحوذي باب عل المدينة ج ٠ ٠‏ ص86م5. 

صل الله عليه وس فإذا أخذه رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "الهم بارك لنا في ممرناء وبارك لنا في مد ينتناء وبارك لنا في صاعناء 
وبارك لنا 2 مدنا» اللهم إن إبراهيم عبدك» وخليلك» ونبيك وانه دعاك 354 واف أدعوك للمديئة بمثل ما دعاك ل ومثله معه" .١‏ 
0 قد اتفق اله الها إلا أ: ا 0 فذهب عمر بن ا. اللخطاب رضي 
-١‏ يقول الله تعالى: إوقل رب أدخلني 1 صق ل مرج صدق واجعل لي 0 لدنك سلطانا تصيرا| ؟, والمخرج الصدق 
البر: "وفيه دليل 4< على 1 المدينة؛ لأن الله عدا جا وكات القياس أن يبتدئ 5 لأنه خرج 5 قبل أن 00 المدينة» 
أَيضًا قد جعل الله لرسوله صل الله عليه وسلم سلطانًا نصيرا في المدينة ولم يجعله بمكة» ويأبى الله تعاللى بكرمه إلا أن ينقل نبيه إلا إلى 
ما هو خير"”. 8 

-١‏ يقول النبي صلى الله عليه وسل: "اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك" 4, ففي هذا الحديث تصريح 
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بأن المدينة أحب البلاد إلى الله تعالى» وذلك يدل عل أفضليتبا. 

«- ذهب العلماء إلى أن الإنسان يدفن في التربة التي خاق منبا. 

فلقد مى النبي صل الله عليه وس على قبر فسأل: "قبر من هذا"؟. 

قالوا: قبر فلان الحبشي يا رسول الله. 

ا لم ص" .١‏ 

* سورة الإسراء: 

درول اسصار الاق والسير ص .8٠١‏ 

: البداية وماج ” بيو علض الي 

قال صلى الله عليه وسل: "لآ إله إل اللهسيق من أرضة وسمائه إلى التربة التي خلق منب" ,١‏ وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة" , قال الحكمٍ الترمذي: "إنما صار أجله 
هناك لأنه خلق من تلك البقعة وقد قال الله تعالى: إمثا لقنا ف وفيا نعيد كْ ونا محِجكْ تَارَةَ أَخْرَى] 7 قال: فإنها يعاد المرء 
ل 

وقد دفن النبي صل الله عليه وسلم بالمدينة» وفي ذلك دلالة على أن ترتبها افضل من غيرها. 

4- يقول النبي صل الله عليه وسلم داعي للمدينة: "الهم حبب إلينا المدينة كبنا مكة أو أشد" ك, وقد استجاب الله دعوته» حتى كان 
يحرك دابته إذا رأى المدينة, وهو عائد ها ليسرع إليها من حبه هاء وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم للمديغة أكثر من حبه مك 
دليل على أفضليتها عند الله تعالى» لأن حبه صلى الله عليه وسلم تابع لي" وكا واخيرضة ]إل : الله ووسزاء أ كازافن غيزه كيف ل يكرن 
أفضل ؟! إنه الأفضل. 

00 ن حقيقة أن ما بين بيته وقبره صل الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة» دليل على فضل المدينة» يقول ابي صلى الله عليه 
وسل: "ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي" ه؛ لأن رياض الجنة يفضل أرض الدنيا كلها. 

وات يشخزين "المنرودة كو سيت قاووة شا قار التمين يا لقو صل هليه وسا؛ لأن مجاورة أهل اللحير خير» واذلك كان جزاء 
الصالحين في الآخرة إلحاقهم بالصالحين» وقد حرمت الشريعة الإسلامية مس المحدث لجلد المصحف لجاورة الجاد للمصحف نفسهء 
مع أنه ليس منه» وذلك لأن القبر الشريف ينزل عليه من الرحمة» والرضوان والملاتئكة وله عند الله من المحبة» ولساكنه ما تقصر العقول 
عن إدراكه» فكيف لا يكون أفضل الأماكن ؟!! 


١‏ سبل الحدى والرشاد ج ١‏ ص ه"ع. 

* سورة طه: هه. 

“ الدرر في اختصار المغازي والسير ص ./٠١‏ 

حيح البخاري كاب الح جم ص 7/0 ط الأوقاف. 

ه صحيح البخاري كاب الحج ج 8 ص 7/4. 

وقد حرص عمر بن اللخطاب رضي الله عنه أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
لينال من الجوار بعض الحير الذي لا يرجوه في غيره. 

ومن المعلوم أن جمهرة من العلماء قالوا بأفضلية مكة المكرمة على المدينة المنورة نظرا لمضاعفة ثواب العمل بمكة ووجود الكعبة بها من 
بدء الحياة البشرية من لدن آدم عليه السلام ولضعف حديث أن المدينة أحب البلاد إلى الله تعالى إلا أن اجميع متفقون على أن البقعة 
التي تضم الأعضاء الشريفة لرسول الله صل الله عليه وسلم بعد دفنه أفضل من غيرها على الإطلاق» تليها في الأفضلية الكعبة ببنائها 
الخروف: 
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١‏ المقدمات 


وقد حرم الله تعالى المديئة يا حرم مكة فلا يقطع تجرهاء ولا يقتل صيدها يقول النبي صل الله عليه وسل: ايف الدوة ماين 
لابتهاء لا يقطع عضاهاء ولا يقتل صيدها" .١‏ 

ويقول صل الله عليه وسل: "المدينة حرام» لا يختلٍ خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها إلا لمن أشار لما وعرفهاء ولا يصلح 
لرجل أن يمل السلاح فيها إلا لقتال» ولا يصلح أن يقطع منها ثجر إلا أن يعلف الرجل بعيره" ”. 

ويقول النبي صل الله عليه وسل: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" ٠"‏ 

ويقول النبي صل الله عليه وسل: "أحد جبل يحبنا ونحبه» اللهم إن إبراهي عليه السلام حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها أي المدينة' 
0 المدينة المنورة قامت دولة الإسلام الأولى» ومنها انطلق الدعاة إلى كل مكان وانتشر الإسلام في العالم كله» والمسم في كل زمان 
ومكان له في نفسه حب يسوقه إلى المدينة؛ لأنه يساق إلى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحب رؤيته صلى الله عليه وسلم 
والتعم منه» وفي زمن الصحابة والتابعين وتأبعيهم للاقتداء ببدميم والسلام على نبهيم» ومن بعد ذلك للصلاة في مسجده والسلام عليه 
صل الله عليه وسل» والتبرك بمشاهدة آثاره» وآثار 

١‏ صحيح مس باب فضل المدينة جو ص/ا18. 

صحيح مسلم باب فضل المدينة ج9 ص .١4١‏ 

م« صحيح البخاري كاب الحج, باب حرم المدينة جم ص ١‏ /ا". 

4 تحبح البخاري إشرح فتح الباري باب احد جبل يحبنا ج 6 ص 89 . 

أصحابه رضوان الله علهم ٠١‏ 

و المعلوم أن شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة مشروعة. 

وكل من يزور المدينة المنورة» و.تشرف بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعيش ذكريات 
الإسلام الأولى التي اكتمل خلاما الإيمان» وتمت النعمة» وأصبح للإسلام دولة وقوة فهي 0017 الإسلام وقوته» يقول النبي صلى 
لله عليه وسل: "إن الإيان ليأرز إلى المدينة كا تأر الحية إلى جخرها" *. 

والمدينة المنورة هي دار الإسلام الباقية على الزمن كله وآخر القرى خرابًا في آخر الزمان» يقول صلى الله عليه وسل: "آخخر قرية من 
قرى الإسلام خرابًا المدينة" م. 

+ إنية الدهة المووة 00 000 

تقع المدينة المنورة شعال مك المكرمة بثلاثمائة وخمسين ميلا تقريباء وه أصغر مساحة» وأقل سكانا من مكة» ويذهب بعض العلماء 
لك أن افيح انق عرد متهت مك مبباحة سكناه وتقع المديئة وسط جبال بركانية» وتلال حغرية» وأراضي حجرية فهي 
ذلك غدل .واسرة خط امنيا زراغات :وشهل ‏ وسيظط الصغير واطير. 

وهي قرية صغيرة تقع بين جبليٍ عير وثور» لقوله صل الله عليه وسل: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور" 4. 

وقد حمّقّت مجلة الأزهر فى عددها الصادر فى غرة صفر سنة ه/119ه وجود هلين الجبلين حول المديئة المنورة» بعدها شكك البعض 
ق أن جل اوور اللرخيرة كم نولا وجوه [ باللية: 

.1١"1/ص السيرة النبوية جو‎ ١ 

؟ صحيح البخاري كاب الحج باب الإ يمان يارز إلى المدينة جح ص71/17ط الاوقاف ومعنى يارز ينضم ويجتمع. 

* تحفة الاحوذي بشرح سنن الترمذي ج١٠‏ ص86م١غ.‏ 

صحيح البخاري, كاب الحج, باب حرم المدينة ج. ص ١/1؟»‏ صحيح مسلء, كاب الحج ج؟ ص 4 54. 

ويقع جبل ثورا خلف جبل أحد شمال المدينة» وبذلك يكون جبل أحد جزءًا من المدينة؛ لأن ثورا يحدها شمالا. 
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١‏ المقدمات 


ويقع جبل "عير" في جنوب المدينة وهو حدها الجنوبي. 

كا يحد المدينة من الشرق حرة "واقم". 

ومن الغرب تقع حرة "الوبرة". 

وتقيز المدينة المنورة بأنها دار حق وصدقء لقوله تعالى: إوقل رب أَدخلني مداخل صِدّقٍ وخر جني ع صِدقٍ واجعل لي 3 دنكَ 
سلْطانًا تصيرًا | 4 يقول المفسرون: هما مك التي خرج صلى الله عليه وس منها والمدينة التي دخلها صلى الله عليه وس ه. 

وامذية اح الباذد إلى الله تعالى؛ لأن النبي صل اله عليه وسلم قال عند خحروجه من مكة: "الهم إنك تعلم أي اجر يمن اح 
البلاد إلى فأسكنى أحب البلاد إليك" , فأسكنه الله المدينة المنورة. 

و3 أهمية موقع المديعة: 

تقيز المدينة بموقعها الحصين» وخيرها الكثير فهي تقع في ملتقى طرق الجزيرة العربية الآتية من كل جهاتها» كا أنها محاطة بحواجز طبيعية 
تمنع وصول العدو إليها إن قصدها بسوءء وتعتبر المدينة جزيرة خضراء محاطة بحواجز حخرية» منيعة» إذ تقع حرة "واقم" في الشرق» 
وحرة "الوبرة" في الغرب» وجبل ثور وأحد في الشمال وجبل "عير" في الجنوب. 


١‏ جبل ثور بالمدينة جبل صغير مدور, يقع خلف جبل احد» وهو غير جبل ثور الموجود بمكة» ولونه يميل إلى امرة. 
؟ عير جبل عظم شا بيقع جنوب المدينة على مسافة ساعتين منها. 
م الحرة: بفتح الحاء وآشديد الراء المفتوحة» وواقم رجل من العماليق» والوبرة بفتتح الباء أو بسكونها أرض حرية لونها أسود كأنها 


احرقت. 
3 سورة الإسراء: دل/ه. 


ه تفسير ابن كثير جم ص8 ه» 9ه وهو أشبر الأقوال. 

5 البداية والنهاية بج ص ه١7.‏ 

وكان مها الزرع والقر والنخيل» واستقر مها بعض الييود واقام فيها الااوس والخزرج منذ القدم والشئوا مها الصناعات» وزرعوا الارض» 
واستخرجوا المر ولذلك يقول عنها النبي صل الله عليه وسل: 'إني أريت دار تجرتكم» ذات نخل بين لابعين" .١‏ فتميزها بالنخيل دليل 
الزراعة والغْر» واحاطتها باللابتين دليل المنعة والتحصين. 

وكان العرب وعل رأسهم أهل مكة يقدرون لأهل المدينة هذا الموقع» ويعاملونهم بالتقدير والاحترام 2 أودهم» وأملا في حماية 
تجارتهم وهي تغدو وتروح علبهم» ولذلك راينا القرشيين بعد بيعة العقبة الثانية يصبون جام غضبهم على من أسلم من اهل مكة» ويتجنبون 
مخالفة أهل المدينة. 

جاء في صحيح البخاري أن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان صديقًا لأمية بن خلف» وكان أمية إذا مى بالمدينة نزل على سعد» وكان 
سعد إذا م بمكة نزل على أمية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة انطلق سعد معتمر فنزل على أمية بمكة كعادته فقال 
لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت فرج به قريبًا من نصف النبار, فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان من معك؟ 
فقال: هذا سعد. 1 

فال له ابو جهل: الا اراك تطوف بمكة امناء وقد اويتم الصباة» ورحمم انم تنص رو :هم » وتعينو نهم ؟ اما والله لولا انك ع ابي صفوان 
ا ا 

فقال له سعد» ورفع صوته عليه: أما والله لو منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» طريقك على المدينة. 

فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الك سيد الوادي. 

فقَال سعد: دعنا عنك يا أمية؟. 

١‏ سيرة النبي لابن هشام ج ١‏ ص58: واللابة هي الحرة بفتح الحاء. 

؟ صحيح البخاري كاب المغازي باب ذكر النبي من قتل ببدر ج/ا ص 7/17. 
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١‏ المقدمات 


كا أنه واضع أن المدينة كانت ذات ثمرء فلقد أرسل النبي صل الله عليه وس إلى غيينة بن تخصق. إن بيلان الفراري .وهو يومكل تراس 
المشركين من غطفان عند اتفندق ليخذل بين الأسؤاب؟! ويصرفهم عن حصار المدينة. 

فأرسل إليه عيينة وقال له: إن جعلت لي الشطر فعلت١.‏ 

لقد كان ثر المديئة جديرا بأن يغري رؤساء الكفر بتقض ما عزموا عليهء كا كان جديرًا أن يمزق جمعهم طمعا فيه. 

إن إشارة النبي صل الله عليه وسلم لاما ذات خلدليل على ما فيها من خير لأن النخلة كثيرة الفوائد» عظيمة القْره ووجودها دليل 
على وجود مرهاء وفيها عناصر الغذاء المطلوبة للإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسل: "أكموا عمتك النخلة» فإنها خلقت من الطين 
الذي خلق منه ادم عليه السلام» وليس من الشجر شيء يلقح غيرها" ”, ويقول عمرو بن ميمون: "ما من شيء خير للنفساء من القر 
والرطب"". 

إن ديد من الصناعات عم على النخلة منذ القدم» وقد استفاد بها العربي فائدة كبرى» فنا يصنع بيته وأدواته» وفراشه» بالإضافة 
إلى تموع مرها طعمّاء ولونّاء وصورة. 

4< كلو المدينة من اويا 

- كرت ذل ارقا اجالع ونه كار نيا التوبيزة تنتشر به الجى» تقول عااشة رضي الله عنها: "قدمنا المدينة وهي أوبأ 
أرض الله وكان بطحان يجري نجلا أي فاء اجا ريا بينت السيدة عائّشة رضي الله عنها السر في كون المدينة وبيئة» وهي أن 
وادي بطحان ينز ماؤه جهة المدينة فيحدث المرض والوباء 

.١١ السيرة النبوية في ضوء الاب والسنة ص4‎ ١ 

؟ تفسير ابن كثير ج صل ١1١١/8‏ 

“ المرجع السابق جح ص8١١.‏ 

4 صحيح البخاري كاب الحج ج"ا ص 5 7. 

وإذلك قال مشركو مكة حين جاء المسلمون للعمرة بعد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسل: "إنه يقدم عليك. وفد وهنهم حمى 
يثرب" ,١‏ ومن هنا ندرك سر أمى الني شل الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة وهم يطوفون بالبيت وأن يمشوا ما بين 
الركنين ليرى المشركون قوتهم ول يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء علييم؟. 

وقد تأر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمى المدينة بعد مجرتهم. تقول السيدة عائّشة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وس المدينة وعك أبو بكر وبلال» فكان أبو بكر إذا أخذته المى يقول: 

كل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلع عن الى يرفع عقيرته يقول: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 6 بواد وحولي إذخر وجليل 

هل أردث يومًا مياه مجنة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل 

للهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف» يا أخرجونا من 1 اهنا إل ارصن الوباء. 

ثم قال رسول لله صلى الله عليه وسل: "اللهم حبب إلينا المدينة كبنا مكة أو أشدء اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وحصحها لناء وانقل 
حماها إلى الحفة" 8. 

واستجاب الله دعاء نبيه للمدينة» وجعلها بلدا طيبا. , 0 

شرل الخافتا" بن حدر "امريعة الدنة أطيتن بلاد الله سبحانه» كا سعاها بذلك رسول الله صلى الله عليه وس إذ سعاها "طابة" و"طيبة' 
والطاب والطيب لغتان بمعنى واشتقاقها من الشيء الطيب لطهارة تربتها ولطيبها لساكنبهاء ومن طيب العيش بها وفي طيب ترابها 
وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية؛ لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطائها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. 

يقول الحافظ ابن ججر: وقرأت خط أب علي الصدني في هامش أسخته من 
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١‏ المقدمات 


البخاري كاب الحج باب الرمل ني الحج والعمرة ج"ا ص١‏ *1. 
٠“‏ صحيح البخاري كاب فضائل المدينة جح ص 864 ؟) 588. 
صحيح البخاري بخطه يقول: أمى المدينة في طيب ترابها وهوائها يجده من أقام بها ويجد لطيبها أقوى راتحة» ويتضاعف طيبها فيها عن 
غيرها من البلاد» وكذلك العود وسائر أنواع الطيب١.‏ 
وهكذا خلت المدينة من الوباء» وحسن حالهاء واستقر أمى المسلمين بباء وصارت حاضرة الإسلام الأولى بعد الحجرة إليها. 
6- وسطية المدينة: 
تقع المدينة المنورة وسط العالم ككة, لأنها قريبة منهاء وأغلب سكانها عرب»ء ولغتهم هي العربية» وقد ساعد قرب المدينة من مكة أن 
يعرف الرسول صل الله عليه وسلم أخبار المكيين؛ أمل الدغرة وأسسا وركيزتها» فهم الذين يدين لحم العرب جميعا بالسيادة» ويتخذ ونم 
القدوة الوق ولأنهم منذ القدم حماة بيتثت الله وسد نته» ومقصد أهل الجزيرة بغي انون إلهم حاجين ومعتمرين» وقد ترك فهيم 
إبراهيم عليه السلام وحي الله ودينه وقد بوأهم رفوك الال الله عليه وسل منزلتهم وهو يقول: "قريش ولاة هذا الأمى فبر الناس 
تبع أبرهم وفاجرهم تيع لفاجرهم' .٠‏ 
ولم تغب مكة عن فكر رسول الله صل الله عليه وسل بعد الحجرة, ولم ينس أهلها وإذلاك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على معرفة 
أسرارهم» وأخبارهم؛ ومعرفة نقاط الضعف ديهم واذا كان صلى الله عليه وسلم مكث بينهم يدعوهم إلى الله تعالى ثلاثة عشر عاماء 
وممز عن إدخالهم 2 الإسلام» فإنه بعد الهجرة ا يحاول في إيمانهم؛ لأنهم شعب كثير» قوي يمكنه خدمة الإسلام ما يملك من 
إمكانيات واسعة» وثفة كبيرة يوليها العرب لهم . 
وقو1 أهية أهل 9 وإمكاناتها الدعوية» فيما حدث للوسلام بعل فتح 9 إذ خرج من من المكيين ليجهاد 2 "حنين " الاف» ول مض 
على إسلامهم عام 55 
ا 
>*' مسند الإمام أن ميك أ بكر الصديق ج١‏ حديث رقم ص ووا١‏ ط الرسالة وانظر ححيح البخاري كاب المناقب ج" 
ص 6١‏ م. 
ودخلت الجزيرة كلها 2 الإسلام نعدهم » وظهر من بيهم دعاة أفذاذ لوا رابة الإسلام» وجاهدوا 2 سبيل الله تعالى. 
لقد كان أهل مكة تارا ريون الآفاق» وهذا علمهم الواقعية في التفكير» واستخلاص النتائح من المقدمات» والاهتمام بالدور الفردي 
لخدمة اجماعة» والاستفادة من المهارات اللخاصة في تحقيق منافع محددة» والإحاطة بيلاد العالم وطرق الرحلة إليها. 
كل هذا جعل من المدينة المنورة موطن الدعوة امثالي لما بينها وبين مكة من ترابط وصلة ولذلك هاجر الرسول صل الله عليه وسلم 
2 إلها وعيوخهم وقلويهم تنا للك رجاءً وأملا. 
لو نظرن لسائر عنان الجزيرة العيية انا تميز المدينة عنما عا در سر اختيارها للهجرة» فدينة "الطائف" قريبة من مك بل 
هي أقرت إليها من المدينة» وقد حاول الرسول صل الله عليه وس أن يجعلها موثل الإسلام حين ذهب إليبا» وطلب من أهلها احماية 
والنصرة ١‏ ا نهم كانوا متأثرين بنفوذ ذ المرشيين» ولذلك تجنبوا مخالفتهم» وردوا الرسول حين أتاهم ردا ا 
وكان عار التأثير في بلاد الهن القريبة من بلاد الحبشة وني بلاد الشام القريبة من أرض الروم. 
وكان للفرس نفوذ في شرق جزيرة العرب وبعض بلاد الشام. 
ول يبق من مدن الجزيرة العربية مدينة تصلح لدركة الإسلامية» وتصير قاعدة الإسلام إلا مدن بلاد الجاز الثلاث "مكة» والطائف» 
والمدينة" لعدم تأثرها بغيرها وحسن موقعها» ومزايا سكامهاء فإذا ما انتفت منبا مك والطائف ١‏ ببق إلا المدينة المنورة واليها ات 
المعطرة الدوية. 


١‏ المقدمات 


١‏ انظر ص 54" من الكمّاب الثاني من هذه السلسلة. 

/ا- سكان المدينة المنورة: 

سكن المدينة المنورة قبل الحجرة كل من قبيلتي الأوس والحزرج» ومعهم طوائف من اليهود. 

وكان أول الأمن بالمدينة أن سكتها العمالقة» ثم قدم عليهم أناس من بدو بي إسرائيل» خاورهم فيهاء فليا انيدم سد مأرب هاجر إليها 
الاوس والحخزرج» ونزلوا بباء وتفرقوا في عاليتها وسافلتها١‏ فنهم من نزل مع بف إسرائيل في القرى حول المدينة» ومنهم من أقام في 
يثرب. 

ولما دالت دولة الييود فٍ فلسطين 2 الزمن القديم وقضى علهم الرومان» وهدموا الهيكل فر كثير منهم إلى اجاز» واقاموا 2 يثرب» 
وخيبر فكان بيثرب يبود بفي قينقاع» وفي تخومها يبود بن قريظة والنضير» وكانت هناك جماعات أخرى من البهود تقيم بخيبر» وفدك» 
وتماء, ووادي القرى. 

سواهم. 

وكانت الغلية والقوة لليبود ابتداء لقلكهم مصادر الغنئى والثروة» إذ كانوا إشتغلون بالصياغة وصنع الات ا حرب» وبالزراعة وفلااحة 
البساتين» وكان لهم سوق كبيرة تقام بصورة دورية لبيع منتجاتهم لأهل يثرب والقرى الجاورة. 

ولا كثر عدد الاوس واللحزرج» وزادت ثروتهم» واشتد ساعد أبنائهم وصارت لهم قوة خافت قريظة والنضير منهم فتنمروا لهم حقق 
قطعوا الحلف الذي كان ينهم الأمى الذي جعل قبيلتق الأوس واللخزرج تتحدان في إطار واحد» وبملكان علييم "مالا بن العجلان"؛ 
أخا سالم بن عوف الحؤرجي. 

وهكذا انقّسمت المدينة إلى قسمين» قسم هم العرب من الأوس والحزرج ومن والاهم» وقسم هم اليهود يختلف قبائلهم» وطوائفهم. 
١‏ يراد بالعالية ما كان فوق المدينة إلى قباء وما بعدها» ويراد بالسافلة ما كان فى أسفل المقكة إن عبد وقبر حمزة رصى الله عنه. 
ولم يدم توحد عرب يثرب طويلاء فقد لعب بهم البيودء واوقعوا ينهم الفتنة» واشتعلت الحرب بين الأوس واللحزرج واسمّرت وكان 
اخرها تحرف "عاك" 

ول يمكن "مالك بن العجلان" الذي سوده الاوس والحزرج عليهم من إيقاف الحربء وإنهاء القتال» الآمى الذي ادى إلى كثرة الضرر 
واهمال طرق الكسب والمعاش. 

وقد تطور الأعس بعد ذلك حيث مكن الله للأوس والحزرج بعد بغي اللهود» وظلمهم لأهل المدينة. 

يذ المؤرخون أن ملك البهود "الفطيون"١‏ كانت له السيادة على البيود والأأوس واللحزرج» وكانت له فيهم سنة ألا تزوج منهم اه 
إلا أدخلت عليه قبل زوجها حتى يكون هو الذي يفتضباء إلى ان خطبت اخت لالك بن العجلان اللحزرجي» فلما كانت الليلة التي 
تبدى فبها إلى زوجها خرجت على مجلس قومها كاشفة عن ساقيهاء واخوها مالك في امجلس. 

فقال لها: قد جئت بسوأة بخروجك على قومك وقد كشفت عن ساقيك!! قالت: الذي يراد بي الليلة أعظم من ذلك لأنني أدخل 
على غير زوجي» 9 دخلت إلى منزلها فدخل إليبا أخوها وقد ارمضه قوطا. 

قال: نعم , 

قالت: فهاذا؟ 

قال: أدخل معك في جملة النساء على الفطيون» فإذا خرجن من عندك ودخل عليك ضربته بالسيف حت يبرد. 

قالت: افعل. 

قتله» وخرج هاربا حق 


١‏ الفطيون بكسر الفاء وسكون الطاء وياء مفتوحة وسكون الواو. 


١‏ المقدمات 


قدم الشام» فدخل على ملك من ملوك غسان يقال له أبو جبيلة فشكا إليه ما كان من الفطيون وما كان يعمل في نسائهم» وذكر له 
أنه قتله وهرب» وأنه لا يستطيع الرجوع وق من الييود» فعاهده ا يا أن لا يقرب اعرأةء ولا بكس علا ولا اشرب 2 
حتى يسير إلى المدينة» ويذل من بها من البهود» واقبل سائرا من الشام في جمع كثير» مظهرا انه يريد البمن حتى قدم المدينة» ونزل 
بذي حرضء ثم أرسل إلى الآأوس واللحزرج أنه على المكر بالبهود» عازم على قتل رؤساتهم» وأنه يخشى متى علموا بذلك أن بتحصنوا 
في أماطهم» وأمرهم بكتمان ما أميزة إلهم» ثم أرسل إلى وجهاء الييود أن يحضروا طعامه» أيحسن إلههم» ويصلهم» فأتاه وجوههم» 
وأشرافهم» ومع كل واحد منهم خاصته وحشمه؛» فليا تكاملوا أدخلهم 2 خيامه» 9 قتلهم عن آخرهم فصارت الأو واخزرج 
فق يكل أضل اهل المدية 1 

وعد أذا عاج المسلبون إل الدية وأقامواتعا لير اللا عزون ختص ١‏ ديد | :فيا ل الف وتلق ولرنشر الى السك 

وقد تغير حال المسلمين في المدينة بعد الحجرة عن ما كانوا عليه من مكة, فلقد اصبح اهم بايديهم» وصارت القوة معهم ) واخذوا 
يظهرون الإسلام بسائر نظمه في حياتهم» ومعاشهم, وأصبح لزاما علهم أن بكترا عمسا إنتلانياء عي اناده و يعترن عقيدماة شتير 
دين الله في الأرض كلها. 

وليس بخاف أن تكوين هذا امجتمع يحتاج إلى جهد وإخلاص» كا يحتاج إلى صبر شديد» وزمن مديد» وعمل جاد رشيد» حتقى 
يتكامل التشريع مع التطبيق» ويتوافق التثققيف والحركة» وبمت الوجود بنور الوحي حركة في السلوك واحياة. 

وهذه الآمال الكار المنوطة بالمسلمين في المدينة تحتاج إلى مجتمع مكنانك: معد الوينائلوالعايات» يدرك رشالة اش وعضل الأمايف 
ويعيش بباء» وبتحرك لما بتوجيه رسول الله صل الله عليه وسلم. 

إن هذا المجتمع بعناصره بعد الحجرة يحتاج إلى فهم مكوناته» والتعامل مع كل 

.80 معجم البإدان جه ص‎ ١ 

عنصر بما يكافئه. ع ع 2 - 

فالمسامون يتكونون من الانصار المقيمين في ارضهم وديارهم واموالهم» امنين في شئونهم» عندهم قوتهم ومعاشهم» وكل ما ينقصهم هو 
القضاء على كل ما بينهم من منازعات وعداوات امتدت طويلا فيما مضى من الزمان» وقد دخلوا في الإسلام ومن آمالهم أن تنتبي 
هذه المنازعات بالإسلام. 

ويفشيل الله تنا انلك ذه امنا زعا مه الله ارك يعن البدها عنما ,انعو الرسول يل الله عليه وسلم غك العقية بدا وانهدة» 
عُثل جماعة واحدة» ومدينة واحدة» ولا جاءهم مصعب بن تمير رضى الله عله » قادهم إن اللّم ركنا أنهم بالا سلام مستولون 
مع المهاجرين على مواجهة الوثنية في بلاد العرب وغيرها. 

قد كانت قبيلة اللخزرج أكثر عددا وقوة من الأأوس» وكان النقباء منهم 16 ومع ذلك لم يحدث اسمن لسو ها عله 
وس فريقا دون غيره بشروط» و ديت ان اعترض فريق منهم على شيء» وانما ادى إقبالحم على الإسلام دم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم |نهم كانوا جميعا على مستوى واحد ني الحرص على الإيمان» واتباع كل ما يأمرهم به صلى الله عليه وسلم ولذلك 
وصفهم الله جميعا وصمًا واحدا فقال تعالى: إوالْذِينَ نبوا الدار والِْيَانَ من قبلهم يحبونَ من هاج لم ولا يجدونَ في صدورهم 
حاجة يما أوتوا ويؤثرون على أنفسيم ولو كان بم خصاصة ومن يوق ثم نفسه فأولئك هم المفلحون| .١‏ 

ومع الأنصار كان المهاجرون الذين استجابوا لرسول الله صل الله عليه وس وتركوا بلدهمء وماطهم» وأرضبم» وأهلييم» وجاءوا إلى 
للدجة لذ لكر شماه .ولا شوزون أرضاء أو دارا: 

ومع المسلمين في المدينة كان البهود بقبائلهم الثلاث بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة. 


89 سورة ال حشر:‎ ١ 
وعلى الحملة:‎ 


511216120 5” 


١‏ المقدمات 


فإن سكان المدينة بعد الحجرة كانوا مكونين من الفئات التالية: 

الفئة الأولى: الأنصار: وهم أهل المدينة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام» وأساس الأنصار قبيلتا اللأوس 

واللخزرج. 

الفئة الثانية: المهاجرون: وهم أهل مكة الذين هاجروا بدينهم إلى المدينة ومن لحق بهم من القبائل. 

الفئة الثالثة: الهود وقبائلهم الرئيسية ةيو تقاع؛ ونو التضير) وبنو قريظة, 

ومع هذه الفئات الثلاث وجد أفراد في المدينة تابعون لهذا الفريق أو ذاك» ولهم مذهيهم الخاص واتجاههم المستقل» ومنهم كان 

المشركون والمنافقون. ٍ ٍ 

ولم تكن العلاقات بين هذه الفئات طيبة؛ لأن الهود نظروا إلى الإسلام نظرة حقد وحسدء وأملوا في إثارة العرب ضدهء وكانوا 

يكرهون رسول الله صل الله عليه وسلمء ويقنون القضاء عليه» وعلى دينه. 

نظر اليبود إلى الإسلام» ورأوه دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب» وتطفيئ نار العداوة والبغضاءء وتدعو إلى التزام الأمانة في 

الشئون كلهاء والى التقييد بأكل الحلال من طيب الأموال» وهذا تآمروا عليه. 

خاف الييود الك الغرات و دو لاص رن سيطرتهم الاقتصادية» اللأعس الذي قد يؤدي إلى فشل أشاط اليهود التجاري» وحرمانهم 

من أموال الربا التي تدير رحى ثروتهم» ويحتمل أن لتيقظ تلك القبائل فتفكر في الأموال الربوية التي أخذها الهود» فتقوم بإرجاع أرضها 

وحوائطها التى أضاعتها في تأدية الربا إلى اليهود. 

00 كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب» وإذلك كانوا يبطنون أشد العداوة 

ضد الإسلام» وضد رسول الله صل الله عليه وس ميد أن دخل يثرب» وان كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين. 

يظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب ولد أب إليه» وإلى عمي أب ياس لم 

ألقتهما قط مع وإد لهما 

إلا أخذاني دونه» فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة» ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي؛ حبي بن أخطب»؛ 

وحمي 525000 مغلسين» فلم يرجعا حتى كنا مع غروتا الشسين» فأيا كاليق: كسلاوة 6 ساقطين؛ مشيان اهويى, 
د فهششت إليهما كا كنت أصنع» فوالله ما التفت إلي واحد منهما لما بما من الغم» وسمعت عي أبا ياسر وهو يقول لأبي» حبي بن 

أخطب: أهو هو؟ 

قال ابي: نعم والله. 

قال عمى: اتعرفه ولثبته؟ 

قال أبي: نعم. 

قال عمى: فا في نفسك منه؟ 

قال أبي: عداوته والله ها يفيك 

ويشبد بذلك أيضًا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان حيرا من فطاحل علماء الهود» فإنه لما ممع بمقدم 

سول اله صلى الله عليه وسلم المديئة في بني النجار جاءه مستعجلاء وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي» ولا مع ردوده صلى الله عليه 

وس عليها امن به من ساعته» ومكانه» ثم قال له: إن الهود قوم ببت إن علموا بإسلاي قبل أن تسأهم ببتوني عندك» فا فرصل رسول 

الله صل الله عليه وس إلهم لخاءت الييود» ودخل عبد الله بن سلام البيت. 

فقال: رول الله صل الله عليه وسل: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام"؟. 

قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء, 0000 ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أفرأيتم إن أسلم عبد الله"؟. 


هم 511216120 


١‏ المقدمات 


فقالوا: أعاذه الله من ذلك "مرتين أو ثلانا". ' 

نفرج إلييم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرناء ووقعوا فيه. 

فقال عبد الله بن سلام: يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو 

١‏ سيرة النبي لابن هشام ج١‏ ص9١‏ ه. 

إِنم لتعليون أنه درسول الم والقذهاء قو 

فقالواة:” كذبث +1١‏ 

وبتي المنافقون وسط الناس يثيرون الفتن» ويحاولون زعزعة ثقة المسلمين في رسوهم ودينهم» ولا يظهرون مكرهم مداراة للمسلدين» 
وخوفا من المؤمنين. 

4- تجاعة أبباء الملديية: 1 1 

تيز العرب في المدينة بقوة الباس والشجاعة والإباء بسبب الحروب التي امتدت بينهم طويلا» واشبرها حرب داحس و«الغراء» وحرب 
يفاك وقد أدت هذة اذوب إل تج جيل من الرجال» متميز بصلابة الرأي» وقوة الشجاعة» وكأن هذه الحروب مدرسة لتخريج 
جيل قوي» يتفانى من اجن هدفه الذي امن به» وبتحمل الكثير لتحقيق ما يؤمن به. 

لقد امتدت الحرب لوقي والتزرج طويلا» ومع ذلك م إستسم أحد ىس الآخر أبذاء 8 عن العار» وحماية للشرف والكرامة» 
قينا أسلنوا تبغر !ستول الله غيل :الله خيه وس اتحد هدفهم وشواوا. تحتو | تخلضين لله: 

وكان العرب في الجزيرة العربية يعرفون شجاعة أهل المدينة» ولذلك كانوا يخطبون ودهم ليتمكنوا من شراء حاجاتهم منهاء وليحظوا 
بقراهم؛ وليأمنوا على أنفسهم » وتجارتهم عند المرور مهم» وما جل التاريخ اعتداء أحد على المدينة إسبب تجاعة أبنائها وقوة أهلها. 

وقد تأكدت ا ل ل 

ففي حديث كعب بن مالك ليلة بيعة العقبة الثانية قال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: "أبايعم على أن تمنعوني بما تمنعون منه نساء كم 
وأبناءم". 

فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق لفنعك مما تمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب» وأهل 
الحلقة» ورثناها كبراء 

١‏ صحيح البخاري ك المناقب ج+ ص .م7 ط الأوقاف. 

١ ١ كارزلة ع‎ 36 

3 ظهرت تجاعتهم» وجراتهم على الحروب يوم بدرء فلقد كانوا عاهدوا رسول الله صلل الله عليه وس ليلة العقبة على نصرته على من 
يقصده وهو في المدينة» فلما سار بهم رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المشركين في بدر» وخخرج من المدينة أراد أن يعرف مدى 
حرصهم على الاشتراك في المعركة بعيدًا عن المدينة فوجد عند بدر منهم ما أسعده» وسره. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شبدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إل بما عدل به أى المقداد الني 
صل الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: يا رسول الله لا نقول كا قال قوم موبى: إفَاذْهَبٌ أَنْتَ ورب فَقَائَا نا هَاهنا 
قاعدونَ ؟ ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن شمالك» وبين يديك» ومن خلفك, فرأيت اللي صلل الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره؛ يعني 
قوأهم. 00 

وعن علقمة بن وقاص الليق قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كا بالروحاء خطب الناس فقال: "كيف 
ترون"؟. 


فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم كذا وكذاء 


١‏ المقدمات 


ثم خطب صل الله عليه وسل الناس فقال: "كيف ترون"؟. 
فقال عمر مثل قول ابي 5 

فال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك» وأنزل عليك الاب ما سلكتها قطء ولا لي بها علم» وان سرت حق 
تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك» ولا نكون كالذين قالوا لموبى: [فَاذْهَب أنتَ وربك فَمَاتلا إنَا هَاهنًا قَاعدونَ| » ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» ولعلك أن تكون خرجت لأس وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي 

١‏ أخرجه أحمد. الفتح الرباني /٠‏ 700-5171 قال في بلوغ الأماني: رجاله ثقات. 

520 سورة المائدة:‎ ١ 

م صحيح البخاري كاب المناقب باب قوله تعالى: إإِذْ استخيثون ربك | ج< ص «8. 

أحدث الله إليك فامض له» فصل حبال من شئْتء واقطع حبال من شْت» وعاد من شنْت» وسالم من شئُتء وخذ من أموالنا ما 
ومن المعلوم أن القتال يوم بدر كان قاسيا على المسلمين» وكان شديدا وهذا يجعل لمقالة المقداد قوة في دلالتها على تجاعة أهل المدينة» 
وقوة بأسهم» يقول الله تعللى: | أخرجك ربك من يبتك بالحقٍ وان فَرِيمًا من المؤمنين لكارهون» يجادلونك في الحق بعدما ين كانغا 


ل سس نه ع فر 2 عي لاه > عب د 


سَاقُونَ إِلَ الموت وهم ينظرون» وإذْ يعد ف الله إِحدى الطائفتين أنها لكر وتودون أَنَّ غير ذّات الشركة تكون لكر ويريد الله أَنْ 
حق الحق يكاماته ويقطَمَ دَابرَ الكافرينَ| 7. 

والآيات تصوير صريح لما كان يقناه المسلمون» فهم يكرهون القتال ويتصورونه سعيا إلى الموت؛ ومسارا إليه. 

كانوا يقنون الغنيمة بلا قتال, وشاء الله غير ذلك ليقطع دابر الكافرين» ويعلي شأن الإسلام في الجزيرة العربية كلهاء وليحقق بالمسلمين 
انتصارًا لدين الله تعالى يقول الحافظ في الفتح: وكان رسول الله صلى الله عليه وس يريد غنيمة مع أَبي سفيان» فأحدث الله إليه القتال. 
إذا علم هذا الحال فإن موقف الأنصار من القتال دليل واضم على تجاعتهم لأ:هم وجدوا أنفسهم أمام مسئولية القتال بلا استعداد مسبق 
فلم يترددوا أو يخافوا. 

وعن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه أبو بكر وعمر ثم قال عمر: يا معشر الأنصار 
إيام يريد رسول الله صلى الله عليه وسل, قالوا: لا نقول كا قال بتو إسرائيل لموسى: إمَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبتَ اا نا هَاهْنا قَادَونَ| 
والذمع عتك بالق :لز عربت اكادها إليرك القباه اماك 


١‏ أخرجه من أب شيبة مرسلاء ذكره في الدرر / 15 وعزاه له, وذكره في الفتح /٠‏ 7810 مختصرا وحكم بإرساله. 

وهورة الأفال ويا 

© أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان. كذا في الدرر ؟/ ١1/ا".‏ 

وفي غزوة الأحزاب تجات شجاعة القوم» وظهر حرصهم على الأفضل» واستعدادهم التضحية» و كدوا أنهم ليسوا ممن يفرطون في 
وطنهم» وانتدهةا كان شأنهم قدا فعندما اجتمع المكركزن» .واخاطوا بالمسلمين من كل ناحية» وآزرهم البهود والمنافقون» استشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين "سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة" في أن يعطى غطفان ثلث ثمار المديئة على أن ترجع فرفض 
السعدان ذلك» وأصرا على الحرب وبينا لرسول الله صلى الله عليه وس شأنهم قبل الإسلام» وأنهم ما ازدادوا بالإسلام إلا عزا. 
عن الزهري قال: لما اشتد على الناس البلاء يوم الأحزاب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصنء وال حارث بن 
عوف المري» وهما قائْدا غطفان» وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أحعابه» خرى بينه وبينهم الصلح حق 
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١‏ المقدمات 


كتبوا الككاب» ولم تقع الشبادة ولا عزيمة الصلح. 

فلما أراد رسول الله صل الله عليه وسل أنيفعن ذلك يعت إلى الشطين #8 لما ذلك واستفارها فيد فالا با رسول الله ارد 
تحبه فنصنعه أم شيثًا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به» أم شيعا تصنعه لنا؟ 

فقال صل الله عليه وسل: "بل شيء أصنعه ل5» والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتك عن قوس واحدة» وكالبوم من كل 
جانب» فأردت أن أكسر عتم من شوكتهم إلى أمى ما". 

فال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك باللّه وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأ كلوا 
منها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيعاء أخين أكرمنا الله بالإسلامء وهدانا له» وأعزنا بك وبهء نعطيبهم أموالنا؟ ما لنا بهذا فق جاع بالل 
لا قطي إلا لني حدى نمك يننا رينت ! 

فقا البي صلى الله عليه وسل: 'أنت وذاك". فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فحا ما فيها من الاب ثم قال: ليجهدوا علينا ١‏ . 

١‏ أخرجه ابن إسحاق ونقله عنه ابن كثير / 7١١‏ وهو عند عبد الرزاق في المصنف راجع الجزء الذي طبع من المصنف تحت عنوان 
"المغازي النبوية" لابن شباب الزهري ص 7 وأخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ "/ا. 

وواضم من هذه النصوص ما كان يقتع به الأنصار من شجاعة وجرأة ومعرفة بفنون الحروب والقتال. 

9- تالف ابناء المدينة: 

عاش أهل المدينة مدة طويلة في حرب وصراع بين قبياتي الأوس والحزرج وكان يبود بي قينقاع بنحازون للخزرج» ويبود بني قريظة 
ينحازون للأوس» الأمى الذي ساعد على اشتعال الحرب واسقرارها. 

ومن أشبر هذه الحروب يوم "بعاث" وبعاث مكان حصن في مزرعة عند #قريظة عن ميلين من المدينة» وكان رئيس الأوس حضير 
والد أسيد بن حضيره ورئيس اللحزرج عمرو بن النعمان البياضي» وني أول هذه الحرب كان النصر للخزرج وفي النهاية كان النصر 
للأوس» وفي هذه المعركة قتل رئيسا الفريقين. 

ومن حرب بعاث هذه استفاد الإسلام فإن أكابر الأوس والفزرج لوا فيا وبذلك قضى الله على المعارضة التي تقسك بمواريث الآباءء 
يبدو هذا جليَا من موقف ان هؤلاء الأكار وقد بقّى حيا وهو عبد الله بن أبي فإنه وقف في وجه الدعوة» وكاد طاء 

ومن آثار هذه الموقعة أيضًا أن الأوين واللخزرج أدركوا مدى الدمار الذي يلحقهم من الحروب» وثمنوا ع يوحدهم وجعهم» فليا 
جاء الإسلام أسرعوا إليه يقول الله تعالى: وَاعتصموا جل الله ميا ولا تفرقوا ادا نعم اله عكر إذ لم أعداة قلف بين 
قلويكر فَأَصبَحمم بنعمته إخوانًا وكثتم عل شا خفرة من الا انعد ف منها كلك ب ل ا و 0 

عن عكرمة رضي الله عنه قال: قابل النبي صل الله عليه وس ا 20 به وصدقواء وأراد أن يذهب معهم فقالوا: يا 
رسول الله إن بيننا وبين قومنا 018 وانا نخاف إن جئت على حالك هذه ال نيا الذي تريد» فواعدوه العام المقبل فمالوا: نذهب 


1 8 سورة آل عمران:‎ ١ 

سول اله صل لله ليه وسل ل ل أن يلح به لك الخوبه وكانوا يرون انها لا تصلح فلقوه من العام المقبل سبعين رجلاء قد 
آمنوا به» فأخذ منهم النقباء اثنني عشر رجلا فذلك حين يقول الله تعالى: إواذ وا نعمة الله عليكز إِذ كم أَعدَاء فألف بن قلويك] . 
وعن ابن إنحاق قال: كانت الحرب بين الأوس والحزرج عشرين ومائة سنة حتى قام الإسلام فأطفا الله ذلك وألف ينهم .١‏ 

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "با معشر الأنصار بم تمنون على! ألم تكونوا أذلة فأعرم الله؟ 
ألم تكونوا ضلالا فهدا ؟ الله؟ ألم تكونوا فقراء فأغنا ؟ الله؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم"؟. قالوا: بلى يا رسول الله ؟. 
واسوف تدرك طبيعة القوم, وأثريوم بعاث فيهم بما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كك في غزاة فكسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقّال الأنصاري: يا للأنصار. 
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١‏ المقدمات 


وقال المهاجري: يا لمهاجين», 

فلما معهما رسول الله صل الله عليه وسلِم قال: "ما هذا؟ ما بال دعوى الجاهلية؟ ". 

فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقّال الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين. 

فال التي صلى الله عليه وسلم: "دعوها فإئها منتنة" 8. 

تقول عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث يومًا قدمه لله لرسوله صلى الله عليه وسلم» فقدم رسول اللّه صلى الله عليه وس المدينة وقد 
افترق ملؤهمء وقتلت سراتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخوهم في الإسلام؛. 

قال الحافظ ابن ججر: فقتل في حرب بعاث من أكابرهم من كان يتكبر 

.4 سيرة النبي ج١ ص78‎ ١ 

؟ الفتح الرباني رتب فسن حجن الشيباني ج7١‏ ص ١7١١‏ . 

٠‏ صحيح البخاري كاب التفسير باب سورة المنافقين ج/ صاه. 

4 تحبح البخاري كاب المناقب ج” صه 7 ؟. 

ويأنف أن يدخل في الإسلام حت لا يكون تحت حكم غيره» وقد بقي من هذا الج وعيد الله بن أى بن سلول٠,‏ وقد نول الله تعالى 
إذابة ثشحناء أهل المدينة» وألف بين قلوبهم» وجمعهم على المودة» والرحمة» والحبء والتعاون يقول الله تعالى: وان يريدوا أَنْ يدعو 
حبك لم لي أل ره ٠|‏ 

وبهذا صار أهل المدينة في ألفة» وتماسك, وهم كذلك إلى اليوم. 

بكل هذه الحقائق عن المدينة وأهلها جعلها الله تعالى موثل الإسلام» ومستقره» وأعى المسلمين بالمجرة إليهاء وتأسيس دولة الإسلام 
0 فيهاء والله أعلم حيث يجعل رسالته» والله على كل شيء قدير. 

-٠‏ حب أهل المدينة للإسلام: 

0 المدينة بطبيعة مغايرة لأهل مكة بسبب اشتغالهم بزراعة الأرض وفلاحة البساتين» التي جعلتهم يعيشون بين عوامل طبيعية 
عديدة لا يدركون شيثًا عن حركتها وبين عمل وسعي لا يعرفون شيثًا عن نتائجه!! 

إن تتقاب الجو» واضطراب الطبيعة» ونزول المطرء وتغير المناخ كل ذلك له تأثير مباشر في فكرهم ومعاشهم وحياتهم؛ لأنهم يتأ كدون 
من وجودهء ويعرفون أهميته ومع ذلك لا يدركون مصدره؛ ولا يعرفون سببه» ولا يحددون بدايته أو نبايته إنه غيب بالنسبة لهم. 
م أن نتاج الزرع» ومحاصيل الضرع وتغير المناخ أمور تتحرك بين يدي له سشافنة ل بعاروة عا شنا كذلك. الأ الذي جعل 
حكاءهم يتساءلون عن فاعل 4 هذا؟ ومديره؟ والمتصرف فيه ؟ 

نقد أدت إقامة الهود ب: "يثرب" إلى تذكير أهلها بدين الله تعالى القَاتم على التوحيد» فلقد كان الييود أهل كابء يؤمنون بالله الواحد» 
ويدينون بدين 


١١١١ فتح الباري بشرح صحعيح البخاري جلا ص‎ ١ 

؟ سورة الأنفال الآية 519. 

موسى عليه السلام» وهذا أبقى في عقول أهل المدينة فكرة التوحيد» ثما جعلهم ينظرون إلى الأصنام نظرة باهتة» فلم يحدث أن أقام 
آهل النينة طاايجاء أو قنقوها :فى اظرت أو هتفوا بها في مناسباتهم» وأعيادهم, وعدا الام ساعدهم على تقبل دعوة التوحيد حين 
جاءتهم» والدخول في دين الله تعالى حين علنوا به. 

كا أن فكرة بعثة نبي بدين الله تعالى صار حقيقة متوقعة بعدما نطق بها الييود وخوفوا بها العرب» الأعس الذي دفع الأوس واللحزرج 
إلى تقبل فكرة النبوة» والتحرك إلى رسول اللهء والإسراع في اعتناق الإسلام. 


١‏ المقدمات 


جاء في سيرة ابن هشام ما رواه عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الحزرج أول مرة قال 


قال: "أفلا تجحلسون أكللك"؟. 

قالوا: بى. 

معهم 2 بلادهم وكانوا اهل كاب وعام» وكانوا هم اهل شرك واححاب اوثان» وكانوا قد غزوهم بيلادهم» فكانوا إذا كان بينم 
شيء قالوا لهم: إن نحا معو ناء قد أ لل زمانه» نتبعه فنقتلك معه قتل عاد وإرمء فلما كل عوك ال جيل الله عليه وسلم أولئك النفر 
ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله أنه النبي الذي توعدك به يبود» فلا تسبقتك إليه» فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأن 
صدقوه» وقبلوا منه ما عرض علهم من الإسلام» وقالوا: إنا قد ترما قومنا ولا قوم بينم من العداوة والشر ما بينم » فعسى أن جمعهم 
الله بلك فستقدم علهم» فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يمعهم الله فلا رجل أعن منك 
عا : بن زول ل 00 إل 3 0 00 

للأسنام ا أو ينه بنشوع لها مكانًا نس وم تهد الأصنام فرينًا يعمل حايتباء والدفاع ممه كا بر البال ق ليك 0 الإسلام 
أسرعوا إليه» وتخلصوا من الأصنام تخلصًا 16 وارتبطت نفوسهم بالله حىق كأنهم ولدوا 2 الإسلام» وعلاشوه من ١‏ من زمن طويل» وما 
كان | تخاذهم للأصنام» وتوجههم نحوها إلا رودًا يتشبهون به بغيرهم» لتكون لهم الحة, ما كان لغيرهم, ولعل هذا الصمت التاريخى عن 
مضيو اله الأوس واللخزرج بعل ا هجرة يفسر مدى هوان هذه الأصنام عند أهل بثُرب» وعدم الارتياط مها» وسرعة وشهولية التخلص 
منبا بعد دخوهم في دين الله تعالى. 

إن الإسلام جاء إلى المدينة» بعد لقاء العقبة الأول» وحملة مصعب بن عمير رضي الله عنه أول داعية أرسله رسول الله صلى الله عليه 
وس إلى المدينة بعل بيعة العقبة الأولى» وقد قام مصعب عهمته خير قيام» فانتشر الإسلام 2 كل بيوت المدينة» خلال مدة لم تدم 
أكثر من عام واحد» و سه تبق دار من ذو الأتعبان لا وفيها قران يتل » وذ لرسول الله صل الله عليه وسلم إلا ما كان من دار بئي 
أمية بن زيد» وخطمة» ووائل» وواقف؟. 

وأهدافه» وإسبب همة مصعب بن عمير رضي الله عنه في الدعوة بصدق وإخلاص» حيث أنه ضر كه الأكنة بالقرات ويلك الغراطفت 
بتلاوته المبية» ويقنع العقول باحق » ويرضيها وهو يعرش عليها اناك الله 2 الأنفس والآفاق» 1 هذا فإن من أكبر العواهل التي 
ساعدت 0 هذا الإيمان 0 دا أمل المدينة بالنسبة وا 3 يحدث أن 0 ضما أ دافعوا عن أصنامهم» أو 


ا ص١‏ :. 

؟ سيرة بن هشام ج ١‏ ص7 "3 :. 

لقد كان أغلب الكأوس واللخزرج يعبدون "مناة" ويصنعون على مثاله أصناما من خشب يضعونها 2 دورهم, إلا أنهم كانوا يدركون 
هوانهاء ومجزها. 1 

يدل على ذلك ما روي أن عمرو بن اججموح كان قد اتخذ لنفسه صما من خشب يشبه "مناة" فلما اسم فتيان من الاوس كانوا يدون 


.م 511216120 


١‏ المقدمات 


بالليل على صم حمرو فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بي سلية» وفيها فضلاات الناس منكسًا على رأسه فلما أصبح جمرو ذهب 
ليتمسح بالصنم فلم يجده في المكان الذي تركه فيه» فأخذ يسأل» ويقول: ويلك! من عدا على المتنا هذه الليلة؟ 

وأخذ يلتمسه في كافة نواحي المدينة حتى إذا وجده غسله» وطهره؛ وطيبه» ثم قال: أما والله لوأعلم ف قن ها لك 1 هذا 

فإذا امك وقام عمرو عدوا عليه مرة أغرى وفعلوا به مثل ما فعلوا» فيغدو عمرو فيجده 2 مثل ما كان فيه من الأذى, فيغسله» 
وتطهرة؛ ةم ع ع 2 

ثم يعدون عليه إذا اميبى» فيفعلون به مثل ذلك» فلما ا كثروا عليه استخرجه من حيث القوه يوما فغسله» وطهره» وطيبه» ثم جاء بسيفه 
فعلقه عليه ثم قال: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى» فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. 

فلما أمبى» ونام عمرو عدوا عليه» فأخذوا السيف من عنقه ثم أحضروا كلب وربطوه به بحبل» ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها 
عذر من عذر الناس» فليا جاء عمرو في الغداة لم يجده في مكانه الذي كان فيه. 

تفرج يتبعه» وابنه معاذ يحاول أن يبون له من شأن إطهء وأن يحببه إلى الإسلام فكان يعرض عن ابنه مغضباء وغدا يتقلب عن إلهء 
والمسلمون يزينون في قلبه دين الله فيثور في وجوههم» وان كان كلامم ينزل بسويداء فؤاده. 

واسقر مرو بن ابنموح في بحثه عن صفه حتى وجده في تلك البثر منكسًا مقرو بكلب ميتء فلا رآه وأبصر شأنه قال: 

والله لو كنت إِنًا لم تكن تكن ... أنت وكلب وسط بر في قرن 

أف لملقاك إها مستدن ... الآن فتشناك عن سوء الغين 

الجد لله العلى ذي المنن ... الواهب الرزاق ديان الدين 

هو الذي أنقذني من قبل أن ... أكون في ظلمة قبر مرتمن 

بأحمد المهدي النبي المرتهن ١‏ 

تقد دخل أهل المدينة في الإسلام صادقين» وكانوا خير عون لرسول الله صل الله عليه وس في نشر الإسلام» واشتركوا معه في غزواته 
ا" 

وقد هيأ الله أنفسبم لتقبل الإسلام بما كانوا يسمعونه من البهود» فلقد كان اليبود يقولون للأوس والحزرج: لقد أظلنا زمان نبي يدعو 
لدين الله تعالى وسنسبقك إليه لننتصر به عليك ونقتلكم قتل عاد وإرم, فلما بععث رسول لله صلى الله عليه وسلم سبقهم الامف ان كوا 
فى دين الله تعالى. 

قد كانت مقالة الهود تلك بمثابة التنبيه للأوس والمزرج» أدت بهم إلى التفكير في هذا الدين الجديد» وهذه المقالة دعوة حسنة» 
قدرها الله للمدنيبن جعلتهم يفكرون» وينظرون» ويؤمنون. 

قد يتصور البعض أن مقالة اليبود للأوس والحزرج هي دافعهم الوحيد إلى الإسلام وهي التي جعلتهم يسلمون من غير تفكير ليكون 
السبق لحم!! 

وهذا تصور غير صصيح حيث نلاحظ أن إسلام الأوس واللحزرج تم بعد ثلاثة لقاءات في العقبة كثر فيه الحوار بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبيابم؛ ولو كانت غايتهم السبق المجرد لآمنوا واتفقواء وبايعوا في اللقاء الأول. 

وأنعاا بعلم عرب المدينة "الأوس والحزرج" جيدًا أن اليهود لن يتركوا دينهم أبدا لما اعتقدوه فيه؛ لأنهم يرون أن رسالتهم آخخر 
الرشال ب نهم أعظم الأنبياء» وأنهم اسن اند اناوه ولا عقن أن تمر واهدا مق الغرت وقد ثبتت هذه الحقيقة يوم أن قبل 
الهود الموت بعد غزوة الأحزاب» وفضاوه على الإسلام» وكان يكفهم يومئذ أن يعلنوا إسلامهم» ويفوزوا بعفو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


وقد يتصور البعض أن قبول عرب المدينة "الأوس واللحزرج" للإسلام كان 


لض .5112111612 


٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


١‏ سيرة النبي لابن هشام ج١‏ ص« ه4» 40# والقرن: الحبل, والمستدن: الذليل» والغين السفه. 

للحصول على مصلحة دنيوية عاجلة» وهي البحث عن الاستقرار» والأمن» وتحقيق الصلح فيما بينهم» ووضع نباية للحرب التي دامت 
بلا. 

0 لأن البيعة كانت على الجهاد والحرب» وهذا يعني بداية اولمع الوثعين في الجزيرة العربية كلهاء وعل رأسهم قراش» 

وبذلك انسع الصراع وتشعب وبعدما كان بين الأوس واللخزرج صار بين أهل المدينة وبين مشركي الجزيرة كلهاء وعلى رأ سهم القرشيون» 

والأعراب» وأهل البوادي بعدما كان منحصرا بين الأوس والخزرج. 

وأنا فق أهل المدينة بابعرا الرسوله هنل الله عليه وس فريًا واحدّاء بصوت واحدء وعلى بتود واحدة» بلا أدنى تنافس بينهم. 

ولم يتحدث التاريخ أن قبيلة الأوس وهي القليلة العدد» الضعيفة القوة كانت هي الأسرع إلى الإسلام لضعفها. 

ولم يتحدث التاريخ أن قبيلة الحزرج ... وهي الكثيرة العدد كانت هي الأبطأ في اعتناق الإسلام لقوتها. 

١‏ بتخدث ا عن هذا ولا ذاك» واثما كان الحزرج هم الأسرع إلى الإسلام قبل الأوس» ما يدل على أن إسلا م أهل المدينة كان 

قينا صادقًا مع الله تعالى قائًا على الرضى والاقتناع. 

ولم يكن هدف أهل المدينة ثثبيت سلطانهم» والمحافظة على رئاستهم ... لأن الذي حدث بعد الحجرة يشير إلى غير ذلك؛ لأن أهل 

اللدينة أسلموا أمرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم راكد وو علا عليه وس وأصحابه يتصرفون في المدينة لأنهم أصعاب الحق 

في إدارة المدينة» وأصحاب الكامة العليا بباء وكثيرًا ما كانت الإدارة والقيادة للمهاجرين بلا اعتراض من الأتصار. 

إن إيمان أهل المدينة "الأوس والحزرج" كان بعد اقتناعهم بالإسلام» وتقبلهم لمبادئه» وإيمانًا منهم بأنه هو الطريق الصحيح لتحقيق 

سعادة الدنيا والآخرة» ونشر اللحير بين الناس بمنبج الله تعالى. 


+ الفغلالأول: السيرة النبوية من المجرة حتى وفاته صلى الله عليه وس 


لمك مدخل 


الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم 

مدخل 

الفصل الأول النيزة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم 

تمهيد: 

أخذ كفار مكة في صدر الناس عن ام والعمل على ! إطفاء نور الله في قلوب اللؤمنين» واستعملوا من أجل ذلك كافة ما أمكنهم 
من عمل» وأخذوا في إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه معه, حتى أنهم دبروا لقتل رسول الله صلى الله عليه وس 
وآذوا المؤمنين إيذاء شديداء وقد أحاطت عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه» فساق إلى مكة نفرا من الأوس واللتزرج» 
دخلوا في الإسلام؛ وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد والموت كا هو واضم في بيعة العقبة الثانية1. 

فكان أن أمى رسول الله صلى الله عليه وسل أصابه بالحجرة إلى المدينة» وهاجر صلى اله عليه وسلم بعدهم ولحق بهمء واستقر حال 
المسلمين بعد تمام الحجرة وتأسيس دولة الإسلام في المديئة المنورة. 

وأخذت الأحداث تتابع؛ وبدأ نصر الله لديته وللمؤمنين يتحقق في أرض الواقع» ووصل دين الله إلى العالم كلهء وبذلك عاشت سيرة 
السول» وحركته لله في العقول والقاوب» وحفظت في السطور والضدورء ويرزت 2 الأعمال والسلوك. 

وقد تأسست دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة بعد المجرة» وصارت غموذجًا حيا لحضارة راقية» قامت على التوحيد الخااص» 


؟٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


والعبودية الكاملة لله وحده والمسك بالعمل الصالحء والخلق الكريم. 

وفي منبجنا لدراسة هذه المرحلة أحب أن أفرق بين أمرين: 

قفد بأحداك الميرة التبرية الأسداك التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة شخصية في جانبها الأغلب» وان شاركه غيره 
فيها كهجرته صل الله عليه وس وانشاء بيوته » وزواجه» وأولاذة وتعامله مع أححابه 25 إنخ. إلى وفاته صل الله عليه وسلم. 

١‏ انظر ص 4١١‏ من اللكاب الثاني. 

الأم اقان: 

أعني بأحداث حركة النبي صل الله عليه وسلٍ بالدعوة» الأحداث التي كان النبي صل الله عليه وسلم يقوم بها مع سا القلينى شر 
ا وتبليغه للناس» وذلك كالجهاد» وارسال الرسائل» واستقبال الوفود ... إن نما له صلة بتبليغ الإسلام» وان قام به الرسول 
صل الله عليه وس وحده أعنانا: 

إن الترابط بين الأمرين كبيرء إلا أني فرك ما لأجعل الأعى الأول في دراسة السيرة» وأجعل الأعى الثاني في دراسة 
حركة الرسول صل الله عليه وسلم بالدعوة وإن قام بهما معا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفى هذا الفصل تأقّ دراسة السيرة النبوية فى العهد المدنى وإذلك أراها ثتناول المباحث التالية: 

العف الأوله المدرة النوية 

لمحت الغان: الاستقرار ى المناعهة ينك ايت ة: 

المبحث الثالث: تنظ الحياة الاجتماعية في المدينة. 


المبحث الرابع: اطياة الأسرية ارضيول الدضل: الله عليه وسلم في المدينة. 
اللبحث الخامس: رد ما يقال عن تعدد زوجات الني صل الله عليه وسلم. 
المبحث السادس: الك العامة في تعدد زوجات الني صل الله عليه وسل. 
المبحث السابع: جين مفاقرة التون هيل اناد عليه وسلم لزوجاته. 

المبحث الثامن: أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. 

المبحث التاسع: الثياة الععمية ارول الل حل الله عليه وسلم. 

المبحث العاشرة أداوه صل الله عليه وسل رسالة الله تعالى. 

3 وفاته صلى الله عليه وسلم فسوف أجعلها بإذن الله تعالى في نباية الحديث عن حركة الرسول بالدعوة ليكون الحديث في هذا الموضوع 
خاتما للسيزة والخركة معاء 

ىم المبحث الاول: ا هجرة النبوية 

.5" مدخل 

المتحيق الأول المهرة النونية 

مدخل 


المية الأول تعره البورة 
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عق ومو اماه عليه وس إلى العالم كله فأخذ ييلغ الإسلام» ويتحرك به وفق منبج واقعي» فبدأ بالدعوة في مكة حيث بدأ 
نزول الوحي فيها» واسمّرت الدعوة في مكة موطنها الأول ثلاثة عشر عاماء تنوعت فيها الوسائل» وتعددت الأساليب» وتمل المسلمون 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسئولية تبليغ الإسلام» ونشره بين الناس. 

ومع أن الإسلام دين الخلق الكريم» والمعاملات النبيلت» والعقيدة الصافية الصادقة» ومسلكه الحسن الدائم» وغايته تكريم الإنسان» 
والمحافظة على كافة الحقّوق وتحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. 

رغم أن الإسلام هكذا فإن أهل مكة» وبخاصة كبراؤها وسادتها ل يؤمنوا بدعوة الله وائما الخلانا في ردهاء وصد الناس عنهاء يدفعهم 
الحقدء وتغذيبم العصبية؛ ويحركهم الحرص على وضعيتهم الظالمة التي جعاوها منبج حياتهم. | 

وقد رأينا في دراسة العهد المي مدى عدوانية كفار مكة» واضطهادهم لكل من أسلم ووقوفهم سدا يصد الناس عن اسماع دعوة 
الله, وأخذوا يتبمون مدا صلى الله عليه وسلم بالأكاذيب المضللة حتى لا إسمعه أحد» مستفيدين من كثرتهم ومنزلتهم في قلوب الناس 
وتحكمهم في التجارة والمال» وقد مجمخرااق عدوايتهم نح بعيك: 

إن عرب الجزيرة كانوا يقولون: "أهل الرجل أعرف به " فنأوا بأنفسهم عن الصراع الموجود 2 م35 منتظرين نتانجحه ليتخذوا بعد ذلك 
الموقف الذي يرونه. 

تقد دخل في الإسلام عدد قليل من مكة» ولو اسمّر إيمان الناس بالوتيرة التي سارت عليها خلال العهد المي لاحتاج رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إلى الزمن كله ليصل الإسلام إلى الناس في العالم كله» لأن جملة من دخل في الإسلام خلال العهد المي لم يزد عن 
المائنين إلا قليلاء على خوف من طواغيت مكة واعتداء كبرائها. 

أمام هذا كان لا بد لدعوة الله تعالمى أن تتخذ منبجًا جديداء ومسارا آخر تحقق 

به انطلاقة كبرى للإسلام. 

وكا فون الله تعالى مع حاجات الدعوة وواقعهاء ومع آمال رتمول انض الله عليه وسلم والمسلمين فأمرهم بالحجرة العامة من مك2 
إلى بلد اخر. 

وقد سبق للمسلبين أن هاجر نفر منهم إلى الحبشة» تدريا لحم على ترك مك واكتشافا معرفة حياة الآخرين ومذاههم؛ وليعلنوا أن غرله 
الديار والأهل والمال والولد من أجل العقيدة والدين أمى مشروعء ولربما كان واجبا حين لا يأمن المسلم على دينه وعقيدته. 
06 المهاجرين إلى الحبشة رماس قافن عا ونيف واذلك فهي مجرة خاصة في عدد المهاجرين وف الأهداف المقصودة» 
أغا المحزة إل المدية فافنا تحدرك ايده الغافنة 'لآن جميع نوق لقو رقنا كاضدوفالمهرة البويرة يان الننبي صلى الله عليه وس 
هاجر فيها مع المسلمين. 

ولا اشتد عنت الكفار» وغلظ عدواتهم على رسول الله صلى الله عليه وس واللأسطة كول آم انه كان باكر إل المدسية رفيا ين 
إليها المسلمون جميعًا ومعهم رسول له صلى الله عليه وسلم1. 

والحديث عن الحجرة تناول النقاط التالية: 

النقطة الأولى: تحديد موطن الحجرة. 

التقطة الثانية: أهمية الطجرة. 

النقطة الثالثة: تنظ الحجرة. 

النقطة الرابعة: وقفات بارزة في ال مجرة. 

وذلك في الصفحات التالية: 


١.5/8١ انظر سيرة ابن هشام ج١ ص‎ ١ 
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.".” النقطة الأولى: تحديد موطن الحهجرة 


التقطة الأولى: تحديد موطن الحجرة 

إن ترك موطن الصبا والبعد عن الأهل والأحبة إلى مكان جديد لشاق على النفس يحتاج إلى تفهم لسببه» واقتناع بأهميته» والوقوف 
عل الغايات السامية الت تقتضيه. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صعوبة الأم با هجرة على أصحابه ولذلك تدرج في أمرهم بالحجرة» واخبارهم بمكانها ووجهتها. 
ففي البداية قال النني صل الله عليه وسلم لأصحابه: "إني أريت دار مجرتك ذات نحل بين لابتين"1. 

فبدأهم بأنها رؤيا منامية» ورؤيا الأنبياء حق» ول يحدد لحم مكان الحجرة لتنشغل نفوسهم بالبحث عنها والتفكير في شأنهم معهاء 
وجرا ااحدونة لريقها بأعا ون مويه روات ل 

وقد ظن الصحابة بعد أن أخبرهم الرسول صل الله عليه وسلم برؤياه تلك أنها العامة ؟. 

أو مجرم؛ أو يثرب» أو قنسرينه لوجود الصفات التي أخبرهم بها رسول الله صل الله عليه وسلم فيباء ومع هذا الظن لم يتصرفوا من 
تلقاء أنفسهم وإنما انعظروا تحديد دار مجرتبم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدو أن هذا التحديد تم بعد مراحل تمهيدية. 

ففي المرحلة الأولى أخبرهم اللي صلل الله عليه وسلم برؤياه. 

يحدث أبو موسى الأشعري أن البداية كانت في قول لنبي صل الله عليه وسل: "رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» 
فذهب وهل إلى أنها الجامة» أو ثجر 

١‏ صحيح البخاري كاب المناقب ج+ ص8 ١‏ «, واللابة الأرض الصخرية المرتفعة» وهي الحرة. 

الهامة تقع في الجنوب الغربي لجزيرة العرب. فتحها خالد بن الوليد وقتل فيها مسيامة سنة 7١1ه.‏ 

# باد معروف بالبحرين ن إسكنها عبد القيس» وبها كانت تصنع القلال التي كانت تباع بالمدينة. 

؛ هي مديئة رسول الله صل الله عليه وسلم وقد سماها صلى الله عليه وسلم بعد الحجرة طابة وطيبة. 


ه قنسرين بكسر القاف وفتح النون الأولى مشددة» وهي إحدى مدن بلاد الشام. 
فإذا هي المدينة " يثرب 2 


وعد ذلك ذل الوحي فل رول الل غيل الله عليه وسلم يخيره في المجرة إلى واحد من أماكن ثلاثة هي: المدينة» أو البحرين» أو 
تسريق قنو ريق عبن اند عن النين فل الله عليه وس أنه قال: "إن الله أوحى إل أي هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار مجرتك» 
امراف أن اعرف اد لي ان 

ثم كان تحديد دار الحجرة بعد ذلك» يروي الترمذي في سننه أن النبي صل الله عليه وسلم بعد أن أخبر أححابه بالحجرة من مكة بأيام 
خرج إلهم ورور وهو يقول لهم: "قد أخبرت بدار مجرتم وه يثرب» فن أراد الخروج فليخرج إليها" ". 

وانما كان التدرج حول أمص الحجرة حال المهاجرين حتى يسبل عليهم ترك الأهل والداز» وربما كان لأحدهم ارتباط معين يحتاج إلى 
وقت لينترى منه ويؤدي ما عليه. 

ولعل تأخير تحديد المكان يدي إلى صرف أذهان القرشيين عن أهمية الحجرة» وإدراك خطورتها عليهم وعلى تجارتهم لأمهم كانوا يخافون 
من دخول أهل المدينة في الإسلام لتأثيرهم على أهل مكة وبخاصة إذا انضم اسوك كيل أله عليه وس إلهم» وقادهم بدينه الذي 
يدعو إليه٠‏ 

ول يتصور أهل مكة أن الحجرة هذه المرة ستكون شاملة للرسول والمسلمين جميعًا وظنوها واحدة تشبه سابقيهاء ولذا لما بدأ المسلمون في 
الرحيل إلى المدينة لم يتعرض لهم أحد مع أنهم كانوا يمخرجون أرسالاغ ظنا من أهل مكة أن الرسول صل الله عليه وسلم لن يلحق 
بهم ا فعل مع «باجري الحبشة. 


وم 511216120 


؟ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


وقد رحلت عائلات بأكلها فقبيلة بني غنم رحل منبم؛ أربعة عشر رجلاء وسبع نسوة» ا تحرك عير بن اللخطاب رضي الله عنه» 
وأهله» وعشيرته وحلفاؤٌه في عشرين رجلا وامراة. 

واسهّر رحيل المسلمين من مكة حتى ل يبق منهم إلا رسول له صل الله عليه وسلم وبنوه» وأبو بكر وبنوه» وعلي بن أبِي طالب» وأسامة 
بن زيد حيث أبقاهم رسول الله صلى الله عليه وس بأمى الله تعالى» فلما علم أهل مكة بإعداد الرسول صلى الله عليه وسل للهجرة خافوا 
من الأ ووقع في أيديبم» فأخذوا في التخطيط لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع ما يحذرون منه. 

.7 7 صحيح البخاري كاب مناقب الأنصار باب مجرة النبي صلى الله عليه وس وأصحابه ج٠١ ص‎ ١ 

* سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي. ك المناقب. باب فضل المدينة ج١٠‏ ص 8.7. 

م سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي. ك المناقب. باب فضل المدينة ج١٠‏ ص 7ه8. 

: ارسالا: اي جماعة إثر جماعة. 


م ؟.* النقطة الثانية: أهمية ا مجرة 

النقطة الثانية: أهمية الحجرة 

المجرة هي الترك مطلقاء وتشمل ترك المحسوسات والمعنويات ولذلك فهناك ترك المعاصي» وترك الأفكار الضالة» وهناك ترك الديار 
والبلاد والرحيل عنبها إلى مكان آتحرء وكلاهما مجرة وترك» والفاعل لأحدهما مباجر وتارك. 

ومن الحجرة الحسية ما تقوله الملائكة للمستضعفين الذين ظلموا أنفسهم» وبقوا تحت سيطرة الطغاة أذلاء مستعبدين ليقيموا عليهم الجة» 
زا حون لضعف معصية وجرعة يعاقب لله من رضي به» وهو قادر على الللاص وذلك في قوله تعالى: د الذي تَوقَاهم 
المكائكة ظالمي أنشيوم َاْوا فم 0 الوا مم مُستَضْعَفِينَ 8 رض قَالُوا ألم تكن أرض الله واسعة فبَاجروا فيا فَأُوتَكَ مَأوَاهُم 
0 مُصيرً| .١‏ 

ومن الحجرة المعنوية جاء قوله صل الله عليه وسلِ: "إنما الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرئْ ما نوى فن كانت مجرته إلى الله ورسوله 
فياعركد إلى اللمدوردوانة ونه اع قرس ديا عونا أو اإمااة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه' ٠8‏ ر 

وقد هاجر المسلمون إلى الحبشة تاركين مكة وما فيها من ضلال وشرك» فهى نجرة حسية» ومجرة معنوية معا. 

والحجرة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى مجرة المسلبين ومعهم رسول الله 0 الله عليه وسلم 

ٍ سورة النساء: /اة.‎ ١ 

" صحيح البخاري كاب الإيمان ج١1‏ ص"ه وهذه رواية احميدي ط الاوقاف. 

مق 2 إل البنيية الفووف و اليك :قامرا بالسهزة نهم الممانتزو :التق اكاك الله تفيعء:7( مشاه اجون لبن اشرجوا ون فرقم 
وَأَرَاهم يفوت فصل من الله ورضوانا وينصروت اله ورسوا أواقك هم الضاد ون 11 

ويندرج معهم كل من ترك موطنه أيا كان موقعه» ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول ابن الأثير: "والمراد بالمهاجر 
في الشريعة من فارق أهله» ووطنه» وجاء إلى بلد الإسلام» وقصد النبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيه» وإيثارا له"”. 

وكلام ابن الأثير لا يقيد الحجرة بمكان خاص وائما يجعل الحجرة شاملة لأى مكان ما دامت تقصد الرسول صلى الله عليه وسلم في بلد 
الإسلام رغبة في صحبته» وإيثارا للتعلم منه» وابتعادًا عن أعداء الله الذين ييغونهم الفتنة والضرر. 

وعلى ذلك فن ترك دار الشرك» ولحق بدار الإسلام فهو مباجر» يقول ابن عباس رضي الله عنه: "كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
واو كك نوع قن الوا سرت لأنهم مجروا دار الشرك إلى دار الإسلام» وكان من الأنصار مباجرون تركوا المدينة يوم أن كانت دار 


؟٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


وراك زقفد وا رشول ال عدا الله عليه وسلم عند العقبة"9. 

واشجرة المتحووة سن الدزاسة يئالمز إلى الدينة الملورةة 

وترم أخينة المثيزة إلى اللنديية الخورة إلى أنا تمثل الانطلاقة قة الكبرى لانتشار الإسلام بعد ما وقف أهل مكة من الإسلام والمسلمين 
موقق العنت والكبرياء» وأخندذوا يصدون عن سبيل الله بكل وسيلة تمكنة» 8 كان فيها من الكذب والغلو والبعد عن الحق والسداد. 
يصور القرآن الكريم موقف أهل مكة من الدعوة إلى الله تعالى وبين بوضوج م لم يتدبروا حقيقتهاء ول يتفهموا ما تدعوهم إليه» وما 
كانت اعتراضاتهم ثتسم بالفوضوية» واللجوء إلى السفه والجهل» وتبتعد ابتعادًا كليا عن المناقشة الهادفة الصحيحة. 


١‏ سورة ال حشر: م 

" جامع الأصول ج١‏ ص .74١‏ 

* انظر ص458 من الاب الثاني. 

فالرسول صل الله عليه وسلم يدعوهم إلى دين الله تعالى» ويدلل على الحق بالحسنى» وبين الإسلام بكافة الوسائل والأساليب» ويقدم 
أمامهم الآيات الواضحات» ومع ذلك اسقروا على عنتهم وغاوهم متعللين بالج الواهية والأجوبة الباهتة. 

فرة يبرزود عيزهم بالغى المادي والوجاهة الاجتماعية والسلطان القوي وما دروا أن ما ا فيه من 0 هو من اللّم والأوين 7 


عبوع ‏ مة 8 


أن يشكروا الرازق المعطي» يول الله تعالى: أوإذا 1 علييم يمنا بينات قال لين ار لأذين موا أي المَرِيقَينِ لاك وين 


وغزة تطالبون التمو لتحيل امعلية وسلم بتبديل الآيات» والإتيان بغيرها» وكأهم في حفلة راقصة» تغير فيا الراقصة الملابس مع كل 
مقطع وأغنية» متصورين رسول الله قادرًا على التغيير أو التبديل ... وفي ذلك يقول الله تعالى: إواذًا 1 9 آيَامنا ينات َال الِينَ 


را مه بي - 2 ع مره 
5 


لا يرجون لِقَاءًَا | نت بقرآن عير هذَا وده قل ما يَكُونُ لي أَنْ ده من تقاء تفي إن أََبِع إلا ما يوس إل في أ 
5 عذَاب يوم عظم | 1 

ومرة إشعرون بالعجز» فيتبمون رسول الله صلى الله عليه وسَلم بما ليس فيه» ويصفونه بالكذب والسحر ومعاداة دين الآباء يقول الله 
تعالى: إوإدًا ل عَلهِم يها ينات قَانوا ما هَدَا إلا رَجلْ يريد أَنْ َصدَ ف عمَا كان يحبد آبَاوْ كذ واوا ما هذا افك مفْترَى وَقَالَ 
لين كفروا لق كا جاءهم | إن هذَا إلا حر مبين| #. 

ومرة يتعنتون في المناقشة» ويطلبون من الرسول أن يعيد لهم آباءهم من قبورهم ليشبدوا بصدقة, يقول الله تعالى: إواذا ثعلى علبهم 
آيَائنا يينّات ما كن 1 


ن عصيت 


* سورة سيا: 1 0000000 

حَتبم إلا أنْ قالوا انوا يابائا إن كنم صَادقِينَ]| .١‏ 

ومرة يصبيهم الحنق والغيظ» ولع اال ضار لمؤمنين يقول الله تعالى: وإذا تل علوم لبان نات تَعْرِفُ في وجوه الَذينَ كمَروا 
المنكر يكادون يسطوث بالذِينَ يلون ع آيَاتَا قل 6 و ذَلْكر الثار وعدها اللَّهُ انين كفروا وَينّس المصير] *. 

ومرة يتكرون الحق» الثابت مستدلين بعدم النهم؛ وجنوحهم إلى الطن» وانخيال يقول الله تعالى: إوَإذًا قل إن اس لاك 


ا رَيبَ فيا لم مَا ندري مَا الساعة إِنْ نظن إلا نا وَمَا ححن يَستَيْقنين] ا 
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ووصل الحال بأهل مكة أنهم حاولوا قتل رسول الله صل اله عليه وس أكثر من مرةء وكان أن نجاه الله منهم. 

وقد اشتد إيذاء اكثار كل من أس عم من الإلا وإبعادهم عن رسول الله صل اله عليه وسلم. 

ولذلك كان الإذن بالحجرة نباية لفترة مؤلمة عاشها المسلمون» وبداية لقوة الإسلام وتطبيقه في حركة ا حياة والناس ... وكان هذا سبب 
رضى المؤمنين وسعادتهم. 

لقد كانت ثجرة المسلمين من م5 إلى المدينة مرحلة طبيعية» انطلقت فيها دعوتهم بعد حصارها الطويل» وكانت انفراجة حاسعة لا بد 
منها لنشر كامة الحق بين القاضي والداني بلا عائق أو عناد. 

وكان المسلبون قل أدركوا بعل أ استعصى علهم الانطلااق إلى غاية يتهم الكبرى أن تغيير المكان والأقوام ا ضروري لتحقيق النجاح 


المنشود. 
١‏ سورة الحائية: 6؟. 
١‏ سورة الحج: ا/اء 


م سورة الحاثية: ", 

ولم يعد ممكا لمسلمين أن بمارسوا نشاطهم الحدود المقيد في مكة بعد ثلاث عشرة سنة كانت محسوبة من عمر دعوتهم» وتيقنوا من 
حاجة الإسلام والمسلمين إلى منطاق أمين, يمكنهم من الوصول للناس في العالم كله, ولهذا كانت استجابتهم لرسول الله ميل الله عليه 
وسلم حين أمرهم بالحجرة إلى المدينة المنورة. 

كانيت اللدرة البدينة إكن: أدا ضروة ايف أندها اهلها المشانين "كتوق الفزطة الطيية للوللاصى امن ترراقية الأعداء والبعك عن 


اضطهادهم وعنتهم. 
كان ل أن يهاجر من مكة جميع القادرين على تركهاء لتيخذوا المدينة مركذا جديدا للدعوة وقد تحقق هذاء ولم يبق في مك2 


ولا شك أن خجرة المسلمين كانت معروفة 5 الأعداء هم لأنهم لم يكونوا يعيشون وحدهم في مجتمعات منعرأة» واثما كانوا يعاشرون ماعات 
تعارضهم وتحرص على تعطيل دعوتبهم» ولهم معهم كل يوم معارضات ومشاحنات» ولذلك كان أهل مكة يدركون رحيل المسلدين 
وخرج المسلمون من مكة غير آسفين عليها, وقدموا على المجهول تاركين أهلهم وأموالهم مرغمين» وكانوا مع ذلك راضين با حياة الجديدة 
الأمنة ركان مايق اده ا أمامهم فهاجر بعضهم أمام الناس» وتسال بعضهم الآخر في ظلمات الليل في غفلة وستر. 

ولم يكن في الحجرة عند بدايتها شيء من اللخطر» ول يقف أهل مكة ضدهاء ولعلها كانت تبدو أمام المشركين نوعا من الحروب من 
ميدان العمل» أو نوعا من السلبية أمام الأخطارء ولعلهم قاسوها على مجرة المسامين قبل ذلك إلى الحبشة» وظنوها مجرد رحيل فريق 
من المسلمين إلى غير بلدهم ليعيشوا غرباء مدة يعودون بعدها إلى مكة. 

ولم يعجز القرشيون أن يوجدوا لأنفسهم بعض التعليلات المناسبة لأفهامبم» إسبب عدم معارضتهم للمسلمين وهم يرحالون عن مكة) 
فلقد تصوروا أن ثجرة المسامين راحة هم ثما يرون ويسمعون» وأملوا في افصل بينهم وبين رسوهم» ويخاصة 

أن الرسول باق في مكة معهم أ تصوروا. 

ولم يكن المسامون آنذاك قوة تؤثر بالضرر على المنطقة أثناء الحجرة» فتركهم أعداؤهم .باجرون بعد أن ضحوا بكل شيء في سبيل عقيدتهم» 
و نكن 42 ا همجرة شي من العنذنف أو الإثارة» ولذلك 00 المقرشيون كيز من المهاجرين با همجرة بعل أن تركوا أموالهم وبيوتهم ٠‏ 
وبدت خحرة المسلمين أمام المشركين كأنها نوع من ال هزيمة» ا للفرار من ميدان التنافس والصراع. 

إلا أن ا 1 تكن شيئًا من ذلك أَبدَاء لأن المهاجرين ذهبوا إلى المدينة ليباشروا الأعمال الضخمة التي تخدم الدعوة» ويتحملوا 
وقد تحول الإسلام , هم إلى مجتمع متكامل ينطق بالعمل والتطبيق في حيوية وأشاط» ويتوحد أ العمّيدة التي تربط , بين القَاوب 
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والأرواح» وتمع بين الأجساد والأعمال» وتجعل الطرق والهدف واحدًاء وتزيل جميع الفوارق المادية» وتقضي على غبش الموى 
ونزغات الضلال. 1 : ١‏ ش 
إن المهاجرين ل يضيعوا وقتا يخدمون فيه دينهم» وبخاصة بعد ان هاجر ايع وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بدات 
المواجهات الحاسمة» والأعمال المتتابعة في خدمة الدعوة إلى الله تعالى. 

قد يتصور أحد أن مجرة المسلمين من مكة إلى المدينة المنورة كانت من أجل الراحة والهدوء؛ وإيثارًا للسلامة من اضطهاد يتعرضون له 
في مكة؛ أو سترًا لضعفهم وقلتهم, وكل هذا غير صحيح» ومردود. 

أبن هي السلامة وسط السرايا والغزوات التي اشتركوا فبها؟ والتى لم تنقطع طوال الفترة المدنية؟! 

وأبن هذا الحدوء وقد تحولت حياتهم كلها إلى عبادة» ودعوة» وجهاد؟ 

و هذا الضعف في المهاجرين وقد تبوعت غزواتهم في كل الجهات والقبائل امحيطة بالمدينة؟ 

إنهم هاجروا لله ورسوله» واسقّروا على ذلك حت ماتوا لله وروسوله. 

وقد شجع المسلمون أهل مكة بصمتهمء وتواضعهم على قبول هذا التحليل الكاذب ليصرفوهم عن ملاحقتهم بالضرر. 

وربما كان القرشيون يقنعون أنفسهم بقبول هذا الفهم ويصدقون خيالهم» ليفتخروا أمام الناس بانتصارهم على المسلمين بعد االحصومات 
الطويلة. 

لقد تصور القرشيون صدق نظرتهم في المهاجرين لأن المهاجرين ل يتكلموا عن شبيء؛ وكل ما اعتنوا به حين الحجرة هو خروجهم من 
ل بعد يوان الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد بتي رسول الله صلى الله عليه وس في مكة ليكون آخر من يباجر منهاء ولعله كان يخشى على أحصابه إذا هاجر قبلهم قنصحهم 
بالرحيل قبله ليضمن لهم نوعًا من الأمن والسلامة» وليكون خلف ظهورهم كالقائد الذي اضطرته ظروف الحرب للانسحاب فإنه 
يبقى مع آخر المتراجعين من جيشه أملا في سلامتهم وتحقيقًا للغايات المطلوبة منبم. 

ولغريا ترسوك لاله عليه وسل كان يضال أعداءه ببقائه بينم ليوهمهم بأنه سيكون معهم بعد ذهاب أححابه إلى المدينة, وبذلك 
تنتبي خطورته ويفقد أنصاره ويعيش صامتًا مداهنًا لأن القائد بمفرده لا يفعل شيئاه وكل قوته في تنفيذ جنوده» واتباعهم لأوامره 
وتوجتهاتة. ع ١ ١‏ ع ع 

قد تبخرت تصوراتهم كالسراب بعد أن هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم ولحق بأصحابه في المدينة» وبدأت دولة الإسلام نتعالى» 
وتنطلق في العالمين. 
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مدخل 

التقطة الثالثة: تنظ الهجرة النبوية 

مدخل 

التقطة الثالثة: تعظيم الحجرة النبوية 

هاجر المسلمون من مكة ورحاوا إلى المدينة ولم يبق في مكة أحد من المسامين إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبا بكر الصديق 
رضي الله عنه وأبناء أبي بكرء وأسامة بن زيد» وعامس بن فهيرة فلقد بقوا مع رسول لله صلى الله عليه وسل درف ون اك كرا 
ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة. 

فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسل: "لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبً" »١‏ فيطمع أبو بكر أن يكون هوء وأخذ يستعد لذلك 
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فابتاع راحلتين وحبسهما في داره» وأخلذ في علفهما والاهتمام بهماء واسمّر الحال على هذا مدة أربعة أشبر؟ حتى تمت الهجرة النبوية» 
في إطار تنظيم قدرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد اشمّل تنظيم الحجرة على ما يلي: 

.7١ صحيح البخاري كاب المناقب ج” ص8‎ ١ 

؟ صحيح البخاري كاب المناقب ج ص8١‏ ؟. 


أولاء عام الترقيين عل كل رسول لله صلى الله عليه وسلم 

هاجر المسلمون إلى المدينة وبدأ أهل مكة يشعرون أن تمع المسلمين في المدينة مع أهلها خطر عليهم» ويخاصة إذا لحق مد صلى الله عليه 
وسلم بهم فأخذوا يتآمرون للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وس وهو بينهم قبل أن يتركهم إلى المدينة ويتعاظم شأنه. 

يقول ابن إسحاق: ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وس قد صارت له شيعة وأصاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروج 
أضابه من المهاجرين إل ؛ وعرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة» فذروا خروج رسول الله صل الله عليه وسلم فاجتمعوا له في 
دار الندوة» ,يتشاورون فيما يصنعون في أمره صلل الله عليه وس حين خافوه» وكان ذلك في شبر صفر من العام الثاالث عشر للنبوة. 
فليا غدوا في اليوم الذي اتعدوا له اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل نجدي يتسم بالمدوء والوقار وعليه بتله١‏ فوقف على باب الدار 
فلما رأوه واقا على بابهاء قالوا: من الشيخ؟ 

قالوا: أجل» فأدخل فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قرش. 

قت 6 والعلة :والنث؟ الكياء الفليظ: 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا مع من اتبعه من غيرناء فأجمعوا 
فيه رأيا. 

قال قائل منهم: احبسوه في الحديد» وأغلقوا عليه باباء ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله» زهيراء والنابغة» 
ون تمصي متهم ااسحق برطزه ما صانم ع ١‏ ع 03 

فال الشيخ النجدي: لا والله» ما هذا لكم برأيء والله لئن حبستموه كا تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى 
أصحابه» فلأوشكوا أن يثبوا عليك فينزعوه من أيديك ثم يكاثروم به حت يغلبوم على أمرك» ما هذا لك برأي» فانظروا في غيره. 
فتشاوروا ثم قال قائل منبم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادناء فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أبن ذهب ولا حيث وقع إذا غاب 
عن :وفرعنا مته” فا ميليحنا أعر نا والقتنا كا كاة: 

فقال الشيخ النجدي: لا واللّه ما هذا لك برأي» ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة منطقه» وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به» والله لو 
فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب علبهم بذلك من قوله وحديثه» حتى يتابعوه عليه» ثم إسير بهم إليكم حتى يطا م 
في بلادم فيأخذ أمرك من أيديم ثم يفعل بكك, دبروا فيه رأيا غير هذا. 

فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراك وقعتم عليه بعد. 

قالوا: وما هويا أبا ال5؟ 

قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسبيا وسيطا فيناء ثم نعطي كل فت منبم سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه فيضربوه بما 
ضربة رجل واحدء فيقتلوه فنستريج منه» فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعًا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
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جميعاء فرضوا منا بالعقل» فعقلناه لهم. 

فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل» هذا الرأي الذي لا أرى غيره؛ 

فتفرق القَوم على ذلك» وهم جمعون على تنفيذه١.‏ 

وقد وقع اختيارهم على أحد عشر رجلا من أكبر قراش وهم: 

-١‏ أبو جهل بن هشام. 

؟- المحم بن أبي العاص. 

ع عقبة بن أبي معيط. 

- النضر بن الحارث. 

6- د مان ليتع 

أدويعة ن السو 

/ا- طعيمة بن عدي. 

8- أبو لهب. 

ف أوزين كلت 

-٠‏ نبيه بن الحجاج. 

-١١‏ منبه بن اجاج. 

اجتمع هؤلاء الرجال الختارون وفهم أبو جهل بن هشام عند يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنفيذ المؤامرة المتفق عليياء فقال لحم 
أبو جهل وهم على بابه صلى الله عليه وسلم استيزاء وتفرية: إن مدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم؛ م 
بعثتم من بعد موتك لخعلت لك جنان كنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتك.» ثم جعلت لك نار تحرقون 


اسمّرت هذه اجماعة في حصارها لرسول الله صل الله عليه وسلم لتقتله فور نخروجه إلييم» لكنه صلى الله عليه وس خرج علييم وأخل 
حفنة من تراب في يده وألقاها على رءوسهم وهم في عماية وغشاوة» ثم قال صلى الله عليه وسل: "نعم أنا أقول ذلك» أنت أحدهم يا 
أبا جهل"؛ وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فل يروه صلى الله عليه وسلء لعل ينثر التراب على رءوسهم ويتلو هؤلاء الآيات من 
سورة يس» وفيها يقول الله تعاللى: إيس» وَالقرآن الحكم, 


.41-غ8٠١ص‎ ١1ج سيرة الني لابن هشام‎ ١ 
3 إنك لمن المرسلين» عّ صراط مستقم» تنزيل موادي اال ا 1 0-0 لَقَد حق القَول عل أكثرهم فهم‎ 


ل رن إنا دا ف َعنَاقهم َمل هي إلى دقان ن هم 0 نَ» وجعلنا من بين أ ددهم سد ومن خلفهم 1 ماهم 


رعو - 


١ 0‏ فلا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة هذه الآيات» لم ببق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترايًا» 
ثم انصرف إلى حيث أراد كن يذهب 7. 


.9-١ سورة س:‎ ١ 
.غ8٠١ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ *” 


ثانيا: الت لتخطيط للهجرة 


ثانيا: التخطيط للهجرة 
قدرة الله غالبة» ود سبحانه وتعالى نافل» وكان من اللنين أن يي الكفر والكافرين 0 الكنٍ إرادة الله قضت بحريان 50 
الدعوة على عادة البشر وسنئن الحياة» ليتملى المسلمون 00 القدرة الإلحية» وينظروا في مسار الأأمور اعتبارًا وعظة» وإذلك 6 ا هجرة 
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عملا بشريًاء راعت كافة الاحتمالات» ورسمت منهبجا للحركة الصحيحة» وقد أعان الله تعالى رسوله والمسلمين على النجاح» وقدر لحم 
أن يتم أخطر عمل في حياة المسلمين بفكر البشرء ليكون دليلا للمستقبل ومبدأ للتأبي» وقد عالجت اللحطة جميع الجوانب التي نلحظها في 
الامور التالية: 

-١‏ الإعداد المسبق للهجرة: 

أعد الرسول صل الله عليه وسلم للهجرة عدتها قبل أن بتحرك من بيته. 

تقول عائشة رضي الله عنبا: فبينما نحن يومًا جلوس في يبت أبي بكر في نحرا الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جاء متقنعا؟ في ساعة لم يكن يأتينا فيها! 

١‏ أي أول الزوال» وهو أشد ما يكون في حرارة النهار. 

أ عدار لني د الحرارة. 

فقال أبو بكر: فداء له أبى وأميء والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. تقول عائّشة: لخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن» 
فأذن له. ْ 

فليا دخل صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: "أخرج من عندك". 

فقال أبو بكر: إنما هم أهلك١‏ بأبي أنت يا رسول الله. 

قال صلى الله عليه وسل: "فإني قد أذن لي في الخروج". 

فقال أبو بكر: الصحابة؟ بأبي اع با رس لاله 

اهرك الله صلى الله عليه وسل: ك7 

قال أبو كل تقذ بأى أن 'يااوسوك الله إعد راسلى هاتيق؛ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: "بان" ". ْ 

قالت عائشة: خهزناهما أحث الجهاز؛ وصنعنا لهما سفرة في جرابه. 

وقد نظم رسول الله صلى الله عليه وس أمى الحجرة وحدد بميع من سيساعده دوره وعمله» كا سيتضح ذلك من عمل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وعبد الله بن أبي بكر» وعام بن فهيرة» وعبد اللدق أرتقظة؛ وأسماء بنت أن بكو 

؟- مبيت علي رضي الله عنه على فراشه صل الله عليه وسل: 

لما عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجرة وعلمت قريش ذلك» وخافت على نفسها من أثر إيجاد قوة للمسلمين خارج مكة: 
قررت قتل رسول الله صل الله عليه وسلم وفق اللحطة التي قرروها في اجتماع دار الندوة. 

وفي الليلة التي عزم الرسول صل الله عليه وسلم على المجرة فيهاء تمع فتيان قريش حول 

١‏ أراد بذلك عائّشة وأسماء» والمقصود أنهم من أهل دينك فلا تخش منهمء > جاء في رواية موسى بن عقبة ففي روايته: "أخرج من 
عندك"؛ قال: لا عين عليك» إنما هما ابنتاي. 

أي أريد مصاحبتك يا رسول الله. 

" مع أن أبا بكر أنفق الكثير من ماله على الدعوة ورسوهاء إلا أن الرسول صل الله عليه وسلى حرص على دفع القن حتى لا تكون 
مجرته إلا من مال نفسه. 

؛ أفعل تفضيل من ال حث وهو الإسراعء والجهاز: ما يحتاج إليه في السفر. 

ه أي رآذا في جراب» وأصل السفرة الزاد ثم استعملت في وعاء الزاد» وإنما أرادت السيدة عائشة من اللفظة هنا أصلها اللغوي. 
بيت النبي» يرصدونه حتى ينام» فيثبون عليه» فأخبر جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلل الله عليه وسلم بمؤامرة القوم» وأمره 
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أن لا .يبيت هذه الليلة على فراشه الذي ,بيت عليه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلِ لعلي بن أبي طالب: "م على فراشي» وتسج 
بيردي هذا الحضرمي الأخضرء فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم" .١‏ 

ولقد نجحت هذه الحطة نجاحا واضحاء فلقد رأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من بيتهء ويضع على رءوسهم التراب» 
خاء للفتيان وقال لحم: خيبك الله قد والله خرج عليك حمدء ثم ما ترك فيك رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراباء أففا ترون ما ب5؟ 
فاع كل :جل امتهم يدنة على راسه: قإذا عليه :تراب" فظتوه يسبت الي أو بغيرة»:ولم يصدقرا الرل في:مقالته» واسعروا عل :طنهع 
ا ل 
والفينة فيجدون شخصًا مسجا يبرد رسول اللهء فيظنونه نائًا وإذلك اسقروا في مكانهم 

فلما جاء الصباح» وقام عل من نومه وخرج عليهم» فيو 1 ماكر وقال سالا لقد صدقنا الا 00 

ونلاحظ دقة التخطيط وحسن الاختيار في مبيت علي رضي الله عنه مكان رسول الله» فلقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسل 
ابن أخيه لينام مكانه لما في مبيته من تضحية» والموت فيه وارد» وما دام الأمى هكذا فلتكن التضحية بالأهل والأقارب أما في صحبة 
مجه فق حار الروك قبل انه ليدومل اياعر رضي النداضه ليل ايع أن عيه ربوك اله عل اند عه ويل تخ وسانة ابي 
كلق م ازاز كان مقضنة العامة لأ حلنيرا من قبيلته مثل علي بن أبي طالب» أو حمزة بن عبد المطلب أو غيرهما. 

ومن قدر الله أن الرجال الذين أحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وس انصرفوا عن اقتحامه وبقوا خارج الدار حتى الصباح» ولم يتعجل 
أهل مكة خبر مقتل مد مع أن 


.١١7ص تمذيب السيرة‎ ١ 

”' سيرة ة النبي لابن هشام ج ١‏ ص 8 بتصرف. 

رجاهم ادو واستعدوا لتحقيق هذه الغاية. 

يذكر السبيل أن الال شيقي هوا لد عون اقفن ونوك معي الله عليه وسلىء سمعوا صياح امرأة من داخل الدار» فقال بعضهم 
لبعض: والله إنها لسبة في العرب أن بتحدث الناس عنا أنا تسورنا الحيطان على بئات العم» وهتكظا ستر حرمتنا ١‏ . 

وهكذا جرى قدر الله ورج الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا إلى دار أبي بكرء وصرف الله أهل مكة عن حراسة الطرق المؤدية إلى 
بيت رسول الله صل الله عليه وسلم ظنًا منهم أنهم أحكوا اتلخطة» ولن يفكن مد صلى الله عليه وسلم من اللحروج من بيته ورجالهم 
يحيطون به. 

ووصل مد صل الله عليه وسلم إلى بيت أَبي بكر فاصطحبه وذهيا سويًا إلى الغار. 

_- الوصول إلى غار ثور: / 1 / 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره ليلا وذهب مسرعا إلى دار ابي بكر فوجده مستعدا للرحيل» :فرجا سويا من خوخة في 
ظهر بيت أبي بكرء وسارا معًا في نفس الليلة إلى الغار المتفق على الاختباء فيه» وعندما وصلا إلى الغار طلب أبو بكر من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن ينننظر حتى يدخل هو الغار ينظر ما فيه؛ وذلك من باب الحرص على سلامة رسول الله صل الله عليه وس 
فلربما كان في الغار حيوان مؤذء يتصدى له أبو بكر فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن ابن أب مليكة أن النبي صل الله عليه وس لما خرج هو وأبو بكر إلى ثور لعل أبو بكر يكون أمام النبي صل الله عليه وسلم مرة» 
ولف عرق شما لبي صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا كنت خلفك خشيت أن تؤق من أمامك» وإذا كنت أمامك خشيت 
أن تؤق من خلفك حت انتهيا إلى الغار من ثور» قال أبو بكر: قف أ أنت حتى أدخل يدي فأحسه» وأقصه» فإذا كانت فيه دابة 
أصابتني قبلك. قال نافع ": فبلغني أنه كان في الغار بحر فألقم أبو بكر رجله ذلك ابجخر تخوفًا أن تخرج منه دابة» أو شيء يؤذي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 
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وفي الوصول للغار نلحظ الأعمال التالية: 

- فلقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من اللحوخة خلف البيت ليبتعدا عن أعين 

١‏ الروض الأنف ج١‏ ص و8م. 

؟ هو نافع بن عمر ابمحي الراوي عن ابن أب مليكة. 

القرشيين الذن يجملون عل :قثل :وموك الله صلى الله عليه وس ١‏ ومن المحتمل اهتماءهم بمراقبة بيت أبي بكر في هذه اللية الجامعة. 

- التحرك السريع ليلا فلقد وصل النبي وأبو بكر إلى الغار في نفس الليلة التي خرج فيها الرسول من بيته» مع أن جبل ثور يع جنوب 
مكة بفسة أميال؛ والطريق إليه وعى وشاق. 0 

- الاتجاه نحو الجنوب جهة امن مع أن المدينة جهة الشمال؛ لأن القرشيين عندما يدركون هرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سيبحثون عنه في كل أنحاء مكة» وبخاصة جهة المدينة المنورة التي هاجر إليها المسلمون. 

يقول المباركفوري: ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشًا ستجد في الطلب» وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول 
وهلة هو طريق المدينة الرئيسي؛ المتجه شمالاء فقد سلك الطريق الذي يضاده تماماء وهو الطريق الواقع جنوب مك» والمتجه نحو البهن 
... نعم سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق وسار فيه نحو خمسة أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور» وهو جبل شاغ» 
وعى الطريق» صعب المرتقى» ذو أجار كثيرة7. 00 

- المكث ني الغار ثلاثة أيام» وه المدة التي سوف بنشط فيها القرشيون للبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفيها سيجندون 
الرجال» وبيحثون في كافة الجهات» ومن المنتظر أنهم بعد ثلاثة أيام سيصابون بالإحباط» ويبدءون. 

- أمى الرسول صل الله عليه وس مولى أبي بكر عامى بن فهيرة أن يرعى غنمه بالنهار» ويسير بها حيث سار الرسول وصاحبه لتتمحي 
آثارهما, فلا يستطيع أحد اقتفاء أثرهماء وقد قام عامى بن فهيرة بما كلف به خير قيام. 

4- البقاء في الغار: 

استقر الرسول صل الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في الغاره ونشط المكيون في البحث عن مد صل الله عليه وس بعدما فر منبم» 
ورصدوا لمن ا تيم ليها مائة من الإبل» وم 


١‏ االحوخة وهي فتحة ضيقة كانت في ظهر بيت ابي بكر تجهد من يخرج منباء ويحتاج حارج منها إلى مساعدة وعون. 

الرحيق المختوم ص ١74‏ طبع ونشر دار السلام, الرياض سنة 195 م. 

يقصروا في السعى فلقد أحضروا رجالا يقتفون الأثر» يقودونهم إلى الناحية التي سار فيها مد صلى الله عليه وسلم ولتبع الدليل اث 
الرسول وابي بكر فوجد أنبما أخذا طريق المن» وساروا فيه حتى وصلوا إلى غار ثور وتوقفواء فاخذ القرشيون يفتشون في جبل ثور 
بيت العنكبوت ولضاع عش المامة وانكسر بيضها!! 

ونظر أبو بكر فرأق رجلا مؤاجها للغار فقال: يا رسول الله إن ليراناء 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ولا ا ان عا 

تكسن الرسل بوتال.بكية الغار» فقال سول الله صل الله عليه وسل: لو كان يرانا ما فعل ذلك١.‏ 

واشتد خوف أب بكر رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وس لو نظر أحدهم تحت أقدامه لرآنال! فقال له النى صل الله عليه 
وسل: "اسكت يا أبا بكر, ما بلك باثنين الله ثالثهما" ؟. 

واسقر الرسول في الغار ثلاثة أيام بعيدًا عن الناس إلا أن التخطيط الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم اليجرة جعله بيط بكل 
ماايذوزكين امكيف وميك لوصول كل نه ماج هن ميل ,اتلياة واخناق الداعن, 
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- فلقد أمى أبو بكر ابته عبد الله أن تسمع ما يقوله الناس في النهار على أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساء بما كان في 
ذلك اليوم من خبر. 

- وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتهما بالطعام والشراب بما يصلحهما إذا أمست. 

- وكان عام بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى الغنم بالنهار على أن يِأتي بالغ الغار ليلا ليسقيهما لبتاء وليعفو أثر عبد الله وأسماء. 

ونع أذ سكف :رميزة امل الله عليه وس وأبو بكر في الغار ثلاثة أيام سكن الناس» وشعروا أن مدا فر بعيدًا عن مكةء فأتاهما 
عبد الله بن أريقط الذي استأجره الرسول ديلا 

.51/ بغية الرائّد في تحقيق جمع الزوائد باب الحجرة ج* ص55»‎ ١ 

؟ صحيح البخاري كاب المناقب باب الحجرة ج" ص 7١‏ 7. 

للهجرة ومعه بعيراهما وثالث لهء وأنتهما أسماء بزاد السفر الذي لم تجعل له حبلا يعلق به» فشقت نطاقها نصفين جعلت أحدهما حبلا 
للزاد فسميت بذات النطاقين إذلك١.‏ 

ه- في الطريق إلى المدينة: 

خريع رسول لله صلى الله عليه وسل من الغار بعد ثلاثة أيام» وقادهما الدليل إلى حيث يقصدون بكل أمان وصدق» وسيطر الحذر على 
اركب الكريم في مسيرته» وبرزت مواقف عديدة صنعها القدر الإلمي» وأبقاها غيزة وغطة النائن, وأهم هذه المواقف ما يلي: 

- استفاد الرسول صل الله عليه وس في الحجرة بخبرة رجل مشرك هو عيد الله بن أريقط» وأستأجره ليكون الدليل معرفته بالطرق 
وفتاراتها رتريفة أن توا قرعا :لصي الريفن لذلك العمل وعدم وجود أحد من المسلمين للقيام بيذ لون وابعناً فإن في اختيار رجل 
مشرك لقيادة الرحلة من الأمور التي تعمي على أهل مكة طريق الحجرة لأنهم لا يتصورون مشركًا يقود ممدًا وصحبه في الطريق. 

- ل يسلك الركب الطريق إلى المدينة بعد الخروج من الغار وإنما أمعن في الاتجاه إلى الجنوب» ثم اتجه غر با نحو الساحل حت إذا 
وصل إلى طريق ل يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر. 

- إن الطرق بين مكة والمدينة وعرة» موحشة» لا يرى فيها المسافر ما يخفف عناء السفر من زرع وماء» وأساسها طريقان: 

أحدهما شرق محاذ لبلاد نجد. 

والاعرة ض ىعاد لانمل الي الأحرء 

وقد اختار الدليل الطريق الثاني. بيد أنه لم يسلك جادة هذه الطريق طوال الرحلة بل كان يلتوي هنا وهناك تفاديًا من أن يلحقهم 
من يفوا أثرهم من القرشيين ممن كان يطمع في الحصول على الجائزة التي قررتها قريش لمن يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقد وصف ابن هشام الطريق الذي سلكه الرسول صلى لله عليه وسل وصحبه من جبل ثور إلى المدينة لإإظهار مدى التخفي والاستتار 
الذي سلكه الدليل بركب الحجرة» فقال: إن 


١‏ السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص80 4» 485 بتصرف وقد أورد البخاري قصة المجرة في حديث طويل رواه عن عاُشة رضي 
لله عنباء انظر تاب المناقب من صحيح البخاري ج 9< ص0.«-١١7‏ ط الأوقاف. 

عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل مكة؛ ثم مضى ببما إلى الساحل» حتى عارض الطريق أسفل عسفان١»‏ التي تبعد عن مكة بستة 
وثلاثين ميلا, ثم سلك ببما الدليل على اسفل اخ؟ ثم استجاز ببما الدليل حتى عارض الطريق بعد ان جاوز قديد» ثم سلك اللحرار”» 
وهو واد يقع في نحو منتصف الطريق بين مكة والمدينة» ثم أخذ بهما الحداجد4» وتقع في أرض مستوية صلبة» ثم هبط بهما العرجه. 
ثم هبط وادي العتيق الذي يؤدي إلى المدينة". 

كان أبو بكر رضي الله عنه خير صديق يصاحب رسول الله صل الله عليه وس في الحجرة» فلقد قام بحراسته وخدمته ومساعدته خير 
قيام. 

يروي البراء بن عازب حديث الجرة فيقول رضي الله عنه: ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فملته معه» فسأله عازب عن مسير رسول 
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الله صل الله عليه وسلم. 

قال له أبو بكر: أخذ علينا بالرصدء خفرجنا ليلاء فأحثثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة» ثم رفعت لنا صغرة» فأ تيناها وما شيء من 
ظل» ففرشت ارسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلء فانظلفت أنفكن ها حو زد فإذا آنا 
براع قد أقبل في غنيمة» يريد من الصخرة مثل الذي أردناء 

فسألته: لمن أنت يا غلام؟ 


فقال: انا لفلان. 
فقّلت له: هل في غنمك من لبن؟ 
قال: نعم, 


١‏ بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء وآخره نون وهي قرية صغيرة قريبة من ساحل البحر الأحمر على حد تهامة على طريق المدينة» يكثر بها 
النخيل والمزارع» وسعيت عسفان لتعسف الطريق» ويسمى الطريق بين عسفان وملل الساحل. 

؟ أ بفتح الحمزة والجيم بلد صغير بين مك والمدينة. 

بفتح اللحاء وتشديد الراء: موضع باجاز قرب احفة. معجم ما استعجم للبكري ج؟ ص 4917. 

؛ جمع حدجد وه الأرض المستوية الصلبة» ويجوز أن يكون جمع حدجد وهي البثر القديمة» ويظن ياقوت اموي في معجمه أنها 
ابار قدعة. 

ه بفتح أوله وسكون ثانيه وجمم: منزل بطريق م5 على طريق الحاج. 

١‏ سيرة النبي لابن هشام ج١1‏ ص١45‏ بعتصرف. 

قلت له: هل أنت حالب؟ 

0 نعم , 

فاخذ شاة من غنمه فقلت له: انفض الضرع. 

غلب كثبة من ابن» ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صل الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى برد أسفله» ثم 
أتيت به النبي صل الله عليه وسلم» فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. 

ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. 

قال: "بلى". فارتحلنا والقوم يطلبونتاء فلم يدرك أخد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له. 

فقلك هذا الطلب قن لقنا يررك الله 

فقال: "لا تحزن إن الله معنا" .١‏ 

والحديث والح الدلالة في دور أبي بكر خلال رحلة المجرة» فلقد كان رضي الله عنه يحث لرسول الله عن ظل عند الظهيرة يأوى 
إليه» ويسوي له المكان» وكان يقوم بحراسة النبي صلى الله عليه وسلْء ويراقب له الطرق» وكان يعد له الطعام» ويبرد له الشراب» 
ويسقيه اللإن» وكان داتم اللهوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأيه كان لتقت كيرا والرسول يقؤل الو::"لا َرَنَ إن الله معنا" 
وكان أبو بكر شيخًا معروفا للعرب» مصدقًا لدمهم يقابله أحدهم ويسأله: من هذا الرجل الذي معك؟ 

فيرد أبو بكر: هذا الرجل يبديني الطريق. فيظن السائل أنه طريق المدينة» بينما هو طريق الإسلام والرجل هو رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؟. 

تقد قام أبو بكر رضي الله عنه بدوره خير قيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء المجرة» وكاو عحيه إرينتول الله نل الله غلية 
وس يماك عليه جوارحه وحياته كلهاء خطب رسول الله صل الله عليه وسلم الناس مرة وقال: "إن من أمن الناس على في صعبته 
وماله أبو بكر ولو كنت 

متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام ومودته"م. 
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؟ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


يذكر عمر بن اللحطاب ليلة المجرة فيقول: والذي نفسي بيده لتلك الليلة لأبي بكر خير من آل عمرغ. 
١‏ صحيح البخاري كاب المناقب» باب الحجرة ج ص .57٠ 2” ١9‏ 

"١‏ تبح البخاري كاب المناقب ج صه١”‏ ط الاوقاف. 

٠‏ صحيح البخاري كاب فضائل الصحابة ج5 ص 9/ ط الاوقاف. 

4 سيرة ابن كثير ج7٠‏ ص /771. 


ثالثا: عناية الله بنبيه فى الحجرة 


ثالً: عناية الله بنبيه في الحجرة 

امتدث. رغاية لله ثبيه صل الله عليه وسلم في كل أسمال ال 

فلقد أعمى الله عقول وأبصار من أحاطوا يبيت بيت رسول الله صلى الله عليه وس ليلة اللمجرة حتى خرج صل الله عليه وسلم وألقى على 
رأسهم التراب» ول لشعروا به. 

وهدى الله رسوله صل الله عليه وسلم إلى وضع تنظيم بتحرك فيه كل من اشترك في أعمال الحجرة وفق إمكانياته» وبصورة لا تعطي 
القرشيين أي خبر عن الحجرة. 

وخاق الله في برهة وجيزة عند باب الغار ما يصرفهم عن الدخول فيه, الأمى الذي جعل كفار م25 لا يتصورون أن أحدًا دخل الغار 
من فداه لوط ٠‏ ش ١‏ 

وبعدما خرج رسول الله صلى الله عليه وسم من الغارء وأخذ طريقه إلى المدينة تجلت عناية الله وبرزت المعونة الإلمية للرسول» 


وصاحبه في صور عديدة منها: 
30-1 سراقة بن مالك: 


رصدت قرش ماثة من الإبل لمن أت سول الله صلل الله عليه وسلم أو بأبي بك حيا أو ميتاء. وفاك: ثزوة يلهث:وراءها الشباب 
والرجال في مكة وبخاصة إذا أتت من عمل يصون قوميتهم» ويحافظ على التهم كا يتصورون. 
ومن أكبر الذين اجتبدوا في نيل هذه الجائزة سراقة بن مالك وكان له في هذا المجال قصة يرويبا البخاري في صعيحه إسنده عن سراقة 


بن مالك٠‏ 
يقول سراقة بن مالك: جاءنا رسل كفار قرش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو 
امو 


فبينما أنا جالس في مجاس من جالى وبي ماع رز اول جل فليم نع انام علينا ونحن جلوسء فقال: يا سراقة» إني قد 
رأيك الفا أسودة بالشابغل» أزاها تدا وأضايف: 

قال سراقة: فعرفت انهم هم. 

فقلت له: نهم ليسوا همء ولكنك رأيت فلانًا وفلاناء انطلقوا بأعيتناء 

ثم لبثت في المجلس ساعة» ثم قتء فدخلت» فأمرت جاريقي كِ تخرج بفرسي » وهي من وراء أكة فتحبسها علي» واحذنق رخي» 
نفرجت به من ظهر البيت» خططت بزجة الأرض» وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتهاء وقد كرت يضق درك هم 
فعثرت بي فرسي » نفررت عنها فقمت» فأهويت بدي إلى كانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها: أضرهم ام لا؟ 

نفرج الذي أكره» فركبت فرسي وعصيت الأزلام» تقرب بي» حت إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وس وهو لا يلتفت» 
وأبو كر يكثر الالتفات ساخت يدي فرمي في الأرضء حت بلغتا الركبتين» خفررت عنها ثم زجرتها فنبضتء فل تكد تخرج يديباء فلما 
استوت قائمة إذا لأثر يديبا عثان ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام نفرج الذي أكره» فناديتهم بالأمان فوقفواء 
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فركبت فرسي حق جثتهم. 

ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عهم أن سيظهر أمس رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت له: إن قومك قد جعاوا 
فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهمء وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني» ول يسألاني إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
"أخف عنا". فسألته أن يكتب لي كاب أمن فأمى عامس بن فهيرة فكتب الأمان في رقعة من أديم١.‏ 

؟- شاة أم معبد الخزاعية: 

في أثناء رحلة الحجرة مى الرسول وصحبه بخيمة أم معبدء وهي امرأة بدوية كريمة تطعم وتسقي من يأتيهاء واسمها عاتكة بنت خالد 
المزاعية» تكنى باسم ولدها معبد. 

١‏ صحيح البخاري كاب المناقب ج7 ص١٠« 271١‏ ط الأوقاف. 

وف وول اله فيل الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أمام خيمة أم معبد وسألاها: "هل عندك شيء". 

فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعورّك القرى» والشاة عازب» والسئة سنة شهباء. 

فنظر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخحيمة» فقال: "ما هذه الشاة يا أم معبد "؟. 

قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. 

فقال صل الله عليه وسل: "هل بها من لبن"؟. 

قالت: هي اجهد من ذلك. 

فقال صل الله عليه وسلم "اسن ل أن أغلياة؟: 

قالت: نعم بأبي وأميء إن رأيت بها حلبًا فاحليها. 

سح رسول الله صل الله عليه وس بيده ضرعهاء وسعى الله ودعاء فتفاجت عليه ودرت» فدعا بإناء لما يربض الرهط» خلب فيه 
حتى علته الرغوة؛ فسقاهاء فشربث حتى رويت وستى أصصابه حتى روواء ثم شرب» وحلب فيه ثانيًا حتى ملا الإناء» ثم ارتحلواء 
فاالثك أن حاء زوعيها أب تعد دوق" أعنرا غافا رتساوكن هزالةة فلباارات الى عي فقا من أن لك هذا والشاء عازف :ولا 
حاوبة في البيت؟ 

فتالت: لا والله إلا أنه مى بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت» ومن حاله كذا وكذاء 

قال لها: إني واللّه أراه صاحب قريش الذي تطلبهء صفيه لي يا أم معبد» فوصفته بصفته الرائعة, بكلام دقيق كأن السامع ينظر إليهء 
وهو امامه. 

فقال أبو معبد: واللّه هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء لقد هممت أن أصعبه» ولأفعان إن وجدت إلى ذلك سبيلا 1 . 
*- إسلام ابي بريدة: 

في أثناء رحلة المجرة؛ وفي الطريق على مقربة من المدينة المنورة لقي الرسول صلى اله عليه وسل أبا بريدة وفرا من قومه؛ جاءوا يطلبون 
اللي وأبا بكر ليفوزوا بالمكافأة التي رصدتها 

.1910/9 زاد المعاد في هدي خير العباد ج ص ه ه-ه/٠ مؤسسة الرسالة سنة‎ ١ 

قرش للقضاء علما' ي 0 , 0 ٍ 

كل أبو بريدة رسول الله صل الله عليه وس فعلم صدقه وأمانته وأسلم لوقته» وتبعه سبعون رجلا من قومه ثم خلع أبو بريدة عمامته» 
وعقدها برح رسول الله صلى الله عليه وس فاتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة له» وبذلك يعد أبو بريدة والمؤمنون معه من 
فاك (الانفيان ارين اتبعوا السول صلى الله عليه وسلم بعد المجرة. 

وبإيمان هؤلاء القوم صار للمسلمين قوة في الطريق ,١‏ وبدأ المسلمون في تكوين الجتمع القوي المتماسك. 

غ - تأمين الزاد: 
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؟٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


وم صل الله عليه وس وصاحبه في الطريق على راع فاستسقياه اللين» فاعتذر بأنه لا لين في شائه» إلا شاة جف لبنها قريباء وهنا 
يرث مك ما اند عليه وس فلقد مسح ضرعها ودعا فرزقهم الله الكثير من اللبن» وكانت هذه آية كافية لتحويل قلب الراعي 
من الكفر إلى الإيمان» وتوسم فيه صلى الله عليه وس الكثير من الحير» فأخبره بأنه رسول الله وطلب الراعي أن يسير معه فطلب 
منه صل الله عليه وس أن يقهل حتى إسمع بظهور أمره صل الله عليه وسلم وحينذاك يلحق بالمدينة» ويباجر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي صل الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفين مرا بعبد يرعى غنماء فاستسقياه من اللبن» فقال: ما 
عندي شاة تحلب غير أن هاهنا عناقا حمات أول الشتاء» وقد اخدجت وما بقى للا لبن. 

فقال صل الله عليه وسل: "ادع ببا". فدعا بهاء فاعتقلها النبي صل الله عليه .0 ومسح ضرعهاء ودعا حتى أنزلت. 

وجاء أبو بكر رضي الله عنه يجن, فسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعي» ثم حلب فشرب. 

فقال الراعي: بالله من أنت» فوالله ما رأيت مثلك قط. 

قال صل الله عليه وسل: "أوتراك تكتم عل حتى أخبرك"؟. 

١‏ إمتاع الأسماع للمقروي ج ١‏ ص © غ. 

قال: نعم, 

قال صلى الله عليه وسل: "فإني مد رسول الله". 

فقال: انت الذي تزعم قريش انه صابئ. 

قال صل الله عليه وسل: "إنهم ليقولون ذلك". 

قال: فاشبد انك نى» واشبد ان ما جئت به حق» وانه لا يفعل ما فعلت إلا نى» وأنا متبعك. 

قال صل الله عليه 5 "لا تستطيع ذلك يومكء فإذا بلغك أني قد ظهرت فعا 5 

لبش يرد اك كه 00 590 

ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهي أحب البلاد إلى نفسه» وإذا رايناه صلى الله عليه وسلم حينما ابتعد عن مكة نظر إليهاء 
وودعها بكامات تؤكد حبه لماء فعن عبد الله بن عدي عن الخراء أنه قال: رأيت رسول الله صل لله عليه وسل واقفا على الحزورة وهو 
رثوك "واه انل لين أرهن لواحب أرسن اشل امورل" أن ترسف مك اشر 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عظر إن تكد لاله التدرة: "اما أطييلة هن بلدة 
وأحيك إلى ».واولا أن :قر أخرجوق نيك نا سكت عر "سي 

وقد كانت عناية الله تعالى برسوله إذ نزل عليه خلال رحلة المجرة قوله تعالى: إإنَّ لدي فَرَض عَليِكَ الْقرَانَ ادك إل معاد ». 
يقول ابن عباس: وا معاد هي مك وفي الآية بشرى لرسول الله صل الله عليه وسلم في أنه سيعود إلى مك ساعة أن يسلم أهلهاء وتكون 
دار إسلام ه. 


١١9غ البداية والنهاية لابن كثير ج ص‎ ١ 

* سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي ج١٠‏ ص55 : والحزورة مكان رتفع في مك2. 
م سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي ج١٠‏ ص//ا7غ. 

ه صحيح البخاري كاب التفسير ج٠‏ ص ه55" ط الاوقاف. 
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1 الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 
رابعا: الوصول إلى المدينة 
رابعًا: الوصول إلى المدينة 
ساراركن: ادر قف اعنارة اث عاك يق :وض إلى قباء في يوم الاثنين الثاني عشر من شبر ربيع الأول من العام الأول للهجرة. 
وكان أهل المدينة منذ أن عملوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يغدون كل غداة» ينتظرونه عند الحرة» حتى يردهم حر 
الظهيرة» فانقلبوا يوم بعدما طال انتظارهم إلى بيوتهم» وإذا ببهودي قف على أحد المرتفعات حول المدينة ليرى أمرًا بعينه» فإذا به 
يبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ثياب بيضء فم بملك اليبودي نفسه» فأخذ يصيح بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا 
جد الذي تنتظرونه ٠١‏ 
يقول ابن القيم: وسمعت الرجة والتكبير في ديار بني رون عرف وكين المسليون فرحا بقدوم رسول الله صل الله عليه وسلم» وخرجوا 
للقائه صلى الله عليه وس والترحيب به» فأحاطوا به لهم الحب» وتغشاهم السكينة» والوحي ينزل عليه بقوله تعالى: افا إن الله هو 
مُولّاه وَجبرِيل وَصَا المؤْمنِينَ والمَلانكة بْدَ ذلك طهير] ١‏ 
ور ال فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فعدل بهم ذات الهين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف» فقام أبو بكر 
للناس» وجلس رسول الله صل الله عليه وسلم» صامتاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لمير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبي أبا 
بكر ظنا منهم أنه رسول الله صل الله عليه وسلم» حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه 
بردائه» فعرف الناس رسول الله صل الله عليه وسلم عند ذلك8. 
وكانت المدينة كلها قد زحفت لاستقبال ركب الهجرة الميمون» وكان يومًا مشبودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. 
ونزل رسول الله صل الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الحدم 4 ومكث علي بن أبي طالب 
١‏ صحيح البخاري كاب ج١‏ ص ه١7‏ ط الوقاف. 
" سورة التحريم: ٠.4‏ 
م سيرة النبي ج1١‏ ص 4584. 
3 وقيل نزل عل ته بن خيثمة واججمهور على ما ذكته. : 
بكة ثلاثاء حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وس الودائع التي كانت عنده للناس» ثم هاجر ماشيًا على قدميه حتى لحقهما بقباء 
ونزل على كلثوم بن الخدم مع رسول الله أيضًاء 
وأقام رسول الله صلى له عليه وسل بقباء أربعة أيام: الاثنين والثلاثاء والأربعاء واميس, وأسس مسجد قباء وصل فيه» وكان موضع 
المسجد مر بدًا لكلثوم بن الحدمء وقيل بل هو مكان كان يملكه بنو عمرو بن عوف وهو الأولى» وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
المعة فيهم» وعلى كل فإن المكان اختيار الله تعالى ١‏ . 
وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة» فلها كان اليوم اللخامس" -يوم ابمعة- ركب صلى الله عليه وس ناقته وأبو بكر ردفه» 
وأرسل إلى أخواله بني النجار خاءوا متقلدين سيوفهم وسار معهم نحو المدينة فأدركته المعة في بني سالم بن عوف» لمع بهم في 
المسجد الذي في بطن الواديء وكانوا ماثة رجل. 
وهذه أول جمعة يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام بعد مجرته في ديار بني سالم بن عوف» وألقى فههم رسول الله صلى 
الله عليه وس خطبة اجمعة» وعرفهم بالله» وحثهم على التقوى» وذكزهم بنعي الله في الآخرة. 
يورد ابن كثير هذه اللخطبة بنصباء وفيها يقول صلى الله عليه وسلر: "امد لله أحمده, وأستعينه» وأستغفره, وأستهديه» وأومن بهء ولا 
أكقررة وأعافي قن كنوه ادي أن لآ إلا الآ اها ونودما لامشريك 41" بوآن غمر ا اعيله ورسرلة» أرساه اله بالمدى: وديك للق 
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والنور والموعظة» على فترة من الرسل» وقلة من العلم» وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من الأجل» 
من بطع اله :ووهرة هقد رشك ومن عصيما ققد حرق #وفزظا وقل غبللالة عيدا: 

أوصيك فرق الددفانة ك ها أرهي به المسل أن يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى اللهء فاحذروا ما حذر؟ الله من نفسهء ولا 
أفضل من ذلك نصيحة 

."81١ سبل الحدى والرشاد جا ص‎ ١ 

؟ اختلفت الروايات في المدة التي مكثها الرسول صلى الله عليه وس 2 قباء والمكثرون يرونها أربعة وعشرين وما والمقلون يرونها أربعة 
ايام» وهو الاولى. 

ولا أفضل من ذلك ذكرى» وإنه تقوى لمن عمل به على وجل» ونخافة» وعون صدق على ما تبتغون من أمى الآخرة» ومن يصلح الذي 
ينه وبين الله من أمى السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكزا في عاجل أمرهء وذخرا فيما بعد الموت» حين يفتقر المرء 


إلى ما قدم» وما كان من سوى ذلك ود أو أن يبنا ويبنه أمدَا بعيدًا عدر اللّدُ نفسه وَل رَموفُ بالعباد] .١‏ 
والذي صدق قوله» وأنجز وعده» لا خلف إذلك فإنه يقول سبحانه: إما 1 لمك دي 0 5 لام للعبيد | ا. 


يج وهس مه 


ود الله في عاجل أمرك» وآجلهء في السر» والعلانية فإنه: إذَلكَ أمي الله أنه ليك ومن يني الله يكفر عنه سيئاته ويعظم لَه أَجرا| 


ل ل قرخ ا م 


شخ كز اكز ويغفر ردنيك ومن يطع الله ورسوله فد َارَ را عَظيم| 5 

إن تقوى الله توق مقته» وتوف عقوبته» وتوف مخطه وان تقوى الله تبيض الوجوه» وترضي الرب» وترفع الدرجة. 

خذوا بحظك» ولا تفرطوا في جنب الله قد علمك الله كابه» ونبج لكم سبيله» ليعلم الذين صدقواء وليعلم الكاذبين» فأحسنوا كا أحسن 
لله إليى وعادوا أعداءه» وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبا كم وسماك المسامين لييلك من هلك عن بينه» ويحبى من حبي عن 
يبنه» ولا قوة إلا بالله» فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت» فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس. 


١‏ متورة آك عمران: الى 

.89 سورة ق:‎ ٠« 

سورة الطلاق: 6 

سورة الاحزاب: آلاه. 

إن الله يقضى على الناس» ولا يقضون عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منه» الله ال قوة إلا بالله العلى العظيم"١.‏ 

١‏ البداية والنباية جا ص١‏ ؟. 

هذا وقد تحدث الفقهاء عن حكم جرة المسم من ديار الكفر إلى ديار الإسلام بعد فتح مكة» وذهبوا إلى أن المسلمين أنواع ثلاثة» 
النوع الأول: مس قادر على ال حجرة من ديار الشرك» حيث لا يمكنه إظهار دينه فيهاء ولا أداء واجباته إذا م بين غير المسلمين» 
00 عليه واجبة» ويكون نذا بتركهاء ودليل ذلك قوله تعالى: 3 الي رام المكائكة ظالمي نوم الوا فم كت َاْوا 3 


مستضعَفين ف الأرضي قَالوا أل تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيا َأُوكَ مَأوَاهُم هم وَسَامَتُ مُصِيرا| [النساء: 917] , وهذا 
الوعيد الشديد لا يكون إلا في ارتكاب المحرم وتزك "الوا نسي وهل لا فل 1 القاء لذ ذا كان مقطا 

ومن أدلة السنة المشرفة ما أخرجه النسائي بسند يح من حديث عبد الله بن واقد السعدي قال: "وفدنا على رسول الله صلى الله عليه 
وس فدخل أصحابي فقضى حاجتهم» وكنت آخرهم دخولا فقال صلى الله عليه وسل: "ما حاجتك"؟. 

قلت: يا رسول الله» مق تنقطع ال حجرة؟ 


اه 511216120 


؟ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


و اله صلى الله عليه وسل: "لا تتقطع الحجرة ما قوتل الكفار". 

النوع الثاني: مسلم يوجد بين المشركين» وهو عاجز عن الحجرة» لعذر كالأسر أو المرض أو الإ كاه على الإقامة» فهؤلاء ومن في حكهم 
تجوز لهم الإقامة بين المشركين» ولا تجب عليهم الحجرة» فإن تحامل أحدهم على نفسه وتكلف الحجرة كانت له أجر ومثوبة. 

وليل ذلك قزله سيحانه: إلا يكلف لَه نفْسا إل وسعها ما فا كسحا وطواتها | كسيت ا 

النوع الثالث: المسم فيغير بلاد الإسلام» يكون فادرا على المجرة» لكنه يمكنه إظهار دينه» وأذاء واجباته مع إقامته بين الكفار» 
فهذا لا تجب عليه ال حجرة لقفكنه من دعوة الكفار وهو امن من غدرهم» وراحته النفسية والمادية مصانة بيهم » ودليل ذلك أن المسلم 
مكلف بالدعوة إدينه قولاء وعملاء وإقامته حينئذ دعوة عملية» وكذا ترغيب المولى عن وجل المؤمنين في الحجرة وحثبم عليها في قوله 
تعالى: |وَمَنْ مجر في سيل اله يد في لض 


212 عا مون بن مجر إل ل ُو مذ لت فذق به عل ال وكن ل عا جين . 
وقد ذ؟ الشافعية: أن المسلم إذا قدر على إظهار دينه في دار الحرب» وأمكنه الاعتزال في مكان خاص بمتنع فيه من الكفار فإنه تحرم 
عليه الحجرة؛ لأن مكان اعتزاله وتحصنه صار دار الإسلام لامتناعه» فلو هاجر لعاد ذلك المكان بسبب مجرته إلى حوزة الكفار» وهذا 
أمى لا يجوز لأن كل مكان قدر أهله على الامتناع فيه من الكفار صار دار إسلام. 

ولتأبيد ما ذهب إليه الشافعية ينقل الإمام التووي قول الماوردي في كابه الحاوي فيقول: فإن كان يرجو ظهور الإسلام هناك بمقامه 
فالأفضل أن يقيِ» وإن قدر على الامتناع والاعتزال وجب عليه المقام بها لأن موضعه دار إسلام» فلو هاجر لصار دار حرب» فيحرم 
ذلك ثم إن قدر على مجاراة الكفار ودعوتهم إلى اللّهء لزمته الإقامة وإلا فلا. 

ويستأنس النووي لما ذهب إليه الشافعية بما كان عليه والد الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام حيث كان مؤْمنًا وحده يعلم الناس 


عد 
2 من و عه 2 


احير والناس كلهم حوله كفار» فامتدحه رب العزة بقوله سبحانه: إن إبراهم كن أمة اننا يله حنيمًا ول يك من المشركينَ] . 
والناظر في أوضاع العالم المفاضرة رقع أن دباو لكر لان أ عر أمنامن غيرهاه لا نتضمنه من نظم تسمح بقدر وافر من حرية الحركة» 
والكلمة» والتدين» والاعتقاد» فى الوقت الذي نرى فيه الاستبداد» والظلم» والاضطهاد بوجه ضد المسلمين فيما بعردف بالعالم الثااكث» 
وبلاد الإسلام جزء مله. 

إن دار الإسلام في العصر الحديث ليست على وجهها المطلوب لما يوجد فيها من فسق» وعري» وفن» وانحلال وهيٍ بذلك تشبه ما هو 
موجود في بلاد غير المسلمين والدعاة في البلاد الإسلامية الآن محاطون بالرقابة والقيود أكثر من غيرها من البلاد. 

التقطة الرابعة: وقفات مع الحجرة 

نت لمحرة المسلدين إلى المدينة» وترك المسلبون ديارهم من أجل الله ورسوله» وتملوا مشمّة السفر» ووعثاء الطريق» وابتعدوا بذلك عن 
أهل مكة» ولم يكن ذلك أمرًا سبلا على نفوسهم» ولا ميسرا أمامبم» فلقد وقف القرشيون ضد ذوي الشأن منهم فنعوا البعض من 
الحجرة» واعتدوا على آخرين» وبذلك فإني أرك على بعض الوقفات لأبين مدى التضحيات الت بذها جيل العظمة الإسلامية. 

ٌ 1 5 دقة الطاعة:‎ - ١ 

التزم أصحاب النبي صلى الله عليه وس بأوامره لحمء وكان ذلك واضحا في كل من انتظر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة» 
ولقد رأينا كيف قام عل رضي الله عنه بالمبيت على فراش رسول لله صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للموت» وكيف كان أبو بكر 


اه 511216120 


؟٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم 


ورأينا أبناء أبي بكر ومولاه وهم يعملون خارج الغار لتأمين السلامة للرسول وصاحبه؛ وم بأعيوا لعدوان قرشي يلحق ببم» ول يتأثروا 
بأي أذى يقّع عليهم. 

يروي ابن إسحاق عن أسماء بنت أب بكر أنها قالت: لما خرج رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إلى الغار أتانا نفر من 
قريشء فبهم أبو جهل بن هشام» فوقفوا على باب أبي بكر شفرجت إلههم» فقالوا: أبن أبوك يا بنت أبي بير؟ 

قلت: لا أدري والله أبن أبي؟ 

فرفع أبو جهل يدهء وكان فاحشًا خبيثاء فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي .١‏ 

وقد اسثقر أبناء أبي بكر في بيته حتى عاموا بوجهة رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر من شاعى ممعاه يقول: 

جزى الله رب الناس خير جزائه ... رفيقين حلا خيمتٍ أم بعد 

١‏ سيرة ابن هشام ج١‏ ص10/غ. 

هما نزلا بالبر ثم تروحا ... فأفلح من أمسى رفيق مد 

ليين بي كعب مكان فتاتهم ٠...‏ ومقعدها للمؤمنين بمرصد 

قالت أسماء بنت أب بكر رضي الله عنهبا: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلء وأن وجهته إلى المدينة» 
فرحلنا إليها حين جاءنا أمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم1. 

؟- حسن التصرف: 0 

كان أبو بكر يماك خمسة آلاف درهمء حملها إليه ابنه عبد الله في الغاره وجاء أبوه قافة إلى بناته مغضبا وهو يقول: والله إني لآراه قد 
لك بماله مع نفسهء فقالت أسماء بنت أبي بكر: كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيرًا كثيراء وأخذت أججارًا فوضعتها في كوة في البيت» 
كان أبي يضع ماله فيباء ثم وضعت عليها ثوباء ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت ضع يدك على هذه المال» قالت: فوضع يده عليه ثم قال: 
لا بأس إن كان ولج هذا قد حون ةاون ها باد لم. 

تقول أسماء: ولا والله ما ترك لنا شيثًا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك؟. 

_- تمل الأذى: 

كان من أول المهاجرين أبو سلمة» خرج وزوجته وابنه» فلما أجمع على الخروج قال له أصباره: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا 
هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته» وغضب آل أبي سلمة لرجلهم» فقالواء لا نترك ابننا معهاء إذا نزعتموها 
من صاحبناء وتجاذبوا الغلام ينهم نفلعوا يدهء وذهبوا به. 

وانطلق أبو سامة وحده إلى المدينة؛ وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجهاء وضياع ابنهاء تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسي» ومضى 
على ذلك نحو سنة» فرق لا أحد ذويبهاء وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجهاء وولدها. 

.49 24/810 سيرة ابن هشام ج1١ ص‎ ١ 

؟ سيرة النبي لابن هشام ج١‏ ص88غ وكان كافة والد ان 6ع بيصرء ول : يكن أسل يومذاك. 

فقالوا لها: الحقى بزوجك إن شئّت» فاسترجعت ابنها من عصبته» وخرجت تريد المدينة» وليس معها اعك من خلق الله» حتى إذا 
كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة» وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة» فلما نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية 
فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى م135 . 

- التضحية بالمال: 

لا أراد صبيب الحجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكًا حقيراء فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بمالك 
ونفسك؟ لا والله لا يكون ذلك. ٍ 

فقَال لهم صبيب: أرأيتم إن جعلت لك مالي أتخلون سبيلٍ؟ 


وك 511216120 


؟٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


قالوا: نعم . 

قال: فإن قد جعلت ليم مالي. 

فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: "ربخ صهيب, رخ صبيب" 7. 

ه- كيد قريش بالمهاجرين: 

تواعد عمر بن اتلحطاب» وعياش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاصي بن وائل موضعا يصبحون عنده» ثم يباجرون إلى المدينة» فاجتمع 
عمر وعياش وس مام 

ولما قدما المدينة» ونزلا بقباء» قدم ابو جهل» واخوه الحارث إلى عياش -وام الثلاثة واحدة- فقالا له: إن امك قد نذرت ان لا مس 
رأبها عط وله تاتسلل حمسن عق تراه فرق ناه 00 

فال له عمر: يا عياش إن القوم يريدون فتنتك عن دينك فاحذرهمء فوالله لو أذى أمك القمل لامتشطتء ولو قد اشتد عليها حر مكة 
لاستظلت» فأبى عياش إلا الخروج معهما ليبر قسم أمه. 

فقال له عمر: أما قد فعلت نفذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم 

.غ1١-45/8ص‎ ١ج سيرة ابن هشام‎ ١ 

١‏ المصدر السابق ج١‏ ص /ا/اغ. 

رك ا اتات ار ري 0 تخي غلها بعيها: 

حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يابن أخي والله لقد استخلظت بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ 

قال: بل. 

فأناخ وأناخا ليتحول عليها أبو جهل» فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه» ثم دخلا به مكة نهارًا موثمًا. 

وقالا: يا أهل مك2 هكذا افعلوا بسفهاتكم ا فعلنا إسفيهنا هذا١.‏ 

الاسيلاء من الدول 

كان آخر من بقى ممن هاجر عبد الله بن بجمشء وكان قد كف بصرهء فلما أجمع على الحجرة كرهت امرأته ذلك» وجعلت آشير عليه 
أن مباجر إلى غير المدينة» فهاجر بأهله وماله مكتتمًا من قربش حت قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسللء فوثب أبو سفيان 
محر عل دارم فباعها وملكها لغيره. 

مى بها بعد ذلك أبو جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والعباس بن عبد المطلب» وحويطب بن عبد العزى» وفيها 
اهب معطونة فذرفت عينا عتبة وتمثل ببيت من شعر: 

وكل دار وان طالت سلامتها ... يومًا سيدركها النككاء والحوب 

فأقبل أبو جهل على العباس وقال: هذا ما أدخلتم علينا؟. 

هذه الوقفات السريعة مع المهاجرين تبين مدى الجهود التي بذلوها في سبيل الله تعالى. 

١‏ سيرة النبي لابن هشام ج ١‏ ص :7غ -5/اع جمع الزوائد ج> ص/الا. 

ااقية الرائل في تحقيق مع الزوائد ج+ ص١8.‏ 


.7 المبحث الثانى: الاستقرار فى المدينة 


ا 00 مدخل 

اجيس الفاق+ الاستفرانق ايند 
مدخل 

لمحف الفاق: الاسسقران فى اللدضة 


:ه .5112111612 


؟ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


مكث رسول الله صل الله عليه وسلم في قباء حتى صل ابجمعة في بني سالم بن عوفء وبعدها واصل رحلته إلى المدينة التي نورت 
بيجرته صلى الله عليه وسل إليها. 

وق نهدن يبر وف لقزاق :ربلولك أللهضيل :الله عليه وس لأنهم تصوروه هاجر إلههم وما تركهم إلا خجرا فسألوه: أنتركا ملالا منا يا 
رسول الله؟ أم إلى من هم خير منا؟ 

فقال لهم صلى الله عليه وسلم: 'إني أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: يثرب وهي المدينة تتفي الناس ا ينفي الكير خبث الحديد" .1٠‏ 
وائما كانت المدينة هكذا لأنها تغزو غيرهاء وتنتصرء وتكون حاضرة لسائر المدن والقرى وقد تحقق ذلك بتأسيس دولة الإسلام الكبرى. 
وي داتعي يق هرف أله ميل ال عي وني[ سانرق اخرا أوامآنة 

وكان يوم وصوله صل الله عليه وسلم إليها يوا سعيدًا مشرقاء امتلأت فيه قلوب الناس بالحب» وعمهم الفرح» وأخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يؤسس لنفسهء وللمسامين ما يحقق لهم الاستقرار والأمن في هذا امجتمع الجديد» وفي هذا المبحث سنتناول الأمور التالية: 
أولا: الترحيب بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

تابا»اأشيين اسهد الترق: 

ثالثا: مجرة أهل الرسول صلى الله عليه وسل. 

زابعا: تأمين سكن النبي صلى لله عليه وسلم وزوجاته. 

وهي أمور تحتاج لتفصيل نورده فيما يللى: 


١‏ صحيح البخاري» كاب الحج باب فضل المدينة جم ص ع /ا”. 


0.9 أولا: الترحيب بقدوم رسول الله صلى الله عليه وس 


الك الريسيي بقدوم ل الله صلى الله عليه وسلم 

لما صلى رسول الله صل الله عليه وس اجمعة في بفي عمرو بن عوف اقل إلى أكواله بغي النجار خاءوا متقلدين السيوف» وتقاطر 
الأنصار جميعًا خلفهم» حت اجتمعوا حول رسول الله صل الله عليه وسلم مرحبين به» فركب الرسول صل الله عليه وسل ناقته» والناس 
عن يمينه وشماله وخلفه» منهم الراكب ومنهم الماشي يبللون ويكبرون. 

اجتمع بنو عمرو بن عوف وقالوا: يا رسول الله أخرجت ملالا لناء ام تريد دارا خيرا من دارنا؟ 

قال صل الله عليه وسل: "أمرت بقرية تأكل القرى» شفلوهاء فإنها مأمورة". 

نفرج رسول الله صلى الله عليه وس من قباء يريد المدينة فوجد الناس قد ملئُوا الطرق ومعهم الخدم والصبيان وهم يقولون: الله أكير» 
جازا خخ ها دنا ترسوك الله 

يقول أنس بن مالك: إني لأسعى مع الغلمان يقولون: مد جاء فننطلق فلا نرى شيثًا حتى أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
أبو بكر فكا في بعض رار المديتة» فبعث لنا رسول لله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصارء نفرج الأنصار 
واستقبلهما زهاء خمسمائة منبم» حت انتبوا إليها فقالت الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
بين أظهرهم» وخرج أهل المدينة حتى إن العوائق فوق البيوت يتراءينه ويقان: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فا رأينا منظراً شيا به يومئذ١.‏ 
وعن عااشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن: 

طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع 
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وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع 

أبها يتوت فنا ااي سكت بلاس اللطاع؟ 

.0 ١ص‎ ٠١ج الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني‎ ١ 

* رحمة الله للعالمين ج١٠‏ ص5 ,٠١‏ وال حرار بكسر الحاء وفتح الراء جمع حرة وهي الأرض الصلبة السوداءء والعوائق جمع عائق وهي 
الفتاة التي بلغت ول تتزوج. 

وعن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشبيء فرحهم برسول الله صل الله عليه وسل ١١‏ 

ويقول أنس: ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة؟. 

وقد تجى الترحيب العام برسول الله صلى الله عليه وسل من كافة قبائل المدينة» وكان كل منهم يتنى أن ينزل الرسول صل الله عليه 
وسلم عنده» ويعده بالعدة» والعدد» والثروة» والطاعة» وكان الرسول صل الله عليه وسلم يعرفهم بأنه سيترك الناقة تيرك حيث يريد الله 
يول لهم: "دعوها فإنها مأمورة" م. 

وما علم الأنصار بذلك ل يتعرضوا للناقة» وكل منبم يدعو الله أن يكون ببته هو المكان الختار لنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قناز رفول اله الله عليه وس 55 ناقته» حتى إذا أتت دار بني عدي بن النجار قامت إليه وجوههم تأمل في نزوله عندهاء ثم 
إن ناقته صل الله عليه وس لما أنت موضع مسجده بركت وهو عليها وأخذه الذي كان يأخذه عند الوحي ثم وثبت فسارت غير بعيد 
ورسول الله صل الله عليه وسلم واضع لها زمامبا لا يثنيها به» ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة» فبركت فيه ثم تحلحات» 
وأرزمت ووضعت جرائهاء وجعل جبار بن صخر يخسها رجاء أن تقوم فتنزل في دار بني سلمة فلم تفعل» فنزل رسول الله صل الله عليه 
وس عنها وقال: هنا المنزل إن شاء الله وقرأ قوله تعالى: ول رَبّ لني مولا بارا وأنت حير المازلين| 4: 

وا او روني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: "أي بيوت أهلنا أقرب"؟. 

فقال أبو أيوب: أنايا نبي الله هذه داري وهذا بابي» وقد حططنا رحلك فيها 


.789 صحيح البخاري كاب المناقب باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المديئة ج” ص‎ ١ 

؟ الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني ج١٠‏ ص .89٠‏ 

٠"‏ بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد ج> ص و/ا. 

سورة "المؤمنون": حرق 1 

قال صلى الله عليه وسل: "فانطاق فهيئ لنا مقيلا”. فذهب فهياً لهما مقيلا1. 

يروي الطبراني عن عبد الله بن الزبير أنه كان هناك عريش يرشونه» ويعمرونه ويتبردون فيه» حتى نزل فيه رسول الله صل الله عليه 
وس عن راحلته فأوى على الظل فنزل فيه فأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله منزلي أقرب المنازل إليه أأنقل رحلك إليه. 

قال صلى الله عليه وسل: "نعم". فذهب برحله إلى المنزل. 

فأتاه آخخر فقال: يا رسول الله انزل على. 

فقال صل الله عليه وسل: "المرء مع وني 7 

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أبي أيوب وقر قراره» واطمانت داره؛ ونزل معه زيد بن حارثة؟. 

يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة انجفل الناس إليه لئت لأنظر إليه» فلما تبينت 
وجهه غلبت أن وجديه لين يوعد كذاب» فكان اول شيء سمعته يتكلم به أن قال: "يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصاوا 
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الأرحام» وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة إسلام" م. 

ويقول أبو أيوب رضي الله عنه: لما تزل رسول الله صل الله عليه وسلم في بيتي» كان في السفل» وأنا وأم أيوب في العلو. 

فقلت له: يا نهي الله» بأبي أنت وأيء إن لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتى» فاظهر أنت فكن في العاو وننزل نحن فنكون 
في السفل. 

فقال صلى الله عليه وسل: 'إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت". 

يقول أبو أيوب فكان رسول لله صلى الله عليه وسلم في سفله» وكا فوقه في المسكن» وكا حرص على تحقيق ما يرضيه ويريحه. 

حدث مرة أن انكسرت جرة لنا فيها ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرهاء ننشف بها الماء» تخوفًا أن تقطر على 
رسول الله صل الله عليه وس منه شيء فيؤذيه) 

.7 ١5ص صحيح البخاري كاب المناقب» باب الحجرة جح"‎ ١ 

* بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد ج> ص و/ا. 

© سبل الحهدى والرشاد ج ١‏ ص ١‏ و", سنن الترمذدي. 

ويقال إن أبا أيوب بعد هذه ال حادثة أل على رسول الله صل الله عليه وسلم حتى أسكنه العلوة: 

وقد تكفل أهل المدينة بخدمة رسول الله صل الله عليه وس وتجهيز طعامه وشرابه» وتحقيق كل ما يحتاج إليه» يبدونه لرسول الله 
صل الله عليه وسلم حباء وتقديرا. 

ولقد كان أبو أيوب يصنع له الطعام» ويقدمهء وينتظر فضله ليأ كله. 

يقول زيد بن ثابت: لقد كا في بني مالك بن النجار» ما من ليلة إلا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت أب أيوب ثلاث» 
أو أربع جفان» وما كانت تخطئه. 

جفنة سعد بن عبادة» وجفنة أسعد بن زرارة كل ليلة؟. 

وكان الأنصار يتحرون الطعام الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسل لإعداده له فبرغم أنه صل الله عليه وسل لم يعب طعاماء وم 
يأمى بطعام» فإنهم لاحظوا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوع من المرق يسمى "الطفيشل" وعلى الهريس ولذلك كنوا يكثرون 
له صلى الله عليه وسلم منهما. 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحدهء وانما كان يطعم معه من أصحابه عددا يتراوح بين خمسة إلى ستة عشر رجلاء حسب كية 
الطعام المهدى إليه. 

وهكذا عاشت المدينة حياة البيجة» والسرور» وقدرت الحير الذي وفد عليها وأقبلوا على الإسلام فهمًا وعلماء وتطبيقًا, وشعروا أن رسول 
الله صل الله عليه وس جاءهم بخيري الدنيا والآخرة» فسعدوا ببجرته» وأنزلوه فهم منزلة الروح والعقل» وجعاوا حبه فوق حبهم 
لأنفسبم» فهو وهم معه برسالته يعيشون الإسلام نقيا واضحا. 

وفي نفس الوقت تقوقع الكفار والمنافقون واليهود في المدينة» وأدركوا أن دولتهم قد انبارت» ولا سلطان لحم في المدينة بعد اليوم, 
وعبر بعضبم عما في قلبه من حقد وغضب» ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في أن ينزل على سيد الحزرج عبد الله 
بن أبي بن سلول فال له عبد الله: اذهب إلى الذين دعوك فانزل إلهم ورفض أن ينزله عنده كراهية له. 

ول يأبه النني صل الله عليه وسلم بهذه المعارضة من أهل الشرك والنفاق فهي معارضة ضعيفة خائفة ... وأنى تلك المعارضة مما كان 
يراه في مكة!! 

ولتقد اعتذر الأنصار لرسول الله صل الله عليه وسلم عن موقف أبي» وبينوا له أن سببه ضياع المجد الذي كان يأمل فيه". 
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ومن الملاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يطلب من أحد أن ينزل عليه إلا ابن أبي» ولعلها حكمة قدرها الله تعالى لرسوله ليعلم 
طبائع الناس» وبخاصة هؤلاء الذين أضيروا بظهور الإسلام. 

.0 الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني ج١٠ ص "و‎ ١ 

؟ إمتاع الأسماع ج١‏ ص407. 

كان الأوس والحزرج يتفاوضون في جعل عبد الله بن أبي ملكا علههم» وكادوا أن يملكوهء فلما أسلموا وهاجر النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة ضاعت المملكة على ابن أبي فعاش بحقده منافماء 


#.".” ثانيا: تأمين سكن الني صل الله عليه وسلم وزوجاته 


ثانيا: تأمين سكن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته 

أقام رسول الله صلى الله عليه وس في بيت أب أيوب الأنصاري سبعة أشبر حت أقام بيونًا لزوجاته رضي الله عنبن. 

وقد أسنن لض لمعي سيره حول المسجد في الجهة الجنوبية والشرقية والشمالية. 

زا اعا ني مل انط رده و لأسي يه اشيزة والمد ا رعف الاك قي أ راونا الشوواةا بلك هل 6 ببق بيتا يا ثانيًا لعائشة 

بنت أبي بكر رضي الله عنهماء فهما زوجتاه حين الحجرة وبعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم كلما أحدث افاي ل واسهّر هكذا 

حتى بنى سائر البيوت» وعددها أسعة. 

والأرض الت أقيمت فيها البيوت كانت مملوكة لحارثة بن النعمان اللحزرجي رضي لمعيه ركان ا ل زمنولن اله صلى الله عليه وسلم 

عن الأرض بقدر الحاجة» فكلما بنى النبى بزوجة تنازل الحارث لرسول الله عن أرض لإقامة بيت لها فيه!! 

وأول البيوت تأسيسا هو بيت سودة وثانيها هو بيت عااشة الذي يل الروضة مباشرة من جهة الشرقء وفيه دفن رسول الله صلى الله 

عليه وسَلم وهو الذي يعرف الآن بالحضرة النبوية وقد أقيِ فوقها قبة خضراء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعدها كان بيت سودة 
: بنت زمعة رضي الله عنها ملاصمًا لبيت عائثشة من جهة الشرق» وقد بنى الني صلى الله عليه وسلم يتا لابنته 

فاطمة حين تزوجها ابن عمها علي رضي الله عنه في شمال بيت عائّشة عن يسار المصلى إلى القبلة في الروضة الشريفة» أي أنه كان 

خلف بيت عائشة» وقد اتخذ ل كل يوم» ويأخذ 

نشاذنيه ويقول:"السادةر زعا ريد اله يذهب عذكر ارحس أهل البيت وبطور ف مهي 11 ١‏ 

يقول عمر بن علي بن الحسين رضي اللّه عنه: 0555 

وس إذا خرج اطع من الكوة إلى فاطمة وعلي يعلم خبرهم ؟. 

وقد توزعت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وس حول مسجده فلقّد اقم بيت زينب بنت خديجة الهلالية شرق بيت فاطمة وشعال 

بيت سودة رضي الله عنبن. 

كا أقيِ يك انالك يه وزينب بنت بحش إلى الشرق من بيت سودة وزينب الهلالية وأقيم بيت حفصة بنت عمر أمام 
بن كاشة من عدية الجنوب وقد أقيمت اجر الباقية خلف المسجد من الجهة الشمالية» والشمالية الغربية المواجهة للقبلة وتعرف هذه 

البيرت يبيوت النبيء أو ببوت أزواج النبي» أو حبر النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكان البيت مكونًا من ججرة وفناءء حيث حوائط الخجرة من جريد النخل المغطى من الخارج بالشعر والوبر» والمطين من الداخل» 

وللعجرة باب يفتح على الموجود أمامها وللبيت باب مرتبط باللخارج. 
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وقد بلغت مساحة كل واحدة من الجرة والفناء ثمانية أذرع طولاء وعرضاء وبذلك بلغ الطول ستة عشر ذراعا أني أن جموعهما معًا 
كان ا وثُانية وعشرين ذراعاء ش 

ويبدوآن مساحة البيوت لم تكن واحدة لآن خمسة منها كان مكونا من فناء فقط. 

يقول عمران بن أنس: ترك النبي صل الله عليه وس أربعة أبيات بلين» لما حجر من جريد وتمسة أبيات مطينة لا حجر لها, على أبوابها 
مسوح الشعر» أي أنها لم تكن على 

١‏ سورة الأحزاب آي «م, 


* رحلة المحبين إلى سيد المرسلين ص57١.‏ 


يروي ابن سعد في طبقاته: أن حوائط بيوت النبي صل الله عليه وسلم كانت مكونة من جريد مطين بالطين» وسقفها من الجريد» 
وابوامها من خشب العرعس الذي كان لبك 2 بلاد العرب وللباب حلمقة من ساج 7. 

حلقة» إلا أن الظاهر من قوله بأظافرهم أن الصحابة رضي الله عنبم كانوا يفعلون ذلك تأدبًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عفافة 
إزعاجه إذا ضربوا بأيديهم على الحلقة. 

وكانت اجرة متوسطة الارتفاع» ينال الواقف فيها السقف بيده» وكانت بسيطة الفرش. 

وقد أعد النبي صل الله عليه وسلم مكانا خلف بيت فاطمة من جهة الشمال وجعله لمبيت الفقراء وهو المعروف بمكان الصفة. 

أمى الوليد بن عبد الملك واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز بهدم حجر أزواج لني صل الله عليه وسل وضعها للمسجد فبكى أبناء الصحابة 
وقالوا: ليتها تركت ول تدم حتى يطلع الناس على البناء» ويروا ما رضى الله لنبيه صلى الله عليه وسلّء ومفاتيح خزائن الدنيا بيده"#. 
ولعل فى هدم المجرات أسيانا من أهمها عدم الحاجة إليباء وللاستفادة بها فى توسعة المسجد» وحى لا بتخذها المسلمون مزارًا يعبك» 
ولذلك لم يؤثر عن أحد من التابعين إنكاراء ولم يحدث أن عارض عمر بن عبد العزيز الأمى إليه بالحدم وهو من هو؟ إنه عمر بن عبد 
العزين, وكفى!! لقد رضي باهدم» و 5-65 

وعن اد الحذلي قال: رايت بيوت أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّمء حين هدهها تمر بن عبد العزيز والي المدينة بامى الوليد» 
كانت بيوتا باللبن وبها حجر من جريد مطرورة بالطين» عددها تسعة بيوت» وهي ما بين بيت عائشة رضى الله عنها 


١‏ سبل الحدى والرشاد ج ١‏ ص7 ١0‏ ه. 

" طبقات ابن سعد ج١‏ ص 459. 

سبل الهدى والرشاد ج ١‏ ص7 ١‏ ه. 

إلى الباب الذي يلي باب النبى صل الله عليه وسل. 

ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن فسألت ابن ابنها: من بناها؟ 

فال ا بغز وسول لله صلى الله عليه وسلم غزوة دومة الجندل بنت أم سلمة حجرتها بلبن» فلما قدم رسول لله صلى الله عليه وسلم 
نظر إلى اللبن فدخل عليها فقال: ما هذا البناء؟ 

فقالت: أردت ارس لاله أ ١‏ كته اعبار النافن» 

فقال: "يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان" .١‏ 

وعن الحسن البصري قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي طن الله عليه وسلء في خلافة عثمان بن عفان» فأتعاول سقفها بيدي؟. 
وقد كان الحسن صغيرًا آنذاك فإنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» وليس له عند المحدثين سماع من عثمان مما يدل على انخفاض 
السقتف". 
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ثم إن هذا الارتفاع خراته صلى الله عليه وسل وهو أن" الواقق: يتتاول شقفها بيده» هو" الذي :تنه التضوطن» ولقد" سيق أنه. صل 
الله عليه وسلم جعل ارتفاع مسجده على هذه الإزرة نوما كان جد حرانه أعل: قن ليده وقد قال صل الله عليه وسلم في شأن 
البنيان: "النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه" غ. 

وقتقيك أنباك لضن بعد زناه وبزل اليل له عي روس كل و كرما عل بارا الي بزع هلوا عاضا دائغة ري لله 
عنا فإنها ما أذنت بدفن مر بن امحطاب رضي الله عنه بجوار أبها أقامت جدارا داخليا قسم بيتها إلى قسمين هما: 

القسم الأول: هو الفناء» ويضم القسم الجنوبي من البيت وفيه دفن النبي صلى الله عليه وسل وأبو كر» وعمر رضي الله عنهماء 

القسم الثاني: وهو الجرة ويقع شمال القسم الأول» وهو الذي اتخذته عائشة رضي الله عنها بيتا لها. 


١‏ الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 99غ. 

” طبقات ابن سعد ٠ /١‏ 

* التبذيب ؟/ 551 رقم 048/8 

4 سنن الترمذي اب صفة القيامة باب 4٠‏ جغ ص 50٠‏ وقال حسن غريب. 
عا حتى هدمت البيوت جميعا في عهد الوليد بن عبد الملك. 


0.4 ثالثا: مجرة آل النبي صلى الله عليه وسلم 


ثالنً: مجرة آل النبي صل الله عليه وسلم 

نا استقر المقام برسول الله صل الله عليه وسل في المديفة ونزل عند أب أيوب الأنصاربي رضي الله عنه كلف عبد الله بن أريقط 
الدؤلي؛ دليله في رحلة الحجرة أن يقوم برحلة ثانية يأتي فيها بأهله وأهل أب بكر وأرسل معه زيد بن حارثة» وأبا رافع مولى رسول الله 
صلى الله عليه وس وزودهم جملين» و“مسمائة درهمء ليشتروا بها إبلا من "قديد"١.‏ 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد اختبر عبد الله بن أريقط وعلم أمانته» وخبرته» ولذلك اختاره ليأتي بأهلهء وهي ولا شك مبمة 
أسبل من مبمته الأولى. 

فذهب ابن أريقط ومن معهء وجاءوا بمن كلفوا بالإتيان بم وهم: 

-١‏ سودة بنت زمعة زوج النبي صل الله عليه وسلم وكان قد دخل بها في مكة. 

؟- عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يدخل بها إلا بعد أن بنى ا بينًا في المدينة. 

-٠‏ أم رومان زوج أب بكر وأم عائشة رضي الله عنباء 

:- فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ه- أم كلثوم بنت رسول الله صل الله عليه وسلم. 

“- أسماء بنت أب بكر وزوج الزبير بن العوام. 

5 عبد الله بن أبي‎ -١/ 

/- أسامة بن زيد. 

4- أيمن بن زيد أخو أسامة. ١‏ 

-٠‏ أم أيمن» حاضنة النني صل الله عليه وس وأم أسامة وأيمن. 


١‏ قديد تصغير قد وهو موضع قرب مكة نسب إلى أحد اللمزاعيين. 
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هذا وقد توفي أولاد النبي صل الله عليه وسلم الذكور قبل المجرة» وأما بناته فقد هاجرت رقية مع زوجها عثمان بن عفان رضي 
الله عنه وكانت وفاتها بالمدينة حين رجوع المسلمين من بدرء وبقيت زينب رضي الله عنها مع زوجها بمكة أبي العاص بن الربيع بن 
عبد شمس بن أمية حيث لم ينزل تحريم بقاء المسلمة عند المشرك بعد» وقد تمت جرتها إلى أبيها بعد غزوة بدر. 

٠١ أم أبي بكر رضي الله عنبا‎ -١١ 

وكانت عائْشة تركب جملا مع أمباء فشرد بهماء فأخذت أم رومان تقول واعروساه! وابنتاه!. 

تقول غائقة رقين :الله غنا سيعت ائلا يقول: أرشن ظامده مأ رمللتدة قرفت :ذف اله عقالى #-واسلينا :]لله فر ونكل' ورا حون 
تزلنا ب"السنم"00 وذهب كل إلى وليةه وأقامت: شودة ل ابي صل الله عليه وسلم في دار أبي أيوب» أما عائشة فقد ذهبت للإقامة 
مع أبيهاء ولم يدخل بها صل الله عليه وسلم إلا بعد إقامة بيتها بعد أن انتبى من بناء بيت سودة رضي الله عنبا؟. 

تقول عائشة رضي الله عنها: وبنى بي رسول الله صل الله عليه وسلم في بيتي هذاء الذي أنا فيه» وهو الذي توفي فيه» ودفن فيه صلى 
الله عليه وس ٠4‏ 

وقد تصادف أن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه خرج يريد الحجرة فتقابل مع آل النبي صل الله عليه وسلم خارج مكة فهاجر معهم 
وصحبهم حت وصلوا جميعا إلى المدينة المنورة. 

١‏ بغية الرائّد في تحقيق جمع الزائد جه ص 7م. 

" السنح بم أداه توسكون كانه وهو أعذ ضواحي المدينة كان به منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين السنح وبين منزل النبي 
صل الله عليه وسلم ميل واحد. 

* البداية والنباية بج ص .77١‏ 

بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد جه ص /17”. 

ه.” رابعا: إقامة المسجد النبوي 

رانحاء إقامة المنييد التبوق 

استقر مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب قريبًا من المكان الذي بركت فيه الناقة» وكان مبرك الناقة مر بدًا لبني النجار دفن 
المشركون في جزء منه» وف جزء آخحر نخل وتجرء والباقي خراب يلوه ماء السيول والأمطار. ٠ ٠‏ 

أل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني النجار وقال لحم: ثامنوني على حائطك هذا. فقالوا: واللّه لا نطلب ثمنه إلا من الله تعالى. 
وكان المربد تملوكًا لغلامين يتيمين من بتي النجار هما: سبل وسهيل أبناء رافع بن أبي عمروء وكانا في حجر أسعد بن زرارة» فدعاهما 
الرسول وساوهبما على شراء المربد ليتخذه مسجدا. 

فقالا: بل نببه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فأنى النبي صل الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة» واسمّر معهما حت ابتاعه ليكون مسجدًا فلما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم أمى 
بالنخل فقطع» وبالقبور فنبشتء وبالعظام فغيبت» وباللخرب فسويت» وبما فيه من مياه لخففت» وبذلك أصبح المكان جاهزا للبناء 


فيه. 
أخذ الصحابة في البناء» ومعهم رسول الله صل الله عليه وسل, وكان صل الله عليه وس ينقل معهم اللبن ول 
اللهم إن الأحر اح الك كوه بوم لواضفر شان والمياسة ١‏ 

أذ إشتراك برضو الميضيل: الله عليه وسل في العمل جميع الصحابة إلى بذل الجهد» وتمل مشاق العمل بنفس راضية. 
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راع الميعابة "رتك الله فيل الله عليه وسلم يضع رداءه وعمل اللبن» حي أن صدره اغبر من التراب فوضعوا أرديتهم وأكسيتهم 
وجعلوا يرتجزون ويعملون ويقولون: 

وني أثناء العمل رأى الصحابة عثمان بن مظعون رضي الله عنه حمل لبنة» ويبعدها عن 

.71/ صحيح البخاري كاب المناقب باب مقدم الني المديغة ج” ص‎ ١ 

ثوبه» فإذا وضعها نفض كه ونظر إلى ثوبه فإذا أعيانه غبار نفضه» فنظر إليه 3 ابن أبي طالب وقال: 


لا إستوي من يعمر المساجدا 2007 فيها قائًا وقاعدا 

وميك اللا ١‏ 

فسمع عمار بن ياسر مقالة علي» فاخذ يرددهاء وهو لا يدري من يعني بها على رضي الله عنه فسمعه عثمان بن مظعون فظن انه يعرض 
به فقَال له: يابن معية ما أعرفنى بمن تعرض. 

وكان مع عثمان جريدة فقال لعمار: لتكفن أو لأعرضن بها وجهك. 

به ول له صل الله عليه وسلم فغضب وقال: 3 عمار بن ياسر جلدة ما بين عيني وأنفي» ووضع يده بين عينيه"» فكف الناس 
عن عمار إلا أنهم قالوا له: إن النبي غضب فيكء ونخاف أن ينزل فينا قران. 

فققال عمار: ات ١‏ ش 

فذهب عمار إلى رسول الله صل الله عليه وس وقال له: ما لي ولأصصابك؟. 

فقا فيل الله عليه وسل: "ما لك ولهم"؟. 

قال عمار: يريدون قتلي حملون لبنة لبنة» وحملون على لبنتين لبنتين. 

فأخذ النبي بيده وطاف به المسجد» وأخذ يمسح جلد رأسه بيديه من التراب وهو صل الله عليه وسلم يقول: "ابن سمعية ليسوا بالذين 
ل ان البكة لاريم إلى الجنة» ويدعونك إلى النار". 

فقال عمار: أعوذ باللّه من الفتن١.‏ 

يروي البخاري إسنده عن أبي سعيد اللهدري أن أحعاب النبي صل الله عليه وسلم كانوا يحملون لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي 
صل الله عليه وسم مفعل يتفض التراب ويقول: "ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار" *. 


٠48/8 سبيل الحدى والرشاد جا ص4/1»‎ ١ 


وكان الرسول يعلم ذلك مما يكد أن قول عمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحابك يريدون قتلى هي من الدعابة مع رسول الله 
وقد حاول الصحابة أن إستريح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل ل وك سافن قن ون الله صل الله عليه وسلم 
خرج ومعه ججر مله على كتفه فلقيه أسيد بن حضير فقال أسيد: يا رسول الله أعطينيه. 

فى ترمول: الل هيل الل عليه وسلم وقال: "اذهب فاحتمل غيره فإنك لست بأفقر إلى الله مني" .١‏ 

وكان رسول الله صلى الله عليه وس يكل الأعمال التي تحتاج لحبرة إلى من يلك هذه الحبرة» فلققد جاء طلق بن علي» وهو رجل من 
بني حنيفة» يحسن ين الطين» فلما رآه النبي صلى الله عليه وسل قال لأحصابه: "إن هذا الحنفي لصاحب طينء قربوا الحنفي من الطين» 
فإنه أحستكم له 7 وأشدم 06 ١‏ 

وكانت سعة المسجد حين بناه النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة سبعين ذراعاء 2 ستين أو يزيده وجعل جدره من خشبء ولم 
يسطحء فلما اشتى الصحابة الحر والمطرء جعل صل الله عليه وسلم جدره من اللحشبء والسواري من جذوع النخل» وظللوه بالخوص 


؟ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


والجذوع» فكان الظل ثم طينوه بالطين فانقطع المظاركنوايقوا توسط اسهد رئدية بل سق 
وقبلة المسجد كانت أولا إلى بيت المقدس جهة الشمال» وأسسوا له ثلاثة أبواب في مؤخرته هي: 
يان أ بكر جنوب المسجد وهو الآن جهة القبلة بعدما حولت إلى م25 وصار بعد التوسعة العثمانية جزءا داخل المسجد. 
ب- باب عاتكة وهو باب الرحمة ويقع غرب المسجد داخل توسعة الملك فهد. 
2 باب الى وهو الباب الذي كان يدخل منه النبى صل الله عليه وس ويعرف ياف عثمان. 
١‏ سبل الحدى والرشاد ج" ص84:٠‏ 
"' الإصابة في معرفة الصحابة جح ص/57. 
وقد قام النبي صل الله عليه وسلم ببناء المسجد ليكون موضعًا للصلاة؛ ومكانًا لاجتماعه صل الله عليه وسلم مع أصابه» ومقر الحم 
والإدارة» ومنطلق الدعوة والإرشاد. 
وبعد فتح خيبر أعاد لني صل الله عليه وسل بناء المسجد مرة ثانية وزاد مساحته لأن أبعاده في البناء الثاني صارت مائة ذراع في ماثة 
ذراع وقد قام عثمان بن عفان بشراء المساحة الجديدة وأهداها لمسجد النبي صل الله عليه وسلم1. 
ولم يغال الني صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد» ولا في زخرفته» بل كان القصد وترك الغلو» فبنى المسجد باللبن» وسقّف بالجريد» 
وكانت أحمدته سيقان النخل» وقواكم الياب من الخارة. 
واتخذ النبي صل الله عليه وس لنفسه منبرا هو جذع نخلة حن يوم اتخذ النبي صل الله عليه وسلم منبرًا من اللحشب مكونًا من ثلاث 
درجات. 
واسقّر المسجد على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت خلافة عمر فزاد مساحته وبناه باللبن والجريد فلما كان عثمان 
زاد فيه مساحة كبيرة» وبى عمده وجدره باجارة المنقوشة» وسققه بالساج. 
يروي البخاري إسنده عن ابن عمر أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
جذوع النخل» وأعلاه مظلل يجريد النخل. 
ثم إنها نخرت في خاافة أبي بك فبناه بجذوع التخل ول يزد فيه وزاد فيه عمر وبناه بمواده في عهد رسول الله صلل لله عليه وسلم باللين» 
والجريد» وأعاد عمده قفا 
ثم إنها نخرت في خلافة غنيك فزاد فيه زيادة كبيرة» وبى جدره باجارة المنقوشة والقصة» وجعل عمده من حارة منقوشة» وسقفه 
السلج؛ ونقل إليه الحصباء من العقيق 7. 
وأخذ الخلفاء والسلاطين يبتمون بالمسجد النبوي بناء» ومساحة» حتى كانت الدولة السعودية الثالثة» فتوسع المسجد مرتين» الأولى في 
عهد الملك سعود بن 
١‏ سبل الحدى والرشاد ج" ص ١5غ:.‏ 
؟ السيرة النبوية في ضوء الكّاب والسنة ص ه”١.‏ 
عبد العزيز» والقائيه اعد أخيه لمك افيد بى اطيد الدورد يدق عله مئاشة مسي مبباحة المدية كلها ق خهك برشل اللهضيل الله 
عليه وسلم. 
وقد قام المسجد النبوي بمهام خطيرة» ففيه بدأ رسول لله صل الله عليه وسلم يؤم المسلمين» ويلتقي بهمء وكان صل الله عليه وسلم 
يلتقّى بالوفود» والغرباء بداخله. 
وقد أدرك المسلمون أهمية المسجد النبوي لما فيه من كثرة البركة» وعظم الخير يا علمهم رسول الله صل الله عليه وسلم. 
فعن أب هريرة رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام؛ 
والمتعة ال فضي" لك 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
السجد الحرام' ؟. 

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال الننبي صلى الله عليه وسل: "ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على 
حوضي”" ". 

والمسلمون في كل عصرء ومن كل مصر يشدون رحالهم إلى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم ويتشرفون بالسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وس تعاودهم الذكيات الخالدة» ويعيشون حياة المصطفى صل الله عليه وسلم. 

١‏ صحيح مسلم بشرح النووي باب فضل المساجد الثلاثة جم ص ١‏ 6ه ط الشعب. 

؟ تيح مس بشرح التووي باب فضل المساجد الثلاثة جم ص/اثاه طّ الشعب٠‏ 

.7/4 صحيح البخاري كاب الحج باب حدثنا مسدد جا ص‎ ١ 


4 المبحث الثالث: تعظي الحياة الاجتماعية في المدينة 


0١‏ مدخل 

المبحث الثالث: تنظ الحياة الاجتماعية في المدينة 

مدخل 

لمحف لثالث: تعظي الحياة الاجتماعية في المدينة 

اشر ربيول له صل الله عليه وسلم في المدينة عددا عاض ]لها المسلنرق من كد اومن الخزيزة الدزبيةة براصيم الردونا سل الله عليه 
وسل أمام حال يختلف تمامًا عن ال حال في مكة, 

وجد النني فاك عليه وسلم أمامه مجتمعا يسم أمره إليه» مع اختلاف عناصره؛ وتتوع مذاهبه واتجاهاته» وتباين طبقاته المادية 
د ١‏ 03 ع 03 ١‏ 

وجد النبي صلل الله عليه وسَلم أمامه المهاجرين بعدما تركوا ديارهم واموالهم وأهالهم» وجاءوا بإيمانهم وثقتهم في الله فقطء ولم يكن 
عندهم تصور معين يعيشون فيه» أو عمل يتوقعونه» إثما جاءوا بفقرهم يرجون فضل لله ورحمته» ويعبدون أنفسهم لله تعللى» وينصرون 
دعوته بصدق وإخلاص فهم 0 قال الله عنهم: ِللْفْعَراء المهَاجرِينَ الذينَ ا من ديارهم وأمواطم يبون فَضلًا منَ الله ورضْوانا 
يترون الله ورنولة وك هم الصادقونَ| .١‏ 

ومع المهاجرين كان الأنصار وهم من آمن بالإسلام؛ وبايع رسول الله صلى الله عليه وسَلم وأغلهيم من الأوس والخزرج» وهؤلاء م 
يمخرجوا من ديارهم» وعاشوا مع أموالهم وأقربائهم وأعماهم التى تعودوا عليهاء وكل ما جد عليهم أنهم جعلوا الإيمان في قلوبهم يقي 
صادقاء وأحبوا به كل مؤمن وبخاصة من هاجر إأمم» وا 2 مم وأنزلوهم منزلة ارب والعتلء 00 عن كل خصيصة " 


در 
لق داوعا .جو بو “3 ارقي .هه “47 ينا ع “وداه ع .خوه د عو :ها بوعقر "١‏ هد قد “و “.قو اه« - "دهي "عو ع و ف ابد ا ا عرو هر .ير 


وفهم نزل قوله تعالى: إوالِينَ دوا الدار والْإيانَ م بهم حون م هاجر إليهم 00 يدون 5 صدورهم حاجة ما اوتوا ويؤثروذ 


لاقي اوقا ساد ل ول د رودا وديا الور 1 


.8 سورة الحشر:‎ ١ 

*" سورة الحشر: 9. 

ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين البهود بقبائلهم» وقد تفرقواء وسكنوا ظاهراء وأسليوا أمورهم مؤقنًا لرسول الله إسبب 
شعروهم بالضعف والحوف. 

ومعهم كان المشركون الذين سلكوا مسلك الهود» فاستسليوا ظاهرا مع امتلاء قلوبهم بالحقد والحسد. 
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وتذبذب المنافقون بين هؤلاء وهؤلاء» وقد أخفوا الكراهية للإسلام» والمسلمين أمام هذا الوضع الجديد كان من الضروري تنظيم 
العلاقات بين سكان المدينة لتتكون منهم لأول مرة في تاريخ المدينة دولة تملك الأرض والشعب والقيادة الواحدة والتعاليم الواحدة 
التي تحر الأفراد جميعا. 

أن :سان المديقة هم الشعب» ومعهم كان رسول لله صلى الله عليه وسلم هو قائّد الناس» يتلقى وحي الله ويعلمه للناس» ويشكل به 
الحياة علا وفهما وسلوكاء ويظهر الإسلام للعالم عقيدة وشريعة وخلقًا. 

وابعدأ النني علدا عليه وسلْ بتنظهم الحياة الاجتماعية بين الناس على أساس تحديد الحقوق والواجبات للجميع» وقد اشمّل هذا 
التنظيم على ما يلي: 


0 تنظيم الإخاء بين المسلمين 

- تنظيم الإخاء بين المسلمين: 
آخى الرسول صل الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصارء إذ قال لهم: "تآخوا في الله أخوين أخوين"؛ ليتحقق الترابط» والتكافل فيما 
0 3 
ولم تكن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصاري فقطء وما كانت تتم أحيانًابين مباجر ومباجر» فلقد آنخى ابي صلى الله عليه وس ا 
على بن أبي طالب» وال بيعي انين الزنين وعد اليك مسعود» وآخى بين عمه حمزة وبين زيد بن حارثة وكل هؤلاء مباجرون١.‏ 
5 المؤاخاة في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم عند أول مجيئه صلى الله عليه وسلم وكانت تتجدد كلما ظهر مسلم 000 
جاء المدينة مؤمن مباجر. 
١‏ السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ صه ٠‏ ه. 
يورد ابن إسحاق صورا هذه المؤاخاة» وييحدد أتخاصبا وعنه نقل غيره من المحدثين والعلماء» _ ٠‏ 
يقول ابن إسحاق: وآخى النبي صل الله عليه وسل بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال: تآخوا في الله أخوين أخوين» ثم أخذ بيد 
علي بن أبي طالب فمّال: هذا أخى فكان رسول الله صلى الله عليه وس سيد المرسلين» وإمام المتقين» ورسول رب العالمين» الذي ليس 
له خطير ولا نظير من العباد وعلي بن أبِي طالب رضي الله عنه أخوين. 
وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلل الله عليه وسلم» وعم رسول الله صلل الله عليه وسلم وزيد بن حارثة مولى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أخوين» وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضر القتال إن حدث به حادث الموت. 
وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين» الطيار في الجنة» ومعاذ بن جبل» أخو بتي سلمة أخوين» مع أن جعفر بن أبي طالب كان يومئذ 
غائيًا بأرض الحبشة. 
وكان أبو بكر الصديق رضي لله عنه» ابن أبي قافة» وخارجة بن زهير» أخو بلحارث بن اللخزرج أخوين. 
وعمر بن اللحطاب رضي الله عنه وعتبان بن مالك؛ أخو بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن اللحزرج أخوين. 
50 بن عبد الله بن الجراح» واسعه عام بن عبد الله» وسعد بن معاذ بن النعمان» اخو بني عبد الاشبل اخوين. 
وعبد الجن إن عوف» وسعد بن الربيع أخو بلحارث بن اللخزرج أخوين, والزبير بن العوام» وسلامة بن سلامة بن وقش» أخو بني 
عبد الاشبل اخوين, وعثمان بن عفان» واوس بن ثابت بن المنذر» اخو بي النجار اخوين. 
وطلحة بن عبيد الله» وكعب بن مالك» أخو بفي سلمه أخوين. 
وسعد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي بن كعبء أخو بتي النجار أخوين. 
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ومصعب بن مير بن هشام» وأبو أيوب خالد بن زيد» أخو بني النجار أخوين, وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعباد بن بشر بن وقش 
اخو بي عبد الاشبل اخوين, 

وعمار بن ياسر حليف بت مخزوم» وحذيفة بن المان» أخو بتي عبد الدار حليف بتي عبد الأشبل أخوين. 

وثابت بن قيس ن "اقباس أخو بلحارث بن اللخزرج» خطيب رسول الله صل الله عليه وس وعمار بن بان الحو 

وأبو ذر» وهو برير بن جنادة الغفاري» والمنذر بن عمروء أخو بن سعد بن كعب بن الحزرج أخوين. 

وكان حاطب بن أب بلتعة» حليف بن أسد بن عبد العزى وعويم بن ساعدة أخو بني عمرو بن عوف أخوين. 

وسامان الفارسي» وأبو الدرداء عوير بن ثعلبة» أخو بلحارث بن اللحزرج أخوين, وبلال» مولى أبي بكر رضي الله عنهماء ومؤذن رسول 
الله صلل اله عليه وس وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الحئعمي أخوين. 

فهؤلاء من معي لناء ممن كان رسول الله آخى ينهم من أحعابه ١‏ . 

ولقد برز خلق الأنصار العظيم» وهم يؤثرون إخوا: نهم المهاجرين على أنفسهم وقد درام © الفس) وملئوا قلوبهم بحب الله ورسوله» 
فكانوا قدوة مثالية في عالم الإيغار الرائع» والإنسانية النبيلة حتى إمهم قبلوا أخوة جعفر بن أبي طالب لمعاذ بن جبل رغم اغتراب جعفر 
وتجطلوا دق المشاركة والعطاء والولاء» ‏ , ١ 01 ْ ١‏ 

تورد كتب السنة فافج لؤلاء الصفوة من أتباع رسول الله صلل الله عليه وس حيث نقرأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت 
الأنصار للنبي صل الله عليه وسل: أقسم بيننا وبين إخوتما النخيل قال: صل الله عليه وسل: الك 

فقالوا: تكفونا المثونة ونشركك في القرة. 

قالوا: سمعنا وأطعنا؟. 

روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إن 

١‏ الى لان عفار بووتض وا 

؟ صحيح البخاري ك المناقب. ب مناقب الأنصار ج” ص47 ١‏ ط الأوقاف. 

إخواتكر قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إلي5. 

فقالوا: أموالنا بيننا قطائع. 

فقال صل الله عليه وسل: "أو غير ذلك"؟ 

قالوا: وما ذاك يا رسول الله. 

قال شيل الله عليه وسل: "هم قوم لا يعرفون العمل, فتكفونهم وتقاسعونهم القر". 

قالوا: نعم .١‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا لني صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا: لا إلا أن تقطع 
تخراداين المهاجرين مثلها. 

قال صلى الله عليه وسلم: أما لا فاصبروا حتق تلقوني, فإله سيصيكم بعدي أثرة" ٠. ٠‏ 

وعن أنس بن مالك رضي انه قال قال "المياجروة: يا رسول؟ اللسما رايا مثل قوم قدمنا علييم أحسن مواساة في قليل» ولا 
أحسن بذلا من كثير» لقد كفونا المئونة» وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. 

قال: "لا ما أثنيتم عليهم» ودعوتهم الله لحم" ". 

وقد سجلت السنة موقف أنصاري بلغ في الإيثار ميلا ستجلب تمام رضى الله سبحانه وتعالى» لقَد بات الرجل طاويًا وزوجته كذلك» 
وفوق ذلك نوما صبيانهما دون عشاء» وآثرا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين بما كان عندهم من طعام. 
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والعظيم 2 الأأعس أن الأنصاري يطلب هذا وتوافقه زوجته» والأم على أطفالها جد حانية» ولا 2 تؤثر بطعاهها 0 أ إلا أن 3 
الإيمان في قلوب الأنصار غير الطبائع إلى أسمى ما يتصوره عمل يفهم أو يخطر ببال مفكر أريب ون على لفيم ولو كان كم 


١‏ البداية والنهاية بج ص77/8. 

؟ صحيح البخاري ك المناقب ب مناقب الأنصار ج” ص67١.‏ 

* البداية والنهاية ج؟ ص77/8. 

ع الحشر: 9. 

سبحان اللّها! 

والله لا يحدث :هذا إلا سبب صدق الإيمان. 

ومحال أن يتم إلا لله سبحانه وتعالى. 

عن أي هريرة رضي لله عنه أن رجلا أنى النبي صل الله عليه وس فبعث إلى أسائه فقلن: ذاقنا ]لذ المالير فقا وسول الل شيل :الله 
عليه وسل: "من يضيف هذا"؟ 

فال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى اعرأته فقال لها: أكمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقَالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. 

فقال: هيئ طعامك» وأصبحي سراجك» ونومي صبيانك» إذا أرادوا عشاء؛ فهيأت الأم طعامباء وأصبحت سراجهاء ونومت صبيانهاء 
9 قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته» شعلا يريانه أنبما يأكلان بصوت يصدرونه» وباتا طاويين فلما أصبح غدا الأنصاري إلى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فقال له صل الله عليه سل "ضحك الله الليلة -أو ب- 3 فعالك" .١‏ 


م8 دده 


فأنزل الله تعالى: دون 15 أنشييمٍ ولو كان بهم اف ا ٍ نفْسه َأُوَكَ هم المفْلحون] . 

2 يكن المهاجرون أقل مروءة» وإخلاصّاء و من الأنصار» لأنهم بعدما استقرواء» وعرفوا طرق العمل» وأتتهم الدنيا ردوا لإخوانهم 
الاضاريها اخددة منهم. 

دعق أن بن .امالك أن رسول الله صلى الله عليه وس لما فرغ من قتال أهل خيبر» وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار 
مناتحهم» التي كانوا منحوهم إياها من ثمارهم 7. 

+ كرك امن ورد .شوك لله صلى الله عليه وسلم إلى أي عذاقها الذي أخذته من أم أيمن وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم 
أمن مكانه من حائطه#. 


١‏ صحيح البخاري كاب مناقب الأنصار باب ويؤثرون على أنفسهم ج ص ١١4‏ ط الأوقاف. 

؟ صعيح البخاري كاب الحبة باب فضل المدينة جع ص 7غ ". 

" تكملة الحديث السابق. ١‏ ش 

ب قال اس: وان اهل ا م وني ان اي اللي صل الله عليه وس فاساله ما كان اهله اعطوه» او بعضه» وكان الي صل الله عليه وس 
قد أعطاه أم أيمن» فأ تيت النبي صل الله عليه وسلم فأعطانيين ن لإجاءت أم أيمن لفعلت الثوب في عنقي وقالت: واللّه لا نعطيكهن» قد 
أعطانون ١ ١‏ م6 هم 

فقال نى الله صل الله عليه وسل: با ام يمن الركيةء ولك كذ و كنا" 

وتقول: كلا والذي لا إله إلا هو. 

خعل صلى الله عليه وسلم يقول كذا ثم كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو قريبا من عشرة أمثاله حتى رضيت1١.‏ 
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بل إن بعض المهاجرين ما قبل أن يكون عبثًا على أخيه الأنصاريء نعم هو لا يجيد الزراعة» ولكنه يمكن أن يعمل في التجارة» وفعلا 
ذهب إلى السوق وتاجرء وإذا كانت الأيام الأولى أيام تعلمء وتعليم» واستعداد» وجهاد» فإن في الوقت سعة بجانب ذلك للذهاب إلى 
السوق ليعمل في تجارة يتكسب من ورائها ولو قليلا بدلا من الاعتماد على أخيه مهما كان مني غنيا. 

- قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لا قدمنا المدينة آنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فال سعد 
بن الربيع: إن أكثر الأنصار مالاء فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجت هويت نزلت لك عتهاء فإذا حلت تزوجها! 

فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك» هل من سوق فيه تجارة؟ 

قال: سوق بن قينقاع. 

قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأق بأقط وسمن ثم تابع الغدو. 

فا لبث أن جاء عبد الرحمن إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة من زعفران فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 


ع 
امه 


تزوجت". 

قال: نعم, 

قال: "ومن"؟. 
القدامراة تعض الاتضان 
قال: " 1 لت "9 


١‏ صصحيح البخاري ك المبة» ب فضل المنحة ج؛ ص هم ط الأوقاف. 

قال: زنة نواة من ذهبء أو نواة من ذهب. 

فقال له النبي صلى الله عليه وسل: "أوم ولوبشاة" .١‏ 

بتحدث الرسول صلى لله عليه وسلم عن فضل الأنصار والمهاجرين فيما يرويه الإمام البخاري إسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "إن أول ثلة يدخاون الجنة لفقراء المهاجرين الذين نتقى بهم المكارهء إذا أمروا 
سمعوا وأطاعواء وإن كانت منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حت يموت وهو في صدره» وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأقي بزخرفها 
وزينتهاء فيقول: أي عبادي الذين قاتلوا في سبيل وقتلوا وأوذوا في سبيل» وجاهدوا في سبيل ادخلوا الجنة فيد خلونها بغير عذاب ولا 
حساب» وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: 5 نحن أسبح لك الليل والتبار ونقدس لك. 0 هؤلاء النين اثرتهم علينا"؟ 

فيقول الله: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيل وأوذوا في سبيلي فتدخل الملائكة عليهم من كل باب وهم يقولون: ِسَلَام كر عا 
بر فنعم 7 الدار) ان 

- وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: م أبو بكر والعباس رضي ال هيما قاس م عالنى الأنصار وهم يبكون» وذلك في 
مرض رسول الله صل الله عليه وسل الأخير. 

فقال: ما يبكي؟؟ 

قالوا: ذكرنا مجلس النبي صل الله عليه وسلم مناء 

فدخل على النبي صل الله عليه وسلم فأخبره بذلك. 

قري اللي صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه بحاشية بردء فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
"أوصيك بالأنصار» فإنهم كرشى -بطانتي- وعيبت -خاصتي- وقد قضوا الذي علييم وبي الذي لهم» فاقبلوا من محسنهم وتجاوزا عن 
١‏ صحيح البخاري ك المناقب؛ ب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار ج ص4١‏ ط الوقاف. 

.١"9 السيرة النبوية في ضوء الاب والسنة ص‎ ٠" 
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م صحيح البخاري ك المناقب ج ص هه ١‏ ط الأوقاف. 
- وعن أنس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانًا ونساء مقبلين من عرس فقام النبي صل الله عليه وس منتصبا لمم فقال: 
"اللهم أنتم من أحب الناس إِلي» اللهم أنتم من أحب الناس إلي» اللهم أنتم من أحب الناس إلي" .٠‏ 
لفك صررات هده الأخوة المسلمين في بوتقة واحدة» وربطتهم بحبل الله المتين» وخلصت نفوسهم من شهوات النفس» وأزاحت من 
حياتهم وساوس الحوى والشيطان» وشعر كل مسمم بأخوته للآخرين بلا فرق بين حر ومولى» أو غني وفقير أو كبير وصغير» أو مباجر 
وأنصاري وصار ابميع جنودًا لله تعالى» يضحون بكل ما بملكون في صدق وإخلاص. 
لقد أقاموا كم وجهادهم دولة ادم الأولل؛ في سموها ورفعتهاء ودبانيقا وأصبحوا مثالا يفتخر المسلمون 8 قٍ كل مكانء 
000 قول الله فيم: 8 رسول ال والذينَ معه أشدَاء طَِ الْكفَار رحمَاء نهم م ماهم ركعا سجدًا عون فَضْلَا منَ الله 4 وَضوان 
اهم ف وجوههم سن ل الود ذلك متهم ف التوراة ة وهم ف الإتول 3 حرج شط فَارّره فاستغلظ فاستوى على سوقه 
يعجب ا اع ليغيظ . يم الْكَمَارَ وعَدَ لَه الِينَ امنوا وعملوا الصالحات م معْفرة 0 عظيمًا| *. 
والاية تقدم صورة 00 رائعة لهذا الجيل المتفرد في خياة الامة الإسلامية الذي اتصف وتميز بالحقائق التالية: 

- جعلوا حياتهم لله تعالى» فساروا بأمره واتبعوا منبجه» وكانوا بحق خير معية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخير جند لله تعالى. 
عاشت آمالهم وأحلامبم وأعمالهم كلها بفضل الله ورضوانه محفوظة في الدنيا. 


.١ صحيح البخاري كاب النكاح ج" ص48‎ ١ 

"' سورة الفتح: رق 

بالنصر والتوفيق» وفي الآخرة بالجنة والنعيم. 

س- كانوا عبادًا لله مخلصين» تراهم دائهًا راكعين ساجدين خاشعين» وتبرز في وجوههم سمة اللخشوع والعبادة» وتفحي من حياتهم 
علامات الاستعلاء والكبر. 

؛- علاقتهم بالاخري أساسها الإيمان» فهم مع المؤمنين رحماء» ومع الكفار أشداءء ولو كانوا آباءهم واخوانهم 

ه- كم الله هذا الجيل العظيم بتنزيل مثله في التوراة والإنجيل» جعلهم صورة وضيئة في التوراة»؛ وصورهم في الإنجيل بالزرع النامي 
القوي الضخم المستقيم الذي يعجب زارعه» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولك أن تتخيل أثر هذه الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلىء وهم يتلقون هذا التكريم الإلمي الذي يوضم مقامهم عند الله 
وعند الناس» ويستمر مع الناس ما دامت تلاوة القرآن الكريم» وما دامت الحياة. 

لاىعى؟ وضع الميثاق العام لسكان المدينة 

-١‏ وضع الميثاق العام لسكان المدينة: 

ل يكتف النبي صل الله عليه وسلم بتحقيق الإخاء بين المسلمين» وإئما وضع ميثاقا لكل سكان المدينة» يوضم ما لهم» وما عليهم» ويعرفهم 
بمصدر اللخك والتوجيه» ويجدد لهم وسائل التعامل داخل المدينة وخارجهاء حتى عد بعضهم هذا الميثاق بأنه أول دستور إسلامي شرعه 
الله تعالى 0 دولة العام قِ المدينة. 

وبلاحظ أن هذا الميثاق أعلئه رسول الله صل الله عليه وس بعدمأ أوغق الله تعالى إليه به و1 إشاورا أحدًا من سكان المدينة فيه » 
فهو تشريع خالص من الله تعالى» ملزم لسكان المدينة جميعًا. 

وقد روى ابن إحاق نص هذه الميثاق» وعنه روى العلماء والمؤرخون» وسوف أووة هذا الميثاق ا على فقّرات» ومع كل ففرة 
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أضع رقا مسلسلاء تسبيلا للفهم وتحديدًا لمبادئ الميئاق وذلك فيما بلي: 
بم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ هذا كاب حمد النبي سول الله بويق انين «والمسلدين من فريك وأهل يثرب ومن تبعه» فلحق بهم وجاهد معهم. 
ا إنهم امة واحدة من دون الناس. 
*- المهاجرون من قريش على ربعتهم "حاطهم'» يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانم نهم "أسيرهم' ' بالعروف والقسط بين المؤمنين. 
4- وبنو عوف على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
ه- وبنو الحارث بن اللحزرج على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين. 
5- وبنو ساعدة على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم دونه وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
- وبنو جثم على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
- وبنو النجار على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
9- وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم» يتعاقلون بعاتيم الأولى» وكل طائفة تفدي عانبها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
-٠‏ وبنو النبيت على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
-١١‏ وبنو الأوس على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
د وأن لاقن الا رتركون مفريحا “قاف بلك بينم إلا أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. 
-١‏ وأن لا يخالف مؤمن مول مؤمن دونه. 0 ا 0 ش 
-١4‏ وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهمء أو ابتغى دسيعة أو ًا أو عدوانًا أو فسادا بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميمًا 
ولو كان ولد أحدهم. 
- ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافرء ولا ينصر مؤمن كافرا على مؤمن. 
له :وآن ذمة الله واحدة» يجبر عليهم أدناهم» وأن المؤمنين بعضهم مولي بعض دون الناس. 
الع ودين معنا مو يوه فإن اله التصروالأمزة» كير #تظلويين: وذ اضرا 2 
اموا سم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله» إلا على سواء وعدل يينهم. 
11 - وأن كل غازية "غزاة" غزت معناء يعققب بعضها 18 
-٠‏ وأن المؤمنين يج "يتعادل" بعضهم عن بعضء بما نال دماءهم في 
تيل اله 
-١‏ وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. 
1 وأن لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا يحول ابر دو كل تر : 
سوم وأنه من اعتبط "قتل" 5 قتلا عن بينة فإنه قود "قصاص" به» إلا أن يرضى ولى المقتول بالعفوى وَأن المؤمنين عليه كافة لا 
ا 00 
4 ؟- وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا "قاتلا" أو يؤويهء وأن من نصره فإن عليه 
لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤْخذْ منه عدل "فداء" ولا صرف "توبة". 
"- وأن أهل المدينة مبما اختلفوا في شيء فإن مرده إلى الله وإلى خمد. 
7؟- وأن البهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
/١؟-‏ وان مود بي عوف امة مع المؤمنين» للييود دينهم» وللمسامين دينهم» موالهم وانفسهم إلا من ظم اواتمء فإنه لا يوتغ "يبلك" إلا 


نفسه وأهل ببته ٠‏ 
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8- وأن هود بن النجار مثل ما ليبود بن عوف. 
وأن لهود بني الحارث مثل ما لبهود بني عوف. 

وأن ليهود بني ساعدة مثل ما لبهود بني عوف. 

-١‏ وأن لهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. 
*'”- وان ليبود بئى الاوس مثل ما ليهود بنى عوف. 
- وأن لهود بني ثعلبة مثل ما لهود بني عوفء إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يغ إلا نفسه وأهل بيته. 

ع وأن جفنة بطن من ٠‏ ثعلبة كأنفسهم. 

ه"- وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود ببني عوف» وأن البر دون الإثم "اتلحبث". 

"- وأن موالي ثعلبة كأنفسهم. 

"- وأن بطانة يبود "الهود خارج المدينة" كأنفسهم. 

"- وأنه لا يخرج منهم أحد "خارج المدينة" إلا بإذن مد. 

9م وأنه لا ينحجز "بمنع' على ثأر جرح وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته» إلا من ظلم؛ وأن الله على أبر هذا. 

3 وان على اليبود نفقتهم» وعلى المسلبين نفقتهم » وأن بينم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» اق بينم النصح والنصيحة» 
والبر دون الوثم. 

١‏ غ- وأنه لا يأثم امرؤ بخليفة» وأن النصر للمظلوم. 

* غ- وان اليهيود ينفقون مع المؤمنين م داموا حاربين. 

ع - وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

؛- وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

عت وآنه شار صرمة إلا بإدن أهلياء 

4- وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث "أمى متك" أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى مد رسول الله وأن 
الله على أتقّى ما في هذه الصحيفة وأبره. 

- وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. 

8 وأن بينهم النصر من دهم يثرب. 

9- وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه» ويلبسونه 'لشتركون فيه" فإنهم يصالحونه ويلبسونه» وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
المؤمنين إلا من حارب في الدين. 

6 على كل أناس حصتهم من جانيم الذي قبلهم. 
١ه-‏ وأن يبود الأوسء مواليهم وأنفسهم ع مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر ال محض من أهل هذه الصحيفة» وأن البر دون 
الإئمء لأيكنش كاسب إل عل نفسه وآن الله على أصدق ما في هذه المعيقة وار 
7ه- وأنه لا يحول دون هذا اكاب ظالم أو أثم» وأنه من خرج من المدينة ٠‏ 
فهو آمن ومن قعد بالمدينة فهو آمن إلا من ظلٍ أو أثم» وأن الله جار لمن بر واتقى» وحمد رسول الله1. 
وهذه الوثيقة تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وس هو رئيس الدولة» وهو المرجع في التفسير والحكم والتنفيذ» وهو صل الله عليه وس 
المسئول عن تحقيق أمن المدينة وسلامة المقيمين فيباء وهو صل الله عليه وسلم المصدر الوحيد الذي يتلقى الوحي الإلمي» ويبلغه لهم 
وللناس أجمعين. 5 1 
وهذه الوثيقة تبين أن مواطني الدولة الإسلامية هم المسلمون وغيرهم» وأن ابجميع مسئولون عن ضمان الحقوق داخل المدينة» وعدم 
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التعامل مع المجرمين» وترك التعاون مع المعتدين داخل المدينة أو خارجهاء بحيث لا يخرج أحد من المدينة إلى مك إلا بإذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا يأوى أحد إلا بإذنه صل اله عليه وسلم كذلك. 
وتنظم الوثيقة العلاقة بين قبائل المدينة جميعاء وفي إطار قبول اجميع لهك الله ورسوله صلى الله عليه وسل الذي يضمن لكل دينه وكرامته 


يوضع هذا الميثاق» واحاطة جميع القبائل به يكون قد تم تحديد مسار اجميع» ومعرفة كل فرد في المدينة لما له» وما عليه» وببذا الميثاق 
بدأت الملاخ السياسية لدولة المدينة تترسق» وتخضع كك تشريع واحد هو الإسلام» ويقودها إمام واحد هو رسول الله صل الله عليه 
وسلم والكل فيها مواطنون يمتعون بحقوق المواطنة» وعلهم ‏ واجباتها. 

وبذلك تم كم اجتمع في المدينة» وأصبح الطريق ا لنشر دعوة الله في كل مكان, وبكل الوسائل اللمكية الك يذ ررك 
الله صلى الله عليه وسلم جهاد الدعوة بالسرايا والغزوات» وهذا ما سيتضمنه مبحث حركة الرسول بالدعوة في المدينة الذي سيأت بعد 
الاماء من تدرف جل الله عليه وسلم. 


.5٠ 4 السيرة النبوية لابن هشام ج١ من ص١ ٠ه إلى‎ ١ 


٠‏ المبحث الرابع: نيان لأشرانة شوك اللدابطل الله عليه وسلم في المدينة المنورة 

١.ه.”‏ أولا: التعريف بأمبات المؤمنين المتفق عليين 

المبحث الرابع: الحياة الأسرية لرسول له صل الله عليه وسلم في المديبة التو 

اولا: التعريف بامبات المؤمنين المتفق عليين 

المبحث الرابع: الحياة الأسرية لرسول لله صل الله عليه وسلم في المدية المنورة 

استقّر رسول الله صل الله عليه وس في المدينة» والحفي اد وزوجته سودة من مكة» وتمت مجرة المؤمنين + ا وماد الأمة 
مبيأة لانطلاقة : الإسلام الكبرى» وتعددت مبمات النبي صلى الله عليه وسلم» فهو في بيته مع زوجاته» ا 
ومع ساك الناقن داعي إلى الله بإذئه» بوسيز احا فتيراة 

وقد وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما كلف بهء حتى صار الأسوة الكاملة في كل مجال يحتاج له الناس» وني هذا المبحث 
سأنغاول:اطانب: الأسترى لرسول الله صل الله عليه وسلم فهو ألصق بسيرته صل الله عليه وسلم مع رد الأفزاواتالرككية قا رسك 
له صل الله عليه وسلم في تعدد زوجاته وذلك فيما يلي: 

أولا: التعريف بأمبات المؤمنين المتفق علمين | | 

اجمع المؤرخون وعلماء السيرة ان رسول لله صلى الله عليه وس تزوج إحدى عشرة امرأة» مات عن أسعة منهن» واختلفوا فيما فوق 
هذا العددء ي 2 1 ْ أ 5 : 
وساورد تعريفا موجزا بامات المؤمنين المتفق على انبن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجمل اسماء الختلف فيين زواجا او 
خطبة او غير ذلك فيما يلى: 

الزوجة الأولى: خديجة بنت خويلد رضي الله عنبا 

هي خديجة بنت خويلد القرشية من بني أسد بن عبد العزىء تلتقي مع رسول الله في جده "قصي يي" قصي" تزوجها النبي صلى الله عليه وسل 
قبل الإسلام مع أنها تكبره عفسة عشر عاما١.‏ 
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وكانت خديجة رضي الها ير عاش لرسيول له صلى الله عليه وسلمء وكانت له نعم الزوجة يصور ذلك رسول الله صل الله عليه 
وسلم وهو يقول عنا: "ما أبدلني الله خيرًا منهاء آمنت بي إذ كفر الناس» وصدقتني إذ كذبتي الناس» وواستني بمالما إذ حرمني الناس 

.,71/ انظر الاب الثاني من السلسلة ص‎ ١ 

ورزقق الله أولادهاء وحرمنى أولاد الناس" .١‏ 

0 إنحاق: كانت وفاة خديجة» وأبي طالب» في عام واحد» وتوفيت وهيٍ بنت خمس وستين سنة» ودفنت في الجون» ونزل 
00 له صلى الله عليه وسلم حفرتها» ولم تكن شرعت صلاة الجنازة بعد/. 

الزوجة الثانية: سودة بنت زمعة رضي الله عنها 

تزوجها النبي صل الله عليه وس بعد موت خديجة رضي الله عنباء وكانت قبله زوج لابن عمها السكران بن عمرو» من السابقين إلى 
الإسلام الذين هاجروا إلى الحبشة الحجرة الثانية؛ جاء إلى مك3 مع زوجته فتوفي بها ودفن بالحجون. 

والحكمة في زواجه صلى الله عليه وسلم منها صيانتها من الشرك؛ لأنها لو عادت لقومها واحتاجت لحم لأهانوهاء وعذبوهاء وقتنوها في 
ديتباء ولذلك صائها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج وكفلها. 

توفيت سودة رضي الله عنبا في ار خلافة عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه ودفنت بالبقيع . 

الزوجة الثالثة: عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها 

عقد انهل الله علية اوس عليا في م قبل الفجزة .وظي نت سس ستواتا» ودخلببها وعي بنك شع ستوات» في :رامن 
السنة الأولى من الحجرة, وفي زواج النبي صلى الله عليه وسل من عائشة تكريم لأول أعصابه» وأعلاهم قدراء وأحبهم إلى قلبه صلى الله 
عليه وسلم. 

وكان لعائّششة منزلة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول صلى الله عليه وسل: "قصل غائقة عل النسساء حفتضل الثرين عل سائر 
الطعام" "8. 

فول عائقة: كن وشو لله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول: "أين أنا اليوم؟! أن أنا غدا"؟ , استبطاء ليوم عائشة: فلما كان يوي قبضه 
الله بين ري ونحرية», 

ولم ينس الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر سبقه للإسلام» ونصره لدين الله تعالى» وإعانته 

."1 بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد جه ص‎ ١ 

“" صفوة الصفوة لابن الجوزي ج ” ص 9. 

* صحيح مسل كاب الفضائل باب فضل عائشة ج5١‏ ص١١5.‏ 

4 صحيح مسلم كاب الفضائل باب فضل عائشة ج١١‏ ص 5١7‏ 50/8. 

لمستضعفين» ولذا صاهره وتزوج ابنته عائشة رضي الله عنها١‏ بأمى الله تعالى. 

توفيت رضي لله عنها سنة سبع وخمسين من الهجرة» وصلى عليه أبو هريرة» ودفنت بالبقيع وعمرها مان وستون سنة. 

الزوجة الرابعة: حفصة بنت عمر رضي الله عنها 

تزنوج الرسول صل الله عليه وسلم حفصة بنت حمر بن التخطاب رضي الله عنها في شهر شعبان على رأس علاثين شهر كاعر 
كانت حفصة زوجة ل"خنيس بن حذاقة السبمي' ' الصحابي الجليل» الذي شهد بدرًا واعداة وتوقي بالمدينة دده | حال مباشرة بجرح 
أصابه فيها فليا انقضت عدتها فكر أبوها في ترعها, كول أبوها خر رطق هته فلقيرت عمان أن عفان رضن الله عله قورضت عليه 
حفصة» فقال: إن شنْت أنكحتك حفصة بنت عمر. ْ ْ 

قال::سأنظر فى أمري: 
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فلبئت ليالي ثم قال: قد بدا لي أن لا أتزوج يوم هذا. 

قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت له: إن شت أنكحتك حفصة بنت عير» فصمت أبو بكرء فلم يرجع إل شيئاء فكنت عليه أوجد مني 
على عثمان. 

فلبثت ليالي» ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتكحتها إياه. 

فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فل أرجع إليك؟ 

١ ١ 5 0 ١ 03 ع‎ 6 5 0 

قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أن النبي صل الله عليه وسلم قد ذكرهاء فلم أكن لأفتي سر رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولو 
تركها لقبلتها؟٠‏ , ١‏ 

نعم إن رسول الله صلى الله عليه وس تزوج السيدة عائشة في السنة الآولى من الحجرة» فكان هذا قرة عين لصاحبه أبي بكر» وخير 
مكافأة له في الدنيا على صدقه واخلاصه. 

.5١7 انظر صحيح البخاري كاب المناقب باب تزويج النبي عائشة ج ص‎ ١ 

صحيح البخاري كاب المغازي باب حدثنا أبو الهان ج ص 2577 وانظر الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني +7 ص ١١9‏ 
ل. 

فلما توفي زوج السيدة حفصة بنت حمر رضي الله عنها رأى رسول لله صلى الله عليه وسلم أن يساوي بين عمر وبين أبي بكر في تشريفهما 
بمصاهرته؛ ولم يكن في الإمكان أن يكافئهما في هذه الحياة بشرف أعلى من هذاء فتزوج حفصة في السنة الثالثة. 

فا أجل سياسته صلى الله عليه وسل!! 

وما عظم وفائه للأوفياء له. 

ويقابل ذلك إكرامه لعثمان رضي الله عنه» ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» بتزويجهما بناته "رقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله 
علهن ٠‏ 03 ع 03 03 ١‏ 03 

وهؤلاء الأربعة أعظم أصحابه في حياته» وخلفاؤه في أمته ونشر دعوته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهم أفضل الصحابة على الإطلاق١.‏ 
توفيت حفصة رضي الله عنها سئة تمس وأ ربعي من الحجرة ني خلافة معاوية وصلى علبيها مروان بن الحكم ودفنت بالبقيع وعمرها 
ثلاث وستون سنة. ش 

الزوجة الحامسة: زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 

تزوج الرسول صل الله عليه وسلم زينب بنت نخزيمة بن الحارث رضي الله عنهاء وهي المعروفة في الجاهلية بأم المساكين» وكانت قبله 
زوجة للصحابي "عبيدة بن الحارث" الذي استشهد يوم بدر» وكان دخوله صل الله عليه وسلم بها في رمضان من السنة الرابعة من 
المجرة, وقد توفيت بعد زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقانية أشبر ودفنت بالبقيع» ولم يمت من أزواجه صل الله عليه وسلم 
في حياته إلا هي وخديجة رضي الله عنهما وكان عمر زنب يوم وفاتها ثلاثين عاما؟. 

الزوجة السادسة: أم سامة رضي الله عنبا 

تزوج النبي صل الله عليه وسلم أم سلمة وهي هند بنت أب أمية القرشية الخزومية» تزوجت أولا ابن عمها "عبد الله بن عبد الأسد 
الخزوهي" من السابقين إلى الإسلام؛ وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع» شبد بدرًا واستشهد يوم أحد. 
وكان زوجها يحبها قالت له مرة: بلغني آنه اليس امراة عوك روجا وهنا من 


١‏ منتقى النقول ص٠‏ هغ. 
؟ الطبقات الكبرى جم ص5١١.‏ 


أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة» وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدهاء فتعال أعاهدك أن لا تتزوج بعدي 


51121120 7: 


؟٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم 


ولا أتزوج بعدك. 

قال: اتعطينى؟ 

قالت: ما سألتك إلا لأعطيك. 

قال: فإذا أنا مت فتزوجيء ثم قال: اللهم أرزق أم سلمة بعدي رجلا خيرًا مني لا يحزنها ولا يؤذيباء فلما مات أبو سلمة قلت: من هذا 
الذي هو خير لي من أب سلمة فلبئت ما لبئت خاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نفطبني ثم تزوجني1. 

وكانت أم سلمة وضيئة جميات» تقول السيدة عائشة عنها: ما تزوجها النبى صل الله عليه وسلى حزنت حزنًا شديدًا لما ذكر لي من جمالما 
فذكرت ذلك لحفصة فقالت: ما هي كا يقال فتلطفت حتى رأيتها فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي» فذكرت ذلك لخفصة فقالت: 
نعم ولكني كنت غيرى 7. 

وأبلت أم سلمة بلاء حسنًا في المجرة» وعززاها النبي صل الله عليه وسلم في زوجها وقال لها: 'سلي الله أن يؤجرك في مصيبتك» ويخلفك 
ار 

فقالت: ومن يكون رعق أن سلمة؟ 

فلم ير صاوات لله وسلامه عليه عزاء ولا كافلا لها ولأولادها ترضاه غيره صلوات الله وسلامه عليه وعل آله مقطبباء 

ولما خطبها لنفسه اعتذرت بانها مسنة وام ايتام وذات غيرة”. 

فأجابها صلى الله عليه وسَلم بأنه أكبر منها سناء وبأن الغيرة يذهبها الله تعالى» وبأن الأيتام إلى الله ورسوله, وكان زواجه صلى الله عليه 
وس بها في شبر شوال من السنة الرابعة من الحجرة4. 

وتوفيت أم سلمة سنة ثلاث وستين من الجرة في خلافة يزيد بن معاوية رضي الله عنه وصلى عليها والي المدينة مروان بن الحك.» وهي 
حر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلل. 

.١١ ١ص‎ ١١ج الفنتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني‎ ١ 

؟ الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني ج٠٠‏ ص 1887. 

."9 بغية الرائد في تحقيق ججمع الزوائد جه ص4‎ ٠" 

غ الطبقات الكبرى قسم النساء جم ص١‏ 5. 

الزوجة السابعة: زينب بنت محش رضي الله عنها 

تزوجها النبي صل الله عليه وس بعد زواجه من أم سلمة» سنة ست من الحجرة» وكان اسمها "برة" فسماها النني قل الله عليه وس 
داز لت * 

وقد أمى اللّه رسوله بتزوجها بعدما كان يحخثى صل الله عليه وسلم قالة الناس؛ لأنه صلل الله عليه وس هو الذي زوجها لمولاه زيد بن 
حارثة رغم معارضتهاء وقد تعود الناس أن لا يتزوج السيد مطلقة مولاه» وحتّى لا بتحدث الأفاكون عن طلاقها من زيدء وزواجها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمالها وحستها. 

تحكي زينب رضي الله عنها قصتها فتقول: 

خطبني عدة من قريش» فأرسلت أختي حنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره. 

فقا ا رشوك الله-مل الله عليه وسل: "أن هي من يعلمها تاب ربهاء وسنة نبيها"؟. 


قالت: ومن هويا رسول الله؟ 
قال: زيد بن حارثة. 
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غضها قلت أشد من قرطاء فأنزل الله تعالى: إومَا كان لوم ولا مؤمنة إِذَا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الحيرة من أمرهم| 
1 : 
فأرسلت إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ني أستغفر الله وأطيع الله ورسوله» افعل ما رأيت يا رسول الله. 
فزوجق زيدا»:وكنتا أرق عليه فشكانق إلى رسول له صلى الله عليه وسلم فعاتيني نطو لله صلى الله عليه وسلم ثم عدت فأخذته 
بلساني» فشكاني إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في فراقي. 
فال رشول الله فيل الله عليه وسا: "أمسك عليك زوجك واتق الله". 
فقَال يا رسول الله: أنا أطلقها. 


ا 
تقول زينب: فطلقني. 
فليا انقضت عدتي لم أعل إلا ورسول الله صل الله عليه وسلم قد دخل عل» وأنا مكشوفة الشعره فقلت: إنه أمى من السماء يا رسول 
لله صلى الله عليه وسل بلا خطبة ولا شبادة. 

فقال صلى الله عليه وسل: " الله هو المزوج وجبريل هو الشاهد" .١‏ 

وقد بين القرآن الكريم قصة زواج زينب فقال تعالى: إوإذْ تَقُولَ 

ومح في نفك ما اله مبديه وَتختَى النَاس واه أحق أَنْ عَحْسَاه هما معَى ريد منبا وطرا ناكا لي لا يِكُونَ علّ المؤمنين حرج 


0 


039 201000 5 سه سووهم هاس رمه هه 3 ا اا ل ل 5 
للذى انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله 


ص 


1 


في أَزْواج أدعيائيم ذا قَضوا منن وطرا وكانَ َم الله مفْعولًا| +. 

واللراة الذي أنعم الله عليه» وأنعمت عليه مولى رسول الله صل الله عليه وس "زيد بن حارثة" رضي الله عنه» الذي زوجه النبي صلى 
الله عليه وسلم من زينب» وكانت لذلك رافضة لما كانت تقتع به من حسبء وجمال» ودين إلا أمها أطاعت رسول الله» وتزوجته. 
وتمضي الأيام» ويفكر زيد في طلاق زينب لما رآه من استعلائهاء ويأتي لرسول الله يستأذنه في ذلك» فينهاه لعلمه بأمى الله تعالى في 
هذا الشأن, إلا أن زيدًا طلق زينب» وأ الله تعالى رسوله بالزواج من زينب. 

وامشكة واضحة في الآلية إلا قََى رَيِد مثا وطرا وَوَجنَاكها لي لا يكونَ عل المؤمنِينَ حرج في أَرواج أدعيائيم ذا قضوا منبن وطَرا 
ركان اع الله عفرا 

ذلك أن العرب كانوا يعدون الابن بالتبني مثل الابن الأصلي» في تحريم زوجته إذا دخل بها على والده» ولذلك زوج الله نبيه بزينب» 
قطعا لحذه العادة التى لا سند لما في شرع الله تعالى. 

وقد قطع النبي فيل الل عليه وس وؤاعة مق يني غادة عاهلية أخرض؛ وهي استعلاء السادة عن الزواج بزوجات موالهم 1 
يناد | 

١‏ بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد جو ص م. 

”" سورة الاحزاب: /ال". ١‏ 

كا بين للمؤمنين قضية عمّدية هامة» وهي أنه لا خيار لمؤمن ولا مؤمنة بعد قضاء الله وحكمه ا تفيد الآيات. 

وقد توفيت زنب سنة عشرين للهجرة في عهد الحليفة عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وقد صلى عليها عمر رضي الله عنه ودفنت 
بالبقيع .١‏ 

الزوجة الثامنة: جويرية بنت الحارث رضى الله عنبا 

كانت جويرية من سبايا بني المصطلق» جاءت للنبي صل الله عليه وسل تستعين به في كابتهاء فأدى صل الله عليه وسلم عنها تكابتها 


ك/ا 51012 


؟ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


وتزوجها بعد ذلك» وكان قومها جحميعًا سبايا عند الصحابة» ويعد أن تزوجها رسول الله صل الله عليه وس قال الصحابة: أصبار رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ يسترقون فارسلوا ما بايديهم من السبايا واعتقوهم فصاروا جميعا احرارا. 

تقول عائشة: فلا نعل اغرأة كافك | كترعركة عل ونا مرق معو بريه 

وقد توفيت جويرية بالمدينة سنة ست وخمسين من الحجرة وصلى عليها واي المدينة مروان بن الحم ودفنت بالبقيع وكان عمرها يوم 
وفاتها حمسا وستين سنة 7. ٠‏ 

الزواجة التاسعة: ام حبيبة رضي الله عنبا 

هي رملة بنت أبي سفيان من السابقات للإسلام» هاجرت مع زوجها عبد الله بن حش إلى الحبشة» وهناك ارتد عبد اللّه عن الإسلام 
وتنصر وثبتت هي على الإسلام» فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاثي يخطبها لهء فزوجه إياهاء وأصدقها أربعمائة دينار. 
تقول أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان: فارقت عبد الله بن حش فا شعرت إلا يجارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثياب النجاشي 
تأتيني وتقول: إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إل أن أزوجك.. 

قالت: بشرك الله يخير. 

قالت: يقول لك الملك وكلى من يزوجك» فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين 
كانتا في رجلي وخواتيم ١‏ 

١‏ انظر بغية الرائّد باب مناقب زينب جو ص98 م. 

" بغية الرائد في تحقيق مع الزوائد باب مناقب صفية جه ص ١”‏ 64. 

فضة سرورًا بما بشرتباء فلما كان العشي أمعى النجاشي جعفر بن أبي طالب والمسلمين -فضروا :فطب النجاشي فقال: الجد لله الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار» وأشبد أن لا إله إلا الله وأن عمدًا عبده ورسوله» وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم صلى 
له عليه وس أما بعد فإن رسول الله كتب إل أن أزوجه أم حبيبة بنت أبِي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وقد أصدقتها 
أربع مائة دينار» ثم سكب الدنانير بين يدي القوم. 

فشكل خاك بق سهد تقال ايك :د مده وامضيفه و امشظيرو ةو شين آذ لذ له إل اس يوان عفدا يلاه ووواد رسك ادق درق 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فبارك 
الله رسول الله» ودفع الدنائير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها ثم أرادوا أن يقوموا فقال النجاشي: اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا 
ا ا طعام على التزوج» فدعا بطعام فأ كلوا ثم تفرقوا! ٠‏ 

وقد حضرت أم حبيبة رضي الله عنها إلى زوجها رسول له صلى الله عليه وسلم سنة سبع من الحجرة في المديئة المنورة وتوفيت زمن 
أخيها معاوية سنة أربع وأربعين من الحجرة» ودفنت بالبقيع 7. 

الزوجة العاشرة: صفية بنت حبي 2-000 رضي الله عنبا 

تزوج رسول الله صل الله عليه وسلم صفية بنت حبي بن أخطب» سيد بف النضير» وكانت من أجمل نساء العالمين» ولم تبلغ سبع عشرة 
ا له من سبي كي اله فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة د يعتق الرجل أمته» ويبجعل 
عتقها صداقها فتصير زوجة حرة بذلك. 

قال أنس: لا جمع "صل الله عليه وسله' ' ببني خيبر جاءه دحية الكلبي فقال: يا رسول الله أعطني جارية : من السبي. 


.4/ الطبقات الكبرى ج86 /91؛‎ ١ 
.6 ٠" بغية الرائّد في تحقيق جمع الزوائد باب مناقب أم حبيبة جو ص‎ 
5 فقال صل الله عليه وسل:‎ 


/ا/ 511216120 


؟ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


لخاء رجل وقال: يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير» وإنها لا تصلح إلا لك نظرا لما قد كانت فيه. 

قال صلى الله عليه وسل: "ادعو دحية إلى بب". 

خا وح باه ”قاذ سادانك نظن ليا عا ,"الله عليه وسلم وقال لدحية الكلبي: "خذ جارية من السبي غيرها"؛ ثم أعتقها وتزوجها. 
يقول الحجاج: إن رسول الله صلى الله عليه وسَلم خيرها بين أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون 


١١ روجته‎ 

ويقول ابن شباب: كانت مما أفاء الله عليه صلى الله عليه وسل» لفجبها وأولم عليها تمر وسويق وقسم لها ؟. 

وعن ابن عمر قال: كان بعيني صفية خضرة» فال لها النبى صل الله عليه وسل: "ما هذه الحضرة بعينيك"؟ 

قالت: قلت لزوجي إن رأيت فيما يرى النائم كأن قرا وقع في ججري» فلطمني وقال: أتريدين ملك يثرب؟ أتريدين ملك يثرب؟ 
قالت: وما كان أبغض إل من رسول الله صلى الله عليه وسل قتل أبي» وزوجي. 

فا زال يعتذر إل ويقول: "يا صفية إن أباك ألب على العرب؛ وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي" #. 

وعن وحشي بن حرب: أن الي صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه صفية قال لأحهابه: 007 قوم قار 

قالوا نقول: إنك أولى الناس بها وأحقهم. 

قال صلى الله عليه وسل: "فإني أعتقها وأستنكحهاء وجعلت عتقها مبرها". 

فال رجل: يا رسول الله الوامة. 

. ١0 صحيح البخاري ك النكاح بباب من جعل عتق الجارية صداقها جم ص‎ ١ 

. ١ بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد جه ص‎ ٠ 

" بغية الرائد في تحقيق ججمع الزوائد باب مناقب صفية جه ص .5١٠‏ 

قال صلى الله عليه وسل: "الويمة حقء والثانية معروفء والثالثة» نفر وحرج" .١‏ 

وغ صقي :قات انيت إلى زسؤل الل صل الله عله وسلم وما من أحد أكره إل منه فقال: "إن قومك صنعوا كذا وكذا". فا قت 
من مقعدي ومن الناس أحد أحب إل منه صلى الله عليه وس 7. 

وفي رواية عن السيدة صفية رضي الله عنبا قالت: ما رأيت قط أحسن خلقًا من رسول الله صلى الله عليه وسل» لقد رأيته ركب بي 
من خيزن عل غ ل ثافقة »بعلت أتهين: وتضرك رامق الاخرة:الرخل») قيحس يده ويقولة "يا هذاه عرلا يا ينتج" 

حتى إذا جاء الصهباء قال: "أما إني أعتذر إليك يا صفية مما صنعت بقومك إنهم قالوا لي كذا وكذا" م. 

وكانت صفية حليمة» عاقلة» فاضلة» ماتت سنة خمسين في رمضان» وقيل سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية ودفنت بالبقيع. 
الزوجة الحادية عشرة: ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها 

م نتوج صلل الله عليه ول :بم طلفية بنت. حي: ميدونة بنك الدارث الخلالية» زويمه إياها المبان عنهءأوكانت يقالة إن عبانن 
رضي الله عنه. 

وكانت في الجاهلية عند "مسعود بن عمرو بن عمير الثقنفي" ففارقها وخلف عليها "أبا رهم بن عبد العزى" فتوفي عنهاء فتزوجها رسول 
لله صل الله عليه وسلم في شوال سنة سبع بمكة في عمرة القضاء بعدما أحل. 

وبق ارت حيث تزوج بهاء وقد ماتت سنة إحدى وستين في خلافة يزيد بن معاوية» وقد بلغت ثمانين سنة» وهي آاخر من تزوج 
صلى الله عليه وس ٠4‏ 

وكن: الل .هيت نقتبيا :التيخ و رقولة: شيل الا انها تابي" وكام مطل ,يفون وبلق علنينيا مك عل الننار»بوقالك» لعي وها خلية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلره. ْ 
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. القضل الأول السيرة النيوية مع روح وفانه صل الله عليه وسل 
١‏ بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد جه ص5١‏ غ. 
" المرجع السابق ج9 ص5١‏ غ. 
© بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد جه ص ع ٠غ-5١.غع.‏ 
الطبقات الكبرى ج/ ص ١"*‏ إلى 6غ "13. 
ه الروض الأنف جغ ص8/ وفيا نزل قوله تعالى: إوَامرأةٌ موْمَه إن وَهبْتْ فسا للني إن أَرَاد الي أن ستتكحها| . 
أجمع ا اك السيرة على تزوج الني صل الله عليه وسلم بأحدى عكر 007 أماك اللؤمنيق الدكورات: 
ست منبن قرشيات وهن: خديجة» وعااشة» وحفصة» وأم حبيبة» وأم سشة» وسودة بنت زمعة رضي الله عنين. 
واربع عربيات وهن: زنب بنت محش من بي خزيمة» وميمونة بنت الحارث اللالية» وزينب بنت خزيمة من بفي صعصعة» 
وجويرية بنت الحارث من بني المصطاق. 
ومن غير العربيات» صفية بنت حبي بن أخطب من بي النضير. 
وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع اوفاة خديجة وزينب بنت خزيمة في حياته وكان يقسم مان بعد أن تنازات سودة عن ليلتها 
لعائشة رضي الله عنبن» وأول أزواجه هوقا به زينب بنت بجحش» وآخرهن وفاة أم سلمة رضي الله عنين جميعًا. 
وكان للنبي صلى الله عليه وسلم سريتان اختلفت الروايات حول زواج الرسول ببما وهما: 
الأولى: مارية بنت شمعون القبطية المصرية» أهداها له صاحب الإسكندرية واسمه جريج بن ميناء وكانت جميلة» بيضاءء أعب بها 
الزستول يل الله عليه وسلوء وأحببا وحظيت عنده» ولا سعا بعدما وضعت إبراههم ولده. 
وما ولدت له إبراهيم غار نساء رسول لله صل الله عليه وسلمء واشتدت عليهن الغيرة حين صارت بذلك أم ولد حرة فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل: "أعتقها ولدها". 
وماتت في المحرم سنة مس عشرة فصلى عليها عمر ودفتها بالبقيع رحمها الله . 
الثانية: ريحانة بنت زيد القرظية نسبت لبني قريظة لتزوجها واحدًا منهم وليست منهم لأنها عربية وكانت في سبي بن قريظة» وقد 
سباها النبي صل الله عليه وسلم في شوال سنة أربع» وتوفيت سنة عشر» وصلى عليها عمر بن اتلحطاب» ودفنها بالبقيع ؟ وقيل بل أعتقها 
الي صلى الله عليه وسلم وفرض عليها الخهاب وتزوجها. 


.١١" الطبقات الكبرى ج/ ص‎ ١ 
.١ 39 إلى‎ ١! انظر الطبقات الكبرى ج/ ص 9؟‎ * 


”.هء” ثانيا: الزوجات الختلف فين 

ثانيا: الزوجات المختلف فيين 

اختلف المؤرخونء وعلماء السير في أخريات خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم أو تزوج ببن غير المتفق عليين وهن: 

الأولى: أم شريك الواهبة نفسها له صل الله عليه وسلم طلقها قبل أن يدخل بباء فلم تتزوج حتى ماتت. 

القائلة” عرإفجية المتيل بن هبيرة: تزوجها صل الله عليه وسلم فهلكت قبل أن تصل إليه. 

الثالثة: عمرة بنت يزيد الكلابية» طلقهاء وأمى أسامة بن زيد فتعها ثلاثة أثواب. 

الرابعة: أسماء بنت النعمان الكندية» تزوجها فليا دعاها قالت: أعوذ بالله منك» فقال: "عذت بمعاذ"» ثم سرحها إلى أهلهاء وكانت 
اخامسة: مليكة بنت كعب» ومنهم من ينكر تزويجها. 
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؟ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


السادسة: فاطمة بنت الضحاك» تزوجها ثم فارقها صلى الله عليه وسلمء وقيل: إن أباها قال إنها لم تصدع قطء فقال صل الله عليه 
وسل: "لا حاجة لي بب". 

السابعة: العالية بنت ظبيان بن عمروء تزوجها صل الله عليه وس وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها. 

الثامنة: قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس الكندي» زوجه إياها أخوها في سنة عشر» ثم انصرف إلى حضرموت لفملهاء 
فقبض صلل الله عليه وسلٍ قبل قدومه عليه. 

تابف هنا رق الصا ردكي الخلية ا توجيا فل انه عليه وسلء وفاقك قاب آم سكل وزاء وعند ارج عاق سيط الله 
عليه وسلم طلقها قبل أن يدخل بها. 

العاشرة: شراف بنت خليفة أخت دحية الكلبي؛ تووعها شيل لكايه وس فاتت قبل دخوله صل الله عليه وسلم ببا. 

الحادية عشرة: ليل بنت الحطيم الع سر عفاد ال وسل» وكانت غيورًا فاستقالته فأقالماء فأكلها الذئب. 

الثانية عشرة: امرأة من بني غفار تزوجها صلى الله عليه وسلمء فأمرها فنزعت ثيابهاء فرأى بكشحها بياضاء فقال: "الحقي بأهلك”” ولم 
يأخذ مما اتاها شيئا١.‏ 


١‏ زاد المعاد, والطبقات. 


م«.ه.” ثالئا: من خطبها أو وهبت نفسها ولم يتزوجها صل الله عليه وسلم 


ثالتا: من خطبها أو وهبت نفسها ول يتزوجها صلى الله عليه وسلم 

هناك بعض النسوة ذك المؤرخون أن رسول لله صلى الله عليه وسلم خطبين» أو وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل 
الأول: امرأة من بني مرة بن عوف خطببا صل الله عليه وسلم إلى أبيهاء فقال أبوها: إن بها برصًا -وهو كاذب- فرجع فوجد البرص 
4 ابرأة قرشية يقال لماسودة خطيا صل الله عليه وسلم وكانت مصبية» فقّالت: أخاف أن يضجوا وييكوا عند رأسك» فدعا لما 
وتركهاء. ' 

الثالقة: :«صفية: ينث :إشامة» وكان أضابها فى سى»ء: شقيرها بين نفسه الكزيمة وبين زوجهاء فاختارت زوجها, 

الرابعة: أم ها فاختة بنت أبي طاالب أخت علي رضي الف خطها قل الله عليه وسلء فقالت: إن مصبية واعتذرت إليه 
م عاءع : 

الخامسة: ضباعة بنت عامس بن قرط» خطبها إلى ابنبا سلمة بن هاشم فقال: حتى أستأمرهاء فقيل للنبي صلى الله عليه وسل: إنها قد 
كبرت» فلما عاد ابنها -وقد أذنت له- سكت عنها صل الله عليه وس فلم ينكحها. 

الكافطة: أنامقة ع تعره وق عند :اليم عرضت عليه صلى الله عليه وسلم فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة١.‏ 


١‏ انظر زاد المعاد والطبقات الكبرى ففيهما تفصيل وتوضيح. 


2 :ايحت اتداسين رتنا يقال :عن هده ووتعاتة قل الله عليه وسلم 


لمشت الدافس وفنا قال فق قده زوجاته صلى الله عليه وسلم 
مكل تبي حياة النبي الأسرية إل رات أربع عاشها النبي صلى الله عليه وسلِم بدءًا بزواجه من خديجة رضي اله عنها أولى :زوجاته) 
وانتباء بميمونة رضي الله عنها آخر زوجاته حتى وفاته صلى الله عليه وسلم وهمي: 
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الفترة الأولى: بدأت حين تزوج النبي صل الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها وعمره مس وعشرون سنة» واسقرت حتى 
وفاة خديجة رضي الله عنهاء وعمره صلى الله عليه وسلم خمسون سنة» وهذه الفترة هي مرحلة شباب النبي صلى الله عليه وسلْ ومدتها 
خمس وعشرون سنة. 

الفترة الثانية: بدأت بوفاة السيدة خديجة وعمره صل الله عليه وسلم مسون سنة حيث تزوج صل الله عليه وسلم السيدة سودة بنت 
زمعة» وعاش معها أربع سنوات» انتبت بود ا فخرة زعام واد ونان ره عل ادظة بوت أرجابر مر نسة: 

الفترة الثالئة: امتدت سث سنوات» منذ أن كان عمر النبي صلى الله عليه وس م وخمسين سنة» إلى أن بلغ ستين سنة» وفيها تزوج 
ابي صل الله عليه وسلم عددا من أمبات المؤمنين توفي عن تسعة منبن» وكانت ميمونة آخر من تزوجهن صلى الله عليه وسلم. 

الفثرة الراعة وتمتد من باوغ النبى صلى الله عليه وس سن الستين إلى أن توفي صل الله عليه وس عندما بلغ ثلاثا وستين سنة» وفي 
هذه الفترة لم يتزوج ابي صل الله عليه وس أحدًا حيث حرم الله تعالى عليه الزواج فيباء وأمره أن لا يستبدل بإحدى زوجاته غيرها. 
وحين ندقق النظر في تعدد زوجات النبي صل الله عليه وسلم» وبخاصة في المراحل العمرية المذكورة لرسول الله صلى الله عليه وس 
نلحظ الآتي: 

أولا: أن النبي صل الله عليه وسل تزوج خديجة رضي الله عنباء وكانت تكبره فس عشرة سنة وعاش معها حتى لقيت ربها وعمرها 
خمسة وستون عامًا وكان عمر النبي صل الله عليه وسلم وقتها خمسين عاما. 

ثانيا: اسهْر رسول الله صل الله عليه وس مع زوجة واحدة حتى بلغ سنه أربعا و“مسين سنة؛ لأنه تزوج سودة بنت زمعة الارملة 
المسنة بعد وفاة خديجة» و يدخل سواها إلا 

بعد اربع سنوات من الدخول إسودة» وذلك بعد تمام الحجرة إلى المدينة المنورة. 

ثالنًا: فترة التعدد كانت ستة أعوام؛ بعدما بلغ عمر رسول الله أربعًا ومسين» ودخل في سن الكبر والشيخوخة» وهي الأعوام 
التي امتلأت بنزول القران» وبيان الأحكام الشرعية وبناء الدولة المسلمة» والحركة بالإسلام وسط الناس 0 بالسرانا والعرواتة 
والاتصال بالعالم االحارجي» واستقبال الوفود من كل جهة» وإرسال الرسائل» وتبليغ الدعوة عمليا إلى العالم كله 

رواسا أن زوجات الني صل الله عليه وسلم كن ثيبات» سبق لمن الزواج قبل برسول الله قبل الله عليه وس إلا عائشة رضي الله 
عنبا» فقّد عقّد عليها بأم الله تعالى» وسنها ست سنوات» ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وس إلا بعد المجرة بسنة تقريباء وعمرها 
يت رضي الله عنها. 

اا | يعترض اأسهتن النيوفة أومن القن أونعن كقار 0 عل ازواج الى ضل الل علي نونس م أنهم كانوا يقربصون به 
الدوائر» ولو وجدوا في زواج الرسول صل الله عليه وس لغاء ا وتغوف ان لما لأذاعوه» ونشروه في العالمين» لكنهم مع عداوتهم 
لرسول الله لم يتكاموا في زواجه صلى الله عليه وس بل شهدوا له بالعفة والطهر. 

وهذه الملاحظات: تؤكد لنا حقيقة واضحة» وهي أن رسول الله صلى الله عليه وس ل يكن شبوانيا أبدًا يا يدعي بعض أعداء الإسلام؛ 
لأنه لو كان شهوانيا لاختار بكزاء صغيرة وجميلة في زواجه الأول» ولتزوج معها غيرها وبخاصة أن المجتمع الجاهلٍ كان يعدد الزوجات 
0 النبي صل الله عليه وس قبل الرسالة يملك الوقت الذي يمكنه من إشباع شبوته» بدل أن يضيعه في انخلاء والبعد 


ولو كان النبى صل الله عليه وسلم 1 عنه اتصاله بالغواني والبغاياء وكان لحن يومذاك دور معروفة» وكان امجتمع يقر هذا 
العمل لمن بريده. 


لكنه صل الله عليه وسلم م يكن كذلك وإنما عاش طاهرا عفيقَاء 5 بريبة» ولميرم بخطيئة» وعاش صادقًا أميئًا. 
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وبعد موت خديجة رضي الله عنها تزوج سودة رضي الله عنها في مكة» وه الآرملة العجوز» وعاش معها وحدها أربع سنوات» وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسلّ» ولو رغب في 

أي فتاة عذراء وجميلة ومسلمة لسعدت به» ولرحب به قومها جميعاء لكنه صل الله عليه وسل تزوج سودة لتعلم الدنيا كلها أن الغاية لم 
تكن أَبدًا إشباع شهوة؛ أو القتع الجرد بالأنق» أو الانغماس في الماذات الحسية. 

يول الأستاذ عباس العقاد: قال لنا بعض المستشرقين: إن تسع زوجات محمد إدليل على فرط الميول الجنسية. 

قلنا له: إنك لا تصف السيد المسيح بأنه قاصر جنسيًا لأنه لم يتزوج قطء فلا ينبغي أن تصف عمدًا بأنه مفرط جنسيًا لأنه جمع بين 
أنسع أساء. 

ونحن قبل كل شيء» لا نرى ضيرا على الرجل العظيم أن يتزوج ويقتع لأن الفطرة لا عيب فيه. 

خب المرأة لا معابة فيه ما دام في إطاره المشروع» وفي حده المباح. 

وانما المعابة أن يطغى هذا الحب حتى يخرج عن حده؛ وحتى إشغل المرء عن غرضه؛ وحت يكلفه شططا في طلابه» فهو عند ذلك 
مسح للفطرة المستقيمة» يعاب ا يعاب الجور في جميع الطباع!! 

فن الذي يعلم حقيقة ما صنع النبي في حياته» ثم يقع في روعه أن المرأة شغلته عن عمل كبير» أو عن عمل صغير؟! ل يوجد هذا بعد!! 
من من بناة التاريخ قد بنى في حياته» وبعد مماته» تاريعًا أعظم من تاريخ الدعوة المحمدية» والدولة الإسلامية؟!! 

ومن ذا الذي يقول عن تراث مد صل الله عليه وسل: هذا خن وتماة تقول بالقناء؟ 

عم شغلته المرأة؟ 

ومقى شغلته؟ 

ركيت شقاتةة 

لم يتحدث أحد من المؤرخين أن مدا شغل بالمرأة عن رسالته» ومسئوليته. 

ومن ذا الذي تفرغ لعمل ما فبلغ فيه شأو ممد في مسعاه؟ ولو كان تخصصه في جزئية صغيرة من تاريخ حمد صلى الله عليه وسلم 
الشامل؟ 

إن عظمة مد صلى الله عليه وس قد أتاحت له أن يعطي الدعوة حقهاء:وبعط المرأة سحقهاة فالعظية سيل رحان يل وليسث 
وهذا الاستيفاء السليم لكل واجباته صل الله عليه وس كال 2 الرجولة» وف الاداء» وفي السلوك. 

ورسالة مد إذن هي الرسالة التي يفهمها أناس خلقوا للحياة» ول يخلقوا نابذين لماء ولا منبوذين منباء 

وشريعته إذا هي الشريعة المطلوبة لعامة الناس في كفة العصور لما يقتعون فيها من حلال مشروع. 

وأعب فى أنرقاك عن التى صل الله عليه وسل: إنه استسلم للذات الحس» وقد أوشك أن يطلق نساءه أو يخيرهن في الطلاق؛ 
لأنبن طلبن إليه المزيد من النفقة» وهو لا إستطيعها. 

أهذا فعل رجل يستسل للذات حسه؟ 

أما كان سير عليه أن يفرض لتقشه ولأهله :مق الأنفال والغنائم ما يرضيين» ولا يغضب المسلمين» وهم مرققون :و إزادة السو نعف 
إرادة اللّه؟ 

هل كلفه ان يخالف ما مد من سئنه؟!! 

أو هل ذفعه إلى نض العظمة ويخالث ما مد من شيرته؟! 

وهل أللأه أن يترخصن -قيما يزضاه أتباعة».ولا يكروته هلية؟!! 
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م يكلفه شيئًا من ذلكء ولم إشغله عن جليل أعماله» وصغيرهاء ولم نر فيه صلى الله عليه وسلم رجلا تغلبه لذات الهس كا يزعم 
المشبرون» بل رأيناه رجلا يغلب تلك الماذات في طعامه» ومعيشته» وفي ميله إلى نسائه» فيحفظها بما بملك منباء ولا يأذن لا أن تسومه 
ضريبة مفروضة عليه» ولو كانت هذه الضريبة بسيطة قد ينالها أصغر المسلمين» ولا شك 

في قدرة النبي عليها لو أراد. 

ويزيد في غرابة اتهام النبي بالإفراط الجنسبي أن الرجل الذي توهموه ذلك التوهم " يكن مجهولا قبل زواجه. 

ا ذلك التخبط الذريع. 

فحمد كان معروفا بين الشباب قبل قيامه بالدعوة الدينية كأشبر ما يعرف فتى من قريش وأهل مكة. 

كان معروفا من صباه إلى كهواته فلم يعرف عنه أنه استسلم للذات الحس في ريعان صباه؛ وم يسمع عنه أنه لها كا يلهو الفتيان» 
حين كانت الجاهلية تبيح ما لا يباح » بل عرف بالظهن والأمانةة واشتهر بالجد والرصانة» وقام بالرعوة بعدها» فلم يقل أن من شانئيه 
والنافن اغلية :والمنقبية وواعة أهون المنات؛ 

لم يقل أحد: تعالوا يا قوم فانظروا هذا الفق» الذي كان من شأنه مع النساء كيت» وكيت» يدعوء اليوم إلى الطهارة» والعفة» ونبذ 
الشبوات. 1 1 

كلا لم يقل احد هذا قط من شانئيه» وهم عديد لا يحصىء ولو كان لقوله موضع لجرى على لسان آلف قائل ٠١‏ 

وهناك من يعترض على تعدد زوجات النبي صل الله عليه وس مجرد التعدد في ذاته» ويرون ذلك غير لاثق بعظماء الرجال. 

والذين يقولون ذلك ضعيفو العقول بسطاء التفكير؛ لأ:هم إن كانوا من الإ باحيين الذين يعيشون بين الحليلات» والعاشقات» والصاحبات» 
فهؤلاء لا يصح الالتفات إلهم؛ لأن اعتراضهم لا مقياس لهء ولا معقولية فيه» ولأن الزواج عندهم لا قيمة له وحديئهم هراء لا 
مصداقية فيه» ولا معنى له. 

وإن كانوا أصحاب دين يقول بالتعدد» فهم قوم يحرمون على غيرهم ما أباحه دينهم» وإذلك فإهمالهم أمى عادي» واعتراضهم مردود 
علهم» وعلهم أن يناقشوا أنفسهم ودينهم في إباحة التعدد. 

ٍ بتصرف.‎ ١40-185 عبقرية مد ص‎ ١ 

وإن كانوا من أهل الاب "يبود أو نصارى", فإن الحقيقة يجب أن نتضح وه أن العهد القديم يذكر أن عددا من الأنبياء عددوا 
أزواجهم حيث لا عيب في الزواج والتعدد. 

إن فرط الرجولة ليس 2 2 الرجل» بل هو كال وقوة إذا ظهر من الإطار الذي دق الله تعالى» وحافظ على حقوق سائر 
الأطراف» وكان عامل خير المجتمع» وتقدمه .١‏ 

وان كان العيب في التعدد تكثير النسل» والمساهمة في الانفجار السكاني -ك! يقولون- فإن الله تعالى قدر لرسوله صلى الله عليه وسلم أن 
يموت وليس له من الأبناء إلا فاطمة رضي الله عنها فلقد توفاهم الله تعاللى جميعًا في حياة النبي صل الله عليه وسلم ما عدا فاطمة رضي 
الع ! : 

وإن تصور البعض أن التعدد يضر بالمرأة» فهو معارض بما يحققه التعدد للمرأة من فوائد عديدة؟. 

والحلاصة هي تأكيد حقيقة براءة البي صل الله عليه وس م3 كل زيت أشناعة أغذاؤة سعول زواكعة هيل الله عليه وسل. 


٠١ الإسلام للأستاذ سعيد حوى ص؛اه‎ ١ 
؟ والأمثلة على فوائد التعدد للمرأة عديدة منها:‎ 
أن تكون الزوجة عقيمًا والرجل يريد الولد» فإن من احير لها أن يتوج ثانية عليهاء وتبقى في رعايته.‎ - 
أن تكون مريضة يرعاها زوجهاء ومن اير لما أن يتزوج أخرى وتبقّى هي في عصمته.‎ - 
أن يبملك الرجل طاقة "أ 5 يق وييحتاج لأكثر من زوجة فزواجه أفضل من ارتكابه الحرام.‎ - 
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إن التعدد في هذه الحالات أكرم للمرأة لتعيش في كنف رجل يرعى حقوقهاء بدل أن تضيع في معترك الحياة الضروسء» وهو كام 


للمجتمع حفاظا عل الطهر والفضيلة» وضماناء لحقوق كل فرد فيه» وهو أوم للرجل ليصل ما بينه وبين الناس بذرية صالحة» وأسرة 
كريمة حانية. 


المبحث السادس: الك العامة في تعدد زوجات النبي صل الله عليه وسلم 


اللبحث السادس: الك العامة في تعدد زوجات الني ماج الله عليه وسلم 

ينطوي زواج النبي صل الله عليه وس على حك بليغة تعم زوجاته جميعاء وتظهر مع كل واحدة منبن على حدة» مما يجعل ذلك التعدد 
ضرورة لا بد منها من عدة زوايا. ْ 

اولا: مد رسول الله؛ وخاتم الرسل» والرسالة بصورة عامة اختيار إلمي محضء» يختص بها الله بعض عباده» ويحيطهم بعنايته» ويصنعهم 
انفسةء وذلك أ يَؤكذ أن زواجهء وسائر حياته وس من الله تعالى» وحينئذ يكون التسليم بتعدد زوجات النبي فل اله عليه وس 
مسألة إبمانية محضة. 

الول صلل الله عليه وس ا أن الله ععال إن ا يقول الله الى ايا أب الي] إنَا أَحَللًا لك أَرْوَاجَكَ اللاتي 5 يت ورهن و 
ا ينك م يما أَء الل 00 وبئّات ايك رك خَالك وبناث خا حَالَاتِك الا هاجن م دترا 0 إن وهبت 


ساك سمس سس 


2 06 ل ل 7 ل 


مسا جه عزو سَ لام له عا ل سسولظ ب 


دن أن تر ين ولا حزن رصن بها بن كله وله يل ما في ويك كان ال يما ليما .١‏ 

لقد أحل الله لرسوله أن يتزوج بما يشاءء وأن يملك بهينه ما يشاءء وعلى الإنسان العاقل أن يسم بفعل رسول الله في الزواج» لأنه قدر 
رباني» وأمس إِمي» ولن يضيع الله رسوله أبداء ولن يأمره بسوء أبدا. 

ٍ .ه1-٠ سورة الأحزاب الآية‎ ١ 
ففي الآيات يحل الله للنبي أنواع النساء المذكورات فيهاء ولو كن فوق الأربع» ما هو محرم على غيرهء وهذه الأنواع هي: الأزواج‎ 
اللواتي أمبرهن» وما ملكت يينه إطلاقًا من الفىء» وبنات أعمامه» وبنات عماته» وبنات خاله» وبنات خالاته» ممن هاجرن معه»‎ 
دون عو خرن عبائعرة كام اللنهانجرات »دواع اعرف وعيك نيه للق بالا مير زلا وليه إن تراه التق تكانهها كتدهاء‎ 

وق عل ابد هذه اللخصوصية للني صل الله عليه وسلىء أما سائر المسلمين فهم خاضعون لما بينه الله» وفرضه عليهم في أزواجهم وما 
ملكت أعانهم» ذلك كي لا يكون على الني حرج في استبقاء أزواجه» وني الاستجابة الظروف الخاصة بشخصه. 

ثم ترك الحيار له صل الله عليه وسلم في أن يضم إلى عصمته من شاءء ممن يعرضن أنفسهن عليه» أو يؤجل ذلك؛ ومن أرجأهن فله 
أن يعود إلهن حين يشاءء وله أن يباشر من نسائه من يريد» ويرجئ من يريدء ثم يعود يقول الله تعالى: إترجي من شَمَاءُ منبن وتأوي 
إَِكَ من َه ومن ابت ين عَرَتَ قلا جل عِكَ ذَلِكَ أذ أن رين ولا يرن رصن بم اين هن وال يما في 
قلوبكر وكانَ الَُّ عليمًا حَليمًا| ١‏ فأوامى الله وتوجيباته تراعي الظروف اللخاصة امحيطة بشخص الرسول صلى الله عليه وسل» والرغبات 
الموجهة إليه؛ والحرص على شرف الاتصال بهء ثما يعلمه الله ويدبره بعلمه وحلمه إوالله يعار مَا في قلويكر وكانَ اَم علِيمًا حَلِيمًا| . 


اش عدم 


وعند وصول عمره صل الله عليه وسلم إلى الستين منعه ربه من الزواج» حيث نزل عليه قول الله تعالى: إلا يحل لَك الدّساءُ من بعد 
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ورين اس 


ل ل 


١‏ سورة الأحزاب: اه. 

"' سورة الأحزاب: /اه. 

عصمته؛ لا من ناحية العدد» ولكن هن بذواتهن لا استبدل مبن غيرهن» ولم يعرف رسو الله قد زاد عليين بعد هذا التحريم 
الذي تضمنته الآية. 


إذن أمى زواج لني صلى الله عليه وسلم توجيه إِلمي محض»ء وكان هذا كاف في الموضوع لأصحاب العقول السليمة لولا فلتات الهوى» 
وأمراضل النفس».واعتراضن قلوك وعتؤل "ل تغط الرسطالة حقهاء ولا فلار الرسول: ما كب .أن يكون 1ذ: 

ايه يريد الله تعالى في تجع هذا العدد من الزوجات لمتنوع أصلاء وسنّه وحضارة» أن يتعلم الناس ويخاصة النساء أن الإسلام 
يصنع وحدة خالصة من المؤمنينء لا تتأثر بالعوامل المادية» أو العتصرية أو الثقافية» فزوجات النبي صلل الله عليه وسلم منبن العربية» 
والقرشية» والييودية» والنصرانية» والمصرية؛ ومنهم اق وها اماه ومن كان أبوها كافراء ومنهن ابميلة» ومنهم الغنية» والفقيرة. 
أرلة :الله تعالى أن يحيط هذا ابمع توتحرانة نه قرا اله عليه وسل الور شق يقر الأو والقكرة' ابام المويدات : حامية هن 
ينان الحظوة الدنيوية في بيت الخلافة والزعامة والرئاسة ... وحتى نتصور مسامة ما أن علو المكانة يؤدي بها إلى الترفع والاستعلاء على 
الناس. ٍ 

لهذا اتيج فييك انبوة ادف الأواس الحلية 

- يقول الله تعالى: إيَاأم) ني قل لأَرْوَاجِكَ إن كنتن ترذن الياةٌ لديا نيا وز لها فتعالِينَ متك ا سراح ميلا ون 3 
دل الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنْ الله أعد لمحستات منْكن أَجرَا عظيمًا| . 

فلقد اختار الي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته جميعا عيشة الكفاف والتقشف» بر الشبر والشبران لا يوقد في بيته صلى الله عليه 
وس نار» استعلاء على متاع الدنياء ورغبة خالصة فيما عند الله لكن نساء النبي صل الله عليه وسلم كن من البشرء ورغين في المتعة 
الدنيوية» كا بتع البشرء 

.89 2” سورة الأحزاب الآيتين‎ ١ 

ويخاصة أن الله أفاء على رسوله بالسعة» والرخاءء وقد تمتع بها سائر الناس, فراجعن الرسول في شأن النفقة» فزن الرسول لذلك» وتألم 
كثيرًا واحتجب عن أصحابه» ولم يؤذن لهم بالدخول لإعلان أملة وحفية 

يروي البخاري فى حعيحه بسنده عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال: أقبل أبو بكر رضى الله عنه إستأذن على رسول الله صل 
الله عليه وسلم واناف :يانه اوس فاستأذن فلم يؤذن 1 ْ 

ثم أذن بعد ذلك لأبي بكرء وعمر رضي الله عنه فدخلاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس» وحوله أساؤه» وهو صلى الله عليه وسلم 
ساكت. ١ ١ ١ 35 ١‏ 03 03 
فقال عمر رضي الله عنه لا كلمن النبي صل الله عليه وسلم لعله يضحكء فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو رايت ابنة زيد -امرأة 
عمر- سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها! فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. 

وقال صلى الله عليه وسل: "هن حولي يسألنني النفقة". 

فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائّشة ليضربها. 

وقام عمر إلى حفصة كذلك. 

كلاهما يقولان: تسألان لني صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ 
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فنباهما الرسول صل الله عليه وسلم. 

فقان: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجاس ما ليس عنده. 

وأنزل الله عن وجل آبْتٍ الحيار المذكورتين» فبدا صلى الله عليه وس بعائشة رضي الله عنهاء فقال: .”” 

قالت: وماهو؟ _ 

قال: فتلا عليها الآبات. 

قالت عائشة رضى الله عنبا: أفيك أستأس أبوي؟ بل أختار الله تعالى ورسوله» أسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال صلى 
لله عليه وسل: 'إن لَه تعالى لم يبعثني معنفاء ولكن بعثني معلمًا ميسراء لا تسألني امرأة منبن عما اخترت إلا أخبرتها" .٠‏ 


١‏ صحيح البخاري. كك التفسير. باب 0 0 قل أَرْوَاجِكَ| ج/ا ص هلالا /الا, 

وفي رواية البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائّشة رضي الله عنها زوج النبي صل الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جااها حي أمره الله تعالق أن يخير أزواسة, فيد ى رول الله صل !الله عليه وسلىء فقال: "إني ذاكر لك أمرّاء فلا عليك 
أن تسعجل حى تستأمري أبويك", وقد علم أن أبوي» لم يكونا يأمراني بفراقه ثم تلا علي الآيات. 

فقلت له: أفي هذا أستأمى أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة١.‏ 

قد جاء القرآن الكريم ليحدد لق الأساسية في تصور الإسلام للحياة. هذه القَمِ التي بنبغي أن تجد ترجمتها الحية في بيت النبي صلى 
الله عليه وسلم وحياته الخاصة» وأن تتحقق في أدق صورهء وأوضحها في هذا البيت الذي كان وسيبقى منارة للمسلمين حت يرث الله 
الأرض ومن عليها. 1 5 

ونزلت آيتا التخيير تحددان الطريق» فإما الحياة الدنيا وزينتباء وإما الله ورسوله والدار الآخرة, فالقلب الواحد لا يسع تصورين للحياة» 
وما جعل الله لرجل من قلبين في جوف 

ونخب أن نقف أمام هذا الحادث نتدبر بعض العير؟: 

-١‏ إنه يحدد التصور الإسلامي الواضح للق » ويرسم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا والآخرة» ويحسم في القلب المسلم كل أرعة. 
وكل لجلجة» بين قم الدنيا وقم الاعرةة برق الاقم إلى الأرطن والأقام إل السمات رمتسن هذا القلك هق كل وعيجة ع1 
تحول بينه وبين التجرد 7 لأن اذاورض عي أن يكون له سبحانه وتعالى وحده دوه سواه. 

صوق نا هذا ادك ديه عدراة سيول لله صلى الله عليه وسلم والذين عاشوا معه واتصاوا به» وأجمل ما في هذه الحقيقة أن تلك 
الحياة كانت حياة إأسان» وحياة ناس من البشر» لم بتجردوا من إشريتهم ومشاعرهم» وسعاج تهم الإأسانية مع كل تلك العظمة الفريدة 
البالغة التي ارتفعوا إليهاء ومع هذا اللحلوص لله والتجرد مما عداهء فالمشاعس 

١‏ صم البخاري ك التكاح ج٠‏ ص 0" ط الأوقاف. 

؟ انظر في ظلال القران جه ص ه85١‏ بتصرف سير. 

الإنسانية» والعواطف البشرية» لم تمت في تلك النفوس» ولكنها ارتفعت وصفت من الأوشاب, ثم بقيت لها طبيعتها البشرية الحلوة» 
ول تعوق هذه النفوس عن الارتفاع إلى أقصى درجات الكل المقدر للإنسان. 

وكثيرا ما خطئ نحن حين نتصور للنبي صلى الله عليه وسلمء ولصحابته رضوان الله عليهم صورة تجردهم فيا من كل المشاعر» والعواطف 
البشرية حاسبين أننا نرفعهم ببذاء وننزههم عما نعده نحن نقصًا وضعفاء 

وهذا اللخطأ يقطع الصلة البشرية يننا ويينهم» وتبقى شخوصهم في حسنا في رقي عال بين تلك الحالات» أقرب إلى الأطياف التي لا 
تلس» ولا تقاسك في الأيدي! ونشعر بهم كا لو كانوا خلقًا آخر غيرنا ملاتكة0 أو خلفًا مثلهم» مجردين من مشاعى البشرء وعواطفهم 
على كل حال. 
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ومع شفافية هذه الصورة الحيالية فإنها تبعدهم عن محيطناء فلا نعود نتأسى بهم أو تتأئر, يسا من إمكان التشبه بهم» أو الاقتداء العلمي 
بهم في الحياة؛ لأن صورتهم تختلف في أذهاتنا عن الواقع الموجود. 

ونفمد بذلك التجاوب المي بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة لآن التجاوب إنما يع نتيجة لشعورنا بانهم شر حقيقيون عاشوا 
بعواطف ومشاعى وانفعالات حقيقية من نوع المشاعى والعواطف والانفعالات التي نعانيها نحن» ولكنهم ارتقوا بباء وطهروها من 
الشوائب التي تخا مشاعرنا. 

«- اختار الله تعالى رسله من البشر لا من الملائكة» ولا من أي خلق آخخر غير البشرء 5 تبقى الصلة الحقيقية بين حياة الرسل وحياة 
أتباعهم قاعة» وكي يحس أتباعهم أن قلوبهم نك برها عوا الى ويفا ريون دري متام النشر وغزاطقه أن رلته ورقت» 
وارتفعت» يحبونهم حب الإنسان للإنسان» ويطمعون في تقليدهم تقليد الإنسان الصغير للإنسان الكبير» ويتعلمون منهم تعلم التلميذ من 
أسنتاذه». ونذلك يكوتون أتباعا لهي ٠‏ 

4- وفي هذه الحادثة نقف أمام الرغبة الطبيعية في تفوس أساء النبي صل الله عليه وسلم في 

المتاع» كا نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي صلى الله عليه وسلم وذسائه رضي اله عنين» وهن أزواج يراجعن زوجهن في أمى النفقة! 
فيؤذيه هذاء ولكنه لا يقبل من أبي بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه أن يضربا عائّشة» وحفصة على هذه المراجعة» فالمسأًاد 
مسألة مشاعس وميول بشرية تصفى وترفع» ولكنها لا تفد ولا تكبت! 

وانظل لاع كذلك حت يأتيه أمزاات ظيوا سالا فيضك اللاورسوان والدار الكسرةه | حيار لآ ]كاف ولا ككودولا عط 
فيفرح رسول الله صلى الله عليه وس بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفق السامي الوضيء. 

ه- ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة» في قلب رسول الله صلى الله عليه وس وهو يحب عائشة حبًا ظاهراء ويحب لما أن 
ترتفع إلى مستوى القيِ التي يريدها الله له» ولهاء ولأهل بيتهء فيبدأ بها في التخيير» ويريد أن يساعدها على الارتفاع والتجرد» فيطلب 
إليها ألا تعجل في الأمى حتى تستشير أبويباء وقد عل أنهما م يكونا يأمرانها بفراقه كا قالت. 

وهذه العاطفة الحاوة في قلب النبي صل الله عليه وس لا تخطئ عائّشة رضي الله عنها في إدراكهاء فتسر بها وتحفل ,تسجيلها في 
حديئباء ومن خلال هذا الحديث يبدو النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يحب زوجه الصغيره ويحب لما أن ترتفع إلى أفقه الذي يعيش 
فيه» وتبقى معه على هذا الأفق» تشاركه الشعور بالقم الأصيلة في حسه» والتي يريها ربه له» ولأهل بيته. 

كذلك تبدو عائشة رضي الله عنبا إنسانة» يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجهاء فتسجل بفرح حرصه عليهاء وحبه لماء ورغبته في أن 
تستعين بأبويبا على اختيار الأفق الأعلى» فتبقى معه على هذا الأفق الوضيء» ثم نلمح مشاعرها الأنثوية كذلك» وهي تطلب إليه ألا 
يخبر أزواجه الأخريات أنها اختارته حين يخيرهن! 1 

وما في هذا المطلب من رغبة في أن يظهر تفردها في هذا الاختيار» وميزتها على بقية نسائه» أو على بعضبن في هذا المقام! 

وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو يقول لها: 

'إن الله تعالى لم يبعثني معنمًاء ولكن بعثني معلمًا ميسرا, لا تسألني واحدة منهن عما اخترت إلا أخبرتها". 

فهو لا يود أن يحجب عن إحدى أسائه ما قد يعينها على اللجير» ولا يمتحنها امتحان التعمية والتعسير» بل يقدم العون لكل من تريد 
العون» كي بع على نفسها وتتخلص من جواذب الأرض» ات 0 

ومن هذه الأواس تزل الله فاق فى سوزة الأحذاب: ومن يفنت متك لله ورسولة وتعمل صائا ويم أرما رين وأَعتدًا كا ررق 
ياه يا نما انين كأحَدٍ من الَسَء إن لين لا تصن لول فَيَطمعَ الي في له مرَض وَفلنَ قلا موقا ١ش‏ 

وهذه الآبات تمل نساء النبي صل الله عليه وسلم مسئولية الريادة» والقيادة» وهي مسئولية خفمة» عليين العمل لماء والقيام بلوازمباء 
فإن أخطأت خطأ ضوعفت العقوبة» وإن استقامت» وأطاعت؛ يضاعف لا الأجر كذلك؛ وعلههن أن يطعن الله ورسوله فيما يوجه 


أن 
ألا 
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إلمن» وإلى المسلمات من تشريع. 

ينباهن حين يخاطين الأغراب من الرجال» أن يكون في نبراتبن ذلك الحضوع اللين» الذي يثير شبوات الرجال» ويحرك غرائزهم» 
ويغري مرضى القلوب» ويبيج رغائيهم. 

ونباهن من قبل عن النبرة اللينة» واللهجة اللخاضعة» وأمرهن مع هذه أن يكون حديئهن في أمور معروفة» غير منكرة» إن موضوع 
الحديث قد يطمع مثل لحجة الحديث» فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماءء ولا هذرء ولا هزل» ولا دعابة» 
ولا مزاح» حتى لا يكون مدخلا إلى شيء آخر وراءه من قريب» أو من بعيد. 

وأمرفن الله أيضا بالمكف فى الث لآ رجن إلا لضزورة: 

كا نباهن عن تبرج الجاهلية إذا خرجن. 

ْ ٠ سورة الأحزاب: اسن سس‎ ١ 
وامرهن بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله ليعشن في طهارة دائّةء وعفة نقية ثتلاءم مع بيت النبوة يقول الله تعالى:‎ 
وقرنَ في بتكن ولا مجن عبج الجاهليّة الأول وَأَقْنَ الصلاة وآنينَ الك وأطعن الله ورسوله ا يريد ال يذهب عكر الس‎ 
.1 أَهْلَ البيت وبطهر ف تطهيرًا|‎ 

إن بيت النبوة هو موطن نزول الوحيء وعلى أمبات المؤمنين أن يعرفن ذلك» ويتأهان له» وليذكرن ما ينزل الوحي به في بيوتبن من 
قرآن» أو من سنة» ليأخذ من أت بعدهم منهن. 

ثانا لقد جاء الإسلام بنظم كاملة تحتاج إلما النسوة في حياتهن العامة» واللخاصة» ولا بد لهذه النظم 1 تعرف» وتبطم » تنتقل 1 
الأجيال القادمة واضحة بينة» ولقد قامت أمبات المؤمنين بتبليغ الإسلام بصورة حسنة» وبخاصة لأخواتين المؤمنات» وإذا تأملنا في 
مرويات أمبات المؤمنين» والفتاوى التي نقلنها إلى غيرهن» لعلمنا ضرورة تعدد زوجات النبي صل الله عليه وسلم لتيمكن من تمل هذه 
المسثولية التي كلفوا بها في قوله تعالى: إواد ون ما بعل في بيوتكن من آيَات الله والحكمة إِنَ الله كانَ لَطيفًا حيرا | +. 

لقد كان الصحابة» والتابعون يقصدون أمياك المؤمنين الحو حديث» أو تصحيح آية» أ وسفزقة ح شرعي عر فنه من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, وكان البعض يقصد أزواج النبي عل ابد عليه وسل لعرفين أحوالة صل الله عليه وسل وعبادته» ومعيشته كهؤلاء 
النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وس فلما أخبروا كأنهم تقالوها. 
فقالوا: وأْن نحن من النبي صلى الله عليه وسل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما عر 

قال أحدهم: أما أنا فإنني أصلي الليل أبدا. 

١‏ سورة الأحزاب: لول 

سورة الأحزاب: 4" 0 

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 

وقال اخر: انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابداء 

ام ريون ال اله عليه وسلم فقال: أنتم النين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشا؟ لله وأتقا م له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء تلك سنتي فن رغب عن سنت فليس مني" .١‏ 

نوف اللرمدى سحده قول أ توش الأشتزى: ها أشكل عيبا أصنانه ترك الله صل أنه عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا 
وجدنا عندها منه عليا"؟. ١‏ 

رابعا: كان زواج النبي صل الله عليه وس المتعدد حلا لا بد منه في بعض الحالات. 

فام سلمة الخزومية: بنت سيد بن مخزوم» المهاجرة إلى الحبشة» وإلى المدينة» وقد استشهد زوجهاء وليس لا احد» بعدما اصرت على 
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تراك قومبا» وهاجرت إلى رسول الله صل الله عليه وس وكانت شديدة التقدير» والتعلق بزوجها أ سليمة فلما مات عط ارك 
وطابها عمر فرفضت لأنها لم تجدهما خيرا من أبي سلمة. 

فهل تبقى وحدها أرملة؟ وه التى تمات من اهل الإسلام ما تملت. 

له إن هال عل أمايزا ؤم معن ضع وفك لابجل الل اروس ذا ساو وضيت وود" 

ورملة بنت 5 سفيان: رعيم قراش أسلمت» و مجرت أباها وقومبا» وهاجرت إلى الحبشة» مخ زوجهاء» 9 تنصر زوجها» وارتد عن 
00-0 ومات كاف وثبتت هي على إسلاههاء وظلت مقيمة 2 الحبشة. 

أهذه ترا وأ 

هل تترك لتعود لقوما مع كفرهم؟ 

أتترك للعزلة والشماتة؟ 

١‏ صحصيح البخاري كاب النكاح باب الترغيب في النكاح جم ص ١١0‏ ط الأوقاف. 

أليست مكافأتها في مكاتتها أن تكون زوجة رسول الله صل الله عليه وسل؟! وتغيش مكامة عزيزة أما من أمبات المؤمنين ؟! 

وم سيكون لهذا أثره في نفس أبيها!! الذي لم يسم بعد. 

واسني شرت حكن الزروزوخها وتران لله صلى الله عليه وسلم من متبناه ومولاه زيد» ولم تستقم حياتهما فافترقاء وأراد الله أن يبدم 
قاعدة التبني عند العرب» التي لا تقوم على أساس معقول» فهدمها إشكل جذريء يوم أن أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج 
زنب مطلقة متبناه زيد. 

وجويرية بنت الحارث: بنت سيك قومبا» وقومها من اعن بيوت العرب شرفا» ومنزلة» وقد اسر رجاطم» وسي أساؤهم» فلما تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: أضهار رستولك الله صلى الله عليه وس ففرجوا عنهم؛ وأعتقوا كل من له علاقة بهاء 
وصفية بنت حبى: كان أبوها ملك الييود تقر يبا وزوجها كزلك من خير ساداتهم» وقد هلك أبوها راوها وزوجهاء وكان من سلته 
صلى الله عليه وسل الرحمة بعزيز قوم ذل» فضمها إلى نسائه رحمة بهاء بدل أن تكون لرجل عادي من الصحابة» لا يتكافا معها منزلة» 
ونسباء فأعتقها الني صل الله عليه وسلىء ولزوجيا زاسفل ها فادها عو كد كن عكن أن ينذا مدى اطبا 

غامناة خل المشلين حيعا أن عدليوا من معاملة وسنول: الله:ضل. الله عليه وسلم لزوجاته حسن العشرة» ولين المعاملة» وامحافظة على 
دين الله تعالى في السو العا #بوآن لكمنيوا صورة التعامل مع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلمء «الكرط ميا شين نعل لون 
الزمن» ومع امتداد العمران» واختلااف الثقافات والحضارات. 


4 المبحث السابع: حسن عشرة النبى صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضوان الله 5 


العم السابع: حسن عشرة لني صل الله عليه وسلم الوتساتة نوو ان اله عليهم 

عامل الإسول تل الله عليه وس نساءه معاملة كريمة» قائمة على حسن العشرة» ومكارم الأخلاق» ورفعة الساوك» وفي هذا المبحث 
أورد أهم جوانب هذه المعاملة. 

أولاة. كان يربوك الله صل" الله كانه وس يتحدث عن زوجاته» ويعلي شأنبن» ويقدر لمن منزلتين. 

يقول صلى الله عليه وسلم عن خديجة بنت خويلد: "خير أسائها ميم بنت عمران, خير أسائها خديجة " .١‏ 
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ويقول لعائشة رضي لله عنها: "أريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير» فيقول: هذه امرأتنك فأكشف عن 
وجهكء فإذا أنت هى» فأقول إن يك هذا من عند الله يعضه"". 

نكرل صل الله عليه وسلل: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" *. 

ويقول صل الله عليه وسلم عن زينب: "إنها أطولكن يذا". لأنها كانت تعمل بيدها ونتصدق4. 

ويقول لزينب: "المزوج الله والشاهد جبريل" ه. 

وليس ذلك بغريب على رسول الله صل الله عليه وسلم فلقد أعلى الله شأنين جميعًاء وتكلين أمانة امون يفراه عاك الى ار 


ره انع الي 


مره ماده ومير اه سوس وعم وم روه لماع ووه سم نه عرعره ووم امه . 98 9 9 0 أ هاه 3 


ولاك معروًا كنَ ذَلكَ في الاب مسطورًا| <. 

١‏ صحيح مس كاب الفضائل باب فضل خديجة ج5١‏ ص198. 

؟ صحيح مسل كاب الفضائل باب فضل عااشة ج6١‏ ص7١7.‏ 

* صحيح مسل كاب الفضائل باب فضل عااشة ج5١‏ ص١١5.‏ 

الفتح الرباني لترتيب مسئد أحمد الشيباني ج١١‏ ص4 .١"‏ 

ه بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد جه ص5و". 

5 سورة الاحزاب: 5. 8 

فزوجات الني كيل الله عليه وس أمبات للبؤمنين. بميعاء عل .طول الزمق :فق ها للآمبات: من الرعاية والتقدين وحسين المعاشرة) 
وعدم الزواج ببن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلء وملازمة الأدب وحسن انهاق في التعامل معهن. 

كا نبه المسلمين على ضرورة السك باداب الدخول في البيوت حين التعامل مع زوجات النبى صلى الله عليه وس فقال تعالى: إيا 
ا الِنَ آمنُوا لا دلُو يوت الي إلا أن يؤْدَنَ لك ِل طعَام عير تَاظرينَ ناه ولَكنْ إِذَا ديم فَأدْْلُوا ذا طعمم هشرو ولا 
ا ديك إن لكر كن يؤذي لي اسح نكر انه لا يستحبي من الحقٍ وإذًا نوه مناعا فاس وض منْ ورَاءِ حاب 
ذلك أطهر لقلوبكر وقلوبين وما كان لكر أَنْ توْذُوا رسول الله ولا أَنْ تنكحوا أَرْوَاجَه من بده أَبدَا إن ذَلْكرُْ كان عنْد الله عظيمًاا 
5 تنظم علاقة المسامين ببيوت النبي صل الله عليه وسلوء وبنسائه أمبات المؤمنين في حياته» وبعد وفاته كذلك» ويواجه حالة 
كانت واقعة وهي أن بعض المسلمين كانوا إذا دعوا إلى طعام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأنسون الحديث فيجلسون بعد 
الطعام» فأ الله تعالى بالانتشار بعد الطعام منعا لإيذاء رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ثانيا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته» ويسوي بينبن ا أمى الله تعلى» وني إطار وسعه صل الله عليه وسلمء 
ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وس في حسن معاملته» بين زوجاته أبداء برغم تفاوتهن في جوانب عديدة» في الجمال» وفي السن» وما 
كان يبعده عن العدل شيء ماء عل لكل واحدة منبن ليلة» وإذا زار واحدة في غير ليلتبا زارهن جميعاء ومع مراعاته للعدل الدقيق» 
كان يستغفر الله في ميله القلبي لبعضهن ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك". 

وكان صلى الله عليه وسلم يقرع ين إذا أراهالسقر قا عم حردت الفرعة فليا اهيا 

شور الات نو 7 

تقول أم سلمة: لما تزوجني زول الله غيل الله عليه وسلم أقام عندي ثلاثاء وقال: "إنه ليس بك هوان على أهلك» إن شنّت سبعت 
لك؛ وإن سبعت لك سبعت لنسائي" .١‏ 
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ثالثا: كان صلى الله عليه وسلم يقدر لزوجاته حقوقهن الأساسية» ويصونها لحن» ل يتزوج واحدة إلا برضاهاء وكان يشاورهن» ويناقشين 
0 

وقد رأينا موقفه صلى الله عليه وسلم من النسوة اللاتي رفضن الزواج منه. 

وكان صلل الله عليه وسلم إستشير زوجاته في المواقف الصعبة وينزل على رأمبن. 

في .يوم الحد يبية أمى المسلمين بان يحلقواء وبخحرواء بعد الصلح ليتحللوا فقوا واجمين» فدخل على زوجه أم سلمة» وهو متاثريقول: "هلك 
المسلمون امتهم بالحاق فلم يحلقواء وامرتهم بالذيح فلم يذبحوا! ". 

فقالت: يا رسول الله اخرج ولا تك أحدا منهم» حتى تخخر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. 

نفرج صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدًا منبم» حتى فعل ذلك. 

قلباءزائ المسليون ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم انزاح عنهم الذهول» فقاموا عجلينء ينحرون هديهم» ويحلق بعضهم بعضًاء حتى كاد 
بعضهم يقتل الاخر". 

ركذا 36 وسول اللد:صل الله عليه وسلم شاور زوجاته» ويأخذ برأمبن في الأمور العامة واللخاصة» وكن رضي الله عنهن نعم الشريكات 
لنوجهن رسول الله صل الله عليه وسلم وبذلك نعمن بالحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما كان في حياتين من تقشف. 
ع كن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يكون جميلاء أنيقًا انطيناء ا فبورة الجسدية» وفي سلوكه العملي» وفي سائر معاملاته 
معهن . 


كان صل الله عليه وسلم ضاحكا بساماء. 


١‏ من السنة أن من تزوج البكر يبقى عندها سبعًاء وإذا تزوج الثيب ييقى عندها ثلاًا. 

؟ إمتاع الأسماع ج١‏ ص غ89. 

" رواه ابن عساكر. انظر منتقى النقول ص95/8؟. 

وكان أفكه الناس مع أسائه ٠١‏ 

00007 عليه وسلم يقول: "اغسلوا ثيايم» وخذوا من شعورك» وتنظفوا" +. 

وكرل سل الله عليه وسل: 'إذا جامع أحدك أهله فليصدقهاء ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلهاء حتى تقضي 
حاجتها" , 

ويقول صل الله عليه وسل: "خير؟ خيرك لأهلهء وأنا خيرك لأهلي" 4. 

اتادرسيون الله صلى الله عليه وسل لم إستتكف داخل بيته أن يقوم بحاجته» وأن يخدم نفسهء بل كان يقوم أحيانًا بحاجة أهله» ويبخصف 
عله ويرقع ثوبه» ويقول صلى الله عليه وسلم: "خدمتك زوجتك صدقة" 

خافسا: ل سل اليه يسم و عن في اخديث» وياهين» ايند لضت طائة رضي لذ نا تيا ين 
لاعبها وتراخى لها فسبقته» وقالت: هذه بتلكه, وهو صل الله عليه وس القائل لعائشة: "إني لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا كنت 
علي غضبى". فقالت له: ومن أبن تعرف ذلك؟ 

قال صل الله عليه وسل: "أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب خمد» وإذا كنت علي عضبى قلت: لا ورب إبراهيي". 
قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهمر إلا اسمك5. 

ساذما: ركان صل للد عليه وسلم يعرف ما جبلوا عليه كسائر النسوة» من غيره وتعافس وحب الاستئثار بالرجل» ولذلك لم يندهش 
إبعض تضرف بن» فيرفق بان ويصبر عليين٠‏ 1 5 

حدث مرة أن ذيح صل الله عليه وس شاة وقال: "أرسلوا بها إلى أصدقاء خدجة". 
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.١9 المرجع السابقن ص‎ ١ 

؟ فيض القدير ج٠١‏ ص5١.‏ 

* فيض القدير ج١1‏ ص ه؟”. 

المرجع السابق ج ص ""غع. 

5 صعيح مسل كاب الفضائل: باب فضل عااشة ج١١‏ ص”١٠.‏ 

فغارت عااشة وقالت: خديجة خديجة. 

فا زاد صلى الله عليه وس إلا أن قال لها: "إني رزقت حبها" .١‏ 

وقالت عائُشة رضي الله عنها لفاطمة بنت رسول الله: إن رسول الله لم يرزق بكذا غيري: فبكت فاطمة» وذهبت تشكو لأبيها صلى الله 

عليه وسلم. 

فال لما: "قو لما إن أي تزوجت أبي وكان بكاء و زوج عليها" ؟ا. 

ون سل الله عليه وسلم يعمل عل إرضاء زوجاته» وعبدثة خواطرهن بالمغروف يقول أن بن مالك: بلغ ضفية أن صتسة قالض: 
إذك ينبو ع كلق » فنتحل بعلييا القى ل الله عليه وس وهي تبي فقال: "ما ييكيك"؟. 

قالت: قالت لي حفصة: إني بنت يبودي. 

فقال لها النبي صل الله عليه وسلِ: "إنك لابنة نبي» وإن عمك نهي» وإنك لتحت نهي» ففيم تفخر عليك". ثم قال لحفصة: "اتقي الله با 
٠‏ نا يع 5 

يروي الإمام مسلم إسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول 
لله صل الله عليه وسلم إلى أببها صل الله عليه وسلم فاستأذنت عليه» وهو مضجع معي في مرطيء فأذن لا. 

فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلننى إليك» يسألنك العدل فى ابنة أبى قافة» وأنا ساكتة. 

فقالت: بى. 


.١ صحيح البخاري. كَ المناقب. باب فضل خديجة ج5١ ص99‎ ١ 
.١/ه الإسلام ص‎ 


م سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي أبواب المناقب ج١٠‏ ص758. 

فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صل الله عليه وسلم وأخبرتهن بالذي 
قالت» وبالذي قال لما رسول الله صلى الله عليه وسل. 

فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء» فارجعي إلى أبيك صلى الله عليه وسلم فقول له: إن أزواجك بنشدنك العدل في ابنة أبي قافة. 
فقالت فاطمة: واللّه لا أكلمه فيها أبداء 

فأرسل أزواج لني صل الله عليه وسل زينب بنت بجحش رضي الله عنها» زوج لني صل الله عليه وسل وهي التي كانت تساي عائشة 
في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تقول عائّشة: ل أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب» وأتقى لله وأصدق حديثاء وأوصل للرحمء وأعظم صدقة» وأشد ابتذالا لنفسها 
في العمل الذي نتصدق به» ولتقرب به إلى الله تعالى» ما عدا سورة من حدة كانت فيها تُسرع منها الفينة. 


٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


فاسأذنك ريني هل “رسول اش امل الله عليه وسلم وهو مع عائّشة في مرطهاء على الحالة التي دخلت فاطمة عليهاء وهو بهاء فأذن لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقالت يا رسول الله: إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي -قافة, فلم يتكلم ركمو لفل الله عليه وسل. 

تقول عائشة: ثم إن زينب وقعت بي» فاستطالت علي» وأنا أرقب رسول الله صل الله عليه وسلم» وأرقب طرفه هل يأذن لي فيهاء فلن 
تبرح زنب حتى عرفت أن رسول الله صل الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصرء فلما وقعت بها لم أنشبهاء حتى أنحيت عليها. 

فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم وتسم: "إنها ابنة أبي بكر" .١‏ 

وهو يدل على رفق رسول الله صلل الله عليه وس بزوجاته» وصبره عليين» فبرغم أنهم تمعن» وأرسلن إليه يطلبن العدل» وفي هذا 
تحامل منبن على رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ذلك كان صل الله عليه وسلم يبتّسم» ويصمت»ء ويترك لمن تقد الموقف» وم 
ِأَخْْ واحدة منبن بالظنة أو يصدق ما يشاع عن إحداهن من سوءء فلقد أشاع المنافقون الإفك حول عائّشة رضي الله عنهاء واتهموها 
زورًا بما ليس فيها ومع ذلك لم يتغير رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يغاضب عائشة» وإئما بتي 

.١0 صيح مس باب فضائل عائشة ج6١ ص‎ ١ 

صامنًا صابراء مع شدة ألم الإفك في نفسهء وذلك أكبر برهان على حسن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته؛ وأخذه لمن 
بالرفق والأناة. 

إن سلامة العرضء ومحافظة على الشرف والفضيلة من السمات الت يحافظ عليها العرب» ويدافعون عنها بكل غال لديبم؛ ومع ذلك 
الوضع اللخطير يحافظ رسول الله صلى الله عليه وس على هدوثه» ويترفق بعائّشة رضي الله عنهاء ويستمر ذلك ال حال شبرا كاملاء ولا 
تعرمن: ذا نقد آد تأين أن تقاطة أد عط قاقية: 

تروي السيدة عائّشة رضي الله عنبا حادثة الإفك > عايشتها فتقول: كان رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه» 
فأيتين خرج سبمهاء خرج بها رسول الله صل الله عليه وسلم معه» فأقرع بيننا في غزروة غزاهاء نفرج فيها سبمي» نفرجت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء بعدما أنزل الخهاب» فكنت أحمل في هودجي» وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ رسول لله صلى الله عليه وسلم 
من غزوته تلك» وقفل» فلما دنونا من المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حتى آذنوا بالرحيل فشيت» حتى جاوزت الجيش» 
فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي؛ فلسست صدريء فإذا عقّد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالقست عقديء فبسني ابتغاؤه. 
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني» فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعيري» الذي كنت أركب عليه» وهم يحسبون أن فيه» وكان 
النساء إذ ذاك خفافاء لم يهبان الطعام ولم يغشبن اللحمء نما كن يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستتكر القوم خفة المودج حين رفعوه» 
وحملوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعئوا اجخمل فسارواء ووجدت عقّديء بعدما اسقّر الجيش» تت منازلهم» وليس بها داع» ولا 
مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت به» وظننت أنهم سيفتقدوني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي» غلبتني عيني» فنمت. 
وكان صفوان بن المعطل السلبى ثم الذكواني من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم» فعرفني حين رآني» وكان 
رآفي قبل الخاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» نفمرت وجهي بجلبابيء والله ما تكلمنا بكلمة» 

ولا ممعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى حت أناخ راحلته فوطوع على يدهاء فقمت إليها فركبتهاء فانطاق يقود بي الراحلة» حتى أتينا 
الجيش» موغرين في نحر الظهيرة» وهم نزول» فهلك من هلك» وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. 

فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهبرا والناس يفيضون في قول أصعاب الإفك» لا أشعر بشىء من ذلك. 

وكان يربيني في وجعي» أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وس اللطف الذي 0 حين أشكيء إِما يكبن علي 
قزل الله فيسل» ثم يقول: "كيف تيك_" ثم ينصرف» فذلك يرربني» ولا أشعر بشيء. 


٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


ثم خرجتء حين نقهت» نفرجت مع ام مسطح فلما فرغنا من شأننا عدنا إلى بيتي» وعنده عثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس 
قلات كبن ذا قلف ألسية وجل شبديد ره 

فقالت: أي هنتاه» أولم تسمعي ما قال؟ 

قلت: وما قال؟ 1 

فأخبرتني» بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضيء فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فس ثم قال: 
"كيه تيك". 

فقلت له: أتأذن لي أن آني أبوي؟ وأريد أن أستيقن احبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي: يا أمتاه 
ماذا بتحدث الناس؟ 

قالت: يا بنية هوني عليك» فوالله لقلا كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليباء 

فقلت: سبحان الله! أوقد تحدث الناس ببذا؟ 

فبكيت تلك الليلة حت أصبحت لا يرفا لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكىي. 

ودعا رسول الله صل الله عليه وس عل بن أبي طالب» وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسأهما ويستشيرهما في فراق أهله. 

فأما أسامة؛ فأشار عل رسول له صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعم لهم في نفسهء وقال: أهلك ولا نعم إلا 
خيرًا. 

وأما على فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك. 

قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق» ما رأيت عليها أمرًّا قط أغمصه غير أنها جارية حديقة السن» تنام عن عين أهلهاء فتأتي الداجن» 
فتأ كلد. ١ ١‏ 3 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه» فاستعذر من عبد الله بن أبي» وهو على المنبر» فقال: يا معشر المسلدين» من يعذرني من 
رتجلء قل ابلقق علف أذاه:ى أهل ؟ والله نا علدت عل أهل إلآ عخيراء ولقد كوا رجاة» ما اعلت عليه إلا خيراء وما يدخل غل أهل 
إلا مى". 5 0 7 
فبكيت يومي ذلك كله» لا يرفاً لي دمع» ولا أكتحل بنوم» وأصبح أبواي عنديء وقد بكيت ليلتين ويومّاء لا يرف لي دمع ولا أكتحل 
ببوم» حتى إل لأظن أن البكاء فالق كندىء فبيتما أبواى جالسان عندي» وأنا أبى» استأذنت عل امرأة عن الأنصارء فأذنت للاء 
فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وس علينا فسلم ثم جلسء ولم يجلس عندي منذ ما قيل قبلهاء وقد لبث شبراء لا 
يوحى إليه في شان بشيء. 

فتشبد رسول الله صل الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: "أما بعد يا عائّشة إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله 
وان كنت ألممت بذنب فاستغفري اللّه» وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترفء ثم تاب تاب الله عليه". 

فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي» حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب رسول الله صل الله عليه 
فال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسل. 

فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيما قال. 

قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صل الله عليه وسلم. 
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٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


فقلت وأنا جارية حديفة السن» لا أقرأ من القرآن كثيرا: ني والله؛ لقد علمتء لقد ممعتم هذا الحديث» حتى استقر في أنفسك وصدقم 
به فلن قلت لكى إن برئية لا تصدقوني» وائن اعترفت لكم بأمى والله يعلم أني منه بريئة لتصدقوني, فوالله لا أجد لي ولكم مثلاء إلا أبا 
وبق عاق قالاذ | فصر هيل واه المُسََانُ عل ما تصِفُونَ] ثم تحولت» واضطجعت على فراشي» والله يعلم أني حينئد بريئة» وأعلم 
أن الله مبرثي ببراءتي» ولكن واللّه ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى, لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتك الله في 
بأمىء ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صل الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبركني الله بباء فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه 
وس مجلسهء ولا رج أحد من أهل البيت» حت أنزل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء» حت إنه ليتحدر منه من العرق مثل 
مان وهو في يوم شات» من ثقّل القول الذي أنزل عليه. 

فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسل» وهو يضحكء فكانت أول كمه تكلم بها أن قال: "نا عائّشة أما الله فقن برأك»: 

فقَالت لي امي: قو إليه. 

فقلت: والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عن وجل .١‏ 

وني قصة الإفك نزل قوله تعالى: لين جَادوا لفك عضية مدكذ لا تحسبوه شرا لك ل هو حر كذ لِك مر متهم ما 


اكتَسَبَ منَ الاثم والّذي تَولٌ كبره منهم له عَدَاب عَظم؛ ولا إِذْ ممعتموه «ظ ومنو والمرْميات يوم حَيرًا وَقَالُوا هَذَا فك 
0 ولا جاءوا عليه بأربعة شُبَدَاء فَإِذْ ل يَأنوا الشَْدَاء وك عنْدَ الله لس الْكاذبونَ» ولولا فضل الله عليك ورحمته ف الو 
دا ل ناس بوك ع رد تلقونه باستكا 

١‏ صحيح البخاري كاب المغازي باب حديث الإفك ج+ ص . غم#-م 4" ط الأوقاف. 

وتقُولونَ يأفواهك ما ليس لك به عأر وكَسبوته هيا وهو عند الله عظي» وأولا إذْ ستعتموه ما يكون 3 أن كل وبذا سبحائك 
هذا بن عَظِم؛ يسظاكر ال أن تعودوا مِثلدأبذا إن كنم مؤرني» ويبين الله لكر الآيات والله عم حكي؛ إن ني حون أن َي 


لس ه ريرير سم اس 


الَْاحمّة في لين آمنوا 0 2 ألم 8 2 والآخرة والله يعار وام ل تخلمون» .واولا فضل اد عي ورحته وأن الشدرؤوف 
رَحيم) 0 الذي امنوا لا نبوا خطوات الشَّيطانَ ومن ِتبِعْ خطوات الشَيْطَان فَإنَه َم بالْمحَمَاءِ لمك وأولا فصل الله عليكز 
وَرَحميّه ما را مَك من أحد أَبْذَا ولَكنَ الله ,د من يوقي ]1 

والآيات واضحة الدلالة على براءة السيدة عائشة رضي الله عنباء وتعيين الأفاكين في عدد قليل» هم العصبة» وتوجيه المسلمين إلى المنيج 
القوبم» الذي يجب اتباعه في مثل هذه الحالات» مع ملاحظة أن إبطال الإفك كان في كامة واحدة أطلقّت على كل ما جرى مسمى 
"الإفك"؛ وبقية الآيات دروس تربوية وإيمانية مجتمع يجب أن يدوم على خيريته وعظمته التى صنعها الإسلام» ويجب أن آستمر به. 
وأهم هذه الدروس ما يلي الدرس الأول: 

اندرك ا نهمل الله عليه وس فائن قفني ا قبل وول الكباف«البزاءة» والأشافة الكاذية غلا الرياء ومين يدون يك أهل المداينة 
خيعاء وأحد ميل اله عليه وس بيحث عن الحقيقة التي ترد هذا الزيف المتكائر فاستبين آراء أعابه» وسأل أسامة بن زيد» وعلي بن 
أ اطالية كمال ور عرلا 

وقد أجابه كل من سأله إجابة تؤكد علو مقام السيدة عائّشة وطهارتهاء ولم يزد أحد عن ذلك إلا علا رضي الله عنه فإنه حاول أن 
إسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمء ويبعده عن الحزن» فنصحه بالزواج» فالنساء كثير, حتى لا يتأثر بما إشاع مع تقديره لمقام 
عااشة رضي الله عنهاء 


.7١ إلى‎ ١١ سورة النور: الآيات من‎ ١ 
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؟٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


الدرس الثاني: 

إن حادثة الإفك قدر إِلي أرلقة الله تعالى لتحقيق احير للمسلمين» به يعرفون عدوهمء ويعلمون المنافقين من بينهم» ولتبقى البراءة آيات 
قرانية تعلي مكانة أم المؤمنين عائّشة على الزمن كله. 

فإذا عل أن هذا الإفك أشيع بين الناس بعد غزوة الأحزاب» لظهر أنه كان جزءًا من مؤامرة شاملة خطط لها أعداء الإسلام وروجها 
المناققون من أجل تقويض المجتمع الإسلامي» وآشويه صورة القيادة المحمدية. 

ومن هنا كان إثبات براءة السيدة عائشة رضى الله عنهاء وظهور طهارة بيت النبوة في قرآن يتلى» ويبقى ثابتا على طول الزمن من 
لمبادئئ الحامة التي لا بد منها لصيانة امجتمع من الشائعات» وبخاصة تلك التي نتصل بالريادة المؤمئة التي يتأسى بها سائر الناس ولتبق 
القيادة المسلمة في كل آن مثالا عاليًا للطهارة» والخاق الكريم. 

الدرس الثالث: ٍ 

في إطار الآآيات التي تتحدث عن الإفك جاءت توجيبات تحدد أهمية تعاون المجتمع في رد الببتان والزيف» حتى لا يروجه البعض وهو 
لايدري. 

فلا يصح في امجتمع المسم أن ينتشر الإفك فيه وبخاصة ما يتعلق بالعرض والشرفء والواجب على كل من يسمع إِفكا أن لا يكرره» 
وعليه أن يستعيذ بالله منهء ولا إشيعه» تطبيمًا لقول الله تعالى: إيا أدبا الذِينَ آمنوا إن جاء ف قاسق يبا ينوا أَنْ تصيبوا قَوْما يها 
فتصيحوا عل ما فعم َادِمِينَ]| .١‏ 

ولا يجوز في امجتمع المسم أن يسمع أحد أفراده عن إخوانه أمرّاء ويصدقه بلا برهان يثبته» أو دليل يؤكده. 

ولا يصح لهس أن يضع نفسه فوق إخوانه» أو يقيز عنهم» وواجب على المسل أن يقيس الأمى على نفسه وعلى أهله» وأن يضع نفسه 
مكان من دار الإفك 

ا سورة أخرات 5 ا 

حوهم» فإن استبعد على نفسه ما يسمعه فن الاولى ان إستبعده على غيره» وبخاصة من هم افضل منه في الكرمء واخلق. 

يروي المؤرخون أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقوله الناس في عاأشة؟ 

قال: بلى وذلك الكذبء أكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ 

قالت: لا والله ما كنت لأفعله. 

قال فغاضة والله. ير متك انه 

الدرس الرابع: 

إن كامة المجتمع المسلم يجب أن تصان من دعايات السور ولذلك نزلت الآيات لعظة المسلمين حتى لا يقعوا في مثل هذا الأعى مرة 
أخرىء ولا يكونوا فربسة تويجهات الشيطان من الإنس أو الجن التي تحاول جر المجتمع الإسلامي إلى الماوية» وعلى المسلمين في مثل 
هذه المواقف أن لا يتعجلوا في الح وأن لا يتحدثوا إلا بعد معرفة الحقيقة الصادقة» حتى لا يؤذوا أنفسبم» وغيرهم بجهالة ويصبحوا 
نادمين. 

إن من تسرع في الإفك» وخاض فيه .يل يئة أخطا كرا ويكفي ليوو فيا هؤلاء أن نعلم أن صفواة 3 الطلل" كان خسر لا 
أت النساء٠‏ ومع ذلك قيل ما قيل فيه!! 

الدررس اللحامس: 

الله علي بعباده محيط بأخبارهم وأحوالهم» ولذلك أنزل عقوبته على هؤلاء الأفاكين على قدر مساهمتهم في الإفك؛ وعذاب الله الأليم 
نازك بهم في الدنيا والآخرة. 

وأيضًا: فإن رحمة الله تلحق بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة فيقبل توبة المبىء» ويغفر لمن استغفر» ويزكي عباده الصالحين. 
والدرس الام والأخير: ْ 
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هو بروز خلاق رسول الله صلى الله عليه وس الحليم» الرءوف» الرحيم؛ بالمؤمنين جميعا» 

١‏ سيرة الى لابن هشام ج؟ ص7.*. 

" سيرة ابن هشام ج١٠‏ ص غ77. 

وبخاصة بأمبات المؤمنين. 

فبرغم ما كان فيه من عناء يزلزل الجبال في أيام حادثة الإفك كان يسأل عن عائّشة رضي الله عنهاء ويطمئن عليهاء ويقول لها: "كيف 
وستر عنها حديث الناس حتى لا تؤذىء» ولم يرض بإثارتباء ومناقشتهاء وكان يذكرها بالتوبة» والاستغفار إن كان وقع منها شيء ويستمر 
الرسول صلى الله عليه وسل هكذا شرا كاقلا حق قزل عليه اباك الرادة» فشي عائقة رط الل تعتاء وهو صل الله عليه وسلم أسعد 
منها بها. : 

ويتحول جو الصمتء والحزن» في بيت النبوة إلى سرور» وفرح» وتنقلب المدينة كلها حديغا عن طهارة أم المؤمنين عائّشة وبراءتها مما 
فترد عائشة رضى الله عنها: إغا أشك الله الذي برأني من فوق سبع سماوات ١‏ وتستمر البراءة قرآنا يحفظ في الصدوره ويل على الألسنة» 
شاهدًا على طهارة هذا البيت العظي. 

هذاء. 5 

وقد وقعت حادثة الإفك اثناء الرجوع من غزوة بى المصطلق سئنة ست من ا حجرة. 


." صحيح البخاري» كاب المغازي باب حديث الإفك ج”" ص48‎ ١ 


9 المبحث الثامن: أبناء النني 000 عليه وسلم 


المبحث الثامن: أبناء النبي صلى الله عليه وسلم 

وس دمن 1 وس عددًا من الأبناء والبنات كلهم من خديجة رضي الله عنها ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 
وقد مات أبناء النبي صلى الله عليه وس في حياته» ما عدا فاطمة رضي الله عنها فإنها توفيت بعد رسول الله صل الله عليه وسلم بستة 
أشبر على الصحيح» وأبناؤه صل الله عليه وسلم هم على ترتيب ميلادهم: 

الأول: القاسم رضي الله عنه 

شد دنه ار الويف ان م روك الله صلى الله عليه وسلم على عادة العرب» وقد ولد القاسمء ومات بمكة قبل البعئة» وعاش 
سبعة عشر شرا فقط. 

الثانية: زينب رضى الله عنها 

وه المولد الثاني 7 الله صلى الله عليه وسلمء وأكبر بناته» ولدت قبل النبوة في مكة» وتزوجت ابن خالتها أبا العاص بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد مس فهو ابن أخت خديجة رضي الله عنهاء وأمه هالة بنت خويلد» وكانت خديجة تحبه لما كان يقيز به» فهو من 
رجال مكة المعدودين» مالا وأمانة وتجارة» وقد 3 خديجة رضي الله عنها في تزويجه يك شالك رسؤل لله صل الله عليه وس 
اتكوزوحهًا ركان وشزك لله صل الله عليه وسل لا يخالف طلبا لمديجة وذلك قبل أن ينل عليه الوحي فزوجه» وكانت خديجة تعد 
أبا العاص بمنزلة ولدهاء فليا أكرم الله رسوله صلى الله عليه وس بنبوته آمنت به خديجة وبناته» فصدقته وشبدن أن ما جاء به الحق» 
ودن بدينه» وثبت أبو العاص على شركه. 
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وكاق وسيول :الله صل الله عليه وسلم قد زوج عتبة» وعتيبة ابنا 5 لهب رقية وأم كلثوم فلما بادى قريشًا بأمى الله تعالى وبالعداوة» 
قالوا للأزواج: إنكم قد فرغتم مد من همه» فردوا عليه بناته» فاشغلوه ببن» فأطاعهم أبناء أبي لمب» فلما مشوا إلى أبي العاص وقالوا 
له: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئتء قال لمم: لا والله لا أفارق صاحبت» وما أحب أن لي بامرأتي امرأة 
من قردش» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدن عليه في مصاهرته خيرا. 

وكا تسو الله صلى الله عليه وس لا يحل بمكة ولا يحرم» وكان الإسلام قد فرق بين زنب ,نت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع؛ إبقافا عل 53ل فقال نول اله رينت إئدالة كل لك وأقامة معد عل إسلذياه :وهر هل 
شركه حق هاجر رسول الله صلل الله عليه وسلم وتركها معه» وكانت قد رزقت منه بولد سمته علياء وبننًا أسعتها أمامة. 

وقد تأخر إسلام زوجها العاص» ووقع أسيرًا في يد المسلمين يوم بدر؛ لأنه كان في صف الكفار يومباء وفدت زينب زوجها بقلادة 
ذهبية» أهدتها لها أمبا خديجة رضي الله عنباء يوم زواجها, فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وس القلادة تذكر خديجة وابنته زينب 
رضى الله عنباء فرق قلبه ودمعت عيناه» فعا عن أبي العاص» ومن عليه بالحرية» وأرسله إلى مك؛ ومعه قلادة خديجة رضى الله 
عنباء واشترط عليه أن سمح لزنب بالحجرة على أن يلحق بها إذا أسل. 1 
يقول ابن إسحاق: كان في الأسرى يوم بدر أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ختن رسول الله صلى الله عليه وس 
وزوج ابنته زينب» وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة» وهو ابن أخت خديجة» وكانت تعده بمنزلة ولدهاء فسألت 
عنقه وموك انكس ان عليه وسلم أن يزوجه زينب وذلك قبل الإسلام؛ وكان رسول الله لا يخالفها فلما أكرم الله نبيه صلى الله 
عليه وس بالتنوةه رامع به خديجة رضي الله عنها ودخلت بناته في الإسلام وصدقنه وشهدن أن ما جاء به هو الحق» ودن بدينه» 
وثبت أبو العاص على شركه؛ فشت قريش إلى أبي العاص بن الربيع فقالوا: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة شئُت. 

فتالعه للها لدت ذا لا أفارق صاحبتي» وما أحب أن لي باعرأتي اعرأة من قرش فكان رسول الله.صل الله عليه وس يني على 
0 خيرا: ١ ١ 03 03 ١ ١‏ 

وكان الإسلام قد فرق بين زنب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ابي العاص بن الربيع إلا أن رسول الله صلى الله عليه وس 
م يفرق بينبما بالطلاق» فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه؛ حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وس إلى المدينة وهي مقيمة معه 
بمكة» فلما سارت قريش إلى بدر سار فيهم أبو العاص بن الربيع» فأصيب في الأسارى يوم بدرء فلما بعث أهل مك في فداء الأسرى» 
بعثت زنب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص» وبعثت فيه 

بقلادة لها كانت أمها خديحجة قد أدخلتها بها على أبي العاص حين تزوجهاء فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لما رقة شديدة» 
وقال: "إن يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليبا مالها فافعاو". 

قالوا: نعم يا رسول الله صلل الله عليه وسلء فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. 

الج وان وسولة اهل الله عليه وسل قد أخذ عليه العهد مشافهة» ووعده أبو العاص سرا أن يخلي سبيل زينب إليه ما شرط 
عليه في إطلاقه فلما خرج أبو العاص إلى مكة» وخلى سبيله بعث رسول لله صل الله عليه وسل زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار 
وقال لهما: "كونا ببطن يأ حت تقر با زنب فتصحبانها فتأتياني بب". نفرجا مكانهماء وذلك بعد بدر إشبر أو نحوه فلما قدم أبو 
العاص مكة أمى زينب باللحوق بأبها» نفرجت جهرة فتحدث بذلك رجال من قريش وكبر علههم أن تخرج زينب علانية مفرجوا في 
طلبها حت أدركوها بذي طوى فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى» فروعها بالرح وهي في هودجهاء 
وكانت حاملا فلما ريعت طرحت ذا بطنهاء وبرك حموها "أخو زوجها" كانة» وثثر كانته» ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت 
فيه سهماء وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك فكف فأقبل أبو سفيان حت وقف عليه 
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فقال: إنك لم تصبء حرجت بالمرأة على رءوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا من مد فيظن الناس إذا 
خرجت بابنته إليه علانية على رءوس الناس من بين أظهرناء أن ذلك على ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت» وأن ذلك منا ضعف 
ووهن» ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة» وما لنا في ذلك من ثأرء ولكن ارجع بالمرأة» حتى إذا هدأت الأصوات» وتحدث 
الناس أن قد رددناهاء فسلها سراء وأحقها بأبيهاء قفعل» فأقامت ليالي» حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد 
بن حارثة وصاحبه بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم١.‏ 

ولا أسلم أبو العاص وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المديغة رد زينب إليه بتكاحها الأول 

."50 ص ع‎ ١ سيرة النبي لابن هشام ج‎ ١ 

وكان إسلام أبي العاص ومجرته رضي الله عنه سنة ستء يروى ابن سعد ذلك فيقول: نرج أبو العاص بن الربيع في عير إلى الشام 
فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب فلقوا العير بناحية العيص في جمادى الأولى سنة ست من 
المجزة ناخد رهانوها 0ها :32 الأتقان واسزوا ناميا ممن كان في العير منهم أبو العاص بن الربيع» فلى يعد أن جاء المدينة فدخل على 
زينب بنت رسول الله صل الله عليه وسلم بسحر وهي امرأته فاستجارها فأجارته» فلما صلى رسول الله الفجر قامت على بابها فنادت 
بأعلى صوتها: إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أيها الناس هل ممعتم ما سمعت"؟. 


قالوا: نعم 
قال: "فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء ما كان حتى ممعت الذي سمعتم, المؤمنون يد على من سواهم يجير علهم أدناهم وقك أعونا 
فخ عارك" 


فليا انصرف لني صلى الله عليه وسلم إلى منزله دخلت عليه زينب فسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذ منه ففعل» وأمرها أن لا 
يقربها فإنها لا تحل له ما دام مشركاء ورجع أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقهء ثم أسلم ورجع إلى النبي صل الله عليه 
وس مساما مباجرًا في امحرم سنة سبع من الحجرة فزق عله ستول لله صلى الله عليه وسلم زينب بذلك النكاح الأول1. 

وقد ظلت زنب رضي الله عنها وجعة بسبب سقطها حتى لقيت ربها سنة تمان من الحجرة» وقد صبلى عليها عمر بن االحطاب رضي الله 
عنه» ودفنت بالبقيع رضي الله عنهالا. 

الثالثة: رقية رضى الله عنها 

هي الثالثة في ترتيب أولاد لني صلى الله عليه وسلمء ؛ خطبها ابن عمها "عتبة بن أبي لهب" إلا أنه تخل عنهاء ولم يدخل ببا» وظلقها مذ 
بعثة رسول الله صل الله عليه وسلم» نزولا على رغبة ايه أى لني وأمه أم جحميل» فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه» وولدت 
لدواد اسوو عه ال ادكه عيفر 


.89 الطبقات الكبرى جم ص‎ ١ 
سيرة كا ص؛غه5) هه5.‎ '” 


وهاجرت رضي الله عنها مع زوجها عثمان رضي الله عنه إلى الحيشة الحجرة الأولى؛ وعاداك مق إل 2ك هاجريت إلى الملاينة المدورة 
بعد ثجرة رسول الله إلييا ومرضت بعد المجرة واسمرت مريضة حتى وافاها أجلهاء عند رجوع المسلمين من غزوة بدر في رمضان سنة 
ثنين من الحجرة» وبسبب ذلك لم إشترك عثمان رضي الله عنه في بدر» وبقي مع زوجته رقية يمرضهاء ويرعاها بأ رسول الله صلى 
الله عليه وسل» وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم له سهمه» وأجره. 

وعند عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد "بدر" كان عثمان رضي الله عنهء راجعا من البقيع بعد أن واراها مثواها الأخير 
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رضي الله عنها ٠١‏ 

الرابع: أم كلثوم رضي الله عنها 

خطيها ابن عمها "عتيبة بن أبي لب" إلا أنه تخل عنباء وتركها بعد مبعث النبي صل الله عليه وسلم إرضاء لأبيه وأمه» هاجرت إلى 
المدينة مع أختها فاطمة رضي الله عنباء وعاشت مع أبيها في بيته» وبعد وفاة رقية تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه في شبر ربيع 
الأول سنة ثلاث من الحجرة ولذلك عرف عثمان بن عفان ب"ذي النورين" ولم تضجب منه» واسقّرت في كنفه حتى ماتت رضي الله 
عنها سنة تسع من الحجرة» ودفنت بالبقيع 7. 

الخامسة؛ فاطية زط الله 'عنها 

0 أصغر بناته صلى الله عليه وسلمء وكان لما دور بارز في الحجرة النبوية» تزوجها علي بن 5 طالب بأمى من لله تعالى» وولدت له: 
الحسن والحسين وبحسن وأم كلثوم» وزينب» وهي من النساء الكاملات اللاتي أحههم رسول لله صلى الله عليه وسلم. 

وكانت خديجة رضي الله عنها إذا ولدت ولدًا دفعته إلى من يرضعه» فلما ولدت فاطمة لم يرضعها غيرهاء -فظيت بعناية أبهها وأمبا منذ 
صخا إلى 0 ظ ْ , 

أمى الله رسول الله صل الله عليه وسلم أن يزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ولذلك توقف صلى 
الله عليه وسلم عن تزويجها لغيره من جار الصحابة» بعدما ذكروها لأنفسهم» يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه» أنى أبا بكر رضي الله عنه فقال: 

." بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد باب ما جاء في رقية جه ص/0غ‎ ١ 

* المرجع السابق باب ما جاء في أم كاثوم جه ص//غ8. 

“ الطبقات الكبرى ج/ ص .7١‏ 

يا أبا بكر ما يمنعك أن تتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 

قال أبو كر رضي الله عنه: لا يزوجني. 

قال عمر: إذا لم يزوجك» فن يزوجء وإنك من أكرم الناس عليهء وأقدمهم في الإسلام. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى بيت عااشة 
رضى الله عنبا. 

الا ا رن دك الله صل الله عليه وسلم طيب نفس» واقبالا عليك» فاذكري له أني ذكرت فاطمة» فلعل الله -عن 
وجل- أن ييسرها لي. 

كا ورك اشصل ال عليه وسل» فرأت عائشة منه طيب نفس وإقبالاء فقالت: يا رسول الله إن أبا بكر ذكر فاطمة» وأمرني أن 
أذكها. ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسل: حتى ينزل القضاء. 

فرجع إليها أبو بكر فقالت: يا أبتاهء وددت أني لم أذكر الذي ذكرت. 

فلتي أبو بكر عمر فذكر أبو بكر لعمر ما أخبرته عااّشة. 

فانطلق عمر إلى حفصة» فقال: يا حفصة إذا رأيت من رسول الله صل الله عليه وسلم إقبالا يعني عليك- فاذكريني له واذكري فاطمة 
لعل الله أن .بيسرها لي. 

فلتي رسول لله صلى الله عليه وسلم حفصة» فرأت طيب نفس ورأت منه إقبالاء فلكت له فاطمة رضي الله عنها. 

فقال صلى الله عليه وسل: حتى ينزل القضاء. 

فانطلق عمر رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما يمنعك من فاطمة؟ 
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فقال علي رضي الله عنه: أخشى أن لا يزوجني. 
قال عمر رضي الله عنه: فإن لم يزوجك فن يزوج وأنت أقرب خلق الله إليه؟ 
فانطلق علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يكن له مثل عائششة» ولا مثل حفصة» فلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء 
فقال: إني أريد أن أتزوج فاطمة. 
قال صل الله عليه وسلم: "فافعل". 
قال على: ما عندي إلا درعي اللخطمية. 
قال ص الله عليه وسل: 'فاجمع ما قدرت عليه وأتني به"» فأتى علي باثنتي عشرة أوقية» أربع مئة وغانين درهها فأى بها رسول الله 
صل الله عليه وسم فزوجه فاطمة رضي الله عنباء فقبض ثلاث قبضات 
فدفعها إلى أم أن وقال لخا. "اجعلى منها قبضة في الطيب". أحسبه قال: "والباقي فيما يصلح المرأة من المتاع"؛ فلما فرغت أم أيمن من 
لجهازء وأدخلتهم ينا قال صلى الله عليه وسلم: 'يا علي لا تحدئن إلى أهلك شينًا حتى آتيك". ٠‏ فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا فاطمة متقنعة» وعلٍ قاعد» وأ م أيمن في البيت» فقال: "يا أم أيمن ائتبيي بقدح من ماء". 
فأنته بقعب فيه ماء» فشرب منه؛ ثم لخ فيه» ثم ناوله فاطمة» فشربت» وأخذ منه فضرب جبينهاء وبين كتفيها وصدرهاء 
ثم دفعه إلى علي فقال: "يا علي اشرب". ثم أخذ منه فضرب به جبينه وبين كتفيه ثم قال: "أهل بيتي» فأذهب علهم الرجس وطهرم 
تطهيرا". تفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم أيمن وقال: "يا علي أهلك" .٠‏ 
وكان لفاطمة منزلة خاصة عند أبيها صلى الله عليه وسل. 
وق اللزملى سند عق بريدة أبد قال: اق أحب"الساء إلى راشوك الله ضل الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي 7 يقول إبراهيم 
بن سعيد يقصد من اهل بيته. 
وعن عائُشة رضي الله عنها: وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليياء فقبلهاء وأجلسها في 
ا ان انبي صلى الله عليه وس إذا دخل عليها قامت له فقبلته» وأجلسته في مجلسبا". 

ب ات رمع نع كف رك ورب عل امه ا نت فاطمة أباهاء غاضبة تقول له: إن قومك بتحدثون أنك 
لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكا انه أى جيل 6 
لجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ثم خطبيم. ٠‏ وقال: "إن فاطمة مني» وأني أتخوف أن ن: فانرا 2ك هيا لين 
بفي عبد شمس» هو زوج زينب» فأئنى عليه في 


.7١ 2١9 الطبقات الكبرى ج48 ص‎ ١ 

٠‏ سنن الترمذي جه ص/9. 

٠“‏ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» باب ما جاء في فضل فاطمة ج١٠‏ ص70 وهو حديث حسن غريب. 

4 صحيح مس بشرح النووي. فضائل فاطمة ج١١‏ ص 6. 

مصاهرته إياه١‏ وقال عنه: "حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وني لست أحرم حلالا ولا أحلل حراماء ولكن والله لا تجتمع بنت 
رسول الله وبنث غلذوالله ى.مكان واحد أبذا" +: 

وقالة .فيل الله عليه وسل: "إن فاطمة بنت محمد مضغة منيء وإنما أكره أن يفتنوها" . 

وقال صل الله عليه وسل: "ابنتي مضغة مني» يرييني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها" 4. 

فترك على رضي الله عنه ما شرع فيهه. 
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وقد بشرها رسول الله صلل الله عليه وس أنها سيدة نساء العالمين» كا جاء في صصيح مسلء عن عائّشة رضي الله عنها قالت: أقبات 
فاطمة تمثي» كأن مشيها مشية رسول الله صل الله عليه وسلم فقال صل الله عليه وسل: "مرحبًا يا بنتي". ثم أجلسها عن بمينه» ثم أمر 
إلها حديقاء فبكت» ثم أسر إليها حديثاء فضحكت. 

تقول عائشة: ما رأيت كاليوم أقرب فرحا من حزن؟ فسألتها عما قال صلى الله عليه وسلم؟ 

فقالت: ما كانت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. 

تقول عااشة: فليا قبض صل الله عليه وسلل سألتها. 

فأخبرتني أنه صلى الله عليه وس قال: "إن جبريل كان يعارضنئي بالقرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» وما أراه إلا قد 
حضر أجلي» وإنك أول أهل بيت لحوقا بي» ونعم السلف أنا لك" فبكيت اذلك. 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم سارني فقال: "ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء العالمين"؟. فضحكت إذلك5. 


١‏ صحيح مس بشرح التووي. فضائل فاطمة ج15 صغ. 

؟ الإحسان بت رتيب ححيح ابن حبان باب تفضيا فاطمة ج5” ص 4/ا؟. 

؟ تيح مسم فضائل فاطمة ج5١‏ ص ”. 

03 تيح مسم فضائل فاطمة ج5١‏ صغ؛. 

ه ترجع متارضة الك صل الله عليه وس لزواج على رضي الله عنه على ابنته فاطمة لتأذيه من ذلك» والمسلم مأمور بعدم إيذاء النبي 
صلى الله عليه وس وأيضا إن رسوك الله حاف عل «فاطية مق الفستة سنب الغيرة ويقاك: إن البي صل الله عليه وسلم قد اشترط 
على على حين زواجه بعدم الزواج على فاطمة» ولعل في إعلان النبي صلى الله عليه وسلم معارضته على المنبر ليتعلم الناس كيفية التعامل 
مع رسول الله صلى الله عليه وس وعدم فعل شيء يؤذِيه ويدل قوله صلى الله عليه وسل: "واني لست أحرم حلالا أو أحل حراما أن 
عليا لو تزوج لجاز". 

صحيح مس بشرح النتووي. فضائل فاطمة ج5١‏ ص ه. 

وكوك ان عباس قال صل وول الند لاله عليه وسلم صلاة العصرء فلما كان في الركعة الرابعة أقبل الحسن والحسين» حتى ريا 
على عاتقه الأيسر ثم قال: "أيها الناس ألا أخبرم بخير الناس جدًا وجدة؟ 

ألا أخبرة بخير الناس عما وعمة؟ 

ألا أخبر؟ بخير الناس خالا وخالة؟ 

ألا أخيرم بخير الناس أبًا وأما؟ 

هيا :لين :واتلسوة» عند ها ردهول الله ضل الله عليه وسلمء عقي سرح روك شيو ان را ينا لواقليية بلق دريو لنالله يل آله 
عليه وسلوء وأبوهما علي بن أي طالب رضي الله عنه» وخالهما القاسم بن رسول الله صل الله عليه وس وخالاتهما زينب» ورفية» وأم 
كلثوم» بئات رسول الله صل الله عليه وسلم. 


جدهما في الجنة» وأبوهما في الجنة» وأمهما في الجنة» وعمهما في الجنة» وعمتبما في الجنة» وخالاتهما في الجنة» وهما في الجنة» ومن أحبهما 
2 الجنة" .١‏ 


وقنهعانقات“قاظمة رضى "الله عنة :فى كنف زوجها عل بن أى :طالب رظئ "الله عنه حق لنيت ربا بعد وفاة رسوك: الله ميل الله 
عليه وسلم مفسة أشبر» ودفنت بالبقيع. 
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السادس: غيد الله رطين الله عنة 

وإد عبد الله قي مكة يعد البعثة» وهو أول أبنائه الذكور الذين ولدوا بعد ظهور الإسلام» سماه النبي صل الله عليه وسلم باسم أبيه عبد 
اللقم وكام بالظ رع بوالطين» بوالمطليرع واللظرين» .وقد سي رقن نالك الأنه وإ جيف النبرة: 

وتغارا اكع ةس اعين الله وعدا من شرل إن فق الأساذ ارلا الغريق لإشول الله ميل الله عليه وسلم من خديجة رضي الله 
عنهاء حتى تصور أحدهم أن خدييجة رضي الله عنها ولدت مرتين توأمًا ففي المرة الأولى ولدت الطيبء والمطيب» وفي المرة الثانية 
وإنك الطاهن *والظونة؛ 

١‏ بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد جه ص 0ه ه0. 

.4 "9 بغية الرائد في تحقيق جمع الزوا نياف ولاه لنبي صلى الله عليه وسلم جو ص‎ ٠ 

إلا أن هذه أقوال غير مشهورة» ولم مع عليهاء والمجمع عليه أنه صلل الله عليه وس أنجب عبد الله بعد البعثة وقد مات صغيرا في مكة 
بعك جه القاسم بوقت قصيرء ودفن بالحجون. 

السابع: إبراهيم رضي الله عنه 

ولد إبراهيم بالمدينة في شبر ذي الخحة سنة ثمان من الحجرة, وهو الوحيد من غير خديجة» فأمه مارية القبطية» وأخواله مصريون. 

وقد عق عنه النبى صل الله عليه وسلم في يوم سبوعه» وتوفي وعمره ستة عشر شهراً في ربيع ١‏ الأول سنة عشرء ودفن بالبقيع بعد أن 
صل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وقد سر النبي صلى الله عليه وس بولادة إبراهم» وسماه باسم جده إبراهيم عليه السلام» ودفعه إلى ظئر ترضعه» وحزن لموته كذلك7. 
يروي الإمام مسل بسنده عن أنس بخ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أب إبراهيم". ثم 
دفعه إلى أم سيف» امرأة قين يقال له أبو سيفء فانطلق يأتيه» واتبعته» فانتبينا إلى أبي سيف» وهو ينفخ بكيره» وقد امتلاً البيت 
دخانًاء فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا أبا سيف» أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك 
فدعا النبي صلى الله عليه وس بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول. 

يقول أأس: قد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صل الله عليه وس فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
"تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم إنا بك لحزونون" *. 

وقد يدك أن اتكسفت الشمس يوم موت إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. 

تفطب الني صل الله عليه وسل وقال :"إن الشمس:والقمر ابتآن من إبات الله خنوبحل ل يتكسقان لوت اعد ول حليافه" 4. 
وقد ظهر حب رسول الله صلل الله عليه وسلم لأولاده» وحسن رعايته لهم» ولذلك انزل 

بيع مدل ابترخ النووي» باب رحمته صلى الله عليه وس جه ص ١174‏ الشعب. 

" المرجع السابق جه ص ؟/١١.‏ 

صعيح مسلم بشرح النووي جه ص؟17١‏ ط الشعب. 

4 بغية الرائد في تحقيق مع الزوائد باب فضل إبراهم جو ص55 ؟. 

خديجة رضي الله عنها منزلة» تليق بباء حيث رزقه الله منها الولد. 

وحينما غارت عائّشة رضى الله عنها من كثرة ذك النى لحديجة رضى الله عنها وقالت: هل كانت إلا امرأة عورا رزقك الله خير منبا 
قال لها: "ما أبدلنى ا مهاه امداق أ كف اناسء 0 إذ كذبئي الناسء وواستني بالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله 
منها الواد ول أرق من أحد سواها" .١‏ 1 ,. 1 1 
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وكان صلى الله عليه وسلم يحب الأطفال عموماء ويحسن إلهم ويرق لهم. 

وقد رأينا ما كان من صلى الله عليه وسلم مع ارلاده فيا وان صين ا رضن احابدن كهنن: 

روف سك أن النافق كاتا ا3ادر وا أول؟ اله سواه إل برمتز ل أسسا الله عليه وس ةقانا تاه قانه "اللي نأزلةة لقا قرا 
1 نوا به إلى رسوا ١‏ ٍ ب مرا 
وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدنا". ثم يدعو أصغر وليد له» فيعطيه ذلك القْر؟. 

١‏ بغية الرائّد في تحقيق جمع الزوائد جو ص 51"م. 


المبحث التاسع: الحياة الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 


امن اولك ياه 

المبحث التاسع: اللاة الحمية لزسول: اهل الله عليه وسلم في المدينة 

أولا: أكله 

لمك التاسع: اللاة الفشعية ازسول ال ل الله عليه وسلم في المدينة 

إلى صل الله عليه وس هو قدوة المسلمين على الزمن كله وطريق الناس لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة» وكافة أنشطته تشريع 
متبع إلا ما بين أنه خاص به صلى الله عليه وسل. 

واذلك كانت الحاجة إلى تحديد ملاح حياته الشخصية صل الله عليه وسلم إبرارًا لسيرته رضي اللّه عنه وتحديدا لمعالم الصورة الإسلامية 


5 ع دده له 


ني بناها كل خلص؛ تنفيدًا لقوله تعالى: إلقَدْ كانَ لكر في سول الله أَسوَةٌ سه مَنْ كان يجو الله الوم الآر وو لله كثيرا 
0 صور حياته الشخصية نلك ما بلى: 

أولا: أكله صل الله عليه وس 

كان صل الله عليه وس يبدأ طعامه بالتسمية» ويأكل بهينه» ويأكل مما يليه» وكان يعلم ذلك من يأكل معهء فعن عمر بن أبي سلمة 
رضي الله عنه أنه قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي صلى الله عليه وسل: 
'يا غلام مم الله» وكل بعمينك» وكل مما يليك"؛ فها زالت تلك طعمتي بعد؟. 

وكان صل الله عليه وسلم يقول: "إن الله يرضى لكر ثلاثًا ويكره لك ثلانًا فيرضى ل5 أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاء ولا تفرقواء ويكره لك قيل وقال, وكثرة السؤال» وإضاعة المال" #. 

وكا ضل الله عليه وس إذا دعي لطعام أجاب فإذا انتبى من الطعام قال: "أكل طعامكم الأبراره وصلت عليك الملاتكة الأطهار 
وذك؟ الله فيمن عنده" 4. 

َ .7١ سورة الأحزاب:‎ ١ 

١‏ صحيح مسلم, كاب الاشربة باب اداب الطعام ج؛ ص ه١٠‏ الشعب. 

٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي. ك إجابة الدعوة جح ص ٠١”‏ الشعب. 

4 صحيح مسلم بشرح النووي إجابة الدعوة جح ص١ .5٠0‏ 

وعند أبي داود أن النبي صل الله عليه وسلم أكل عند سعد بن عبادة ثم قال: "أفطر عند الصائُون» وأكل طعامك؟ الأبرار» وصلت 


عليك الملاتكن" .١‏ 


اا 511216120 


؟ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


وكان صلل الله عليه وس لا يحجبس نفسه على نوع واحد من الأغذية» وكان لا مع بين حارين» ولا باردين» ولا سبلين » ولا قابضين» 
ولا غليظين» ول يا كل نان نلا في حال شدة حرارته» ولا شيا مخ الأطعمة العفنة؟. 

ولم يكن صلى الله عليه وس يملأ بطنه بالطعام» وينصح أحابه بذلك؛ ويقول لهم صل الله عليه وسل: "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه» حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة» فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه" #. 

وكان صل الله عليه وس يا كل عل الارض» ويجلس على الارضغ. 

يقول أس بن مالك: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان» ولا سكرجة» ولا خبز مرقق» فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأ كلون؟ 
قال: على السفر؟ ه. 

وكان صل الله عليه وسلم يأكل القر وتراء وكان لا بجمع بين القر والنوى في طبق واحدء ولا يمع النوى في كفه» بل يسقط التوى على 
ظهر كفه ثم يلقيهاء وأحيانا كان يرفع النوى» بأصبعيه ثم يلقهها". 

وكان صل الله عليه وسلم يحب أكل القّر بعد غليه بالسمن» وخلطه باللبن» وهو المعروف ب"الميس". وكان هو الطعام الذي صنعه ,يوم 
بى ب"صفية بنت حبى". 

وكان صل الله عليه وسلم يحب الزبد بالقر/ا. 


١‏ سنن أبي داود. كاب الأطعمة باب ما يقول الرجل إذا طعم ج؟ ص ٠.‏ «م. 
* زاد المعاد ج ١‏ صض"7 ٠.١‏ 


سنن الترمذي كاب الزهد باب كراهية كثرة الأكل ج؛ ص ٠وه.‏ 
زاد المعاد ج ١‏ ص7 .١‏ 


ه صحيح البخاري بشرح فتح الباري. كاب الأطعمة جو ص .#«, الحوان: المرتقع المعد للأكل مثل اللحوان "الترابيرة" والسكرجة 
أوان معدة للمشبيات» والسفر ما يمد ويبسط على الأأرض» كالمفرش وهذا من تواضعه صل الله عليه وسل. 

صحيح مسل إشرح النووي. ك الأطعمة. ب وضع النووي ج؛ ص 74 الشعب. 

صحيح مسلم شرح التووي. كاب الأطعمة. باب وضع النووي جغ ص 4/. 

وكان رضي الله عنه يأكل البطيخ بالرطبء ويأكل القثاء بالطب كذلك١.‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل7. 

وكان صلل لله عليه وسلم بأكل زيت الزيتون» ويحث عليه» ويقول: كلوا الزيت» وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة. 

وكان يأكل الدجاج» ويحب الدباء وهو القرع ويسمى اليقطين» وكان صلى الله عليه وسلم يحب الثريد» ويفضله على سائر الطعام» يأ 
يفهم من ثنائه على أم المؤمنين عائشة يقول صل الله عليه وسل: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" 4. 

والثريد خبز مبلل بمرق» وعليه اللحم» وهو الذي يعرف ب"الفتة". 

وكان :صل الله عليه وسلم يكتفي بالطعام القليل؛ ولم يكن همه الأكل والشبع. 

10007 عليه وس بيت الليالي المتتابعة خاوياء وأهله لا يجدون عشاءء وكان أكثر خبزهم الشعير. 

عن عروة عن عائّشة أنها كانت تقول: والله يابن أخي» إن كا لننظر إلى الحلال» ثم الحلال» ثم الحلال» ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقد 
في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسل نار. 

قلت يا خاله: فا كان يعيشك؟؟ 

قالت: الأسودان» القر» والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صل الله عليه وسل جيران من الأنصار وكانت لهم منائح» فكانوا يمنحون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابياتهم» فيسقيناهه. 


511216120 ٠6١ه‎ 


؟٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل عليه السلام على الصفا. 

فقال رسول الله صلل الله عليه وسل: 'يا جبريل» والذي بعثك بالحق ما أمسبى لآل حمد سفه من دقيق» ولا كف من سويق". فم 
يكن كلامه بأسرع من أن سعع هدة من السماء أفزعته 

.554 صيح البخاري كاب الأطعمة باب أكل الرطب بالقئاء جو ص‎ ١ 

* صحيح البخاري كاب الأطعمة باب الحاواء والعسل جو ص5 م. 

م صحيح البخاري ك الأطعمة باب الدباء جو ص/ا. 

4 صحيح مس بشرح النووي كاب فضائل عااشة جه ص7١"‏ الشعب. 

ه صحيح البخاري كاب الرقاق باب عيسى النبي وأصحابه ج ٠١‏ ص45 .١‏ 

فقالة رسول الله صل الله عليه وسل: "هل أمى الله القيامة أن تقوم"؟. 

قال جبريل: لاء ولكن م إسرافيل» فنزل إليك حين سمع كلامك. 

فأتاه إسرافيلٍ فقال: إن الله سمع ما 3 تفن إليك ار عام الأرضن: خرن أن أغركن عليك أن تكون حال غهامة 
00 وياقوتاء وده وفضة» فإن 5 شئت نبيا ملكا وان شد شئْت نيا عبدّاء فأوماً إليه جبريل أن تواضع 

فقال صل الله عليه وسل: 'بل نبا عبدا ... ثلاث" 1. 

وكان صل الله عليه وسلم إذا رفع الطعام من بين يديه يقول: "امد لله حمدا كثيراء طيباء مباركاء غير مكفي» ولا مودع» ولا مستغى 
ل ْ ش 

وكان صل الله عليه وسلم يقول إذا فرغ من طعامه: "اللهم لك الجد» أطعمت وسقيت» وأشبعت ورويت» فلك الجد" 7. 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "امد لله الذي يطعم ولا يطعم» من علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء لبد الله 
الذي أطعم من الطعام» وسقى من الشراب وكسا من العري» وهدى من الضلالة» وبصر من العمى» وفضل على كثير من خاق 
تفضيلاء امد لله رب العالمين". 

وربما قال: "امد لله الذي أطعم وسقى» وسوغه" #. 

ويقول صل الله عليه وسل: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشرية فيحمده عليها" 4. 

ولم يعب صل الله عليه وسلم طعامًا قط إن اشتهاه أكلهء وإن كهه تركهه. 


.4 ٠١٠” منتقى النقول ص‎ ١ 

١‏ بغية الرائد جه ص .ل#, 

" زاد المعاد ج١‏ ص48 21 ١١149‏ 

ه صحيح البخاري كاب الأطعمة باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا جو ص .. 


0٠٠‏ ثانيا: شرابه صلى الله عليه وسلم 


ثاني: شرابه صلى الله عليه وسلم 
لم يكن من عادة لني صلى الله عليه وسلم الشرب على الطعام؛ وكان يشرب العسل الممزوج بالماء» تقول عائشة رضي الله عنها: كان 


أحب شراب النبي صل الله عليه وسل الحاو البارد١,‏ وكان الصحابة يأتون بلماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بر عرس مرة» 


511216120 ٠ة5‎ 


؟ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


وكان صل الله عليه وسلم يشرب اللبن ويقول: "اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه" . 

وكاا روتوك الاتيضل الله عليه وس إكتفنين ف الإناء فللاثا» ويقوك: "إنه أرأ» وأروى توأررا" باه 

82 النبي صلى الله عليه وسلم شرب وأننا» وقاعد ام كول سم را كه شرن اناه قلت لك قري ااه 

فقال: إن شربت قائًا فقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم شرب قائاء وإن شربت قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وس اشرب قاعداع . 

هذا وقد روى مس إسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم نمبى عن الشرب قائمَاه رق تور الشف م 
هذا النبي حرمة الشرب قاماء وهذا تصور مردود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائّاء وقاعدّاء وهذا يدل على الجواز؛ لأنه فعله 
لبيان الجواز» وأقصى ما يفيده النبي أنه خلاف الأولى. 

هن اتزمتى ياف أل 7العراية كان أعيي إل :رسن مضه 

" سنن ابي داود ج ”7 د 

م صحيح مس ك الأشربة ج؛ ص 7١١‏ الشعب. 

4 سنن أَبي داود باب في الشرب قائمًا ج١٠‏ ص + ." ط الحلبي. 

ه صحيح البخاري كاب الأشربة باب الشرب قائًا جه ص55. 


م.٠٠30‏ ثالثا: نومه صل الله عليه وسلم 


ثالنا: نومه صلى الله عليه وسلم 

كان صلى الله عليه وسلم ينام» إذا دعته الحاجة إلى النوم» ينام على شقه الأيمن» ذاكًا الله حتى تغلبه عيناه» وكان يضطجع على 
الوسادة» ويضع يده تحت خده احيانا. 

وكان صل الله عليه وسلم ينام بعينه ولا ينام قلبه١.‏ 

١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان جم ص//. 

ومن تدبر صفة نومه ويقظته صل الله عليه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن» فإنه كان ينام على الفراش تارة» وعلى الأرض تارة» 
وعلى السرير تارة» وكان له بساط ينام عليه بعد أن ,ثنيه ثنيتين» وكانت وسادته جلدًا حشوها ليف» وإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ 
النصف الثاني لقوله تعالى: إيا أي المرمَلُء قم الل إِلّا يلاه نصفه أو اتقص منه قليلاء أو زد عله وريل الَْرآنَ ترتيلا| . 

فيحمد الله تعالى ويكبره» ويدعوه» ويستاك» ثم يقوم إلى وضوءه» ثم يقف للصلاة بين يدي ربه ع وجل خاشعاء راهباء متدبرا. 
وقد حدد الله عن وجل أوقات النوم في اليوم والليلة التي يجب فيا الاستكذان إذ قال سبحاته وتعالى: إيا أيها اَن آمنوا ليستأذ كا 
الْعمّاء ثلاث عورات لكر ليس عَلكر ولا عَم جتاح بعدَهن طوافونَ عَليكر بعضَكر عل بعضٍ] .١‏ 

وكان من هدي الني صلى الله عليه وس النوم وقت القيلولة؟. 

- عن أنس رضي الله عنه قال: إن أم سليم كانت تبسط للنبي صل الله عليه وسلم نطعا" فيقيل عندها على ذلك النطع ع. 

ذوفن امن قال: قال صلى الله عليه وسل: "قيلوا فإن الشياطين لا تقيل" ه. 


5112112 ٠6١ /غ.‎ 


؟٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


ل الله صلى الله عليه وسل بذلك يخبرنا بأن هذا وقت لا تبدأ فيه الشياطين؛ بل تزداد ثورة في وقت الظهيرة» لأنها خلقت عن 

نار السموم» فن المستحب أن ننام» ونريح جسدنا في وقت القيلولته حتى استعد لقيام الليل» وكان هذا دأبه» وعمله» صلى الله عليه 

وسلم حق 

١‏ سورة الثور: /ه. 

القيلولة: وقت الظهيرة. 

” نطعا: بساط من الجلد. 

4 صحيح مس شرح النووي. ك الفضائل جه ص ١84‏ الشعب. 

ه قال الألباني في الجامع: رواه الطبراني وأبو نعيم إسند حسن. حديث رقم 441"1. 

لقي ربه» وكان صلى الله عليه وسلم ينام غالبا على قفاه. 

- يقول الشافعي رضي الله عنه: النوم على أربعة أنحاء: 

نوم على القفاء وهو نوم الأنبياء علهم السلام» يتفكرون في خلق السماوات والأرض ونوم على المين وهو نوم العلماء والعباد. 

ونوم على الشمال وهو نوم الملوك لييضم طعامهم. 

ونوم على الوجه وخواوة الشياطين. 

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على وجهه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مى النبي صل الله عليه وسل برجل 

مضطجع على بطنه» فقال: "هذه صججعة لا يحبها الله عن وجل" .١‏ 

- وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين 

خفيفتين قبل صلاة الفجريعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع عل شقه الأجن حى يأتيه المؤذن الإقامة ؟. 

ورؤي النني صل الله عليه وسلم مسكاقيا عل طوره راصعا | دع ازتدليه عل الأعرق م 

وفي ذلك إباحة الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى للراحة» ولكن هذه ليست نومة النبي صل الله عليه وس 

المستديمة ولكنه صلى الله عليه وسلم نام بهاء ويمكن فعلها في أوقات الراحة» وفي غيرها لمن أراد بعدما أباحها صلى الله عليه وسلم. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قبل نومه. 

- عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن ابي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: "الهم أسلمت 
نفسي إليك ووجهت وجهي إليك» وفوضت امري إليك» والجات ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك 

اي بابك الذي أنزات ونبيك الذي ارس . 

قال التووي في زاد المعاد: 


١‏ سئن الترمذي باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن جه ص51. 
"١‏ صحبح البخاري كاب الاذان باب من انتظر الإ قامة ج ١‏ ص .١‏ 
البخاري كاب الصلاة باب الاستلقاء في المسجد ج١‏ ص7١‏ ". 
صحيح البخاري كاب الدعوات ج١٠‏ ص88. 
معنى وضع واضة على كفه» أي: وضع راحته مع أصابعه العى نحت شقه الأيمن من وجهه» فالكنف للراحة مع الأصابع» ومعيت به 
لأنها كتف الأذى عن البدن ور صاحبها لوضعها تحت خده الأمن. 
- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي مالل عليه وسلم إذا أخذ مضطجعه من الليل قال: "اللهم باسمك أموت وأحيا". 
فإذا استيقظ قال: "امد لله الذي أحيانا بعد ما أماتعا وإليه النشور" .١‏ 


511216120 ١8 


؟٠‏ الفصل الأول: السيرة النبوية من الحجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسل 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: "اللهم أسلت نفسبي إليك ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك, 
والجات ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك؛ امنت بابك الذي انزلت» ونبيك الذي ارسلت" ؟. 

- عن عائّشة رضى الله عنها قالت: 

كان النبي صل الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهماء وقرأ فهما سورة: (ِقُلْ هو الله أَحَد . 

وسورة: إقلٌ أعوذ برب القلي| 1 

0 اقل أعوذ برب الناس| 0 ٍ 

ثم مسح ببما ما استطاع من جسده» يبدا بهما راسه» ووجههء وما اقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات". 

- عن جبلة بن حارثة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 'إذا أويت إلى فراشك فاقراً قلْ يا أَبَا الْكافرُونَ| حت تمر بآخرها فإنها براءة 
ا 

- عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: "باسمك اللهم 

.8107 صحيح البخاري كاب الدعوات باب وضع اليد تحت اللحد الهنى ج١٠ ص‎ ١ 

؟ صحيح البخاري كاب الدعوات باب ما يقول إذا نام ج١1‏ ص88. 

“' سنن الترمذي باب ما يقرا من القران عند المنام جه ص47 والحديث حسن صعيح غى يب.٠‏ 

3 المرجع السابق جه ص ٠47/4‏ 

أموت وأحيا"» وإذا قام من نومهء قال: "امد لله الذي أحيانا بعدما أماتعا واليه النشور" .١‏ 

- عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمنء ثم يقول: اللهم رب السماوات السبع» 
ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى» منزل التوراة» والإنجيل» والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت 
لخد يناضيعة أنك الأوك فلبين تقتلك كن نونك :الس فين تدك تلن و توانثالظاهر فليس :فرقلك كوه وأك الباطن 'فلينين 
دونك شيء؛ اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر؟. ْ ْ 

وكان النبي صل الله عليه وس إذا قام من الليل يقول: "الهم لك امد أنت نور السماوات والأرض ومن فيين؛ ولك الجد أنت قيوم 
السماوات والأرض ومن فيين» ولك المد أنت الحق ووعدك حق» وقولك حقء ولقَاوك حق» والجنة حق» والنار حق, والساعة 
حقء والنبيون حق» وحمد حقء اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكتء فاغفر 
لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» أو لا إله غيرك" م. 

١‏ صحيح البخاري كاب الدعوات ج١٠‏ ص80. 

"١‏ صحيح مسلم كاب الدعاء ج/ا١‏ ص ه". 

0.89 صحيح البخاري كاب الدعوات باب الدعاء بالليل ج١٠ ص‎ "١ 


”0٠ ٠4‏ رابعا: سماحته صلى الله عليه وسل 

زعا سماحته صلى الله عليه وس 

كان رسول الله صل الله عليه وس بتجاوب م جلسائه » ويتساهل معهم .2 وإشاركهم الخال والقال» فإذا تحدثوا أ شاركهم 2 
عدو ما ل كن انا 

فون تخارعنة ورين وض انه هيه أن رماوا عل أن التي نرق انق وتو الله حل فقالر الا عردم تعن ديك الل شيل الله 


وسلم. 
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فقال: وما أحد2؟؟ ا حا زه عا آله عليه وسلم فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلِيْفآتيه» فأكتب الوحي» فكما إذا ذكرنا الدنيا ذكرها 
معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء كل هذا أحدككم عنه صل الله عليه وسلم. 

وروى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمتء قليل الضحكء وكان 
أححابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم في الجاهلية فيضحكون» وربما تبسم معهم١.‏ 

وروى مسل عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 

فقال جار: نعم كثيرا! كان رسول الله صلى الله عليه وسل لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت 
قام» وكانوا يتحدثون فيأخذون في أص الجاهلية فيضحكون» ويبتسم صل الله عليه وسلل؟. 

بول عبد الل عن ينه ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله صل الله عليه وسالل". ويتوك عد اشين اشارية: ها كان ضاف 
رسول الله إلا تبسماع. 1 5 : 

وكان صل الله عليه وس يمزح مع أصحابه» لإدخال السرور عليهم» ليباسطهم» وليبتدوا بهديه» ويتخلقوا بخلقه» فلو أنه صلى الله عليه وس 
ترك الطلاقة مع أصحابه» والمباسطة معهم» ولزم العبوس» والانقباض» لألزم الصحابة أنفسهم بذلك» وكذلك التابعون من بعدهم» فرح 
صل الله عليه وس لبزحواء ولكنه صلى الله عليه وسلٍ بين لهم أنه لا يقول في مزاحه إلا حقاء فلا يأتي بباطل ولا بعبث أو بلعب. 
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان الني صلى الله عليه وسلم ليخالطنا -أي ليلاطفنا وبمازحنا- حتى يقول لأخ لي: 
"نا أااعنين ها فل لبقي و 

يروي الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رجلّ من أهل البادية كان اسمه 

١‏ بغية الرائد في تحقيق جم الزوائد باب في حسن خلقه صل الله عليه وسلم جم ص /اه. 

.١ صعيح مس شرح النووي. ك الفضائل. باب تبسمه صل الله عليه وسلم ج١١ ص75‎ "١ 

" سنن الترمذي باب في إشاشة النبي صلى الله عليه وسلم جه ص 50١‏ والحديث حسن غى يب. 

غ سنن الترمذي باب في إشاشة النبي صلى الله عليه وسلم جه ص .5١0١‏ 

ه سنن الترمذي باب في المزاح ج؛ ص /اه". 

زاهراء وكان بدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية» فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى البادية إثابة 
على هداياه» وكان النبي صل الله عليه وسلم ة > ويداغية )رثول "إن زاهرا باديكا وحن ضاطروة": وكان واه رجاة دياك فاته 
النبي صل الله عليه وس يومًا وهو يبيع متاعه» فاحتضنه من خلفه» وهو لا يبصره. 

فقَال زاهر: من هذا؟ أرسلنى!! 

فالتفت زاهر فعرف أنه البي صل الله عليه وسل مل لا يألو ما البق ظهره بصدر الني صل الله عليه وس حين عرفه. 

لعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من إشتري هذا العبد"؟. 

فقالا رسوك الله إذا الل دق كنيداء 

فقال النبي صلى الله عليه وسل: "لكنك عند الله لست بكاسد أنت عند الله غال" 1. 

ومن جملة ما ورد في مزاحه صل الله عليه وسلم» ما ورد عن أنس رضي الله عنه: أن رجلا أنى النبي صل الله عليه وسلم يستحمله 
-أي يطلب منه دابة- فقال له صلى الله عليه وسل: "إني حاملك على ولد الناقة". فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وس ما أصنع بولد 
الناقة؟ 


فتقال صلى الله عليه وسل: "وهل يلد الإبل إلا النوق"؟ *. 
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تحادف ]1ت اه قتالك ابا رسن اهل اد عليه وسل احماني على بعير. 

فقال صلى الله عليه وسل: العليااعل ال سر" 

فال صل الله عليه وسل: "وهل ع بعير إلا ابن بعير". 

ورف ان انيسن سين أسلم أن امرأة يقال لها أم أيمن الحبشية» جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي 
يدعوك. 

فقال: "من هو؟ اهو الذي بعينيه بياض". 

ققالت: نا بعينيه باط 


١‏ الفتح الربابي لتحقيق مسند الإمام أحمد الشيباني ج١٠‏ ص ه؟. 

* سنن الترمذي باب في المزاح ج؛ ص /اه". 

فقال صل الله عليه وسل: "بل بعينيه بياض". 

فقال صلى الله عليه وسل: "ما من أحد إلا بعينيه بياض". يريد البياض المحيط بالحدقة. 

ومن “ذلك مازحته البرأة المح الى جاءقة تعن ف 'الجنة#تيزوض الترمدى سيدة عن الحامن التضرى رضن الله عنه قال أمك عوز 
لني صل الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وس ادع الله أن يدخاني الجنة. 

فقال صل الله عليه وسل: "يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عوز". فولت وهي تبكي. 

فقال صل الله عليه وسل: "أخبروها أنها لا تدخلها وهي عور" .١‏ والله تعالى يقول إإنَا أََْأنَاهنَ إِنْشَاء مْملنَاهنَ أبكاراء عرب أَثْرَاًاا 
. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبتسم في وجوه أححابه حين يلقاهم» وفي حديئه إلهم» تلطفا بهم» ومؤانسة لهم. 

لوك فون عق عفد | لتحوضي إن سةد ما عنس سول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم". 

وروى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالة في حديثه يصف النبي صل الله عليه وسلم قال فيه: جل ضعكه التبسمء يفتر عن مثل حب 
الغمام» والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحك ضحكا حسناء كاشفًا عن سن مثل حب الغمام -وهو البرد- في البياض والصفاء 
والريق 4 ١ 2 ١ ١ ١ ١‏ 

لجان تدوع تلاو 1 

* سورة الواقعة: هم لالا. 

* الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج/ ص8 /ا. 

سنن الترمذي. 

ه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج/ ص 8/ا. 

وفع غنك ادق تدر قال قانبرسوك اللستميل' الله عليه وسل: 'إني لأعرف آخحر أهل النار خروجاء رجل يخرج منها زحماء فيقول: 
يا رب قد أخذ الناس المنازل» فيقال له: انطلق فادخل الجنة» فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيرجع فيقول: يا رب 
قد أخذ الناس المنازل» فيال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ 

فيقول: نعم. 

فيقال له: تمن. قال: فيتمنى» فيقال له: فإن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. 
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فيقول: أتسخر بي وأنت الملك"» فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه" 1. 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "إني لأعرف آخخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» 
وق برجل فيقول: سلوا عن صغار ذنوبه واخبئوا كارهاء فيقال له: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذاء عملت كذا وكذا في يوم كذا 
وكذاء قتع الله قإقة الك كاف كل بتيقة تحيعة «تول ناريت عات أشياه ما آراها هاهنا : نتولة ابو در اقلق رايت رميول الله 
صل الله عليه وسلم ضدعك حتى بدت نواجذه؟. 

وأخرج الإمام أحمد عن أم سلبة رضي الله عنباء أن أبا بكر رضي الله عنه خرج إلى بصرى ومعه النعيمان وسويبط بن حرملة رضي 
الله عنبما وكلاهما بدري» وكان سويبط على الزادء فقال له النعيمان: أطعمني. 

فقال سويبط: حتى يجيء أبو بكر. 1 
وكأ3 التعيان كا كاوجروا سا فدهت إلى آنا نعليو #ظهرا -أي إبلا- فقال لهم النعيمان: أتبتاعون -أي تشترون- مني غلاما -أي 
عبدا- عر بيا فتياء فارها؟ 

./١١ سنن الترمذي كاب صفة جهنم ج ؛ ص‎ ١ 

" سنن الترمذي كاب صفة جه ج غ ص" ١‏ /ا. 

قالوا: نعم . 

قال إنه.ذى لساك » ولعله يفول آنا حرء فإن كنتم تاركيه لذلك» فدعوني لا تفسدوه علي. 

فقالوا: بل نبتاعه» فابتاعوه بعشر قلائص -أَي نوق شابة- فأقبل ليسوقها وقال لهم: دوت هو هذا. 

فقال سويبط: هو -أي النعيمان- كاذبء أنا رجل حر. 

فقالوا قد أخبرنا خبرك» فطرحوا الحبل في رقبته» فذهبوا به لخاء أبو بكر فأخبر» فذهب هو وأححابه إلهم» فردوا القلائص وأخذوه, ثم 
أخبروا الني صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك هو وأححابه حولا أي كلما تذكروا هذه الفعلة١.‏ 

ومن ذلك ضحكه صلى الله عليه وسلم من الأمى العجيب يبلغه. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سلى امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسح على ابي رافع وقالت: إنه ليضربي. 

فقال صل الله عليه وسل: "ما لك وما لها"؟. 

قال: تؤذيتي يا رسول الله. 

قال "عا اد قا ا 

قالت: ما آذيته بشيء» ولكنه أحدث وهو يصلي» فقلت له: يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمى المسلمين إذا خرج من 
أحدهم ريح أن يتوضاً, فقام يضربني, عل رسول لله صل الله عليه وسلم يضحك ويقول: 'يا أبا رافع لم تأمرك إلا بخير" . 

وسئل ابن عمر رضي الله عنه: هل كان أصحاب النبي صل الله عليه وسلم يضحكون؟ 

فقال: نعم وإن الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. 

وقد صنع خلق رسول الله صلى الله عليه وس مع أححابه ترابطا معهم تميز بالحب والتقدير. 


والتعظيم» وكانوا رضوان الله علهم كالفراش يتجمع حول التو تعلمًا وعَشْقًا: 
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إن هذا الحب من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم نابع من قوة إيمائهمء وصدق يقينهم الذي أودع في قاوبهم توقير صاحب 
الرسالة التي أخرجتهم من الظلمات إلى النور, فأقروا ما له صل الله عليه وسلم من فضل عليهم. 
اضيا طتسين اه سر رمه ادا مسا قي لمر ريا لي أ عم ريون سيره 
علأها بالصدق, ولو كان بغير هذا الخلق لانفضوا من حوله يقول الله تعالى: 5 ارح ات تا ررك ملا يل قلي 
نضا من حَوَك فاف عنم وَاَفر لم اوه في الأ ف عَرَّمْت فيَوَكل عل الله إِنَّ لله يحب الوكين .١‏ 

قد رأنا كغيرا من الرؤساء والملوك تنهال عليهم الأسنة» وتتالهم الأقلام ويتعرضون لات ضارية من النقد والتجريم» والاتهام 
والإشاعات» تجرد بعدهم عن سلطائهم وانتقال القوة إلى غيرهم وذلك لأنهم لم يعملوا بالإقناع والحب ولم ينشروا بين الناس قي العدل 
والتساخ والتكريم» وإنما اغتووا ببالقوة واطاد ماعنا حقوق الناس» ولجئوا إلى البطش والإرهاب» فلما ذهبوا ذهب كل شيء معهم. 
أما عمد صل الله عليه وسلم فقد ملا الدنيا باللخير» وأقنع العقول بالحق» وفاض خلقه على الناس فتعلموا بالسماحة» والرضى» والحب» 
والكرم ودخلوا في الإسلام راضين وسعداء» ويكفي ما في قلوب الملايين من أتباعه صلى الله عليه وسلم من حب صادق» وإخلاص 


.١ه9 سورة آل عمران:‎ ١ 
الك العاف قبالمة عل لماه وسلم بمهام الرسالة‎ "35 


الهف الفاف: قيامه صلى الله عليه وسل مهام الرسالة 

حاف أعال الرسول مل الله عليه وسل مع أهله وأولاده وأصحابه» نراه صلى الله عليه وسلم يعيش حياته كلها لدين الله تعالى» متوكلا 
على الله سبحانه وتعالى في كل أعماله. 

فلقد عاش صل الله عليه وسل» قائدًا لمجماعة» ومبلعًا للرسالة» ومجاهدًا في سبيل الله تعالى» ومصدر الفتوى والتعليم للأمة كلهاء ولا 
غرابة في هذا فلقد أدى صلل لله عليه وسلم بذلك الأمانة وبلغ الرسالة» وجاهد في الله حق الجهاد» واسقّر على ذلك حتى تمت النعمة» 
وكل الدين» وأصبح الإسلام دين العالمين. 

نقد كان صل الله عليه وسلم حركة دائمة في كل حياته بعد الحجرة كا كان قبلهاء ولقد أنجز في وقت قصير ما كان يحتاج لمدة طويلة» 
فهيأ للمهاجرين معيشتبم» وربط المسلمين جميعا برباط الحب» والمودة» والتآلف. 

ونظم الحياة الاجتماعية لمواطني المدينة مسلمين وغير مسلمين» وحدد لكل طائفة ما لما وما عليهاء واستسلم اجميع للحم الله تعالى» وارتضوا 
أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم هو الام فييم. 

أقام ابي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي ليجتمع المسلمون فيه للعبادة» ولأداء كافة الأنشطة التي لا بد منها لتحركة بالدعوة إلى الله 
تعالى» من تعليم وتنظيمء وإعداد ... إعل. 


وَأَخد الوحي ينزل عليه بكافة التشريعات الدبلية» ويوح أمامه الأخلاق النبيلة وأضه صبح المسلمون بما تمتعوا به قوة وضاءة في أفق الحياة» 
تعمل اللخير وتنشره بين الناس» وتواصل الدعوة إلى دين الله تعالى. 
ولتابع نزول القران اليم تيا لالأحداث والوقائع والمناسبات, وتربية لأمة زاك الله لما أن تكون خير ما أخرج للناس. 


وكان صل الله عليه وس يتابع الناس بالتوجيه والإرشاد» ويبين لهم الوحي» ويوجههم به حتى كل الدين» وتم نزول القرآن وتعاظمت 
السنة خلال المرحلة المدنية. 
وكان من الواضم أن الإسلام أخذ يزداد أتباعه كل يوم» وصارت حقيقته بادية 
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أما غير المسلمين ... الأمى الذي أدى إلى زيادة حقد القرشيين على المسلمين في المدينة. 
ولم يكن عب أن يبدأ العدوان القرشي على المسلمين بعد نجاح الحجرة, الأعى الذي أدى إلى بدء الجهاد القتالي ضد أعداء الإسلام 
واسقرت الحركة بالدعوة حتى تم الإسلامء وكل الدين» ونزل قول الله تعالى: |اليوم أَلْت لكر ديدكر وأُمت عكر نعمت وَرَضْيِتٌ 
لكر الإسلام دين .١‏ 
لم تكن مدة الرسالة المدنية طويلة لكنها رغم قصرها امتلأت بالحوادث العديدة» والمواقف الشاقة» والمواجهات المتنوعة» حتى أن 
العقل يندهش حين ينظر في المرحلة المدنية» ويرى ما حدث فيباء 
لقد اسقرت المرحلة المدنية عشر سنوات بدأت بالحجرة وانتهت بوفاة رسول الله صل الله عليه وسلم وخلالها عاش المسلمون بالإسلام, 
وركرا قعالم ْ 0 
لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذه السنوات العشر بكل ما كلف به على خير وجه أراده الله تعالى. 
تلقى القرآن الكريم من جبريل عليه السلام ونقله كا تلقاه إلى أصحابه الذين اهتموا به حفظا وفهما واتباعا. 
وبين لهم بسنته صلى الله عليه وس القرآن الكريم حتى صار الإسلام معلوماء مفصلاء كاملاء شاملا. 
1500 له صلى الله عليه وسلم الأمة على منبج الله تعالى» وبطريقة نتلاءم مع الواقع» وتلتقي مع اللخصائص البشرية للإنسان. 
وتحزل خل الله عليه وسلم معايب الجاهلية إلى محاسن دينية بعد أن تسامى بباء وهذب حركتها وطهر غايتباء وضبط حركتها ووجهتها 
بتعاليم الله حتى صارت عونا للمحتاج» وانتصارًا للعدل» والحرية» والكرامة. 
وعرف الناس حقوقهم وواجباتهم» فقاموا بما علييم» ونالوا ما لهم حتى ظهرت أمة الإسلام بحضارتها تباهي الدنيا بحقيقتها الرائعة التي 
حافظت على حقوق الفقراء والضعفاء 
قبل الأغنياء والأقوياء وأنصفت أصعاب الحقوق من المعتدين» وحررت مسارات الحياة من أي غلو» أو عدوان» أو إهمال» أو تفريط. 
إن أمة الإسلام التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفوذج الأسوة فقد بلغت الأوج وتميزت بكرم الحلق» وحسن المعاملة ونبل 
الحدف, مع التخلص التام من عنصرية الجاهلية» وعدوانية الظلم والضلال» والبعد المطلق عن الأنانية» والأثرة» والكبرياء والتعالي. 
لقد حققت أمة الإسلام في مدة وجيزة ما يعجز عن تحقيقه الآخرون في مئات السنين. 
لققد أوجدت على أرض الواقع العدل العام وأسست قوة الحير والسلام؛ وحققت عمليا التوازن الدقيق بين المسئولية والجزاء» والتناغم 
جميل بين الحقوق والواجبات» كل ذلك وغيره بتعالي الله تعالى التي قدمت الإسلام هدية لإسعاد العالمين. 
لقد شبد لراقع بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دخل الناس في الإسلام؛ وزالت دولة الفرس والروم؛ ولم يمكن أحد 
فق الأغداء أن يم ممدا صل الله عليه وس بأنه ظلم إنساناء أو ضيع حقوقاء أو هان ضعيفًاء أو فرط في إصلاح. 

لقد حرك صل الله عليه وسلم أناسا نائمين» ووضع في قلوبهم سر الحركة والنشاط» حتى صنع منهم الأمة الإسلامية العظيمة التي تصون 
حقوق رعاياهاء وتحسن تعاملها مع غيرها. 
والمسلمون اليوم عليهم ا ذكوكوا شير الذاكة لإسولها سمل الله عليه وسلم ليتشبهوا بباء ويقتدوا بمسلكها لأن هذا الاقتداء واجب 
قرعا توشافة نشول الله صلى الله عليه وسل مع أنه متذاعة وبائئة ققد نف وترن ارعاش سات لبشه 
رأيناه صل الله عليه وسلم ,تيماء فقيراء عالة ... وشاهدناه يتاجر ويعمل للناس راعيا. ووقفنا على حياته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته 
وأبنائه» واخوانه, وعلننا. كيك تومه .وأ كله وشريهر. كل “ذلك عقتاة محة ونا كينا من أصداق زوابتة نما يدكد. أن الاتباع والاقتداء أمس 


عه د42 ع هدق سم 


كل فك لق أراة أن ركرة إنسانا كامارظ يعي اليا ولو غزة فعار يقول الله تعالى: ال نر روات د ةد 
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إن .مرا تيع :ار يج م سهد م سم صدته اه 400 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا! .١‏ 
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٠‏ الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


”.١‏ مدخل 


الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 

مدخل 

الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المديئة المنورة 

تمت الحجرة النبوية من مك المكرمة إلى المدينة المنورة بأمى الله تعالى» وبذلك بدأت مرحلة جديدة مع الدعوة إلى الله تعالى» تقيز 
لخصائصباء» ومفاهيمهاء» وأهيتيا وتختلف عن المرحلة المكية بصورة كلية» وان لذت اميا لانطلاقة الإسلام إلى العام كلهء بصورة 
عملية داعة. 

ويتفوق عليه بالإيمان الحق» وتتبع الصراط المستقيم. 

وقد وصلت الدعوة الإسلامية نظريا إلى العال كلهء خلال المرحلة المكية ومعها وصلت أخبار ما بين رسول الله صلل الله عليه وسلم 
وبين كفار مكة من عداوة وصراع» وهذا جعل الناس يينتظرون ما سفر عنه الأحداث بعل ال هجرة» وما يبنتّى إليه الصراع بين أهل 
مكة .واه المدينة: بوأهل أبعاء الجزيرة على االخصوص بنتظرون نتيجة هذا الصراع» ليتخذوا قرارهم بعد أن بدا الغاضنة وهر 
ل 

وأراد الله تعالى أن ينتصر دينه بمفهوم البشر وسنهم» ليشعر المؤمنون بمسئوليتهم تجاه الإسلام» ويقوم المسلمون بالواجب المنوط بهم 
فى مجال الدعوة إلى الله تعالى» وليعلم سائ الناسن .أن الإسلام قوي بما فيه من تعاليم؛ وارشاد» وأن الإيمان أساسه الاقتناع والرضى» 
وأن الاستفادة بالإسلام تحتاج إلى الاستقامة والطاعة والانقياد والتسليم وغلوضن الع جية سر ون النالك: 

الطريقة الحقة» وجاهدوا في الله حق الجهاد» وجعلوا كل أمانههم إرضاء الله ورسوله» وم يبالوا بأي أذى يناهم» أو بأي ضرر ينزل 
بهم ما داموا على المابج القويم الذي ارتضاه الله للناس. 

لقد تمتعت هذه ابماعة بالإسلام في المدينة» وحولت الفكرة الجردة إلى عمل واقعي» وجعلت المبادئ حركة ناصعة تخاطب العقل» 


وتتراءى للعين» ويلسها 0 ١ ١ ١‏ 
بوضوح كل من شاهد صحابيا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلوء فلقّد تحولوا رضوان الله علهم إلى عباد ربانيين» يعيشون اله 
حياتهم كلهاء 


لقد تمكن المسلمون خلال العهد المدني بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسكات صوت الباطل» وقهر قوته» وإيصال الدعوة 
إلى العام كلهء بعدما أزاحوا رموز الفساد وطواغيت الدنيا» وجابوا العالم كله دعاة حملون رسالة الله» ويجاهدون في سبيله» ويأمرون 
بالمعروف» وينبون عن المتكرء وينشرون الميزبين الناس أجمعين. 

وف هذا الفصل سنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلوء وهو بتحرك بدعوة الله» بصور عديدة» وانواع كثيرة» ومعه كان أححابه 
رضي الله عنهم. 


5112111612. ١١ه‎ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وسيأتي هذا الفصل مكوثًا من المباحث التالية: 

المبحث الأول: بناء المجتمع الإسلاهمي. 

المبحث الثاني: تشريع الجهاد وحركة الدعوة. 

الجحت الغالت: السرايا:والذووات: قبل يدوه 

الملبحث الرابع: غزوة بدر الكبرى. 

لمحت اكداهنن : الحد اكدها يخ ادر واد 

المبحتج النادسى «قووة أاء 

المبحث السابع: اد يهاي اعد رو الا ات 

المبحث الثامن: غزوة الأحزاب. 

المبحث التاسع: احدداف ما بق الأ جزانه وا تلدزيية: 

المبحتك العاشر: عزو افك زنية. 

اللبحث الحادي عشر: الأحداث بين صلح الحد.ببية وفتح م2. 
المبحث الثاني عشر: فتح مكة, 

اللبحث الثالث عشر: الاستقرار العام في الجزيرة ومواجهة غير العرب. 
المبحث الرابع عشر: السرايا والغزوات في الميزان. 

للحي دادم ظة رش رتاف لدان 

البحك السادسن عكر ابتقال الرسول “صل الله عليه وس إلى الله تعالى. 
والله الموفق. 


#«.س المببحث الأو ل: بناء المجتمع الإسلامي 


العام مدخل 

المبحة الأول: بناء امجتمع الإسلامي 

مدخل 

المبحث الأول: بناء اجتمع الإسلامي 

استقر المهاجرون في المدينة المنورة» ودخل أغلب الأوس واللخزرج في الإسلام» وتحولت المدينة كلها إلى مجتمع متكامل» خال من 
الصراع بعيد عن الضلال والضياع واستس اجميع لحك الله تعالى» وأنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم بما يليق به» كوه في 
33 ما عن هم وَأَخَدوا ال 2 سائر ما وجههم إليه, وبذلك ظهر اجتمع الإسلامي لخصائصه» ومزايأه التي بعث الرسول صل الله 
عليه وس لإيجادها 2 واقع الحياة» ولد قدم هذا اجتمع صورة فريدة 2 دنيا الناس» لم أسبق» و تلحق » لقد صنع من الضعفاء قوة) 
ومن الفقر غنى » ومن التشرذم والضياع رجالا عرفوا الحقيقة» وتمسكوا مها» فعاش الحق هم وسار م2 وصاروا امثولة رائعة» ومثالا 
تجرربيا لمن يريد حياة الكرامة والعزة والرقي. 

ومسلمو اليوم أحوج الناس إلى معرفة هذا الجتمع العظيم ليتأسوا به فهم خلوفه» وهو سلفهم ... وكل ما هم فيه من هوان وضياع 
يجب أن يعيدهم إلى ماضيهم الخالد عساهم أن يتذكرواء وعساهم أن بنتفعوا. 

العمل بباء والى معرفة واضحة لمجموعة من الأشياء التى لا بد منها في الحياة الإسلامية وهي: 

- معرفة الله تعالى معرفة تكد حقه على العبيد» وحق العبيد عليه ليقوم الناس بما علييم» وينالوا ما لهم. 


5112111612. ١15 
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- تقرير مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس» ومعرفة دور ما تركه من وح في النشاط» واتخاق» والسلوك؛ لأن رسول الله 
صل الله عليه وسلم م إستقبل الوحي ليبقى فكرة مجردة؛ وإنما حولها بالإبمان إلى طاقة عملية» وحركة شاملة في أعمال الناس وأخلاقهم» 
وصبغ صل الله عليه وسلم بما أنزل عليه كل الحياة في المدينة المنورة» لتتأسى به كل المجتمعات بعد ذلك. 

- ضرورة التزام الإنسان بتعاليم الإسلام» ويخاصة الإنسان المسلم ... حت لا يتحول الإسلام إلى فكرة للتثقيف الجرد» وليبق الدين 
كا كان في مجتمع المدينة» قواعد للسلوك؛ وضوابط للعمل؛ ومنهجًا يسير الأحياء» وينظم الحياة في كافة جوانهاء وحتى نستفيد يجتمع 
المديئة المسلم نحاول الوقوف على ملامحه الرئيسية التي بها كان مجتمعًا إسلامياء وصار أسوة للناس أجمعين. 

وأهم العناصر التي ظهرت في هذا امجتمع ما يلي: 


.م.م أولا: دين كامل 

أولا: دين كامل 

اسقر الرسول صل الله عليه وس يدعو الناس في مكة ثلاثة عشر عاماء مكتفيًا خلالما بالدعوة إلى العقيدة لأمها أساس البناء الإسلاعي» 
والركيزة الكبرى لإقامة المجتمع المسلم. 

إن التنشئة الصحيحة تعتمد على العقيدة لاتصالها بالجانب الباطني في الإنسان ومن المعلوم أن الإنسان يقيز عن سائر الكائئات بهذا 
الجانب المام» إذ به يتم التصور ويكون التصديق, وأي عمل خارجي ظاهر يحتاج إلى قرار باطني والإأسان الحر يعمل بما يؤمن به» 
ويتفق ظاهره مع باطنه دائمًا والمناققون والضعفاء والمرضى والأرقاء هم الذين يفعلون عكس ما ينطقون» ويبطنون غير ما يظهرون 
وخداجالن باقن الدتساك: ٍ 

إن الإنسان يقوده عقله» وهو الذي يسبل أمام صاحبه الصعب بعد اقتناعه ورضاهء وكثيرا ما رأيناه من يقدم على إفناء الجسد وهو به 
راض يله بدو القرار 0 باطن مؤمن بفعل صاحبه. ٍ 

لقد مكث رسول الله صلى الله عليه وس يرب المسلمين بالعقيدة حتى صفت نفوسهم» وسكن الإيمان قلوبهم» وصاروا عبيدا للمعبود» 
واستسلموا لربهم الخالق العظيم» وحينئذ أنتهم ارمع ال سين أحوالهم؛ وحاجاتهم فأسرعوا إلى التطبيق» والالتزام العملي 
الدقيق. 

لم يحدث مرة أن ترددوا في تنفيذ أمى أمروا به أو توقفوا عن ترك عمل أمروا بتركه ولو كان العمل هو حاجتهم» وكل أشاطهم. 
والإيمان بالعقيدة هو الذي كون ابماعة الإسلامية الأولى في مكة قبل الهجرة. 

ولم يكن عا أن دار القرآن المي كله حول بيان حقيقة العقيدة» وتوضيح أركانهاء والاستدلال عليها مختلف الأداة لأنه بذلك صنع 
الأمة وحقق في عالم الناس الجتمع الإسلامي العظيم. 

فلما تمت الهجرة بدأت التشريعات تنزل» وأخذت التكاليف الإلمية تظهر والمسلمون إسارعون إلى الطاعة والتنفيذ» ولذلك لم يكور 
القرآن الكريم توجيباته كثيرًا في أمى شرع واحد ولم يدلل على حقيقتهاء ولم يبرهن على أحقيتباء بل كان يكتفي غالبا تجرد الأمى أو 
لقي 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يترقبون الأعى ليتحول سريعًا إلى العمل» وإذا تضمن التوجيه نبا يظهر أثره قولاء وييختفي المنمي عنه 
حالاء وقد شملت التوجيبات الشرعية كافة الجوانب العملية في حياة الأفراد وسائر الناس. 

وكانت مسارعة المسلمين للتلقى 37 لتوجههم نحو رسول الله صل الله عليه وسلم حون قوله وعمله» ويسألونه عما لا يعرفون» ويسمعون 
منه ما يريده صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه. 

لقد تعلم الصحابة العقيدة» وآمنوا بها وهم في مكة قبل أن يباجروا إلى المدينة. 
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فلما تمت المجرة بدأ الوجي يوضم الإحكام الشرعية لأفعال الناس واسقر ذلك حتى تمت الشريعة» فتم الإسلام بذلك وكل الدين» ونزل 


قول الله تعالى: [اليوم كلت لك ديدكر وأهمت عليكر نعمت ورضيت لكر الْإسَلام دينًا] .١‏ 

إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: 

الأحكام الشرعية الحددة المعروفة» وهى المتصلة بالعبادات المشروعة كالصلاة» والصوم» والزكاة» والحج» وأحكام هذه العبادات 
مفصاة بأدلتها الشرعية وكذلك أحكام النكاح» والميراث» والفرق بين الزوجين» إلى غير ذلك مما ورد مفصلا في شريعة الإسلام. 
ومن المعلوم أن الصلاة شرعت في ليلة الإسراء والمعراج على نحو ما سبق ذكره. وكان ذلك قبل الحجرة» ول يكن المسلمون من إقامتها 
2 جماعة» وكانوا يؤدونها 

.#" سورة المائدة:‎ ١ 

2 البيت الحرام» والكعبة حاطة بالا صنام والاوثان» لما كاتركة ا مجرة تاسس مسجد قباء» وهو اول مسحد بى 2 الإسلام يقول 


الله تعالى فيه: مسد أمس عل التقوى من أول يوم أحق أَنْ تَُومِ فيه فيه رجَالَ يحبوت أن يتطهروا واه يحب المطورينَ| ,١‏ وقد 
عل افر نسيل الله خليدومر زاون معداق :هذا امسج تحاعةهبوأقامرا بذ أول جممة لق الإمتلام: 

وبالنسبة للزكاة فقد شرعت بعد الحجرة بفسة أشبر في إطار المواخاة التي نظمها رسول الله صلى الله عليه وس بين أصحابه من المهاجرين 
والانصار؟. 

وبالنسبة للصوم فقّد شرع بعد الحجرة يثانية اشبر بعد تحويل القبلة بشبر واحد» ومع تشريع الصوم شرعت زكة الفطر» ا شرع الحج 
لا تيسر أداؤه بعد الحد ربية» واسمّرت أحكام هذه العبادات تنزل تباعاء فكلما جد أمى نزل حككهء وعندما يحتاج المسلمون لكر جاء 
الوحي به. 

القسم الثالني: 

الأحكام الشرعية للعبادات غير الحددة وهي تشمل سائر أنشطة الإنسان في الحياة؛ لأن لكل جزئية حياتية حم شرعي يضبطها. 
وأنشطة الإنسان ليست ثابتة» ولكنا متغيرة متجددة» وللإيمان دخل فيها, فياة الإنسان ومعااشه في تطور دام ولذلك قضت حكمّة 
الله تعالى أن تنزل أحكام هذه العبادات في صورة مبادئ كلية» وقواعد عامة؛ حتى يمكن العلماء من أخذ أحكام الحوادث الجديدة 
من القواعد والمبادئ وفق أصول علمية» وتبعًا لضوابط إسلامية لا بد منها في أي حك مستنبط. 

وفي إطار أحكام هذا القسم لا مكن تصور مسال ما بلا حك شرعي إسلامي» وبذلك كان صلاح الإسلام لكل زمان ومكان. 

لقد تم الإسلام في المدينة بعد الحجرة بعناصره جميعاء وبرزت الأحكام الشرعية يجانب أحكام العقيدة» وتكامل حسنهما مع بالأخلاق 
الإسلامية الكريمة. 

ْ .٠١8 سورة التوبة:‎ ١ 

؟ الفصول في سيرة الرسول صل الله عليه وس لابن كثير ص5 ه. 

وقد تميز الإإسلام بمزايا عديدة» من اهمها ما يلي: 

-١‏ مراعاة الفطرة البشرية: 

الفطرة هي الطبيعة الأولى التي خاق الله الإنسان عليهاء والجبلة المحقيقية التي يتكون منهاء والإسلام يراعي هذه الفطرة» ويغيهاء ويمكنها 
من مسارها الصحيح» وذلك ملحوظ في دوران كافة الأحكام الشرعية في إطار الطاقة البشرية» فلا يأمى الإسلام بمستحيل فعله» 
ولا ينبى عن فعل مستحيل تركه؛ بل كل ما جاءت به الشريعة يمكن عمله وتنفيذه» كا أن الاستقامة عليه تريح النفس» وترضهها. 
إن الفطرة تجد راحتها حينما تصدق في طاعة دين الله تعالى» وثتلاءم معها وتسعد بهاء وثتشوق للعمل الإسلامي إن تركته» وتبحث 
عنه إن بعد عنبا. 
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إن الإسلام يعرف طريقه إلى النفس البشرية» يعرف مداخلها ومخارجهاء فيسلك إليها على استقامة» ويعرف حاجاتها ومطالبها فيلبيهاء 
ويعرف طاقاتها فيطلقها العمل والبناء» ويغى الجوانب الإيجابية في النفس البشرية كالميل نحو اللحير» وحب الأمن» وغلبة العدوه 
ويحارب الجوانب السلبية كسوء الحلق» والاتدفاع نحو الشهوات الحرمة. 

إن الإسلام نظام كامل للإنسان الذي يعيش على سطح هذه الأرض» يضع في اعتباره فطرته» وخصائصه النفسية» والعادية» والعقلية. 
إن تعاليم الإسلام تلتقي مع الفطرة السوية» وتحقق لما سائر رغباتها» وتوجد معها الأمن والسعادة» وذلك لما فيها من حلول لكافة 
حاجات الإنسان» على وجه كامل تام. 

1 الشمول: 5 ِ ِ 2ع ِ 5 5 
ونعني بالشمول 2 الإسلام انه بشرع للإنسان 2 كل حالاته» وفي مختلف قضاياه» اشرع له صغيرا وكبيراء ذكرا وانقٌ» حيا وميتاء قويا 
ويا ريك وصحيحا غنيًا وفقيرَاء حاك تتكرماء 

وبشرع له وهو فرد واحد» أو وهو في جماعة» بل ويشرع لعلاقة اجماعة مع غيرها وللأمة مع سواهاء 

إن الإنسان أغا كان يجد في شرع الله طلبه» ويعرف طريقه» وهو نوع من الإعاز يشبد بربانية الشريعة» واتيانها من عند الله تعالى. 
ومن روعة هذا الشمول الاسقرارية» فهو دائم إلى يوم القيامة بلا خلل ولا نقص أبدًا لقد عاش المسلمون في عصر النبي صلى الله عليه 
وس مع شريعة الله» واستقاموا على توجيهاتها بدقة» فوجدوا فيها حلا لكل قضاياهم» وتقدمًا في حياتهم فسعدواء وعاشوا في بركات 
لَه تنزل عليهم من فوقهم» وتأتهم رغدًا من كل مكان. 

يقول الله تعالى: إن اتبع هدَاي لا يل وى 

وقال تعالى: | وأو أَنْ أهل القرى امنوا واتمُوا لممحا عم برَكّات ذخ السماونوالار من 1 

وقد تحقق للمسلمين ما وعدتهم اكاك عدر ع اد تعالى عن الانحراف العقلي» والشقاء في الحياة» وأحاطتهم بركات الله من 
كل ناحية» وعاشوا آمنين سعداء. 

١‏ سورة طه: آية لا 

* سورة الاعراف: 5و. 


ا ا ا لاا 

وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم بالقرآن امنزل عليه» ويقوي | نهم بالتقوى» ويعبدهم لله رب العالمين. 

ا ل 7 

تجرد نزوله» ويحضهم على الاحتمام بالقرآن الكريم ويقول لهم صلى الله عليه وسلم: ا ل 0 الل 

بعشر أمثالها لا أقول: الى حرف بل ألف حرفء ولام حرف وميم حرف" ١ا.‏ 

إن إقبال القلوب على القرآن الكريم يجعلها تعيش نوره» وتسعد بطاعته» وتعتز ببدى الله» ورضاه» لقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسل 

كل ما نزل استجابة لأمى الله تعالى له في قوله 

١‏ زاد المعاد ج١1‏ ص ومم, 
فعاف ا وك ا اا 

, ١ لفن‎ 


د من رَِكَ ون لم تفعلَ قنا بلغْتَ رسال وَاللّهيعصِمَكَ من الناسٍ إن الله َه لا بدي الْقُوم 


إليك 
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قري الله عليه وس يقول للناس [وأوحي إِلِ هذا القران لأنذر قر به ومن بِلع] .١‏ 

م يكتم صل الله عليه وسلم أمرًّا كلف بتبليغه» ولم قزل :عل الله كلبة” والعداة» :وكانك. أمانعه باززة لكل مق عاقره. قهز الأمرة مع 
نفسه) ومع الناس» ومع الله 

ركان هيل الداجليه وس شديد الحرص على إسعاد الناس بالإسلام؛ وكثيرًا ما كان يتألم لانصراف البعض عن الإيمان» والتصديق. 
يقول الله تعالى: إِلقَد جاء ف رسول من أنفسكر عزيز عليه ما عنتم حريص عليكر بالمؤمنين روف رحم| *. 

ويقول سبحانه: إفلعلكَ باخع نَفْسَكَ عل آثارهم إِنْ ل يؤْمنوا يبا الْحديث أَسَمَاٍ 6. 

زكان الله تقال يفت عن الرسول خزنه وألله ا كان' يراه من بعد قزيق غن: الأمان: فيقول سبحانة: .|نحن أعلر عا يتولون وما أنت 
لهم يجبار فد بالقرآن مَنْ يخَاف وعيد] ه. 

كنيل الله عليه وسلم شديد الحب لأصعابه وأتباعه» وكثيرًا ما حذر من أي أذى يلحق بهم. 

شل فل اله عليه وسل: "الله الله في أصحابي فإن أحدى او أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم» ولا نصيفه" 5. 

ويقول صل الله عليه وسل: اليا ان ده 

اأسرية لاذه اك 

"' سورة الا نعام: 89 

سورة الكهينف: 3 

زع سورة ق: ع ه. 

5 صعيح مسلء كاب فضائل الصحابة» ج17 ص57. 

٠١‏ صحيح مسار» كاب فضائل الصحابة» ج١١‏ ص57. 

وكان صل الله عليه وس يرك أهل التزكية منهم؛ ويصفه بما هو فيه ويعلي قدره بين الناس. يقول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر 
الصديق: "إن أُمنْ الناس على في ماله وصعبته أبو بكر» ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا" .١‏ 

ويقول صل الله عليه وسل: "ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بهاء ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافته الله تعلى بها يوم القيامة» 
وما نفعني مال قط ما نفعني مال أب بكر وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر إلا أبا بكر". 

ويقول صلى الله عليه وسلم عن عمر بن اللخطاب: "قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتى منهم أحد فإن عمر بن اللخطاب 
منهم” 7. 

ومن أقواله صل الله عليه وسل: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. 

وأشدهم حياء عثمان. 

وافرضهم زيد بن حارثة. 

وأقرؤهم ابي بن كعب. 


ولكل امة امين» وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح. 
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وما أظلت اللحضراء -يعني السماء» وإظلالها تغطيتها لما تحتبا- ولا أقلت الغبراء -يعني الأرضء وإقلاما حملها لما فوقها- أصدق لحجة من 
أبي ذر أشبه عيسى عليه السلام في ورعه" *. ْ 

وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على أحصابه؛ رحيما بهم» عطوفا عليهم» يقنى أن لا يصيبهم أذى» فلم يأخذهم بظنه» ول سرع 
بعقوبة» أملا في مخرج لهم. 

.١٠١ صحيح مسم بشرح النووي. ك فضائل أب بكر ج١١ ص‎ ١ 

.١55ص‎ ١5ج صعيح مس بشرح النووي فضائل عمر‎ ١ 

م الفتتح الرباني باب فضل أبي ج17؟ ص 0 

يروي مس بسنده أن ماعن بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: باس نا إن قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد 
أن تطهرق قردة. 

فلنا كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت فرده الثانية. 

أرسل رفيرلة اليل اله عليه وس إلى قرمه فقال: "اتعللون بعقله بأسا هك ون عنه نفيثا"؟: 

فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صا ينا فيما نرى. 

فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. 

فليا كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمى به فرجم. 

خاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني, وإنه ردها فليا كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني 
كا رددت ماعرًا فوالله إفي لحبل. 

قال لها: 'إما لا فاذهي حت تلدي". فلا ولدت ألته بالصبى في خرقة قالت: هذا قد ولدته. قال لها: "اذهى فأرضعيه حى تفطميه". 
ذا فلك اعد بالسى و يده كيرة نعو فالكة بعذاتيا ني ال فد لمعه وقد أكل الملقام قافم الى إلى ربجل دن ماين :ثم 
أمى بها خفر لها إلى صدرها وأمى الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد» فسبهاء فسمع 
بي الله صل الله عليه وسلم سبه إياها, فقال: "مبلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أعس با 
فصلي عليها ودفنت" ٠٠١‏ 

حا ا ل رن لامي شوم ال لل ا ا لي 
سرقت» وكامه أسامة بن زيد رضي الله عنه “طم قال له صلى الله عليه وسل: "أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة م" 

ثم قام فاختطب ثم قال: 'إنما أهلك النين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف, تركوه» وإذا سرق فبهم الضعيف» ا 
الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت همد سرقت» لقطعت يدها" .١‏ 

.808 97٠7 صحيح مس كاب الحدود باب حد الزنا ج1١1 ص‎ ١ 

؟ صحيح البخاري كاب الحدود باب عراهية الشفاعة في الحد ج١٠‏ ص "/ا7. 

وكا اماه عليه وسلم يحب مع هذا درء الحدود عن المسلمين ما استطاعواء ومن أقواله صلى الله عليه وسل: "ادرءوا الحدود 
ان الخار با ساد ارد كان دتري لوا ابيا لإ امام رخس ي العمرة محري أن خط لي العترية" ١‏ 

كن مطل لبقي ور يانم يشال كل مابأي بهم وير نكل ها دوين جياه رتعرلة و مثلامة ابنذ حين الغزو» ويقول لأصحابه 


و 


ما قاله الله تعالى: إوَما أَريد أَنْ أَحَالفَكْ إل ما أَنبا ا عَنْه إن أريد 


ع 


سسريهَ هه 


لّا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إِلّا بالل عليه َكلت وإليه 


“ات 
انيب | . 


511216120 ١١١ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


عاش صل الله عليه وس بين أصحابه يربههم بالقران ويدعوهم إلى الله تعالى» وقد هداه الله إلى مفاتيح و بالحسى ففتحهاء واسهر 
يغذي نفوسهم بعظمة الإسلام» ونور الوحي حى رج حظط الشيطان من نفوسهم » وصاروا رجالا يعملون لله» ويوجهون الدنيا لسعادة 
الاآخرة. 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي: لقد كان هذا الانقلاب الذي أحدثه صل الله عليه وس في تفوس المسلمين أغرب ما في تاريخ 
البشر» وقد كان هذا الانقللاب قري في كل الي كان غريبا في سرعته» وكان 0 في سعته وشموله» وكان ري في وضوحه 
وقربه إلى الفهم, فلم يكن غامضًاء ول يكن مدهماء ول يكن شاذًا ككثير من الحوادث اللخارقة للعادة» ول يكن لغرًا من الألغاز يصعب 
إدراكه» والوقوف على أسراره وإئما كان انقلابًا قائا على فهم واع» وقناعة كاملته وحب صادق متجذر في الوجدان» والضمير. 


ه مه ير مهاه 


إنه حب لرسوهم الذي جاءهم من الله بدن الله يقول الله تعالى: 1 د من اله عل المؤمنِيَ إذ َعَتَ هم رسولا من أنفسيهم يتأو علوم 
آياته كوم ويعلمهم الْكَّابَ والحكّة إن كانوا م 00 لني ضلال ا 

إنه صل الله عليه وسلم لم يدعهم للك شخصي» أو مجد قوى » أو دنيا زائلة واثما هداهم الله إلى الصراط المستقيم وعرفهم بطرق اخخير» 
ووضعهم أمام حبة الله عالعة اقيق فكان منهم ما استحقه صل الله عليه وس 4. 

.١55ص تفحات الحبيب الشفيع‎ ١ 

١‏ سورة هود: م 

* سورة ال عمران: .١514‏ 

نفحات الحبيب الشفيع ص؟وه١.‏ 


4 ثثالثا: مؤمنون صادقون 

التًا: مؤمنون صادقون 

صدق جتمع المدينة في إيمانه بالله» وقدم أفراده صورة صحيحة عن الإسلام» وبدءوا يتلقون تعاليم الله تعالى التي جاء مب الوحي تلقيا 
فلقد كانوا يبتمون بالقران الكريم والسنة النبوية حفظا وفهماء ويحيطون بكل ما ينزل» ويعلمون ما تله من توجيه وأحكام» وان غاب 
عنهم معنى سألوا عنه رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وكانوا يتلقون ما يأتههم من الوحي بالعمل والتطبيق والتنفيذ» وبذلك كانوا صورة عملية للوحي المنزل» أحلوا حلاله» وحرموا حرامه بكل 
دقة واخلااص. 

وكان عملهم وفق تعاليم الله مصاحبا لمعب والرضى؛ لأنبم ببذا العمل يعيشون مع الشرع الحك» ومع الله العزيزه ومع الحق المطلق 
الذي أنزله العليم الخبير. 

وكان من إخلاصهم مع تعاليم لله أنهم طرحوا ما عداه فل يأخذوا من مواريث فارس أو الروم؛ وإن تلاثى في بعض جزئياته مع تعاليم 
الله. ١‏ 

إن ما جاء من عنك الله يكفيهم» وهم به سعد أء) فم يت ركونه وهو الكامل إلى غيره وهو الناقص؟!! 

و يت ركونه, وقد التزموا بإسلامهم وعلهم أن يسكوا به؟! 

ول يتركونه» والترك يمثل غلاد في إعامم . ونقصًا في تدينهم؟! 

ولم يتركونه, وقد ثبت فضله» وتأ كدت نتاتجه ؟! 

إن تلقي هذه الماعة المؤمنة للوحي المنزل كان قاع على معرفتهم حفيقته» وإعانهم بالوااجب معه» وفهمهم لضرورة وضعه 2 المقام 
الذي هو جدير به. 


511216120 ١1 


ع« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


إن الوحي هو كلام الله الذي نزل للناس ليكون دستور الحركة» وقانون الحياة» وهو يصور علامة فارقة بين حياة الجاهلية والحياة 
الآسلامية: 
ولقد تلقى الصحابة الوحي بعقولهم» وأعمالهم» وسلوكهم» وأحوالهم» قاروا عافة حدينة: 
لم يتلفتوا معه إلى غيره ما صنعه البشر» ولو أتاهم من مالك الأرض المشبورة -فارس والروم - لأنهم لا يستبداون الذي هو أدنى بالذي 
10 ولم يمخلطا الوحي بغيره لأنهم لو فعلوها لكانوا ظالمين لأنفسهم ولدينهم لأنهم حينئذ يساوون تعالي البشر بتعايم الله تعالى. 

نهم كانوا مع الله صادقين» وكانوا يعلمون أن أهل الباطل يعملون على إضلالهم» وابعادهم عن الحق» 2 ا على الحير» واستبتار 
0 واستدلال قبيح يعتمد على الببتان والسوء. 
إن منطق أعداء الله واضم في قيامه على الإفك» وبعده عن مسلمات العقل وبداهة الحكمة» إنها جرأة تقلب الأمور» وتجعل الحقائق 
أباطيل» بلا أدنى إحساس بانخجل والأسف مثل قوله تعالى عن قوم لوط إذا قال بعضهم لبعض: [أخرجوا آل لوط من قريتكر نهم 
05 يعطهرونٌ | ١‏ فلقد جعاوا الطهارة والعفة تهمة يعاقب فاعلها بالطرد والنغي. 
ومثل فرعون» وهامان؛ وقارونء إذ قالوا: |قَاُوا إِنْ هَذَانَ لَسَاحرَان يرِيدَان أن أن يرجا كأ من أزضكز بسح رهما ويذهبًا بطريقتك. المثلَ) 


١ 
وه ل ا اليه‎ 


ومثل قول فرعون إذا قال: إما علدت لك مِن إِله يري | ومثل قوله تعالى: وقَالَ فرعونُ ذَّروني كل مويك ليدع ربه إني | اخاف 


سورة للد كه 

" سورة طه: 537. 

ا الفصين 0 

- أو أن ِظهِرَ في رض القساد| ١‏ حيث زى الآيات تبرر : كلبات فرعون وهو يشبت أنه الإله» وأنه واضع الطريقة المثالية» 
وأن موسى عليه السلام داعية فساد, وأنه يعمل على صرف الناس عن دينهم الصحيح؟! 

علمت الماعة المؤمنة في المدينة المنورة كل هذاء وفهمت الإسلام حق الفهم وإذلك اقتصرت على الأخذ من وحي الله وتركت ما 
عداه وان تزين وتزخرف. 

ولفَد قدموا من أعمالهم وأخلاقهم المثاليات العوالي التي تقنى أن نراها في دنيا المسلمين اليوم» ومن هذه الروائع: 

- بايع بعض أححابه صل اله عليه وسل أن لا يسأل الناس» فكان السوط يسقط من أحدهمء فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد: 
ناولنيه. 

وكان من شدة حبهم وطاعتهم له صل الله عليه وس أنه صلى الله عليه وسلم نبى أهل المدينة عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك» فا كان من الناس إلا أن أطاعوه صل الله عليه وسلمء وأصبحت المدينة لمؤلاء الدلاقة ع يبةه:غيبة كأنا ملداينة الأمواك 
ليس بها من يكلمهمء أو يجيببم» كاأنها لا تعرفهم» وكأنهم في خصومة مع ابميع» وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. 

شوك شيع بن :مالك 1 .وتو رشك الله عل الله عليه وسلم عن كلامناء فاجتنبنا الناس» وتغيروا لنا حتى تتكرت لي نفس الأرض» 
فا هي الأرض التى أعرف. 

ولق مشت حق سورت عدار حائط أي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس إلى فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. 

فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمنى أحب الله ورسوله؟! 

فسكتء» فعدت فناشدته فسكت» فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم ففاضت عيني وتوليت حتى تسورت الجدار. 

وكان من صدق طاعة كعب بن مالك وهو في المحنة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 


.95 سورة غافر اية‎ ١ 
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انول اكدرسن الله صل الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. 

فيسأله: أطلقها أم ماذا أفعل؟ 

فيقول له الصحابي: لاء بل اعتزها فلا تقرينها. 

فيقول كعب لامرأته: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمى وكان من حبه رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه 
سيك اعسوم واستلحقه بنفسه ) ا 

أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك 8 اذ ارمغراة رول محيدة تالو ها راسك 

قلت سين قرأناة هده أيضًا من البلاء فيضت با التور حرا : 

ومن دقتهم رضي الله عنهم في طاعة شرع الله تعالى» ومسارعتهم في الامتثال أنه لما نزلت آية تحريم الخمر حرموها على أنفسبم للحظتهاء 
بشول بريناة: .يتما تحن 'قعود. عل: لسن شراب وعندةا باطية بإناء تمرك لنا وض سرب :اعفن خلالةة إذ قث :حق الى رسول الله صل 
الله عليه وس فأسل عليه» وقد نزل تحريم امبر بقوله تعالى: يا أم) لذن امنوا نا اجر والميسر والأتصاب والايلام رجس من عل 
الشيطان تاجتنيوه لكر تفلحون» ا ريد الشيطَان أَنْ يوقع بيتك الْعَدَاوَة وَالبَعْضَاءَ في ار عن ذكر الله وَعنٍ 


الصلاة فهل أنتم منتبون]| 7. 

يقول بريدة: تت إلى أصحابي فقرأتها عليهم؛ وبعض القوم شربته في يدهء شرب بعضّاء وبقى بعض في الإناء» فألقوا بالآنية» ورموا 
ما في باطيتهم وقالوا: انتبينا ْ 

.817 285 صعيح البخاري كاب المغازي باب حديث كعب بن مالك جم ص‎ ١ 

* سورة المائدة: ١٠1-9و.‏ 

ربنا, انتهينا ربنا! ٠١‏ 

يقول أنس بن مالك: إني لقائم أستى أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فال وهل بلغكم اللحبر؟ 

قالوا: أحرق هذه القلال يا أنس. 

فا وار اا بولا راسيوها هد ين ال 

وعن أبي هريرة قال: حرمت اخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون اخمر ويأكلون الميسر» فسألوا 
رسول الله صل الله عليه وسلْ عنهما فآنزل الله عن وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: إيسألونك عن اثثمر والميسرٍ قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإنْهما أكبر من نفعهما| “, فقال الناس ما حرم علينا إنما قال فيهما إثم كبيره وكانوا يشربون اممر حتى إذا كان يوم 
من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم الصحابة في المغرب خلط في قراءته فأنزل الله فيه آية أغلظ منها: إيا أمها الِينَ امنوا لا تقربوا 
الصلاةً َم كاري حى تعلوا ما كرون 1 وق النلتن إشربون عيان أحدهم الصلاة وهو مفيق» م أبلك آية أغلظ من 


ع 3 سير 1ه 


ذلك: يمك لين أمنوا | عا المر والميسر والأتصاب الام رججس مِنْ عمل اليطان فاجتزيوه لعذكر تفلحون» إعَا د الشَيَطَانُ 
أَنْ يوقم بك اعدو والفعاء :في ار والميسر ويصد ف عَنْ ذَلو اللو و وَعَنٍ الصلاة فَهل ألم متهُونَ] ه فقالوا: انتبينا ربناء 

ووصل الصدق في التسليم واللخضوع إلى أن الواحد منهم كانت لتشابه لحظة ضعف 

١‏ انظر سنن النسائي جم ص مه ؟. 

.١ صحيح البخاري كاب التفسير باب إنما اخخمر والميسر ج٠ ص9‎ ١ 


511216120 ١” 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


* سورة البقرة: 19؟. 

سورة النساء: “اع 

ه سورة المائدة: 298٠‏ ١و.‏ 

فيأق لرسول الله مقّرا بفعله لينال العماب الذي حدده الله تعالى» وقد يكون فى العقاب إزهاق روحه» وذلك "أ فعل ماعن والغامدية 
إذ جاء للرسول وأقرا بالزنا وهما محصنان فرجمهما عليه السلام1. 

إن هذا اجتمع الذي ا رسول الله صل الله عليه وس بالعقيدة الإسلامية كان صورة صادقة لتعليم الإسلام وتطبيقاته» فكل من 
فيه صدق إيمانه» وقويت عقيدته» وعبد نفسه للسعبود ا 

إن الأمة الإسلامية التي اع للناس قل بلغت الأوج» كانت تعمل لله وتجاهد شَُ وتسعى اسعى إلى غايتها المرموقة 2 حب وثقة» 
التفت حول نبا التفاف التلامذة بالمعلم» والجند بالقائد» والأبناء بالوالد الحنون. 

وأساندت فيما بينبا» الوه المتبادلة المتناصرة» فهم نفس واحدة 2 أجسام متعددة») ولبنات مشدودة» 42 بناء منسق صلب٠‏ 
وأدازك غلققها بالاعرين على العدل والبر» فليس يظل في جوارهم بريء؛ أو يحرم من ألطافهم عان أو ياخل أحدهم يدف غرف أو 
يعطى لواحد ما إستحقه غيره من ثواب. 

وبرغم ما وقع على المؤمنين من بغي قديم» فقد جعلت الإسلام يحب ما قبله» فن تطهر من جاهليته» وتاب إلى ربه لا ينظر أحد إلى 
ماضيه» بل يصير في ابلماعة المسلمة عضو كربا فهاء يملأ بصالح عمله كابه الجديد. 

أما الذين بقوا يكفرون ويصدونء فلا بد من الإعداد م حتى تخلص دوف من كفرهم وضدهم» 

قال تعالى: إن اين كقروا وظَلموا كر يكن الله ليغفر م ولا لهديهم ريف إلا طرِيق جه حَاِدِينَ فيا أبدَا وكَانَ ذَلِكَ عل الله 
يسيرًا| . 

كانت هذه الأمة تكدح لله وتصل مساءها بصباحها في عبادته» وقد حزمت أمرها على واحد من اثبين» إما أن تحيا لله» وإما أن 
ثغوت فيه. 

.7 ١7ص الفتح الرباني ج8١ ص هم وانظر تفصيل ذلك في‎ ١ 

"ا سورة النساء الايتان 15/4: 159. 

ولو ذهبت توازن بين المسلبين يومئذ وبين سَأم ثر أمم العام ع ت عناصر الغلاب والامتياز تتجمع لديم صاعدة» عل حين تفور في كيان 
الأمم الأحرق زلازل عنيفة» فلا غرو إذا صاروا بعل سئنوات معدودات دولة فتية تقضى لرمبا ولنفسها ما اشتاءة 

وقد وضع صل الله عليه وسلم من سلوكه مبادئ للعلاقات بين الناس لتحقيق المصلحة للجميع» وتأكيد الأمن لكل فرد. 

إن التزام الأمة بتطبيق الإسلام تظينًا كاملا راع أبرز كافة عناصر احير في الإسلام؛ وحول المسلمين من جماعة همجية إلى أمة 
متماسكة تسير بالعدل» وتصون الحقوق» وتحفظ الكرامة الإنسانية» وتوجد الأمن والسلام والسعادة» بصورة أصلية ثابتة» وهذا الحال 
للأمة المسلية جعل غير المسلبين ينظرون نحب واجاب إلهم» ويتى أن يكون مثلهم» ولذلك سارع الناس إلى اعتناق الإسلام رغبة» 
واقتناعا بعدما شاهدوا تطبيقًا عمليًا بآثاره ونتائجه. 

إن الماعة المؤمنة الى صاحبت رسول الله صل الله عليه وس غاشة حياتها مجاهدة قٍ سبيل الله فتحركه إلى سائر الآفاق ومعها 
الكرامة لكل الناسء وقد اعترف ابجميع بما نشرته من خير وإصلاح للعاملين. 


ه..م رابعا: التفاعل التام بين المسلمين والإسلام 


رابعًا: التفاعل التام بين المسلمين والإسلام 
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لا تمت الحجرة إلى المدينة المنورة» صار للإسلام دولة تمن به» وتؤازره» وتدعو إليه وصدق المسلمون فيما عاهدوا الله عليه» فتحوات 
مظاهر الحياة» وكل الأأشطة وسائر المؤسسات إلى شريعة إسلامية تتحرك مع الناس وبهم في صورة عملية تعبر عن دين الله تعالى» 
وتؤكد التفاعل العظيم بين تعاليم ادويق امسن الصادقن: 

وكان المسجد هو أول المؤسسات الدينية التي أقامبا المسلمون في المدينة» فلقد أسس الرسول صل الله عليه وسلم مسجد قباء وهو في 
الطريق إلى المدينة, ولما وصل إليها ونزل في دار أب أيوب الأنصاري أسس المسجد الحرام بالمدينة» واتخذه المسلمون دار عبادتهم» 
وسياستهم» ففيه كان ينزل الوحي» وفيه يجتمع الأصحاب برسول الله صلى الله عليه وسلرء وعنده التقى الوفود برسول الله صلى الله عليه 
وسا» ومنه تتحرك الوسائل» وينطاق الدعاة» وتجهز الجيوش. 

لقد أصبح المسجد هو بيت الإسلام في المدينة» وبخاصة بعد أن شرع الله الأذان يدوي في الآفاق خمس مرات في اليوم والليلة» 
ويتردد صداه في الافق البعيد. 

ويعلم القاصي والداني أن أمة الإسلام عزيزة كريمة تعلن حقيقتها بصوت جهوري مكرر واضم المعالم بين معروف» فالله رمم وهو 
الكبير المتعال» وحمد هو رسولهمء والمبعوث بدين الله فهم» وهو رائدهم إلى الفوز والفلاح» وإماممم في الصلاة» وحياتهم هي الإسلام 
0 ابن إسحاق: كان رسول الله صل الله عليه وس حين قدم المدينة» إِنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة» فهم 
قعل نزك صل الله عليه وسلم حك قدمنا أن يضعل خا يوقا طرق المرة الرن يدعونية عام ثم كرههء ثم أم بالناقوس ليضرب 
به للمسلمين للصلاة» فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه رضي الله عنه أخو الحارث بن الخزرج النداء» 
فأق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف؛ مى بي رجل عليه ثوبان أخضران يمل 
ناقوسا في يده فقلت له» يا عبد الله اتببيع هذا الناقوس؟ 

قال: وما تصنع به؟ 

قلت: ندعو به إلى الصللاة. 

قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 

0 + اك 
قال: تقول: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن حمدا رسول الله» أشبد 
أن ممدا رسول اللهء حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. 
فليا غنويب رميو الله رض الله عليه وس قال: "إنها لرؤيا حق» إن شاء الله, فقم مع بلال فألقها 

عليه فليؤذن بهاء فإنه أندى صوتا منك". ٠ ٠‏ 

فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن اللحطاب»؛ وهو في بيته نفرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يجر رداءه» وهو يقول: يا ني 
الله والذي بعثك بالحق لقّد رأيت مثل الذي رأى» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "فلله امد على ذلك" .١‏ 

تقد آخى النبي صل الله عليه وس ينهم فصارت الأخوة رباطا يربط المسلم بأخيه» ويلزمه بواجبه نحوه» ويجعل العلاقة بينبما كلها 
بطي وي تكلم وعلت أخوة العقيدة على أخوة النسب والمصاهرة» وخلا اجتمع من أي صورة غير إسلامية في أي ناحية من 
نواحي المحياة وأ صبح الكل يحافظ على دين الله تعالى بلا مخالفة» أو ترددء ويكتفي به كفاية يعيش بباء ويعمل لها حتى أن أهل الذمة 
أقروا بحق الله عليهم؛ واستسلموا كم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا بعهد الذمة آمنين في الدولة المسلمة» ول تقردوا على المسلمين 
إلا بعد أن لعب بهم الحوى» وأضلهم شيطائهم» وكان الله هم الرخنافه فدل رسو ادهل أله عليه وس على خيبة أنفسهم» فكان 
أن طهر الرسؤل :صل الله عليه وس المدينة منيم تمق ورزارة مذمة الف لله بورس ره واحدت عناصر تنظ امجتمع نتفاعل» وتؤدي 
دورها في إطار منهج الله تعالى: 
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- فالإسلام هو المحرك لحياة» والأحياء. 

2 والرسول هو رائد الخير» وقائد الناس. 

7 والمسلبون هم الصورة العملية لدين الله تعالى. 

وبذلك قام المجتمع الإسلامي» وظهرت معالمه» واستحق أن ينزل في وصفه قوله تعالى: كنم خير أمة أخرجت للناس تَأمرُون 
بالمعروف وتنبون عن المدكرٍ وتؤمنون بالل ولو آمن أهل الككّاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأ كثرهم الفاسقون| ؟. 

واطلع الله على قلوب وأعمال الماعة المؤمنة فكان معهم بالنصرء والتأبيد» ويسر لهم بقدرته أمى ال حياة والمعاش وخصهم بما استحقوه 
من العون» والتوفيق» والسداد. 

.8١ه السيرة النبوية ج١ ص‎ ١ 

.١١١ سورة آل عمران الآية‎ ٠ 


#.م المبحث الثاني: تشريع الجهاد وحركة الدعوة 

رن مدخل 

اللبحث الثاني: تشريع الجهاد وحركة الدعوة 

مدخل 

المبحث الثاني: تشريم الجهاد وحركة الدعوة 

لم يرض القرشيون بما آل إليه شأن المسلمين» ول يقبلوا أن يعيش المسلمون في مجتمع آمن مستقر. 

كان المظنون أن تبدا ثائرة كفار مكل» وعياد الأوثان بعدما هاجر المسامون إلى المدينة» وتركوا ديارهم وأموالهم عندهم» وابتعدوا عن 
مقابلتهم» وتخلصوا من مضايقاتهم وعدوانهم المتكور عل رسول الله صل الله عليه وس وعلى المسلمين. 

كان المظنون ذلك لكن الواقع شبد بغير هذا لأن أهل مك درسوا موقف المسلمين بعد الحجرة» وتصوروا أن تواجدهم في مجتمع خاص 
بهم سوف يودي إلى بروز الإسلام» ووصوله إلى الأماكن البعيدة لعلبهم أن الإسلام هو دين الحق» وأنه يتلاءم مع الإنسان السوي» 
ويرضي العقل السليم. 

وق أجل هذا التصور وضعوا خطة حصار المسلمين» وحالوا القضاء علهم في مستقرهم الجديد. 

عم كفار مكة ما من عبد الله بن أبي سلول من كراهيته للإسلام فكتبوا إليه ومن كان يعبد معهم الأوثان قائلين لهم: إنكم أويتم 
لمع ابن أبي أشياعه لقتال رسول لله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه» فلقههم رسول لله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: "لقد بلغ 
ذلك من النى تفرقوا" 7. 

كا عملوا على منع المسلمين من زيارة البيت الحرام بمكة» وقد تلق ا تسن عفان مسن سماخو نهل امه بن كلت 1 
فقال لأهيةة الل ل سناعة 


١‏ سنن أَبي داود باب خبر النضير ج7٠‏ ص 14؛ ١4٠١‏ ط الحلبي. 
؟ المرجع السابق وتفس الصفحة. 
خلوة لعلى أن أطوف بالبيت» فرج به قريبا من لقف النهار. 


فلقهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان» من معك؟ 
فقال: هذا سعد. 
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فال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة» وزعتتم أكم تعصرونهم» وتعينونهم» أما والله لولا أنك مع أبي صفوان 
مارجعت إلى أهلك سالا 0 , 

فقال له سعد ورفع صرته عليه: أما والله لأن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» طريقك على أهل المدينة1. 

وحاولوا العدوان على المسلمين في المدينة» ولذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم .يبيت ساهراء واتخذ لنفسه حرسا. 

فنني صحيح مس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سبر رسول الله صل الله عليه وسلم حين مقدمه المدينة ليلة» فقال صلى الله عليه 
وسلر: "ليت رجلا صالحا من اصحابي ييحرسني الليلةت". 

تقول عائشة: فبينما نحن كذلك ممعنا خشخشة سلاح. 

فقال صل الله عليه وسل: "من هذا"؟. 

قال: سعد بن ابى وقاص. 

فقال: له رسيول الله مل الله عليه وسل: "ما جاء بك"؟. 

فقال: وقع في نفبي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلء لخِئت أحرسه» فدعا له رسول الله صل الله عليه وسلمء ثم نام7. 
وكا ريد سل الله عليه وسلم والمسلمون معه أنهم أمام عدو لا يريد السلام» ولا يفكر إلا في القضاء على الإسلام» ورأوا ضرورة 
التصدي لهذا الطاغوت الظالم الذي يعمل على إفساد ال حياة» والقضاء على دين الله تعالى. 

وقنالات 'إزادة الله تعالى أن ينصر جندهء فكلفهم بالجهاد» وأذن لهم فيه. 

ودراستنا ليجهاد هنا ثتناول النقاط التالية: 


.7/17 صحيح البخاري بشرح فتح الباري. ك المغازي. باب ذكر الى من قتل ببدر جلا ص‎ ١ 
صعيح مسلم.‎ " 


اام أولا: تعريف الجهاد 

أولا: تعريف الجهاد 

الجهاد في اللغة مشتق من الجهد وهو بذل الوسع» والطاقة) قولا وعلا» ويعرفه العلناء: بأنه بذل الوسع والطاقة مع أعداء الله بالكلمة» 
والمال» والقتال» لتحقيق غايات علياء 

والجهاد شامل لكل جهد يبذل لترقية الروح وتبذيب النفس ونشر الإسلام ومقاتلة الأعداء إلا أنه عند الإطلاق ينصرف إلى مقاتلة 
الأعداء ودعوتهم» وهو مرادنا في هذه الدراسة. 

وبعد تعريف صاحب الفتاوى الهندية ليجهاد أو في تعريف الفقهاء وفيه يقول: إن الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق» والقتال مع من 
امتنع» ورد عن القبول: إما باللفين» أو'بالمال» أويالكلنة» وكين :ذلك 

وهذا التعريف الفقهى للجهاد اشتمل على ال حقائق التالية: 

-١‏ اشمّل هذا التعريف على سائر العناصر التي تضمتتها أقوال الفقهاء» وهم يتحدثون عن حقّيقة الجهاد» إذ فيه الدعوة إلى الدين الحق» 
والتقال المرسمه: هد المسمي »و رديه والطفاة الث بعتددرة ع ديق الله تال قفون ندا من الل ونام 

؟- قدم هذا التعريف الدعوة بالحسنى قبل القتال» وهو الترتيب الطبيعى لشريعة الإسلام 2 الجهاد» م أن هذا الترتيب هو واقع ما 
فعله النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه» حيث مكث ثلاثة عشر عاما في مكة يدعو بالخجة» والبرهان» مع الصبر على ما وقع علههم من 
الكفار وتمل الأذىء ول ياجأ النى وأصحابه إلى القتال إلا بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية الى بنشرون بها دعوة الله» ويصونون 
حياتهم معها. 


511216120 ١8 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


ا ا لأن الم لا إسمى واد 37 تقره شربعة الإسلام. 
4- ذكر التعريف وسائل الجهاد وأشار إلى أنها تكون بالمال» وبالنفس» دعوة أو قتالا» وبذلك فصر الجهاد في القتال أمى غير مستساغ 
فى دين الله تعالى. 
ه- وصف التعريف الدعوة في الجهاد بأنها الدعوة إلى الدين الحق» فأغاق بذلك 
١‏ الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 74 .١‏ 
الأبواب في وجه دعاة الموى» الذين يلتصقون بالدين زورًا الكيد له» أو التكسب بهء ومنع التعريف ببذا القيد وصف دعاة الوثنية» 
ودعاة الأديان الحرفة بالمجاهدين؛ لأن دعوة هؤلاء وأمثالهم» ليست إلى الدين الحق؟ لأن الدين الحق هو الإسلام يقول الله تعالى: إن 
الدين عند الله الإسلام] .١‏ 
ويقول سبحانه: إومن ,بتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من اللحاسرين] 7. 
“- يتفق هذا التعريف مع القرآن الكريم في تقييد الجهاد بأنه في سبيل الله» وسبيل الله هو دينه جاء في الفتوحات الإلهية "أن المراد 
بالسبيل دين الله لأن السبيل في الأصل الطريق فتجوز به عن الدين لما كان طريمًا إلى الله بعلاقة المجاورة. 
يقول الرازي: سبيل الله أي طاعته وطلب رضوانه» وهذا لا يكون إلا باتباع دين الله وتطبيق تعالههغ. 
ومن الملاحظ أن لفظ "سبيل الله" الذي هو اتباع الدين» كا جاء في القرآن الكريم قيدًا للقتال لإعلاء دين اللّهء جاء أيضًا قيدًا للإنفاق 
نقوية د دين الله دهان 2 تعالى: 0 0 وأنشيكر ف سيل الله 00 0 إن 0 0 . 
0 ل 
١‏ سورة آل عمران: 19. 
١‏ سورة ال عمران: وم 
٠"‏ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين ج ١‏ ص”مه .١‏ 
3 تفسير الرازي ج ” صهه؟ ط دار الفك. 


زع سورة التوبة: ١أ.‏ 
5 سورة النساء: ٠‏ .لمهم 


وببذا ندرك شمول الجهاد للدعوة» وللقتال بالنفس» والمال» واللسان» وتكثير السواد» وعمل الحير» واعداد الناس بالعلم» وتقويتهم 
بالعمل والسلوك القويم» ما دام ذلك لإعزاز الدين» ولإعلاء كلمة الله وهذا ما عناه جمهور الفقهاء عند تعريفهم لجهاد بمعناه الشامل. 
والحق مع هؤلاء الفقهاء لأن الجهاد الإسلامي يعني بذل الجهد لتبليغ الدعوة بالوسائل السليمة» وبلوغ الغاية المرجوة في ذلك» وله 
إلى القتال إلا عند حدوث مقتضاه كاعتداء على الدعوة» أو على الدعاة» أو على الوطن. 

إنه باختصار لنشر العقيدة الإسلامية» وجايتبا من الفتنة» وحماية دعاتها في ديارهم وبين سائر الناس. 

واذا تيين الجهاد ببذا المعنى الشامل فإن من اللحطأ فهم الجهاد على أنه اعتداء» أو إيذاء» أو قهرء أو جبر على الدخول في الإسلام. 
إن الجهاد في سبيل الله كا اتضح من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية لا يصادر الحرية» بل هو صيانة لما. 

وليس الجهاد وسيلة لاندلاع نيران الحروب؛ لانه في الواقع يضع النبايات السليمة للصراع ويريح البشرية من شرور الحروب. 

ولمشن الها للأموال» بل هو الوسيلة حماية الإيمان» والإيمان هو العاصم الحافظ للمقدساتء والأعراضء والأموال. 

ليس الجهاد لقهر الناس 0 مبما كانت الغاية؛ لأنه 2 الطرق ا في دين الله وهو اين الذي ينشر لواء لمرة. 


لله سلسم 
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- ا 10 0 سََ 3 لاعئره ه مه مه امم 00 رم - هم م امش م رداص عد م 5 
من الغي من يكفر بالطاغوت ويؤمن باللَهِ فقد اسقسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللهُ سميع عليم | .١‏ 


١‏ البقرة: 5ه". 
إن الجهاد يتقرر في الإسلام حماية للحرية» وصيانة للفكرء ليحول بين الناس وبين من يصدهم عن اختيارهم للدين القويم. 


ولاير مه 
٠.‏ 


إن الأمى في قوله تعالى: ادع إِلَ سبيلٍ ربك بالمة والموعظة الحسنة وجاديهم بالتى هي أحسن إن ربك هو أعلر بن ضل عن 
سبيله وهو أعلر بالمهتدين| ١‏ يحدد الوسائل المشروعة وه تعنى أن تكون الدعوة في الإسلام بالخية والبرهان لا بالسيف والمعارك؛ 
وأن التاريخ ليسجل دائًا أن العقائد لا تتحقق بالطغيان» إذ هي اعتقاد بحل في القلب وثتبوأ في الضمير» وتسكن في الباطن الأمين. 
ىْ يدع الله اهس فرك الكشف» والبروزء والظهور» حىق له تكون هدفا درك الطغاة» ويح ركونه تبعأ لاهوائهم بضربات الايدي» 
او برشقات السيوف» او بما شا كلها من ادوات الحديد والنار. 

إن القالب غيب عن الناس لا تدرك مشاعره إلا بالإحساس الروجي» او المعنوي, ولا سبيل للسلاح إلى هذه المعاني حقق تفتح 
بالضرب» وتغلف بالضراب. 

وما دام شأن القلب هكذاء فإنه من ال حال أن يوجه السيف إليه» أو يغير بقوة وارهاب وذلك يوكد سمو غايات الجهاد» وبعده عن أي 
عنت أو ظلل» 1 

لقد أمضى النبي صل الله عليه وس في مكة ثلاثة عشر عامًا وهو يتلتقى مع أصحابه كل يوم منذ أن جهر بالدعوة صنوفًا من العذاب 
تملوها صابرين » وصمدوا لكل مكوه» فلم يفتنهم عن ديهم عذاب هبما طال» ولا إيذاء مهما عظم» بل اعتزوا بالله ورسوله» وكفوا حى 
عن مقابلة الإساءه بمثلها. 

وعلى كل حال فإن الجهاد في سبيل الله لم يمتبن امة» ول يبدأ بعدوان» ول يلجأ المجاهدون في سبيل الله إلى أموال الوادعين لنببهاء 
وإن كانت ظروف القتال قد ألقت إليهم أموال العدوه ووضعت في أكفهم الغنائم فأحلها الله لهم 

وهكذا كان الجهاد» وعلى هدي ذلك يجب أن ستمر". 


.١ سورة التحل: هه"‎ ١ 

* الجهاد في الشريعة ص؛ ١‏ رسالة ماجستير مخطوطة بكلية الدراسات الإسلامية للبنات القاهرة تأليف الدكتورة نعمات محمد على 
اال 1 
.0 ” ثانيا: ماحل تشريع الجهاد 

مدخل 

مدخل 

ثانيًا: ماحل أنش ربع الجهاد 

يتصور بعض المستشرقين» ومن إشابعهم من أعداء الإسلام أن الجهاد شرع لقهر الناس» وإجبارهم على الدخول في دين الله تعالى» 
وهذا افتراء م دود» له دليل لهء» وكل الوقائع شبك يكذبه. 

إن الجهاد في جملته ييخضع بيني العام الذي يتفق مع الفطرة» القائم على أساس مدافعة العدوان» والتصدي للظلم» وحماية حق الإنسان 
في الحرية والكرامة» وهو مبداً ثابت يقول الله تعالى: ( قن اعتدى عليكر قاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكر واتقوا اله واعاموا أن الله 
مع المتقين| 1. 

الحق والعدل من قوة الجاية لأصبحت الشئون للطغاة» وساد فى الناس البغى» والفساد. 


اويل 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وا مجتمعات على اختلافها تتنى مدافعة الاعوجاج ليستقيم لما اللأعس» وتصلح الحياة» والجهاد هو الذي يحول هذه الأماني إلى حقيقة 
اسعك بها الناس. 

وميه ع من ين نا ورد ل إذارة ار وير ليعاءا جر عاق ولا دَفع اللَّهِ الناس بَعضَبم بض لَفَسَدتَ 
رمد ولكن 21 ذُو فَضْلٍ ع الْعالمينَ | ع 

وقد تمسك المؤمنون منذ البداية بحقهم في الانتصارء ورد الظلم والبغي مع امحافظة على العدل وصيانة حقوق الناس, يشير الله إلى هذا 
في القرآن المكى واصمًا المؤمنين فيقول الله تعالى: إوَالنينَ إذَا َصَابهُم الب هم ينتصرون» وجزاء سيئة سي لها فَنْ عَمَا وأَصَلَحَ 


اسع سل براش 3 عمسم 00 
فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين» ولمن انتصر 


يقول الرازي: إن الانتصار يحب أن يكون بالمثل» فإن النقصان حيف» والزيادة ظلمء والتساوي هو العدل» وبه قامت السماوات 
والأرض» ويقول: إنه لا يصح العفو إلا إذا كان سببا لتسكين الفتنة ورجوع الجاني عن جنايته 7؟. 

والجهاد الإسلابي حق وعدل كله وذلك يتضح من المراحل الت من بها تشريعه وهي: 

صورة الشورض اكاك من ونس وى باعاوفةه الآرات نكية: 

تفسير الرازي ج71 ص9١‏ ط دار الفك. 


المرحلة الأولى: مرحلة التحمل والصبر 

لمرحلة الأولى: مرحلة التحمل والصير 

أم الله تعالى المسلمين بالصبر والتحمل وكف الأيدي وهم في مكة قبل الحجرة لأنهم كانوا ضعفاء لا يمكنهم رد الإيذاء» ومواجهة 
ل كان الأأعس بالصبر والتحمل» مع المحافظة على الدين» وعدم التسليم للطغاة» وإباحة الانتصار لانفس بصورة فردية» آمنة. 
والسلبية في هذه المرحلة ضرورة اقتضتها ظروف المسلمين» فهم في مك قليلو العدد مستضعفون» يخافون أن يتخطفهم الناس» يقول ابن 
كثير: "إن المسلمين لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا منهمء فلو أمى المسلمون بقتالهم وهم أقل من العشر لشق عليهو"٠.‏ 
وتظبيمًا لنثفيذ فكة المقاومة البلبية كانك الآبات تأ في هذه المرحلة بالمصابرة والتحمل وعدم إطاعة الحاقدين. 

يقول الله تعالى: إواص عل وو جرهم رأ ميلا *. 

ويقول تعالى: إخذ ا اعرف وأعرض عَنِ الجاهلين| . 


.. 0 تفسير ابن كثير جلا ص‎ ١ 

سوزة. المؤمل* ١١‏ 

” سورة الاعراف: 989 . 

ومن المعلوم أن الأمس الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم هو أعى لأمته. 

وحتى يكون التحمل أمرًا مسلا به وسبلا عرف الله المؤمنين بأنه يدافع عنهم فقال: إنَ الله يدافع عَنٍ الذي آمنوا إن الله لا يحب 


كل خوان كفُور| .١‏ 
فيان اذ كو ناكا أن سلبية هذه المرحلة كانت في ترك المقاتلةه وتمل الأذى منعا لضرر أعلى» وما عدا ذلك فالإيجابية ثابعة 


-ه 7 


511216120 ١١ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


موجودة» والجهاد بالكلمة أنشريع مقرر» يقول الله تعالى 2 سورة الفرقان: إفلا تطع الْكافرينَ وجاهدهم به جهادًا كيرا ١‏ وسورة 
الفرقان سورة مكية» وفي هذه الآية أم بعدم طاعة الكفار وهم يعارضون القرآن الكريم؛ وقا كذلك اطهاة. بانادت؟ القرات ايان 
الضمير في "به" يعود عليه. 

فهذة آنة مكية أم الله فيا باطياة) ولذلك اسئّرت الدعوة في كافة صورهاء ففى مجال إبلاغ الدعوة وتبيينها وشرح أهدافها لم يحدث 
أَبدًا توقف» وفي مقابلة شبه القوم كانت الج المقنعة والمواجهة الفكرية وأمام اتبامات المعاندين للرسول صلى الله عليه وس وأشككهم 
في الوحي كان التصدي بالرد والحوار وإثبات ضلال المعاندين» وخطأهم» وكان الوحي خير نصير في المواجهة. 

وب أن 0 كذلك أن هذه السلبية في المقاتلة 0 1 نذأ وانما كانت قوير 0 0 وعم أن 1 م 
وكان ابي ب الله عليه 0 فٍ 00 هذه ا الفريح ل 7 حيث قال المسامين قبل ل الحبشة: 
خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدء وهي أرض صدقء حتى يجعل الله لك فرجا مما أنتم فيه" . 

.8/ سورة الحج:‎ ١ 

"' سورة الفرقان: اه 

,7”7 ص‎ ١ سيرة اللنبي ج‎ 0٠ 


و 


المرحلة الثانية: مرحلة الإذن بالقتال 
المرحلة الثانية: مرحلة الإذن بالقتال 
بدأ الإذن بالقتال بعد الحجرة مباشرة لتنتبى مرحلة المقاومة السلبية وذلك بنزول قوله تعالى: ! 


أذنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله 
عل لصرهم اترير ا ا؟ 

الله نيتعانه ووغالى سيت أذ لهم في الذي كفهم عنه بين السبب في الإذن» وهو أنه ظلموا خلال المرحلة المكية التي انتبت 
بإخراجهم» والاستيلاء على أموالهم» يقول الزخشري: هم أصحاب رسول الله صلل الله عليه وس كان يؤذْهم المشركون أذى شديدًاء 
فيأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين مضروب» ومشجوجء يتظلمون إليه» فيقول لهم: "اصبروا فإني لم أوعن تقتال": شق هاج 
وقد بدأت ملاح هذا الإذن خلال بيعة العقبة الثانية حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وس الأنصار على حمايته بما مون به أنفسهم 
وذرارهم وجرت خلال مفاوضات البيعة كلمات تشير إلى ضرورة الاستعداد للتصدي لعدوان من يعتدي على رسول اللّه وعلى دينه 
إذا قصدوا ابلقة الدورة 

وما عت ا هجرة يدت القوة الإسلامية وأصبح المسلبون مستعدين لملاقاة أعدائهم وف إطار هذا الوضع نزل الإذن للمهاجرين بالقتال 
لاسترداد بعض حقهم. 

وهكذا أذ الل هم بالقتال بعد الحجرة» وبدأت مرحلة المواجهة الإيمانية» وه المرحلة الثانية» وفيها ترى المهاجرين يتصرفون خلالها 
على أساس أنهم أصحاب حق مبان يجب أن يباب» ومن حقهم أخذه بالظفر إن تمكنوا منه» ولذلك قاموا بعدد من السرايا والغزوات 
عقب الحجرة لإرهاب من ظلموهمء واستولوا على أموالحم» وحرموهم من ديارهم» وقد صحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض 
هذه الملات الصغيرة التى حدثت بعد الحجرة» وقبل غزوة بدر الكبرى. 

ولعل ما يؤكد ارتباط الإذن بالقتال بالمهاجرين وحدهم أن جميع المشتركين في هذه 

١‏ سورة الحج: وبم. 

؟ تفسير الزخشري ج" صه ١‏ ط دار المعرفة. 


511216120 ١ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


السرايا كانوا من المهاجرين فقطء يوكد ابن إسحاق أنهم جميعا من المهاجرين فيذكر عقب حديثه عند كل سرية قوله: وليس من الأنصار 

معهم أحدء ويبين أن رسول الله صلل الله عليه وسلم خرج مع أصحابه من المهاجرين في أربع غزوات قبل بدرا. 

وَقا ذكد 3 إانعاق كك أ نسلية اللإيفلة الأو كات طنرورة» فنا ازال تنا أذن الله لمسامين بالقتال؛ لاسترداد حقوقهم؛ في إطار 

المحافظة على حقوق الآخرين. 

واثما كان الإذن لاما 2 بداية المرحلة الثانية ليكون المسلمون في حل من الدفاع القتالي» وحتى لا بتخيلوا أن واف المصابرة وحدها 

هي أواص هذه المرحلة أيضَاء 

إن الإذن بالقتال لم ينسخ العفو والمصابرة حيث لا مناقضة بينهماء لأن الصبر طريق إعانة» والقتال يحتاج إليه» والعفو أسلوب دعوة» 

وتبليغ دين الله يقوم عليه. 

والإذن بالقتال غير الأعى به» ولذا لم يشعر المؤمنون بفرضية القتال بعد هذا الإذن فكان روجهم في بدر اختيارياء بعدما علموا أن من 

خرج للقتال أثيب» ومن تخلف لم يحاسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ملاحظ في قلة عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول 

لله صل الله عليه وس إلى بدر. 

وما كان اللخروج اختياريًا في "بدر" وكان الإذن خاصا بالمهاجرين فقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ رأى الأنصار في ميدان 

لمعركة قبيل الاشتباك؛ لأهم عنصر لم يكلف بالقتال لأنه لم يفرض بعدء ولم يظلم كالمهاجرين وأيضًا فإنهم بايعوا رسول الله صلى الله 
عليه وس على الدفاع عنه ضد من يباجمه في المدينة» وهو الآن خارجهاء وكان اشتراكهم مع المهاجرين» وخروجهم مع رسول. الله 

صل الله عليه وسلم تبرعًا محضًاء ردءًا أرسول الله صل الله عليه وسلمء ومساعدة للمهاجرين وحبا للجهاد في سبيل الله تعالى. 

وكان القرشيون في بدر يعلمون الما وحدهم هم غرماؤّهم» امتدادًا للعوادث القديمة» ولذلك حينما بدأت الحرب بالمبارزة 


خرج من المجلبوة إنضار افا الكفار مقاتلتهم؛ يظليوا أن 0 المبارزون من بي عمومتهم. 

وقد اسمّرت هذه المرحلة الثانية مدة عاش المسلمون خلالا فترة المهيد للمرحلة الثالثة 

١‏ انظر سيرة النبي لابن هشام ج١1‏ ص ١ه‏ وما بعدها بتصرف. 

ومن هذا اتقهيد أن الله حثهم على الثبات في الحرب وأخبرهم بذلك ضنيًا في قوله تعالى: إيا أي اَي آمنوا إذَا تم اين رن 
رَحَمًا قلا توأوهم ضار ١]‏ فلقد شبه لهم الفرار بصورة مؤلة وكأن من يفر من القتال يسلم دبره إلى أعدائه الزاحفين. 

ومن هذا القهيد أن الله تعالى أمرهم أمرًا صريحًا بالثبات حين المواجهة في قوله تعالى: إيا أَينا انين آمنوا إذَا يمه فَهَ يوا واد وا 
الله كثيرا لَملَكْ تفْلحَونَ]| ٠‏ كا أمرهم بضرورة إحكام الضرب والنزال وتقييد الأسرى وحبسهم حتى ينتبي اللقاء» وعلى المؤمنين أن 
قا في نصر الله تعالى ومعونته ما داموا على الحق سائرين فقال الله تعالى: | ذا لي الَذِينَ كفَروا فَضَرْبَ الاب حت ذا حشوم 


نه السه نرم له سللره 


عدوا الْرَاق ا 0 أُورَارهًا ذلك ولويشَاءُ رم ورا ليباو بعضكر يعض وَالذينَ نوا 
في سيل الل نبل ماهم دهم ويلح باهم يدهم الب رهام يا مم ان أمرا إن مصروا الله يعر 5 0 
أَقدَامكز | 3# 

ومن هذا القهيد قوله تعالى: [وأعدوا لكُم ئ استَطعتم مِنْ و وَمِنْ باط اميل ترَهبونَ به عدو اله وَعَدوَكد] + لأن الإعداد المسبق» 
وتجهيز شئون القتال يخوف الأعداء» ويدخل الرعب في قلوبهم» الأمى الذي يكفهم عن القتال. 

ومن التمهيد كذلك قوله تعالى: إيَا أدبا ابي حَرْضٍ المؤْمنِينَ عل الْقَال إِنْ يكن مك عشرونَ صَايرونَ لبوا مائينٍ ون يكن مذكز 


ل سم سم ماس 


4 رم ير 1017( ل و لل عن عر لي مره 2ه 4 رم ةبر اس مع يي 22 2 موثلره 
م يغليوا ألما من الذي كفروا يأنهم قوم لا يفمَهُونَ الآنَّ حَمْفَ الله عتكر وعل أن فيكز 


ايذييلا 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
ا ميورة الأشاك ةا 
١‏ سورة الانفال: ه؛. 
* سورة مد الايات من إلى /ا. 
سورة الانفال: ٠‏ 
صعفًا إن يكن مذكر منّة صايرة يخلبوا ماين وان يكن مذكر ألف يغلبوا ألمَينٍ بِإِذْن الله واللّهُ مم الصايرِينَ| .١‏ 
وفي هذه الآية أمى الله المسلمين بالتحريض على القتال» والثبات أمام العدوء ولو كان الأعداء أكثر عددًا منبع؛ لأن الله يويد القلة 
المؤمنة الصابرة على عدوها الكافر» كا هو واضم من الآيات. 


.55 ,5 سورة الأنفال:‎ ١ 


المرحلة الثالثة: مم حلة القتال امفيك 

المرحلة الثالثة: مرحلة القتال المقيد 

احتاج المسلمون إلى الأمى بالقتال بعد الإذن به لأن منهم من أسلم حديثا ول بقع إيذاء عليه» ومنهم من طبع على ضعف فطري» 
ومنهم من بينه وبين أهل مكة قرابة وصلة وهؤلاء لا يكفى معهم الإذن بالقتال» وإئما لا بد لحم ن الأ به لبشعروا بوجوبه» ويقيموه 
مخافة الإثم من ترك فرض. 

وهذه المرحلة لم تخرج هي الأخرى عن التزام الحق ومقاومة الباطل ورد العدوان كا يستفاد من آيات تشريعها. 

يقول الله تعالى: إوقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلوتكر ولا تعتدوا إِنْ الله لا يحب المعتدِينَ]| *. 

ويقول سبحانه: |وقاتلوهم حت لا تكون فتئة ويكونٌ الدين لله إن انتهوا قلا عدُوانَ إِلّا على الظَالمِينَ| *. 

وفي هذه الآيات أمى الله تعالى بالقتال المقيد وعرف بأنه موجه لقتال المعتدين الذين يقاتلون المسلمين وحدهمء مع الالتزام بعدم 
العدوان» وعل المسلمين أن يعرفوا جيدا أنه لا عدوان إلا عل الظالمين: 

وقد بدأت هذه المرحلة الثالثة بعد بدر مباشرة حيث بدأت قريش تعمل لغرب 

ا سورة الأنقال: مكركت 

*' سورة البقرة: .١9٠‏ 

* سورة البقرة: .١957‏ 

وأخذت تستعد للانتقام من هزبمتهم في بدر» جاء في أسباب النزول للنيسابوري أنه لما أصيبت قريش يوم بدر» ورجعوا إلى مك3» مشثى 
عبد الله بن ابي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» في رجال من قريش» أصيب أباوّهم» وأبناؤهم» واخوانهم في بدر 
فقابلوا أبا سفيان» ومن كان له في ذلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش إن مدا قد وترى» وقتل خيار؟» فأعينونا بهذا 
الملل على حربه» لعلنا ندرك منه ثأرًا يمن أصيب منا قفعلوا ١‏ فأتزل الله قوله تعالى: [إِنْ الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سَبِيلٍ 
الله و يفقوم نم تكون علوم حسرة ثم يبون والينَ و ِل جَهُم يحَسَرونَ] 0 

وكان الله 3 ا 0 بعل بدر 2 3 0 الاستعداد ارب 1 الثبات 1 5 قة المية الإحية أن - 


ا السك ب قد نض كا اين يقلن 2 11 قط د 2 212 


2 


والآية كر اص المرحلة الثالثة» وهي هين بقتال من يقاتل المسامين من أهل مكة» ومن ظاهرهم وقصر العدوان على من يعتدي. 


511216120 ١ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
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المرحلة الرابعة: مرحلة الأعى بالقتال العام 

وأخيرًا كان تشريع المرحلة الرابعة حيث أمى الله المسلمين بالحرب العامة ضد كل المشركين أيا كان نوعهمء وجنسهم» ومكانهم» 
وزمائهم» ققال الله تعالى: |وقَاتلوا المشركين كقَة كا يعَاتلوئكر كاقهَ واوا َنَ الله مع المتَقينَ| ١‏ ودلالة الآية ظاهرة؛ لأن المشركين 
في مكة» وفي قبائل العرب» وفي البوادي أجمعوا أمرهم على محاربة المسلمين للقضاء عليهم» دوا في الإعداد لتحقيق غاياتهم قبل 
غزوة الأحزاب» فكان أن نزل تشريع الجهاد العام للتصدي لكافة المشركين. 

أ الي جاهد الْكْمَار وَالمنَافقينَ واغلظ ص وَمَوَاهُم جه وَيلْسَ للَصير| . 

الاين 6 فِ قال أعلزاه الله لأنمم إسبب كفرهم ونفاقهم فكنت العداوة منهم اضكتا خطرا يجب الخلاص منه بالجهاد. 

وقد أمى الله تعالى بالقتال العام لأعداء الله بعدما اتضح إضرار اجات الكفر على إطفاء نور الله في الأرض باذلين كل ما يمكنهم 
لتحقيق ذلكء ولهذا كان الأعى بالجهاد العام 2 الوضع الموجود الذي يقول الله تعاللى عنه: يدون ليطلفئوا نور الله بأَفْوَاههِم وال 
ور ولو 0 الْكافرونَ| 3 

ومع هذا التعمي في الحرب لا فسخ في أوامى المرحلة الثالثة لاندراجها في سعة هذا العموم من باب أولى. 

والحرب في المرحلة الرابعة لا تعارض هبدأ مقاومة الباطل» ورد العدوان؛ لأن الأ فيه !كا يعَاتاوكك كاذ فة ف فقتالهم لك هو المشبه 
به وهو السبب؛ لأن 


."“ سورة التوبة:‎ ١ 

89 سورة التحريم:‎ ١ 

* سورة الصف: 8. 

الكاف زادت هنا عن مجرد التشبيه فتضمنت معن المقابلة والعقوبة» وقتالكم يجب أن يشبهه» وذلك يستلزم أن وجه الشبه في قتالهم 
اوح واسبق. 

رابحا فإن المشركين هم الذين بدءوا في العام الخامس الحجري بالمقاتلة العامة ساعة أن تجمعوا في عدد هائل» ضم فويكا وأساييقاة 
ومن تبعها من بي كانة واهل تبامة. ومعهم غطفان ومن تبعهم من اهل نجد» يعاونهم يبود بني قريظة. 

بن حذيفة بن بدر في بي فزارة» والحارث بن عوف بن ابي حارثة المري في مرة» وسعد بن رخيلة بن نويرة بن طريف فيمن تابعه من 
قومه بغي النجع . 

وقد بلغ تمع المشركين في الأحزاب عشرة آلاف» وكان أملهم القضاء على المسلمين أجمعين يا يوضحه قول حبي بن أخطب لكعب بن 
أسد القرظي: عاهدني القوم وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل ممدًا ومن معه١.‏ 

فكان لزاما أمام اتجاهات هذا التجمع الشامل أن بأس الله المسلمين بالمقابلة العامة لتبداً المرحلة الرابعة قبيل غزوة الأحزاب الت وقعت 
في الحامس من شوال في العام الخامس الحجري» ومن يومها والمسلمون مكلفون بقتال من قاتلهم من سائر الفئات المشركة ومن ظاهرهم 
من بقية الناس. 
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وإذا نظرنا إلى وقائع الجهاد» وأعمال المجاهدين» والتزاءهم بأخلاق الإسلام لظهر جليًا براءة الجهاد الإسلامي من أي اتهام يوجه إليه؛ 
لأن في كل صوره يحقق الحرية؛ ويضمن الكرامة» ويحفظ للإسان حقوقه وكل ما هو ضروري له. كما سيتضح عند دراسة الغزوات. 


.71١6 "١4 سيرة الى ج؟ ص‎ ١ 


4و ١‏ الجخ الالق: السرايا والغزوات قبل يدو 

0١‏ مدخل 

لبه القالنه» السبراا (والغتوائفة قبل :يدق 

مدخل 

المبحث الثالث: السرايا والغزوات قبل بدر 

استقر المسلمون في المدينة» وأخذوا يحيون الإسلام المنزل علبهم قولا وعملاء وظهرت قوتهم في دولة للإسلام» واجتهدوا بقيادة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الإسلام» والدعوة لدين الله تعالى. 

و يتوقف القرشيون عن محاولاتهم في صد الناس عن دين الله وإعداد العدة للقضاء على المسلمين في المدينة» فأخذوا في تحريض 
أعراب البوادي» وتأليب قبائل العرب» وتببيج الروك فيا معهم فيما يعملون له. 

وك تيون ادها نتعامل مع القبائل الحيطة بالمدينة» والتي تسكن الطريق إلى مكة» للتحرك في أمان ويسرء وتنتقل بقوافلها 
التجارية في ظمانينة واستقرار» وفي نفس الوق تحرم المسلمين من ا من المدينة» ودعوة هؤلاء الناس. 

واستفادت قرش بما أشاعته كزيًا 5 أن هذا وأصابة قروا من م حوفاء وطتعماء.ويذلك تعاوق الأعرات مدهاء وتضوروا الأمل 
كا زعم الفرشيون. 

واخذ القرشيون يتفاخرون بالاستيلاء على اموال المهاجرين» بلا رادع يردعهم او اناس يخافون منهم» ويعلنون ان قوتهم غالبة» ودينهم 
8 4 5 

وهذه أمور تؤثر في نفوس العرب» وتدفعهم بعيدا عن تصور الحق» أو البحث عنه ما دام الوضع ا سمعوا وتصوروا. 

ولم يغب هذا الأمى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أن الحركة بالدعوة في هذه الظروف تحتاج إلى تصرف عملي» يصحح مفاهيم 
الناس» ويظهر القّوة الإسلامية» ويبعد الأعراب والقبائل المحيطة بالمدينة عن أكاذيب قريش» ويبين لراش أن حقوق المهاجرين ان 
تضيع » وأن قوة المدينة ثابتة بموقعهاء وبرجاها المؤمنين» وبصدق ما تدعو إليه» وفوق ذلك بمعية الله لحاء 

وصار من الضروري إظهار الإسلام بصفاته» ونقائه» وانقاذه من غبش الطغاة» وأكاذيب المفترين. 

وقد اقتضى هذا الوضع حتمية القيام ما عرف ب"السرايا والغزوات". هي عبارة عن دوريات» أو مفارز مكونة من عدد من الرجال» 
ومعهم سلاحهم البسيط للقيام بعمليات الاستطلاع» والتعرف على الطرق» واكتشاف المسالك المؤدية إلى المدينة» وإلى مكة» والتعرف 
للقوافل المكية الذاهبة إلى الشام» أو إلى الهن» وعمّد المعاهدات مع من يقبل من العرب وسكان البوادي» وإبراز قوة المسلمين أمام 
مشركي العرب» ويهود المدينة» والأعراب» ليعلموا جميعًا أن المسلمين أقوياء» وأنهم تخلصوا من الضعف الذي عاشوه في مكة, وأيضًا 
لإنذار أهل مكة ليفيقوا من غفلتبم» وليدعوا إيذاء المسلمين» ويتركوا العدوان علييم» وينتبوا عن صد الناس عن دين الله تعالى» وجتنعوا 
عن نشر الأكاذيب وتضيل اناه . , 

والغزو: هو السير إلى القتال 2 عدد قليل أو اكثر» والغزوة المرة الواجلدة وجمعها غزوات١.‏ 

والسرية: عدد مسلح من الرجال لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن أربعمائة» يسبقون الجيش للحصول على معلومات» وأخبار» وسعيت 
السرية بالسرية لتحركها خفية وسراء أما الغزوة فإنها تخرج ظاهرة غالبًا؟. 

فرك او الات السرية من الجيش الطائفة يبلغ أقصاها أربعماثة من المقاتلين الأشداء وتخرج خفية وسرام. 
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وقد اصطلح علماء السيرة على أن ابماعة التي كرده رقو امسا اله عليه وسلم تسمى "غزوة" وابماعة التي يقودها أحد الصحابة 
تعرف ب"السرية". 

وقد غزرا النبي صل الله عليه وسلم غزوات عدة منها: 

غزوة الأبواء» ويقال لما "ودان" ثم غزوة بواط» ثم غزوة سفوان» وهي بدر 

١‏ لحان العو ماقة اش ليرا 

ا ا 

البداية والنهاية لابن الإثير ج١٠‏ ص4 ١١‏ وعدد الحارجين إن كان أقل من عشرة يسمى "بعثا" وان كان أقل من أربعين يسمى 
"حضيزة" و"عضبة" والأزيخماثة "سرية" فإن زاذ فهو" كترنة: وا مسمائة "منسر" والقاغاثة "يكن" والالاقق "تحمل " وقد موت الأمياء 
عن بعضها مجارا. 

الأولى» 9 غزوة العشيرة» 9 غزوة بدر الكبرى» 9 غزوة بني سليمء ويقال لها: قرقرة الكدر» 9 غزوة السويق» 9 غزوة غطفان» 
وهي غزوة ذي أممء ثم غزوة الفرع» ثم غزوة بتي قينقاع» ثم غزوة أحد» ثم غزوة حمراء الأسد» ثم غزوة بني النضير» ثم غزوة 
بتي شيرةة وهي غزوة بدر الموعد» ثم غزوة دومة الجندل» ثم غزوة بن المصطاق وهي المريسيع» ثم غزوة الحندق» ثم غزوة بني 
قريظة» ثم غزوة بي لحيان» ثم غزوة الحديبية» ثم غزوة ذي قرد» ثم غزوة خيبر» ثم غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب وبي 
تعلبة» ثم غزوة عمرة القضاءء» ثم غزوة فتح مكة» ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائفء ثم غزوة تبوك وفي بعض ذلك تقديم وتأخير عند 
الرواة والمحدثين. ‏ , 

والغزوات الككار الآمبات ثمان هي: 

بدر» وأحلة واتخندق» وخيبرء ولخد ببية» والفتح» وحنين» وتبوك. 

وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن» ففى بدر نزل قرآن كثير من سورة الأنفال وفي "أحد" نزل آخر آل عمران من قوله تعالى: إواذ 
عَدوتَ من أهلك تبوَىٌ المؤْمنِينَ مَقَاعدَ لقتال َال بيع عم | اا قي | يها امطزد 

وفي قصة الحندق وقريظة نزل صدر سورة الأحزاب. 

وفي بن النضير نزلت سورة الحشر. 

وفي قصة الحد.يبية وخيبر نزلت سورة الفتح» وأشير فيها إلى الفتح وهو الحد .ببية. 

وفي فتح م نزلت سورة النصر. 

وذكرت تبوك في سورة براءة. 

وجرح رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة "أحد" فقط. 

وقاتلت معه الملاتكة في بدر» وحنين» وأحد على خلاف في الثالثة. 

ونزلت الملائكة يوم الحندق» فزازلوا المشركين» وهزموهم» ور صل الله عليه وسل بالحصباء في وجوه المشركين فهربواء وكان الفتح 
في غروتين: بدر» وحنين. 

وقاتل المسلمون بالمنجنيق في غزوة واحدة وهي الطائف» وتحصن الجاهدون بالحندق في واحدة هي الأحزاب» وهو اللحندق الذي 
ا سليان الفاربى رضى الله عنه ؟. 


الور ال 110 
؟ أوصل الحا ؟ النيسابوري عدد غزوات رسول الله وسراياه إلى ما فوق المائة. 


؟.ع.م أولا: أسباب وقوع السرايا والغزوات قبل بدر 
أولا: أسباب وقوع السرايا والغزوات قبل بدر 
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أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال بعد الحجرة» وشرع لهم القيام بالسرايا والغزوات على نحو ما ذكرت» وكان ذلك من صمي حركة النبي 
صلى الله عليه وس بالدعوة إلى الله تعالى. 

وبيان ذلك أن أهل مكة نشطوا بعد المجرة في صد الناس عن سبيل الله تعالى» واستغلوا وضعيتهم عند العرب في عداوتهم» وعدوائهم 
على الإسلام والمسلمين. 

وقد ألف العرب في كل الجزيرة تقدير أهل مكة لأنهم حماة البيت وأصل العرب» وإلى بلدهم "أم القرى" يأتي اجميع جاجا ومعتمرين» 
وزو العف 1ه الأمس الذي مكن لمم في قلوب العرب» ومكي مي الوقت نفنهامن الاتصال بهم » وكثرة ة مقابلتهم في الأسواق» 
واكنامياظ :وال داك وفك وأ كا علض تقلدين الغرات لأهل مكة أثناء بجي ء أبرهة بجيشه قبل الإسلام يريد هدم الكعبة حيث وقف 
العرب ضد حملة ابرهة» وثمنوا لها البوار والهزيمة. 

استغل أهل مكة هذا الوضع وأخذوا يشيعون بين الناس أن حمدًا صل الله عليه وسلم وصعبه فروا هاربين من مك وتركوا وراءهم كل 
ثبيء ليستمر ضعفهم» وهوانهم الذي كان معهم 42 مكة. 

إن المسلمين 8 ف 01 0 قليلا 00 ان : من طغيان ن المكيين 0 يقول الله عل 0 ها | الحال: كايا َم 
--00 5 

ومن هنا تمكن أهل مكة من عقول الناس» واسمروا في إذاعة إفكهم» وببتانهم وفي هذا صرف للناس عن اسمّاع الدعوة» وعدم 
إقبالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلِم. 

والله عليم بخلقه» حكمٍ في تشريعه وتعالمه» رحيم بعباده؛ حافظ إدينه ورسوله» ولذا كان تشريع الجهاد» والإذن بالسرايا والغزوات» 
بعد الحجرة مباشرة لتصحيح بعض المفاهيم لبتي يحب أن تصحح» وإحاطة الناس بالحقيقة الجردة بعيدا عن غوغائية أهل مكة» ورد 
الببتان الذي أذاعوه بين الناس. 

تداادى شرع الجهاد إل قي كل ما قل عن :ضعت اللسابين وهوا+ نهم» وبين أ: نهم بعد ال هجرة صاروا قوة ترد الظلم» وتعيد الحق» 
وتجي الدين» ولذلك أذن الله لهم بالقتال والحرب» وحقق بالجهاد ما عر عنه الحوار الطيب» والجدال الحسن. 

ولنا أن نتصور ا حال إذا اسعّر على ما كان فيه» ود بتي القرشيون على عتوهم» وعدوانهم 

إن الضعيف لا يتعامل مع الجبابرة» والعاجز لا يقدر على المواجهة!! 

ان لا د ا الرخ والسيف!! 

والمهين يضعف في مواقف العزة والكرامة!! 

والقوة الغاشمة لا تسمع إلا لأمثالها لأنه لا يفل الحديد إلا الحديد!! 

ولقد كان أقصى ما يقناه أهل مكة أن يتقوقع المسلمون حول أنفسهم في المدينة ويتركوا دعوة غيرهم إلى الإسلام» ويستمروا مقيمين 
فيها كا فعل إخوائهم الذي هاجروا إلى الحبشة» ولو تحققت هذه الأمنية للقرشيين لسعدوا بهاء وعاشوا في حياتهم الجاهلية آمنين. 
ولكن الله تعالى قضى لدينه أن ينتشر» وقضى للناس أن يسعدوا بالإسلام» وإذا كان ضروريًا أن يتحرك الإسلام وسط الناس بالأسلوب 
الماست هم؛ ويتعامل مع الواقع بما يكافئه, ولذا كانت السرايا والغزوات. 

ولم يقف أمى الإسلام عند التعاليم الجردة» وإنما باشرها المسلمون عملي خلال الغزوات والسراياء فتحركوا بأعداد مسلحة لملاقاة القوافل 
المكية التي كانت تفر منهم» وما رأ العرب التحرك السريع والمتكر من السرايا الإسلامية سالموهم» ووادعوهم» 

وبعدوا عن دعايات أهل مك2) وانتظروا تغيير الحال» وتبدل الوضع» ليفؤروا ما يزو مسقل وكان وسوك الله غيل الله عليه وسلم 
خير معلل» وأعظم مربء وهو يقود اللماعة المسلمة بعد الحجرة» إذ رأيناه صلى الله عليه وسلم يقود أكثر هذه السراياء ويخرج لملاقاة 
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القرشيين» ويعاهد العرب على السلم والإسلام» حتى لا يتصور أحد من أعدائه أنه سكن المدينة ورضي بالمكث فيهاء معتمدًا على حركة 
أححابه وحدهم. 

وحتى في السرايا التي لم يخرج فيها كان صل الله عليه وسلم يرسل عمه حمزة" أو أبناء حمومته ليكونوا في مقدمة اللخارجين وبذلك كان 
صل الله عليه وس القدوة الحسنة» والسراج المنير للناس أجمعين إن المسلمين الذي خرجوا في السرايا والغزوات كانوا يؤدون مناسكهم» 

ويحافظون على شعائر دي ينهم » ويقيمون الصلاة» ويلتزمون بالعدل واللحلق الكريمء مع البعد التام عن كل مانهى الله عنه» وبذلك قدموا 
دعوة عملية» 31 بعد غزوة بدر الكبرى» حيث دخل الناس في الإسلام وهم عارفون بنسكه وتكاليفه» التي رأوها تطبيقًا عملا 
أماميم. 

ومن أثار هذه السرايا في الدعوة إلى الله تعالى فتتح العقول لسماع الحق» وتخليصها من استبداد الطغاة» وتحقيق الحرية أمام الأعراب 
15 عن أي إكاهء لتكون عقيدتهم نررقبطة بالرشق الصاو ق8«والبيآن' الاميق: 

كا أدت السرايا إلى تفرق العرب عن أهل مكة بعدما علموا أكاذييهم» وفقدوا الثقة فيهم» وبذلك فشل المكيون في تكوين كله واسعة 
معادية لرسول الله صلى الله عليه وسلّء تشمل قبائل العرب في البواديء وفي القبائل التي تقب على جوانب الطريق بين مكة والمدينة 
ومعهم اليهود والمنافقون» وبذلك كان الجهاد. وكانت السرايا تحركا في خدمة الدعوة لدين الله تعالى. 


وو سد تانيأة السزايا والغووات: قبل "بذ" 

قاداة القرانا والكزؤاك فين ان 

وقد بلغ عدد السرايا والغزوات قبل بدر مان منها أربع غزوات» وأربع سرايا بيامها كالاتي: 

-١‏ سرية سيف البحر: 

كانت في رمضان على رأس سبعة أشبر من الهجرة» وقد أمى رسول الله صلى الله عليه وس على هذه السرية عمه حمزة بن عبد المطلب» 
وبعثه في ثلاثين رجلا من المهاجرين» يعترض عيرا لقرش جاءت من الشامء وفيها ابو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل» فبلغوا سيف 
البحر١‏ من ناحية العيص 25 والتقوا بقافلة المشركين» فلما شعر بهم القرشيون دافعوا عن تجارتهم» واصطفوا للقتال» فشى "بجي بن 
عمرة الجهني" وكان حليفا للفريقين جميعاء بين هؤلاء وهؤلاء» حتى جز بينهم» فلم يقتتلوا. 

كنار ارك لال روسن لله صلى الله عليه وسلمء وكان. أبيعاء ولعلا أبوعر نا كاذ نالصي العز 7. 

يقول ابن هشام: إن سرية حمزة هذه كانت في قوت واحد مع سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ» ولذلك اختلف المؤرخون في أيهما 
كان أولا. واللقيقة أنهما كانا:معا فى وقث. وأحد: 

0 سرية رابغ: 

حدئت في شوال على رأ ثمانية أشبر : من الحجرة» حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين 
وأكامن المهاجرين» فلتي أبا سفيان وهو في ماين عنك بطن رابغ ؛» وقد تراءى الفريقان بالنبل» ولم بقع قتال» ولم تسل السيودف وف 
هذه السرية انضم رجلان من جيش 9 إلى المسلمين» وهما المقداد ل عمرو والبهراني حليف بي زهرة» وعتبة بن غزوان المازني» 
وكانا مسلمين» خرجا مع الكفار» ليكون ذلك وسكيلة للوصول إلى المسلمين» وكان لواء عبيدة أبيض» وحامله مسطح بن أثاثة بن عبد 
المطلب بن عبد مناف ه. 


١‏ سيف البحر مكان في بلاد بني سلبم قرب العيص. 
؟ العيص بالكسر فسكون موضع ببلاد بني سليم به ماء على ساحل البحرء وفيه عسكر أبو بصير. 


8 سيرة النبي ج ١‏ ص هو ه. 
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رابغ بعد الألف باء مكسورة واد يقع بين احفة وودان. 

ه سيرة الى ج١‏ ص ١5وه»‏ 17وه. 

- سرية الخرار: 

كانت في شبر ذي القعدة على رأس أسعة أشبر من الحجرة» حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في عشرين 
راكاء يعترضون عيرا لقررش» وعهد إليه أن لا يجاوز "الحرار"١‏ دفرجوا مشاة» يككنون بالنهار» ويسيرون بالليل» حتى بلغوا الخرار بأرض 
امجاز صبيحة عمس من ذي الفعدة) فوجدوا العير قد هرت بالاامس وكان أواء سعد رضي الله عنه ابيض » وحمله المقداد بن عمرو؟. 
- غزوة ودان: 

عدنك فق صفرمن الستة الثائية عل .رأس: الى عش شير من الحجرة» حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسهه بعد أن 
استخلف على المدينة سعد بن عبادة» في سبعين رجلا من المهاجرين خاصة؛ يعترض عيرا تقرش حت بلغ "ودان"" فل يلق كيدا. 
ل ل يك تر ين له وكان سيد بني ضمرة في زمانه على أن لا يغزوهم ولا يغزوه ولا 
يكثروا عليه جميعاء ولا يعينوا عليه عدوًا وكتب معهم كاب وهاك نص المعاهدة: 


3 اول غلوة غزاها رسول له صل الله عليه وسلم» غاب خلالها عن المدينة مس عشرة ليلة وكان اللواء أبيضن» وحامله حمزة بن 
عبد المطلب رضى الله عنه؛. 

6- غزوة باط 

حدئت في شهبر ربيع الاول ني العام الحجري الثاني على راس ثلاثة عشر شبرا من 

١‏ الحرار بفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة موضع بالجاز قريب من احفة. 

"' سيرة النبي لابن هشام ج١‏ ص .5.6٠١‏ ٍ 

سيرة الى ج١1‏ ص .551١‏ 

المجرة» حيث خرج رسول لله صلى الله عليه وسلم في ماتبين من أصعابه المهاجرين» يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف ابمحي» 
ول يلق كيدًا ول يقع قتال فأقام فيها صلى الله عليه وسلم مدة ثم رجع بعدها إلى المدينة. 

واستخلف صل الله عليه وسلم في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ رضي لله عنهء وكان اللواء أبيض وحمله سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عله ٠١”‏ 

5- غلوة سفوان: 

حدئت في شهبر ربيع الاول سنة في العام الثاني الحجري على راس ثلاثة عشر شهبرا من الحجرة» حيث أغار " ,رز بن جابر الفهري" في 
قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة» ونبب بعض المواشي» :فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلا من أصحابه 
لمطاردته» حتى بلغ واديا يقال له "سفوان"" من ناحية بدرء ولكنه لم يدرك كرزا وأححابه» فرجع من دو حرب» وهذه الغزوة سمى 
بغزوة بدر الاولى لقربها من بدر. ١‏ 

واستخلف في هذه الغزوة على المديئة "زيد بن حارثة" وكان اللواء ابيض» وحمله على بن ابي طالب رضى الله عنه؛غ. 

/ا- غزوة ذي العشيرة ه: 

حدئت في جمادى الأولى وجمادى الآخرة في العام الثاني المجري على رأس ستة عشر شهرا من المجرة» حيث خرج رسول الله صلى 
الله عليه وس 2 “مسين ومائة» ويقال: 2 ماتين» من المهاجرين» و يزه الحدا عل الخروج» وخرجوا على ثلاثين ع يتعقّبو:با» 
ليعترضوا غير لفراش ذاهبة إلى الشام» وقد جاء اخبر خروجها من مك وفيها اماك كثيرة لقرش» فبلغ صل الله عليه وس ذا 
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العشيرة» فوجد العير قل فائته بأيام» وهذه العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام» فصارك بها لغزوة بدن الكبرى: 

١‏ بواط بفتح الباء وضم الواو جبل في جهينة من ناحية رضوى. 

"١‏ سيرة النبي ج ١‏ ص8 ه. 

نا سفوان بفتح أوله وثانية واخحره نون واد في ناحية بدر. 

؛ سيرة النبي ج١‏ ص١‏ 50. 

ه العشيرة: بم العين وفتح الشين تصغير عشرة مكان قرب بع . 

6ل شروحه الله عليه وسلم في أواخر جمادى الأولى» ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة كا جاء في سيرة ابن إسحاق» ولعل هذا 
هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شبر هذه الغزوة١‏ لأن بعضهم يراها في جمادى الأولى» والبعض براها في جمادى الآخرة. 
وف هذه الغزوة عمّد رسول الله صلى الله عليه وس معاهدة عدم اعتداء مع ببفي مد وحلفائهم من بفي ضهرة» وادعه رئيسهم مجدي 
بن عمرو الضمري» ورجع إلى المدينة بغير قتال7. 

واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد الخزومي» وكان اللواء في هذه الغزوة أبيض» وحامله حمزة بن عبد المطلب 
رضى الله عنه 8. 

وفي هذه الغزوة كنى رسول الله صل الله عليه وس عليا بأبي تراب» وقصة ذلك أنه أرسله وعمار بن ياسر عيونًا على بني مدس, فنظروا 
اوسا عقي ادم 

يقول عمار: فانطلقت أنا وعلى حتى اضطجعنا في صور» من النخل» وفي دقعاء من التراب قناء فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسل ييحركا برجله» وقد تتربدا من تلك الدقعاء التي تنا فيها فيومئذ قال رسول الله صل الله عليه وسلم اعلي بن طالب: "ما لك يا 
ابا تراب". لما يرى عليه من التراب. 

وكان علي رضي الله عنه إذا عتب على فاطمة في شيء لم يكامهاء ولم يقل لها شيا تكرهه إلا أنه يأخذ ترابًا فيضعه على رأسه» قال: 
فكان رسول الله صل الله عليه وس إذا رأى عليه التراب عرف أنه عاتب عل فاطمة» فيقول له: "ما لك يا أبا تراب”؟ 4. 

8- سرية تخلة: 1 : ١ : ١‏ 
وقعت في رجب في العام الثاني المجري على رأس سبعة عشر شهرا من اللمجرة حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وس عبد الله بن 
حش الأسدي إلى نخلته في اثني عشر رجلا من المهاجرين كل اثنين يعتقبان على بعير. 


500 ١ سيرة النبي صل الله عليه وس ج‎ ١ 
؟ فتح الباري ج/ا ص 1/9ه.‎ 

” فتح الباري جلا ص .7/١‏ 

غ سيرة اللنبي ج ١‏ ص 99ه-..٠5,‏ 

ه نخلة بفتح النون وسكون اللحاء موضع بالخجاز قريب من مكة فيه نخل وكروم. 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد كتب له كابَاء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه فسار عبد الله» ثم قرأ 
الاب بعد يومين» فإذا فيه: "إذا نظرت في كابي هذا فامض حت تنزل نخلة بين مكة والطائف» فترصد بها عير قردش» وتعلم لنا من 
أخبارهم". 

فقال: سمعا وطاعة» وأخبر أصحابه بذلك» وبين لهم أنه لا يستكرههم» فن أحب الشبادة فلينبض» ومن كره الموت فليرجع» وأما أنا 
فناهض» فنبضوا كلهمء غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا في 
طلبه. 

وسار عبد الله بن بمحش حت نزل نخلة» فرت عير لقراش تمل زبيباء وآدما وتجارة» وفيها عمروبن الحضرمي» وعثمان» ونوفل ابنا عبد 
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الله بن المغيرة» والح بن كيسانء مولى بن المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخخر يوم من رجبء الشبر الحرام» فإن قاتئناهم 
انتهكمًا الشبر الحرام» وان تركاهم الليلة دخلوا الحرم» ثم اجتمعوا على اللقاء» فرى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله» اضيا عثمان» 
والحكم وأفلت نوفل ثم ثم قدموا بالعير» ال ويه إلى المدينة» وقد عزلوا من غنيمتهم امس »2 وهو ول خمس كان 2 الإسلام» وبعد 
عمرو بن الحضرمي أول قتيل في الإسلام؛ وعثمان والحكم أول أسيرين في الإسلام. 

وفك انك بوسوك مضل الله عليه وسل ما فعاوه لأنهم اعتدوا في شبر حرام» وقال: "ما أمرتك بقتال في الشبر الحرام"» ومنع التصرف 
في العير والأسيرين ثم ردها لأصحابها ١‏ . 

إن توجه هذه السرايا كان لجهات متعددة ولقبائل مختلفة» ولأماكن تنوعت بين البداوة» والتقدم مما يؤكد دقة التخطيط ويقظة القيادة» 
والعمل الدءوب لخدمة الإسلام والمسلمين. 


.5٠07ص‎ 1١ج سيرة النبي‎ ١ 


4 ثالثا: السرايا وحركة الدعوة 

ثالًا: السرايا وحركة الدعوة 

أدت السرايا والغزوات إلى تغيير كثير من المفاههم التى سارت بين العرب قبلهاء لقد تصور العرب أن المسلمين خرجوا من مكة فارين لا 
ا 2 وآنة أن الإسلام سيبقى حبيسًا في المدينة» وأن سلطان المكيين سييقى عالياء ولذلك لم يدخل أحد من العرب في الإسلام 
وقد أدت السرايا إلى تغيير كل هذه الأفكار لأنها تمت بطريقة سديدة» فد تحركت السرايا إلى سائر القبائل المنتشرة في البوادي» 
وتعددت النواحي التي قصدتها حيث اتجهت كل واحدة منها لجهة ماء ولقوم معينين. 

كا أن كل واحدة منها قصدت في توجهها أهل هذه النواحي أولا مع محاولة الإمساك بأموال تجارة قريش التي تمر في هذه الناحية 
اناب لأنها في الحقيقة أموالهمء وذلك لإحداث تأثير مزدوج في نفوس القبائل» وعند أهل مك2. 

وهذا الأم بمثل ما عرف حديثا بالحرب الاقتصادية التى يقصد بها تحقيق النصر بلا قتال» ا تعرف بالحرب النفسية لإدخال الرعب 
والقعة اق ين الأعداة احا 

وحين نعلم أن السرايا والغزوات بدأت بعد الهجرة إسبعة أشبر» واستغرقت عشرة أشبر تقريبًا يظهر لنا ولكل عاقل مدى شجاعة المسلمين» 
ومدى استعدادهم للبذل من أجل نيل حقوقهم؛ ومدى طاعتهم لرسول الله صل الله عليه وسلم. 

إن ثجرة الرسول صل الله عليه وسلم كانت في محرم من العام الأول للهجرة» ووقعت السرية الأولى في شبر رمضان من السنة الأولى» 
ووقعت السرية الأغيرة 2 شبر رجب من العام الثاني. حين نعلم ذلك -وهو حق- ندرك مدى حيوية المسلمين ومدى أشاطهم» 
وحركتهم التي أذهلت قبائل العرب في الجزيرة كلهاء وأظهرت قوة المسامين واستعدادهم لمواجهة أهل مكة ومن إشايعهم بعك د 
قليلة من 007 نما جعل أل مك لا ينأو بما اغتصبوا من أموال وديار» فبدءوا بعيشون الواقع الجديد وبعدما كانت قوافلهم تسافر 


ل 
و بحدث قتال قٍ هذا السرايا» ومع ذلك فعمد قامت بدورها 2 الاستطلاع» والمعرفة» وارهاب كفار مك ونحييد سكان البوادي 


والأعراب» واختيار المكان المناسب للنزال والحرب 000 لعزن الذي جعل المسلمين يخرجون لبدر حيث وقع القتال بيهم وبين أهل 
مك وحدهم» من غير أن ساعد المكيين هل 
وأيضًا فلقد أدت هذه السرايا إلى تفتح أذهان الناسء وتطلعهم لمعرفة شيء عن الله الذي يدعو مد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان 
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به» بعدما كانوا عنه منصرفين» وقد أدى ذلك إلى دخول كثير من الناس في الإسلام عقب غزوة بدرء لسابق م به 

وفك فته تفن الفقهاء إلى القوك رفن عداهي :امال المتصرسة إن كه يواض إن اق التصدي كردا على الشرع» 
والقانون» مستدلا بخروج المنانين لاخد أموالهم المغصوبة من القوافل حين يظفرون بباء وق اناتكياً الله تعالى لهم. 

ورف الغارضون الطلفر أن هذا الخروج كان في إطار سلطة شرعية» وكان استثناء للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. 

ولقد اشترك في هذه السرايا المهاجرون وحدهم لأنهم أصحاب الحق» وعلههم وحدهم أن هارا لامكروادهة: والطفن وه اها غيرهم فلا 
حق لهم» ولو قاموا به لعد عدوانا منهم » الأمى الذي يأباه الله ورسوله صلل الله عليه وسلم. 


ه.” المبحث الرابع: غزوة بذ رالكرى 

أنهة.” مدخل 

المبحث الرابع: غزوة بدر الكبرى 

مدخل 

المبحث الرابع: غزوة بدر الكبرى 

فرق صدرة اورف بأنا الفورة لكر في الإسلام مع أنها كانت قليلة العدد بالنسبة لمن اشترك فيهاء وبالنسبة لآثارها المادية ومع 
ذلك فهي الغزوة الكبرى لنتائجها المعنوية» وتأثيرها في العرب» وفي العالم كله 

وقعت غزوة "بدر" هذه في شبر رمضان من العام الثاني للهجرة. 

لقد تصور العرب وغيرهم أن المسلمين ضعاف لا يقدرون على المواجهة» وأنهم خرجوا من مكة هربا من قوة المكيين وأن الإسلام 
سيبقى معزولا مع أصحابه في المديية اموز 

ول تغير السرايا والغزوات التي وقعت قبل غزوة بدر هذا التصور تمامًا لانتهائها جميعًا بلا قتال» واسمّر الأمى على ذلك حتى وقعت 
الغزوة» وتغير كل شيء» تغيرت المفاهيم» وتغيرت التصورات» وامحت كل الآمال التي هه اكفاك اقراة و رويد ا ميد ل 
للذعرة إل داعال لهذا كانه يمزع العو الكرس: 

وحن تارك الغزقة بالنواسة أرق سروه دراسة ما يلي: 

١‏ "بدر" اسم بثر حفرها رجل من غفار اسمه بدر» وقيل هو بدر بن قريش الذي سميت قريش به» وهي على بعد مائة ميل جنوب 
المديئة في طريق الذاهب إلى مكة وهي قريبة من ساحل البحر وسميت بدرًا لقامبا وكالها. "معجم البلدان ج1١‏ ص/اهم". 


؟.و.م أولا: أسباب الغزوة 

اول اسناتك العووة 

ترك المسلمون مكة» وتركوا فيها أموالحم» وديارهمء ليحافظوا على دينهم» وبتحركوا به للناس في أمن واستقرار» ول يرتض القرشيون 
ذلك» فاستولوا على الأموال واغتصبوا الدور» وحرموا المهاجرين من اصطحاب نسائهم» وذراريبم» ومنعوهم من دخول المسجد الحرام. 
اونا قل رفول الله صل الله عليه وسلم وكقيوة أهاء شركد: ولحد وا ولوف أعراي راقص حبك برسرل ]لهضل :الله عليه وس 
حت أن "كز بن جابر الفهري" أغار على المدينة ١‏ واستاق بعض إبلها استهانة بقَوة المسلمين. 

وخاولالترقنون بالنيه عر المسلين تن سكان اللدجة ماهد الود وغيدة الأصنام» والمنافقون يجاهرون بعداوتهم رسول آله صل الله 


عليه وسم. 


511216120 ١17 


ع« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


ووجد المسامون أنفسهم أمام عداوة ظاهرة» وحرب موجهة إلهم عن 4 عه ورارا قينا تعمل بلا كلل في تكثير أعداء 
الإسلام» وتوحيد أأشطتهم» وأعمالهم محاصرة المسلمين في المدينة» والقضاء عليهم. 

رأى المسلمون ذلك» فتيقنوا من ضرورة العمل حماية دينهم» وموطنهم» وأنفسهم» وتأكدوا من أهمية التأهب» والاستعداد لمواجهة هذا 
الإجرام المتنامي من أعداء الله تعالى. 

إن للمسلمين حقوقًا تركوها في مكة؛ فعماوا لوصول إليها وأخذها ليفيق المكيون من غبهمء ويتعلموا أن الأمن ان يتحقق لهم إلا بأداء 
حقوق الآخرين» وليعرفوا أن المهاجرين ليسوا هملا لا حقوق لممء وليسوا جماعة خائفة لا تقدر على المواجهة. 

كان الله تعالى مع حق المسلمين العادل» فأمرهم بالاستعداد» والتبيق للتصدي لأعدائهم» وأنزل قوله تعالى: |وأَعدُوا حم ما استطعق 


الح ارفج افوا قل يي 

باط الي هون ب و الع واي من وديم لا وتم ل يهم ونا ا بن َي في سيل ل يو إن 
َنم لا تظلمون| . 

وقوله تعالى: إِقمَائِلُ في سيل الل لا تَكلّ إلا تَفْسَكَ وَحَرْضٍ الْوْمِنينَ عمى الله أن يكف بأس اين كقروا واه أشد يسا وأَشَد 
تكلا ,. 

والآيات واضحة الدلالة في أن إعداد القوة» والتبيئة للقتال» وقبول التضحية» يضمن الحقوق» وبمنع الحرب؛ لأن العدو المعتدي إذا 
راع أفاقة قوة تخيفه» وترهبه يمسك عن الظلم» ويخشى عاقبة عدوانه على غيره. 

وإعداد القوة يرهب عدو المسلمين الظاهر» وهم أهل مك ويرهب كذلك العدو المستتر وهم المنافقون» والييود» ومن على شاكالتهم 
من الأعراب والرعاة. 

وكانك العم اناو الغرواك قز "لدو ةاعر هذا الاستعداد» والراحية: وفنا اقاراء في هذه السرايا المهاجرون وحدهم لأنهم أصراب 
حق مسلوب ييحثون عنه» ولذلك قصدوا القوافل التجارية لأهل مكة الذاهبة إلى الشامء أو العائدة منها, وفي نفس الوقت لإظهار قوتهم 
وعلل يكتهم » وشجاعتهم امام اعدائهم. 

ونلاحظ حكمة التوجيه النبوي لأححابه في هذه السرايا والغزوات» فلقد تم توجيمها إلى أماكن عديدة» وإلى قبائل مفتلفة تقطن الطرق 
بين م5 والمدينة. 

كا نلاحظ أن السرايا ما قصدت القوافل المتجهة إلى الشام قصدت القوافل المتجهة إلى المن أيضًا في مكان وزمن لم يتوقعه القرشيون» 
ذلك أن سرية عبد الله بن بجحش اتجهت إلى "نخله" وهي مكان بين مك والطائف في الطرق المتجهة إلى الجنوب وكان هدف هذه 
السرية هو المراقبة والاستطلاع. 

زقشوالله تعالى بنجاة كل قوافل قريش» وعدم وقوع إحداها في يد المهاجرين ولذلك بي الأمى على ما كان عليه» واسمّر الإذن بالقتال 
للمظلومين الذين أخرجوا 

*"' سورة النساء: 00 

من ديارهم» وسلبت |موالهم. 

وف غزوة العشيرة خرج عدد من المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وس للتصدي لقافلة قرشية أثناء ذهابها إلى الشام» ولكنها 
أفلتت منهم» فأحد المسليون ترقرت :رجوعهاة-وارشل النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعد بن زيد» إلى شمال المدينة 
لاكتشاف القافلة حين رجوعهاء فقبعا في "الحوراء"٠‏ حتى مرت بهم راجعة» فأسرعا إلى المدينة» وأخيرا رسول الله صل الله عليه 


511216120 ١ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وس برجوعها؟. 

كانت القافلة مكونة من ألف بعير خملة بثروات ضخمة» وكان يحرسها أربعون قرشيا بقيادة أبي سفيان بن حرب". 

إن الاستيلاء على هذه القافلة فرصة طيبة للمهاجرين» وضربة قاصمة لأهل مكة» وإعلان واضم يظهر قوة المسلدين» ويبيين حرصهم على 
نيل ختريم» ومدى عزتهم وتجاعتهم٠‏ 

أغذت الأحدات تجرئ يتقان اك حو شاه قال وده لله صلى الله عليه وسلم لأححابه: "هذه عير قريش فيا أموالهم» فاحرجوا 
إليها لعل الله ينفلكموها" 34 

فرج عدد قليل بأضلعة عادية 55 منهم 5 واحدة من السرايا السابقة بهة» ومخاصة أن الرسول " ا بقتال» و يكلفهم به وكانت 
الخال الق 'تصورها المسلون أن االخروج عاض بالمياسين لخدو أموال القافلة عوضًا عن أموالهم» والفية فرهرا ين الأضار هرا 
لمساعدة إخوانهم» نظرا لضخامة القافلةه ومصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

١‏ الحوراء بفتح الحاء وسكون الواو مكان يع شمال المدينة. 

؟ المغازي ج ١‏ ص .7.١‏ 

* سيرة النبي ج١1‏ ص505. 

اد 2 تحقيق جمع الزوائد ج> ص/1". 


#.ه.م ثانيا: مواقف الفريقين قبل المعركة 

مدخل 

ثانيا: مواقف الفريقين قبل المعركة 

ا 

ثنيا: مواقف الفريقين قبل المعركة 

فهم القرشيون غاية المسلمين عن عار القرسس لترافليع اتجارية» لاخدا لوهم الاك ارجا اوقد سجر او الاك يوعد 
بعيد» يوكد ذلك ما أشار أبو جهل به لأبي سفيان قبل رحيله من مكة قائلا له: "يا معشر قريش إن مدا قد نزل بيثرب وأرسل طلائعه 
وإنما يريد أن ينال متم شيئًاء فاحذروا أن تمروا طريقه أو أن تقاربوه١,‏ وكانت آخر محاولات المسلبين خروجهم للاستيلاء على قافلة 
أبي سفيان بعد أن جاء خبر رجوعها من الشام وهي التى فرت منهم حين ذهابها إلى الشام» وأراد الله تعالى أن تقع غزوة اندر هله 
المرة حيث أشب القتال» وكان ما كان من أحداث» وأحكام ويمكن توضيح موقف كل من المسلمين والقرشيين قبيل المعركة فيما يلي: 


.5٠07ص‎ ١1١ج سيرة النبي‎ ١ 


موقف المسلمين 

1 موقف المسلمين:, 1 : 7 
بعدما علم رسول الله صلى الله عليه وس بعودة القافلة من الشام» وفيها ألف بعير مملة بتجارات قبائل مك تحت حراسة ثلاثين أو 
أربعين رجلاء أخبر رسول الله وأصحابه» وندبهم للخروج وهو يقول لهم: "هذه عير قريش فاخرجوا لعل الله أن ينفلكوها". 

انتتكدب الرسول أححابه لخروج ول يأمرهمء ورك الأ لاختيارهم نفف بعضبم» وفع الأ كثرون» ظنا متهم أنها واحدة من الغزوات 
السابقة التي أفلتت فبها القوافل» وتمكنت من الحرب» وعادوا بعدها إلى المديئة المنورة. 

را كدت أن العدد الذي خرج مع رفوك لومي الله عليه وسلم كاف في أداء المهمة» ولم يتأهب الذين نخرجوا للعرب التي فيا 
صناديد مك فلم يصطحبوا معهم كامل أسلحتهم وخيلهم .١‏ 


5112111612. ١؛ه‎ 


م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وقد استعمل النبي صل الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ولما بلغ "الروحاء"7 رد أبا لبابة إلى المدينة وولاه أمرها. 
وقد بلغت قوات المسامين ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاء معهم فرسان» وسبعون 

١‏ سيرة النبي ج1١‏ ص5017. 

الروحاء بفتح الراء مشددة وسكون الواو وآخخرها ألف ممدودة تقع جنوب المدينة وه تابعة لإقليم الفرع سميت بذلك لاتخاذها 
مكانًا للراحة والسكون. "معجم البلدان ج7 ص 7". 

سيرة النبي ج١‏ ص 517. 

بدا فأخذ الرجال يتعاقبون على الإبل "كل ثلاثة على جمل"٠,‏ وكان النبي صل الله عليه وسلم يتعاقب معهم؟ وساروا للقاء القافلة 
قرب "بدر" التي تبعد عن المدينة بمائة ميل تقرييًا في الجهة الجنوبية» في الطريق الذاهب إلى مكة. 

وكان خروج لني صل الله عليه وس من المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شبر رمضان على رأس تسعة عشر شهرا من مباجره» 
وضرب النبي صل الله عليه وسلم عسكره في بثر أبي عنبةم وهي على ميل جنوب المدينة» فعرض أصحابه ورد الصغار منهم» وبعدها 


واصل السير نحو بدرع. 
وعندما اقترب الركب الإسلامي من "الذفراء" وهي قرية قريبة من "بدر" ارسل المسامون عيونهم لمعرفة أخبار القافلة خجاءهم اللحبر بما 
لمم يتوقعوه. 


جاءهم احبر بأن أبا سفيان بن حرب اكتشف خروج المسلمين لملاقاة القافلت» فغير طريقه إلى الساحل» تاركا بدرًا إلى يساره» وأسرع 
في سيره حتى بعدت القافلة عن المسلمين» وفي نفس الوقت أرسل أبو سفيان لأهل مكة يستنجد بهم لإنقاذ تجارتهم من محاولة استيلاء 
المسلمين عليهاء : 

وصل المسليون إلى "بدر" وعسكروا فيها يومين ليستريحوا من وعثاء السفر» وليرى الاعراب وغيرهم من تواجدهم في بدر مدى تجاعتهم 
وقوتهم» ويعرفوا استعدادهم للقتال من أجل حماية الحقوق» وصيانة المبادئ والحاق الكريم. 

ولا اس يول لَه صلى اللّه عليه وسلم وجنده في "بدر" علم أن أهل مكة خرجوا لملاقاة المسلمين في تحد سافرء واستعداد تام للقضاء 
على المسلمين والإسلام. 

وبرغم عل القرشيين أن القافلة التجارية نحت إلا أنهم أصروا على الحرب آملين تلقين المسلمين درسًا يمنعهم من التصدي لقوافلهم بعد 
ذلك» وحتى يعلم أهل الجزيرة قوة أهل مك وشدتهم في الحرب واللقاء» وكان رأس الداعين إلى ضرورة محاربة المسلمين أبو جهل لعنه 
الله 

١‏ صحيح البخاري كاب المناقب باب عدة أصحاب بدر ج” ص 9؟. 


* الطبقات الكبرى لابن سعد ج ”7 ص١١‏ وقد رد رسول الله يوم بدر "إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 7 5"". 
* بتر في جنوب المدينة على بعد ميل واحد. 
+ الطبقات الكبرى لابن سعد ج؟ ص .١7‏ 


وجد رسول الله صل الله عليه وس نفسه والمسلمين معه أنهم أمام حرب فرضت عليهم بلا استعداد لهاء ورأوا أن القتال أصبح ضرورة» 
وبخاصة أن الله تعالى وعدهم إحدى الطائفتين العير أو النفير» وما دامت العير قد فرت» فإن النفير أصبح قدر الله فههم. 

نظر الرسول صل الله عليه وسلم إلى الموقف العام وتأمل في موقف أحصابه الذين خرجوا معه من المهاجرين والأنصار» ورأى أن 
المهادوين أضاب سيقه ذلك أذن الله هم لكان تن ورا انه عليه وسل أن الأنصار لم يبايعوه يوم العقبة على القتال خارج 
المديغة» وإنما بايعوه على حمايته داخل المدينة وها هو القتال قد أت وهم خارجها. 

رأف الني عل الله عليه وسلم ذلك فبدأ يستشير أصحابه؛ ويأخذ رأيهم» فأدى أبو بكر وعمر برأيهماء ثم قام المقداد بن عمر بن الأسود 


511216120 ١5 


م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله فحن معك واللّه لا نقول يا قال بتو إسرائيل لموسى: [فَاذْهب أنتَ ورَبِكَ قمّاتلا إنَا هَاهنًا 
قاعدونٌ| ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه 


حىّ تبلغه ٠١‏ 
وسكت الناس بعد مقالة المقداد ققال رسول الله صل الله عليه وسل: قروو اهل أب اناس ركان حل الله عليه وس يريد بكلمته 
هذه الأتضال: 


فلما أحس الأنصار أن الرسول يريد سماع رأمهم» قام سعد بن معاذ وقال: كأنك تريدنا يا رسول اللّه؟ 

فقال صلى الله عليه وسل: "أجل". 

قالتشعده قد امنا بلغ وم قا عوسيل أنجاتيقت ودر الى و عطاك على ذلك عهودناء وموائيقناء على السمع» والطاعة» 
فامض لا أردت فنحن معكء فوالذي بعثك لو استعرضت بنا هذا البحر نفضته تلحضناه معك» وما تخلف منا رجل واحدء وما نكره 
أن تلقى بنا عدونا غدًّا: إنا لصبر في الحرب» صدق في اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله 7. 


١‏ الدرر ج ص5١‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وبرك الغماد موضع في مجر يكنى به عن المكان البعيد. 

بلوغ الأماني ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني ج١١‏ ص 279 "١‏ وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ج١١‏ ص 4؟17. 

ويك ند طمن وعيركة السام الله عليه وسلم إلى رأي الأنصار أخذ في التأهب للقتال الذي أصرت عليه قريش» واستعد جميع من 
مل اله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار على قدر استطاعتهم لهذا اللقاء الذي فرض عليهم» وكان أملهم أن لا يقع قتال. 
وقدر الله أن يتم اللقاء» وتقع هذه الحرب لتكون فارقة بين الحق والباطل» وقد سبق أن وعدهم سبحانه وتعالى بتحقيق أحد أمرين: 
الغنيمة بعد القتال» أو الظفر بما تمله القافلة من مال ومتاع وفي ذلك يقول الله تعالى: |وإذْ يعد ف الله إحَدَى الطَائقعينٍ أَنبَا لكر 
وتَودونَ أن غير ذّات الشركة تَكوثُ لكر وَيرِيد اله أن يح لق بكلماته يفم دَايَ الكافينَ| ١‏ فلا نجت القافلة وسقط الميار 
الأول لم يبق إلا القتال الذي وعدوا بالنصر فيه والغنيمة منه. 

وقد رحب اجميع بالقتال» وساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بدرء واخذوا يستعدون للقاء. 

ومن أهم أعمال الاستعداد للقتال في المعسكر الإسلامي ما يلي: 

' معرفة مكان القرشيين:‎ -١ 

بدأ ابي صل الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في البحث عن المكان الذي نزل فيه جيش قرش وأحذا يتجولان في 
منطقة "بدر" فإذا هما شيخ من العرب» فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكان جيش قريش» وعن مكان مد وأصحابه "واثما 
سأله عن مكان المسلمين حتى لا يعرف من هما". 

قال الشيخ: لا اخبرما حتى تخبراني تمن انتا؟ 

فقال له رسول الله صل الله عليه وسل: "إذا أخبرتنا أخبرناك". 

قال: أو ذاك بذلك؟ 

قال صل الله عليه وسل: "نعم". 

قال الشيخ: فإنه قد بلغني أن ممدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن 

ةلاقا لق 

كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا -للمكان الذي به جيش المدينة- وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان 
صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا -للمكان الذي به جيش مك2. 

ولا فرغ من خبره قال: ممن انعًا؟ 
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فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: "نحن من ماء". ثم انصرفا عنه. 

وبقى الشيخ يتفوه: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ أم ماذا؟ .١‏ 

وبذلك عل النبي صل الله عليه وس مكان جيش قريش فنظم جيشهء وأخذ يعده للقاء. 

؟٠-‏ معرفة قوة العدو: 

كلف النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من قادة المهاجرين على رأس نفر من أححابه» لتحري عدد العدو» ومدى قوتهم» بالأرسة هم: 
عل بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وسعيد بن العاصء» وبسبس بن عمرو رضي الله عنهم» فذهبوا إلى ماء بدر» فوجدوا سقاة قرش 
عنده فلما اقتربوا منهم حاولوا الفرار» فبض الصحابة 0 هم: أبو يسار غلام أي العاص بن سعيد» وأسل غلام منبه بن اجاج» 
وأبو رافع غلام أ بن خلف» وجاءوا . بهم إلى الرسول صل الله عليه وس وهو في الصلاة» اتحرم الوم فقالوا: نحن سماة 0 
بعثونا أسقههم من الماء» فكره الوم قولحم » ورجوا أن يكونوا لأبي سفيان» فض ر بوهم ا ا حيّ اضطر الغلمان أن يقولوا: نحن 

لأبي سفيان» فتركوهم. 

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وس من الصلاة قال لهم كالعاتب: "إذا صدقوك ضريتوهم وإذا كذبوم تركتموهم» صدقوا والله 
إنهم لقريش". 

ثم خاطبهم قائلا: "أخبرونٍ عن قريش". 

قالوا: هم وراء الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. 

فقال لهم رسول لله صلى الله عليه وسل: الوم 

الوا: كثير. 

قال صلى الله عليه وسل: "ما عدتهم"؟ 


١‏ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ج ١‏ ص515. 

قالوا: تدر 

قال صلى الله عليه وسلم: ' م بخرون كل يوم' 

قالوا: يوم آسعا ويوما عشرا. 

قال صل الله عليه وسل: "القوم فيما بين التسعمائة إلى الألف". 

سوس اسيل "فن فييم من أشرات قريسش"؟: 

قالوا: عتبة» وشيبة» ابنا ربيعة» وأبو البحتري بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر» وطعيمة بن عدي» 
والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسود» وأبو جهل عمرو بن هشام» وأمية بن خلف في رجال معياهم. 

فأقبل رسول الله صل الله عليه وس على الناس» فقال: "هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها" .١‏ 

“#- النتزول فى مكان حيوى: 

رك انو معو يون برزال كاذ انف أذ ل مادق جر ااي عدو دخا وكا قال الات بن لكان أرس لال افون :الله عليه 
وسل: وموك ل ارات سلجا الم اقل ا اما ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

قال صل الله عليه وسل: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة". 

قال الحباب: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل» فا بض بالناس حت تأتي أدنى ماء من القوم فنزله ونغور -أي غخرب ما وراءه من 
القلب- ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. 

فال سول الله صل الله عليه وسل: القدااكرت بارائة: 
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فنبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش» حق وطل عند أقرت:ماء مخ العدو فنزل عليه شطر الليل» ثم صنعوا الحياض» 
وغرروا ما عداها من القلب”. 
4 - تحديد المهام المتالية: 


جهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيش المسامين للقعال وضف الضفوقة» وعقد الألوية» وحدد لكل لواء شتاره: 
572 مسند الإمام أحمد الشيباني ج١١‏ ص" تاريخ الطبري ج١‏ ص 5غ. 

سيرة النبي ج١‏ ص .57١‏ 

تقول رأ معد وعد وس ادا له فنا أ عليه وس فيفل الألررةة وان ار اه نوسول: اللمتضل الله عليه وسل يومئذ الأعظمء ولواء 
المهاجرين مع مصعب بن عمير» ولواء اللحزرج مع الحباب بن المنذر ولواء الأوس مع سعد بن معاذ» وجعل سول التق ال علي 
وسلم شعار المهاجرين» يا بني عبد الرحمن وشعار الحزرج: يا بني عبد الله» وشعار الأوس: يا بثي عبيد اللهء ويقال: بل كان شعار 
المسلمين جميعًا يومئذ: يا منصور أمت» ومن الممكن أن يكون هناك شعار خاص لكل فريق» وشعار واحد لهم جميعا. 

وب أرسول الله صلل الله عليه وسَلم عريشاء وقام سعد بن معاذ على بابه يحرسه» ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفوف» فلما 
رأى القرشيين بتجهون إلى وادي بدر قال: "اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائهاء ونفرهاء تحاربك» وتكذب رسولكء اللهم فنصرك 
الذي وعدتني اللهم أحنبم الغداة" .١‏ أي أمتهم. 

ولما قرب اللقاء وقف النبي صل الله عليه وسلم وخطب في أصابه وقال لهم بعد حمد الله والثناء عليه: "أما بعد فإني أحدك على ما 
حتك الله عليه» وأنباك عما نباك عنهء فإن الله عظيم شأنه» يأمى بالحق» ويحب الصدق» ويعطي على الحير أهله» على منازهم عنده» 
به يذكرون» وبه يتفاضلون» وانك قد أصبحتم منزل الحقء لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجههء وان الصبر في مواطن البأس 
ما يفرج الله به الهم» ويغجي به من الغم» وتدركون النجاة في الآخرة» فيكم نبي الله يحذرك» ويأمرك» فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عن 
وجل على شيء من أمرك يمقتك عليهء فإن الله يقول: إِلَقَتَ اللَهِ أكبر من مفتكر أنفسكر] انظروا الذي أمرك به من كابهء وأراكم 
من آياته» وأعزم به بعد ذلة» فاسقسكوا به يرضى به ربكم عتك» وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمرًا تستوجبون الذي وعدك به من رحمته 
ومغفرته» فإن وعده حقء وقوله صدق» وعقابه شديد» وإنها أنا وأنتم نستعين بالله المبي القيوم» إليه جنا ظهورناء وبه اعتصمناء وعليه 
توكلناء وإليه المصير» يغفر الله لي وللمسلمين"7. 

١‏ زاد المعاد ج* ص1075. 

.1١ إمتاع الأسماع ج١1 ص‎ ٠ 

وقد بلغ عدد الذين خخرجوا مع رسول الله ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاء أغلبهم من الأنصار مع أنهم كانوا يعلمون أن الإذن بالقتال ل 
يكن لهم١.‏ 

وجملة من خرج من المهاجرين أربع وثمانون صحابياء ومن الأوس واحد وستون ومن اللحزرج مائة وسبعون. 

ه- الجيش الإسلامي في رعاية الله: 

أرض وادي بدر رملية ناعمة» تؤذي من يسير عليهاء وبتحرك فوقهاء وقد شعر المسلمون بالتعب لطول السفر» وعدم النوم» وسيطر عليهم 
قلق الانتظار والترقب. وهنا تحوطهم رعاية الله تعالى فينزل علهم المطره وثتلبد الأرضء ويسبل عليهم السير ويغشاهم نعاس ألقاه 
له علييم لتبدأ خواطرهم؛ ويذهب تعييم وذلك من فضل الله علييم يقول الله تعالى: د يتيك النماس آَم مله ويل لَك من 
اسم مَل لور ب ويذحبَ َك جر لان بط عل قوز وَيييتَ يه الأقدَام] .٠‏ 

وقد احتلم غدك من العتحانة فلا أصنْستوا ونوا الماء'فاغتسّلوا 'وتطهروأةوبذلك: دخلوا المعركة أطهارا» تالمرة مرق .رتجلين القيطانة 


511216120 ١.4 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


ثابتي الأقدام» مطمئني القاوب. 

يفكقة السرل عل الله عليه وسلم هذه الليلة في صلواته» ودعائه ليصبح على يوم اللقاء والمعركة وهو يوم المعة السابع عشر من شهر 
رمضان من السنة الثانية من الحجرة حيث كان نصر الله تعالى. 

وفي صباح يوم ابلمعة تراءى ابجمعان فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "الهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها ونفرهاء تحادك» وتكذب 
رسولكء اللهم نصرك الذي وعدتتيء اللهم أحتهم الغداة" . 

وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين» ويينما هو يعدحها وقع أس عجيب» قد كان في يده قدح يعدل بهء وكان "سواد 
بن در " خارجا عن الصف فدفع النبي صل الله عليه وسلم 

١‏ صحيح البخاري كاب المناقب باب عدة أصحاب بدر ج” ص 789؟. 

* سورة الانفال: .١١‏ 

سيرة النبي ج١‏ ص 551١‏ زاد المعاد جع ص 1175. 

القدح في بطنه ليتساوى مع الصف, فاشتكى سواد وجع القدح إلى رسول الله صل الله عليه وسلم. 

فقال له صلى الله عليه وسلٍ: "استقد مني". 

وهنا اعتنق سواد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه. 

فقال صلى الله عليه وسل: "ما ملك على هذا يا سواد"؟. 

قال سواة: يا رسول الله قد محضر ما تز» فأردث أن يكرن انس العهد :بك أن مسن ادي بادك فدغا 4 :رسو الله صل اللهعلية 
وس نخيرا٠‏ 

ولا أتم صل الله عليه وسلم تعديل الصفوفء أصدر أوامره إلى جيشهء بأن لا يبدءوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامى الأخيرة» ثم أدلى 
إلهم بتوجيه خاص في أعى الحرب فقال: "إذا أكثبو؟» يعني كثرو فارموهمء واستبقوا نبلك» ولا تسلوا السيوف حت يخشوك"", ثم 
رجع إلى العريش ومعه أبو بكرء وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش 

وبعد أن سوى صل الله عليه وسلم الصفوف» وتبيأ المميع للقتال أرسل إلى القرشيين عمر بن اللحطاب رضي الله عنه في فرصة أخيرة 
يقول لهم: "ارجعوا فإنه إن يل هذا الأمى مني غيرم أحب إل من أن تلوه مني» وأن اليه من غيركم أحب إلي من أن اليه منكك". 
فقال حك بن حزام: قد عرض نصحًا فاقبلوه» فوالله لا تنتصرون عليه بعدما عرض من النصحء فأبوا النصيحة» وأصروا على القتال8. 
وهكذا يبدو اتخلق الإسلامي من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسل بعدم البدء في القتال» وعدم استعمال سلاح إلا إذا استعمله 
الأعداء أو فإن كان الرمٍ بالنبال يكون الرد بالنبال» وإن سلوا السيوف فلا مانع من الرد بهاء وفي إرسال عمر لهم بيان تام لرغبة 
المسلمين في السلام الكريم الذي لا يضيع الحقوق. 


١‏ سيرة النبي ج١1‏ ص5375. 
"١‏ صحيح البخاري. كاب المناقب. باب غروة بدر جح" ص ه١7.‏ 
م سبل الهمدى والرشاد 2 سيره ة خير العباد جع ص”7ه. 


موقف المرشيين 

ب- موقت القرشيين: ٌ : 

اوداك لزيا غيرها ل امدق اقلق كمه رتيادة أن سياد ين حرف اوكاكر ا لقافلو مكرنة بن الت ديعن فيا اموا تجظام: 
ول ب ببق بمكة قرشي» ولا قرشية له مثقال فصاعدا إلا بعث به في هذه العير» فأدركهم رجل من جذام ب ب"الزرقاء"١‏ من ناحية "معان"؟ 
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-وهم منحدرون إلى مكة- فأخبر أبا سفيان أن عمدًا صلى الله عليه وس كان قد عرض لغيرهم في بدأتهم» وأنه تركه مقيمًا ينتظر 
رجعتبم» وقد حالف أهل الطريق» ووادعهمء نفرجوا خائفين الرصد» وبعثوا "ضضم بن عمرو" حين فصلوا من الشام» وأمره أبو 
سفيان صخر بن حرب بن أمية أن يخبر قريشًا أن حمدًا قد عرض لغيرهمء وأمره أن يجدع بعيره إذا دخل مك2» ويحول رحله» ويشق 
قيصه من قبله ودبره» ويصيح: الغوث الغوث. 

فلم يرع أهل مكة إلا وضضم يقول: يا معشر قريش! يا آل لؤي بن غالب اللطيمة اللطيمة! قد عرض لما محمد في أححابه» الغوث 
الغوث! والله ما أرى أن تدركوهاء وقد جدع أن بعيره» وشق ققيصه» وحول رحله» فلم تملك قريش من أمرها شيئًا حت نفروا عل 
الصعب والذلول» وتجهزوا للعرب في ثلاثة أيام» وأعان قويهم ضعيفهم» وقام سهيل بن عمروء وزمعة بن الأسود» وطعيمة بن عدي» 
وحنظلة بن ف سفيان» وعمرو بن أبي سفيان» حضون الناس على اللخروج. 

فقال سهيل: يا آل غالب» أتاركون أنتم مرا والصباة من أهل يثرب يأخذون عيراتكم وأموالك؟ من أراد مالا فهذا مالي» ومن أراد 
قوة فهذه قوتي فدحه أمية بن أليء وأيده في تبييج أهل مك2. 

ومشى نوفل بن معاوية الديلدي إلى أهل القوة من قريشء فكابهم في بذل النفقة واملان» لمن خرجء فقال عبد الله بن أبي ربيعة: 
هذه “مسماثئة دينار فضعها حيث رايت 

١‏ الزرقاء تأنيث الأزرق موضع جنوب الشام جهة معان. 

؟ معان بفتح المي أو ضمها وهي مدينة في طرف بلاد الشام الدنيا. 

وأخذ من حويطب بن عبد العزى مائْقٍ دينار» وثلائمائة دينار لتقوية السلاح» والظهر. 

وحمل طعيمة بن عدي على عشرين بعيراء وقواهم» وخلفهم في أهله بمعونة ومال, ولم يتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه بعيئاء فلما 
مشوا إلى أبي لحب أبى أن يخرج» وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان مذي لذ بأريحة اذك درهم. 

قال أبو لهب للعاص: اخرج» وديني لك خفرج عنه وتمل ابو لحب ما وعد به. واستقسم أمية بن خلف» وعتبة» وشيبة» عند هبل 
بالآمى بالخروج والناهي عنه نفرج القدح الناهي» وأجمعوا المقام حتى أزعهم أبو جهل واستقسم زمعة بن الأسود فرج الناهي أَيضَاء 
وكذلك خرج لعمير بن وهب» وخخرج حكيم بن حزام وهو كاره لمسيره» بعدما خرج له القدح الناهي مثل غيره» فلما نزلوا مى الظهران 
نحر أبو جهل جزرًا وزعها عليهمء فا بتي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمها وأخذ عداس يخذل شيبة» وعتبة بن ربيعة» والعاصي 
بن منبه بن الجاج» وأبا أمية بن خلف فأتاه عقبة بن أبي معيط» وأبو جهل فعنفاه. 

فقال: ابتاعوا لي أفضل بعير في الوادي» فابتاعوا له جملا بثلاثمائة درهم من نعم بني قشير» ترج بها مع الجيش» أملا في أن يفر بها 
حين المزيمة التي يتوقعهاء وأقبل القرشيون في تمل عظيم» وحنق زائْد» على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ 
عيرهم وتجرؤهم على قوافلهم ورجالهم١.‏ 

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت رؤيا قبل عجيء ضضم بثلاث ليال» رأت راك أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح, ثم 
صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا بالغدر لمصارعكم في ثلاث» فأرى الناس اجتمعوا إليه؛ ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» فبينما هم حوله 
قام به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ بمثلهاء ثم قام به على رأس جبل أبي قبيس فصرخ بمثلهاء ثم أخذ صفرة فرماها فتفتتت ودخات 
كل بيوت مكة ... وعاشت الرؤيا في مكة وخاف منها الكثير غير أبي جهل فإنه سر منها؟. 

١‏ إمتاع الأسماع ج١‏ ص5. 

؟٠'‏ سيرة النبي ج ١‏ ص7 .56٠١‏ 

فكان عمرو بن العاص يحدث فيقول: لقد رأيت كل هذاء ولقد رأيت في دارنا فلقة من الصخرة التي انفلقت من أبي قبيس» فلقد 


5112111612. ١ه١‎ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


كان ذلك عبرة» ولكن الله لم يرد أن نسم وك قاعر إساكما إلى عا آراف 

ولم يدخل دارًا ولا با من دور بني هاشم ولا بني زهرة من تلك الصخرة شيء٠.‏ تمكن أبو سفيان من الإفلات بالقافلة» لأنه علم 
بخروج المسلمين للاستيلاء عليها فلما اقترب من بدر أخذ طريق الساحل» بعد أن علم بوصول المسلمين إليهاء ذلك أنه كان يسير على 
الطريق الرئيسبى حذرا متيقظاء وقد ضاعف حركاته الاستكشافية. 

ولما اقترب 5 بدر تقدم عيره» حتى لي دغرو" وسأ نا خرن تعن المدينة» فقال: ما رأيت أحدًا أنكره, إلا أني قد رايت 
راكبين قد أناخا إلى هذا الثل» ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقاء 

فبادر أبو سفيان إلى مناخهماء فأخذ من أبعار بعيرهماء ففتهء فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف يثرب» فرجع ار را 
وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غر باء تارك الطريق الرئيسى الذي ير ببدر على اليسار» وبهذا تجا أبو سفيان بالقافلة من 
الوقوع في قبضة جيش المدينة» وأرسل رسالته إلى جيش مك التي تلقاها القرشيون عند وصوهم إلى الخفة؟. 

وخرج الجيش القرشي» بعدته» وعتاده» وقد بلغ عدده تسعمائة وخمسين رجلاء بقيادة عدد من صناديد مكة» وكان معهم ماثتا فرس» 
وعدد كبير من الإإبل لركربهم؛ وحمل أمتعّهم ومئونة صاتيع وليتاجروا فيهاء وفي أحمالحاء بعد تحقيق النصر الذي تصوروة مركا 
وقبل أن يتحرك جيش الشرك أخذ القرشيون لأنفسهم الأمان من "كثانة" بعدما قال لهم مالك بن جعشم المدلجي» وهو من أشراف 
كانة: "أنا جار لكم من أن تأتيكم كانة من خلفكم بشيء تكهونه". 


."9 المغازي ج١ ص‎ ١ 

؟ المغازي ج١‏ ص ."8. 

وقد كره أهل الرأي أن يخرجوا للقتال بعد نجاة القافلة» ومشى بعضهم لبعض في ذلك إلا أن دعاة الحرب» وعلى رأسهم أبو جهل 

"عمرو بن هشام" جعلوا يحرضون على اللحروج» ويحضون على القتال» حتى تمكنوا من غايتهم» ولم يخالفهم إلا بنو زهرة وبنو عدي ونفر 

من بني هاشم. 

أما ببو زهرة فقد قال لحم الأخنس بن شريك حليفهم: يا بني زهرة قد نى الله أموالك» وخلص لك5 صاحبك عخرمة بن نوفل» وإئما 

نفرتم لتمنعوه وماله» فاجعلوا بي جبنها وارجعوا فإنه لا حاجة ل5 أن تخرجوا في غير منفعة» لا كا يقول هؤلاء فرجعواء وكانوا نحو 

المائة» ل ل ل ا وقتلا كافرين ببدر. 

واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس» فلم بزل فييم مطاعا معظما. 

وأا بنو عدي بن كعب فمّد خرجوا مع الجيش حتّى وصلوا إلى ثنية "لفت"١‏ وهي مكان بين مكة والمدينة» فعدلوا في السحر إلى 

اح ف إن مك ان ار حول جاده 1 ل كيف رجعتم؟ لا في العير ولا في النفير؟ 

قالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن ترجع» فرجعنا. 

وأما بنو ها شم: فإنهم لما أزمعوا التخلف قال لهم أبو جهل: لمارا عه الما ل بحي ارس 

ول يترك أبو جهل شخصًا من مكة» كارها لخروج» أشنا عيرق اساي ولا أحدًا من بني هاشم الأذر | موه مون درون 
جهد وحيلة» أوكان على رأس من أخذوهم معهم: العباس بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث» وطالب بن أبي طالب» وعقيل بن 

1 طالب» وأبو العاص بن الربيع. 

وقد حاول از فيان صرف قرش عن الخروج » فأرسل إلهم رسالة حملها قيس بن امرئ القيس» وجاء فيها فها: 'إنكم خرجمم لقنعوا 

عيرم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها لله فارجعوا"”. 

١‏ لفت بفتح أوله وسكون ثانية موضع بين مك والمدينة. 

؟ المغازي ج١‏ ص "4. 


اها 511216120 


* الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


فلما علم أبو جهل بالرسالة قال: والله لا نرجع حتى نرد بدرًا فنقيم ثلانًا فننحر الجزر» ونطعم الطعام» وفستي الخجر» وتعزف علينا القيان» 
وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يبابوننا أبدا بعدها. 

وواصل جيش قريش مسيرته نحو بدر حت وصل إلى العدوة القصوى فبات عندها. وقد قام القرشيون بعدد من العمليات عند بدر 
استعدادًا القتال» إلا أن الله تعالى أخزاهم» وجعل تخطيطهم وسعيهم وبالا عليهم» يتضح ذلك من أعمالهم التالية: 

-١‏ اختيار المكان: 

اختار القرشيون لأنفسهم مكانًا حيويًا نزلوا فيه عند العدوة القصوى في بطن الوادي حيث قربه من الماء» وأرضه صغرية لا تسيح فيه 
لقا ينما نزل المسلمون في أزكن زميق بعيد | عن الماع وذلك يمنعهم من من ادروة ويوقع بهم الفا 

اشتد الأعى بالمسلمين وأصابهم التعب والظمأء بينما كان الماء وفيرا لدى القرشيين» والأرض تحت أقدامهم صلبة وأراد الله تعالى 
بقدرته وحككته أن يبدل الأمس ويغير الحال فأنزل في ليلة المعركة مطرأً كثيرًا ألحق الأذى بالكفار» ومنعهم من التقدم؛ وشق عليهم أن 
يتخركوا فوق الصخر المبلل بالماء أما المسلئون فقد تطهرواء وتضلب الرمل تحت أقدامهم وسهل المثي» وثبتت الأقدام» وملثوا أسقيتهم 
وشربواء وسمّوا إبلهم. 

وهكذا تحولت مزية المكان الذي اختاره القرشيون إلى سوأة ألمت بهم. 

"- محاولة تخريب معسك المسلمين: 

نظر القرشيون إلى معسكر المسلمين فوجدوا أن المسلمين قد بنوا حوضًا وملئوه ماء وخربوا ما عداه فأرسلوا نفراً منهم لخدم الحوض» 
واسالة مائه لخاول المسلمون طردهم» ومنعهم من الاقتراب» فقال صل الله عليه وسل: "دعوهم بشربون» فا شرب احد منهم يومئذ 
إلا قتلى سوى حك بن حزام» فإنه ميقتل وأسل بعد ذلك» وحسن إسلامه» وكان إذا اجتبد ني البمين فيما بعد يقول: لا والذي 
نجاني من يوم بدر وهكذا ضلت محاولة القرشيين في تخريب حوض المسلمين". 

'- معرفة عدد المسلمين: 

اطمأنت قريش لمنزلتها في بدر فبعثت "عمير بن وهب ابمحي" للتعرف على مدى 

قوة جيش المدينة» فدار عمير بفرسه حول المعسكرء ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون» ولكن أمبلوني حتى 
أنظر أللقوم كين» أو مدد؟ 

فضرب في الوادي حت أبعد» فل . بر شيئًا فرجع إليهم» ؛ فقال: ما وجدت شيئاء ولكني قد رأيت يا معشر قرش البلايا تحمل المناياء 
نواضم يثرب تمل الموت الناقع» قوم ليس معهم منعة» ولأ فلعاء إلا سيوفهم؛ أله برضل أن يقتل رجل منبم حت يقتل رجلا 
منكمء فإذا أصابوا م أعداد؟» فا خير العيش بعد ذلك» فروا رك وأ لمؤلاء القوم لهم أن يفكروا ويتدبرواء ودعاة الحرب فيهم 
تنذر وتحرض وتحول بينهم وبين التعقل والفهم السلي!! 

- مقاومة معارضى القتال: 

قامت معارضة ضد أبي جهل -المصمم على المعركة- تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دوئما قتال» فقد مشى حكيم بن حزام في الناس» 
وأ عتبة بن ربيعة فقّال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيهاء فهل لك إلى خير تذكر به إلى آتحر الدهر؟ 

قال: وما ذاك يا حكم 

قال: ترجع بالناس وتمل دية حليفك عمرو بن الحضرمي -المقتول في سرية النخلة. 

فقال عتبة: قد فعلت» انت ضامن على بذلك» إنما هو حليفى فعلى عقله» وديته وما اصيب من ماله. 

ثم قال عتبة لمكي و سزاء«قاتت اين الخنظالية “با جيل" فإلى ل أحقى أن نإشجر أس الناس كيزه: 

ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبًا فقال: يا معشر قريشء إن والله ما تصنعون بأن تقتلوا مدا وأصحابه شيئَاء والله لثن أصبتموه لا يزال 
الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه؛ قتل ابن عمه» أو ابن خاله» أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين مد وبين سائر العرب» 
فإن أصابوه فذاك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك ألفا م ولم تعرضوا منه ما تريدون. 


511216120 ١و‎ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل -وهو يبيئ درعًا له- فقال له: يا أبا الحم إن عتبة أرسلني بكذا وكذا. 

فقا ابن جه : انتفخ والله سرحه حين رأى مدا وأصحابه» كلا والله لا نرجع حتى يك الله بيننا وبين مد» زا مك ها قال» ولكنه 
رأى أن حمدًا وأصصابه أكلة جزور وفبهم ابنه "وهو أبو حذيفة بن عتبة» كان قد أسلم قديماء وهاجر" فتخوفكم عليه. 

ولا بلغ عتبة قول أي جهل "انتفخ والله حره"» قال عتبة: سيعلم مصفر استه من انتفخ سحرهء أنا م هو؟ .١‏ 

وتعجل أب و جهل درتب مخافة أن تقوى هذه المعارضة» فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامى بن الحضرمي -أخي عمرو بن ا حضرمي 
المقتول في سرية عبد الله بن حش - فقال: هذا حليفك "أي عتبة"' ' يريد أن يرجع بالناس» وقد رأيت ثأرك بعينك» فقّم فانشد خفرتك» 
ومقتل أخيك» فقام عام» فكشف عن استه» وصرخ: واعمراه واعمراه مي القوم» واشتد أمرهم وانفعلوا لتأرهم» واستوثقوا على 
ما هم عليه من الشر؟. 

وبذلك أفسد أبو جهل على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة» وتغلب الطيش على الحكمة» وذهبت هذه المعارضة دون جدوى. 


ل اس ارت 
٠‏ إمتاع الأسماع ج١‏ ص 18. 


4.ه.” ثالثا: أحداث المعركة 

اناه أحداث المعركة 

0 اجمعان وجها لوجه» وف صباح يوم اجمعة السابع عشر من شبر رمضان في العام الثاني من مجرة الننبي صلى الله عليه وسَلم 0 

0 بدابته ان قرشيا صك المسلمين» فلعد جاء الأسود بن عبد الأسد امخزومي» ودنا من حوض ماء المسلمين وقال أعاهد الله 

و من حوضهم» أى لأهد سه مو دونه» فاستقيله حمزة بن عبد المطلب» فضريه فقطع قدمه» فزحف الأسوة حق وقع 

2 الموضء» فهدمه برجله الصحيحة» وشرب منه» وحمزة ,بتبعه فضربه 2 الموضء» فقتله ٠١‏ 

وجاء عمير بن وهب فناوش المسلمين» فثبتوا على حقهم» ول يزولواء وشد علبهم عامس بن الحضري» وأشبت ال حرب» فكان أول من خرج 
عن لمان عي رعاش بن عريت عر كرون الخطاء كله هامر ن الحضرمي» ومبجع هو أول شبيد قتل من المهاجرين7. 

وكان ول قتيل قتل من الأتفيار بغار ده بن سراقة» ويقال قتله حبان بن عرقة ويقال حمير بن احمام قتله خالد بن الأعلم العقيل ". 

دنا الجيشان بعضهم من بعض» وخرج عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» باريد ين عي ودعو إلى المبارزة» فرج إأمم ثلاثة فتيان من الأنصار 

وهم» معوذ» وعوف ابنا عفراء» م عبد الله بن رواحة» فاستحيا رسول الله صلل الله عليه وسلوء وده أن يكون د قتال لقي فيه 

المسلمون المشركين من الأنصار» وأحب أن تكون الشوكة بين بف عمه وقومه» فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم» وقال لهم يرا 

9 ثم نادى منادى المشركين: يا محمد د إلينا الأكفاء من قومناء 

فقال صللى الله عليه وسل: يابى هاشم قوموا فقاتلوا عدم الذي بعث نبي به» إذا جاءوا ببطالهم ليطفئوا نور الله. 

فقام على» وحمزة» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» فشوا إلهم» وكان على رضى الله عنه 58 بصوفة بيضاء. 

فقال عتبة لابنه: قم يا وليدء فقام فقتله علي. 0" 

ثم قام شيبة فقام إليه عبيدة فضربه شيبة ضربة فقطم ساقة» فكر حمزة وعلى فتلا 

م 

" الطبقات الكبرى ج؟ ص7١.‏ 

م المصدر السابق ج” صم١8م١.‏ 


5112111612. ١6 


م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
شيبة واحتملا عبيدة إلى الصف فنزلت فيهما هذه الآبة إهدَانَ حَصْمَانِ اختصموا في ربهم فَاللِينَ قروا قُطْعْتْ م بياب مِنْ نَار 
سان رق ريم ليم] "”. 
واستفتح أبو جهل يومئذ فقال: الهم أقطعنا ارخ واثانا ما لا يعلمء فأحنه الغداة اللهم أينا كان أسيع اليك وأرضى عتدك فاتضره 
اليومم فأنزل الله تعالى: إإِنْ تَستَفْتحوا ققد جَاء كا المح إن ا هر ير ل وان عردو عد ون تغني عكر فتتكر شيا وأو 
كَثْرَتْ وأنَ الله م المؤْمنِينَ] 6. 
وبذلك حك أبو جهل على نفسه. 
وأخذ أبو جهل يصيح في قومه ويقول: لنا العزى ولا عزرى ل5. 
فنادى منادي رسول الله صل الله عليه وسل: الله مولانا ولا مولى ل5» قتلانا في الجنة» وقتلام في الناره. 
وتصور إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعثم المدلجي يذعى المشركين؛ ويخبرهم أنه لا غالب لهم من الناس» فلما أبصر عدو الله 
لملائكة تكص على عقبيه وقل: إوَذ َنَم العَاأَْمَُموََاََاعَابَ لك امن الس َي جارك َرَت الفا 
نكص عل عقبيه وقَالَ إِفي 000 ِف ا ترون إِفي أَحَافْ الله واه شَدِيد الْعمَاب] ” فتشبث به الحارث بن هشام وهو 
انق قنك لطر نيع راذا رف ف وانطلق إبليس لا يرى حتى وقع في البحر/ا. 
وأقبل أبو جهل يحض المشركين على القتال بكلام كثير» ويبون عليهم ما شاهدوه 


.11 سورة الحج:‎ ١ 

.7 صحيح البخاري كاب المناقب باب غزوة بدرج" ص47‎ ١ 
١184 زاد المعاد ج ص‎ '* 

غ سورة الأنفال: 19. 

ه سورة الأنفال: .1١9‏ 

1 سورة الأنفال: 8/غ. 

زاد المعاد جا ص ١8١‏ 


من صورة سراقة بن مالك وقال لهم: محراو و لو بزرانة وراك نامرون ااا واج فر 
وشيبة» فإنهم قد علواء فواللات والعزى لا نرجع حتى نقيد مدا وأصحابه» ونربطهم بأشباله ولا الفن واد من قتل رجلا واحدا 
منهم فقطء 00 خذوهم أخدًا حت نعرفهم سوء صليعهم .١‏ 

اتسع نطاق المعركة» وأجهد المسلمون أعداءهمء والنبي في العريش يدعو على أعداء الله» ويحرض المسامين على القتال» يقول لهم صلى 
لمعيه وسل' "والذي نفس مد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل» فيقتل صابرًا محتسباء مقبلا غير مدر إلا أدخله الله الجنة". 

تعلق أمل المسلمون في معوتة الله وبذلوا للنصر كل طاقتهم» وأخذوا في الاستعانة والدعاء حتى أتاهم المدد الإلحي العظيم» وعنه يقول 
الله تعالى: [إذْ َسَُونَ ربك َاسْعَصَابَ لك أي مد كا بالف مِنَ الملاتكة مُردفنَ] ١‏ 

وهكذا جاءت الملاتكة فى صورة متتابعة استجابة لاستغاثة المجاهدين فى بدر. 

يقول ابن إسحاق: خفق النبي صل الله عليه وسلم خفقة في اليش فقال: أبشريا آنا 5 أناله عطي اللن هذا يزيا "افك يمان لرسيه 
يقوده ثنايا النقع . 

وأخذ صل الله عليه وسلم ينادي ربه ويقول: اللهم إن تبلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض فا زال صل الله عليه وسلم يتف 
ون مادا يناك تقال لقن صو نظ كد ا ماهر استكية وأبن كاكوضق .الل نه بقوكه: له ذال رتسل الله افع مدا شد له ريك 
فإن الله منجز لك ما وعدك 64. 1 


0 
0 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


يقول صل الله عليه وسلر: "إن الملة6ك قد سومات فسومواء فأعليوا بالصوف في مغازهم وقلا لهم" ركان أنه يعملون في الزحوف» 
فكان حمزه معلي براشة نعامة» وعلي 16 بصوفة بيضاء» 10 بعصابة صفراء» وا قطانة 5 بعصابة حمراءه. 


١١84 زاد المعاد جم ص‎ ١ 

” سورة الأنفال: و. 

* سيرة النبي ج١‏ ص 79”. 

4 صحيح مسلم شرح النووي باب الأمداد بالملاتكة في بدر ج7١‏ ص 284 80. 

3 المغازي ج ١‏ ص "”لاء. 

يقول سهيل بن عمرو: ولقد رأيت يوم بدر رجالا بيضاء على خيل بلق» بين السماء والأرضء معلمين» يقتلون» ويأسرون١.‏ 

ويقول أبو أسيد الساعدي» "بعد أن ذهب بصره": لو كنت معكم الآن ببدر "ومعي بصري" لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة 
لا اشك فيه ولا اتمارى ؟. 1 1 ١‏ : 

وكان ابن عباس يحدث أن أبا رهم الغفاري قال: أقبلت أنا وابن عم لي يوم بدر حت أصعدنا في جبل "ونحن مشركان" ننتظر الوقعة 
على من تكون الدبرة» فننتبب مع من .بنتبب "فبينا نحن في الجبل" إذ رأيت سحابة دنت مناء فسمعت فيها حمحمة الحيل وقعقعة الحديد» 
وسمعت قائلا يقول: أقدم حيزوم» فأما ابن 2 فاتكشف قناع قلبه فات مكانه» وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكتء وأتبعت البصر 
حيث تذهب السحابة» لخاءت إلى النبي صل الله عليه وسل وأححابه» ثم رجعت وليس فيها شيء ا كنت أسمع م. 

يقَول رسول الله صلى الله عليه وسل: "ما رؤي الشيطان وا نهو قف الا ولا حفن ولا شو ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما 
ذاك إلا لمايرى من تنزل الرحمة» واو اله عن الذنوب العظام» إلا ما رؤي يوم بدر". 

قيل: وما رأى يوم بدر؟ 

قالضل الله عليه وسل: "أما إنه قد رأى جبريل يزع الملالكة". 

وقالةتضل الله عليه وسلم يومئذ: "هذا جبريل يسوق الريح كأنه دحية الكلبى؛ إني نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور" 4. 

وقال عبد الرحمن بن عوف رضي اللديعتهة وأرنت يوم بدر رجلين» عن بمين النبي صبلى الله عليه وسلم أحدهما وعن يساره أحدهماء 
يقاتلان أشد القتال» ثم يلهما ثالث من خلفه» ثم رابعهما رابع أمامهده. 


.١ زاد المعاد ج ه صم‎ ١ 

"٠9‏ سيرة اللني ج ١‏ صسص1117377, 

" صصيح مسلم بشرح النووي. باب الإمداد بالملاتكة يوم بدر ج١١‏ ص807. 

؛ المغازي ج ١‏ ص/الاء /اء 

3 المصدر السابق ج ١‏ ص8م/ا. 

وعن صبيب رضي الله عنه: ما أدرى ؟ يد مقطوعء أو ضربة جائفة لم يدم كمها يوم بدر قد رايتها١.‏ 

وعن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال: جت يوم بدر بثلاثة رءوس فوضعتبن بين يدي رسول الله فقلت: يا رسول اللّهء أما رأسان 
فقتلتهما» وام الثااك فإنى اي رجلا ايفن طويلا» ضربه» فتدهده أمامه فأخذدت اه 

فقال صلى الله عليه وسل: "ذاك فلان من الملاتكد'. 

وعن ابن عباس: كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس ثثبيتا للسلمين فيقول: إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون: لو 
حملوا علينا ما ُبتناء ليسوا بشىء» وذلك قول الله تعالى: [إِذْ يوحي ربك إِلَ الملائكة أن معكر فدبتوا الذي امنوا سألقى في قلوب الْذينَ 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان| *. 
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م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وعن حكيٍ بن حزام: لقد رأيتنا يوم بدرء وقد وقع بوادي خلص بجاد من السماء قد سد الأفق» فإذا الوادي يسيل ثملاء فوقع في 
نفسبي أن هذا شيء من السماء أيد الله به مدا صلى الله عليه وسلم فا كانت إلا المزيمة لحقت بجيش الكفرء وما كان الفل إلا 
الملاتكيم. | | | 0 

وعن ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: "هذا جبريل آخذ بعنان فرسه وعليه أداة الحرب" 
ل بينما رجل من المسلمين يومئذ إشتد في إثر رجل من المشركين أمامه فإذا به يسمع ضربة السوطء 
وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فينظر إلى المشرك أمامه مستلقيًا وقد خطم أنفه؛ وشق وجهه؛ من ضربة السوط ويخضر ذلك 
الموضع أجمع» خاء الأنصاري خدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل الله عليه وسل: "صدقت» ذلك مدد من السماء 
الثالثة" ه. 

الم 

.١؟ سورة الانفال:‎ "١ 

" إمتاع الأسماع ج١‏ ص 829 وخلص واد بين مك والمدينة» والبجاد الكساء. 

: المغازي ج ١‏ ص .8٠١‏ 

ه صحيح مسم بشرح النووي باب الإمداد بالملاتكة ج1١‏ ص 285 81. 

وروى البيقي عن السائب بن أبي حبيش رضي الله عنه وكان مع المشركين في بدر أنه كان يقول: والله ما أسرني أحد من الناس. 
فيقال له: فن؟ 

فيقول: لما انبزمت قريش انبزمت معهاء فيدركني رجل أبيض طويل على فرس أبلق بين السماء والأرضء فأوثقني رباطا١.‏ 

وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مويوطاء فنادى قٍ العسكر: من ابر هنا؟ فليس أحد يزعم أنه اسرلة حي انتّى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يابن أبي حبيش من أسرك"؟. 

فقلت: لا أعرفه» ووهت أن 5 بالذي ركم 

وهنا قال صل الله عليه وسل: "أسرك ملك من الملاتكة' . 

وروى ابن سعد وأبو الشيخ بن عطية بن قيس قال: لما فرغ رسول الله صل الله عليه وسلم من قتال بدر جاء جبريل على فرس أن 
أحمر» عليه درعه» ومعه رمحه» فقال: يا حمد» إن الله بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى» هل رضيت؟ 

قال صل الله عليه وسل: "نعم» رضيت". فانصرف". 

وك تين عو ان اله كا نصلٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر إذ تسم في صلاته» فليا قضى صلاته قلنا يا 
رسول الله: رأيناك تبسمتء قال: "مس بي ميكائيل وعلى جناحه أثر الغبار» وهو راجع من طلب القوم؛ فضحك إل فتبسمت إليه" 4. 
وروى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: جاء جبريل إلى النبي فل الله عليه وسلم فقال: "ما تعدون أهل بدر فيك5؟ ". 

قلنا: من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها. 

قال جبريل: وكذلك من شبد بدرًا من الملاتكةه. 

وروى ابن سعد عن عكرمة قال: كم يومئذ يندر رأس الرجل لا يدري من 


١‏ مسند أحمد ج ١‏ ضن + 15 لمحقيق جد شا ؟. 
المغازي ج١‏ ص و/. 

” الطبقات الكبرى ج ” ص /ا7. 

4 بغية الرائد في تحقيق ججموع الزوائد ج* ص ١.١١١‏ 


511216120 ١هال/‎ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


ه صحيح البخاري كاب المغازي باب شبود الملائكة بدرًا ج< ص 5ه 8. 

ضربه» وتندر يد الرجل لا يدري من ضربه١.‏ 

ونبى رسول الله يومئذ عن قتل بني هاشم» فقال: "من لقي متم أحدًا من بني هاشم فلا يقتله" .١‏ 

بي عن قل الباروى عد الطلب: 0 ١‏ 

ونادى مناديه: من أسر آم حكيم بنت حزام فليخل سبيلها فإن رسول الله قد أملها وكان قد أسرها رجل من الانصار» وكتفها بذؤابتها 
فلما سمع المنادى خللى سبيلها. 

ونمى صل الله عليه وس أيضا عن قتل ابي البختري فقتله أبو داود المازني» ويقال قتله المجذر بن زياد, ونبى عن قتل الحارث بن 
عامس بن نوفل فقتله خبيب بن إساف ولا يعرفه. 

ونبى عن قتل زمعة بن الاسود فقتله ثابت بن الجذع ولا يعرفه". 

وما التحم القتال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعًا يديه يسأل الله النصرء وما وعده» وأمى صلل الله عليه وسلم فأخذ من 
الجا كنا فرماهم بها وقال: "شاهت الوجوه» اللهم أرعب قاوبهم» وزلزل أقدامهم" 4, فانهزم أعداء الله لا يلون على شيء» وألقوا 
دروعهم» والمسلمون يقتلون» ويأسرون» وما بقّي منهم أحد إلا امتلأ وجهه وعيناه» وما يدري أبن يتوجه والملاتكة يقتلونهم وذلك قوله 
تعالى: َل وم وَلَكنّ الله عه وما رَمَيِتَ إذْ رَمَيتَ ولّكنَّ اله رى وليب المُؤْمنينَ مه بلا حَسنا إن له مميع | ه. 

وجمح بعقبة بن أي معيط فرسهه فأخذه عبد الله بن سلمه العجلانيء فأ الني صل الله عليه وسلم عاصم بن بن ثابت بن أبي الأفلح 
فضرب فل ةبير ان وقيد ةع للد رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله لعقبة: "إن وجدتك خارج جبال مكة قتلتك صيرًا". 

وبينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع أدرعًاء بعد أن ولى الناسء إذا هو بأمية 

١‏ الطبقات الكبرى ج؟ ص5.05. 

٠‏ إمتاع الأسماع ج١1‏ ص18. 

وسبب قتل من نبى النبي صل الله عليه وسلم عن قتلهم عدم وصول النبي إلى الصحابي القاتل؛ أو أنه لم يعرض الشخص الذي 
تى النبي صل الله عليه وسل "عن قتله إمتاع الأسماع ج1١‏ ص 85". 

4 زاد المعاد جم ص 86 .١‏ 

ه سورة الأنقال: ١117‏ , 0 00 ٍ 

ابن خلفء وابنه علي» فأخذ يسوقهما أمامه فأبصره بلال فنادى: يا معشر الأنصارء أمية بن خلف رأس الكفرء لا نجوت إن نجا! 
فأقباوا حتى طرح أمية على ظهره» وقطع الحباب بن المنذر أرنبة أنفه » وضربه خبيب بن إساف حتى قتله ٠1‏ 

وقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه علي بن أمية بن خلف. 

وقتل الزبير بن العوام رضي الله عنه عبيدة بن سعيد بن العاص. 

وقتل أبو دجانة رضي الله عنه عاصم بن بن أبي عوف بن ضبيرة السبمي. 

وقتل على رضى الله عنه عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة» وحرملة بن عمرو وهو يراهما أبا جهل. 

قل نحرة :رض الله غته أبااقيسن بن 'القااك بن المخرزةء وقزيراة كتياه 

وكان أبو جهل في مثل الحرجة "هي الشجر الملتف" والمشركون يقولون: أبو الحم لا يخلص إليه» فصمد معاذ بن ابجموح إلى أبي جهل 
فضربه ضربة» وطرح رجله من الساق» فأقبل عليه عكرمة بن أبي جهل فضربه على عاتقه فطرح يده من العاتق» وبقيت الجلدة» فوضع 
معاذ عليها رجله» وتمطى بها علبها حت قطعهاء وضربه مع معاذ» معوذ وعوف ابنا عفراء فنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا 
سيف أَبي جهل ودرعه وأخذ المسلمون معون الغنائم والأموال» ويأخذون الأسرى» فرحين بنصر الله تعالى. 


511216120 ١6 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
١‏ زاد المعاد ج 8 ص هم .١‏ 


ه.ه.” رابعا: تالح المعركة 


حا ناح المعركة 

لم تغرب شمس يوم ابلمعة السابع عشر من شبر رمضان من العام الثاني للهجرة إلا وقد تم النصر لجند الله في بدرء وتأ كد المسلمون 
امجاهدون من نصر الله تعالى» بعدما رأوا الملائكة تنزل عليهم ف طنؤرة نشرية» مغؤنة» ونثيتا»وأشفرت العركة عن مرعية ساعقة 
لكفار مكة؛ وانتصار كبير للمسلمين» وكان لهذا النصر صدى واسع في الجزيرة العربية كلها. 

وقد لقي سبعون من صناديد مكة مصرعهم في بدر» وعلى رأسهم أبو جهل» وأمية بن خلف» وحنظلة بن اق سفيان» وعبيدة والعاص 
ابنا سعيد بن العاص» وعقبة بن 5 معيط, وغيرهم من القادة والزعماء ا أسر منهم سبعون أخرون١.‏ 

وفر الباقون إلى مكة تاركين وراءهم الأموال وكثيرًا من الإبل» والحيل التي كانت في صحبتهم. 

وقد حفر المسلمون قليباء دفنوا فيه قتلى المشركين» بعدما أمرهم صل الله عليه وس بإلقائهم فيه دفعة واحدة. 

ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل كان إذا مس بجيفة إنسان أمى بدفنه» لا يسأل عنه» مومنا كان أو كافراء احتراما لإنسانيته» 
والقاء القتلى في القليب من هذا الباب» إلا أنه صلى الله عليه وسلم كره أن يشق على أصعابه بكثرة جيف الكفار أن يأم بدفنهم» 
وعدا راهنا فرأى أن دحرجتهم إلى القليب جملة أيسر علييم وعلى المسلمين فأمى بهء وبخاصة أن نتن الجيف قد انتنشرت لبقائها في 
العراء مدة ليست قليلة. 7 

وقد أمى النبي صل الله عليه وس بإلقاء القتلى جميعا في القليب بأجسادهمء إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فلأهاء 
فذهبوا ليحركوه» فتزايل جسده وتقطع» فأهالوا عليه التراب حيث هوء ووقف الرسول على القليب ثم قال: "يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة 
بن ربيعة» يا أمية بن خلفء يا أبا جهل بن هشام» هل وجدتم ما وعدم ربكم حمًا فإني 

.70 ٠ انظر صعيح البخاري. كاب المناقب. باب في غزوة بدرج ص‎ ١ 

قد وجدت ما وعدني ربي حمًا؟ بس القوم كتتم لنبيك.» كذيقوني وصدقني الناسء وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتاتموني ونصرفي 
النائن”. | ِ 

قال المسامون: يا رسول الله تنادي قوما قد ماتوا؟ 

قال صل الله عليه وسل: "قد علموا أن ما وعدهم ربهم حق" .٠‏ 1 
وقال السدي عن مقسم عن ابن عباس: وقف رسول لله صل الله عليه وسلم على قتلى بدر فقال: "جزا؟ الله عنى من عصابة شر 
فقد خونقوني أميئاء وكذبقوني صادق"” ثم التفت إلى أبي جهل فقال: "هذا أعتى على الله من فرعون» إن فرعون لما أيِقن بال هلكة وحد 
اله» وإن هذا لما أيقن بالهلكة دعا باللات والعزى". 

وأما الأسرى والجرحى فقد اهتم بهم رشرلة اس اانه عليه وس وأخذهم إلى المدينة» وفرق الأسرى على أصحابه لإعالتهم» ورعايتهم 
وقال لهم: "استوصوا بالأسارى خير". وكان أبو عزيز بن عمير بن هاثم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى. 

يقول أخو مصعب: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا غذاءهم» وعشاءهم خصوني بالحيز» وأكلوا 
القراوصية رسول الله صل الله عليه وسلم إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بباء فأستحبي فأردها على أحدهم 
فيردها على ما بمسها. 

وقد استشهد من المسلمين أربعة عشر شبيدًا وهم رضي الله عنهم: 

١‏ - عبيدة بن الحارث رضي الله عنه. 
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؟- عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
#- عمير بن المام من بتي سلمة رضي الله عنه. 
- سعد بن خيثمة من بني عمرو بن عوف من الأوس رضي الله عنه. 
ه- ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بتي زهرة رضي الله عنه. 
“- مبشر بن عبد المنذر من بني عمرو بن عوف رضي الله عنه. 
١‏ انظر صحيح البخاري كاب المناقب باب غزوة بدرج” ص49 ؟. 
-٠‏ عاقل بن البكير الليئي رضي الله عنه. 
8- مجع مولى عمر حليف بن عدي رضي الله عنه. 
- صفوان بن بيضاء الفهري رضي الله عنه. 
-٠‏ بيضاء الفهري رضي الله عنه. 
-١١‏ يزيد بن الحارث من بني الحارث بن الحزرج رضي الله عنه. 
-١9‏ رافع بن بن المعلى رضي الله عنه. 
-١‏ حارثة بن سراقة وهو ابن عمة أنس بن مالك خريج نظاراء وهو غلام» فأصابة سهم فقتله رضي الله عنه. 
اع .فوقة وفعرة: أبنا' العقرا وكان ستهما أربع عشرة سنة١‏ رضي الله عنهما وهؤلاء الشبداء منهم ستة من المهاجرين» وستة من 
اللحزرج» وثلاثة م الا وس. 
وفك عامل لله شبداء المسلمين بالخير» وميزهم بالفضل» وأحاطهم بالنعيم. 
يروي البخاري عن رفاعة ابن رافع الزرق رضي الله عنه» وكان من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما 
تعدون أهل بدر فيك5؟ 
قال صل الله عليه وسا: ام أل لدي ارك شونا 
قال جبريل: وكذلك من شبد بدرا من الملاتكة؟. ٍ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
وروى أبو داود وابن ماجه والطبراني بسند جيد» عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "اطلع الله 
تعالى على أهل بدر فقال: ا 
وروى مس والترمذي عن جار رضي الاعنه: أن عد اطي عا إلى وقول اله صلى الله عليه وسلم يشكو حا طبًا إليه فقال: يا 
رشول لله صلى الله عليه وسل. بدعان خاطث"النازه«فقال * كذيت لآ يتتعلياة إن قد شبد بدرا واحددينية" : 
وني الصحيح عن علي رضي الله عنه في قصة كاب حاطب وأن عمر بن اللخطاب قال: يا رسول 
١‏ سيرة النبي لابن هشام ج ١‏ ص ءءىء 
؟ صحيح البخاري كاب المناقب باب شهود الملائكة بدرًا ج< ص ه"م. 
يح البخاري باب شهود الملاتكة بدرا ج* ص/اه7. 
3 لك عد فضائل وا ص "ه. 
الله أضرب عنقه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القن من اقل جنار ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لك5» أو قال فقد وجبت لى الجنة" .١‏ 
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وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارثة بن زيد ببدر لخاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا 
رول لاقن عرقت منزلة حارثة مني فإن يك في الجنة أصبر وأحتتسبء وإن تكن الأخرى فترى ما أصنع؟ 

فقال صل الله عليه وسل: "ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في الفردوس" *. 

انما استحق أهل بدر كل هذا الفضل؛ لأهم قدموا أنفسهم لنصر دين الله تعالى» لفعل الله ذنوبهم بعد ذلك تقع مغفورة» كا أنهم 
لصفاء أرواحهم» وصدق إيانهم لا يقع الذنب منهم إلا خطاء وبصورة نادرة. 

والمغفرة المذكورة لتعلق بأحكام الآخرة» وبحقوق الله تعالى» أما أحكام الدنيا وحقوق الناس فلا بد من استيفائباء وأدائها لأصحابهما 
بعدما حدثت٠‏ 

ومن مواقف المسلمين في بدر ما حدث من عمير بن امام الأنصاري فلقد روى الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لاصحابه يوم بدر: "قوموا إلى جنة عرضبها السماوات والارض". 

فقال عمير بن المام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ 

فققال صلى الله عليه وسلِ: "نعم". 

فقال صلى الله عليه وسل: "ما ملك على قولك يخ عخ"؟. 

قال: لا والله يا وموله الل الأوهاء أن أ كن من أهلياء 

قال صلى الله عليه وسل: "فإنك من أهلها". 

فأخرج تمرات من قرته» لعل يأ كل منبن ثم قال: لثن أنا حيبت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» ثم رمى بما كان معه من المر 
١‏ صحيح البخاري كاب المناقب باب غزوة بدرج” ص 44؟. 

.7 صحيح البخاري كاب المناقب باب غروة بدر ج51 ص48‎ ١ 

605 خامسا: قرش واطزيمة 

خامسا: قريش والمزيمة 

تقهقرت فلول جيش مكة» وواوا الأدبار في الظلام وأسرعوا فارين إلى مكة» وشربوا من الكأس التي أذاقوه لغيرهم كثيرًا. 

وقد أخذ المتخلفون في مك بتحسسون أخبار المعركة» وكان أول خبر أتاهم من "الحيسمان بن إياس الخزاعي" الذي وصل إلى مك2. 
فمالوا لد ها وراءك؟ 

فقال لهم: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحم بن هشامء وأمية بن خلف» وزمعة بن الأسودء ونبيه» ومنبه ابنا اجاج 
وأبو البحتري بن هشام. ٠‏ 

فلا جعل يعدد أشراف قريشء قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الجر» والله إن يعقل هذا لقد طار قلبه» فسلوه عنى. 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ ْ 

قال: ها هو ذاك قاعد في الجر» وقد واللّه رأيت أباه وأخاه حين قتلا. 

يروي ابن إسحاق عن أب رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وس قال: كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا 
أهل البيت» فأسلم العباس» وافيكع أم الفضل» وكان العباس يباب قومه» ويكره خلافهم» فكان يكتم إسلامه» وكان ذا مال كثير» 
متفرق في قومه» وكان أبو لحب قد تخلف عن بدره فلما جاءه احبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش» "كبته الله تعالى وأنعزاه" 
ووجدنا في أنفسنا قوة» وعنزة» وكنت أعمل الأقداح في حجرة زمزم فوالله إني جالس فيبا أنحت أقداحي» وعندي أم الفضل جالسة» 


511216120 ١5١ 


م« الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وقد سرنا ما جاءنا من اللحبر» إذ أقبل أبو لحب يجر رجليه بشر» حتى جلس على طنب امخجرة» فطان ظهره إلى ظهري» فبينما هو جالس 
إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. 

فقَال أبو لميب: هم إلي يابن أخي فعندك اجمرق الير. 

خلس إليه والناس قيام عليه فقال: يابن أخي أخبرني كيف كان أمى الناسء فقّال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فنحناهم أكافناء 
يقتلوننا كيف شاءواء 

ويأسروننا كيف شاءواء وايم الله مع ذلك ما لمت الناسء لقينا رجالا بيضًا على خيل بلق بين السماء والأرضء والله ما تليق شيئًا 
ولا يقوم لها شبيء. 

قال أبو رافع فرفعت طنب الجرة بيديء ثم قلت: تلك والله الملاتكة, 

فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة» وثاورته فاحتملني» وضرب بي الأرض ثم برك علي يضربي» كفك حاط سينا 
فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد اجرة» فأخذته فضربته به ضربة فلقت في رأسه ثجة منكرة» وقالت» استضعفته أن غاب عنه 
سيدهء فقام مولي ذليلا فوالله ما عاش إلا سبع ليال حت رماه الله تعالى بالعدسة فقتلته ,١‏ وكانت نباية أبي لهب على نحو يعادل جريمته 
لأن العدسة قرحة كانت العرب ثتشائم بها ويرون أنها تعدي أشد العدوى» فليا أصابت أبا لهب تباعد عنه بنوه» وبقى بعد موته ثلاثة 
أيام» لا يقترب أحد من جثته» ولا يحاول أحد دفنه» فلما خاف بنوه السبة في تركهم له دفعوه بعصا في حفرته» وقذفوه بامجارة من 
يروي بن إسحاق عن عباد بن عيد الله بن الزبير قال: ناحت قرش على قتلاها بمكة شبراء وجز النساء شعورهن» وما أن يؤق براحلة 
الرجل منهمء أو بفرسه» إلا وتوقف بين أظهر النساء» ويسترنها بالستور حولهاء وينحن حولهاء ويخرجن إلى الأزقة صائحين ثم قالوا: لا 
تفعلوا ذلك فيباغ ممدًا وأصحابه فيشمتوا فيك ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم» حتى لا يتعالى عليك حمد وأصحابه في الفداء. 
وشعر القرشيون بعد هزيمتهم في بدر مبوان شديد عملوا على التخلص منه؛ فلما عادوا إلى مكة وجدوا أن أبا سفيان أوقف عير القافلة 
والأموال التي عاد بها من الشام في دار الندوة» ول يحركهاء ولم يوزعها على أصحابهاء فاتفق كبراؤهم على أن يجهزوا بها جيشًا كثيقًا 
لقتال محمد صلى الله عليه وسلم والأخذ بثأر هزيمتهم في بدر» فباعوا الإ بل التي بلغت ألف بعير» وضموها إلى الأموال الببي بلغت خ“مسين 
ألف دينار» بعد أن أخذوا أرباحهمء وقدرها خمسون ألما أخرىء وكان الدينار يرح مثلهة. 

١‏ تاريخ الطبري ج؟ ص 457 والعدسة قرحة قاتلة مثل الطاعون. 

١‏ المرجع السابق ج ؟ ص57غ2. 

" إمتاع الإسماع ج1١‏ ص١١.‏ 

كا قاموا بتشككل مجموعة من رجالهمء لتدور على العرب في البوادي» وتؤلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحضهم على قتال 
المسلمين في المدينة» وقد تكونت هذه المجموعة من عمرو بن العاص» وهبيرة بن 5 وهبء» وابن الزبعري» وأبي غرة عمروبن عبد الله 
انمحي» وقد اسمّع العرب لهؤلاء ونفروا مع قريش في غزو أحد١.‏ 

وبذلك أشعلت قريش نار الحرب في الجزيرة كلهاء وأخذت تعد عدتها لحرب شاملة وكان من الضروري أن يكلف المسلمون بقتال 
من يعتدي عليهم» وهنا كان فرض الجهاد مقيدًا بقتال المعتديء وهو المرحلة الثانية في تشريع الجهاد. 
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00 شاكنا: المسلبون في إطار اتتصار بدر 
سادسا: المسلبون في إطار اتتصار بدر 
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الاختلاف في توزيع الغنائم 
ا المسلبون في إطار انتصار بدر 
تحقق النصر للمسلمين في بدرء وقد استشهد منهم أربعة عفن شريداء وغنموا ما كان مع القرشيين من عتاد» وأموال» وقد أقام النني 
صلى الله عليه وسل والمسلمون بعد المعركة في بدر ثلاثة أيام» وفي اليوم الرابع أخذوا في الرجوع إلى المدينة بعد أن انتبوا من دفن الشبداء 
ووضع قتلى المشركين في القليب. 
وقد عاش المسلمون بعد النصر الحقائق التالية: 
-١‏ الاختلاف في توزيع الغنائم: 
عندما أتم النبي صلى الله عليه وس نسوية الصفوف قال للمجاهدين: "من قتل قتيلا فله سلبه» من أسر أسيرًا فهو له"؛ فلما انهزم المشركون 
تفرق المجاهدون إلى أعمال متعددة فنهم من وقف عند خيمة النبي صلى الله عليه وسل يحرسهء ومنهم من أغار على الأعداء ليهزمهم» 
-- ومنهم من انتجه الأسر والغنيمة. 

قد غنم المسليوة ماثة وتحتسن يعيرا» وعكرة أفراس 6 وأداما كيرا تاد القرشيون معهم للتجارة بعد النصر الذي أملوا فيه. 
وقد اختلف المسلمون في الغنائم؛ لأن الذين كانوا حول لبي صل الله عليه وسلم لم يأخذوا شاه وقالو اما متها أن تطلب العدى وهادة 
في الأجرء ولا جبنا عن لقاء العدو» ولكن 
خفنا على رسول الله صلل الله عليه وسلم من أن يميل عليه خيل المشركين» ورجالهم» وقد أقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجوه المهاجرين والأنصار ول غنم أحد منهم شيعا ومق أعطى الشباب لا يبقى للشيوخ شبيء» وبخاصة أن الغنيمة قليلة» فنزل قول الله 
تعالى: إيسأُوكَ عَنٍ الْأثَْالٍ قل الْأثَْالَ لَه والرسول فَاتَُوا الله وَأصلحوا ذَّاتَ يبتك وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤْمِنينَ] .١‏ 
وهكذا لم يترك الله أمى الغنائم لعقولهم واجتبادهمء وإثما جعلها لحم لله ورسوله جاء في تفسير ابن كثير عن عبادة بن الصامت قال: 
خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم بزمون» 
ويقتلون» وأقبلت طائفة على العسكر يبحوزونه» وجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلِم لا يصيب العدو منه غرة» 
حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض. 
قال الذين جمعوا الغناتم: نحن حويناها فليس لاحد فيها نصيب. 
وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم عق به منا نحن منعنا عنه العدو» وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صل الله عليه 
وسلل: غقنا أن هيت العدى مدع #ناقكانا يده فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الغنائم حتى يقضي الله فيهاء فرد أصحابه 
صل الله عليه وسلم الغنائم التي جمعوها من أعدائهم» أما ما أخذ بغير قتال فقسمه صل الله عليه وسلم بينهم. 
وجمعت الغناتم» واستعمل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن كعب بن عمرو المأزني وسار بها حتى وصل إلى "سير" وهناك 
قسمها على المجاهدين» وقيل بل استعمل علا خباب بن الأرتء وكان .فيا إبل» ومتاع» وأنطاع» وليات: 


5 ارال بسن قر مد ...ييه قر 


وأنزل لله تعالى قوله في شأن الغنيمة: | واعلموا 5 ده من شي فَأنَ لَه خمسه وللرسول ولذي المَرىَ واليتاى والمساكين وابنٍ 


.١ سوره ه الأنفال:‎ ١ 
.7/1 تفسير ابن كثير ج 7 ص‎ ١ 
م إمتاع الأسماع ج١ ص #و.‎ 


ْنَا على عبدنا يوم الفرقان يوم الْتقَى امعان والَّهُ على كل شَيءٍ قد لير] .١‏ 
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وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغيمة أسيما» بعد أن أحل اعخمس منهاء فأعطى للراجل ب وللفارس سبمين» وضرب لعانية 
من الصحابة رضي الله عنه» تخلفوا عن الغزوة لعذر ألم بهم وهم: 
من المهاجرين: ْ ١‏ 
-١‏ عثمان بن عفان» خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على ابنته رقية» ليعودها في مرضهاء وقد ماتت يوم قدوم زيد بن حارثة بنبا 
النصرء وعند عودة النبي صلى الله عليه وس إلى المدينة كانوا عائدين من دفتها في البقيع. 
؟- طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. 
- وسعيد بن زيد بن عمروبن تفيل رضي الله عنهء بعثه رسول الله صل الله عليه وس مع طلحة بن عبيد الله يتحسسان العير ثقاء 
"الحوراء" فل يلحقا بالجيش. 
ومن الانصار: ١ ١‏ 
4 - ابو لبابة بن عبد الله رضى الله عنه» خلفه على المدينة. 
ه- عاصم بن عدي رضي أل نوف ملقة وشو الله بعل الله عليه وسلم على قباء» وأهل العالية. 
“- الحارث بن حاطب رضي الله عنه» أمره صل الله عليه وسلم بأمى في بني عمرو بن عوف. 
/- خوات بن جبير رضى الله عنه» كسر بالروحاء. 
اكاك بن الضبة رط الله عنه» كسر بالروحاء. 
وضرب ابي صل الله عليه وسم كذلك لمن استشهد ببدره وسلم خنائمهم لأبنئهم ؛ واصطفى النني صل الله عليه وس لنفسه من الغنيمة 
جمل أبي جهل» لعل يغزو صل الله عليه وسلم عليه حتى ساقه هديا في الحديبية. 
١‏ سورة الأتقال: ١غ‏ 
؟ إمتاع الأسماع ج١‏ ص 4 و. 


الاختلاف في مصير الأسرى 

؟- الاختلاف في مصر الأسرى: 

لما وصل رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة اهتم بأمى الأسرىء فبداً يأخذ رأي أصحابه في كيفية التعامل معهم» يروي 
كاين الوا ور سابد عد الشين مسر أن ودوك اشد ديل الله عليه وس لا جيء إليه بالأسرى يوم بدرء جمع أصحابه 
وقال لحم: "ما تقولون في هؤلاء الأسرى"؟. 

قال أبو بك وطن الله عنه: يا رسول الله قومك وأصلك» استبقهم» واستأن بهم» لعل الله عن وجل يوب علينم: 

قال هين اس يرق وو انعا با سيول الله تفلن نوفيا قن اتانيه فأدخلهم فيه» ثم أضرم علهم تار 

فقال العباس: قطعت رحمك. 

فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم» ثم دخل فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر. 

قال ناميا كل يقو ل عي 

وقاك تأشى كر لحك رقو لعيك اللا 


ا 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


ثم خرج عليهم صل الله عليه وس فقال: 'إن الله عن وجل ليلين قلوب رجال فيه حت تكون ألين من البنء وإن الله عن وجل ليشدد 


ا ل لا فَنْ عن َه متي وَمَنْ عَصَان فنك حور 


-ه 


رح ١‏ إل 


00 إن تعذّبهم م نهم عبادك وإن تخفر كم فنك أنتَ العزيز الك | ٠ش‏ 

ومثلك يا عمر كثل موسبى قال: نا اطمس عل أموالهم واشدد عل قلويوم فلا يؤْمنوا حت يروا الْعَذَابَ الأليم] «. 
ولامروار اللو كل رَبٍ لا تدر عل الأرض مِن الكافينَ ديارا| 4". 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أنتم اليوم عالة! أنتم اليوم عالة! فلا ينقلبن منهم 


١‏ سورة إبراهيم: كلل 
*' سورة المائدة: ١.١18‏ 
*' سورة يوأس: / 
سورة نوح: 75. 


أحناك بفداء أو ضرت عنق"؟. ١ ١‏ 

وهكذا أخذ رسول الله ل اله عليه وسم برأي أبي بكر وأخذ منهم الفداء» فلما كان الغد جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكرء فوجدهما في حزن وألم» لما نزل في شأن الأسرى من عتاب لرسول الله صل الله عليه وسل. 

بقرك عن افخذ ورك إلى لني صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وها يبككان» فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن 
وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائم. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "أبكي للذي عرض عل أععابك من أخذهم الفداء» فقد عرض 9 عذابيم أذ من هذه 


ف ا ار ا عير 


الشجرة" ١‏ تجرة قريبة وعندها أنزل الله قوله تعاللى: إما كانَ نبي أن يكُونَ له أسرى حت يعن في الْأَرْضٍ يدون صر الدذنيا وا 


يريد الآخرة والّه عير حكم؛ ٠‏ ولا عب من ال سيق َس هما حدم عَدَابٌ عظي] . 

والكّاب الذي سبق من الله هو قوله تعالى: ما منا بعد وإما ذ فدَاء] #, 

ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسارى» واذلك لم يعذبواء وما نزل العتاب لأنم أسروا الكفار قبل أن ينوا في الأرض» وكان على 
امجاهدين أن يجهزوا على أعدائيي 5 مدان اللعركقة جؤاء بوفاقا 1انها دوا تمق أله 

وكان علي رضي الله عنه يقول: أتى جبريل إلى النبي صل الله عليه وس بعد انتهاء القتال يوم بدر نفيره في الأسرىء بين أن تضرب 
أعناقهم» اق منهم الفداء» أو يستشبد منهم في قابل عدتهم واستقر الرأي على رأي الصديق مع العتاب» والعفو» فأخذ صلى الله 
عليه وسل منهم الفداء» وكان الفداء من أربعة آلاف درهمء إلى ثلاثة آلاف درهمء إلى ألف درهم» وكان بعض الأسرى يكتبون 
ع رعول الله صل الله عليه وسل فداء من يكتب تعليم عشرة من غلمان المدينة القراءة 

اينات ره للنيسابروي ص/0181 1/8. 


؟ سورة الأنفال الآيتان /51» 8". 
م سورة عيون: 33 


والككابة» فإذا حذقوها فهو فداء لحم» وبمن تعلم اندو ؤية بي خارفة رظى' اللاعلة. 
ومن اوشوك الله نعلي وسلم على عدد من الأسارى؛ فأطلقهم بغير فداء منهم: المطلب بن حنطبء وصيفي بن أب رفاعة» وأبو 


هذا 511216120 
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ومن على ختنه أبي العاص بشرط أن يخل سبيل زينب» وكانت قد بعثت في فداته بقلادة لها كانت عند خديجة رضى الله عنباء 
أهدتها لها حين أدخلتها به على أبي العاص فليا رآها ركرك !امل اللد عه وسلم وق لطا رقة خديدةبواساذن أضاد في إطلاق أبي 
اعفن ار اوا لارسل ومرن له صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلى سبيل زينب» نفلاهاء فهاجرت إلى أبيها في المدينة بعد 
ذلك؛ وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسَلم زيد بن حارثه» ورجلا من الأنصار وقال لمما: "كونا بيطن يأ حت تمر بم زينب 
قتصحباها عفرجا حتى رجعا به". 

وكان في الأمرق سبيل بن خمرو» ركان اخطيا معدا قال عمر: يا رسول اللهء أنزل ثنيتي سبيل بن عمرو بدلع لسان» فلا يقوم خطيبا 
عليك في موطن أبداء بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب» احتراا عن المثلةه وعن بطش الله يوم القيامة. 
ومن احداث الاسرى ما روي أنه بعد اسر عمرو بن ابي سفيان بن حربء قيل لابي سفيان: الا تفدي عمروا. 

فقال أبو سفيان: حنظلة قتل» وافتدى عمروا! فأصاب بمالي وولدي؟ لا أفغعى ولكن أنتظر حتق 9 منهم رجلا فأفديه» فأصاب 
سعد بن النعمان بن زيد بن أكال أحد بني عمرو بن عوف» جاء معتمرا مع المنذر بن عمروء فلما قضيا عمرتهما طلبهما أبو سفيان» 
فأدرك تيعد |" فأسرهه وفانه المنذرة :فق :ذلكا بقول ادبن اقطات: 

تداركك سعدا عنوة فأسرية ب وق كاد و1 ل انا 

وهنا تمكن أبو سفيان من بغيته وتبادل مع المسلمين في الأسرء وأقذق :ابعها عرو سكن التعساةة 


الابتباج بنصر الله تعالى 


«- الابتباج بنصر الله تعالى: 
أشاع اليهود والمنافقون في المدينة أكاذيب وتحدثوا عن هزيمة المسلمين» ولذلك مل رسول الله صلى الله عليه وسل برد هذا الافتراء» 
واخبار أهل المدينة بانتصار المسلمين في بدر» فأرسل رسولين هما عبد الله بن رواحه بشيرا لأهل العالية» وزيد بن حارثة بشيرا لأهل 
السافلة فنادى عبد اللّه: يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله صل الله عليه وسلمء وقتل المشركين وأسرهمء ثم أتبع دور الأنصار 
فدرم ١ ١‏ 
وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء .يبشر أهل المدينة» فلم يصدق المنافقون ذلك» وشنعواء وقدم 
شقران بالأسرى وهم سبعون رجلاء وتلقى الناس رسول الله صلى الله عليه وس بالروحاء ببنثونه بفتتح الله» فقدم المديئة صلى الله عليه 
وس مؤيدَاء مظفراء منصورًا قد أعلى اله كلمته» ومكن له وأعن نصرهء ودخلها من ثنية الوداع في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 
رمضانء فتلقاه الولائد بالدفوف وهن يقلن: 
طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع 
فأذل الله بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين واليبود» وم ببق بالمديئة بودي ولا منافق إلا وشعر باللحزي» وأسلم حينئذ بشر كثير 
من أهل المدينة» ومن 9 دخل عبد الله بن أبي سلول وجماعته من المنافقين في دين الإسلام تقية. 
وقد عم السرورء والفرح قارب السلين نيعا و وا وا الله تعالى على ما أنعم علههم من نصرء حتى أن النجاي ملك الحبشة لما جاءه 
خبر انتصار رسول الله صلى الله عليه وسَلم وهو في الحبشة أرسل إلى جعفر وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت قديم عليه ثياب رثه» 
جالس على التراب فأخذ يبشرهم بالنصرء ويبنئهم بالفوز والفلاح. 
يول جعفر رضي الله عنه: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال» فليا أن رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشر بما يسرك» إنه جاءني 
من نحو أرضك عين لى فأخبرني أن الله قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلء وأهلك عدوه, وأسر فلان» وفلان» وقتل فلان» وفلان» 


51121612 ١55 
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التقوا بواد يقال له "بد بدر" كثير الأراك كأني أنظر إليهء كنت أرعى لسيدي رجل من بني ضمرة إبله. 
فقَال له جعفر: ما بالك جالس على التراب ليس تحتك بساط» وعليك هذه الأخلاط؟ 
قال له النجاشي: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى أن حمًا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما يحدث لهم من نعمة» فلما أحدث 


لله لي نصر نبيه صلل الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع ١1‏ 


"١ص البداية والنهاية بج‎ ١ 


تشريع زكاة وعيد الفطر 

- انشريع زكاة وعيد الفطر: 

كان من تمام نصر الله للمسلمين في شبر رمضان أن فرض الله علههم زكاة الفطر يتعاطونها فيما بينهم جميعاء غنيهم وفقيرهم» من يملك» 
ومن لا يملك فقام صلى الله عليه وس فيهم قبل نباية رمضان بيومين» وعلمهم زكاة الفطر» وعر فهم بتشريع صلاة العيد في نباية رمضان 
وخرج صل الله عليه وسلم إلى المصلى صباح يوم عيد الفطر فصلى بالناس اول صلاة في يوم العيد. 

فلما كان شبر ذي الجة من نفس العام ضحى صل الله عليه وسلم وصلى عيد الأخحى وأخذ صل الله عليه وس يضحي كل عام بكبشين 
حت لت ربه. 

وهكذا عاش المسلمون في المدينة فرحة النصرء وفرحة الصوم» وفرحة العيد في ترابط واتتلاف وني تمييز ورفعة. 

4 سابعا: بدر في رحاب القرآن الكريم 


حديث ما قبل المعركة 

سابعا: بدر في رحاب القران اليم 

حنديك: مما قبل المعركة 

تابعاة بدر في رحاب القران اليم 

وجه القرآن الكريم المسلمين نحو الجهادء واذك لحم فيه قبل بدر» وصاحبهم 3 مسيرتهم تعليماء وتوجيبا قبل المعركة» وأثناءهاء وبعد 
الانتباء منها» ليستمروا 2 معية الله تعالى عبادا طائعين مستسلمين وقد انزل الله سورة الانفال تتحدث عن غلوة بدر» وتشمل احدائبا» 
وإذلك مواها ابن عباس إسورة "بدر"٠١وقال‏ عنها تلك سورة بدر وقد كان حديث السورة شاملا لكل أحداث بدر» ادك عنما ما يى: 
اد حدديية ها قبا المعرك 

أخذ القرآن الكزيم يوجه المسلمين إلى أهمية الاستعداد للمعركة وتبيثة أنفسوم بالعتاد والتدريب فقال تعالى: إوأعدوا أ استطعم 


لس سظاس 0 مة عير يريو 95 جه عا ال :هذ ع 


منْ قوة وَمِنْ ربّاط اميل هون ا عدو الله وعدو ف واعرين من دوه نيم لا تعلمونهم الله “ يعلمهم وما 

.7/7 فتح القدير ج" ص‎ ١ 

تفقوا من شيءٍ في سبيلٍ الله وف اليك وتم 0 تظلود| ١؛‏ لأن الإعداد الجاد يحقق المزء مزهي الأعدا وكرواس المتلنين أن 
يجنحوا للسلم إذا رغبه أعداء الله فقال تعالى: ! إوان سوا للسلْم فَاجتح لا وتوكل عل الله إّه هو السميع اليم ] ” 

ووجه القرآن الكريم المسلمين إلى جوائب الضعف فيهم» وبين لهم عوامل التغلب عليها ققال الله تعالى: إيا أَمَا الي رض الُوْمِنينَ 
َل الْقَال إِنْ يكن متك عشرونَ صَابرَونَ يغلبوا ماين وإن يكن مذكر ممه يليوا لها منَ الذينَ كقروا بأَنمُم قوم لا يفقَهُونَ الآ 


511216120 ١5ا/‎ 
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ا سهغ2 مده سثره 


حَمْفَ اله دك وعم أن فيك صَعْمًا إن يكن مذكز مه صابرة يليوا مائينٍ وإن يكن متك ألْف يليوا لمن بِذْن ال وله مم 
الصايرينَ | 0 

فهم ضعفاء» يحتاجون إلى تقوية أنفسهمء وإيمائهم» وذلك يكون بالصبر» والتوكل على الله والثقة في نصره سبحانه وتعالى. 

ووجه القرآن الكريم المسلمين إلى أهمية معرفة ما في ذواتهم من نقص ليعملوا على إتهامه» وإكالهء وذلك في قوله سبحانه: إيجادلونك 


ل سس ل م وّسَ لوم سه 


ٍ 0 بعدمَا نين كأعا يساقونَ إِلَ الموت وهم ينظروتٌ» وذ الى تين أنها لكر وتودون أَنَّ غير دّات الشوكد 
: تكون لك ويريد الله َه أن يحق الحق بكلماته ويقطع دَارَ الكافرينَ» لِيْحقٌ لق ويبطل ال وأو ده المجرمون| 4. 


وحذر القرآن الكريم المسلمين من الفرار أمام الأعداء» فقال تعالى: إإِنْ توا فد 1 فح وان ير إن 


وا لي عه ول لق مر اع ه موه دم ف ار < إ. ‏ <دة لا« «ل ٠‏ , أ عنيد عر “جالع - جو ١‏ دض روي جه ٠‏ “يه انبل موسا 13-2 + “عاد عود عل هه عي عافن 11 عرمريققة رلور 59-6 


تعودوأ نعل ولن تعن 6 شك مين شل شيا وأو كرت ل الله مع رن َ 5 لين موا أطيعوا الله 0 ولا تولوا عنه وانتم 


3+ سورة الأنفال؟‎ ١ 
ااسورة الأفال: ذه‎ 
.5-56 سورة الأنفال:‎ " 
.8-5 سورة الأنفال:‎ 4 
ه سورة الأنفال: 19-.؟.‎ 


حديث القرآن الكريم عن المعركة 
؟- حديث القرآن الكريم عن المعركة: 
يذ لاسر الاي مختلف صورهء فلقد أرسل لهم الملائكة يقول الله تعالى: د تسَخيئُون ربك فاستجاب لك أن كد ف يال 


من الملاتكة مؤدفين» وما جَعَله الله لا بشرى ولتطمئن ب تويك وما ارلا من عند ال إن الله َي حكم] . 
وأول المطر» ورزقهم النعاس ليستريحواء» ويطمئنوا» يقول الله تعالى: |إذ شيك التاسَ مد عند ويرك 2 ص السَمَاءِ مَاءٌ 


ولس ره 0 


يطهر كر به ويذهبَ عكر جر الشيطان وليربط عل فلويكر وَينِتَ ب الأقدام| 1 


ركان تأيد الله للسلمين في القتال» يقول الله تعالى: اه تقتلوهم ولكن اله قَلهُم وما رَمَيِثَ | إذْ رمت ولكن الله رى يبلي المؤْمنينَ 


ع الو 0 


كِ 0 21 يم علي ) ذلك وان 20 مومن كيد الكافريَ| ع 
وملا الله عن وجل قلوب المؤمنين بالثقة» يقول الله تعالى: إإِذْ مم الْعدوة ا وهم بالعدوة القصوى والركب أَسفْل مشكر وأو 


ره اشام اليا راتكن توي ان ان رك ركان علك ع ره زعا من سيمريه رإداله اشبيع سيم : 
إِذ إذْ ركهم لَه في منامك ليا ناكم كيرا َم وَارْعم ف المي لَك الله سَلْر إنه َه عليم ب بذات الصدورء وإذ يريككوهم | إذ 
التََيتم في أعيدك ليلا ويقللك في اي إيقضي د وَل الله ترجع الأمورا 4. 


١‏ سورة الخال 
” سورة الأنفال: .1١١‏ 

م سورة الأنفال: 8-117 1. 
سور الأفال 468 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


دفي ها يدن | العركه 

مد يديك افد المعركة 

عاش القران اريم 8 المسلمين في قضية الغنيمة والأسرى ووضح حك الله فيها فقال تعالى تعليقا على اختلافهم في توزيع الغناتم: 

لوك عن الْأتمَال قل الْأَثََالَ يِل والرسول فَائموا الله وأصلحوا ات يد وأطيعرا 0 إن كنم مؤينين| .١‏ 

وقال تعالى في شأن الأسرى: إما كن 5 أن يكُونَ له أسرى حق ين 8 رض تريدونٌ ا وَاشّهُ يريد الآخرة وال 
َي كي ؛ ا 0 كوا ينا عنم حلالا وا واوا اله إن اله ُو وَجيم» يا 

يا الي قل هن في أَيديكز من الْأَسرَى إن بعلم اله في قلويكز حيرا » : نكر حيرا ينا أخذ مذكر ويغفر لك واللّه َقُور حي 0 


.١ سورة الأنفال:‎ ١ 
ءال٠-51/ سورة الانفال:‎ * 


توجيبات قرانية تربوية 

4- توجيبات قرانية تربوية: 1 

تحدئت سورة الأنفال عن غزوة بدرء وعن مواقف كل أطرافهاء وقدمت وصفا متكاملا لأهم أحدائها. 

ويلاحظ أن الأحاديث ل تذكر في السورة متتابعة وفق ترتيب وقوعهاء لأن القرآن الكريم لا يقصد إيراد قصة» أو مجرد سرد الأخبار, 
وإنما يقصد التربية والتوجيه» وإبراز القضايا التي يحتاجها المسلمون» وهذا القصد لا يحتاج إلى ترتيب الأحداث وإنما يعتمد على التركيز 
على الحدثء وإبراز مناط التأثير فيه. 


لقد بدأت السورة تعرض مواقف المجاهدين من الأنفال» ومجيئهم لرسول الله صلى الله عليه وس ليحك بينهم بعدما اختلفوا وهو موقف 
حدات يعن إعراء: المدر 45 فكان: أن نولت 

الآيات بأن الحم في الغنائم لله ورسوله» وعلى المسلمين أن يحافظوا على تقوى الله تعالى» ويصلحوا ذات بينهم» ويستمروا على طاعة الله 
ورسوله فيما يقضيان.بهء: وححافظوا عل إقامة الضلاة» وابغاء الزكاة» ويقبلوا عل آياث الله تذكيرا وعيرة: 

وهكذا لم تكتتف السورة بعرض أحداث بدرء وإنما جعلت أحداثها منطلمًا للتذكير» والتوجيه» والثربية» وأن الأم كله لله يقول الله 


: ل: إيسألوتك عَنِ الال قل الأنمال لله والرسول فاقوا الله ْ صلحوا ذَات ب وأطيعوا ا سوه له إن كم مؤّمنِينَ) 5 


ونون الينَ ِذَا دك الله وَجات قأوبيم ذا تيت علوم آيَائَه ديم م إكانا وعل رهم رن الينَ يعون الصلاة ومما رزقناهم 


كر ل ع ا ا وال > اينار ,ها ملافا مرق م د - 


فقون ُوِكَ هم المؤْمُوَ حا م رجات ند ويم ومغفرة ورزق يي .١‏ 
وجهت و ا إلى أن 00 كله شَُ ا حسب 0 سبحانه 0 0 0 ع 0 0 


9 - 


270 م عدم كنا سَاقونَ إِلَ الموت وهم ينظرونَ» 1 006 اله إحدَى الطائق 0 1 0 


هس مه 


ير ذّات الو كة تكون لكر ويريد اله أَنْ يحق الححق يكلماته ويقطم 6 لبحق لق بطل بطل ا الجرموا ١‏ 


- و ل دوّره ا - 


وعىرفت السورة المسلمين بضروره ة الدعاء والاستغاثة لتحقيق النصر الذي هو بيك الله تعالى يقول الله تعا لى: إإِذ استغيثونٌ ربك فاستجا 


لك أني داكا يألف مِنَ الاك مزدن» وما بعل الها شْرَى وَلطمَنَ ب ل 0 


ه ابرلا سن بعرو ثْ -ه سك اهبر سا رين لر ‏ سورد ه 


حكيمء إِذ يعَشَيكر النعاس أمنه منه وَيدزْلُ ع 95 
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.غ-١ سورة الأنفال:‎ ١ 
الأنفال: زع -م/.‎ 0 


َه طهر به ويذهب عذكا ِجْرَ ميان وليربط طٍّ ا الأقدامء | رك إِلَ الملانكة أن معكز 


واس سدس 


توا الْذِينَ آمنوا مان في قلوب النِينَ ع فَاضربوا فَوْقَ الْأَعنَاقٍ وَاضْرِبوا 9 ٍِ بعان]| .١‏ 
وثتتابع التوجيبات الإلحية لعياده المؤمنين ليكونوا جع الفنزة والسين وقول أن مال » نا م الذينَ آمنوا ذا لَقيتم الَذِينَ كمَروا 


رمع سسا علش ا و رماة ‏ ررس اه سوم وورو سَ 


رَحَهًا فلا تولوهم الأدبارء ومن يوهم يومئذ ديره إلا مسحرقا لقتال أو متحيدا إِلَّ فنة فَمَد بَاء بِعْضَبٍ من الله ومأوَاه جه وَينّْسَ 
الَصير] 0 


يا اجا لين امنوا أطيعوا له ورسوة ولا ترا عنه وَأتم تسمعون» ولا تكونوا كَلذِينَ قَالُوا سمعنا وهم لا سمعوت] ١‏ 


200 موس 1 سه سو 00 


- إيا أيها الذينَ آمنوا استجيبوا ِل وللرسول ِذَا دعاك ا يحييكر واعلوا أن الله يحول بين المرء وقليه وأنه ليه تَحَشَرونَ» واتقوا فتنة 


و لت الس إن مزل 
85 


لا تصيين الذين وا مك حَامَ واعلموا أن الله شّدِيد الْعقَابٍ| 4 
: 0 ئّ الذِينَ امنوا لا تخونوا الله والرسول وتُونوا أماناتكر وألم | تعلمون» واعلبوا أنما أموالكر وأولاد ف فتنة وأنّ الله عنده أَجرٌ 


0 ه6. 
0 0 لين آمنوا ِذَا يم ف فد فَامبتوا واد وا الله كيرا 1-1 تفلحون» وأطيعوا الله ورسوله ولا تتارعوا فتَفْشلوا وتَذهَبٌ ع 


واصبروا إن 2 مع الصايرينٌ | كت 


.١-و سورة الأنفال:‎ ١ 
.ا١ا5-١ه سورة الانفال:‎ "* 
.؟ل-٠ سورة الانفال:‎ * 
سورة الانفال: ده"‎ 
ه سورة الانفال: /1؟-م/؟.‎ 
سورة الانفال: هغ-5ع.‎ 5 
7 م 200 2 ار ل أ أب .”مير ضيه 0000 م هئره‎ 
ا ع اعنية عرب جه الو علو 2007 00 6 0 5 زا .1< عق بي واد “ ختي ب فير فخ ا امو وده عه مس 02 ل ا مه‎ 59 3 
إإن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بامرايم م قي سبيلٍ الله والذين اووا ونصروا اوائك بعضهم اولياء بعص والذين امنوا وار‎ 3 
00-00 و عر م١ 0 م سوير ه‎ -_ 


مباجروا ما لكر من وَلَايتَِم من شَيْءِ حت يباجروا إن عرو في الذنِ فَعليكر النصر إلا على قوم ينك وييهم مياق وَالَّهُ )أ 


خبتن ٠‏ يدا ...جد :عدا 


لون | ٠ش‏ 
مهمد عله مه مق م و5 اس سا سسا 


- إعَالنِينَ اموا وعاسنا نا 5 سييل الله وَالِيتَ وو وروأ وك هم المؤْمنونَ حمًا 0 مغفرة ورزق يم والذين موا 


من بعد وهاجروا وجَامُوا مَك وليك متك وأو السام يضم ول ببْعْضٍ في يأب الله إَِ اله يكل شيءٍ ع ] ع 

وعاشوا الحياة الإسلامية متميزة» بصورة» ومعنى» بعيدة عزن عن أي لبس» و بخاصة بعد أن شرع الله الأذان شعيرة خاصة بالمسلمين» 
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه في صلاته إلى بيت المقدس بعد المجرة» واسقر على ذلك ستة عشر شبرا أو ثمانية عشر 
شبراء وكان يجب أن بتجه إلى الكعبة» يبت الله تعالى يقول الله تعالى: اه رَى تلب جك في السمَاء فك وب تاها ول 


مده لل ه مر سل وين ير هسه 


وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كثتم ا 0 1 الينَ ورا لكاب لَيعلمون أنه الحق من رهم وما الله بعافلٍ 


ص رلوء بير لا ماسع سم 0 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
ما يعملون] 4: 
فاستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلء وحقق له ما كان يقنى ويرضى قبيل بدر. 
وفي البخاري أنه صل الله عليه وسلم صل على بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شبراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» 
وأن أول صلاة صلاها متجها إلى الكعبة في م25 كانت 
الضبورة الأقالة 6 
١‏ سورة الانفال: ا/ا. 
سورة الانفال: ع /ا-ده/ا. 
غ سورة الآنفال: ٠.١44‏ 
صلاة العصرء وصلى معه قوم» نفرج رجل ممن كان صل معه فر على أهل المسجد١‏ وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
صلاتهم إلى بيت المقدس فأنزل الله قوله: وما كان اللّهُ ليضيم إِبانَكرْ إن الل بلاس لَرَجُوفُ رَحمٍم] 1 
وكوي القبلة» وتؤجنة اللسلنين إلى بيت الله كت تنك المفاصلة التامة بير المسلبيى والبزود» وقد المسليوت باهم فأخذ الهود في 
إثارة الشبه والحقد على رسول الله صل الله عليه وم ودينه, يصور القران اليم ذلك فيقول سبحانه وتعالى: 5 السقَهاء ءٌ من 
لاس ما وَلأهم عن قبلتهِم التي كنوا ليها قل لله المَشْرِقَ والمغرب بلاق من ياه إلى صراط مُستقيم | مش 
ا المسلمون بتجهون في صلواتهم إلى مكة المكرمة» فتحركت تجوبهم وتيقنوا بلمدى ارتباط الإسلام بمكة» وبالمكيين. 
ل ا عليه وسل: "إن اليهود لا يحسدوننا على شىء كا يحسدوتنا على يوم ابمعة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي 
هدانا الله لها وضلوا عنباء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين". 
ويغاة ضار ناو ندا مرحلة جديدة» اتضحت خلالها خفايا القاوب» وتوجيبات سائر الطوائف» وشعر اجميع أن المواجهة الخاسمة 
للتعييل' أن "فيفك لشاف وبانك لقال » واكك :16 «طررقة فى ما بأ مده وري تساه: 
وهكذا جاء انتصار بدر قة النصرء وقة الوضوحء وقة المفاضلة بين الحق والباطل» ولذلك مماه الله تعاللى يوم الفرقان» يوم التقى اجمعان. 
١‏ والمسجد الذي تحول الصحابة فيه بعدما أخبرهم أخوهم هو مسجد القبلتين وهو مسجد مشهور بالمدينة المنورة» وقد اشتهر بهذا الاسم 
أن اتلد عماوا بصلاة العضر ميدن إن فلتو 
* سورة البقرة: 47 1. 
* سورة البقرة: 47 1ه 


5 المبحث اللحامس: احداث ما بين بدر واحد 

عترم مدخل 

المبحق اطايس؟ احدانه اغا يق دو واحد 

مدخل 

بتاعي« اعد اها بو وو واحد 

لتتصر المسلمون في "بدر" انتصارا باهراء تحدث به أبناء الجزيرة العربية جميعاء بما جعلهم يخططون لمستقبلهم إزاء هذه القوة الإسلامية 
التي ظهرت في المدينة المنورة. 

وأهم هذه القوى التي تأثرت بانتصار بدر» وسارعت إلى اتخاذ مواقف ثتناسب مع هذا الوضع الجديد هي: 

-١‏ القرشيون في مك 
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وهم الذين تملوا مذاة الحزيمة» وفقّدوا قادتهم» وأَعُتّهم في بدر» وأجبروا على فداء أسراهم» وقد أخذوا امتعدون لقا يسك "ودر ميا قرة 
وحاولوا إيذاء المسلمين» وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتفظوا بمال القافلة التي كانت سببًا في حرب "بدر" ليشتروا به 
السلاح» ويعدوا العدة» وكونوا جماعات منهم تقوم بتحريض المشركين على ضرورة الثأر لهزيمتهم» وتطهير الطريق التجاري إلى الشام» 
حت لا تتقطع تجارتهم التي هي حياتهم. 

"- اليبود 2 المدينة: 

وهم القبائل الهودية التي كانت تسكن المدينة» وحولها لأنهم رأوا أن انتصار المسلمين في بدر جعلهم يزدادون قوة» ويؤكدون سيطرتهم 
على سائر شئون المدينة» وازدياد نفوذهم الاقتصادي» وبخاصة بعدما شاهدوا المسلمين ينشجون 42 السعي والعمل ويعيشون كافة 
حاجات الحياة» ويحرمون الرباء ويمنعون الاستغلال» ويحممون التعاون التام بينهم. الأمى الذي أضعف قوتبم» وأفقدهم صور الكيد 
التي كانوا يعيشون بها بين المسلمين وغيرهم» وشعروا أن الأحداث تتحرك في غير ما يأملون. 

م« المنافقون: 1 1 1 
وهؤلاء أفراد الأوس والحزرج ومن غيرهم كانوا يسكنون المدينة» ولم يدخلوا في الإسلام» وبقوا على الشرك» إلا أن هؤلاء الأفراد 
بعد انتصار المسلمين في "بدر" دخلوا في الإسلام تقية» وهم يبطنون العداوة» ويتعاونون مع أعداء الإسلام سرا ليتحقق ما يقنون. 

#- اعراب البوادي: 

وهم الأعراب الذين يسكنون حول المدينة» وعلى الطرق التجارية بين مكة والمدينة وهؤلاء الأعراب كانوا يعيشون على السلب والنبب 
والقنص والإغارة» وفرض الإتاوات على المارة فلما ظهرت قوة المسلمين في بدر رأوا دولة قوية سوف تحكم في كل اللحارجين على 
النظام والعدل» ولذلك وجدوا أنفسهم في مواجهة عدائية مع المسلمين في المدينة المنورة. 

واعخلت هذه القوى على اختلاف مقاصدها تعمل لإضعاف المسلمين وإسقاط ما تحقّق لهم بنصر بدرء بكل ما أمكنهم من :نمو اعرأت 
حفية» وتحرشات ظاهرة» وعد تحالفات من أجل تكوين قوة واحدة في مواجهة المسلمين في المدينة. 

واسقر عون الله تعالى لحق وأهلهء فأمد المسلمين بالرشاد والهدىء وأضل أعداءهمء وأخزاهم في كل ما خططوا له» وعملوا من أجله 
وفي هذا المبحث سأورد "بإذن الله تعالى' أهم الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر» وأحد وكيف تعامل معها رسول الله صلى الله 
عليه وس وذلك فيما يلي:- 


5 أولا: محاولة قتل النبي صل الله عليه وس 


أولا: محاولة قتل النبي صل الله عليه وسلم 

عمرو بن وهب اببحي من تجار مكة؛ وقادتها المعدودين» وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وس قبل الحجرة» اشترك مع 
ابنه وهب مع المشركين في بدر» ووقع ابنه وهب في الأسر فشعر بالذل لأسر ابنه» وقتل أصحابه. 

جلس عمير مع صاحبه صفوان بن أمية في حجر إسماعيل» وتذا كا بدرًاء فقال صفوان: والله ما في العيش بعدهم خير. 

فرد عليه عمير: صدقتء أما والله لولا دين علي ليس له قضاء عندي» وعيال أخشى عليهم الضيعة بعديء لركبت إلى مد حتى أقتله» 
فإن لي قبلهم علة» ابي اسير عندهم. 

فقال له صفوان: على دينك» أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهم ما عاشواء لا يسعني شيء؛ وأغز عنهم. 

فقّال له عمير: فاكتم عني شأني وشانك» 

قال صفوان: افعل. 

ثم امس عمير إسيفه فشحذ له» وسمء ثم انطلق حتى قدم به المدينة» فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته راه عمر بن اللخطاب رضي 
الله عنه -وهو في نفر من المسلمين يتحدثون بما أكرمهم الله به يوم بدر- فقال عمر: هذا عدو الله عمير ما جاء إلا لشر. 
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ثم دخل على النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوحشًا سيفه قال صل الله عليه وسل: فأدخله علي. 
فلما أقبل عمير لببه عمر حمالة سيفه» وقال لرجال من الأنصارء ادخلوا على رسول الله صل الله عليه وسل فاجامزا ده واعدررا 
عليه من هذا اللحبيث» فإنه غير مأمون» ثم دخل بهء فلما رآه رسول الله صل الله عليه وسلم وعمر آخذ ممالة سيفه في عنقه. 

قال صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر أدن يا عمير» فدنا وقال: أنعموا صباحا. 

لسن 0 لا 000 ٠‏ ثم قال صلى الله عليه وسل: شي 
جاء بلك يا مب 


قال صل الله 0 وسل: 5 1 0 0 عنقك "9 7 

قال عمير: قبحها الله من سيوف» وهل أغنت عنا شيئًا؟ 

قال صلى الله عليه وسل: "اصدقني ما الذي جئت له"؟. 

قال عمير: ما جئت إلا إذلك. 

قال صلى الله عليه وسل: "بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الجر» فلكاتما أصحاب القليب من قريش» ثم قلت ولا دين على» وعيال 
عندي» حرجت حت أقتل مدا فتحمل صفوان بدينك» وعيالك على أن تقتلنى واللّه حائل بينك وبين ذلك". 

قال عمير: أشبد أنك رسول الله قد كا يا رسول الله تكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماءء وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أص 
م يحضره إلا أنا وصفوان» فوالله إني لأعل ما أتاك به إلا الله» فاحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق 

سن الحق. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقوا لخت ف ديكارز ريه القراناة. وأطائو. ا سروه تملوا لم كال بردي وز اراي 
كنت جَاعدا قٍ إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله واي انح أن تأذن لي فأقدم مك فأدعوهم إلى للم وى 
الإسلام لعل الله 3 دمي ! والا أذيتهم في دينهم » 5 كنت أوذي أصحابك في دينهم. 

فأذن له رسول لله صلى الله عليه وسلمء ؛ فلحق بمكة» وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول لقرش: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في 
أيام تنسيكم وقعة بدرء وكان صفوان يسأل عنه الركان» حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه» كلف ألا يكلمه أبدَاء ولا ينفعه بنفع أبدا 
فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام» ويؤذي ون الف أذ شديداه فأسلم على يديه أناس كثير» وسبحان مقلب القلوب» 
2 وبيده للع كله ا. 


." ١و البداية والنهاية بج ص‎ ١ 

5.9.” ثانيا: غزوة بنى سلم 

ثانيًا: غزوة بي سام ١‏ 

بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جما من "بني سليم» وغطفان' يعسي ار الكواتوم واوجدانيم 
5 وأن هذا امع يريد مباجمة المسلمين في المدينة» فبادر رسول الله صل الله عليه وسلم بالخروج إلههم قبل أن 
وان خروج وموك ال صل ال عله وإ ني سلم في ماين من أله في أوائل شوال عقب 'بدر" ' إسبعة أيام فة فقط وحمل اللواء 
على بن أبي طالب رضى الله عنه". 
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وقد فر بنو سليم عندما علموا بخروج المسلمين إلهم» وتركوا خلفهم خمسمائة بعير» غنمها المسلبون» وقسمها رسول الله صل الله عليه 
وسلم على المشتركين وفق حك لله تحال ويه الرنيوك عثل الله عليه وسلم في الديار غلامًا اسمه "يسار" فسأله صلى الله عليه وسلم عن 
التناس فقال يسار: لا علم لي بهم» فأخذه لني صلى الله عليه وسل وأعتقه حينما رآه يصلي. 

دل السو لد عليه وسل على المدينة سباع بن عرفطة الخفاريء وقيل عبد الله بن أم مكتومء وأقام الرسول صلى الله 
عليه وس في ديار بني سليم ثلاثة أيام» ثم عاد إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسة عشر يوما4. 

١‏ سليم بضم السين وفتح اللام مصغرة سل. 

قرقرة الكدر قرقرة بفتح القاف وسكون الراء الأرض الممساء» والكدر بضم الكاف وسكون الدال لون. 

" وقيل: إن غزوة بفي سليم كانت في منتصف امحرم من العام الثالث للهجرة والرأي المذكور أعلاه أولى لتسلسل الغزوات بعده. 

؛ الطبقات الكبرى ج؟ ص ١‏ 7. 


64 ثلثا: غزوة السويق 

ثالما: غزوة السويق 

املا قل أى سيا حَقد [:-وظيظا لديت :هرقة قرش فى بدوة :وندو أن لا فس ,راسد :من جتاية نك كوو مدا ويار جوع 
ال د اراب وفاء لنذره» وشفاء 00 ا ا د 
بابه» فألى. 

ثم أ إلى سلام بن مشكم "سيد بن النضير" وصاحب كنزهم انذاك» فاستأذن عليه فأذن له» وقراه وسمّاه المر» وبطن له من خبر 
الناس. 

ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أنى أصحابه» فبعث مفرزة منهم» فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها: "العريض"١‏ فقطعوا 
أثجاراء وأحرقوا أسوارا من الفخل) ووجدوا رتجلة مخ الأتصار: ويفا لامع فى حرث الما فتتاؤهماء وفروا راتجعين إلى كد 
وبلغ رسول الماك دوم الخير» لجمع أححابه» وسارع لمطاردة أبي سفيان ومن معه ولكن رجال أبي مقياة قروا شزاعة 
وطرحوا بورنا كرا من أزوادهمٍ وتمويناتهم على الطريق بتخففون به منه وتمكنوا من الإفلاات» وبلغ رسول له صلى الله عليه وسل 
إلى "قرقرة الكدر" ثم انصرف راجعاء وحمل المسليون ما طرحه الكفار من سويقهم» رسرائهدا المروج بعزره سوق انه إن الغنام 
التتى طرحها أبو سفيان ورجاله» وقد وقعت الغزوة في ذي الجة بعد بدر بشبرين» واستعمل الرسول صل الله عليه وسلم خلاها على 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر رضى الله عنه". 


.١55ص‎ ١ج المغازي‎ ١ 

المغازي ج١‏ ص ١.18١‏ 

مكلام رابعا: غلوة غطفان 

رابعًا: غزوة غطفان 

كانت غطفان تسكن ناحية نجدء حول ماء يعرف ب"ذي أمر" "بفتح الهمزة والمبم" وقد غزاها النبي صلى الله عليه وسلم من شهر ا حرم 
2 العام الثااك ا مجري» وسبب هذه الغزوة أن بطنين من غطفان» وهما بطنا ثعلبة ومحارب» تجمعوا بريدون الإغارة على أطراف 
المدينة بقيادة "دعثور بن الحارث انحاربي" الذي تميز في قومه بالشجاعة» وحب الإغارة علم الني صل الله عليه وسلم ما يعد له "دعثور" 
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بواسطة عيونه» فندب المسلمين» وخرج معهم إلى بطني ثعلبة ومحارب في أربعمائة وخمسين مقاتلا» ما بين راكب وراجل» واستخلف 
على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

فوجئ دعثور وجنوده بمقدم رشن الت كلانه عليه وسلم ففروا في رءوس الجبال ووصل المسلمون إلى مكان الماء» وعسكروا به 
وأخذوا ييحثون عن دعثور ورجاله» فأصابوا رجلا منهم يقال له "جبار بن ثعلبة" خاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما دعاه 
إلى الإسلام أسم فضمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بلال وجعله دليلا للمسلمين في أرض غطفان. 

وبقال أن السماء أمظرت فابتل ثوب رسول الله صل الله عليه وس فنزل صل الله عليه وس تحت شجرة هناك ونشر ثيابه تتجف» 
واضطجع بمرأى من المشركين» واشتغل المسلمون في شئونهم» وأعمالهم» فبعث المشركون "دعثور بن الحارث" ومعه سيف متقلد به» 
فبادر "دعثور" وأقبل نحو رسول الله صلل الله عليه وس إسلاحه» حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وس بالسيف مشهوراء 
فقال: يا خمد» من يمنعك مني اليوم؟ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "الله" 

ودفع جبريل عليه السلام في صدر "دعثور" فوقع السيف من يده. 

فأخذ رسول الله ضل الله عليه وس السيتة زقال /:ظ ”ا ادعثور من بمنعك مني"؟. 

فقال دعثور: لأاحدذة وأنا أشهدٍ أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسول الله 

الله لا أكثر عليك جمعا أبداء فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه. 

ثم أن "دعثور" قومه فقالوا: ما لك؟ ويلك!! 

فقال لهم: نظرت إلى رجل طويل؛ فدفع في صدريء فوقعت لظهريء فعرفت أنه ملك» وشبدت بأن حمدًا رسول الله واللّه لا أكثر 
عليه جمعاء وجعل يدعو قومه إلى الإسلام وأنزل الله تعالى قوله: إيا نا اللي امنوا اذْيُوا نعمة الله ليك إِذْ هم قوم أن ييسطُوا 
يك أيدميم فكفٌ أيديهم عذكر واتقوا اله وعل الله ليوك المؤْمنُونَ]| .١‏ 

وقد تكررت هذه الحادثة في غزوة "ذات الرقاع" وكان الذي حمل السيف فيها 'غوري بن الحارث" وقد بقي على شركدء وعاهد الني 
صل الله عليه وسلم على عدم مقاتلته أبداء 

وقد أقام الرسول صلى الله عليه وس وجيش المسلمين في غطفان قريبًا من شبر ليعلم الناس قوة المسلمين» وتجاعتيم؛ وحسن أخلاقهم» 
وبخاصة انهم ار من غطفان بلا عدوان على إأسان» امجانث اتويات من صور الظم والعدوان؟. 

.١١ سورة المائدة:‎ ١ 

؟ المغازي ج١‏ ص .١90‏ 

لخامسا: غزوة بحران 

خامسا: غزوة بحرا ن ١‏ 

وصبنى غررة فى اباي انية إلى ماع مني الى وات تكن ناججية الارع 'بضم الفاء والراء' ' وهي قرية قرب المدينة في طريق 
الذاهب إلى مكة على بعد عشرين ميلا تقريًا وسبيبا أن رسول الله صل الله عليه وسلم بلغه أن بها جمعا يريد مباجمة المديعة» عفرج إليهم 
رسول لله صلى الله عليه وسلم في شير ربيع الأول من العام الثالث الهجريء في ثلاثمائة مقاتل, فلما وصل إلى مكانهم وجدهم قد 
تفرقوا في وادمهم فأقام بينهم عشرة أيام» عاد بعدها إلى المدينة وكان قد ولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه؟. 


١‏ بحران بباء مضمومة» وقيل: بفتحهاء» وسكون الحاء. 
المغازي ج١‏ ص55١.‏ 
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”٠.1/‏ سادسا: سرية زيد بن حارثة 
ماده #فرنة ونكت بغارقة 
توقفت تجارة قريش إلى الشام بعد "بدر" وتملك القرشيون اللحوف على تجارتهم فلما جاء الصيف» وحان موعد خروج القوافل اختارت 
قريش "صفوان بن أمية" لقيادة قافلتها إلى الشام فال لمم: إن مدا وحعبه عوروا علينا متجرناء فا ندري كيف نصنع بأصحابه؟ وهم لا 
يبرحون الساحل؟ وأهل الساحل قد وادعهم؛ ودخل عامتهم معه» فا ندري أن نسلك؟ وإن أقنا في دارنا هذه أكلنا رءوس أموالناء 
فلم يكن لها من بقاء» وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيفء وإلى الهن في الشتاء. 
فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان: تكب الطريق على الساحل» وخذ طريق العراق» وهي طريق طويلة جدًا تخترق ندا إلى 
الشام» وتمر في شرق المدينة على بعد كبير منها, وكانت قرش تجهل هذه الطرق كل الجهل» فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان 
أنكة اقزات ان هان عن بن كن وائل د ذلياة 4ه يكون راقه و دهده الرحلت 
تق عن ترون فونه ماران ناحيف م113 لطر افيد لد 01 أ جاه علد لذ قراف وتعطة شه اروف إل للق مالك 
أن سليط بن النعمان» وكان قد أسلء اجتمع في مجلس شربء وذلك قبل تحريم اخمر» مع نعيم بن مسعود الأشجعي ولم يكن أسلٍ إذ 
ذاك؛ فليا أخذت اخمر من نعي تحدث بالتفصيل عن قضية العيره وخطة سيرهاء فأسرع سليط إلى النبي صل الله عليه وسلم وروى له 
الققزلة: 
000 لله صلى الله عليه وس لوقته حملة قواءها مائة راكب بقيادة زيد بن حارثة الكلبي فأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة» وهي 
تنزل على ماء في أرض نجد يقال له قردة -بالفتح فالسكون- فاستولى عليبا كلهاء ولم يكن مع صفوان ورجاله من يحرس القافلة فلاذ 
بالفرار دون اى مقاومة. 
وأنى' المسلتوظ لز "القا ناا رافظ بن تراد ورياك قرو وطارا في يرمق الأران او فض كه قلي اناده :فلدوت 
قيمتها بجائة ألف» فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ْ 
عام القيدة عل أقراد اليه بيدا اد اتشيين» تر جام قراعا بق خياد إلى وقول ناميل الل طرء تومل بوألطل كل اإلية: 
نف الخ هلاه الغرؤة ماساء قدو ةسكة فيه اماك القرشيين بعد بدرء اشتد لها قلقهم وزادتهم 7 وعدا ول ب بق أمامهم 
إلا طريقين: إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائهاء وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين» أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها 
التليد» وعزها القديم» وتقضي على قوات المسلمين» بحيث لا يبقى لحم سيطرة على 0 ولا ذاك» وقد اختارت مك الطريق الثانية» 
فأخذت تعد العدة» وتضاعف الأعمال التى بدأتها بعد بدر وازداد إصرارها على المطالبة بالئأر» والتبيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملت 
وتصميم عل 31101 كان للف ونا سوق من أخذالف قد انك واضة ادر كه امد 
وقد كاتا لسثرية زيك اها الكبير على القرشيين» 20 من أمواهم؛ كومسل قد كرا حصارهم» وإذلك 
أشطوا في إعداد العدة لمهاجمة المسلمين» وحصارهم في المدينة» وتلقينهم م يعوضهم عن كل ما فقدوه في "بدر" وفيما بعدهاء 
وكانت سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه في جمادى الآخرة من العام الثالث الحجري١.‏ 


.ها١ سيرة اللبى ج ؟ ص٠١ 5و»‎ ١ 

4 سابعا: غزوة بنى قينقاع 

سابعا: غزوة بني قينقاع 

بنو قينقاع بطن من يبود المدينة» وهم قوم عبد الله بن سلام» عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تمام الحجرة مع سائر اليهود 
وحدد لهم الحقوق التي لهم» والواجبات التي يلتزمون بباء في إطار واضم أساسه "لمم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين". 
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لكن اليهود وبخاصة يبود بني قينقاع هالهم توحد الأوس والحزرج في إطار الإسلام فازدادوا حقّدًا وحاولوا الإيقاع بينم ليعودوا 

لجاهليتبم» وتثول السيادة لهم مرة أخرىء يروي ابن إسحاق أن شاس بن قيس» وكان شيخا "ببوديا" عظيم الكفر» شديد الضغن على 

المسلمين» شديد الحسد لهمء م على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم» بتحدثون 

فيه» فغاظه ما رأى من ألفتهم» وجماعتهم» 

وصلاح ذات بينهم بالإسلام وعلى الإسلامء بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة ببذه البلاد» 

لا والله ما لنا معهم حياة إذا اجتمع ملؤهم واتحدواء وتماسكواء فأمى فتى شابًا يبوديا كان معهء وقال له: اعمد إلهم» فاجلس معهم 

ثم اذكر يوم بعاث» وما كان قبله» وانشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار. 

ففعل الغلام» وتأثر القوم» وعاودتهم ذكريات الماضي عند ذلك» وتنازعواء وتفاخرواء حتى توائب رجلان من الحيين على الركب 
فتقاولاء ثم قال أحدهم لصاحبه: إن شتت وذكناها الآن هه وعدي القريةان يما وقالوا: قد فعلناء موعد؟ الظاهرة» السلاح» 

السلاح» نفرجوا إليها "وكادت أن تنشب الحرب". 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرج إلههم فيمن معه من أصحابه المهاجرين» حتى جاءهم فقال: "يا معشر المسلمينء الله الله» 

أبدعوى الجاهلية» وأنا بين أظهرك؛ بعد أن هدا؟ الله للإسلام» وأكمك بهء وقطع به عت أم الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر» 

وألف بين قاوبك"؟. 

فعرف القوم أنها نزعة شيطان؛ وكيد من عدوهمء فكبواء وعائق الرجال من الأوس واللحزرج بعضهم بعضّاء ثم انصرفوا مع رسول الله 

صل الله عليه وسلم سامعين مطيعين قد أَطفا الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس .١‏ 

وكان بنو قينقاع من أشد الهود عداوة لله ورسوله» وكانوا يسكنون وسط المدينة ويشتغلون بصناعة الذهب والحديد» فلما انتصر المسلمون 

في "بدر" بدءوا يظهرون حقدهم» ويثيرون المشاحنات مع المسلمين» فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم في سوقهم وقال لهم: "يا مععشر 

يبودء أسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أني رسول لله صل الله عليه وسلمء اجر خيود ان ريا هن اله كن عا تر ل نقراكن ون النقية 

فأسليواء فإنم قد عرفتم أني مرسل» تجدون ذلك في كاب ويك أله ليم قبل أن يصيب مثل ما أصاب قريشا". 

قالوا: يا حمد» لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش» كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» 

وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله تعالى 

١‏ سيرة النبى جا ص45-4/8. 

قره: أل لين كفروا تيون شرو إِلَ جَهُم ونس الها هد كان كذ آي في فالا ف َايِلُ في سبل اله أرَى 

كفرة ونم ليم :أي الْعنٍ وال يويد بتصره من شا إن في ذلك لعبرة لأولي 0 . 

و بنته بنو قينقاع بعد هذا اللقاء» وأحذوا تر شرك بالمسلمين في 0 انان حقى انهم أَخَدوا في التعدي على أساء المسلبين. 

يروي ابن هشام أن امرأة من العرب قدمت بجلب لماء فباعته في سوق بتي قينقاع» وجلست إلى صائغ» لخعلوا يريدونها على كشف 

وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها -وهي غافلة- فلما قامت اتكشفت سوأتهاء فضحكوا بها فصاحت» فوثب 

رجل من المسلدين على الصائغ فقتله -وكان يبوديا- فشدت الهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على الوبود» فوقع 

الشر نم وبين بي قينقاع. 

وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: أواما كََافْنَ من قوم قوم خيانة انيل لم عسوا إن انهلا ف احأئبينَ| *. 

فقال صلى الله عليه وسل: "إنما أخاف من بفي قينقاع"» فسار إلههم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية» وحمل لواءه حمزة بن عبد 

المظلنه» وكا اللواء فى اللون: 
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قال ابن سعد: ول تكن الرايات يومئذ قد حدثت نت ولذلك لم تكن هناك راية للمسلمينء واستخلف رسول الله صل الله عليه وسلم على 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر فتحصنوا في حصنهم لفاصرهم افك الحضياة فأقاموا على ذلك خمس عشرة ليلة» حتى قذف الله في 
قلوبهم الرعب» فنزلوا على حك رسول الله صلى الله عليه وسار على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم» وأن لهم النساء والذرية» 
فأ بهم فكتفواء واستعمل على كافهم المنذر بن قدامة السلبي» وفكق :صاذة بن الفنافتك لوصول الله ضل الله عليه وسلم» وكان 
لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي بن سلول» علهم إلى رسول الله صل الله عليه وسل» وتبرأ إلى الله تعاللى ورسوله من 
حلفهم» وقال: يا رسول الله 

١‏ سورة آل عمران: سال 

سورة الانفال: لمه. 9 

اعول الور دواو موف وار امن حلت طولة الرجال: 

فقام إلى رسول الله صل الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم» فقال: يا مد أحسن في موالي» وكانوا حلفاء 
الخزرج» فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال ابن أبي: يا عمد أحسن في موالي» فأعرض عنه» فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه» وكان 
يقال لها ذات الفضول. ١‏ ش ١‏ 

فقال له رسول الله صل الله عليه وسل: "ويحك أرسلني". وغضب رسول الله صل الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا ثم قال: 
"ويحك ارق 

قاذ جرانت الا اراك حتى تحسن في موالي: أربعمائة حاسر» وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم في غداة 
واج ة6 إى: والنه' اعرف اف وار 

فقال صل الله عليه وسل: "خلوهم لعنيم الله" ولعنه معهم» وتركهم من القتل» وأمى بهم أن يجلوا عن المدينة» فرجوا بعد ثلاث» 
وولى إخراجهم منها عبادة بن الصامت» وقيل: مد بن مسلمة» فلحقوا "بأذرعات"٠١‏ فا كان أقل بقائهم بها؟. 

ووجد المسلمون في منازلهم سلاحًا كثيراء وآلة للصياغة» فأخذ رسول الله صلى لله عليه وس صفية وانخمس» وقسم أربعة أنبماسه على 
أصحابه» فكان أول مس وزع بعد "بدر" وكان الذي قبض أموالهم مد بن مسلمة» وأنزل 0 شُِ شأن 


عبادة بن الصامت قوله تعالى: إياأم)ا لين آمنوا لا توا المود والنصارى أولِياءة بعضهم أولِياء بعضٍ ومن وهم ملك دَإنه إله منهم | َ 


الله لا بدي ي الوم الظالمينَ» 5 لين في دروم مرَض| «أي عد اندي أن وقوله: 3 أخثى الدوائي وهذا ما أشار إليه قوله 


تعالى: اعون فوم يوون تَتَى أن صا َائرَة فَسَى اله أن أي الح أ وأ من : دو معيعرا عل لا أسروائق الشسرم 


ره اس 


ل م 


نادمين| أما المؤمنون الصادقون فهم أولاة»الككتول» فصاو ولانة اسه ورت عل 5 ولاية سواهاء وفي ذلك 


."9 الطبقات الكبرى ج؟ ص‎ ١ 
.1179 المغازي ج١ ص‎ 
7 5 المائدة:‎ 0 


الصامت الله 1 2 والذين آمنوا وتبرؤه من بني 0-7 وحلفهم» 537 يقَول تعالى: 00 0 له ورسيواة ل 5 
إن حرْبٌ اللَّهِ هم الْعالِونَ] ٠‏ 


١‏ سورة المائدة: هه. 
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9 ثمنا: قتل النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط 
ثاممًا: قتل النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط 
رجع المسلمون بالأسرى حتى وصلوا إلى "الصفراء"1 قرب المدينة» فاستراحوا بهاء فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل النضر 
بن الخارث» وعقبة بن إلى معيط من نين الأسرى #جزاء وفاقا لا ازمكيوة من جطابات كد رسوك الله صل الله عليه وس والمسلمين 
والإسلام» يقول ابن إسحاق: حتى إذا كان رسول لله صلى الله عليه وسلم بالصفراء أمى بقتل النضر بن الحارث فقتله علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ثم خرج حتى كان بعرق الظبية فأمى صل الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط» فقال عقبة حين أمى رسول الله صلى 
له عليه وس بقتله: فن للصبية يا خمد؟ 
قال صل الله عليه وسل: "النار" وكان الذي قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. 
ولا أقبل إليه عاصم بن ثابت: قال يا معشر قريش علام أقتل من بين من ههنا؟ 
فرد عليه عاصم وقال: على عداوتك الله ورسوله. 
وقال للرسول صل الله عليه وسل: أتقتلني يا مد من بين قريش؟ 
قال صل الله عليه وسل: "نعم! أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنقي» وغمزهاء فا رفعها حتقى 
ظننث: أن عيق ستتدران» وجاء عرة أعرى سلا غناة غل .رام وآنا 'سالهدة حفاءت فاطمة فغسلتة عن راسي" . 
كان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم و وبغياه وحسدًا ومجاء للإسلام» وأهله» وأقواهم فذاوة لرنبوك الله 


١‏ الصفراء واد قرب المدينة كثير الماء والزرع واتخير. 
"٠9‏ سيرة اللنبي ج ١‏ ص ::5. 


”5.٠‏ تأسعا: قتل كعب بن الأشرف 

تاسعا: قتل كعب بن الأشرف 

أحق هذا؟ أترون مدا قتل هؤلاء الذين يذكرهم هذان الرجلان؟ هؤلاء أشراف العرب» وملوك الناس» والله إن كان مد أصاب 
هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها١.‏ 

فلما أيقّن عدو الله اللحبر خرج حتى قدم مكة؛ فنزل على المطلب بن أب وداعة السهمي؛ وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه 
وس وينشد الأشعان ويبكي على أصحاب القليب» ثم رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. 

م أنبحث” كعب عداو الله ويجق رول الله والمسلمين» وبمدح عدوهم؛ ويحرض علبهم ولم يكتف بموقفه العدائي في المدينة فركب إلى 
قرش في مكة واستعداهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال له أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين مد وأصحابه؟ وأي د.يننا أهدى في رأيك» وأقرب إلى الحق؟ 

فقال كعب لأبي سفيان: نتم أهدى منهم سبيلا» وأفضل» 

فقن ول انهل الله عليه وسل: "ما لنا بابن الأشرف» فقد استعلن بعداوتناء ومجائماء وقد خرج إلى قريش فأجمعهم على قتلاناء 
وقد أخبرني الله بذلك» ثم قرأ على المسلمين ما أنزل الله فيه: أل تر إِلَ الذينَ أوتوا تصيبا من الاب يِوْمنونَ بالجبت والطاغوت 
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رق “ار سر 177 ع لو بر 


ويقولون للذين كوا هوُلَاءِ أَهْدَى 5 9 آمو سَبيلًا| "لك 


.ها١ سيرة النبي ج ” ص‎ ١ 

*" سورة النساء: ه. 

.١ سيرة النبي ج ” ص/ا و‎ 0٠ 

يروي البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله قصة كعب بن الأشرف وفيها يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ان كمي 
بن الأشرف» فإنه قد اذى الله ورسوله"؟. 

مي يا رسول الله أتحب أن أقتاه؟ 

قال صلى الله عليه وس 0 

قال: فأذن لي أن أقول شيئا. 

قال صل الله عليه وسل: "قل". 

فأتاه حمد بن مسلمة ومعه أَبو نائلة وقال له: إن هذا الرجل يعني ممدًا قد سألنا الصدقة» وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك. 
قال كف توا ها قد 

قله كإبااكن العناء :3ك ريم أن اوط جف فظن إلى أ حب ميصين تأنه .وقد أردنا أن :تيلف وسنا أو لوست : 

فقال كعب: نعم » ارهنوني. 

فقالوا: أي شىء تريد؟ 

قال كعب: اه نساء 8. 

قالوا: كيف نرهنك نسا تانوات جره الديك؟ 

قال ل فارهنوني أبناء 5. 

قالوا: نرهتك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال له: رهن بوسق أو وسقّين؟ هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة -يعني السلاح- فواعداه أن 
يأتياه» لخاءه ليلا ومعه أبو نائلة» وهو أخو كعب من الرضاعة» فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم. 

فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ 

قال كعب: إنما هو مد بن مسلمة» وأخي ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل لأجاب. 

فدخل خمد بن مسلمة برجال معه هم: الواعني ند واطارف ين أو 


١‏ الوسق ستون صاعاء والصاع قدح وثلث بالكل المصري. 

وعبادة بن بشر وقال لهم: إذا ما جاء فإني قائم بشعره "أي آخذه" فأشمه. فإذا رأيقوني اسقكنت من رأسهء فدوتكم فاضربوه» فنزل 
إلهم متوشكاً لغوزيسع ع الطيب فال م ما 3 كاليوم رعاء أي اطيدقة عندي أعطر من أساء العرب» وأكل العرب. 

فقال مد بن مسلمة: أتأذن لي أن أثم رأسك؟ 

قال: نعم , 

فشمه ثم اشم اصعابه. 

فليا اسقكن منه قال: دوتك» فاقتلوهء فلما قتلوه ساروا إلى النبي صلى الله عليه وسل» وحينما بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وقد قام عليه 
السلام تلك الليلة يصب فلما ممع تكبيرهم كبر» وعرف أن قد قتلوه فلما انتهوا إليه قال: "أفلحت 0 ١‏ 

قالوا:. ووتجهك يا رسول اللهء ورموا برأسه بين يديه -فمد الله على قتله١‏ ويقال إن الذي قام على شعره أبو نائلة رضي الله عنه. 


١‏ صحيح البخاري كاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف ج” ص/81/9-71/0. 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
١‏ عاشرا: أهم أحداث الجتمع الإسلامي 


عاشرا: أهم أحداث المجتمع الإسلامي 

وقعت أحداث عديدة» عاشها المجتمع الإسلامي في المدة ما بين بدر وأحد ومن أهمها: 

١‏ - زيدت صلاة الحضر ركعتين» وكانت قبل ذلك كصلاة السفر ركعتان. 

٠ناضمر شرع صوم‎ -١ 

- شرعت زكاة الفطر في نباية شبر رمضان. 

4- شرع عيد الفطر بصلاته في آخر شبر رمضان وشرع عيد الأضى كذلك. 

ه- بنى النبي صل الله عليه وس بعائشة في شبر شوال من السنة الأولى» وكان قد عقد عليها في مكة قبل المجرة بثلاث سنوات. 
”- تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم ودخل بها في ذي الجة من السنة الأولى رضي 
الله عنباء 

- تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثوم بنت رسول الله صل الله عليه وسلم في جمادى الآخرة من السنة الثالثة بعد موت 
رقية رضي الله عنها ودفتها بالبقيع أثناء غزوة بدر. 

4- تزوج رسول الله صل الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن اللحطاب صل الله عليه وس في شبر شعبان من السنة الثالثة. 

9- وفي شهر رمضان من السنة الثالئة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المساكين وكان ذلك قبل "أحد" إشبر واحد. 
-٠‏ في منتصف رمضان من السنة الثالثة ولد الحسين بن على رضي الله عنه. 

-١‏ ولد عبد الله بن الزبير في شوال من السنة الثائية» وهو أول مولود للمهاجرين كا ولد النعمان بن بشير قبله إستة أشبر» وهو أول 
مولود للأنصار» وكان لهذين المولودين فرح بين المسلمين؛ لأن الهود أشاعوا أنهم سحروا المسلمين» حت لا تكون لهم ذرية. 

وح رط فوهي عقوي ناراك وسددة ترسول :أنه صل اال عليه وسلٍ المعاقل» والديات» وكتب كبا بهاء وعلمه للمسلمين وبدا 
تطبيق أحكام الجنايات كا شرعها الله تعالى. 

تلك اهم احداث اجتمع الإسلامي التي حدثت بين بدر واحد١ا.‏ 


١‏ انظر إمتاع الأسماع والبداية والنهاية وسيرة النبى صل الله عليه وس في مواضع متعددة. 


ابم حادئ عر حركة الدغوة بيخ بدن وأحد 

حادي عشر: ره الدعوة بين وو د 

تحركت سائر القوى بعد انتصار بدر» وشعر أعداء الإسلام أن الدائرة آتية عليهم لا محالة» فنشطوا في عدوائهم عساهم يحمَقون لأنفسهم 
حك ين احهاة والشراد., 0 

وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يحيط به» وبالمسلمين» فارسل عيونه إلى كل الجهات التي يوجد فيها أعداء الله» ليحيط 
بكيدهم عند بدء ظهروه. 

زفق وأا معد رون على لحيو دعوت كن سيول لَه صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أححابه يفاجئون الأعداء وهم في مرحلة التجميع؛ 
والإعداد لمهاجمة المسلمين» الأمى الذي جعلهم يتفرقون» ويفرون في الجبال والوديان. 

وكان من أهداف القرشيين ضم كافة الأعراب إلى صفهم وتحويل كافة اليهود ليتحركوا معهم بعد بدرء لكنهم لم يحققوا كل ما 
يأملون إسبب ما قام به الرسول صل الله عليه وسلم من غزوات بعد بدر. 
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8 الرسول صل الله عليه وس خلال هذه المدة يبتم بنشر الدعوة» وتعليم أصحابه ما ينزل عليه من وحي الله تعالى» ومن أهم ما عرفهم 
به» وعاشه معهم صوم رمضانء والفرحة بعيد الفطر» وصلاة السفر والحضر» وما يتصل بكل ذلك من أحكام» كا شرع للمسلمين في 
هذه المدة أحكام المعاقل والديات حيث دعت الحاجة لمعرفة حك الله تعالى فيبا. 

وكان صل الله عليه وسلم يدعو من يلاه إلى الإسلام ويبتم بتعليم من يدخل الإسلام» ويكله إلى بعض إخوانه ليفقهه في الدين. 
0 قصر المدة بين بدر وأحد فإنها امتلأت بالنشاط والحيوية» والعمل لخدمة الدعوة» وتطبيق شرع الله في الحياة الشخصية 
لد كان - حرص رسول الله صل الله عليه وس واضًا 2 إبراز قوة المسلمين» وادخال الهيبة واتموف 2 قلوب الأعدادة ولذلك كان 
صل الله عليه وسلم يذهب بنفسه قائدًا للمسلمين» ويقيم مدة 2 ديار القوم» إعلانًا لقوة المسلمين» وإظهارًا لشريعة الله تعالى» وتبليعًا 
للدين بطريقة ة عملية لقد تعلم المسامون خللال هذه الغزوات القصر أثناء السفر» واستفادوا ضرورة #الطاعة له ورسره وعلموا أحكام الفيء 
كا تعلموا أحكام الفقيمة دى قل ) رامل بوشوك: الله غيل :الله عليه وسل مع يبود بني قينقاع بما يستحقون فقاتلهم» وأجلاهم إلى 
"أذرعات" وأمى بقتل كعب بن الأشرف لظهور عداوته» وإصراره على إيذاء المسلمين» ومباجمة الإسلام» والعدوان على الأعراض» 
ومع 5-3 هذه الأحداث باشر الرسول صل الله عليه وسلم والمسلبون معه حياتهم» ومعاشهم بصورة طبيعية فدخل رسول الله صل الله 
عليه وس بعائشة رضي الله عنهاء وتزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها يا تزوج صلى الله عليه وسلم زينب أم المساكين خلال هذه 
المدة تما يدل على أن الزواج كان لغايات سامية تخدم الدعوة» وتنشر القَمِ والأخلاق: 

3 روج ابنتيه فاطمة وام كلثوم لعل بن ابي طالب» وعثمان بن عفان رصى الله عنهم 2 وبذلك قرب إليه اربعة من مستشاريه الكار» 
وهم: ابو بكر والد عااشة» وعمر والد حفصة» وعثمان روج ام كلثوم» ورقية من قبلهاء وعلي بن ابي طالب روج فاطمة رضي الله عنهم 
معن 

ولقد ساهمت هذه الغزوات في تعريف المسلمين بأعدائهم وأماكن تواجدهم» وطريقتهم في الكر والفر» كا أ كدت لهم أن الأعداء لم 
يبدءوا بعد بدر وائما أخذوا في العمل للتغلب على القوة الإسلامية بكل ما أمكنيم من حيلة وعمل, ولذلك لم يفكن الأعداء من نيل 
غرة في المسلمين» يفاجئوهم خلالها بالعدوان وبخاصة أن القضاء على الإسلام والمسلمين في المدينة أصبح هدقًا أساسيًا لسائر الأعداء» 
الأأعس الذي مع بيهم » وجعلهم يأتون إلى المدينة محاربين حيث “كانت غلوة أحد. 


/6-” المبحث السادس: غزوة اخ 

١.ا.”‏ مدخل 

الوق السافس دوه اد 

مدخل 

الم السادس: غزوة أعك 

وقعت غزوة "أحد"1 في شبر شوال من السنة الثالثة: بعد مجرة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وثلاثين شهراء وبعد غززوة "بدر" بثلاثة 
عشر شبراً» وقد استخلف الني قل الله عليه وس على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي لل فس بوزلية الفووة ان" دده 
لمكان الذي حدثت فيهء وه من الغزوات المليئة بالدروس»ء والعبر» التى لا بد منها لحركة الحياة السليمة» وكان عدوان قرش على 
المسلمين في المدينة سببًا لفرض الجهاد لمقاتلة المعتدي» وصده عن الغنزات: وه المرحلة الثالثة في تشريع الجهاد. 

كك وفعت غزروة "اسهد" في شبر شوال من السنة الثالثة للهجرة بالإجماع إلا أ: نهم اختلفوا في ينا ف العفن انا كانت في اليوم 
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السابع» والبعض ذكر أنها كانت في اليوم الحادي عشر وآتخرون ذكروا أنها كانت في اليوم االخامس عشر. 
والإحاطة بالغزوة تحتاج إلى دراسة الموضوعات التالية: 


ا ' جبل مشهور يقع على بعد حمسة أميال من المدينة» وسعي بذلك لظطهوره - لساك بيدا مقطعا عر جبال ار قربا 
منه» ويقال له: ذو عينين بكسر العين, وفتحها مثنى عين. 


«؟./ا.م أولا: أسباب الغزوة 

أولا أسباتة القروة 

عاد أهل مكة إلى موطنهم ورور لدم روا ذل المزيمة وعار الانكسار وعن علييم أن يحدث ذلك لهم من جماعة خرجت 
فارة من ينهم منذ اقل من عام» فاخذوا يعدون العدة للثار» وهزية المسلمين. 

6 انيم رآنا أن الملين أحدوا يسدون منافذ كل طرقهم إلى الشام» المارة في الجاز» أو في نجد» وهذا بوار لهم» ولتجارتهم التي هي 
أهم اسبات حياتهم, وتصوروا أن اسمّرار هذا الحال يمثل موتا بطيئًا لل25 كلها. 

وقف صفوان بن أمية في قرش بعد بدر» وقال لهم: إن ممدًا وأصحابه قد غوروا علينا متجرنا ا ندري كيف نصنع بأصحابه» وهم لا 
رحو الساحل» واه الساحل قد وادعهم» ودخل عامتيم معه» فا ندري أين نسكن؟ وإن أقنا في دارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا 
فلم يكن لحا من بقاء وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف ولى الحبشة في الشتاء. 

قال له الأسود بن المطلب: تكب طريق الساحل» وخذ طريق العراق» خفرج منهم تجار» فيهم أبو سفيان بن حرب» ومعه فضة كثيرة» 
وهي أعظم تجارتهم» واستأجروا رجلا من بي بكر بن وائل» يقال له فرات بن حيان» يدلحم على ذلك الطريق الجديد الذي دهم عليه 
الأسود. 0 ش ٍ ٍ ١‏ 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة» فلقهم» فاصاب تلك العير وما فيباء وأعجزه الرجال» فقدم بها على رسول الله صلى 
الله عليه وسل١.‏ 

وببذا فقدت قريش طريق العراق ا فقدوا من قبله طريق الساحل. 

وأدرك القرشيوق من غززوة ويؤله الله صل الله عليه وس لغطفان وسليم حينما هموا بمهاجمة المدينة وفرارهم حرق عابرا اإمنورد نا 
الله عليه وس إلهم أن قوة المسلمين لا إستبان بباء» َأ طرقهم التجارية إلى الشام 0 وهامو وَأ القبائل المتحالفة معهم 
اصبحت غير قادرة. 

١‏ المغازي ج١‏ ص*.7. 

على حمايتهم داك أشك في قوتهم وصودهم. 

ورأى المكيون كذلك أن الوثنيين» وأعراب البوادي» والهود يشاركونهم في كراهية الإسلام؛ والقذلوؤة لرسوك الله هبن الله هليه 
وس فاتصلوا بم وتصوروا أن اتحادهم 2 المدف سبب رئيسي لتوحيد صفوفهم أمام المسللين» اللأعس الذي يؤدي إلى قهر المسلبين» 
والقضاء علهم وعلى دعوتهم, واذلك نشطوا في الإعداد للخرب» وأسرعوا في مباجمة المسلمين» وجمعوا ما أمكنهم من العتاد والعدة 
وتحركوا لحرب المسلمين فكانت وقعة "أحد". 

#./ا.” ‏ ثانيا: موقف أطراف معركة أحد قبل القتال 

موقف المشركين 

ثانيا: موقف أطراف معركة أحد قبل القتال 

موقف المشركين 
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ثانيًً: موقف أطراف معركة أحد قبل القتال 
عم رفول اله فيل الله عليه وس بنوايا: الرشيين ‏ فاحل بعد لاعن عدته» واجتهد القرشيون في تحقيق غاياتهم في محاربة المسلمين» 
والقضاء علييم» وعلى دينهم» وتأمين حركتهم التجارية» وتأديب أي خارج عليهم» وانطلقوا يمعهم إلى المدينة» فوقعت الوقعة المعروفة 
و م وكان لكل فريق موقفه» وخطته» وإذلك لزم معرفة موقف 13 طرف قبل المعر 4ه 
-١‏ موقف المشركين: 
لت« القركيوق صورا غبلية عدي ةبعك نشاعة " الرامائر وإصر ع زم عل اماه سيق وكا دروي ومن شطرا. و يد 
الأموال» وتكثير الجنود والتأة ثير على القبائل» وخططوا لتحركهم بدقة قة عالية» لكن الله غالب على أمره ومن أهم مواقة قفهم ما يل: 


أ- الإعداد المللي: 
بدأ القرشيون يعدون للحرب عقب "بدر" مباشرة» وبدءوا في جمع أموال يستعدون ببهاء فلما رجعوا إلى مكة من "بدر" وجدوا العير التي 
فافنينا ا سيان 


موقوفة عند دار الندوة» لم توزع لأحاببا بعد» فثى إلى أبي سفيان مجموعة من أشراف مكة هم: الأموق ىن الطلت نلق | سلم وير 
بن مطعم» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام» وعبد الله بن أبي ربيعة» وحويطب بن عبد العزى» وجير 
بن أبي إهاب» فقالوا: يا أبا سفيان» انظر هذه العير التي قدمت بها فاحتبسباء فقد عرفت أنها أموال أهل مكة» ولطيمة قريش» وهم 
طيبوا الأنفس» يجهزون هذه العير جيشًا كثيفًا إلى مد» وأنت ترى من قتل من آباتها وأبناتما وعشائرنا وأهلناء 

قال أبو سفيان: وهل طابت أنفس قريش بذلك؟ 

قالوا نعم 

قال: فأنا أول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معي» فأنا والله الموتور الثائر قد قتل ابني حنظلة وأشراف قوم ببدر فلم تزل العير 
موقوفة تحق مهوواء واقترب موعد اللخروج 5 

قالوا: يا أبا سفيان» بع العير ثم اعزل أرباحهاء وكانت العير ألف بعير» وكان المال خمسين ألف دينار» وكانوا يحون في تجارتهم تار 
ققاراة وكان متجرهم من الشام غزة لا يعدونها إلى غيرها» وكان فياك قث حبس عير بفي زهرة ة لأنهم رجعوا من طريق بدر وم 
بقاتلواء ل ل ولبني أبيه» وبني عبد مناف بن زهرة» فأبى مخرمة أن يقبل عيره حتى يسم إلى بني زهرة جميعا. 
وتكلم الأخنس فقال: ما لعير بني زهرة من بين عيرات قريش؟ 

قال أبو سفيان: لأنهم رجعوا عن قربش. 

قال الأخذس: أنت أرسلت إلى قريش أن ارجعوا فقد أحرزنا العير» لا تخرجوا في غير ثىء» فرجعناء فأخذت زهرة عيرهاء وأخذ 
أقوام من أهل مك كل ما كان لحم في الميزا: ْ 

وذ احتصوق تريان هاء كتريية رسول الله صل الله عليه وسلمء ودفعوا أموالهم للإعداد 

.8.٠٠١ المغازي ج١ ص 159ء‎ ١ 

وجلب العدد» وأخذوا يحرضون غيرهم معهم» فوافقهم الأحباش وهم أقوام من غير العرب» وقبائل كندة» وأهل تبامة» وغيرهم. 

ب- التعبئة العامة للمشركين: 

أنشط المكيون في جمع أكبر عدد لقتال المسلمين» فأخذوا يمرون على القبائل ويدورون على سائر امجتمعات العربية» مستفيدين في ذلك 
بشعرائهم ومشاهيرهم» وخطبائهم فاجتمعوا على أن يبعثوا أربعة من قريش ذه المهمة» فبعئوا عمرو بن العاص وهبيرة بن أي وهب» 
وابن الزبعرى» وأبا عزة ابجحي. 

وكان أبو عرزة عمرو بن عبد الله بحي من الشعراء المشبورين, المعروفين عند الناس» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد من عليه 
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يوم "بدر" وأطلق سراحه بلا فداء لأنه كان فقيرًا ذا عيال وحاجة» فلما عرضوا عليه أن يشترك معهم في التحريض على قتال المسلمين» 
عر فهم أنه تدين لزسوك: الله صلى الله عليه وسَلم حين من عليه» وأطاق سراحه يوم "بدر"» بلا فداء إسبب عوزه وبنيه» ورفض أن 
اشترك معهم. 

فقال له صفوان بن أمية: يا أبا عزة إنك امرؤٌ شاعر» فأعنا بلسانك» فأخرج معنا فقال له أبو عزة: إن مدا صلى الله عليه وسلم قد 
قوفل قاذ أرين أن افلاهر بعلت 

قالع خزاق: "اعد يتنك فلك اله ريسك أن أخيك» وك أعبنة: أن احدل: نالا من بناق »يبرن :شا أعنابوع ,دن امبر 
ويسرء وما زال به حتى وافق على االخروج معهم. 

فرج أبو عزة في تهامة يحرضهم ويبيجهم إشعره وخطبه. 

وخرج مساغ بن عبد مناف بن وهب إلى بني مالك بن كانة يحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ودعا جبير بن مطعم غلامًا له حيشيا يقال له: وحشي» يقذف بحربة له قذف الحبشة» قلما يخطئ بهاء فقال له: اخرج مع الناس فإن 
أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. 

وقصد المكيون كل من أصيب ببدر في ماله وأهله» ودفعوهم إلى المشاركة بالمال أو بالنفس» أو بالتحريض لقتال المسلمين» ورحبوا 
بكل قادم غريب ليكون معهم في حربهم ضد المسلمين. 

ولحق أبو عاص الفاسق بالمكيين وخرج إلههم في خمسة عشر رجلا من الأوس» وتابع قريشًا وسار معهاء وهو يعدها أن قومه يؤازرونهم. 
واسم أبي عام هذا: عبد مرو بن صيفي الراهب» وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان مترهبّاء فلما جاء الإسلام خذلء فلم يدخل 
فيه» وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة فدعا عليه صلى الله عليه وسلم نفرج من المدينة إلى مكة ول يرجع إليها إلا مع جيش 
المكيين يوم اعد 

وقد اجتمع العرب على ما دعتهم إليه قرشء غير أنهم رفضوا الخروج بالنسوة» وقالوا: إننا نخشى أن تكون الدائرة عليناء ونعيش العار 
والفضيحة .١‏ 

ج- اصطحاب قراش للنسوة: 

خرجت قرايش بحدهاء وجدهاء وحديدهاء وأا يفماء ومن تابعها من بي كانة» وأهل تهامة» ثم آم ابو ضقان باصطحاب عدد من 
النسوة ليباشرن عملية التحريض» ويقمن بشحن المقاتلين» ومنعهم من الفرار حرصًا على الكرامة وحماية للعرض» فلما وجه أبو سفيان 
قومه أذلك خرج كارهم بالظعن معهم القاس الحفيظة والماسة» وبذل أقصى الجهد حماية العرض والشرف» وقد بلغ عدد اتلحارجات 
خمس عشرة امرأة كلهن من قريش بعد أن رفض الأعراب والأحاييش خروج النساء. 

وقد خرج ابو سفيان بن حرب وهو قائد الناس ببند بنت عتبة زوجته. 

وخرج عكمة بن آ جهل بأم حكم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة. 

ورج الحارث بن هشام بن امغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة. 

وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية» وهي أم عبد الله بن صفوان بن أمية. 

,7.07 27.01١ المغازي ج١ ص‎ ١ 

وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن اجاج» وهي أم عبد الله بن مرو وخرج طلحة ؛ بن أبي طلحة» وأبو طلحة عبد الله بن عبد 
العزى بن عثمان بن عبد الدار بسلافة بنت سعد بن شهيد الأنصارية وهي أم بي طلحة مسافع» والجلاس» وكلاب وقد قتلوا يومئذ 
مع أبهم* 03 03 

وخحرجت خناس بنت مالك بن المضرب إحدى أساء بي مالك بن حسل مع ابنها ابي عزيز بن عمير» وهيٍ ام مصعب بن صمير. 
وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مناة بن كانة. 
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ركانك هلد بشت عية كنا مرت بوحشي أو مى بها قالت: وخااا سن انان واستفنة وكان وحشي يكنى بأبي دسعة 1. 

وكان 0 النسوة دور بارز خلال المعركة فكن ينشدن الشعر» ومسن الرجال» ويخوفونهم من عار المزيمة وذل الاتكسار» الأأعس 
الذي ظهر أثره في سير القتال يوم "أحد". 

د التحرك نحو المدينة: 

تابع جيش مكة سيره على الطرق الغربية الرئيسية المعتادة» ولما وصل إلى "الأبواء". اقترحت هند بنت عتبة -زوج أي سفيان- أن 
ينبش القرشيون قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة رضي الله عنباء بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب؛ وحذروا من 
العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب» فلعل الدارة تكون عليهم؛ ولأنه عمل يجلب اللحزي والعار لفاعلهم. 

واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة فاستراح عند مدينة تسمى "الصمغة" وأطلق الإبل والخيل ترعى» وبعدها تابع الجيش 
مسيرته» فسلك وادي العقيق» ثم انحرف منه إلى ذات المين» حتى نزل قريبًا من جبل "أحد" في مكان يقال له عينين4» في بطن 
السبخة» ومن قناة على شفير الوادي» الذي يقع شهالي المدينة» فعسكر هناك يوم اجمعة 

.6٠١ سيرة الرسول ج" ص‎ ١ 

الأبواء بفتح الحمزة وسكون الباء قرية صغيرة قرب المدينة. 

* المغازي ج١‏ ص5 .7١‏ 

4 عينين "بفتح العين ثثنية عين" اسم من أسماء جبل أحدء أو اسم جزء منه. 

السادس من شبر شوال سنة ثلاث من الحجرة١.‏ 

ه- التعبئة النفسية: 


أدى اصطحاب النسوة إلى بعث روح اماس في جيش قريش» فقّد كن يولوان ويذكرن بقتلى "بدر" ويدرن على المقاتلين محرضات 
حىّ لا يضعفون. 

وقد أخذ أبو سفيان يحرض رجاله كذلك على الثبات والقتال بوسائل ماكرة» فال لأسحاب اللواء من بتى عبد الدار: يا بي عبد 
الدان إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدرء فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما يوق الناس من قبل راياتهم» إذا زالت زالواء فإما أن تكفونا لواءنا واما 
أن تخلوا يننا وبينه فنكفيكوه فهموا به وتواعدوه وقالوا: نحن نسل إليك لواءناء ستعلم غدًا إذا التقينا كيف نصنع! وذلك الذي أراده 
ايان 

وشاركق هيد زوجها آنا سفيان في هذه المهمة مع باقي النسوة» فإنه لما التتقى الناس» ودنا بعضهم من بعض» قامت هند بنت عتبة في 
النسوة اللاتي معهاء وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال» ويحرضنهم على القتال» فقالت هند فيما تقول: 

تاق رقيد الذا تمده ونا سا الأديان 

ضربا بكل بتار 


وتعول. 

إن تقبلوا نعاتق ... ونفرش الغارق 

او تدبروا نفارق ... فراق غير وامق 

والحرب المعنوية: 

قبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين فأرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: خلوا بيننا 
وبين ابن عمنا فننصرف عتكء فلا حاجة لنا إلى قتالك؟» ولكن أن هذه المحاولة أمام إيمان الأنصار الراعذء ونا رن قله ل فانرا 
عتيفاة وغوه ما يكره. 

.7.١0ص‎ 1١ج المغازي‎ ١ 

واقتربت ساعة الصفر» وتدانت الفئتان» فقامت قريش محاولة اخرى لنفس الغرض» فقد خرج إلبهم عميل خائن يسمى ابو عاص 
الفاسق» واسمه عبد عمرو بن صيفي» ركان سين الرالعن» سما رسيول النه طنل الله عليه وس الفاسق» وكان رأس الأوس في 
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الجاهلية» فلا جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صل الله عليه وس بالعداوة» مفرج من المدينة» وذهب إلى قريش يؤليهم على 
رول الله طل الله عليه وسل» ويحضهم على قتاله» ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه, ومالوا معه» فكان أول من حرج إلى المسلدين 
في الأحابييش وعبدان أهل مكة» فنادى قومه وتعرف علييم» وقال: يا معشر الأأوسء أنا أبو عامس فتَالوا: لا أنعم الله بك عينا يا 
فاسق. / 

فقال: قد اصاب قومي بعدي شر وقاتلهم قتالا شديدا ورماهم باخارة. 

وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان مما جعلهم يزدادون غوف ين" المسلقة + وعتلتوة هين ع 
لقائهم ١١‏ 

زُ- عدة الجيش المى وتنظيمه: 

جمع مش ركو مكة» والأحباش» وأعراب البوادي» وبنو ثققيف لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصار المدينة حى بلغ عددهم 
الفين وتسعمائة مقاتل » منهم سبعمائة دارع» والباقون رماة وكان مض الجيش مائتا فرس وثلاثة الاف بعير بالإضافة إلى ما كان معهم 
من أساءه 

سار الجيش المي حو ودين المديية وعل "اسيل" نظم القرشيون جيشبم لقعا ل فامتطفوا تهنا 'واجداء وأمقرا المتقعة والمسدرة0 
لخعلوا على الميمنة خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل» وحمل اللواء طلحة بن أَبي طلحة من بن عبد الدار» وولوا قيادة 
كنول لايفواة نو أحة" متدرا قباد الرفاة افيد للدي ار 

وقول القناذة العاقة أو سفانت ري ناوه أكابرهم في "بدر". 


١‏ السيرة النبوية ج؟ ص50”. 
؟ سيرة النبى ج؟ ص10”. 


موقف المسلمين 

؟- موقت المبسامين: : ١‏ : 

تاهبت قرش لقتال المسلمين» واخذت عدتبا لتثار لهزيمتها في "بدر" وسارت نحو المدينة في قوات ضخمة» واسلحة عديدة» دفعت امحبين 
لرنتول اشاصل الله عليه وسلم أن يرسلوا له بخبر وسارت الأمور على نحو يحتم ضرورة القتال والمواجهة كا يضح من النقاط التالية: 
- العلم بموقف العدو: 

أول من أرسل إلى رسول الله صل الله عليه وسل يخبره بما عرم عليه القرشيون العباس عم النبي صل الله عليه وسلم حيث كتب كاب 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم مع رجل من بتي غفار» يخبره بذلك» فقدم عليه الرجل وهو في قباء» فقرأه عليه أبي بن كعب» 
فطلب النبي صل الله عليه وسلم من أبِي أن يكتم الحبر. 

وقال له: "لا تطلع عليه أحدا". 

ولترهول الله صلل الله عليه وسلم على سعد بن الربيع فأخبره باب العباس. 

فقال: "والله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير" .١‏ 

وقدم عمرو بن سالم الخزاعي في نفر وقد فارقوا قريشًا من ذي طوىء فأخبر النبي صل الله عليه وسلم بخبر أهل مكة وانصرفوا؟. 
وسكي ودوك الضيل :الله عليه وس أنسا ومسا ابني فضالة ليلة النمييس عينين» فاعترضا لقريش بالعقيق» وعادا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلٍم فاخبراه بما راوا؟. 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وس الحباب بن المنذر بن اجخموح فنظر إليهم» وعاد وقد حرز عددهم وما معهم» فقال صلى الله عليه 
وسل: "لا تذكروا من شأئهم حرقاء حسبنا الله ونعم الوكل» اللهم بك أجول» وبك أصول" 4. 
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وظلنية توشول: الله صل "الله عليه وسلم من أصعابه الاستعداد لملاقاة الكفار» بعدما أشار إلهم وعرفهم. 

.5١05ص‎ ١ج المغازي‎ ١ 

" إمتاع الاسماع ج ١‏ ص ١١ه.‏ 

* إمتاع الاسماع ج ١‏ ص .١١6‏ 

سيرة النبي ج؟ ص "”. 

وباتت وجوه الأوس والنزرج ليلة اجمعة لست مضين من شوال» عليهم السلاح في المسجدء بباب النبي صلى الله عليه وسلم» خرن ب 

بيات المشركين» وحرست المدينة حتى أصبحوا. 

ب- رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلح: 

رأع وموك الدرفيل الله عليه وسلم رؤياء فلما أصبح يوم ابلمعة» واجتمع الناس خطب عل المنبر غمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أيبا 

الناسء إن رأيت في منامي رؤيا رأيت كأني في درع حصينة» ورأيت كأن سيفي ذا الفقار انقصمء من عند ظبته -أي انكسر وثتلم 

من عند طرفه- ات 15 تذيح» را كأني مردف كبشا". 

فقال الناس يا رسول الله فها أولتما؟ 

قال صل الله عليه وسل: "أما الدرع الحصينة فالمدينة» فامكثوا فيبا» وأما انقصام سيفي من عند ظبته فصيبة في نفسي» أو قتل رجل 
بق أهل بيت وأما البقر المذبح فقتلى في أصابي وأما أني مردف كبشًا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله» ويراد به طلحة ؛ بن ألي طلحة"» 

وقد حدث .١‏ 

ج- المشاورة في خطة المواجهة: 

جمع رسول الله صلى الله عليه وسل أهل الرأي من الصحابة ليشتركوا معه في وضع خطة للجهاد» والمقاومة» فقال صلى الله عليه وسل: 

اورم ااتاناين. 

تكلم الصحابة» واختلفوا في الرأي» حيث رأى أغلهم الخروج لملاقاة الكفار خارج المدينة ورأى القليل غير ذلك. 

وكان رأئ رسول الله صل الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة» ووافقه عبد الله بن أبي» والأكابر من الصحابة مباجرهم» وأنصارهم. 

وقال صل الله عليه وسل: "امكثوا في المدينة» واجعلوا النساء والذراري في الآطام فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة» فنحن أعلم بها 

منهم» ونرميهم من فوق الصياصي والآطام» وكان هذا هو الرأي وبخاصة أن الصحابة قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية حتق 

صارت كالحصن". 

." فتح الباري ج/ ص 5غ‎ ١ 

وقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدرًا وطلبوا الشبادة وأحبوا لقاء العدو: اخرج بنا إلى عدونا. 

وقال حمزة» وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك بن ثعلبة» في طائفة من الأنصار: إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا كرهنا 

الخروج إليهم» جبنا عن لقائهم» فيكون هذا جرأة منهم عليناء وقد كنت يوم بدر في ثلاثماثة رجل فظفرك الله علهم» ونحن اليوم بشر 

كثير» قد كا نقنى هذا اليوم وندعو الله به» فساقه الله إلينا في ساحتنا. 

وقال حمزة: والذي أنزل عليك الاب لا أطعم اليوم طعاماء حتى أجالدهم بسيفي خارجا من المدينة. 

وتكلم مالك بن سنان والد أبي سعيد اللحدريء والنعمان بن مالك بن ثعلبة» وإياس بن أوس بن عتيك ورأوا الخروج للقتال. 

فليا رأى صل الله عليه وسلم ذلك» وأشار الكثيرون بالخروج من المدينة» ولم ينزل وحي محدد في هذا الأمى صلى رسول الله صل الله 

عليه وسلّ اجمعة بالناس فوعظهمء وامرهم بالجد والجهاد» واخبرهم أن النصر لحم ما صبرواء ففرح الناس باللخروج من المدينة لقتال 

عدوهم» وكفتفل الله عليه وسلم ذلك المخرج إلا أنه وافقهم ونزل على رأءهم ما دام لم ينزل فيه وحي من الله تعالى ١‏ . 
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قل ررك نافيل الله عليه وسلم ابمعة بالناس فوعظهم» وأمرهم بالجد والجهاد» وأخبرهم أن النصر لمم ما صبرواء ففرح الناس 
بلحروج من المدينة لقتال عدوهم؛ وكره صلى الله عليه وسلم ذلك الخرج إلا أنه وافقهم ونزل على رأيهم ما دام ل ينزل فيه وحي من 
الله تعاللى ١‏ . 

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالناس وقد حشدواء وحضر أهل العوالي» ورفعوا النساء في الآطام» ودخل صل الله عليه 
وس ببته » عه أو © وعرون اططانه رضي ال فنا سنا كولينانة واصطئ الناس له ما بين خرته إلى منيره» خاء سعد بن 
عاذ توا بيك بن حضير فقالا للناس: قلتم لرسول الله صل الله عليه وس ما قلتم» واستكرهتموه على اللخروج» والأعى ينزل عليه من 
السماء فردوا 0 إليه» فا أمرة ا وما ديم فيه له هوى أو رأي وأظطوف 

سيف » واعتم وتقلد | لسيه 04 

فقال الذين يلحون: يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك. 

فقال صلى الله عليه وسل: 1 قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم» ولا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحك الله بينه وبين أعدائه» 
انظروا ما أمرتك به فاتبعوه» امضوا على اسم الله 

.54 .57 السيرة النبوية ج<٠ ص‎ ١ 

د- رد الغلمان: 

عسكر الجيش الإسلامي بالشيخين» وفيها طلب النبي صلى الله عليه وسلم رؤية صغار من خرج مع الجيش للجهاد» فعرضوا جميعا عليه 
صلل الله عليه وسلم وهم: عبد الله بن عمر بن اللحطاب» وأسامة بن زيد بن ثابت» والنعمان بن بشيرء وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب» 
وجمرو بن حزم» وأسيد بن ظهير» وعرابة بن أوس» وأبو سعيد الخدري» وسعد بن حبتة الأنصاري» وسعرة بن جندب» ورافع بن 
خديج» فردهمء ثم أجاز رافع بن خدج لأنه رام» فقّال سمرة بن جندب لزوج أمه ري بن سنان: 00 الله صلى الله عليه وسلم 
رافع بن خدج وردني وأنا أصرعه» فأعم يالك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: تصارعاء فصرع سعرة رافعا فأجازه؟. 

ه- تنظيم الحراسة الليلية: 

على الحرس مد بن مسامة في تمسين رجلا يطوفون بالعسكر, وقال صل الله عليه وسلم حين صل العشاء: "من يحفظنا الليلي"؟. 

فال رسول الله صل الله عليه وسار: "من أننت"؟, 

قال: ذكوان بن عبد قيس٠‏ 

قال صلى الله عليه وسل: "اجلس". ثم قال صلى الله عليه وسلم: "من رجل يحفظنا هذه الليلة"؟. 

فقام رجل فقال: أناء 

قال رسول لله صلى الله عليه وسل: يه 

قال صلى الله عليه وسل: "اجلس". ثم قال صل الله عليه وسل: "من رجل يحفظنا الليلة"؟. 


١‏ سيرة النبى ج؟' ص55. 
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فقام رجل فقال: أناء 

فقال صلى الله عليه وسلم: "من أنت"؟. 

قال: ابن عبد القيس. 

قال صل الله عليه وسل: انوك وك ربيرل لمعيل الله عليه وسلم ساعة. 

ثم قال: "قوموا ثلانتك". 

فمَام ذكوان بن عبد قيس.٠‏ 

فقال: زسول الضل الله عليه وسل: الصا ل 

فقال ذكوان بن عبد قيس: أنا الذي كنت أجبتك الليلة. 

قال صل الله عليه وسل: "فاذهب» حفظك الله". 

فقام ذكوان بن عبد قيس فلبس درعه» وأخذ درقته» فكان يطيف بالعسكر ليلته ويقال بل كان يحرس رسول له صل الله عليه وسل 
ولم يفارقه» وبذلك نام المسلمون ليلتهم آمنين التعوادا للقاء عدو الله وعدوهم١.‏ 

و تعظيم الجيش الإسلامي في احد: 

نام صل الله عليه وسلم حتى إذا كان السحر قال: أي الأدلاء؟ 

فلما جاءوا إليه قال لهم صلى الله عليه وسلم: "من رجل يدلنا على طريق يخرجنا على القوم من كثب"؟. 

فقام أبو حثمة الحارثي فقال: أنايا رسول الله. 

نفرج صل الله عليه وسلم فركب فرسه» فسلك به في حرة بني حارثة» فذب فرس أي بردة بن نيار بذنبه فأصاب كلاب سيفه فسل 
سيفه» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 'يا صاحب السيف» شم سيفك؛ فإني إخال السيوف ستسل فيكثر سلها" ؟. 

دعا رسول الله صلل لله عليه وس بغلاثة أرماح لعقد ثلاثة ألوية» فدفع أواء الأأوس إلى اسيد بن حضيرء ولواء اللحزرج إلى حباب بن 
المنذر بن اجحموح» ويقال إلى سعد بن عبادة 

.71١٠ص‎ ١ج المغازي‎ ١ 
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ودفع لواء المهاجرين إلى مصعي بن عبن رطق الله عنه1. 

ثم ركب فرسه» وتقلد القوس» وأخذ قناة بيده» والمسلمون عليهم السلاح فيهم مائة دارع. 

وخرج سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ رضي الله عنه أمامه يعدوان والناس عن يمينه» وشماله حي انتّى إلى واس الثنية» عند مكان 
يقال له الشيخان» نسبة إلى شيخ وشيخة عمياوان كانا يجاسان في الجاهلية فوقه يتناجيان. 

وهناك رأى صلى الله عليه وسلم كتيبة خشناء لها جلبة وضجيج فقال صل الله عليه وسل: "ما هذه"؟. 

فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن ابي بن سلول من اليهود. 

فقال صلى الله عليه وسل: "لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك وردهم" . 

وفك قينا لشفي تا ون اذه ولس نه ارا رله توي اقل الج افيتان ا سيره ل اكه 

وفي الطريق عند "الحائط" رجع عبد الله بن أبي ومن معه من أهل النفاق» وهم ثلاثمائة رجل وهو يقول: عصاني وأطاع الولدان» 
ومن لا راي له» ما ندري علام نقتل انفسنا؟ ارجعوا ايها الناس» فرجعوا. 

فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام "وكان خزرجيا كابن أبي". 

فقال رضي الله عليه: أَذَكْ؟ الله أن لا تخذلوا قومك» ونبيك بعدما حضر عدوهم. 
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قالوا: لو نعلم قتالا ما أسلينا 5» ولكما لا نرى أن يكون قتال. 

فلما أبوا قال: أبعدك الله» فسيغتي الله عكر نبيه. 

ولما راآ بنو سلمة من الأوسء وبنو حارث بن الحزرج عبد الله بن أبي قد خذلء هموا بالانصرافء وكانوا جناحين من المعسكر ثم 
عصمهما الله وفيهم نزل قوله تعالى: [إذْ هحَتْ طَائقََانَ مذكز أَنْ تْسَلا واللّه وليهما وعلَ الله توك الموْمنونَ] *. 

.6٠ الطبقات ج”ا ص و"‎ ١ 
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#اشوزة آل غران 1 / 

فعن جابر رضي الله عنه: نزلت هذه الآية فينا [إِذْ همَثْ طَائقَان منْك أَنْ تفْشّلا| والطائفتان هما بنو سلمة وبنو حارثة» وقد عصمهما 
الله فثبتا إوالله ليما ٠‏ 

وقالت طائفة من الأوس لرسول الله صل الله عليه وس لما رجع ابن أبي: يا رسول الله ألا تستعين بحلفائنا من بود بني قريظة» وذلك 
لان بن قريظة من حلفاء سعد بن معاذ» وهو سيد الاوس؟! 

فقَال صل الله عليه وسل: "لا حاجة لنا فيهم". 

وتحرك الجيش الإسلامي إلى أحد» فبلغها عند صلاة الفجر يوم الحامس عشر من شوال» وهو "يوم المعركة" فأذن بلال وأقام» وصلى 
صل الله عليه وس بأصحابه الصبح صفوقا. 

وهكذا أراد الله تعِلى للمسلمين أن يكونوا وحدهم حماة دينهمء ليعيشوا المسثولية كاملة» ولينتفعوا بما في الجهاد من خير في الدنيا والآخرة» 
وإذا تطهر الصف الإسلامي من المنافقين وغيرهم» ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستعين بغير المسلمين. 

ونزل رسول الله صل الله عليه وسلم الشعب من "أحد" ونظم جيشه في عدوة الوادي إلى الجبل» وجعل ظهره وعسكره إلى "أحد"» 
ولس درعه الثانية فوق الأولى؛ ومغفرا فوقهاء وبيضة فوق المغفرء ثم قال: "لا يقاتلن أحد متم حتى تأمره بالقتال". 

وقد عفرت قريبش الظهر والكراع» في زروع كانت بالصمغة» من قناة المسلمين» فال وغاحقة لانم راع تيع موك الله صل الله 
عليه وسلم عن القتال: أترعى زروع بني قبيلة» ولما نضارب٠.‏ 

وتعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال» وسبعمائة رجل» وأص على الرماة عبد الله بن جبير» وهو معلٍ يومئذ بثياب بيضاء» وكان 
الرماة مسين رجلاء فقال لحم صلى الله عليه وسل: "انضحوا عنا الحيل بالنبل لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو عليناء فائبتوا مكاتكم 
لا نتين من قبلك". ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير» أخي بني عبد الدار. 

وكان المسلمون سبعمائة مقاتل فيهم مائة دارع» وفرسان أحدهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والكض لأ ينه ايان 

.١١6 إمتاع الأسماع ج1١ ص‎ ١ 

وصف رسول الله صل الله عليه وسلم أصعابه» وجعل على إحدى الجنبتين الزبير بن العوام» وعلى الأخرى المنذر بن عمرو الغنوي. 

ثم قام صلى الله عليه وسل نفطب الناس فقال: "يا أيبا الناس أوصيكم بما أوصاني به الله في تابه من العمل بطاعته» والتناهي عن 
خارمه ثم إككم بمنزل أجر وذخر لمن ذك الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين» والجد» والنشاط» فإن جهاد العدو شديد 
كريه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله له رشدهء فإن الله مع من أطاعه» وإن الشيطان مع من عصاه؛ فافتتحوا أعمالك بالصبر على 
الجهاد» والقسوا بذلك ما وعدك الله» وعليك بالذي أمرك به فإني حريص على رشدك؟» وإن الاختلافء والتنازع؛ والتثبيط» من أ 
العجزء والضعضف» وهو ثما لا يحب الله» ولا يعطى عليه النصرء ولا الظفر. 

آنا انان هده :ا كك دوي أذا من #اداهل برام درق للا يها ويه روني اع قر يه ومن صلى علي صلاة 
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صل الله عليه وملائكته عشرًاء ومن أحسن من مس أو كافر وقع أجره على الله في عاجل ذياة أى ا جل عرزي ونا كان يوم الله 
واليوم الآخر فعليه ابلمعة يوم ابمعة إلا صبيّاء أو امرأة» أو مريضًا أو عبدًا تملوكاء ومن استخنى عنها استغنى الله عنه والله غني حميد. 
ما أعلم من عمل يقربك إلى الله إلا وقد أمرككم به» ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نبيتك عنه. 

وإنه نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى آستوفي أقصى رزقهاء لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله ربم» 
وأجملوا في طلب الرزق» ولا مادم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربك» فإنه لا يقَدر على ما عنده إلا بطاعته. 

إن الله تعللى قد بين لك الحلال والحرام؛ غير أن بينهما شيا من الأمى لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم الله فن تركها حفظ 
عرضه ودينه ومن وقع فيها كان كلراعي إلى جنب المى أوشك أن يقع فيهاء وليس ملك إلا وله حمى ألا وان حمى الله محارمه» 
والمومة م المؤامتيق كالراسس .مع اتكندك إذا اشتك تذاعى إليه سائن حسدة» 

والسلام عليك"٠.‏ 

وهكذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى عوامل النصرء والغلبة» وأساسها إعداد العدة» والصبرء والجوء إلى الله وحسن 
الطاعة والانقياد» وأداء الواجبات» وصدق التوكل» وإخلاص التقوى» وتقدير محارم الله تعالى» والإيمان التام بقدره سبحانه وتعالى. 
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غ./.”م ثالثا: أحداث المعركة 

مدخل 

ثالثا: أحداث المعركة 

مدخل 

ثالنًا: أحداث المعركة 

بدات قريش بالهجوم حيث قام ابو عام عبد عمرو بن صيفى الاوسي مع جموعة بلغ عددها “مسين مقاتلا بالحجوم على المسلمين» فنشبت 
الحرب بعدها. 

وكان أبو عامس قد ترك المدينة» ورحل إلى مك2 بعد "بدر" واصطحب معه خمسة عشر رجلا من الأوس» وكون بهم قوات خاصة» 
بعدما انضم إليهم خمسة وثلاثون رجلا من عبيد أهل مكة. 

وكان أبو عامس يزعم لأهل مك أنه إذا نادى الأوس جميعاء وهم يحاربون في صف المسامين يستجيبون له ويحازون لقريوش. 

فلما بدأ القتال نادى قومه وقال: يا معشر الأوس أنا أبو عامس. 

فأجانة الأوشس:<لا عريحا بكه ولا أهلاه يا فاسق. 

وتراموا باجارة ساعة حتى ولى. 

وقد مرت المعركة بغلاث مراحل» كاك الوه مرحلة انتصار كائح للمسلمين وكانت الثانية خسارة للمسلمين» وكانت الثالثة مرحلة 
صعود المسلمين ومقاومتهم» وبيان هذه المراحل فيما يلى: 
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اشنتد وطيس المعركةء وكان أول البشاء إزافها متتل عامل وا قريقن للسة . بن أبي طلحة بعدما نادى بالمبارزة» نفرج إليه الزبير بن 
العوام رضي اد عند ووب هلخاد وا مساك ودحو اذكه عل الأرسن» وذطه يدنه فك المسلاو ونين وسوك: الشد هي الله عليه 
وسلم لمقتل طلحة الذي كان يعرف ب"كبش الكتيبة" لشجاحته» وقوته 1. 

واندلع القتال بعد مقتل طلحة في كل أرض المعركة» وشد المسلمون على لواء المشركين لأهميته في هزبمتهم» وقد تمكن المسلمون من 
حملة اللواء حتى أفنوهم جميعًاء لأنه بعد مقتل طلحة حمل اللواء؛ أخوه عثمان بن طلحة -فمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على 
عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته» فبانت رثته. 

ثم رفع اللواء ابو سعد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن ابي وقاص بسهم اصاب حنجرته فادلع لسانه ومات للينه» وقيل: بل خرج ابو 
يسم إل اللارزق عدم |يداص بن اي كالب فاخلها طريين وريه عي فاده 

نم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أب الأقلح بسهم فقتله. 

كمل اللؤاء بعدده أخري لوانتن .طلحة , بن أبي طلحة» فانقض عليه الزبير بن العوام وقاتله حتى قتله. 

ثم حمل الاواء أخوهما الجلاس بن طلحة ؛ بن أبي طلحة» فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة قضت على حياته» وقيل: بل رماه عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح بسهم فقضى عليه. 

ع عع بد ردروا وعد ور فرعي سكل ب اي طالبي ارو سرد رز عبد مطلبييم 

نم له شرخ بن قارظ فقتله قزمان» وكان منافًا قاتل مع المسلمين حمية» لا عن الإسلام ثم حمله أبو زيد بن عبد مناف العبدري 
فقتله قزمان أيضّاء 

ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضّاء 

فتقدم غلام حبشي اسمه لاد وأبدى من صئوف الشجاعة والثبات» ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله» 
فقد قاتل حت قطعت يداه» فبرك على اللواء بصدره وعنقه» لثلا سقط حتى قتل وهو يقول: اللهم هل أعذرت» 
00 

يعني هل أعذرت؟ أمام سادته المكيين. 

وبعد أن قتل هذا الغلام -صواب- سقط اللواء على الأرض» ول يبق أحد يمله فبقي ساقطًا١.‏ 

وأخذ المسلمون يبتفون إشعار يوم أحد "أمتء أمت"» وينزلون بأعدائهم الضرب والقتل» ويشدون علبهم في كل ناحية» ويبرزون من 
ضروب الفداء والتضحية ما يعده المؤرخون أمثلة خالدة في إطار الجهاد» وحب الله ورسوله ومن هذه الأمثلة: 

ْ قتال أبي دجانة رضي الله عنه:‎ -١ 

أقبل أبو دجانة رضي الله عنه معلما بعصابته الجراء» آخدًا سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم» مقبلا على الجهاد والتصر» فقائل حتق 
أمعن في المشركين» وكان لا يقي بمشرك إلا وقتلهء وأخذ يبد صفوف المشركين هذا ويفرقهم بددا. 

يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: وجدت في نفسي حين سألت عل لله صلى الله عليه وسلم الميفت فستفه وأعطاء آنا دبعانة 
وقلت في نفسي: أنا ابن صفية عمته» ومن قريشء وقد قت إليهء فسألته إياه قبله» فآتاه إياه» وتركني» والله لأنظرن ما يصنع؟ 
فاتبعته فرأيته قد أخرج من جيبه عصابة له حمراء» فعصب بها رأسه. 

فقالت الأنصار: أخرج أبو وجانة عصابة الموت» فلبسها وخرج وهو يقول: 

أنا الذي عاهدني خليلي ... ونحن بالسفح لدى النخيل 

أن لا أقوم الدهر في الكيول ... أضرب بسيف الله والرسول 

تخمل لا يلقن أهذا إلا قتلهه وكان ف المشركينرجل لا يتع انا يكرها إلا أجهز عليه حمل كل :وال متهما يدو امن اححيهة 
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فدعوت الله أن يمع بينهما فالتقياء فاختلفا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه أبو دجانة بدرقته» فعضه بسيفه» فضربه أبو دجانة 
ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف» حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها. 

١‏ المغازي ج١‏ ص 778-776 بتصرف. 

قال أو دهانةة رارك إأشانا كردن" الناس كينا شدينا فصيدك :4ه فل شمات هله السيطه ولول قاذ انهو اع أن فا كيف نمك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة» وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. 

يقول الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة» ثم عدل النيك فنا تقلرك : الله اوونيواء 
أعلل ١‏ . 

- قتال حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه: 

وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الليوث الأبطال» فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين في تجاعة منقطعة النظير» ففر من أمامه أبطال 
قريش» وتطايروا يا تتطاير الأوراق أمام الرياح العاتية» واسقر في اندفاعه رضي الله عنه حق صرعه وحشي» وهو مختئ في مكنه» 
أملا في الحرية التي وعده بها سيده جبير بن مطعم» ولينال رضى هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان. 

يروي البخاري إسنده قصة استشباد حمزة كا رواها وحشي بعدما أسلم فيقول: إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن امار ببدر» فقال لي 
ل و ست ا 

با م الك ا م 
فلما رجع الناس رجعت معهم» فأقت بمكة, حتى فشا فيها الإسلام» ثم خرجت إلى الطائف» فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
١‏ البداية والنباية جغ ص 6١ء‏ 15. 

فليا رآفي قال صلى الله عليه وسل: ألم وك 

2 0 ع 

قال صلى الله عليه وسلم: "أنت قتلت حمزة"؟. 

قلت: قد كان من الأس ما بلغك. 

قال: "فهل استطيع أن تغيب وجهك عنى "؟. 

ومبذه الطريقة استشهد حمزة رصى الله ةيوم "ا وجاءت هند إلى جسده قثلت به» والخرسطت كبيده» ولاكته في فها لغلها 
الدفين» وحمّدها الكامن» ولكنها لم تقكن من أكلهء فلفظته» وقد حزن الني صل الله عليه وس كثيرًا لوت حمزة رضي الله عنه 
ولذلك أبعد وجهه عن رؤية وحشي رغم أن وحشياً كان قد أسلء وحسن إسلامه. 

وقد غسلت الملائكة حمزة بعدما احتلم في نومه» أثناء النعاس الذي رزقه الله للمؤمنين أثناء المعركة. 

ومن العجيب أن وحشيًا لم يشترك في القتال ولم يقتل غير حمزة يوم أحد لأنه لم يأت مع الجيش إلا لهذه الغاية» ونا أسلم اشترك 
حرب الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وس وقتل مسيامة الكذاب وجاهد في الله حق الجهاد» ولله في خلقه شئون؟. 

"- تعدد البطولاات: 
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برغم اندم انسار الفادجة القع لقت المسلييق بقل أنه الله وان وعشيو ان صل الله عليه وسلم ظل المسلبون مسيطرين على الموقف 
كلهء فد قاتل يومئذ أبو بكر» وعمر بن اللحطاب» وعلى بن أبي طالب» والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير» وطلحة بن عبيد الله» وعيد 
الله بن بجحش» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» وألويق التصره وأمثالهم رضي الله عنهم قتالا فل عزاتم المشركين» 
وفتت أعضادهم» وفرق جمعهم» ودفعهم إلى ترك ميدان المعركة ففروا إلى قم الجبل. 

١‏ صحيح البخاري. ك المغازي باب قتل حمزة ج” ص "#. م. 

" صحيح البخاري كاب المغازي باب قتل حمزة ج51 سريت + يرن 

“ البداية والنهاية جغ ص .5”١‏ 

: - بطولة حنظلة الغسيل: 

وكان من ابطال الجهاد يومئذ حنظلة الغسيل, وهو حنظلة بن ابي عام» وابو عام هذا هو الذي معى بالفاسق» كان حنظلة حديث 
عهد بالعرس» فلما سمع هواتف الحرب» وهو على امرأته؛ نخلع من أحضانبهاء وقام من فوره إلى الجهاد» فلا التقى بجيش المشركين 
في ساحة القتال» أخذ يشق الصفوف» حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان بن حربء وكاد يقضي عليه لولا أن أتاح الله له 
الشبادة» فقد شد على أبي سفيان» فلما استعلاه» وتمكن منه راه شداد بن الأسود فضربه بالسيف حت قتله» فغسلته الملاتكة ولذلك 
سعى بحنظلة الغسيل ٠١‏ 

ه- جهاد الرماة: 

وكان للفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح الجيش الإسلاي» فقد مجم 
فرسان من جيش مكة بقيادة خالد بن الوليد» يساندهم أبو عامى الفاسق» ثلاث مرات على الرماة ليحطموا جناح الجيش الإسلامي 
الأيسرء ودسربوا إلى ظهور المسلمين» فيحدثوا البلبلة والارتباك في صفوفهم» وينزلوا علبهم هزيمة ساحمّة» ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم 
بالنبل حقى فشلت مجماتهم ؟. 

النصر الحاسم» مر وقع فيه الرماة» أدى إلى تغير الوضع» وقول التضر إلى دعة نوكيا وه وعو با عدت ف اللرخيله الثانية: 
١‏ المرجع السابق ج ص 77. 

انظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني ج١١‏ ص *«ه» 4ه. 


المرحلة الثانية للقتال هزيمة المسلمين 

المرحلة الثانية للقتال هزيمة المسلمين: 

ما انهزم المشركون» وولوا الأدبار» أقبل المسلمون على الغنائم والأسلاب» وهنا جاء خطأ الرماة تركوا الجبل» وخالفوا أمى رسول الله 
صلى الله عليه وسل الذي ذكره لهم وهو ينظم المعركة» وغرتهم الأسلاب والغنائم» وقال بعضهم لبعض: تقيمون ها هنا في غير شبيء؟ 
قد هزم الله العدوء وهؤلاء إخواتكم ينتهبون عسكرهم! فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوائك!! 

فقال بعضهم: أ تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وس قال ل: "احموا ظهورناء ولا تبرحوا مكانم وان رأيقونا نقتل فلا تنصروناء 
وان غنمنا فلا تشركونا". 

فقال الآخرون: ليرد رسول الله هذاء وانطلقواء فلم يبق منهم مع أميرهم عبد الله بن جبير إلا دون العشرة» وذهبوا إلى عسكر المشركين 
رينتببوك ٠1‏ 

انتبز خالد بن الوليد فرصة راك الرماة لمكانهم» وكان قرببا مله عل ميمنة خيل المش ركين» فهجم على موضع الرماة» واحتله بفرسانه» 
وتمكن وجنوده من قتل قائد الرماة عبد الله بن جبيل رصى الله عنه وجرح- من بقي معه)» ولم يفطن المسلبون هذه المباغتة, وصاح 
خالد في قريش ليعودوا إلى الميدان مرة أخرى» ويلتقوا وراء المسلمين» فعادت قوات قريش المهزومة للقيام بجوم جديد» بينما خالد 
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وفرسانه يحكمون قبضتهم على جبل الرماة» الموجود خلف المسلمين» وبذلك أصبح المسلبون محاطين من كافة جواتههم» وتحرج موقفهم 
وصاروا عرضة للسهام تأتههم من كل جانب»ء فائهارت مقاومتهم» وبخاصة أن صفوفهم لم تكن ثابتة في مواضعهاء لتستطيع الصمود 
بعد تبعثر أفرادها مع الغنائم. 

الحكت يرت المسلمين وقام إبليس بمهمته فنادى عند جبل عينين وظهر للناس في صورة جعال بن سراقة وصرخ في الناس إن 
مدا قد قتل» ثلاث صرخات دوت ف الوادي؟. 

وببذه الصورة تحول الموقف بسرعة كبيرة» وعاد المشركون من هزيمتهم إلى انتصار بتحقق» وبعدما كان المسلمون يعيشون فرحة الانتصار 
صاروا إلى هزيمة مؤلمة» وتخبط حالهم» واختلط توجههم» وتداخل المسليون» وصاروا يقتتلون فيما يبنهم» ويضرب بعضهم بعضًا ولا 
إشعرون إسبب ما هم فيه من العجلة» والدهشة» والمفاجاة. 

فخ أسيد بن حضير جرحين» ضربه أحدهما أبو بردة بن نيار وهو لا يدري. 

.7/107 انظر صحيح البخاري كاب المغازي ج7 ص‎ ١ 

؟ المغازي ج١‏ ص 588 وهذا ابتلاء نزل بجعال لأنه كان يقاتل في صفوف المسامين فظن المسلمون أنه ارتد حين صاح إبليس فيهم. 
وضرب أبو زعنة أبا بردة ضربتين وما يشعر. 300 

والتقت اسياف المسلمين على اليمان حسيل بن جابر وهم لا يعرفونه حين اختلطواء وحذيفة يقول ابي» ابي حتى قتل» فقال حذيفة: 
يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين» فزادته مقالته هذه عند رسول الله خيراء وأ رسول الله صل الله عليه وسلم بديته أن تخرج» 
فتصدق حذيفة بن ابمان بديته على المسلمين» ويقال: إن الذي اصابه عتبة بن مسعود» واقبل الحباب بن المنذر بن اجموح يصيح: يا ال 
سلمة!! فأقبلوا إليه جماعة واحدة: لبيك داعي الله! اودري يومئذ جبار بن ضر في رأسه وما يدري .١‏ 

وم ينقذهم من هذا الاضطراب إلا ظهور صيحتهم التي تميز المسم من المشرك فأظهروا الشعار بينهم» فار اهن امك ايت 
د ا ْ ظ 
وأصاب الوهن المسلمين» وتصوروا أن دولتهم قد زالت» وآن انهم تهدم» وبخاصة بعدما سمعوا صيحة إبليس المؤذنة بقتل رسول الله 
صلى الله عليه وسل. 

لقد زعزعت صيحة إبليس المعسكر الإسلامي كله» وفي نفس الوقت قوت عرزيمة المشركين لشعورهم بقرب تحقيق أمانيهم» ولم يدم 
ذلك الحال طويلاء فلقد جاء احبر إسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاته. 

وكان أول من بشرهم بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك» لمعل يصيح ورسول الله صل الله عليه وسلم يشير إليه 
باصبعه عل فيه آن" "سيكت" ودعا بلأمة كعب فليسهاء ونزع لأمته فلبسها كعب» وقائل كن شق يوت نبعة عشي عرسا ليدة 
أ أو سفين في البحث عن حقيقة خر مق مول اله صل ل له ول بدأ ضساء ويثيقن من تحقيق هف المشركين 
الأول فاحد سال من يقابله» ويقول: يا معشر قرش أي5 قتل ممدًا؟ 

فقال ابن قئة: أنا قتلته. 1 1 

قال أبو سفيان: نسورك كا تفعل الأعاجم بأبطاها. 

وأخذ أبو سفيان يطوف بأبي عام في أرض المعركة عساه يرى عُمدًا ويتأ كد من قتله؟ 

١‏ المغازي ج١‏ ص 4غ"8؟. 

ولا تصفح أبو سفيان القتلى قال: ما نرى مصرع حمد؟ كذب ابن قيئة. 

ولقى أبو سفيان خالد بن الوليد فقال: هل تيين عندك قتل حمد؟ 

قال خالد: رأيته قبل قليل في نفر من أحصابه » مصعدين في الجبل. 
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قأل أو سفياة” هذا حق» كذب ابن قئة» زعم أنه قتله1. 
وهنا تغير الأعى ثانية وانكسرت شوكة اماس القرشي وفترت حدتهم» وثبتت فئة مع رسول الله صل الله عليه وسلمء ولا 
يفيئون إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فتماسكت قوتهم» وتمكنوا ع الهوة فق واشت المعرقة 


.8810 المغازي ج١ ص +«7؟,‎ ١ 


المرحلة الثالثة للقتال الصمود الإسلامي 

المرحلة الثالثة للقتال الصمود الإسلامي: 

أدت مخالفة الرماة للأواص التي تلقوها من ولول مضل الله عليه وسلم إلى انكسار الجيش الإسلامي وتفكك صفوفه» وفرار المسلمين 
إلى الجبل في كل جوانبه. 

ولا اتكشف المسلدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق منهم معه صلى الله عليه وسلم إلا تقر يسير» وم . ببق للمسلمين أواء قائم 
ولا فئة ثابتق» وأخذت خيل المشركين تجوسهم مقبلة ومدبرة» في جنبات الوادي» وتمع المشركون» يلتقون ولا يتفرقون» ما يرون 
عد من الناس يردهم تعلاها: ون المسايوق» معدا اله السرم :وش امقديك عى دين نمه كه اتفال بالعرادة ول لات 
نبي صل الله عليه وسلم وشجاعته لكانت التكسة الم حقة» ولوقعت الهزيمة التي لا انتصار بعدها. 

روى البهقي عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: أوجع المشركون والله فينا قتلا ذريعاء ونالوا من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
انالا والذي بعثه بالحق ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا واحداء وإنه لنفي وجه العدوء ويفيء إليه طائفة من أصحابه 
مرة» وتفترق عنه مرة» فربما رأيته قائًا برمي عن قوسه ويرمي بالخجر حتى تحاجزواء وثبت رسول الله صل الله عليه وسلم في عصابة 
لمعم ١ ١‏ 2 2 

وقال حمد بن عمر: ثبت رسول الله صل الله عليه وس مكانه» ما يزول قدمًا واحدا بل وقف في 

.0١ المغازي ج١ ص4‎ ١ 

وجه العدوء وما يزال يري عن قوسه» حتى تقطع وتره» وبقيت في يده منه قطعة تكون شير قٍ سية القوس» فأخذ القوس عكاشة 
بن خصن لبور 4 ١‏ 

فقال عكاشة رضي الله عنه: يا رسول الله لا يبلغ الوتر. 

فقال صل الله عليه وسل: "مده فيباغ". 

قال عكاشة رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق لمددته حتى بلغ؛ وطويت منه لبتين أو ثلاثًا على سية القوس١.‏ 

ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وس ترس فا انيري :4 وأبو:طلعة سترم متعرسا سه تق محطيت القوئن وصارت قنطااه 
وفتيك نبلد» فأخد القوسن قتادة بن التعمان فلم . ول علد دورق ارشولك له صلى الله عليه وس باخارة ركان أقزين الناس إلى الخدوه 
وثبت معه صلى الله عليه وسلم عب متر وم ثمانية من المهاجرين هم: أبو بكر» وعمر» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح رضي لله عنه» وسبعة من الأنصار هم: الحباب بن المنذرء وأبو دجانة» وعاصم 
بن ثابت والحارث بن الصمة» وسبل بن حنيف, وسعد بن معاذ» وقيل: سعد بن عبادة» وخحمد بن مسامة رضي الله عنه ويقال: ثبت 
بين يديه يومئذ ثلاثون رجلا كلهم يقول: وجهي دون وجهكء» ونفسي دون نفسكء وعليك السلام غير مودع! 7. 

عاك اه رسوله من كيد أعدائه في هذه الحنة القاسية فشتت رميهم» وأفسد سهامهم وأرشل #افتكته قط ريسول كيل الله خالة 
وسل. 


وروى الطبراني عن ابن عباس: أن ابن مسعود ثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجعل رسول الله صلى الله عليه وس 


511216120 ١5ا/‎ 


م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


لا اتكشف الناس عنه إلى الجبل لا يلوون عليه» يدعوهم في أخراهم ويقول: "إل يا فلان» أنا رسول الله" فا يعرج عليه أحدء هذا 
والنبل يأتيه صل .الله عليه وسلم من كل ناحية» والله تعالى يصرف ذلك عنه". 
وروى مد بن عمر الاسلمي عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين 


١‏ المغازي ج١‏ ص08 ؟» بلوغ الأماني ج١7‏ ص /81م. 

؟ المغازي ج١‏ ص ١غ‏ ”2 417 7. 

أو البداية والنباية ج 6 ص 0٠١‏ المغازي ج ١‏ ص7”8؟. 

شرك فاك هذا تظرظة ل الها بور كل الضف ورشيرل لله صلى الله عليه وسلم رسظها؟ 1 اذللك اتطرافة نعف ولققد راب 
عبد الله بن شباب الزهري يقول يومئذ: دلوني على ممدء لا نجوت إن نجاء ورسول الله صل الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد» 
ثم جاوزه ول يره فعاتبه صفوان بن أمية في ذلك» فقال له: والله ما رأيته» أحلف بالله أنه منا ممنوع أما والله لقَد حرجنا فتعاهدناء 
وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إليه1. 

وكان أربعة من قريش قد تعاهدواء وتعاقدوا على قتل رسول الله صل الله عليه وسلم» وعرفوا المشركين بذلك» وهم: عد الله عن 
شباب» وعتبة بن أبي وقاصء وعمرو بن قئة» وابي بن خلفء وزاد بعضهم عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي. 

قال ابن سعد: قال أبو الفر الككاني وهو جد شريك بن عبد الله بن أبي غهر: شبدت أحذا مع المشركين» ورميت يومئذ فس رميات» 
5 منبا بأسهم» وافي لأنظر إلى رسول الله صلل الله على وسلوء وان أححابه حدقون به» وان النبل قر عن يينه» وعن شماله» 
وتقصر بين يديه» وتخرج من ورائه» ثم هداني الله للإسلام؟. 

وروى عبد الرزاق عن الزهري قال: ضرب وجه رسول الله صل الله عليه وسلم يوم "أحد" سبعين ضربة بالسيف» وقاه الله شرها 
كلها. ع ع 

وبابعه يومئل على الموت عانية؛ ثلاثة من المهاجرين وهم: على» والزيير» وطلحة ومسة من الانصار: ابو دجانة» والحارث ب الصمة» 
والحباب بن المنذرء وعاصم بن ثابت» وسهل بن حنيف» فلم يقتل منهم أحد. 

وروى أبو يعلى إسند حسن» عن علي رضي الله عنه قال: لما انجلى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم "أحد" نظرت في 
القتتل» فلم أر رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت: والله ما كان ليفر وما أراه في القتل» ولكن أرى أن الله تعالى غضب علينا بما 
صنعناء فرفع نبيه صل الله عليه وسلء فا للي خير من أن أقاتل حتى أقتل» فكسرت جفن سيفي» ثم حملت على القوم فأفرجوا لي» 
فإذا أنا 


.". البداية والتهاية بغ ص‎ ١ 
الطبقات ج١٠ ص ؟47.‎ 

” البداية والنهاية ج؛ ص 5”9. 

برسول الله صلى الله عليه وس بينهم أي يقاتلهم صلى الله عليه وسلم1. 

رتكا اشر كرون فل سر لله صل الله عليه وسلمء وأرادوا قتله» رمى عتبة بن أبي وقاص -لعنه الله- رسول الله صلى الله عليه وسل 
بأربعة أخجار فكسر خر منها رباعيته المنى السفل» وجرح شفته السفلى ؟. 

وشجه عبد الله بن شباب الزهري في وجهه؛ وسال الدم من الشجة حتى أخضل الدم ححيته الشريفةم. 

ورماه عبد الله بن قئة -بفتتح القاف وكسر اليم وبعدها همزة- فشج وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته وعلاه بالسيف» 
وكا فاسسدرهاة» فوقع صل الله عليه وس في حفرة أمامه على جنبه» وه من احفر التي عملها أبو عامى الفاسق ليقع فيها المسلمون 
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وهم لا يعلمون» فأغمي عليه صلى الله عليه وسل» فأخذه علي بن أبي طالب بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائًا لجحشت ركبتاهء ولم 
يصنع سيف ابن قئة شيثًا إلا وهن الضربة بثقل السيف» ومكث صل الله عليه وسلم يجد وهن الضربة على عاتقه شهرا أو أكثر من 
شبر» ورمته جماعة كثيرة بالمجارة حتى وقع لشقهغ. 

لقد دبت روح الإيمان في نفوس المسلمين ودفعتهم إلى قوة امجاببة» وطلب الشبادة في سبيل الله صادقين» مخلصين عندما رأوا الاعداء 
يقصدون رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وق أذئ قات وشول الله شل الله عليه وسل أمام هاتيك الضربات الموجعة» وهذا الحصار الحكم وتلك الرميات المتتابعة» أدى إلى 
عودة الروح إلى قلوب المؤمنين» فاندفعوا جاية دي: ينهم الذي تملوا مستوليته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم برتضوا لأنفسهم الحياة 
الذليلة المهينة وبخاصة أن استشبادهم في سبيل الله يحقى لحم الحياة عند الله فرحين مستبشرين. 

ذلك أن فريمًا من الصحابة حينما سمعوا صاتحا يقول: قتل مد طار صوابهم» وانمارت عن يمتهم» فر بهم أنس بن النضرء وقال لهم: 
07 

.151 215١ المغازي ج١ ص‎ ١ 


.٠ ١8 صحيح البخاري كاب المغازي باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسل يوم أحد ج ص‎ ٠ 


قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ رادو اماك ارا رو الام لسري 3 اللهم إني أ عتذر إليك ما صنع 
تاكن سن السال انا إليك ما صنع هؤلاء يعني المشركين» ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ» فقال: أين يا أبا عمر؟ 
ا أجعة بعل تباية المعركة 
يبنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برخ» وضربة إسيف» ورمية إسهم١.‏ 

ونادى ثابت بن الدحداح أنس بن النضرء وهو يتشحط في دمه فقال له: يا فلان أشعرت أن مدا قد قتل؟! 

فقال أنس: إن كان مد قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن ديتك*. 

وبمثل هذا الاستبسال والفداء عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية» ورجع إليهم رشدهم وصوابهم» وأخذوا سلاحهم» وانطلقوا 
يباجمون تيارات المشركين» الذين يحاولون الوصول إلى رسول الله بعدما بلغهم أن خبر مقتل النبي صل الله عليه وسلم كذب منتاق 
1ف كن عيونت رحسي ف نيول :الله مضل الله عليه وسلم ازدادوا قوة» وتمكنوا من الإفلات من التطويق وتمعوا حول رسول 
الله صل الله عليه وس بعد أن باشروا القتال المريرء وجالدوا بضراوة بالغة» وثيتوا ثبوت الجبال الرواسي» ولم يكن المشركون من 
زحزحتهم؛ وإبعادهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 

أبدى المسلبون بعد تجمعهم حول رسول الله صل الله عليه وسلم شجاعة نادرة» وأصروا على الصمود» حتى الموت» ولم يرضوا لأنفسهم 
الذل والهوان» وم يقبلوا أن يوْنى الإسلام من قبلهم» وجاهدوا مخلصين» وفدوا رسول الله صلل لله عليه وسلم بأرواحهم» ومن هؤلاء: 
-١‏ سعد بن أبي وقاص: قذ تثل له رسول الله صل الله عليه وس كانته» وقال: "ارم فداك أبي وأجي". ولم مع النبي صلى الله عليه 
وس أبويه فداء لأحد في يوم أحد لغير سعد رضي الله عنه. 

؟- طلحة بن عبيد الله: يروي النسائي بسنده عن جابر بن عبد الله يقول: أدرك 


."” المرجع السابق ج غ4 ص‎ ١ 
." ١ البداية والنهاية جغ ص‎ '" 


الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


ع صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة أحد ج” ص 98 8. 

لمر كر 6 نشول الله غيل :الله عليه وسل فقال صل الله عليه وسل: "من للقوم"؟. 

فقال طلحة: أناء 

ع اي أ مر ل ا اصابعه» فمال: حس ٠‏ 
ع مدن اج ' نسعا وثلاة 0 أو نمسا وثلاثين 9 م لل 


وروى الترمذي أن النبي صل الله عليه وسلم قال فيه يومئذ: "من نظر إلى شهيد يمي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله" 
3 
وروى أبو داود الطيالسي عن عااشة قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم "أحد" قال: هذا يوم طلحة. 


وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى طلحة رضي الله عنه: "هذا سلفي في الدنيا وسلفي في الآخرة" #. 

يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت ... للك الجنان وبوات المها العينا ١ : ١‏ 
يقول أبو بكر الصديق: لما كان يوم "أحد" انصرف الناس كلهم عن النبي صل الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى الي صلى الله 
عليه وسَلم ا 2 رجلا يقاتل عنه» ويحتنيه» قلت: كن طلحة» فداك أبي وأنمي» كن طلحة فداك أبي وأني» فلم أنشب أن 
أدركني أبو عبيدة بن الجراح» وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني» فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فإذا طلحة بين يديه صريعاء 
فقال النبي صل الله عليه وسل: "دوتم أخام فقد أوجب". 

وقد رب النبي صل الله عليه وسلم في جببته ووجنته» حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى 
له عليه وسلم فال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر ألا تركتو 

فأخذ بفيه» عل ينضضه كاهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استل السهم بفيه 


١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج١1‏ ص5785. 

؟ سنن الترمذي كاب المناقب باب مناقب طلحة جه ص 544. 

” فتح الباري جلا ص 51". 

فندرت ثنية أبي عبيدة» قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخرء فقال أبو عبيدة: أشدتك بالله يا أبا كر إلا تركتني فأخذ بفيه» عل 
ينضضه حتى استله فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرىء ثم قال رسول الله صل الله عليه وسل: "دوتم أخاكء فقد أوجب". 

يقول أبو بكر: فأقبلنا عل طلحة تعالة» وقل أصابغه بضع وثلاثون بين ضربة وطعنة ورمية. 

وهذا أيضا يدل على مدى كفاءة طلحة ذلك اليوم وتفانيه في الكفاح والتضاك1٠‏ , ٍ 

«- ومن المسلمين الذين ثبتوا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم وصدوا أعداءه عنه أبو دجانة» ومصعب بن عمير» وعلي بن أبي طالب» 
وسهيل بن حنيفء ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدريء وأم عمارة أسيبة بنت كعب المازنية» وقتادة بن النعمان» وعمر بن 
االحطاب» وحاطب بن الي بلتعة» وسبل بن حنيف» وابو طلحة. 

1 كان أبو طلحة رضي الله عه مون اتفنسه بق يلاغ رسول لله صلى الله عليه وسلّء ويرفع صدره ليقيه من سهام العدوء يقول أنس: 
لم كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسل» وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفه له وكان رجلا راميًا شديد النزع» 
كسر يومئذ قوسين» أو ثلاثاء وكان الرجل يمر معه يجعبة من النبل» فيقول: "انثرها لأبي طلحة". ويشرف النبي صل الله عليه وسلم 
ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة» بأبي أنت وأ لا شرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك. 

يقول أنس: كان أبو طلحة يتقرس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس» وكان أبو طلحة حسن الرمي» فكان إذا رمى شرف النبي صلى 
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الله عليه وسلم فينظر إلى موقع نبله. 

ف-عاطب بن أي بلتغة رطى الله عنه تعب حاطب رطئ' الله عنه عنبة بن أن وقاطن الذي كسر الرباغية الشزيقة لزسول الله صل 
لله عليه وسلم فضربه الي حتق طرح رأسهء ثم أخذ ل وسيفه» وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شديد الحرص على 
قتل أخيه عتبة هذا إلا أنه لم يظفر به» بل ظفر به حاطب. 

5- وكان سبل بن حنيف رضي الله عنه يد الرمناة الأ بطالنة» بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت» 

١‏ الإحسان بترتيب صعيح ابن حبان ج” ص75. 

9 قام بدور فعال ف رد المشركين. 

-٠‏ وقاتل عبد الرحمن بن عوف حت أصيب فوه يومئذ فهتم» وجرح عشرين جراحة أو أكثرء بعضها في رجله فعرج. 

8- وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد اللحدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حت أنقاه» فقال: "مجه". 

فقال: والله لا أمجه أبداء ثم أدبر يقاتل. 

فقال النبي صلى الله عليه وسل: "من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا"» فقتل شبيدا. 

9- وكانت أم عمارة "نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف" وقد شهدت أحدًا هي وزوجها وابنهاء ومعها شن أسقي به الجرحىء فقاتات 
وأبلت بلاء حستًا يومئذء وهي حاجزة ثوبها على وسطهاء حتى جرحت اتن عشر جرحاء بين طعنة برخ» أو ضربة إسيف: وذلك أنها 
كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وس هي وابناها عبد الله وحبيب ابنا زيد بن عاصم» وزوجها غزية بن عمروء يذبون عنه. 
فلما انبزم المنلون أحذاك أم عمارة تباشر القتال» وتذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف» وتربى بالقوسء وما أقبل ابن 
قعَة -لعنه اله- يريد النبي صلى الله عليه وسل كانت فيمن اعترض له» فضربها على عاتقها ضربة صار لها فيما بعد ذلك غور أجوف» 
وضربته هي ضربات فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لمقام أسيبه بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان". 

وقال صل الله عليه وسل: "ما التفت ينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني". 

وقال صل الله عليه وسلم لابتها عبد الله بن زيد: "بارك الله عليك من أهل بيت» مقام أمك خير من مقام فلان وفلان» ومقام ربييك 
-يعني زوج أمه- خير من مقام فلان وفلان» ومقامك خير من مقام فلان وفلان» رحمكم الله أهل ييت". 

قالت أم عمارة: "ادع الله أن نرافقك في الجنة". 

قال صل الله عليه وسل: "الهم اجعلهم رفقائي في الجنة ". 

قالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا١‏ . 

١‏ إمتاع الأسماع ج١‏ ص8 ؛ ١‏ والمغازي ج١1‏ ص و #/ام. 

-٠‏ وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة» يدافع عن النبي صل الله عليه وسلم جوم ابن قئّة وأصحابه؛ وكان اللواء بيده» فضربوا على 
يده الببنى حتى قطعت» فأخذ اللواء بيده اليسرى» وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرىء ثم برك عليه بصدره وعنقه حق 
قتل» وكان الذي قتله هو ابن قئة» وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم -لشيهه به- فانصرف ابن قمّة إلى المشركين وصاح: إن 
ممدًا قد قتل1. 

-١‏ وخخرج مد بن مسلمة يطلب من النساء ماءء وكن قد جثن أربع عشرة امرأة مسلمة منبن فاطمة وأم سليم بنت ملحان» وعاأشة 
أم المؤمنين وحمنة بنت حش ومنهن أم أيمن رضي الله عنبن» وكن إسقين العطشيء ويداوين الجرحيء ويناوان الطعام» ويمان على 
ظهورهن ما يحتاج إليه المقاتلون من طعام؛ وشراب» وسلاح. 

خرج إلييم حمد بن مسلية فلم يجد عندهم ماء» وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد عطش عطشًا شديداء فذهب مد إلى قناة بها 


51012 "١ 


ع« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


ما حتى استقى وأ بماء عذب» فشرب رسول الله صلى الله عليه وس ودعا له بخير» وجعل الدم لا ينقطع. 

فليا رأت فاطمة الدم لا يرفأ» وهي تغسله وعلي يصب الماء عليها بامجن» أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداء ثم ألصقته 
بالجرح فاسهّسك الدم» ويقال: إن فاطمة رضي الله عنها داوته بصوفه محترقة» وكان صل الله عليه وس بعد ذلك يداوي الجرح فٍ 
وجهه بعظم بال حتى يذهب أثره» ومكث يجد وهن ضربة ابن قئة على عاتقه شبراً أو أكثر من شبر؟ء 

-١‏ وكان شماس بن عثمان بن الشريد الخزومي لا يرمي رسول الله صل الله عليه وسلم ببصره بميًا وشمالا إلا رآه في ذلك الوجه يذب 
بسيفه» حتى غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس بنفسه دونه حتى قتل رحمه الله» فذلك قول النبي صل الله عليه وسل: "ما 
وماك لقان لاله 1 

-١‏ ولتي رشيد الفارسي مولى بي معاوية رجلا من المشركين قد ضرب سعدًا مولى حاطب» فضربه على عاتقه فقتله» فاعترض له 
أخوه فقتله أَيضًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أحسنت يا أبا عبد الله وكاه يومئذ ولا ولد له" 4. 

00 البخاري كاب المغازي باب غزوة أحد ج” ص 7//8. 

؟ البداية والنهاية ج4 ص .". 

* إمتاع الأسماع ج١1‏ ص 44 .١‏ 

: المرجع السابق ج١‏ ص45 .١‏ 

-١ 4‏ وقال مخيريق من أحبار يبود لقومه: يا معشر يبود! والله إت5 لتعلمون أن مدا لنبي» وأن نصره عليك لحق! ثم أخذ سلاحهء 
وحضر أحدًا مع النبي صلى الله عليه وس فقتل؛ وقال حين خرج: إن أصبت فأموالي محمد يضعها حيث أراد الله» فهي عامة صدقات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه صلى الله عليه وسل: "مخيريق خير يبود". 

في ذلك الظرف الدقيق» والساعة الحرجة» أنزل الله نصره على رسول الله صلى الله عليه وسل وأرسل ملائكته جايته والدفاع عنه» 
وتخذيل المشركين وصرفهم ف أن شالره فل الله عليه وسلم بسوء» وقد كان هدفهم الأول قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي 
الممعطة اميه #الويرا وموك امتعل الله عليه وسلم يوم "أحد"؛ ومعه رجلان يقاتلان عنه؛ علهما ثياب بيض كأشد 
القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد» يعني جبريل وميكائيل7. 

وقد نزلت الملاتكة يوم اعده لا اننا 1 ف لعدم صبر المؤمنين» الذي جعله الله تعالى شرطا لاشترا تراك الملاتكة في القتال» وقيل: بل 
نزلوا فرادى داعا عن توسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن الله عل اهلوق انرق أنخاطوا بزيتول الله :صمل الله عليه وس وتكاتفوا في الدفاع والصمود منْ عليهم سبحانه وتعالى بنعاس» 
فناموا وذهب ما بهم من حزن وتعب. 

يقول طلحة بن عبيد الله: غشينا النعاس حتى كان جحف القوم نتناطح. 

ويقول الزبير بن العوام: غشينا النعاس فا منا رجل إلا وذقنه في صدره من النوم فأسمع متعب بن قشير يقول» وإني لكالحالم |لو كان 


ل ا 


نا من المي شَيْءٌ ما قتَلنًا هاهنًا| .٠“‏ 
فأنزل الله تعالى فيه: قل د كم في دكا لذن كيب علوم القغل إل مصَاحوم وَل ل ما في صدور لذ وحص ما في 

فلويكز اش علي ب بذات العدون . 

يقول أبو اليسر: لقد رأبتني يومئذ في أربعة عشر رجلا من قوبي إلى جنب رسول الله صل الله عليه وسلم وقد أصابنا النعاس أمنة منه» 

ما منهم رجل إلا يغط غطيطًا حتى إن الخف لتتناطح لقد رأيت سيف بشر بن البراء بن معرور يسقط من يده وما يشعر بهء وأخذه 


بعدما نثلم وان 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


.758 المغازي ج١ ص25717,‎ ١ 
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* سورة ال عمران: .١64‏ 

+ سورة ال عمران: غ8 ه١.‏ 

ويقول ابو طلحة: الى علينا النعاس» فكنت انعس حتى سقط سيفى من يدي» وكان النعاس لم يصب اهل النفاق والشك يومئذ» 
فكل منافق يتكلم بما في نفسه» وإئما أصاب النعاس أهل اليقّين والإيان؟. 

وقعت هذه الأحداث كلها بسرعة هائلة» في لحظات خاطفة» وأدرك المصطفون الأخيار من صحابته صلى الله عليه وس الذين كانوا 
في مقدمة المسامين عند بدء القتال خطورة الموقن» وضرورة الصمود» والتصدي لأعداء الله وأعداء رسوله» وزاد حماسهم لما سمعوا 
صوته صل الله عليه وسلم فأسرعوا إليه» لثلا يصل إليه شبيء يكرهونه؛ إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صل الله عليه وسلم ما لقي 
من الجراحات» وسعد وطلحة يكافان أشد الكفاح» فلما وصاوا أقاموا حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم» وبالغوا في وقايته من 
ضربات العدو ورد مجماتهم. 

وانتبت الجولة الثالثة بتكاف الفريقين» بعدما أصابهما التعب والإرهاق» فلقد عاشوا اليوم كله بين الكر والفرء وكثرت الجراحات» 
وتكسرت الرماح وقل النبل» وعقرت الخيل» ورأت قرش ضرورة الانسحاب والرجوع إلى مكة قبل أن يتغير الأمر. 

سثل عمرو بن العاص عن كيفية افتراق المشركين والمسلمين يوم أحد وكان وقتبا في معسكر المشركين, فقال: لما كررنا عليهم أصبنا من 
أصبنا منهم» وتفرقوا في كل وجه وفاءت لهم فئة بعد» فتشاورت قريش فقالوا: لنا الغلبة» فلو انصرفنا فإنه بلغنا أن ابن أبي انصرف 
ثلث الناس وقد تخلف ناس من الأوس واتخزرج» ولا نأمن أن يكروا عليناء وفينا جراح» وخلينا عامتبا قد عقرت منه النبل فضوا؟. 
وبدأ القرشيون في الانسحابء والرجوع إلى مكة» وأقبل أبو سفيان يفاخر بانتصار المشركين» وسار حتى أشرف على المسلمين» وهم في 
عرض الجبل» فأخذ يصيح بأعلى صوته: اعل هبل, أن ابن أَبي كبشة؟ أن ابن أبي قافة؟ أن ابن اللحطاب؟ يوم بيوم ببدرء ألا إن 
الأيام دول» وإن الحرب سمال 


.١ه9 ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ ١ 

؟ المغازي ج ١‏ ص595. 

م المغازي ج ١‏ ص 599. 

و حنظلة ' بحنظلة. 

فقال صلى الله عليه وسل: "بل فأجبه". 

فقال أبو سفيان: اعل هبل! 

فقال عمر رضى الله عنه: الله أعلى وأجل! 

قال 5 سفيان: إنها فد اعت قعل أن اق أبى كبشة؟ اماه أبى قافة؟ أبن ابن اتلحطاب؟ 
فقال عمر رضى الله عنه: هذا رسول الله وهذا أبو بكر وهذا عمر. 

فقال عمر: لا سواء! قتلانا في الجنة» وقتلام في النار. 

قال أبو سفيان: إن لتقولون ذلكء لقد خبنا إذا وخسرنا! لنا العزى ولا عرى لك5. 
فقال عمر: الله مولاناء ولا مولى ل5. 
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قال أبو سفيان: إنها قد أنعمت يابن اللحطاب عليناء قم إلي يابن اللحطاب أكلمك فقام عمر فقال أبو سفيان: أنشدتك بدينك هل قتلنا 
5 اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآن. 

قلا أو سنيان: اك أصدق على زان أقدة: 

ثم قال أبو سفيان ورفع صوته: نكم واجدون في قتلام عنم ومثلاء ألا إن ذلك لم يكن عن رأي سراتناء أما إذا كان ذاك فلم تكرهه, 
ثم نادى: ألا إن موعدك بدر الصفراء على رأس المول. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: "قل نعم! ". 

فقَال حمر رضي الله عنه: نعم. 

وانصرف أبو سفيان إلى أححابه» وأخذوا في الرحيل١.‏ 

.7/10 صصيح البخاري. ك المغازي باب غزوة أحد ج” ص‎ ١ 

فأشفق رسول الله صل الله عليه وس والمسلمون من أن يغير المشركون على المدينة فتبلك الذراري والنساء» فبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سعد بن أَبي وقاص لينظر وقال له: "إن ركبوا الإبل» وجنبوا لحيل فهو الظعن» وإن ركبوا الحيل» وجنبوا الإبل فههي 
الغارة". 0 , ٍ 

ثم قال صل الله عليه وسار: "والذي نفسي بيده لن ساروا إليها لاسيرن إلهم» 9 لاناجزنهم". 

فذهب سعد يسعى إلى العقيق» فإذا هم قد ركبوا الإبل» وجنبوا اللخيل بعدما تشاوروا حول نبب المدينة» فأشار علييم صفوان بن أمية 
ألا يفعلواء فإنهم لا يدرون ما يغشاهمء فعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم١.‏ 

وقدم أبو سفيان مكة فلم يصل إلى بيته حت أن هبل فقّال: قد أنعمت ونصرتني وشفيت نفسي من مد وأصحابه» وحلق رأسه. 
وكان أول من قدم مكة بخبر أحد» وانصراف المشركين عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فكره أن يأتيهم هزيمة أهلهم» فقدم الطائف 
وأغيو أن أضات د قد طقروا واخرامتاء 

ثم قدم وحشي مكة فأخبرهم بمصاب المسلمين» ووقف على الثنية التي تشرف عل البون فنادى: يا معشر قريش! أبشرواء قد قتلنا 
أصحاب مد مقتلة لم يقتل مثلها في زحف قطء وجرحنا ممدًا فأمبتناه بالجراح» وقتل حمزة» فسروا بذلك. 

وغل انقاء: القفاك أحد المسلمون يتفقدون قتلاهم» ليقفوا على مدى مصابهم يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلل 
الله عليه وس يوم أحد أطلب سعد بن الربيع» فال لي: "إن رأيته فأقرئه مني السلام» وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه 
وسل: كيف تجدك"؟. 

خجعلت اطوف بين القتلى» فأتيته» وهو باخر رمق» وفيه سبعون ضربة» ما بين طعنة برخ» وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت: يا سعد 
اا هون الله صل الله عليه وسل يقرأ عليك السلام» وقزل اق ارق كيك قد لد 

فقال سعد: وعلى رسول الله السلام؛ قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لك عند الله إن خلص عدو 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وفيكم عن تطرف» :وفاضت ننسه من وقنه كا زيد إلى .رشول الله صل الله عليه وسلم وأخبره 
خبره؟. 


." فتح الباري جلا ص17‎ ١ 
.591 25917 المغازي ج١1 ص‎ 


يقول ابن إسحاق: وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم -فيما بلغني- يلتمس حمزة بن عبد المطلب وجعل يقول: "ما فعل عبي"؟. ويكرر 
ذلك» :فرج الحارث بن الصمة يلتمسه فأبطأ» فرج على فوجد حمزة ببطن الوادي مقتولاء فأخبر النبي صل الله عليه وسل ري ين 
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حتى وقف عليه فوجده قل بقر بطنه عن كبده» ومثل به» خجدع أنفه» وأذناه» فنظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لابه 
منه» ويطروقد مثل به. 

فقال صلى الله عليه وسل: "أحتسبك عند الله رحمة الله عليك يا عمي» فإنك كنت 5 علمتك فعولا للخيره وصولا للرحم؛ ولولا حزن 
من بعدي عليك» وتكون سبة من بعدي لتركتك» حتى تحشر في بطون السباع» وحواصل الطير" .١‏ 

ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن حوله: "أبشروا جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السماوات السبع» حمزة بن عبد المطلب 
اسك اله واس رسوله صل الله عليه وسل". 

وقال صلى الله عليه وسل: "لئن أظهرني الله تعالى على قريش في موطن من المواطن لأمثلن ثلاثين رجلا منبم" 7. 

فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صل الله عليه وسلل» وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا: والله لثن ظفرنا الله تعالى بهم يومًا من 
الدهر لفثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب, وفي توعده صل الله عليه وس وتوعد أصحابه لكفار مكة مخالفة للعقوبة الشرعية المقررة» 
بذاك نزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند أحد بعد مقالته بخواتيم سورة التجل وفيا يَقول الله عالك: وان عَاقتم َعَاقبوا 
ل ما عوقيم ب ون صبرتم و حور لصَاينَ| .٠“‏ 

فكفر الني صل الله عليه وسَلم عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبرء وفعل أصعابه مثل ما فعل 4 يقول ابن إسحاق أَيضًا: وأقبات 
صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها لتنظر إلى حمزة وكان أخاها لأمها وأبيهاء فكره رسول الله صلى الله عليه وس أن تراه» فقال 
صل الله عليه وسل: ل 

.١5 4 أسباب التزول للنيسابوري ص‎ ١ 

" سيرة النبي ج؟ ص05» بغية الرائد ج5 ص7١‏ وفيه: سبعون بدل ثلاثين. 

" سورة النحل: 175. 

اسباب النتزول 159 الى 

فقال الزبير بن العوام: فتوسمت أنبا أي صفية. 

فقال صلى الله عليه وسلم له: "انها فأرنهها لآ تروف ا عي ٠‏ نفرج الزيرسى فأدركهاء قبل أن تن تنتبي إلى القتلى» فردها فلكت 
صدره» وكانت امراة جلدة وقالت: إليك عنى لا أرض لك ٠.١‏ 

قال لزي فا أمه إن رميو الله بأمرلك أن ترج 

قالت: ول؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي, وذلك في اللهء فا أرضانا بما كان من ذلك فلأصبرن» وأحتسين إن شاء الله. 

عا اليو إل برضو الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. 

فقال صل الله عليه وسل: "خل سبيلها". 

فأنته فنظرث إليه» واسترجعت» واستغفرث [دلا. 

وروى الإمام أحمد وأبويعل والبزار عن الزبير والطبراني بسند رجاله ثقات» عن ابن عباس: أن صفية رضي لله عنها أت يغؤبين معها 
فقالت: هذان ثوبان جئت ببما لأخي حمزة» فقد بلغنى مقتله فكفنوه فيهما. 

يقول ابن عباس رضي الله عنه: خِتئنا بالثوبين لنلفه فييماء فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار» فعل به مثل ما فعل مزة» فوجدنا غضاضة 
ل 0 000 

فقلنا: حمزة ثوب» وللأتصاري ثوب» فكان أحدهما أكبر من الآخر» فأقرعنا يينهما فكفنا كلا منهما في الثوب الذي صار". 

وأراد أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن ينال من قريشء لما رأى من غم رسول الله صل الله عليه وسلم في قتل حمزة وما مثل 
ورسول: الله ميل الله عليه وسلم يشير إليه أن اجلس وكان قائاء ثم قال صلى الله عليه وسل له: "يا أبا قتادة» إن قريشًا أهل أمانة 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


من بغاهم الغزاكن اكه الله تعالى لفيه» وعسى 

.11٠١ بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد ج> ص‎ ١ 

"' سيرة النبي ج؟ ص517. 

.١7٠١,ص بغية الرائد في تحقيق بجع اواج‎ ٠ 

إن طالت بك حياة أن تحقر ماك مع أعمالهم؛ وفعالك مع فعالهم» واولا أن تبطر قرش لأخبرتها بما لها عند الله تعالى" 1. 

فقال أبو قتادة: يا رسول الله ما غضبت إلا لله عن وجل» ولرسوله صلى الله عليه وسلمء حين نالوا من حمزة ما نالواء 

فال رسول الله صل الله عليه وسار: "صضدقت: بلس الوم كانوا لنبههم" 8 

ووجد المسلمون في الجرجى الأصيرم -عمرو بن ثابت- وبه رمق إسير» وكانوا من قبل يعرضون عليه الإسلام فيأباه» فقالوا: إن هذا 
الأصيرم ما جاء به؟ 

لقد تركاه وإنه لمتكر لهذا الأمرء ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحربًا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ 

مول اش ميل الله عليه وسل حت أصابتي ما ترون» ومات من وقته» فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال: "هو من أهل 
الجنة" ؟. 

ووجدوا في الجرجى قزمان, وكان قل قاتل قتال الأبطال» قتل وحده سبعة ) أو ثانية من المشركين, وجدوه قل أنه الجراح» فاحتملوه 
إلى دار بني ظفر» وبشره المسلمون, فقّال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي» ولولا ذلك ما قاتلت» فلما اشتد به الجراح نحر نفسه» 
وكان رسول الله صل الله عليه وس يقول إذا ذك له: "إنه من أهل النار" ع 


.١ صهغ‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ ١ 
الفتح الرباني لترتيب مبيتك نفيك الشيباني ج77 ص0 ؟.‎ " 
.7 74 المغازي ج١ ص‎ * 


ه.لا.”م رابعا: ناح المعركة 


رابعًا: عات المعركة 

اختلفت ننيجة معركة "أحد" عن 'لنيسنة معركة "بر" فقد. استشين من المسلمين عدد كبير ما بين السبعين إلى خمسة وسبعين شهيداء 
ولحقت الجراح إسائر أفراد الجيش الإسلامي» ولم يقتل من المشركين إلا أرضة وعشرون رجلاء ولم يؤسر منهم أحد مع قلة الجرحى 
لكا 3 ١‏ 03 03 

يروي الإمام أحمد والشيخان والنسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اصاب لكر ارم أحد سبعين .١‏ 

وروى ابن حبان والحا م والبهيقي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: اقلت يوم احن من الأهياز اربعة وتوت نودم الوامين 
ستة يقول الحافظ: وكان الخامس سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة» والسادس ثقف بن عمرو الأسلي حليف بتي عبد شمس". 
وتقان الدافظ ضع الدبين الطبري عن الإمام مالك رحمه لا فداه "لجنا ع وسعرن فو لضان ان حك وسيفرن: 

وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنهم اثنان وسبعون بيد ". 

وقد دفن الشبداء بملابسهم التى كانوا يلبسونهاء بلا غسل ما عدا حمزة وأبا حنظلة فقد غسلتهم الملائكة. 

وأما الصلاة عليهم فقّد روى ابن إسحاق عن من لا يتبم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمى 
بعمه حمزة فسجي ببردة» ثم صل عليه فكبر سبع تكبيرات» ثم أنى بالقتى ووضعهم بجوار حمزة وصل عليهم واحدًا بعد واحد» فصلى 
عليه وهو مع كل منهم ثنتين وسبعين صلاة4. 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
١‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيبان ج١١‏ ص "اه. 
؟ فتح الباري جلا ص ١‏ ه". 
“يرح المفسرون أن عدد الشبداء سبعون شبيدًا وإستدلون بقوله: (أونًا أصاعك موي فل أمية يلجا لأن دان أصاا الترعت 
يوم "بدر" بمائة وأربعين ما بين قتيل وأسير» والآية تشير إلى أن إصابة المشركين في "بدر" ضعف إصابة المسلمين في "أحد". 
سيرة النبى ج؟" ص ١.1/8‏ 
ول يأخذ ببذا الحديث فقهاء الاز ولا الأوزاعي» وذكروا أن النبي صل الله عليه وسلم لم يصل على أحد من الشهداء» واستدلوا على 
الوجه الأول: 
ضعف إسناد هذا الحديث؛ لان ابن إسحاق قال: حدثى من لا يتهم» يعنى: الحسين بن عمارة -فيما ذكروا- ولا خلاف في ضعف 
السو ين عبازة هياهن اديت وأكثرهم لا يرونه شيعا وان كان الذي عناه ابن إحاق في قوله: حدثي من لا أتهم فى المي 
فهو مجهول» والجهل يضعف الحديث» وكل الروايات الواردة في هذا الموضوع تعتمد على رواية ابن إححاق وبذلك تكون ن كل الروايات 
ضعيفة. 
الوجه الثاني: 
عدزك العلا عل خزداء 131 يمع الكل ها دل عله 1م لايك أن تويبو لحيل اللء عه ربدز: ل بعل كل قنية. و تي 
من مغازيه كلها ولم ترد رواية في هذا الشأن إلا هذه الرواية التى رواها ابن إسحاق في شبداء أحد. 
وكذلك ل يثبت ولم يرو أن الحليفتين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صليا على شبداء أبدًا وحكمة عدم الصلاة على الشهداء والله أعلي» 
تحقيق حياة الشبداء» ومعاملتهم معاملة الأحياء تصديمًا لقوله سبحانه: إولَا تسن الْذِينَ قتلوا في سبيل ال أموانا بن أحاء م 
رون ١‏ فالتعامل معهم على اعتبار هذه ال حياة التي ذكتها الآية. 
والقائلون بأن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يصل على الشبداء يؤولون ما رواه الشيان من أنه صل الله عليه وسلم صلى على قتل 
انه ويذكوون أن ذلك كان بعد تُمانني سنوات حيث صلى عليهم صلى الله عليه وسلم كالمودع لحا والأمرانة:؛ فيكون المراد بالصلاة 
حينئذ الدعاء» وكان اللي صل الله عليه وس يدعو للموق عنوما بالا تكبير» ولا نية ٠”‏ 
يروي البخاري بسنده عن عقبة بن عام رضي لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى "أحد" بعد ثماني سنين» كالمودع 
الأحياة والأمواتة ثم طلع المنبر» فقال: "إني بين 
١‏ سوزة آل عران: كل 
”» الروض الانف ج؟ ص118. 
أيديك؟ فرط» وأنا عليكم شهيد» وإن موعدم الحوض, وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكني أخثى 
عليكم الدنيا أن تنافسوها" .١‏ 
يويد ذلك ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله ته أن :رسولة الله كان يمع بين الرجلين من قتلى أحد» في ثوب 
واحد ثم يقول: 1 ب أكثر أحذا للقرآن"؟. فإذا أشير له إلى أحدء قدمه في الحد وقال صلى الله عليه وسل: "أنا شبيد على هؤلاء يوم 
القيامة"» وأ بدفنهم بدمائهم» ولم يصل عليهم ولم يغسلوا؟. 
الوجه الثالث: 
إن 0 حاوا 00 1 المدينة» ودفنوهم بالبقيع» ولم تمكنوا من إعادتهم إلى "أحد" ولو كان النبي فاواانه عليه وسلم صلى عليهم 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وما يذكر هنا أن الناس» أو عامتهم قد حملوا قتلاهم إلى المدينة» ودفنوهم بالبقيع» قلنا أ انول ضل الله عليه وس بردهم إلى أحد 
م يتمكنوا من ذلك» ول يردوا إلا رجلا واحدًا أدركه المنادي قبل أن يدفن» وهو شماس بن عثمان المخزومي رضي الله عنه» الذي حمل 
إلى المدينة وبه رمق فأدخل على عااشة رضي الله عنها زوج النني صلل لله عليه وسلم. 

فقالت أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسل: ابن عمي يدخل على غيري! 

فقالة رسول: الله صل :الله عليه وسل: احملوه إلى أم سلمة» -فمل إليها فات عندها. 

فأمى رسول الله صل الله عليه وس برده إلى "أحد"» فرد إليهاء ودفن هناك يا هو في ثيابه التي مات فيها بلا غسل ولا صلاة» وكان 
قد مكث يوم وليلة في المدينة ولكنه لم يذق شينَا, وما ذهب إليه فقهاء الجاز أقرب للفضل لأن ترك الصلاة علهم إقرار باسقرار 
حياتهم» وفي ترك الغسل محافظة على أسر عبادة قاموا بها لأن الشبيد يِأتي يوم القيامة وجرحه يتخب دما اللون لون الدم» والريج ريم 
المنناك فكي نيل عنة هذا 'الطين» وكرمة هق أثن الغيادة المشرق» 

ولما فرغ رسول الله صل الله عليه وس من دفن الشبداء جمع أصحابه» وقال لهم: "تعالوا نثني على الله". وصفهم صفين» وجعل النساء 
خلفهم؛ ثم دعا صلى الله عليه وسلم فقال: 

١‏ صيح البخاري كاب المغازي باب غزوة أحد ج ص78 

؟ صحيح البخاري كاب المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد ج” ص 5.م. 

"اللهم لك اند كله, اللهم لا قابض لما إسطت» ولا باسط الما قبضتء ولا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا هادي لمن 
أضلات» ولا مضل لمن هديت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما قربت! اللهم ابسط علينا من بركاتك» ورحمتك» وفضلك» 
وعافيتك» ورزقك! 

اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول! 

الهم إني أسألك العون يوم العيلة» والأمن يوم اللحوف» والغناء يوم الفاقة. 

اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما منعت منا! 

اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين» وأحقّنا بالصا حين غير خزايا ولا مفتونين! اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين! 

اللهم عذب الكفرة الذين يكذبون رسولك» ويصدون عن سبيلك! 

اللهم 3 عليهم رجسك وعذابك! اللهم اقتل الكفرة الذين أوتوا الاب إله الحق! آمين" .١‏ 

وده ا و لله صلى الله عليه وسل سيره إلى المدينة في جو من الألم والأسف. 

واعلاث يرك الأهان والماحرينة بالحزن على قتلاهم» فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالما وجد ابميع العزاء في 
سلامته صلى الله عليه وسلم فواساهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبشرهم بأن ذويبم في الجنة وأنهم سيشفعون لمم» فرضوا بما قدر 
لهم» وصبروا على ما اصابهم» وهو اليم شديد. 

لقد قتل من بي عبد الأشبل اثنا عشر رجلاء وجاءت أم سعد بن معاذ فعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنها عمرو بن معاذ» 
وقال لها: "يا أم سعد أبشري» وبشري أهلييم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاء وقد شفعوا في أهليهم". 

قالت: رضينا برسول الله صل الله عليه وسلم» ومن يبكي علييم بعد هذا 

ثم قالت: ادع يا رسول الله لمن خلفوا. 

قال صلى الله عليه وسل: "اللهم أذهب حزن قلوبهم» وأجبر مصيبتهم» وأحسن اللخلف على 


١‏ بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد ج> ص /ا ١‏ يقول ا لميثمى ورجاله رجال الصحيح. 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
فز خلفوا" 1+ 
: ثم قال صل الله عليه وسلم لأبي عرو سك بن ساف كنا أب عيزن إن الجراح في أهل دارك فاشية» وليس منبم مجروحء إلا يأتي يوم 
القيامة وجرحه كأغرز ما كان» اللون لون الدم» والريج رخ المسك» فن كان 00 فليقّر في داره» وليداري جرحه؛» ولا يبلغ معي 
بتي» عزمة مني" وكان في بني عبد الأشبل وحدهم ثلاثون جريحا يوم "أحد". 
فنادى فيهم سعد: عزمة من رسول الله ألا ,تبعه جريم من بن عبد الأشبل. 
فتخلف الجرحى» وباتوا يوقدون النيران» ويداوون الجراح» ومضى سعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء بيته» فا نزل صلى 
الله عليه وسلم عن فرسه إلا حملاء واتكأ على سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ» حتى دخل بيته» فلما أذن بلال رضي الله عنه بصلاة 
المغرب خرج صل الله عليه وسلم على مثل تلك الحالء يتوكأ على السعدين فصلل» ثم عاد إلى بيته. 
وأراد رسول الله صل الله عليه وسم أن يسري على بني عبد الأشبل» ونساؤهم ييكون على قتلاهم فقال لم: "أما حمزة فلا فلا بواكي له" 
٠"‏ عببى أن يكون ذلك قدوة للنسوة فيدعن النواح والعويل» إلا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه مضى إلى أسائه فساقهن» حتى لم 
اراة إلا كاد با إل نك رسول لله صل الله عليه وسلم» فبكين حمزة رضي الله عنه بين المغرب والعشاء» والناس في المسجد 
يوقدون النيران» يعكمدون بها من الجراح وأذن بلال رضي الله عنه حين غاب الشفق فم يخرج صل الله عليه وسلم خلس بلال عند 
بابه صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلث الليل» ثم ناداه: الصلاة يا رسول الله» فهب صل الله عليه وسلم من نومه وخرج» فإذا هو 
وسمع صلى الله عليه وسلم اليكاذ فقا "ما سزاكة 
فقيل: نساء الأنصار يبكين على حمزة. 
فقال صلى الله عليه وسل: "رضي الله عنكن» وعن أولادكن". وأمى أن ترد النسوة إلى منازلهن» فرجعن بعد ليل مع رجالن» وصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ العشاء ثم رجع إلى بيته» وقد صف 


ا ص11" 


* بغية الرائد تحقيق ججمع الزوائد ج 5 صل .١‏ 
له الرجال ما بين بيته إلى مصلاهء بمشي وحده حتى دخلء وباتت وجوه الأوس واللحزرج على بابه في المسجد يحرسونه» فرقا من 
قرش أن تكر. 


وبادر الصحابة رضي الله عنه فأحضروا أساءهم ليبكين حمزة رضي الله عنه خا معاذ بن جبل رضي الله عنه بنساء بني سلية: وجاء 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بنساء بلحارث بن الحزرج ول يرض بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وس 
ل "ما أردت هذا". ونهاهن الغد عن النوح أشد الي ١١‏ 

وكان لنجاة رسول الله صل الله عليه وسلم أثر كبير في آسلية أهل الشبداء؛ لأنهم رضوان الله علهم رأوا في نجاة رسولهم خير عوض 
و ْ ا ١‏ 
مى صلى الله عليه وس بامرأة من بتي ديناره وقد أصيب زوجهاء وأخوهاء وأبوها بأحد فلما نعوا لها أقاريها قالت: فا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسل؟ 

قالوا: خيرًا يا أم فلان» هو يمد الك 6 قن 

قالت: أرونيه بق أنظن اليه فأشَيّن إليةه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله ؟. 

ومن ابتلاءات يوم 'أحدة وتغلب روح الإيمان على المصائب ما حدث من حمنة بنت حش زوجة مصعب بن عمير رضي الله عنما 
فإنها أصيبت بعدد من أهلهاء وأقبلث على رسول الله صل الله عليه وس فقال لها: "يا حمنة احتسبي". 
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قالكة من ينا :سوك الله ؟ 

قال: "حالك حمرة", 

قالت: إنا لله وانا إليه راجعون» غفر الله له ورحمه هنيئًا له الشبادة. 

ثم قال ا: "احتسبي". 

قالت: من يا رسول اللّه؟ 

قال: "أخوك". ١‏ 0 

قالت: إنا لله وانا إليه راجعون» غفر الله له ورحمه هنيئًا له الشبادة. 

.١076 بغية الرائّد بتحقيق ممع الزوائد ج> ص‎ ١ 

" نفس المرجع ج” ص 0ه .١١‏ 

ثم قال طا: "احتسبي". 

قال: "مصعب بن عمير". 

قالت: واحزناه!! وف رواية انها قالت: واعقراه. 

فقال صل الله عليه وسل: 'إن للزوج من المرأة مكانًا ما هو لأحد". 

ثم قال لها: "لم قلت هذا". 

قالت: يا رسول الله ذكرت يتم بنيه فراعني ١‏ . 

ف عا عل الله صل الله عليه وسلم لولده أن يحسن الله عليهم اللخلف» مترحت اطلئعة فراررك إن عند بق طابحة: وان أوضل الناقرج 
لولدها؟. 

وقد قتل من المشركين في احد اربعة وعشرون قتيلاء وأسر منهم رجل واحد هو أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب من بف 
جمح وكان أسره في اليوم الثاني للمعركة والمسلمون في طريقهم إلى حمراء الأسد. 

وفي الوقت الذي عاد فيه المسلمون إلى المدينة يداوون جرحاهم» ويعزي بعضهم بعضًا في القتلى والجرحى, نرى الكفار وقد عادوا 
منتصرين» وقتلاهم» أقل عددا من قتلى المسلمين» وقد أخذوهم معهم إلى مكة حتى لا يحفر لهم قليب آخر. 

لقد عاد المكيون من "أحد" منتصرين» وقد تصوروه نصرا دائًا يحقق لهم ما يبغون لكن الأيام أثبتت أنهم لم يحمَقوا شيئًا من الأهداف 
التي حاربوا لتحقيقها؛ لأن روج الإيمان في قلوب المسلمين لم تبن» ولم تضعف؛ وإذلك بادر المسلمون باتخاذ عدد من الأعمال بعد أحد 
أجهضت كل أحلام أعداء الإسلام من البهود والمنافقين والأعراب وأهل مكة كا سيتضح من أحداث ما بعد "أحد". 

.؟51١ص‎ 1١ج المغازي‎ ١ 

المغازي ج١‏ ص 797. 


-./ا.م خامسا: الآبات الربانية اللحارقة فى "أحد" 

خامسًا: الآبات الربائية االخارقة فى "أحد" 

اسقر عون الله تعالى رسوله صل الله عليه وسل والمتلية معة خلذل مرك 'أللد" وظيوة الات رينانت ارق العادة رز عله 
الممونة ود كه الناش دوقت سيق" رادها باق 55 الهداة نغروة اعدو نوا هنا ضير إلى أهم هذه الآبات للتذكير بشأنباء 


والاعتبار بها ومن أهمها: 
١‏ - إمداد المسلمين بالملائكة: 
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يروي البخاري إسنده عن سعد بن 5 وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلل الله عليه وس .يوم "أحد" ومعه رجلان 
يقائلان عند عليما تياب زيض كأشد'القتال» ”ما رأيتيها قبل ولا بعد1: 

كعك إسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صل الله عليه وس وعن شماله يوم "احد" 
رجلين علبهما ثياب بيضء ما رأيتهما قبل ولا بعد» يعنى جبريل وميكائيل يقاتلان عنه كأشد القتال؟. 

وروى الطبراني انق ده آنه صل الله عليه وس واكاك رات الصمة عن مكان عبد الرحمن بن عرف فقال: هو بجنب الجبل. 
فقال صل الله عليه وسل: "إن الملاتكة تقاتل معد". 

قال الحارث: فذهبت إليه فوجدت بين يديه سبعة فقلت له: ظفرت بمينك أكل هؤلاء قتات؟ 

فقال: أما هذا وهذا فأنا قتلتبماء وأما هؤلاء فقتلهم من ل أره. 

فقلت: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلث". 

وقوك ان فت أ نسي تلا قل لكت الا مساك ىق تبرق قعل شيل الله عليه وسلم يقول: "تقدم يا مصعب". فالتفت الملك إليه 
وقال: لست بمصعب فعرف صلى الله عليه وسلٍ أنه ملك أيده الله بهع. 

١‏ صحيح البخاري ج” ص97 ؟. 

؟ الفتح الربانٍ للقي ميك أحد الشيباني ج١١‏ ص/اه؛ /ه. 

.١5١ بغية الرائد في تحقيق ججمع الزوائد ج 5 ص‎ ٠" 

: المغازي ج ١‏ ص هع 7؟7. 

وروى ابن إنتحاق أن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرب السهم يومئذ» فرده على رجل أبيض» حسن الوجه؛ ما كنت أعرفه فظننت 
انه ملك ٠١‏ : 

وهناك من ذهب إلى أن الملاتكة ل تقاتل يوم "أحد" عن المسلمين. 

ولا تعارض بين هؤلاء الذين قالوا بأن الملاتكة ل تقاتل» وهؤلاء الذين قالوا: إن الملاتكة قاتات حول النبي صل الله عليه وسلم ومع 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأن من قال بالمدد بالملاتكي» واشتراك الملائكة في القتال يريد نزول أفراد قلائل منهم» للدفاع 
غن :زسول الله عل الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة ومن ينفي المدد يقصد نزول الآلاف للقتال كا حدث في "بدر" وهذا لم 
يحدث لأن المسلمين لم يصبرواء ول يتقوا الله على النحو الذي وجب عليهم. 

؟- مد عكاشة بقية وتر قوسه صلى الله عليه وس بعدما انقطع: 

وذلك أنه ما زال صلى الله عليه وسلم يري عن قوسه حتى تقطع وتره» وبقيت في يده منه قطعة صغيرة تكون شبرا في سية القوس 
فأخذ القوس عكاشة بن حصن رضي الله عنه ليوتره له فقال: يا رسول الله لا يبلغ الوتر. 

فقال صل الله عليه وسل: "مده فيباغ". 

قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحق» لمددته حتى بلغ» وطويث منه لفتين» أو ثلاثا على سية القوس؟. 

“- رد عين قتادة رضى الله عنه: 

عن قتادة رضي الدع قال: كنت أتقي السام بوجهي دون وجه النبي صل الله عليه وسل نكاك افا نيما كرت منه حدقتي» 
وسالت على خديء فأخذتها بيدي» وسعيت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وس فلما رآها صل الله عليه وسلم في كفي دمعت عيناه 
فقال صل الله عليه وسل: "الهم في عين قتادة كا وقيت وجه نبيك فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا". وكانت لا ترمد إذا رمدت 
الاخرى» وصارت لا تعرف ولا يدري ايتهما التي سالت على خده"؟. 


.5١ سيرة النبي ج ” ص‎ ١ 
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* المغازي ج ١‏ ص47 .١‏ 

م المغازي ج ١‏ ص47 7. 

4- شفاء حر أبي رهم بيصاقة النبي صل الله عليه وسل: 

رمي أبو رهم الغفاري بسهم فوقع في نحره»؛ فبصق صل الله عليه وسلم فبرئخ1. 

ه- انقلاب العرجون سيمًا في يد عبد الله بن حش رضى الله عنه: 

اتقطع سيف عبد الله بن بجخحش» فأعطاه صلى الله عليه وسلم عرجوثًا فعاد في يده سيا فقاتل به» وكاق ذلك الليش سح العرعرة: 
ولميزك يتوارث حت بيع لبغاء التركي من أمراء ا معتصم الله في بغداد بمائقي دينار» وهذا السيف غير سيف عكاشة يوم "بدر" فسيف 
مكاقة أضداه داو مق تحط و والمذن صل رةه وسيق عي الله إن حفن أملة صوق ل 

5- غسل الملاتكة لحنظلة رضى الله عنه: 

التقى حنظلة وأبو سفيان فعلاه حنظلة خاء شداد بن أوس وضرب حنظلة فقتله. 

فقال صل الله عليه وسل: "إن حنظلة لتغسله الملاتكة بماء المزن» في صحاف الفضة» بين السماء واللأرض". فسألوا امرأته جميلة أخت 
عبد الله بن أبي بن سلول» وكان ابتتى بها تلك الليلته وكانت عروسًا عنده» فرأت في المنام تلك الليلة كأن بابّا من السماء قد فتح 
فدخله ثم أغلق دونه فعلمت أنه ميت من غده» فدعت رجالا حين أصبحت من قومباء فأشبدتهم على الدخول بها خشية أن يكون في 
ذلك نزاع» فلا سألوها عن حالته وقت خروجه. 

قالت: خرج وهو جنب» حين مع الحاتفة. 

فقال صل الله عليه وسل: "لذلك غسلته الملائكة" . 

وذكر السبيلي نقلا عن الواقدي وغيره أنه رضي الله عنه الهس في القتلى فوجدوه يقطر رأسه ماءء وليس بقربه ماءء تصديقًا لقوله صلى 
الله عليه وسل 4. 

- إلقاء النعاس على المؤمنين: 

وألقى الله النعاس على المؤمنين حين اشتد عليهم اللموف مع أن الخائف لا ينام عادة فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لقد 
رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم "أحد" حين اشتد علينا 

١‏ المغازي ج١‏ ص" ؟. 

" إمتاع الاسماع ج ١‏ صهه .١‏ 

“ البداية والنهاية جغ ص .5”١‏ 

؛ الروض الأنف جا ص 154. 

الحوف وأرسل علينا النوم فا منا أحد إلا ذقنه في صدره١.‏ 

وروى البخاري عن أبي طلحة قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم ع حتى سقط سيفي من يدي عار سقط واكلة شيط 
وأخدم. 0 1 0 8 

وروى البهقي أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم "أحد" عل سيفي يسقط من يدي وآخذهء ووسقط وآخذه. 
أما الطائفة اللأخرى وهم المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعيهم» وأخذلهم للق فل يأتهم النعاس» وبقوا يفكرون في 
المزعة واطسرات. 

والآيات كثيرة وقد ذكرت بعضها للدلالة على العون الإلحي الذي أمد الله به رسول الله صل الله عليه وس والمؤمنين معه وفي أثناء 
الجدية عن الغووة أشرنك إلى كتير متا: 


١‏ المغازي ج١‏ ص595. 
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.ا سادسا: أحد فى رحاب القران اليم 


سادسًا: أحد في رحاب القرآن الكريم 

أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن غزوة "أحد" آيات عدة من سورة آل عمران؛ بلغت تسعًا وخمسين آية وهي الآيات من رقم "١71"‏ 
إلى رقم "119". 

وبالنظر في هذا نرى ان الايات من "559" إلى "١5"‏ لتناول موضوع نبي المسامين عن القيام ببعض الاعمال المحرمة التي يقوم ببا 
الهود» وهو أكل الرباء والتعامل مع فاعليه والآيات من رقم "١57"‏ إلى الآية رقم "١54"‏ توجه المسلمين إلى ضرورة اتباع رضوان 
لله واتباع النبي صلى الله عليه وس لما في ذلك من خير في الدنيا والآخرة. 

وهذه الآيات التي جاءت في ثنايا أيات غزوة "أحد" نتصل بالغزوة بوجه ما فههي تتحدث عن ساوكيات البهود السيئة التي لا يجوز 
للمسلمين فعلها وتوجههم إلى طريق الفوز والفلاح حتى يتم لهم النصر» ويأتهيم عون الله تعالى. 

يقول الشيخ مد رشيد رضا: اعلم أن وضع هذه الآيات الواردة في الترغيب والترهيب» والإنذار» والتبشير في سياق الآيات الواردة 
في قصة "أحد" هو من سنة القران في مج فنون الكلام؛ وضروب الحم والأحكام» بعضها ببعض» على أن هذه السنة لا تنافي 

أن يكون لكل آية لمجموع آيات اتصال بالآيات السابقة بوجه وجيه نتقبله البلاغة بقبول حسن. 

تبدأ الآيات بالحديث عن مقدمات الغزوة فيقول تعالى: | وإ عدوت مِنْ أَهْلِكَ وعم المؤْمنِينَ مَقَاعدَ لقال وَاللَّه ميم علمم» إذْ ممت 


موهره 2 


طَائَْانَ مك أَنْ تفشَلا الله وما وَعلَ اللَِ وَل المؤْمنُونَ وَلَقَد صر قل الله يدر َم َل توا لله للك كرون .١‏ 
والحديث في الآيات واضم في أن المواجهة كانت صباحاء برغم أن المسلمين خرجوا من المدينة بعد صلاة ابمعة» والمراد بالقتال الذي 
و رلك الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين مقاعد لهم فيه قتال يوم "أحد" يقول الطبري: والآآية تعنى يوم "أحد" لأن الله عن وجل يقول 
في الآية التي بعدها: [إِذْ همث طائمتان مك أَنْ تفْسَلًا| ولا خلاف بين أهل التأويل» أنه عنى بالطائفتين بي سلمة وبثي حارثة؟» 
ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله صلى الله عليه وس أن الذي ذكره الله من أمرها في هذه الآيات إنما كان يوم 
"أحد" دون "يوم الأحزاب"م. 

نما ذكرهم بنصر يوم "بدر" ليعلموا أن الله تعاللى ينصر الفئة القليلة الصابرة التقية ليسيروا على منبجها حتى يتحقق لهم النصرء وعليهم ألا 
يغتروا بكثرتهم» وأن يداوموا الصبر والتقوى» والتوكل على اللّه تعالى. 

ويقول سبحانه وتعالى: إإذْ كول للمؤمنين أن يكفيك أن بد ف ريك اه آلاف عن كلك ماراين فيل إن تصيرنا ونوا وياتوكر 
عنْد الله ايز احكيم» لطم طرًا من الْذِينَ راد 

.18« إلى‎ ١١١ سورة آل غران الآيات من‎ ١ 

.59 1١ص صحيح البخاري ك المغازي باب غزوة أحد ج5‎ "١ 

/ / .59 اسباب النزول ص‎ ١ 

والآيات تشير إلى قول النبي صل الله عليه وسلم للمؤمنين أن الله كاف في نصرهمء وأن مدد الملاتكة موجود بشرط الصبر والتقوى» 
وعل المؤمنين أن يعليوا أن الأمس كله بيد الله تعالى وتتحدث الآبات بعد ذلك عن عاو مقام المؤمنين» وتستقل مقام غيرهم فيقول الله 


ره 5 ده 


لس سبير 200 به له روّوررر ه ووه سمس ه الروئره كره 5 ه مهد ورلئره اس مهم د2هة4 ع عر ابه عن 1 20.5 الس + اصرا. ره هه 59 
تعالى: إولا تبنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إن كنم مؤمنين» إن س0 قرح فد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداوها بين الناسٍ 
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م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
وليعار الله الِْينَ آمنوا ويعدَ منكر شبَدَاءً وَاَُّ لا يحب الطَلمينَ» ولص لين آمنوا ويحق الكافرينَ» م حَسبتم أن تَدخلوا لد 
وَكَا يعم لَه الذينَ جَاهَدوا مك ويعل الصايرينء وَلَقَد كثتم عَنْونَ الموتَ من قبلٍ أن تَلقوه قد رأعُوه وام تتظرونٌ! *. 
والإشارة واضحة في أن الإيمان يعلو بصاحبه» ويرضيه» ويبعده عن اليأسء والقنوط وعل المسلمين الذين أصيبوا يوم "أحد" أن يدركوا 
أن الآلام قد أصابت عدوهم عا وأن الأيام دول» والنصر لا يدوم لفريق» والرضا بما يِقَضي الله به ضرورة لازمة. وعلى المؤمنين 
أن يعرفوا أن المصائب ابتلاء للمؤمن» ليظهر على حقيقته» وليسعد المؤمنون بالشهادة التي يرفعهم الله بها. 
إنوجنة اسهاية ولا ين ها من الذل»#والتطيّفية» والضد ف والوقاع وعل عل برتعوها مق الامنية أن مل نطاء وان رعدق قينا 
كان يقناه» وليرض بما كتب الله له من بلاء في نفسهء أو ماله» أو ولده. 
وتتحدث الآيات عن قة الابتلاء يوم "أحد" بعدما انبزم المسلمون وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب المسلمين ما أصا 


ع 5 0 ا رم نغمست4ة سس لير ها له عله امه ع ع وله لم دش هه براسم 
ود مولزرة دام هم رثرهة عاماهة 


َي ع عقب ومن ينقاب 


.١؟8-1١8غ سورة آل عمران:‎ ١ 
*؟ سورة ال د ومع دمعلء.‎ 


رم سم مه سمه مواكه د" "لاسر يو هد ١‏ عر كه 4 هد اح .م 


عي تددن وما كان نفس أن قُوتَ إلا إن الل يبا مؤّجلا ومن يرد تاب | الدنيا نؤته 


2ه 


3 


و مسماهة ابراه 2 اس كيده ” فد ع عياض ع ع و 


منها ومن يرد ثواب الآخرة اث منها وستجزي الشا رين وكين من نبي قاتل معه ا نّ كثير قن وَهَئوا لا ضاي في سبيل الله وما 
صعفوا وما استكانوا واه يحب الصَايرينَ وما كان وهم إلا أن قالوا وبا اغفر لنَا ذنويًا وَإِسْرَافنا في أمْرنا وثبت أَقَدَامنًا وانصرًنًا عل 
الوم الكافرينَ» قَآنَاهُم ا ا و ثواب الآخرة اف حب المحنين | ١‏ حيث أسقط في أيدي المسلمين حينما أشيع أن 
زضول اشتضل الله عليه وسلم قد قتل في المعركةه فبين الله لهم أن اموت قدر تم على كل نفس» أما الرسالة فهي باقية والإيمان بالله 
حقيقة ثابعة يحاسب كل إنسان على ما كلفه الله به» وعلى المؤمن أن يكون قوياء يتحمل المسئولية» ويجاهد في سبيل الله تعالى صابرًا 
محتسباء وأن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء» والرجاءء والاستغفار وطلب النصر ليأتيه الله بثواب الدنياء وثواب الآخرة والله على كل شيء 


قير 


ثم يوجه الله المؤمنين بعد ذلك إلى ما يرفع معنويا تم ويعلي من شأنهم فكرل سوانة وت ايا ما الذينَ امنوا إن تطيعوا الذي 


كُفروا يدوك عل أَعقَايك مَتقَيوا خَاسرِين» ل 1 وهو خير الناصرين» سني في لوب لين مرا لعب يا أَشْركوا 


بال ما م يرل به سلْطانًا ومأواهم الَار ونس مَعْوَى الظَالمينَ ولَقّد صَدَفكر الله وده إِذ سب بم بإذنه حَق ذا شم وسَارَعم في 
لخم ومن بد ما أراطا ماو مكل من يذ لديا متك من يريد لاع مرك عَم كا وذ ع اع 1 
ذو فَضْلٍ على المؤْمنينَ» إِذْ تصعدونٌ وترون ِل أَحَد والرسول يدعو ف ا تبكر عَم عم يلا ري على ما فاتك ولا 
كم والّهُ بير ينا مون 0 

والآيات توجه المؤمنين إلى عدم اتباع الكافرين لأنبم يعملون للحذلان المسلمين» 


.١48-١44 سورة آل عمران:‎ ١ 
.١ه”-1١غ9 سورة ال عمران:‎ "* 
واضعافهم» وعليم أن يلجثوا إلى الله مولاهم» وناصرهم, واللّه سبحانه وتعاللى كفيل بإلقَاء الرعب في قلوب الأعداء» وإنزال العقوبات‎ 
الماحقة بهم في الدنيا وفي الخ ة ثم ذ الله المؤمنين بما أصيبوا به من فزع» وهلع» وفرار» وترك لرسول الله وهو يناديهم , وعلهم أن‎ 
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يندموا على ما حدث منهم؛ ويعودوا إلى ما يجب أن يقوموا به ثم بين الله سبحانه وتعالى مننه على الجاهدين؛ إذ أصابهم النعاس» فأمنت 
ع وهدأت أصواتهم فيقول تعالى: | م أن عليكر من بعد العم مد ناما يَعتَى طائقة َه مك وطَائة قد متهم أنفسهم ينو ظَّ 


ع > للد" لت ٠‏ عيالق د للد اجيو+ يه 


ل ل الل 
اننا من الأم عَيء ما تنا هاهنا فل لو كنم في يبودا لََدَ ال حب علوم لفل إل ماهم ولي الم في صدُور ف 


: التق .نر 


وحص ما في قلويكر وَاللُّ م اك الصدوية إن الل راع 0 م الى العروارة استرهم الْشْيِطانْ يعض ما كسبوا وقد 
عا الهم إن الله عَُور حي 00 الي امنوا لا تكونوا كاين روا وقالوا لإخوانيم إِذَا صَرَبوا في الأرضٍ أو كنوا شكاق أو 
كنوا دنا ما مانا وما اليل ال ذَلتَ حَسرة في وروم اهبحي وجيت وال ا مون بصا ١ا.‏ 

وني الآيات بيان ما أنزل الله عليم من نخاس أطاب المؤتنين دون عينعم من النافقن الثرن اخذوا يشككون الؤمتن في إجا: نهم» وهم 
يظنون بالله 55 ا فرد الله علهم 1 لمن كله اله أن الزتتع امون مقدر يأتي نينانت كد عكار ل العلل 5 كان مكانه وزمانه» 
وقد أخفى الله الأجل عن الناس ليبتلهم» ويختبرهم, كا ابتلى المسلمين يوم "أحد". 

وتبين الآيات ما كان من المنافقين» وتفصل في صفاتهم» وحيلتهم في توهين المسلدين. 

سورة آل عرروان: غهاددهاء. 

وبث الذعى في قلوبهم وبخاصة حينما انسحبوا من ميدان المعركة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي متعللين بعدم وجود قتال زاعمين أنهم 
و تأكدوا من قن الققاك لقا توه دم رار بألستهم ولس منه في قلوبهم شيء يقول الله تعالى: | ولِيعار لين نَاقعُوا وقيل 
م توا اا في سيل الل أو ادضعوا قأوا و تعر لا لاا 5 هم لكف يومد قرب منهم لمان يمُوُونَ بأفواههم ,ما ليس في 
لويم واشَّد أَغلر عا يكتمون) الذي قَاُوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونًا ما قتلوا قل فَادرءُوا عن أنفسكر انوت إن كم صادقين | ا. 
زقلا كشت الله لمنافقين» وعرف بهم وربطهم بمقالتهم فهم الذين قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعنا م» وهم الذين قالوا: لو أطاعونا ما قتلوا. 
إن الس كله بيد الله والمنافقون لا يعلمون الغيب وان كان في زرف مع نع القتل فليدرءوا الموث عن أنفسهم إن كاثرا صادقن 
وأخيرا تحدث الآيات عن الشبداء فيقول الله تعالى: إولَا تحْسين الذِينَ قتلوا في سَبِيل الله أموانًا بل أَحياءً عند ريهم يرزقون» فرحين 
لس ل لتر وق سنس باح در ار فس 
أن للهلا يضيع أجر المؤْميفً| 0 

ومنزلة الشبداء عند الله عالية» فهم أحياء عنده سبحانه وتعالى» يجري عليهم الرزق ويعيشون في بشر وسرورء ولا ينالهم خوف ولا 
حزن» ويدومون في الخير» والنعيم المقيم . 

يقول الشيخ مد الغزاللي معلقًا عل حديف التران الكريم عن غزوة "أحد": ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على فا اغنانه المسامين في 
"أحد" على عكس ما نزل في "بدر" من آيات» ولا غرو لفساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسرء في المرة الأولى قال 
تعالى: إمرِيدُونَ عرض الدنيا وَالهِيدٌ الآخرة واللّه عَزيرُ كي ولا 


.1 4 1 1/7 ضورة آل غبران:‎ ١ 
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سه سرس لله 


كَاْبْ من اللّهِ سبق لَسْكرْ فيا أَحََتمُ عَدَابٌ عظي | 5 
أما في "أحد" فال تعالى: |مْكر من يريد الدنيا ومذكر من يريد الدآخرة ثم صرفكر عنهم ليبتليكر وَلَقَد عا عذكر والله ذو فَصْلٍ عل 
الؤْمنين) . 
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حسب الخطئين ما أصابهم من أوضار المزيمة» وفي القصاص العاجل الذي حل بهم درس يذكر المخطئ بسوء ما وقع فيه. 

وقد اتجهت الآبات إلى مزج العتاب الرقيق بالدرس النافع» وتطهير المؤمنين» حتى لا تحول كتارم في الميدان إلى قنوط يفل 
قواهم؛ تفتلي سيره 6 إنتاجهم وأشاطهم فقال تعالى: [قَدُ خَلَتْ 5 لا في الْأَرْضٍ انظروا كيْفَ كان 
عاقبة المكدِنَ» هذا بان للنّاس وهدى وموعظة لقي ولا ينوا ولا توا وام الْأعلُونَ إن كع ا 

مقي اأرعي يطل القنليت ها هارا روسن ارين وال قفوي هو ها نبوا من ذلك :فين أن الزن عدا اميك لل ك0 
ينبغي له أن يغترء أو يحسب الدنيا قد دانت له» أو يظن أن قوانينها الثابعة أصبحت طوع يديه. 

كلا كلا. فالحذر البالغ» والعمل الدائم هما عدتا المسلم لبلوغ أهدافه المرسومة ويوم يحسب المسلم أن الأيام كلها كتبت لهء وأن شيئًا 
ف إن يكون عه ل ا أمجاد الدارين تتال دون بذل التكليف ‏ الباهظة» فقد سار في طريق الفضل الذريع يقول الله تعالى: إن 


ا ال ا َه الي افوا م مي اطي . 


."58 سورة الأنفال: لا‎ ١ 

؟ سورة ال عمران: .١61‏ 

؟ سورة ال عمران: /19-111. 

؛ سورة آل عمران: .14٠‏ 

ه سورة آل عمران: 419 .1١‏ 

وفي هذه الآيات تود ضيح لمعالم طريق الدعوة» فطريق الدعوة ملي ء ع واد والصعاب» والأعداء متربصون» والأيام دول» والجنة 
مبرها غال غين» وأواق الذنات لمتعون اظيا السلعة الغالية بالغْن العافه اف شعورون تحمق الأمى بالا عمل أو خلون بالنتيجة بلا 
سبق مقدماتها وهم إذلك يضحون بأنفسهم لقاء ما ينشدون ويبذلون أقصى ما يمكنهم لتحقيق المراد المنشود. 

إن الاستعداد أيام الأمن يجب أن يستمر أيام الروع» بل هو في أيام الفزع أشدء وعلى المسلم أن يداوم على مجاهدة نفسهء والالتزام 
المستمر بما وجب عليه. 

إن الإنسان -في عافيته- قد يتصور الأمور سبلة مبسطة» وقد يؤدي به ذلك إلى المجازفة» والخداع» وعدم تقدير الأمور على وجهها 
الصحيح» وليس كذلك المسل. 

فليحذر المؤمن هذا الموقف» وليستمع إلى تأنيب الله لمن تمنوا الموت قبل "أحد" ثم حادوا عنه لما جاءهم؛ لآن ذلك ضعت فق الوعدة 
وخذلان في الإقدام. 

يقول الله تعالى: ! وقد كثتم عو المت من قَبْلٍ أَنْ لوه للد را لوه وام تظروق "ا 

ثم عاتب الله عن وجل من سقط في أيدي يبم» وانكسرت همتهم حينما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات؛ لأن العقائد 
اتباع مبادئ له اتباع أثغاص» والمسم عند الله خاضع له وحده. 

واوا قرفن أنة شرل قل الله عليه وسلم قتل وهو ينال عن دين الله فق على أصعابه أن يثبتوا في مستنقع الموف وجوت نرفو امير 
نفسه» الذي ورده قائدهم» لا أن نازوا شانوا ويطيفرا ها يعوا اله عليه؛ وهم يعلمون أن الموت حق على ابميع. 

إن عمل مد صلى الله عليه وسل في أصحابه يخصر في إضاءة الجوانب المعتمة من فك الإنسان وضميره» وينيرها بنور الله تعالى» فإذا أدى 
رسالته ومضى» فهل إسوغ للمستنير ان يعود إلى ظلماته التي خرج منباء 

لقد جمع مد صل الله عليه وس الفان سوام قل أنه هيد اداو رسو اف ارت رطا يذه 


.١ 8 سورة آل عمران:‎ ١ 
عر فوه ثانا هم قِ الحق» وصلة هم الله وهو ول المؤمنين» امك الصابرين.‎ 
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فإذا مات عبد الله ظلت الصلة الكبرى بابي الذي لا يموت باقية ثاقبة» كا بين ذلك قوله تعالى: وما عمد إلا رَسِولٌ قد خَلْتْ من 
قبله 000 أن مات أو فقتل عَم عل أَعقَايكز ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر الله سيا وسيبجزي اله الشَا كين | .١‏ 

وقد استطرد النظم الكريم يبصر المؤمنين بمواطن العبرة فيما الهم» ويعلمهم كيف يتقون في المستقبل هذه المازق» وكيف إستفيدون 
من هذه الكبوة الغا رفية ايده أن عزل عن جماعة المسلمين من خالطوهم على دخل» وعاشروهم على نفاق. 

ولئن أفادت وقعة "بدر" خذلان الكافرين فإن وقعة "أحد" أفادت فضح المافقين» ورب ضارة نافعة» وربما حصت الأجسام بالغلل: 
ولعل ما ترتب على عصيان الأوام في هذه الموقعة» درس عميق تع منه المسلمون قيمة الطاعة» فاجماعة التي لآاشكيا اهن ؤاتمةة أى 
التي تغلب على أفرادهاء وطوائفها النزعات الفردية ا أو سلام. 

إن الحياة تحتاج من المسلمين أن يعيشوا أمة متكاملة تعرف طريقهاء وتحدد غاياتها وقتزم بكل ما جاءها من عند الله تعالى. وعليهم أن 
0" جهدهم كا أمروا ولا إستسليوا لأحلام النقن او عتطراك :اليس ولكقتوا بواما أن الدنيا هي دار السعي والعمل والصبر 
والتحمل, وَأن الاخرة هي دار احير والسلام ومن يعمل مثقال ذرة الوه ومن يعمل مثقال ذرة 8 رةه 


ه١ سوره ة آل عمران:‎ ١ 


8 “سايعا:: عدا وهر كة الدهوة 

اننا أل وحركة الدعوة 

حين ننظر إلى معركة "أحد" نرى تقلب أحداثها» وتبدل أحوالها في كل أطرافها فلقد عاش كل فريق القلية و الاكنا رم عن تيقل 
أخرىء إلا أن محصلة الحسائر في المسلمين كانت أكبر منها في معسكر المشركين» وهذا ما جعل , بعض المؤرخين يرى أن المسلمين قد 
اهزموا في أحدة باعتبار عدد القتى» وكثرة الجرجى» ورجوع المشركين بقتلاهم دون أن يؤسر منهم لخد رغم أن القتال كان يجوار 
المدينة بعيدا عن موطنهم مك 

والأمى بمقياس ذاك الزمان يشير إلى هزيمة المسلمين؛ لأن المعارك كانت عبارة عن تشابك بالأيدي» وتلاحم بالسيوف» ومواجهة 
مناخرة بالدووع :والبال» وكانك: لحرت هنيما وبعض يوم» ا حدث في "بدر" وني "أحد" وفي غيرهما من السرايا والغزوات 
وبعدها يقف القتال» ويعود كل فريق لموطنه» والنصر حينئذ يكون لمن لمق بمخصمه خسائر أكير. ٍ 

وببذا المقياس يظهر انتصار القرشيين ا فهمه معاصرو "أحد" وإذلك أنى أبو سفيان حين قدم مكة هبل وقال له: قد أنعمت علي 
ونص رئي» وشفيت نفسي من حمدء وأصحابة» وحلق راسه, وما فعل أبو سفيان ذلك إلا لشعوره بانتصار المكيين على المسلمين. 
وبسبب هذا الفهم أخذ الأعداء يجاهرون بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وس وللإسلام» وجرءوا على معاداة المسلبين» وكثر 
التواصل بينهم شماتة بالمسلمين» وفرحًا بهزيمتهم وأملا في اسقرار الإحساس بالنصر. 

لكأن .يعققالعلناء يقار الأسؤذاكت" انود عر تالخية أخرم ريرض ا كانت صقلا للمسامين» وتقوية لإيهانهم». وله في أن 
يلتزموا به في إطار حركة الدعوة وهم يعملون للإسلام» ويسم هؤلاء العلماء بانتصار القرشيين ظاهراء ويرونه انتصارًا مؤقنًا لا يلبث أن 
يزول» وأن خسائر المسلمين جزء من الإعداد والتدريب» ويقولون: إن انكسار المسلمين يوم "أحد" كان عامل قوة لحم أدت بهم إلى 
انتصارات لاحقة» بعدما استفادوا من دروس "أحد" وتمكنوا بالانعصارات اللاحقة حقة من أشر الإسلام» وايصال الدعوة 

إلى العالم كله» وعملوا على إبراز ما في دينهم من قوة ذاتية معنوية» بجوار استعدادهم لبذل أموالهم وأرواحهم لخدمة دين الله تعالى» 
وهؤلاء المتفائلون ببنون نظرتهم تلك على معطياث: واقعية أهنها ما يلي: 

١‏ - بروز بطواة ابي صلى الله عليه وسلم وتجاعته وثباته في وجه أعدائه واصراره على مقاتلتهم وحده مع أن الصحابة فروا عنه وتركوه» 
وتلك مسألة لا بد من وضوحها لبيان ما قام به رسول الله صل الله عليه وسلم وتحمله في سبيل دين الله تعالى. 
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وتظهر تشجاعة النبي صل الله عليه وسلم من ثباته وحيدًا أمام جيش قريش» وحرصه على قتل ابن الأشرفء بعدما أصيب وبقي وحده» 
كنض الله عليه وسلم في حالة يفر فيها الأبطال المغاوير» وكان أبي بن خلف يتصور نفسه قادرا على قتل رسول الله صلى الله عليه 
وس بعدما جاءه فوجده جريحا ووحيدا. 
فلقد أقبل أبي بن خلف يركض بفرسه حت إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وس اعترض له ناس من المسلمين ليقتلوه» فقال 
صل الله عليه وسل: "استأخروا عنه". 
زقام صل الله طليه وض وخزيعة:في يده رغاد جه بين متاينة الإتة والدرج قلست مل الله عليلا وتسم يهلا الونع قوقع طن قوسةء 
الاي وا اب وكات نازوا تلن اطي وققى ليوا أءآ بابل شعي ريز اقل "أسدة: 

قصة ذلك النبا أن أبي بن خلف قدم المدينة في فداء ابته حين أسر يوم "بدر"» فقال: يا مد إن عندي فرسًا أعلفها كية كبيرة من 
ل 0 ظ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله". 
انهل الله عليه وسلم في القتال لا يلتفت وراءه وكان يقول لأحعابه: "كأني أخشى أن يأتي أبي بن خلف من خلفي» فإذا رأيتقوه 
فآذنوني"» فإذا أي يركض على فرسه» وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعر فه ) لعل يصيح بأعلى صوته: يا مد لا نجوت إن 
نجوت. 
فقال القوم :يا رسول اللّه! ما كنت صانعا حين يغشاك فقد جاءك! وإن شد كنك ليع فيه ناا 
.ظفل الله عله وس ودنا أي فتاول صل الله عليه بوسل الخربة من الحارفة:إن الصدمةة وإقال من الاوين 
العوام» ثم انتفض بأصحابه كا ينتفض البعير فتطاير عنه أصحابه ولم يكن أحد إشبه رسول الله إذا جد الجدء ثم أخذ الحربة فطعن أبي 
إن خلف بها في عنقه؛ وهوعل. فرنيه لعل عون © تور الثور 
يقَول له أححابه: يا أبا عامس! والله ما بك بأسء ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضره. 
فيقول لحم: لا واللات والعزى» ولو كان هذا الذي بي بأهل "ذي لجاز" لماتوا أجمعون١.‏ 
وهكذا تحققت النبوءة المحمدية» رق أبي خلف ونا كرت تجاعة النبي صلى الله عليه وسل. 
وده الضورة الشعاعة سول الله بطل الله عليه وسلم تعلمت الأمة ضرورة وجود القائْد الشجاع الذي يقود الأمة نحو تحقيق شرع 
الله تعالى» وحماية» دينه في الأرض كلهاء وبخاصة في الأوقات الصعبة» ووسط الظروف الحاسمة» وبين للمسامين ولغيرهم أهليته صلى 
اله عليه وسلم لتحمل الرسالة وأعبائها» وتفرده ليكون الأسوة والقدرة لكل عاقل أريب. 
قن امعرعت: الميلتوث هذا الدرس »و اخاطوا رسو لله صلى الله عليه وسلمء ولاموا أنفسهم على ما فرطوا فيه» وبخاصة ما فعله الرماة 
5 معرهرانيل رضيل الم ان عليه وسلم غل ييعة الراشنيق .من اتكلقاء»:وتولية الرجال القادرين غل حمل الأمانةة بوتقرير 
ارا ِ 5 
؟- التسليم بضرورة وقوع الابتلاء لقييز اللحبيث من الطيب» ولذلك كان ابتلاء الأنبياء والرسل» فلم يحدث لمم انتصار دائم» أو هزيمة 
دائمة» انما تفاوت أمرهم بهذا بذاك 
تقول الافظ بن ره والحتكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دان لدخل في المؤمنين من ليس منهم؛ ول ييز الصادق من غيره» ولو انكسروا 
دائًا لم يحصل المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة اع الامرينه حتى يقيز الصادق من الكاذب وقد ظهر المنافقون» وعرفهم 
المؤمنون في "أحد" وذلك أن باطن المنافقين كان عنفيا عن المسلمين فلما جرت أحداث "أحد" وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل 
والقول» عاد التلويج تصريحاء وعرف المسلمون أن لهم عدوا 2 دورهم؛ فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم 7. 
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.ءالل.١‎ 8.9 زاد المعاد في هدي خير العباد ج ص‎ 25501١ »5 5١ ص‎ ١ المغازي ج‎ ١ 

؟ فتح الباري ج/ا ص 7غ ". 

وإذلك كانت هزيمة ال بعك اتتصار "بدر"» وكانت "د" سيا في إقبال المسلمين بعد ذلك» والتزاممم بطاعة الله ورسوله حق نصرهم 
الله تعالى. 

إن الابتللاء بصورة عامة حص الجببة الإسلامية من عدة نواح. 

فهو ريطيو الثاوت» اولض امن غواتب: الماذة» وتقل. الدرائة: لأن القلويه 'تخالطها القيواك» وفيا اقراطل اللقنبية .وكيا 
العادات» وتستوللي عليها الغفلة» ويلعب بها الشيطان» وهي في حاجة مستمرة للمجاهدة والتوجيه والإنذار» ولذلك اقتضت حكة العزيز 
الرحيم أن يقيض لا من المحن والبلاء ما يكون كالدواء الكريه مذاقه وفيه الشفاء» فكانت نعمته سبحانه وتعالى عليهم ببذه الكسرة 
والهزيمة» وقتل من قتل منهم تعادل نعمته علمهم بنصرهم وتأبيدهم» وظفرهم بعدوهم» فله عليهم النعمة التامة في هذا وذاك. 

كا أنه سبحانه لو نصرهم دائًا لطغت نفوسهم» شأن طغيانها لو بسط لهم الرزق قال تعالى: إولو بسط اللَّهُ الرزق لعباده لبَعوا في الْأرضٍ 
ولكوت ل هدر ما كاف له نساه حدر يعور اززن :فنا روت تحاة"القسشن .به الشبر اغبا لوراك بوالقدة والرس ادهو اقيض :والبسط :نان 
النفوس تكسب من العافية الدائمة والنصر والغناء طغيانًا وركوثا إلى العجلة» وذلك عرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار 
الآخرة» فإذا أراد بها رببا ومالكها وراحمها كرامته قيض لما من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء إذلك المرض العائق عن السير 
الحثيث إليه » فيكون ذلك البلاء وتلك الحنة بمنزلة الطييب يسقي العليل الدواء اليه ويقطع العروق المؤلة» لاستخراج الأدؤاء مله »6 
ولو ركد لغلبته الأدواد حت يكون فيها هلاكه. 

كا أنه سبحانه قل هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار عرامته لم تبلغها أعمالحم» ول يكونوا بالغيها إلا بالبلاء وا محنة» فقيض لهم الأسباب 
التي توصلهم إليبا من ابتلاءه وامتحانه قال تعالى: |أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا بيعل اللَّهُ الذين جاهدوا مك ويعلر الصابرنَ| 7. 


.71/ سورة الشورى:‎ ١ 

؟ سورة آل عمران: 147. 

كا أن هذه الحن استخراج عبودية أوليائه» وبروز معدن حزبه في أحوال يظهر فيها الإنسان على حقيقته في السراء والضراء» وفيما 
يحبون ويكرهون» وفيحال ظفرهم» وظفر عدوهم ببمء فإذا ثبتوا على العبودية فيما يحبون ويكرهون فهم عبيده حقاء وليسوا كن يعبد 
الكل حرق واتعل مو" الشراءه والتشمقة والعافنةة 

وهناك تحيص خارجي للمؤمنين» لتمحيص صفوفهم ممن كان يظن أنه منهم وهو عدو لهمء وقد أشار إليه الله تعالى بقوله: |وشخص الله 
النِينَ آمُنوا] وذلك حتى يقيز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب إِولِيعلر اله الذينَ آمنوا| فإن المسلمين لما أظهرهم الله تعالى 'بيدر"» 
دخل معهم جمهور كبير من لم يدخل الإيمان في قلوبهم من المنافقين» فاقتضت حكته تعالى أن يسبب لهم محنة "أحد" حتى ييز 
الحبيث من الطيب بتقييز المنافق من المؤمن» قال تعالى: ما كان الله لِدَرَ المؤْمنِينَ عل ما ألم عليه حت يمير اميت من الطيب] ١١‏ 
إن من أخطر الأمور على بنيان أمة الإسلام أن يعيش بين صفوفها من لا يمن بمبادثها وأهدافهاء ومن يلم العدو ساعة الشدة عليهاء 
يعلكن يعم شهولا مت فلا يأعلون سرس مده يطيرة معهم بهي عله :هم المدو قاحد رهم لهم الله أ يوفكون] ٠‏ 

إن المنافقين جرثومة فساد في جسم الأمة» وبؤرة خبيثة في يانباء يعيشون بين صفها الواهن» ويبلبلون الأفكار» ويشككون في المواقف» 
وهم فوق هذا وذاك طابور خامس للعدو الخارجي» من هذا كان عذابهم أشد قال الله تعالى إإِنَّ المنَافقينَ في الدرك الأسمَلٍ من 
الثَار ون ند ِ تصيرا] . 

وقد يقنى البعض أن يطلع الله تعالى المؤمنين على غيبه حتى يعلموا هؤلاء المنافقين 
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فيتقوا شرورهم بلا محن وابتلاء؟ واللّه قادر على إظهار ما عليه المنافقون» وازهاق ما يقومون به من أباطيل» لكن الحكمة الإلحية 
اقتضت غير ذلك. 

إن هذه الأمنية لا تلتقي مع حكمة الله العلياء يقول الله تعالى: إوما كان اللّهُ ليطلعكر عل الْغيبٍ] ١‏ ذلك أن المنافقين وإن كانوا 
شن في له وه لكن ذلك ظي وم قا شين طب آنه ف كن حكة ال تال ح يع شي اد فسا 
وقد قدو سئكانه وتغالك 07 "أخن' ' ليتحول الغيب امجهول إلى واقع معلوم» وليعم المسلمون درسا في سياسة الحياة, وهي 
أن العدو يداجي خططه» ويخفيها ويلبسها بلباس غيرهاء ليصل إلى ما يريد» وعلههم أن يحذرواء ويعملوا على تجنبه مبما تزين» وتزحرف. 
وبذلك فقد حصل للسلدين تحيصان: تيص داخلي؛ شن خارجي» وفي كل خير جليل» ونفع للمسلمين عظيم» وبهذا كشف الله 
قناع اللحير» وأسفر ليل المحنة عن نهار النعمة» وأشرقت النفوس بعد فيض الدروسء وتبللت الأرواح بعد زوال الأشباح» وخرجت 
فوش الأمتن بون القنة أرق بها" انا وأحقاق وأرطى نقضاء الله واغط يعن قلية القران لما منحوه من خير عميم» خصوا به دون 
غيرهم من المنافقين الذين لا يحبهم الله» ولذا حال بيهم وبين ما ابتلى به المؤمنين» حتى لا بتخذ منهم شبداء مع عصاينهم كا اتخذ من 
أولياته شبداء+ يشير الله تعالى إلى [يقان المؤمتين بالشبادة دوك المتافمين في قوله تعالى: :| ويل متك -شبداء واه لا يحب الظالمين] م 
وق هلا دلآلة:ضريضة غل أن اتاد القبداءصمة يبنا الله بن أحث من اعباده المؤمنين: 

#- تلقى المسلمون درسا في ضرورة دقة الطاعة» وعدم الاجتباد فيما فيه نص»ء فلقد أنى المسلمون من قبل الرماة الذين تركوا أماكنهم 
مع الغنائم» وعصوا بذلك أمى رسول الله صل الله عليه وسلم الصريح بعدم ترك الجبل مهما كانت الظروف» وقد أفاد هذا الدرس 


.11/9 سورة آل عمران:‎ ١ 
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المسلمين في المعارك التي حدثت ت بعد ذلك» وتأكدوا من نتان الخالفة» وآثارها السيئة فلم يقعوا قيال بواسوروا بعملوة مقتطون: لاعن 
الصريح» والنص الفصيح» والتزموا حدود الاتباع ودقة الطاعة. 

3 - لم تحقق قريش شيئًا من أهدافها التي جاءت من أجلهاء فلا همي قضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم تستول على المديغة» 
رك اموس ارك د ينهم» وتطبيق شريعة الله تعالى ولم تحرر طرقها التجارية إلى الشام» ولذلك عند نصرها نصرا جزئيا مؤقتا. 
يقول الأستاذ مود شيت خطاب: لا أتفق مع المؤرخين في اعتبار نتيجة لوخد" به ننسو مره رادها زا ساني الأ منامقة 
المعركة عسكريا تظهر انتصار المسلمين على الرغم من خسائرهم الفادحة بالأرواح في هذه المعركة ونبد المناقشة من الوجهة العسكرية 
البحتة» لأظهار حقيقة نتاتحُ غزوة أحد. 

لقد انتتصر المسلمون في ابتداء المعركة حتى استطاعوا طرد المشركين من معسكرهم والإحاطة بنسائهم وأموالحم» وتعفير لوائهم في التراب» 
ولكن التفاف خالد بن الوليد وراء المسلمين» وقطع خط رجعتهبم» ومجوم المشركين من الإمام جعل قوات المشركين تطبق من كافة 
الجوانب على قوات المسلمين» هذا الموقف في المعركة جعل خساء ثر المسلمين نتكاثر» ولكن بقى النصر بجانهيم ارقت الأحين 

إن نتيجة كل معركة لكان تقاض قل راقن اا جاه الحسائر في الأرواح فقط بل تقاس بالحصول على هدف القتال الحيوي» 
وهو القضاء المبرم على العدو ماديًا ومعنويًا؟؟ فهل استطاع المشركون القضاء على المسلمين ماديا أو ومعنويا؟ ١‏ 

إن حركة خالد كانت مباغتة للمسلمين بلا شكء وقيام المشركين بالحجوم المقابل وإطباقهم على قوات المسلمين من كافة الجوانب وهم 
متفوقون بالعدد إلى خمسة أمثال المسلمين» كل ذلك كان يجب أن تكون نتائجه القضاء الأكيد على كافة قوات المسلمين» لكن ذلك 
لم يحدث» ولا يمكن أن يعد التفاف قوة متفوقة تفوقا ساحمًا على قوة صغيرة من جميع جوانهاء ثم نجاة تلك القوة الصغيرة بعد خسائر 
العشر فقط من عددها هزيمة» لا يعد ذلك إلا انتصارًا لتلك القوة الصغيرة» ولا يمكن اعتبار فشل القوة الكبيرة في القضاء على القوة 
الصغيرة ماديًا في مثل هذا الموقف الحرج للغاية» انتصارًا بل هو الفشل 
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والاتكسار لهذه القوة الكبيرة. 
ع قراش أن وزع معنويات المسلبين أبضاة وإلا لما استطاع المسلمون اللحروج لمطاردتها بعد يوم فقط من يوم "لخن" دون 
أن تتجرأ قرش عل لقائها بعيدًا عن المدينة» خاصة وأن الرسول قد خرج للقاء قرش بقوته التي اشتركت "فعا" تمركة أحدء دون أن 
إستعين بغيرهم من الناس: 
إن نجاة المسلمين من موقفهم الحرج الذي كانوا فيه بأحد نصر عظيم لهم» لأن أول نتائج إطباق المشركين على المسلمين من كافة الجهات 
2 التصور العمل هو الفناء التام» لكن »ذلك ١‏ يحدث .١‏ 
إن المكيين ل يسيطروا على معسكر المسلمين» ولم يقكنوا من أسر مس واحد ولم شهرا شا ولم يقطعوا رابطة الاتصال بين المسلمين 
وقيادتهم» وذلك يؤكد النظرة القائلة بأن ما حدث في "أحد' ' ل يكن هزيمة مطلقة, وإن لا لما افسحب المشركون في نباية افر 
من ظلام الليل, وتجاعة المؤمنين. 

- تعلم المسلمون من معركة "أحد" دروسًا استفادوا بها في مواجهة أعداء الله بعد ذلك, ومن هذه الدروس ضرورة الطاعة» وتتفيذ 
توجيبات القيادة» وأهمية مفاجأة العدو وعدم تركه يتخير زمان ومكان وكيفية المعركة, وعلموا كذلك ضرورة مطاردة العدو حين 
انكساره» وعدم تركه لتجميع صفوفه مرة أخرى» ا ظهر في السرايا والغزوات بعد "أحد". 
ولو قدر الله لمسلمين أن يطاردوا أعداءهم في المرحلة الأولى التي انبزم فيبا الكفار لقضوا عليهم» وألحقوا بهم الحسائر الكثيرة لكنهم 
م يفعلوا ذلك» وانشغلوا بجمع الغنائم فكانت الجائرة عليهم. 

“- عل المسلمون ما يناله الشهداء من فوزء وبذلك عد من قتل منهم فائرًا منتصرًا فأسرعوا إلى الجهاد رجاء نيل الشهادة. 
يروي البخاري إسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صل الله عليه وسلم يوم "أحد 


001 الرسول القائد ل‎ ١ 

وقال له: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ 

قال صلى الله عليه وسل: "في الجنة". 

فألتى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل .١‏ 

وروى الإمام مس إسنده من تعديك أننى "أن عمير بن امام أخرج ترات خعل يأ كل منبن» ثم قال: ان أنا حيبت حت أكل تهراتي 
هذه إنها لحياة طويلة" ثم قاتل حتى قتل. 

والقصتان مختلفتان» قد وقعتا لرجلين مختلفين» حيث وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم "بدر" يا صرح في حديث جابر 
أن ذلك كان في يوم "أحد". 

وهذان شيخان كبيران من الصحب الكرام رخص لما رسول الله صلى الله عليه وس في التخلف لستهماء غير أن الرغبة في الشبادة قد 
دفعتهما إلى اللحاق بالمسلمين ليحرزاهاء يروي ابن إسحاق بسنده قائلا: كان المان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين» فتركهما 
1 الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان» فتذاكرا بينهماء ورغبا في الشبادة» فأخذا سيفيهماء لحا بالمسلمين بعد المزيمة» فلم 
يعرفوا بهماء فأما ثابت فقتله المشركون» وأما البمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه . 

ويوضخ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله به عليهم فيقول صلى الله عليه وسلم: "ما أصيب إخواتك "بأحد' جعل الله أرواحهم 
في أجواف طير خضرء ترد أتهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا مأكلهم» 
ومشربهم؛ وحسن مقيلهم؛ قالواة” وآ لبيك إخوانها .يعليون ما صنع الله نا ثلا بزهدوا في الجهاد» 0 تكلا عن الحرب» فال الله: أنا 
أبلغهم عن" " فأنزل الله قوله تعالى: إولا تحسين الذين دلوا في سييل لله أمرانا بل أحياة عند ريم يرزقوف | . 

.7//8 صصيح البخاري كاب المغازي باب غزوة أحد ج” ص‎ ١ 

٠‏ سيرة النبي ج ١‏ ص١‏ وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع دية الهان رضي الله عه لك وزآذه خديفة عقا وقصدق جذابعة 
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فل المسليية: 

* أسباب التزول ص "/ا. 

سورة ال عمران: .١59‏ 

وما هم لا يفرحون بالشبادة ولستبشرون مبا» والمولى عن وجل بحد ثنا عنهم ويبيبن انهم احياء 2 رحاب فضله وومه ومستقر رحمته 
وواسع جناته» يتعمون بالنعيم الدائم في خير جوار» قد أبيحت لهم أنبار الجنة وارهاء طعام لا كالطعام» وشراب لا كالشارب» فشتان 
بين طعام الارض وطعامهم» وشراب الارض وشرابهم» وهيئثت هم مساكن له 2 جبال الارض» ومجيرها وزمبريرها» ولكن قٍ 
ساق العرش» قناديلها من ذهب وملاطها من فضة» فطاب المثوى» وكام امأو 

لمع الله لحم بذلك إلى الحياة الدائمة» منزلة القرب منه» ومعيشة لهحم» وجريان الرزق المستمر عليهم؛ وفرحهم بما آتاهم من فضله نهم 
يعيشون عنده بالرضاء بل بم هو فوق الرضاء» بل هو كال الرضاء» وفرحهم التام بإخوانهم الذين باجتماعهم مم يتم سرورهم ونعيمهم » 
واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته. 

وعلى هذا فإن الآثار التي تركتبا "أحد" في المسلمين» محصت إبمانهم» وجعلتهم يقبلون على الله ذاعا» وعتوق القياة لله بواكرك فى سياة 
0 | 
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١‏ مدخل 

المبحث السابع: أحداث ما بين أحد والأحزاب 

مدخل 

ا السابع: أحداث ما بين أحد والأحزاب 

بدأت الأعدافة اعد يجرى 118 بعل وام ا جمبيع الفرقاء مواقف عديدة بناء على نظرهم لأحداث "احد". 

فشركوا مكة رأوا فيما حدث في "أحد" فرصة يصعب تكرارهاء وقد أفلتت منهم» لعلمهم أن انكسار المسلمين جاء بسبب خطأ جموعة 
ارما وهاة خالد وبراعته في الاستفادة من انسحاب الرماة من موقعهم» ولذلك انسحبوا سريعا إلى بلدهم» ومكنوا فيهاء ولم يخرجوا 
لملاقاة المسلمين بعد ذلك وحدهمء واكتفوا بالفخر الكاذب وادعاء النصرء ونشر الأكاذيب» وتحريض القبائل على رسول الله صل 
الله عليه وسل. 

ورأى الأعراب» وأهل البادية أن انكسار المسلمين في "أحد" موقف لا بد أن يستفيدوا به» ولذلك فكروا في الإغارة على المدينة للسلب 
والنبب» ولإظهار قوتهم أمام المسلمين لتكون لمم مبابة ومنزلة عندهم» وتسيوؤوا أن حالة المسلمين تمكنهم من ذلك. 

ورأى اليهود أن المسلمين أصيبوا إصابة تؤدي إلى ضعف قوتهم وهمتهم» وأنهم في حاجة إلى وقت طويل لتعود لهم إرادتهم القوية» 
وتجاعتهم الوثابة» وقدرتهم على مواجهة خصومهم. 

ورأى المنافقون أن وضعهم قد عرف بعودتهم من "أحد" وعدم اشتراكهم في القتال» وتأكدوا أن النفاق لم يعد خطة تحقق لهم 
الحياة» وليس هناك ما يمنع حينئذ من إظهار العداوة؛ والبغضاء لرسول الله صلى الله عليه وسل وللمسلمين. 

لكل هذا كثرت اللتحركات» وتعددت الأعمال في المدة ما بين غزوتيٍ "أحد" و"الأحزاب" ولم تقف أفكار الأعداء عند حد القول 
والأماني» واغما ظهرت في خططء ومعاهدات» ومواجهات. 

يروي الواقدي حال البهود» والناففية يد ا" فيقول: 'اختا عل الله بن أبي والمنافقون معه إشمتون بالمسلمين» ويسرون بما أصابهم» 
ويظهرون أقبح القول لهمء فلما رجع الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أَبي إلى المدينة وهو جريح» وبات 
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يكوي الجراحة بالنار حتى ذهب الليل؛ جعل أبوه المنافق يقول له شامتا: ما كان خحروجك مع مد إلى هذا الوجه برأي! عصاني مد 
وأطاع الولدان» والله لكأني كنت أنظر إلى هذا! 

فيقول له ابنه: الذي صنع الله لرسوله وللمسلمين خير. 

وأظهرت البهود القول السع فقالوا: ما حمد إلا طالب ملك» ما أصيب هكذا نبي قط أصيب في بدنه» وأصيب في أصحابه! وأخذوا 
يخذلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه! ويأمروهم بالتفرق عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وجعل المنافقون يقولون لأحعاب رسول الله صلى الله عليه وسله: لو كان من قتل متك عندنا ما قتل» حتى سمع عمر بن اللحطاب رضي 
الله عنه ذلك في أماكن عدة» فشى إلى رسول لله صلى الله عليه وسل ليستأذنه في قتل من سمع ذلك من البهود» والمنافقين» فقال له 
رسول الله صل الله عليه وسل: "يا عمر إن الله مظهر دينه ومعز نبيه» ولليهود ذمة فلا أقتلهم". 

قال عمر رضي الله عنه: فهؤلاء المنافقون يا رسول الله صلى الله عليه وسال! 

فقّال رسول اله صلى الله عليه وسلم' االيين يظهرون شبادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللا 

قال حمر رضي الله عنه: بلى يا رسول الله واثما يفعلون ذلك تعودًا من السيف» فقّد بان لنا أمرهم» وأبدى الله أضغائهم عند هذه 
النكبة. 53 2 2 

فقاله رسو الله صل الله عليه وسل: "نبيت عن قتل من قال: لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله, يابن اللحطاب! إن قريشًا لن ينالوا 
منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن" .١‏ 

وحيق استمر حركد الدعزةة ويعيش المسليون حياة العزة والكرامة» ويحافظوا غل.سحقوق الانسات الى شرعها الله تغالى» :ويعفظلها للنائن 
أجمعين» كان لا بد من مواجهة الواقع الذي عاشه أعداء الإسلام بعل ا بما يليق به» وإذلك وقعت 0-0 بدأت بعل 
"أحد" مباشرة» واسقرت إلى قبيل غزوة "الأحزاب" أوردها هنا إِتمامًا لترتيب أحداث تاريخ الدعوة» وإبرارًا مجهد الذي أداه المسلمون 
صادقين مخلصين. 


١‏ المغازي ج١‏ ص811. 


ماري ١‏ ولاوط و1 "مزالو الاين" 

أؤلا غروة جراء السك 

لضي" القر كيون اه نعي إن تعر 5 "سهد" و عدوا طريقهم إلى مك2 فلا وضلوا إلى 'الروحاء" على بعد ست وثلاثين ميلا من المدينة» 
استراحوا بهاء وأخذ قادتهم يتأملون في نتائح معركة "أحد" وفي تدبير أمورهم بعدهاء فال بعضهم لبعض: لاممدًا أصبتم» ولا الكواعب 
أردفتم» فبئُس ما صنعتم. 

وقال عكرمة بن أبي جهل: ما صنعنا شيئاء أصبنا أشرافهم» ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم وقبل أن يكون لهم وفر وقوة١.‏ 

ولما رجع المسلمون إلى المدينة بجراحهم ومصابهم باتوا ليلتهم بين الزن والألم» وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في الأمرء 
ويتأمله ورأى ضرورة ملاحقة كفار مكة وطلبهم ومفاجاًتهم حتى لا يفكروا في الرجوع إلى المدينة. 

نا تا اليد كاله فا إلله عليه وسلم في اليوم التالي ل"أحد" أمى بلالا رضي الله عنه أن ينادي في الناس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلِ يأمرم بطلب عدوك» ولا يخرج معنا إلا من شبد القتال بالأمس» فهب المسلمون رغم ما بهم من جراح» طاعة للنداء» 
وطمعًا في الثأر وأملا في إدخال الرعب في قلوب أعداء الله حت لا يظنوا بالمسلمين ضعمًا وخورا. 

جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى قومه بني عيد الأشبل» والجراح في جميعهم فاشية» فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وس 
يأم أن تطلبوا عدو؟ فيجيبه أسيد بن حضير» وبه سبع جراحات تحتاج للعلاج: ما لوطاقة للد ووسوة! فأخل سلاحه» ولم يعرج 
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عإز قرام عدا سف ولق سيول لله صلى الله عليه وسلم. 

وجاء سعد بن عبادة قومه بني ساعدة فامرهم بالمسير» فتلبسوا ولحقوا. 

وجاء أبو قتادة أهل خربى» وهم يداوون الجراح» فقّال: هذا منادي رسول الله صلل الله عليه وس يأمرم بطلب عدوم» وكيا إل 
سلاحهم» وما عرجوا على جراحاتهم» نفرج من بني سلمة أربعون جريحاء بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحاء وبقطبة . 00 
حديدة أسع جراحات» حت وافوا الي صلى الله عليه وسلم عند بثر أبي عنبة إلى رأس الثنية وهي على 

١‏ المغازي ج١‏ ص/#". 

الطريق الرئيسي بين مكة والمدينة» وعليهم السلاح» فاصطفوا لرسول الله صل الله عليه وسلمء فلما نظر رسول الله صل الله عليه وسل 
إلهمء والجراح فيهم فاشية قال: اللهم ارحم بتي سلمة" ٠‏ 

وكان حرص المسلمين على الخروج واضضاء ادوع أن عاوين مهلا رضي )انهه عاد إل الي نعل قطي ول وي الااطاره 
في عدم الحروج ل"أحد' ' واستأذنه في الخروج هذه المرة» وقال لرسول لله صلى الله عليه وسل: يا رسول الله» إن مناديا نادى ألا يخرج 
معنا إلا من حضر القَتال بالأمس وقد كنت حريصًا على الحضور بالأمس في "أحد"» ولكن أبِي خلفنى على أخوات لي وقال: يا بني» 
لا .ينبغي لي ولك أن ندعهن» ولا رجل عندهن» وأخاف عليهن» وهن بنات ضعاف» وأنا خارج 00 الله صل الله عليه وسل» 
لعل الله يرزقى الشهادة» فتخلفت عليين فاستأثره الله على بالشهادة» وكنت رجوتها لنفسى» فائن لي يا رسول الله أن أسير معك؛ 
فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ْ ْ 

يقول جابر: فلم يخرج معه أحد لم يشبد القتال بالأمس غيري؟. 

وولى النبي صل الله عليه وس على المدينة الصحابي عبد الله بن أم مكتوم. 

ومن نوادر الطاعة خروج عبد الله ورافع ابني سبل بن عبد الأشبل» فلقد رجعا من "أحد" وجراحهما ثقيلة» فليا سمعا النداء عزما 
على الخروج» وليس لهم دابة ولا يقدران على السير» خفرجا يزحفان على بطونهماء فلا مز رافع عن الزحف حمله أخوه عبد الله على 
ظهره» حتى أتيا رسول الله صل الله عليه وسلم عند العشاء» فلما عل أمرهما قال لما صلى الله عليه وسلم: "لو طالت كم المدة كانت 
ل مراكب من خيل» وبغال» وابل» وليس ذلك بخير لك" *. 

وخرج مع رسول لله كل من خرج في أحد فبلغ عددهم سمّائة وسبعين رجلا وخرج معهم جابر بن عبد الله بإذن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ا اد باللواءء وهو على حاله يوم "أحد" لأنه لم يحل ولم يتغير» وأعطاه لعلي بن أبي طالب» وواصل الجوش 
الإسلامي سيره إلى "حمراء الأسد" على بعد ستة أميال من المدينة» حتى بلغهاء وعسكر بهاغ. 


١‏ المغازي ج ١‏ ص ع ل واس 
؟ المغازي ج١1‏ ص95", سيرة النبي ج؟ ص .٠١١‏ 


4 إمتاع الأسماع ج ١‏ ص58 .١‏ 

وأحدّت"الأعدات نتفاعل في كل المعسكرين. 

المشركون ينود ف اجرخ إلى المدينة» ال 0 والمسلمون يفكرون في إرهاب العدو» وطرده؛ وإبعاده 
عن المدينة حفاظًا على الذراري والنساء» وإعادة هيبتهم التي فقدوها في "أحد". 

وهنا نجد دقة التتحركات الإسلامية الرشيدة» والتى من أهمها: 

1 أرفل بوإسوك :لضا الله عليه وسلم ثلاثة نفر من أسم ليأتوه بخبر القَومء فلحق الثلاثة بالقوم عند "حمراء الأسد" فأبصرهم 
القرشيون وقتلوا اثنين منبم وهما سليط» ونعمان» ابنا سفيان بن خالد من بتي سبم» وأما الثالث فقد تخلف لبطثه في السير ونجا فليا 
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وجدهما المسلمون في "حمراء الأسد" قبروهما في قبر واحد» فعرفا بالقرينين١,‏ وقد أدى ذلك إلى زيادة خوف العدو لأنه علم ملاحقة 

المسلبين لهم. 

؟- لما عسكر المسلمون في "حمراء الأسد" أمرهم راسورل: الله صل اللد عليه وس يمع الحطب في النهار على أن يوقد كل رجل منهم نارا 
تقلة» فبلغت النيران “مسمائة» تبدو عالية في البعد؟» وتحدث الأعراب بهذا فأصيبوا بالذعى واللحوفء وتوقعوا أن القوة الإسلامية 

أضعاف أضعاف ما هي عليه وأبلغوا رؤيتهم لأهل 8 

+2 جا ميك بن أى سيد اتذواعن :وكات شزااعة سلنا الرسيول الله والمتلييقة يؤقال7 باتعيك لقد هن تعينا نما أصابك ى. ابت 

وَلِوُددنا أن الله أعل كخبك».وآن المصيبة: كانت بغيرك, فطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يخذل الأعداء» فذهب إلى القرشيين وهم 

بالروساء فقال له أبو سفيان: ما وراءك؟ 

قال: ترركت مر وأصحابه خلفي» بتحرقون علي بمثل النيران» وقد أجمع معه من تكخلنف عله بالأمس» من لاوس والخزرج» وتعاهدوا 

ألا يرجعوا حق يلحقوك فيثأروا منكم وغضبوا لقومم 00 ومن أصبتم من أشرافهم. 

قالوا: ويلك! ما تقول؟! 

قآل:والل ها أرى إلا أن ترق تح تزى تراعين اليل 


,7” ص7‎ ١ المغازي ج‎ ١ 

؟ سيرة النبي ج؟ ص7١٠.‏ 

وأرشتل سن نشوك الول النه عليه وسلم رجلا من خزاعة يعلمه بانصراف القرشيين إلى مكة خائفين» مذعورين١1.‏ 

4- علم الله تعالى إخلاص أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم وهم حزبه وجنده» جعل من بين المشركين من يخذلحم» ويصرفهم 
عن هباجمة المدينة م أخرى» وذلك أن أبا سفيان حينما فكر مع بعض رفاقه في العودة إلى المدينة ومباجمتباء قال له صفوان بن أمية 
وهو واحد من جيش القرشيين: يا قوم لا تفعلوا! فإن المسلمين قد حزنوا على ما أصابهم» وأخشى أن يمعوا عليكم من تخلف من 
الحزرج» فعودوا ل مكة» والدولة لك فإني لا امن إن رجعمم أن تكن ادو عليم: 

وأدخل الله اعب في قلوب القرشيين فأسرعوا الرمل إلى مك رآراك أوسنياة أن فت اموه فانتيز مرور نفر من عبد اليس 
يريدون المدينة» فطلب منهم أن رادا وأصحابه بأن قينا لكبو يهل الرسية إلهم, فلما ذم الوفد ذلك للمسلمين قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: يها الله ونعم الوكل". وقويت عزائم المسلمين للقاء العدوه ورغبوا في إلحاق الأذى بالمشركين» رغم ما 

من جراحء وفي ذلك نزل قول الله تعالمى: إالْذِينَ استجابوا يِل والرسول من يعد ما أصابهم افرح لين أحسنوا منهم اتا جر عظي) 
الِينَ قَالَ م النّاس إن الناس قد جمعوا لكر فَاخسّوهم قرَادهم إِبانا وفوا حَسبنا الله ونم الوكل] 7. 

ومكث الني فل الله عليه وسلم والمسلمون في "حمراء الأسد" ثلاثة أيام عادوا بعدها إلى المدينة المنورة» وقد استفاد المسلمون من غزوة 
"حمراء الأسد" عدة فوائد: ش ٠‏ 

-١‏ تجديد روح التضحية» واظهار حب المسلمين للجهاد والاستشباد في سبيل الله تعالى» فلقد خرجوا مع رسول الله لجهاد بعد اقل من 
يوم من هزيمتهم في "أحد" رغم الجراح» والآلام» وكانوا على شوق للحرب» والقتال. 

ب- إبراز القوة الإسلامية» وإعلام الآخرين بهاء حتى يكونوا على حذر في عداوتهم 

.٠١ 4 سيرة الننى ج/ا ص‎ ١ 

٠ ١ سورة آل عمران: 11/9 3117# ار‎ ١ 

ولا استبينوا بالقوة الإسلامية» ولذلك أ مهم رسول الله صلى الله عليه وس بإظهار ملاع القوة» وارهاب العدو» وعمل على تخذيل 
الكفار وتخويفهم. 
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ج- ضرورة الاهتمام بالتخطيط» والتنفيذ» والالتزام بالطاعة» ليبرز العمل في وقته وزمانه» وليعود بالفائدة المأمولة لدين الله تعالى» 
وللمسلمين» ولهذا كان الخروج بعد أقل من يوم» مع الاستعداد للتضحية والفداء. 

د- ضرورة أخذ الحذر» وعدم تصديق من غدر وخانء فلقد أسر المسلمون أبا غرة ابمبحي تارك الأنن" فطلت. نكن وشوك الله 
صل الله عليه وسلم عليه» وقال له: لا تقتلني» فأبى النبي صل الله عليه وسل وقال بإ "لح فقول تقو غك قد عرفن ". .وتكان اقل برل 
عليه وفك أسره في "بدر'", وقال صلى الله عليه وسل: "إن المؤمن لا يلدغ من جر مرتين". 


...”0 ثانيا: سرية أبي سلبه رضى الله عنه 


ثانياة سرية أ سلب رضي الله عنه 

بعد شبرين من غوة "أحد" على رسول الله صلى الله عليه وس أن طلحة وسلمة ابي خوياد أخذا في تحريض قومهما بفي خزيمة لحرب 
المسلمين والإغارة على المدينة المنورة لسلب الأموال» واثبات يان قوي لهم أمام المسلبين» بعدما تصوروا أن هزية المسلمين في أحد 
فرصة تساعدهم على ما أرادوه من بغي وعدوان. 

يروي الواقدي حال بن خزيمة وهم إستعدون» و.تشاورون في مماجمة المسلمين ويقول بعضبم لبعض: أسير إلى مد في عقر داره» 
ونصيب من أطراف المسلمين؛ فإن لحم سرحا يرعى جوانب المدينة ونخرج على متون البيل» ونخرج على النجائب المخبورة فقد أربعنا 
خيلنا وابلنا فإن أصبنا هيا لم ندرك» وإن لاقينا جمعهم كا قد أخذنا للعرب عدتهاء معنا خيل ولا خيل معهم» معنا اتن أمثال 
الخيل» والقوم منكوبون قد أوقعت بهم قريش حدياء فهم لا يستبلون دهراء ولا يثبتون على أمر. 

فقام فييم رجل منهم يقال له: قيس بن الحارث بن عمير» فقال: يا قومء والله ما هذا برأي! ما لنا قبلهم وتر» وما هم خببة لمنتبب» 
وان دارنا لبعيدة من يثرب» وما لنا جمع جمع قررشء» مكثت قريش دهرا آسير ني العرب تستنصرهاء ولهم وتر يطلبونه ثم ساروا وقد 
امتطوا الإبل» وقادوا اخيل» وحملوا السلاح مع العدد الكثير -ثلاثة 

آلاف مقاتل سوى أتباعهم - وانما جهدك أن تخرجوا في ثلاثمائة رجل إن كواء فتغررون بأنفسكم وتخرجون من بلدك» ولا آمن أن 
تكون الدائر ة عليم» فكاد ذلك أن يشككهم في السيرا. 

وقد سمع هذا النقاش رجل من طبئ” اس لذي هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديغة وأخير بما عزم 
عليه بنو خزيمة خاء الصحابي إلى رسول اللهء وأخبره خبر بني خزيمة فأرسل رسول الله إلى أبي سلمة رضي الله عنه وهو عبد الله بن 
عبد الأسد بن هلال القرثي الخزوي وولاه على سرية قوامها مائة وكمسون رجلا اونا بتفوى الله ار بالإسراع في اللحروج فرج 
رضي الله عنه مع السرية» وكان معهم الطائي يدهم على الطريق وواصاوا السير ليلا ونماراء في طريق غير مألوف» حتق وصل يجيشه 
إلى أدنى ماء لبي 8 بن خزكة» فوجد عند الماء إبلاء ا مع الرعاة» فاستولوا عليها» وهرب الرعاة إلا ثلاثة» وحذروا بي اميك 
من جمع أبي سلمة» وكثروهم عندهم » ففرقوا 2 كل وجه هلعا 0-0 

فلما ورد أبو سلمة مكان تمع الوم لم يجد أحدا فعكسر فيه» وفرق أححابه في طلب النعم والشاه» لخعلهم ثلاث فرق: فرقة أقامت معه» 
وفرقتان أغارتا قِ ناحيتين مختلفتين » وأوعل إلييما ألا عنعوا 2 طلب» وألا ليتوا إلا عنده إن سليوا» وأمرهم ألا يفترقوا» واستعمل 
على كل فرقة عاملا منهم» فآبوا إليه جميعًا سالمين» قد أصابوا إبلا وشياه» و يلقوا أحداء فرجع أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة راجعاء 
ورجع معه الطائي فلما ساروا ليلة قال أبو سلمة: اقتسموا غنائم؟» فأعطى أبو سمة الطائي الدليل رضاه من المغنم» وأخرج صفيًا رسول 
الله صل الله عليه وسلم عبدًاء ثم أخرج المجس» ثم قسم ما بتي بين أححابه» فعرفوا سباءهم» وأقبلوا بالنعم والشاه يسوقونها حتى دخلوا 
المدينةلا. : 


الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وكانت سرية أبي سلمة4؛ في مستبل شبر المحرم من العام الرابع المجري. 


." المغازي ج١ ص47‎ ١ 

؟ هو الوليد بن زهير بن طريف من بفي طيئ. 

م المغازي ج ١‏ ص "4# *. 

4 أبو سلمة من بن عزوم شهد أحدًا وجرح بهاء وقد اسقر في مداواة الجرح شبراً حتى دمل على فساد» واشترك في "حمراء الأسد" فلما 
استعمله النبي صل الله عليه وسلم على السرية عاوده ألم الجرح» واشتد عليه بعد رجوعه إلى المدينة» فات بهاء فهو من شبداء "أحد' 
وقد خلفه الرسول صل الله عليه وسلم على زوجته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. 


0 ثالنا: بعث عبد الله بن أئيس 

ثالا: فق اعد لسن لس 

في الخامس من شبر امحرم من العام الرابع للهجرة جاءت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد 
اججموع لحرب رسول الله صلل اللّه عليه وسلوء ويحرض على مباجمة المدينة وقد نزل ب"عوانة" فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد 
لله بن أنيس رضي الله عنه إليه ليقضي عليه وينهي الفتنة التي يعمل لإشعاهاء 

قال عبد الله بن أنيس: يا رسول اللا انعته لي حت أعر فه. 

قال صلى الله عليه وسل: 'إذا رأيته هبته» وفرقت منه» وذكرت الشيطان» وآية ما بينك وبينه أن تجد له قشعريرة إذا رأيته". وأذن له 
ان يقول ما بدا له. : 

وكان أنيس لا يباب الرجال» فأخذ سيفه وخرج» حت إذا كان ببطن عرنة لني سفيان يمثي» وراءه الأحابيش فهابه» وعرفه بالنعت 
الذئ نعنث له :رسول لله صلى الله عليه وسلمء وقد دخل وقت العصر فصلى وهو يمي يومئ إيماء برأسهء فلما دنا منه قال: من الرجل؟ 
قال: زجل من خواعة» ممعت معك لحمد فنك لأكون معك غبا لا أحدث محمد من .هذا الدين. المحدث» قارق الآباء. وستنه 
ا ء 3 03 ع 
فصحبه سفيان معه وأكرم قراه» فلما تفرق عنه أححابه» قال: هلم يا أخا خزاعة فدنا منه وجلس عنده حتى نام الناس فقتله» وأخذ 
رأسه واختفى في غار» واللحيل تطلبه في كل وجهء ثم سار الليل» وتوارى في النهار إلى أن قدم المدينة ١‏ الذي ظل غائيا عنها ثماني عشرة 
ليلة بدءًا من السبت لسبع بقين من المحرمء وقد قتل خالداء وجاء برأسه فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمكء فأعطأة 
صلى اله عليه وسيم عصاهء وقال له صل الله علي وسل: "هذه آية بيني وبينك يوم القيامة". قلنا مويك ان اننتق الوفاة أدص أن 
تجعل معه في أكفانه وكانت غيبته رضي الله عنه عن المدينة ثمانية عشر يومالا. 


.7 ص "و‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ ١ 
صغ ه"7.‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ " 
زاد المعاد في هدي خير العباد ج 7 صغع؟.‎ >» 


وميم" رابعا: بعث الرجيع 


رابعا: بعث الرجيع 
والرجيع بفتح الراء المشددة وكسر الجيم اسم ماء لحذيل يقع بين مكة وعسفان بأرض الجاز» وسمي البعث به لحدوث الوقعة عنده. 
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وسبب هذه الوقعة أن نفرا من القارة» وعضل »١‏ وهما بطنان من بطون المون بن نخزيمة بن مدركة قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلء وذكروا أن فييم إسلامًاء وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن الكريم» ويفهمهم الإسلام» فبعث 
لهم الرسول صل الله عليه وسلم سرية مؤلفة من عشرة رجال» وأمى عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه فانطلقوا بهم حتى كانوا بين 
عسفان ومكة. ٍ 

وهنا غدر القوم مبم» واستصرخوا علبهم النضر وحيا من هذيل ليغدروا بهم معهم فأتوهم بقريب من مائة رام» لتبعوا آثار أفراد السرية 
حت لحقوا بهم عند "فدفد" فلجأ عاصم ومن معه إليهاء وأقاموا بها حتى لحقوا ببم. 

فا الرضاة واساطو| بعاصم ومن معه وقالوا لهم: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل متك رجلا. 

فقَال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر» اللهم أخبر عنا رسولك» فقاتلوهم ولم يستساموا واسمّر الري حتى قتل عاصم مع سبعة نفر 
من أكححابه. 

وبقي خبيب» وزيد» ورجل آخرء فأعطوهم العهد والميثاق» فليا اسفكنوا منهم حاوا أوتار قسيهم وربطوهم ببا. 

فال الرجل الثالث: هذا أول الغدر» وأبى أن يصحيهم خروه» وعالجوه عل أن يصحيهم فلم يفعل فقتلوه. 

وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة. 

فاشترى خبيبًا بو الحارث بن عامى بن نوفل» وكان خبيب هو الذي قتل أباهم الحارث يوم بدرء فكث عندهم أسيرًا حتى إذا أجمعوا 
قتله خرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أصلي ركعتين» فتركوه فصلاهما فلما سلم قال: واللّه لولا إن تقولوا: أن ما بي جزع من 
الت (زوكت: وان ايل من سن الركعتين عند القتل» ثم قال: اللهم 

١‏ الثارة نيت الراء وعضل بضم العين وفتتحها وفقتح الضاد. 

احصبم عدداء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم احدا١‏ واخذ يقول: 

لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا ... قبائلهم واستجمعوا كل جمع 

وقد قربوا أبناءهم ونساءهم ... وقربت من جذع طويل ممنع 

إلى الله أشكو غى بق بعد بتي وما أرصد الأحزاب لي عند مضجعي 

فذا العرش صبرني على ما يراد بي ... فقد بضعوا حي وقد يأس مطعمي 

وقد خيروني الكفر والموث دونه ... فقد ذرفت عيناي من غير مجزع ' 

وما بي حذار الموت إن لميت ... وإني إلى ربي إيابي ومرجعي 

زابك بال مط أقل سما ىفل أي شق كان الله معجى 

وذلك فى .ذات الأ وان يها »ميارك عل أوصال هاو فر" ' 

فلدلت كيف الغدو فعا .0 ولا جزعا إني إلى الله مرجعي 

ولما صلبوه» وأرادوا قتله قال له أبو سفيان: أيسرك أن حمدًا عندنا نضرب عنقه» وأنك في أهلك؟ 

فقال: لا والله ما يسرني أني في أهل وأن مدًا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثتهء لفاء 
عمرو بن أمية الضمري» فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه» وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث 7. 

واما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أامية فقتله بابيه امية بن خلف". 

وبعثت قرش إلى عاصم ليتوا بشيء من جسده يعرفونه» وكان عاصم قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر» فبعث الله عليه مثل الظلة 
من الدبر "الزنابير" خمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء؛ وكان عاصم أعطى لله عهدًا أن لا بمسه مشرك ولا بمس مشركاء وكان 
عمر لما بلغه خبره يقَول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته م يحفظه في حياتهغ. 


رين .5112111612 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


١‏ قال السبيلي: وإنما صارت سنة لأنها فعلت في زمنه صلى الله عليه وسلى واستحسنت من صنيعه» وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة 
النبي صل الله عليه وسلل» يا صلاها حجر بن عدي بن الأدبر حين حمل إلى معاوية من العراق» ومعه كاب زياد ابن أبيه يشهد عليه 
أنه خرج عليه» وأراد خلعه» وني الاب شهادة جماعة من التابعين منهم الحسن» وابن سيرين» فلما دخل خر بن عدي على معاوية قال 
له: السلام عليك يا امير المؤمنين. 

قال شعاوية: أوأنا للمؤمنين أمير؟ ثم أمى بقتله» فصلى ركعتين قبل قتله يرحمه الله وقد عاتبت ت عائشة معاوية في قتله» فقال: نما قتله من 
شبد عليه» ثم قال: دعيني وجراء» إن سالقاه على الجادة يوم القيامة. 

قالت: فأين ذهب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: حين غاب مثلك من قومي "الروض الأنف جا ص ه"«"". 

؟ السيرة النبوية ج؟ ص 1108 . 

" السيرة النبوية ج؟ ص 1108. 

غ صحيح البخاري ك المغازي باب غزوة الرجيع ج١‏ ص 17-91١١‏ *) زاد المعاد ج"ا ص 44 45-19 7. 


.0 خامسا: سرية عمرو بن أمية الضمرى لقتل أبي سفيان 

خامسًا: سرية عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان 

6 ون بو ري قن قانه ار ل أما أحد يغتال حمَدًا فإنه يمثى في الأسواق فندرك تأرنا؟! 

فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله بمكة وقال له: يا أبا سفيان إن أنت وفيتني خرجت إليه حتى أغتاله» فإني هاد بالطريق ومعي 
تيج رمتل حافية السين: 

فال أ ستراته انك محا وأ عقاة يعير اه ونفقة» وقال له: اطو أمرك» فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى حمد. 

قال الرجل العربي لا يعمله» فرج ليلا على راحلته فسار خمسّاء ووصل المدينة في اليوم السادسء ثم أقبل يسأل عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حت أن المصلى» فعقل راحلته» ثم أقبل يوم رسول الله صلل الله عليه وسلم فوجده في جماعة من أعصابه يحدث في 
مبايعد ةا فلي امكل دؤراه رفول ادامل ال كانه وس قال لأعابه: "إن هذا الرجل يريد غدراء والله حائل بينه وبين ما يريده". 
فوقف وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ 

فقال له رسول الله صل الله عليه وس "أنا ابن عبد المطلب". فذهب ينحني عل زسنؤل الله .ضل الله عليه وس 55 
أسيد بن حضير وقال: تتح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم» وعذيه إذاخل إذار قإذا الجر رظهر فقالة ا رول اش هذا غادز: 
فأسقط في يد الأعر ابي وقال: دهي دمي يا ممد» ولق مسقي لط ابن 2 النبي صلل الله عليه وسل: "اصدقني من أنت» 
وما أقدمك» فإن صدقتنى نفعك الصدق» وان كذبتئى فقّد اطلعت على ما هممت به". 

قال العربي: فأنا آمن؟! . 0 

قال صلى الله عليه وسل: "وأنت آمن". 

امود ود اراح لامر مار و لمرو كقوز جما بط لق ررضو ايارو "قد أمنتك 
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فاذهب عر فتك ا سيراك من ذلك"؟. 

قال: وما هو؟ 

فقال: أن تشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. 

فقال الرجل: أشبد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله واللّه يا مد ما كنت أفرق بين الرجال؛ فا هو إلا أن رأبتك فذهب عقل 
وضعفت» ثم اطلعت على ما هممت به فا سبقت به الركان» ولم يطلع عليه أحدء فعرفت أنك ممنوع» وأنك على حق» لسوت أن 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


سفيان حزب الشيطان» عل النبي صلى الله عليه وس يبتسم» وأقام الرجل أياما بالمدينة» ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم خفرج 
من عنده» ولم لسمع له ذَدْ بعد ذلك .١‏ 

وقد أدى هذا التصرف العدواني من أب سفيان أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري مع رجل من الأنصار 
إلى مكة لقتل أبي سفيان إن أضابا فيه غرة» فلما رأى أهل مكة ابن أعنة عر فوه وأدركوا شر وراءه» وتجمعوا له فرجع 5 صاحبه إلى 
المدينة» يقول غخروين أمية بعثنى رسول نهمل له عليه وسلم وبعث معى جبار بن ضر الأنصاري إلى أبي سفيان بن حرب وقال: 
"إن أصبتما فيه غرة فاقتلاه". 

نفرجنا حتى قدمنا مكة وحبسنا جملينا إشعب من شعاب يأ ثم دخلنا مكة ليلا فال جبار لعمرو: أو أنا طفنا بالبيت وصلينا ركعتين. 
فقال عمرو: إن القوم إذا تعشوا جلسوا بأفنيتهم» وإنهم إن رأوني عرفوني فإني أعرف بمكة من الفرس الأباق. 

فقأل جبارة' كلا إن شاء الله :فى أن يطيعق فطقنا بالييك وصلينا ثم زجنا تزيف أب منقيان» قؤالله إن لنقى جك إذ نظر إلى معاوية 
بن أبي سفيان فعرفنى فقال معاوية: عمرو بن أمية فوالله ما قدمها إلا لشرء فأخبر قريشا بمكاني فافوني وطلبوني وقالوا: لم يأت عمرو 
بخير» خشدوا وجمعوا. 

١‏ سبل الحدى والرشاد ج+ ص 194ء هواء. 

فدخلنا كهمًا فى الجبل فبتنا فيه وقد أخذنا جارة فرضمناها دوتناء فلما أصبحنا غدا عبيد الله بن مالك بن عبيد الله التيمى يقود فرسا له 
فغشينا ونحن في الغار وكان معى خنجر قد أعددته نفرجت إليه وضربته ضربة فصاح صيحة فأسمع أهل مك وجاءه الناس إشتدون 
وهو باخر رمق فمَالوا: من ضربك؟ : 

فقّال: عمرو بن أمية وغلبه الموت ات مكانه و يدلل على مكانناء فاحتملوه فقلت لصاحى لما أمسينا: النجاء» تفرجنا ليلا من مكة 
نريد المدينة فررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة خبيب بن عدي» فقال أحدهم: والله ما رأيت كلليلة أشبه بمشية عمرو بن أمية لولا أنه 
بالمدينة لقلت هو عمربن أمية فلما حاذينا النشبة شددنا عليها وحلتاها وخزجنا بها دا حدق أتينا جرف هبط مسيل يأ فدفناها في 
الجرف فغيبه الله تعالى عنهم فلم يقدروا عليه وعدنا بعدها إلى المدينة 1. 

١‏ سبل الحدى والرشاد ج” ص 2198 ١95‏ بتصرف. 

/0” سادسا: وقعة بر معونة 

07 وقعة بر معونة 

وبر معونة موضع ببلاد هذيل بين م25 وعسفان» قريب من الرجيع» وفيه حدثت الواقعة المشبورة» الى استشبد فيبا سبعون من القراء» 
حفظة القرآن الكريم. 

ووذو ات امزعمله الس تخبط سندرية المسدين» رعا رضنا رسره لله صل الله عليه وس بسبب قربهم من مك وتأثرهم بأهلها. 
روي ابن إسحاق أن رسول الله صلى لله عليه وسلم بعث أصحابه إلى بثر معونة في شبر صفر على رأس أربعة أشبر من "أحد" بعدما جاء 
أعدي عازن قا قاللة هبر اللعروقه نلعن الأأينة" إلى الدية سرض هليه ربول لحيل أل عليه وس الإسلام» ودعاه 
إلى دين الله تعالى فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام؛ وقال: يا مد لو بعثت رجالا من أححابك إلى أهل نجدء يدعونهم إلى أمرك» فإني 
أرصو أذ كيرا للك 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "ني أخشى علييم أهل 0 

قال أبو زات" أنا لهم جار» فابعئهم» فليدعوا اناس إلى أي كد 
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فبعث رسول الله صل الله عليه وس المنذر بن عمروء أخا ببني ساعدة في سبعين رجلا من الصحابة منهم: الحارث بن الصمة؛ وحرام 
بن ملحان أخو بني عدي بن النجار» وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي» ونافع بن بديل بن ورقاء اللخزاعي» وعامى بن فهيرة مولى 
أبي بكر الصديق» في رجال من خيار المسلمين الحفظة فساروا حتى نزلوا ب"بثر معونة" وهي بين أرض بتي عامر» وحرة بني سليم» كلا 
البلدين منها قريب» وهي إلى حرة بني سليم أقرب. 

فليا نزلوا "بر معونة" بعثوا حرام بن ملحان باب رسول لله صلى الله عليه وسلم اعدو ان عامى بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر في 
الاب وعدا على الرجل فقتله» ثم استصرخ عليهم بني عامر» فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن ننقض عهد أي براءء وقد 
عقّد لهم عقَدًا وجواراء فاستصرخ عليهم قبائل من بتي سلم» وهم: عصية» 0 وذكوان١.‏ 

عاد إلى ذلك» تفرجوا حتى غشوا ا فأحاطوا بهم في رحالهم» فلما فلا هم القراء ناوا سيوفهم» ثم ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن 
آخرهم» يرهم الله" إلا كعب بن زيد» أخا بشي دينار بن النجار» فإنهم - وبه رمق» حمل من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم 
اللحندق شهيدَاء رحمه الله ؟. 

وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري» ورجل من الأنصار» أحد بني عمرو بن عوفء وهو المنذر بن مد بن عقّبة بن أحيحة 
بن الجلاح. 

يقول ابن إسحاق: فل ينيتهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر فقالا: والله إن لهذه الطير لشأناء فأقبلا لينظرا فإذا القوم في 
دمائهم» وإذا لحيل التي أصابتهم واقفة, 

فقَال الانصاري لعمرو بن أمية: ما ترى؟ 


١‏ عصية بضم العين وفتح الصاد وتشديد الياء المفتوحة ورعل بكسر الراء وسكون العين, وذكوان بفتح الذال وسكون الكاف أسماء 
قبائل. 

5 كاب المغازي باب غزوة الرجيع ج” ص5١‏ *) زاد المعاد ج"ا ص45 25 741 

اعرف ارى أن تلق مزل الله صل الله عليه وسلء فتخبره اللخبر. 

فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لتخبرني عنه الرجال» ثم قاتل القوم 
حتى قتل» وأخذوا مرو بن أمية 0 

فلا أخبرهم أنه من مضرء أطلقه عمرو بن الطفيل» وجز ناصيته» وأعتقه عن رقبته زعم أنها كانت على أمه. 

نفرج عمرو بن أمية» حتى إذا كان ب"قرقرة الكدر" من صدر قناة أقبل رجلان من بتي عامى١‏ حت نزلا معه في ظل هو فيه. 

وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواره لم يعلم به عوون ابرق ساها ماله امه 

الا مث طح عاعر احا درليعاك مض ذا :تهنا علي | عدا ما دوسوررص أنه فك أساضة ديا ره ره 30 عاعريه: فنما ١‏ صا برا درن 
ات ل الله صل الله عليه وسلم. ْ 

فليا قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلمء اح التي قال سول له صل الله عليه وسل: "لقد قتلت قتيلين» 
وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مأساة "بثر معونة" ولأجل مأساة "الرجيع" اللتين وقعتا خلال أيام معدودة تألا شديداء وتغلب 
عليه الحزن والقلق» حت دعا على هؤلاء لأقوام والقبائل التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه» ففي البخاري عن أس رضي الله عنه 
قال: دعا النبي صل الله عليه وس على الذين قتلوا أصحابه بيئر معونة ثلاثين صباحاء يدعو في صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان 
وعصية؛ ويقول: "عصية عصت الله ورسوله" . فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنًا قرأناه حتى فسخ بعد: "بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي 
ا اووضيا عندة مره وسول لله صل الله عليه وس قنوته ؛ . 


ضيض 511216120 
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١‏ وقيل إنبما من بغي كلبء والرااخ ما ذكرته وقرقرة الكدر موضع قريب من المدينة. 
؟ سيرة النبي لابن هشام ج7٠‏ ص 186» 1857. 

البخاري كاب المغازي باب غزوة الرجيع ج5 ص١7‏ ". 
نفس المرجع السابق ج5 ص86١1".‏ 
وأورد البخاري في صحيحه رواية أخرى تحدد محل القنوت ضمن أعمال الصلاة حيث ذكر بسنده عن عاصم الأحوك أنه قال: سالك 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة. 
قال: نعم, 
فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ 
قال: قبله. 07 
قلت: فإن فلانا أخبرني عنك» أنك قلت بعده. 
قال: كذب: إنما قنت رسول الله صل الله عليه وسلم بعد الركوع شبراء أنه كان بعث ناس يقال لهم القراء» وهم سبعون رجلا إلى 
ناس من المشركين» وبينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم عهد قبلهم» فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عهدء فقنت رسول الله صل الله عليه وسلم بعد الركوع قر يدعو عليهم ٠١‏ 
وقد بين الحافظ ابن حجر في الفتح أن المراد بالقنوت الدعاءء وأورد حديث أَعمة الحديث والفقه الذين بينوا أن القنوت يجوز في صلوات 
الليل والنهار» واولاها صلاة المغرب دبر صلاة النبار» وصلاة الفجر دبر صلاة الليل. 
ففرا أنيرميول الله سل :الله عليه وسلم قنت قبل الركوع قليلاء وأكثر قنوته كان بعده» وذكروا أن قول أنس في الرواية " كذب" يعني 
أخطأ بلغة أهل الحجاز. 
وقد أجمع الفقهاء وامحدثون أن رسول له صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح. 
فلا عبرة لمن أتكر القنوت أمام هذا الإجماع؛ لأن الدليل لا ينقض إلا بما إساويهء أو يزيد عليه في القوة. 
والحكمة في جعل القنوت جهراء وأثناء القيام هو اشتراك الإمام والأموم في الدعاء وهم في حالة نشاط وإقبال على الله تعالى, ولذلك 
أجمعوا على الجهر بالقنوت لتحقيق هذه المشاركة بين الإمام يدعوء والمأمومين يؤمنون» ولا خلاف في الجهر بالقنوت بين الأعة في 
أوقات الصلاة ما عدا صلاة الصبح فإنهم اختلفوا في محله» وفي الجهر به8. 


." ١8ص صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة الرجيح ج”‎ ١ 
.غ9١‎ »غ9١ حعيح البخاري بشرح فتح الباري كاب الوتر باب القنوت ج؟ ص‎ 


سابعًا: غزوة بني النضير 

فرح الهود ببزيمة المسلمين في "أحد" وأخذوا يعلنون قوتهم وبأسبم» والحقيقة أنهم لم يكونوا أصحاب قتال وحرب» بل كانوا أصراب 

خداع وتاص» وكانوا يتعاونون خفية مع المنافقين» ومع كل من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلء ولم ينس يبود بي النضير ما 

لحق بإخوانهم من بن قينقاع» وبكعب بن الأشرفء فأخذوا يتحينون الفرص للغدر برسول الله صل الله عليه وسلمء واكك 

فنا :وفعت غوزة "د" ] وخدع المشركون المسلمين في "الرجيع"» وفي "بتر معونة" فكر مبود بني النضير في الغدر برسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وانتروا فرصة ذهابه إلى ديار هم لمطالبتهم بالمساهمة في دية الرجلين من بي عاص الذي قتلهما عرو آمية الضمري تطبيقًا 

للعهد الذي قطعه الرسول صل الله عليه وسل معهم عند مجيثهم إلى المدينة. 

وكان بين بن النضير وبني عام تخلفا وغهدا, فلما طالييم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاشتراك في الدية قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك 

على ما أحببت» ما استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: إتكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله عليه 

وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد, فن رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صغرة» فيريحنا منه؟ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


فانتدبوا إذلك عمرو بن بحاش بن كعب أحدهمء فقال: أنا إذلك» فصعد ليلقي شرك اله سا كانه عليه وسلم صفرة كا قال, 
ورسول الله صلل الله عليه وسلم في نفر من أحابه» هم أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والزبير» وطلحة» وسعد بن معاذ» وأسيد بن 
حضير» وسعد بن عبادة رضي الله عنهم. 

فأق رسول الله صل الله عليه وس احبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعا إلى المدينة» 

سن الع لان غزوة بي اللغلين كاتك جمد بخبره وقبل'اتحده وبلق أخنا كافك يعل "اعد" وبعد رثن طعؤية لآن هيا كن 
غدر بني النضير برسول الله صل الله عليه وسلم حين ذهب إلههم ليدفعوا ما علييم من دية الرجلين من بي عامى الذين قتلهم عمرو بن 
أمية بعد نجاته في بر معونة» وأيضًا فإن فكرة التآمى لاغتيال رسول الله صل الله عليه وسلم تواترت بين الهبود وبين أبي سفيان كا دلت 
الأحداث على ذلك بعد "أحد". 

فلما استلبث لني انه عليه وسل أصحابه قاموا في طلبه» فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقال: رأيته داخلا المدينة» 
فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حت انتبوا إليه صلى الله عليه وسلرء فأخبرهم الحبر» وعرفهم أن الهود أرادت الغدر به 
وأمرهم بالتبيؤ لحربهم» والسير إليهم» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم .١‏ 

وحاول ابن أَبي إشعال الفتنة فذهب إلى بتي النضير» ومناهم بأن قريظة» وغطفان» وألفين معه سيكونون معهم إن قاتلوا المسلمين» 
فلما اشتد الأمى نكص على عقبيه كا فعل مع بتي قيقناع» فتنبه بنو النضير» وأعدوا للأمى عدته. 

وسار النني فل أله عليه وسل بالناس» حتى نزل بهم» وذلك في شبر ربيع الأول من السئة الرابعة للهجرة» لفاصرهم ست ليال» 
فتحصنوا منه في الحصون» فأمى رسول الله صل الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيباء فنادوه: أن يا مد قد كنت تنبى عن 
الفسادء وتعيبه على من يصنعه» فا بال قطع النخيل وتحريقها؟ 

وقد كان رهط من بفي عوف بن اللخزرج منهم اعدو ا" عبد الله بن أبي بن سلول» ووديعة مالك بن اك قوقل» وسويد» وداعس» 
قد بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن ذسلمك» إن قوتلتم قاتلنا معك؟» وإن خرجتم خرجنا معك» فتربصوا بذلك من نصرهم 
فلم يفعلواء وانخذل المنافقون وقذدف لله في قلوبهم اأرضية فسأارا رسيو لله صلى الله عليه وسلم أن يجلييم» ويكف عن دمائهم؛ على 
أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الدروع ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل منهم هدم بيته يمل 
الأبواب والشبابيك فيضعها على ظهر بعيره فينطلق بهاء فرج أكثرهم إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام”. 

وممن سار منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق» وكانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وحبي بن أخطب فلقد نزلوهاء وصار لحم فيها شأن 
وقوة ورأي. | ١ ٠١‏ 
حمل اليهود معهم النساء والأبناء وبعض الأموال وخلوا الأموال ارسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث إشاء» فقسمها رسول الله 
صل الله عليه وسلم عل اللهاحرية الأوليت دو الأتضار اله أن 


١‏ زاد المعاد ج صم غ ؟. 

؟ سيرة النبي ج؟ ص .١51١‏ 

ييل من يف وبا دجعاة متاك ان وكية 16 فهر فأعطاها سول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولم إسلم من بن النضير إلا رجلان: يامين بن عمير أبو كعب بن عمرو بن بخاشء» وأبو سعد بن وهبء أسلما على أموالمما فأحرزاها. 
يقول ابن إسحاق وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: "ألم ترما ليت من ابن عمكء وما هم به 
من شأني”؟. لعل يامين بن مير لرجل جعلا على أن يقتل له عمرو بن بحخاشء فقتله فيما يزمون1٠‏ | 

وقد أنزل الله سورة الحشر تتحدث عن بني النضير» ولذلك سماها ابن عباس سورة بني النضير؟» وقد ابتدأت السورة بالحديث عن 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


خروجهم من المدينة» رغم قوة حصونهم ودقة تخطيطهم؛ ول يكن 5 يتصون لهم هذا الخروج» 0 الله نفد علمم ربوا 
عونم أيدم واستولى الرعب عم فقال تعالى: إهو الذي أَحرج الْذِينَ كفروا ء منْ أَهْلٍ الاب من ديارهم لأول اشر ما طم 


أن برجو ونوا م لهم خصوم ون اله َه له بن حي لذ يبا قف في فأويم الرضب يفرعت عتم بأديو 


وس ره 


وأيدي المؤْمِنينَ فاعتيروا يا أولي الْأبصارِ وولا أن كتبَ الله علهم الجلاء لعَدّهِم في لديا وحم في الآخرة عدَابَ الثاره ذلك يأهم 
شَاقوا لَه ورسوله وَمَنْ ساق الله َإِنَ الله شديد الْعقَاب | * والمراد بالذين كفروا يبود بغي النضير» وأول الحشر هي أرض خيبر» 
وذكرت الآآبات أن كل ما فعله المسلمون هو بأم الله تعالى» وهم حين قطعوا خيل بتي النضيرء كانوا عبيدًا يلتزمون بما أمروا به حتى 
ينفد مراد الله» في إذلال اليهود» وحرماتم من سائر ما بتحصنون به وإظهار عزهمء وضعفهم, يقول الله تعالى: إمّا قَطعم من إينة 


هه لاه برو 


أو مها قاد عل أَصُوهًا فإِدْن الله وليخزي الفاسقين| 33 
6ت الآيات موقف الاق ا فى التحريض وو كاذيون» فلقد 
بقتهم و هم 


.١5؟ضص سيرة الى ج ؟‎ ١ 

.”ا/١ صعيح البخاري ك المغازي باب حديث بي النضير ج5 ص‎ ١ 

#ااسورة اللشر الآبات من 8 إلى 4 

سورة ا حشر: 6 

وعدوا اليود كشاركتهم 42 المتال 0 فلما جد الحد نكصواء ئ ينفذوا وعدا وعدوه لليبود؛ لأنهم شديدو موف من المسلمين 
يقول تعالى: [أل تر إِلَ الذينَ نَاهعُوا بقَولُونَ لإخوانهم لين كقروا ه منْ أَهْلٍ لكاب أن أخرجم ل اك 
5 وان قوت لتنصر ار الله شك إنهم لكاذبونَ» ال ا يي ون قرتلوا لا ينصرونهم وان تصروهم ل ار 
مم لا بنصرُون» َم أ رَهبَةَ في صدورهم من الله ذلك ا وم لا يففَهُونَ| . 

وثتناول الآيات صفات اليود القاعغة على الور والعسثة واتقوف» نهم له يقاتلون ام بمساندة مادية» ومعونة خاصة» وحصنون 


قراهم من شدة اللحوف, كا أنهم أشتات متفرقون لا تجمعهم وحدة النشأة» والتكوين» واقاكل لاتق شم “ككل القبطان عرئْ 
الإفسان ويؤذيهء يقول تعالى: أ رهبةَ في صدورهم من الله ذلك ا ْم لا يَقَهُونَ» لا يقَاوتكزْ بمِيمًا ِلّا في قرى محص 
ا . قوسم شق ذَلِكَ بأنهم قوم لا يعقلونَ» كل لين من لهم ريا داقو ويل 


ارال و٠‏ رام - - 


58 2 ات 0 00 لشيطان | إِذ 8 للانسَان ١‏ كفر فنا كَمَر قَالَ إن برِيء منْكَ إن أَحَافٌ الله رب الْعَاكينَ» فكانَ عاقبهمًا 
والآبات في و قن سوره ا تعاش ات وتيين هم حفيفة النفي ء وأحكانة لأن ما امار ١‏ من أموال بي النضيرٍ كان أو فيء 


أصاومة 007 وكوك الله جيل الله عليه وسلم يوزعه على المستحقين له» يقول الله تعالى: إوما أقَاء اللّهُ على رسوله منهم مهم 5 نا أُوجَفم 


َيه من يل ولا ركاب ولكن الله يلط رسله عل من ياك وَاللَّهُ على كل شَيْءِ قدي ما أَقَاء الله عل رَسُوه منْ أَهل الْقرَى قله 
وللرسول ا القَرق وَاليتَاى والمساكين وابنٍ 


" سورة ل ««إدلالء. 


ده سا :4 أعركة: د عر 


السبيل ف لا يكون دولة بن الْأغنياء مشكر وما آنا ف الرسول عَقدُوه وما مها ف عنه قانتهوا واتقوا الله إن الله شَدِيد الْعقَابِ] .١‏ 
وتوضم الآيات الصفات الأساسية للمسل فرداء وجماعة» وتبين أن جماعة الإيمان متحابة» مترابطة» مطيعة لله تعالى» وتوضم بجلاء أخلاق 


نفرض 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


المهاجرين والأنصار» وتذكر الصورة العملية لمسلكهمء وتعاو:هم» فلقّد كانوا رضي الله عنهم .يبتغون رضى الله ورضوانه» وينصرون 
الله ورسوله» في صدق عام» وإخلاص شامل» وكان كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه ويدعو له» ورسأل الله تعالى أن يملا قلبه 
بلقل لكاقة المنلترةة خا ا يقول تعالى: اللشتراء المهَاجرِينَ الْذينَ أخرجوا من دبايهم وأمراشم بتَعُونَ فَضَلا من الله د ورضوان 
وينصرون الله 2 وك م الصادقونٌ» والينَ ا دار ِ بان من قبلهم بود من هاجر نيم ولا يدون ف صدورهم 


د 3 ا ون 5 أنشيوم وو كن ع 1 ومن يوق ثح نفسه فَأُوككَ 5 الْفحونَ؛ اين وأ من بعلدهم لررم 
ا اغفر لَنا ولإخواننا الي لوا بالإيمان ولا تجعل في ويا غلا لين موا 9 إنك 0 رَحم| و 
230 الايانث الن 9 مرورة ؛ الإخلاض ٍ اعرم ا 1 الدين» 0 0 له 3 العالين» 000 0 


01 كلنِينَ نسوا الله انام أي 1 ولك م هم الْفَاسِقُونَ» لا سبَوِي أصءاب 0 اله صاب اجن هم لاون 


لسريو 


ا ًا رآ عل جب يشما صا من حَفية ل كالمل ربا لأس لم يون +. 
وككذا جلت سورة الخكر أيداث غزوة بن لضي نيجية الثران الكريم في ذكر الحدثء» ذلك المنيج الذي يركز على العبرة» ويبين 
مناط القدوة والتأثير بلا ترتيب بين الأحداث والوقائع الوضوك إل الغاية الامو له وهي إيجاد الإنسان الصالح» وتكوين المجتمع السعيد. 


١‏ سورة ا حشر: كدلاء 

.٠١ ١م سورة ا حشر:‎ ١ 

م سورة الحشر: 18-/ا1. 

8 سابعا: غزوة بفي النضير 

9 ثمنا: غزوة نجد 

سابعا: غزوة بفي النضير 

ثامنا: غزوة نجد 

ثامناً: غزوة نجد 

بعد هزيمة بن النضير» وطردهم من المدينة تخاذل المنافقون عن الجهر بكيدهم وغدرهمء ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
عددًا من القبائل البعيدة عن المدينة تحتاج لعملية تأد.يبية» خفرج رسول الله صلى الله عليه وسل لتأديب هؤلاء الأعراب اللحارجين 
الخادعين الذين يقيمون في الأماكن البعيدة عن المدينة في "نجد" وغيرهاء وبخاصة بعدما عم أن جموعا من بي محارب» وبتي ثعلبة من 
غطفان تحتشد لمهاجمة المسلمين فى المدينة. 

أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إليهم في أربعمائة من أصحابه بعدما ولى على المدينة أبا ذر الغفاري رضي اللّه عنه فلما وصل 
إلى ديارهم بنجد فروا في رءوس الجبال فلم يقابل منهم أحدًا وقد وقعت هذه الغزوة في ربيع الثاني وأوائل جمادى الأولى من العام 
الرابع للهجرة١.‏ 

وأهمية هذه الغزوة تتجل في مساهمتها في القضاء على العداوات الختلفة الموجودة عند الأعراب والبوادي» وبخاصة هؤلاء الذين يقطنون 
بعيدا عن المدينة» ليتفرغ المسلمون لملاقاة المكيين الذين كانوا يتوعدون المسلمين» ويبددونهم مستعينين ببؤلاء الأعراب. 

وبلاحظ أن هذه الغزوة كانت في بلاد نجد البعيدة عن المدينة» وهذا كد قوة المسلمين ويعرف اجميع افيا السام وتنا 


مم 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


١‏ زاد المعاد ج ص "0٠‏ والبعض يسمي هذه الغزوة بذات الرقاع وهو غير يح لأن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو 
موبى الأشعري الاذان أسلما وقدما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بأيام وبذلك فزمنها بعد خيبر على الأرح. 

٠‏ تاسعا: غزوة بدر الثانية 

تاسعا: غزوة بدر الثانية 

بعد تأديب الأعراب» والقضاء على شوكتهم أخذ المسلمون يتبيئون لملاقاة كفار مكة في الموعد الذي ضربوه لهم بعد "أحد". 

وسبب هذه الغزوة أن أبا سفيان بن حرب لا أراد أن ينصرف يوم أحد نادى المسلمين» وقال لهم جهرا وعلانية: موعد ما بيننا وينم 
بدر الصفراء» رأس الحول» نلتقى فيه فنقتتل. 

فقال رسول الله صل الله عليه 0 لعمر بن الحطاب: "قل نعم إن شاء الله" .١‏ 

فافترق الناس على ذلك» ورجعت تراش رونا من قبلهم بالموعد. 

وكانت بدر الصفراء جُمعًا للعرب» وسوقًا تقوم لحلال ذي القعدة إلى ثمان ليال خلون منه» فإذا مضت ثماني ليال تفرق الناس إلى 
م 

فليا دنا الموعد كره أبو سفيان اللخروج إلى رسول الله صل الله عليه وسلمء وأعحت الأزواف سيول لله صل الله عليه وسلم الموعد حق 
يدعي أن التخلف عن اللقّاء إسبب المسلمين لا إسببه. 

واستعمل أبو سفيان سلاح الضغط النفسي فكان يظهر أنه يريد أن يغزو رسول الله صلى له عليه وسلم في جمع كثيفء ويتحدث في 
ذلك حت يصل الحبر إلى أهل المدينة» ويعلموا أنه يمع ابجموع ويحشد العرب» فيخافون ويقعدون. 

قدم نع بن مسعود الأشجي مكة -وأسلم بعد ذلك- فأخبر أبا سفيان» وقريشًا أن المسلمين يتبيئون لحربهم فأعامه أبو سفيان بأنه كاره 
لخروج إلى لقاء المسلمين» واعتل بجدب الأرضء وجعل لنعيم عشرين فريضة توضع تحت يد سبل بن عمروء على أن يخذل المسلمين 
عن المسير لموعده» وحمله على بعير. 

فقدم نعي المدينة» وأرجف بكثرة جموع أبي سفيان حتى أرعب المسلمين؛ وتمنوا عدم اللحروج في الموعد واستبشر المنافقون واليهود 
وقالوا: لن يفلت محمد من هذا المع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى خشي ألا يخرج معه أحد. 

وجاءه أبو بكر وعمر رضي الله عنه وقد سمعا ما سمعا فقالا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى 


١‏ انظن غروة أده 

مظهر دينه؛ ومعز نبيه» وقد وعدنا القوم موعدًا لا نحب أن نتخلف عنه» فيرون أن هذا جبن فسر لموعدهم» فوالله إن في ذلك مخيرة. 

000 لله صلى الله عليه وسلم بذلك» ثم قال: "والذي نفسي بيده لأخرجنء وإن لم يخرج معي أحد" ,١‏ فنصر الله تعالى المسلمين» 

وأذهب عنهم الرعب الذي غرسه الشيطان في نفوسهم. 

وكان اللقاء ضروريًا لتتضح حقيقة كل طرف» وتظهر قوته» ويعم أهل مكة أن المسلمين لن يستكينوا أبداء وأن هزيمتهم في "أحد' 

كانت خطأ لن يتكر. ١ ٠‏ 1 

ففني شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في ألف ومسماثة» وكانت الحيل عشرة أفراس» 

لل 
نتبى إلى "بدر" فأقام بها ينتظر المشركين7. 

اوسا لي ف أن شري كه وهم عدي هق ا نتبى إلى "مس الظهران" على بعد مرحلة من م25 فنزل 

مجنة" "ماء في تلك الناحية" 
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خرج فيان من مكة متثاقلا وهو خائف من عقبى القتال مع المسلمين» وقد أهذة الرعب» واستولت على مشاعره الهيبة» فلما نزل 
بمر الظهران خار عزمه» فاحتال للرجوع» وقال لأصحابه: يا معشر قريش إنه لا يصلحك إلا عام خصبء ترعون فيه الشجر» وتشربون 
فيه اللين» وان عامج هذا جدب» وافى راجع فارجعوا". 

ويبدو أن اللحوف والهيبة كانت مستولية على مشاعى أفراد الجيش المي أُيضاء ولذلك أسرعوا في الرجوع إلى مكة جرد إشارة أبي 
سفيان بلا اعتراض من أحد ول يبدوا أي مصادمة لهذا الرأي» أو يظهروا أي إصرار على القتال» ولم يلحوا على مواصلة السير للقاء 
المسلمين وبدا منهم أن الرجوع أمل تمنوه فلما رآه أبو سفيان رحبوا به. 

وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم ؛ وتوطدت هيئتهم في النفوس وسادوا على الموقفء ولأ الأعداء إلى المسالمة 4. 

ور قم هله الغزوة "بدن 0 وابوواالفانية كدو لسر" واور الكمرة) 

١.١ ص8‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ ١ 

؟ سيرة النبي ج؟ ص .5١١‏ 

* زاد ا ص هه ؟. 


١‏ عاشرا: غزوة دومة الجندل 


عاشرًا: غزوة دومة الجندل 

ودومة الجندل "بضم الدال" مدينة بعيدة» تقع قرب الشام ينها وبين دمشق ست ليال وبينهما وبين المدينة ست عشرة ليلة١٠‏ 

تقع "دومة الجندل" في الشمال بعيدًا عن المدينة» وبذلك فهي تكجل مع غزوة "نجد" عملا متكاملا لأن "نجد" تقع في أقصى الشرق» 
وهذه تقع في أقصى الشمال. 

إن الاقترات من يلاه الام جيذ القؤة بيد تحتيرًا للرومان البق يحتاوتراء عق يترتكوا الخيزية للداس» اول يفوا دا سرك الدعوة إلى 
الله تعالى. 

وكان سبب هذه الغزوة المباشر أنه بلغه صلل الله عليه وسلِم أن بها جمعا كثيرا يظلمون من م بهم نفرج صل الله عليه وسلم مهس ليال 
بقين من ريع الأول في العام الحجري بعد "بدر الأخيرة" بستة أشبر. 

وقد خرج في ألف من أححابه ومعه دليل من بني غدرة يقال له "مذكور" فكان سير الليل» ويكمن النهار» ويغاير في الطريق» واستخلف 
على المدينة "سباع بن عرفطة الغفاري'. 

فلما بدن وشيول: الله ميل الله عليه وسلم مذ "قومة النتدل" قال 4 اليل :يا وسو الله إن سوائمهم ترعى عندك فأقم لق أطلع 
ل لله صلى الله عليه وسل: نعم. 

فرج العذري طليعة وحده» حتى وجد آثار النعم والشاء وهم مغربون» ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره» وقد عرف 
مواضعهم فسار رسول الله صل الله عليه وسم حتى جم على ماشيتهم؛ ورعائهم» فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاء وفر 
باقهم» فتفرق أهل "دومة الجندل". 

."هذ٠ ص‎ ١ زاد وت‎ ١ 

وهربوا بعيدًا عن ديارهم. 

10 الله صل الله عليه وس بساحتهم فل يجد بها أحداء فأقام بها أياماء وبث السرايا فعادت كل سرية بإيل ول تلق أحدّاء إلا 
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أن حمد بن مسلمة أخذ رجلا منهم» فأنى النبي صل الله عليه وسلم فسأله عن أعصابه فقال: هربوا أمس لما سمعوا أنك أخذت نعمهم» 
ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» في العشرين من ربيع الآخرء ووادع صل الله عليه وسلم في طريقه عيينة بن حصن 
الفزراي على أن يرعى أنعامه ب"تغلمين" وما والاها إلى "المراض" وكانت بلاده قد أجدبت١.‏ 


.7 سبل الهدى والرشاد جغ ص 864 4» 86 4» زاد المعاد ج ص 5ه‎ ١ 


5 حادى عشر: أهم الأحداث الاجتماعية بين أحد والأحزاب 


حادى عشر: أهم الأشراك الا حياعية بن أعك والأات 

برغم كثرة السرايا والغزوات التي وقعت خلال هذه الفترة نرى المسلمين يعيشون حياتهم الاجتماعية بصورة عادية» ومن أهم الأحداث 
الاجتماعية التي عاشها المسلمون ما بلي: 

-١‏ تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثوم بنت النبي صل الله عليه وس التي عمد عليها في ربيع الأول ودخل بها في شير 
جحمادى الأخرى من السنة الثالثة من الحجرة وذلك بعد أن توفيت "رقية" يوم بدر من العام الثاني. 

ومما يلك أن عبد الله بن مان بن عفان من زوسته رقية مات في جمادى الأولى وهوابن ست سنوات» ودفنه و بالبقيع. 

- ولد الحسن بن على بن أبي طالب في السنة الثالثة وحملت أمه فاطمة رضى الله عنه بالحسين رضى الله عنه. 

لوك الزن راض إن أول قور سعياة من الننة الرايقة: 1 1 

4- في شهر رمضان من السنة الرابعة تزويج رسول الله صل الله عليه وسل زينب بنت خزيمة بنت الحارث الخلالية وهي المعروفة يأم 
المساكين لكثرة صدقاتها الهم» وبرها بهم» وإحسانها علهم» وكانت قبله صلل الله عليه وسلم زوجة ل"عبد الله بن مش" وماتت رضي 
لَه عنها بعد شبرين أو ثلاثة من زواجها به صلى الله عليه وسلم وقد صل عليها لبي صل الله عليه وسلم ودفتها بالبقيع. 

ه- في شهر شوال من السنة الرابعة تزوج رسول الله صلى الله عليه وس أم سلية وكانت قبله عند زوجها أبي أولادهاء أبي سلمة بن 
عبد الأسد رضي الله عنه الذي شبد "أحدا" وجرح بها فداوى جرحه شهرا حت برئ» ثم خرج في سرية فغنم منها نعماء عتما جيداء 
ثم أقام بعد ذلك سبعة عشر يومّاء ثم انتقض عليه جرحه فات لثلاث بقين من جمادى الأولى من هذه السنة» فلا حلت أم سلمة في 
شوال خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تفسها بنفسه الكريمة» وبعث إليها عمر بن اللحطاب في ذلك عراراء فتذكر أنها امرأة 
غيرى أي شديدة الغيرة» وأنها مصبية أي لها صبيان يشغلونها عنه» ويحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم» فقال صلى 
الله عليه وسل: "أما الصبية فإلى: الله وإلى رسوله -أي نفقتهم- ليس إليك وأما الغيرة فأدعوا الله فيذهبها". فأذنت في ذلك وقالت لعمر 
آخر ما قالت له: قم فزوج النبي صل الله عليه وسلم تعني قد رضيت وأذنت. 

بروي الإمام أحمد بسنده عن أم سلية أنها قالت: أتاني أبو سلمة يومًا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من 
رسول الله صل الله عليه وسلم قولا سررت به» قال: "لا يصيب احدا من المسلبين مصيبة فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم 
آجرني في مصيبت واخلف لي خيرًا منها إلا فعل به". -ففظت ذلك منهء فلما توفي أبو سلمة استرجعتء وقلت: اللهم آجرني في مصييتي 
واخلف لي خيرا منهاء ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ 

فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنا أديغ إهابا لي» فغسلت يدي من القرظ» وأذنت له فوضعت له 
وسادة أدم حشوها ليف» فقعد عليهاء نفطبني إلى نفسي فلما فرغ من مقالته» قلت: يا رسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة» ولكني 
امرأة بي غيرة شديدة» فأخاف أن ترى مني شيًا يعذبني الله به» وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال فقال صلى الله عليه 
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وسلم: "أما ما ذكوت من الغيرة فسيذهيها الله عنك» وأما ما ذكوت من السن فقد أصابنى مثل الذي أصابك» وأما ما ذكوت من 
العيال» فإنغا عيالك عيالي". فقالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه 


.*94 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني ج١؟ ص 17ء بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد جو ص‎ ١ 

“- وفي السنة الرابعة أم النبي صل الله عليه وس زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم اللغة السريانية ليتمكن صلى الله عليه وسلم 
من معرفة ما في كتب أهلهاء ويرسل إليهم كتبه بلغتهم بواسطة أصابه الدعاة قال صلى الله عليه وس لزيد بن ثابت: "يا زيد أتحسن 
اللبرمافية ابد داعف كن اا 

فقال زيد: لايا رسول الله. 

فقال له صلى الله عليه وسل: “تعليها". 

لوك ترق اند كه فتعليتها في سبعة عشر يوما١.‏ 

وعم المسلمون بذلك أهمية معرفة لغة من سيدعونهم لأن الدعوة لا تصح إلا بلغة المدعوين ليفهموا المراد» ويطلعوا على حقيقة الإسلام. 


.١4ه الفتح الرباني بشرح مسند الإمام أحمد الشيباني كاب العلل والعلماء ج١ ص‎ ١ 


اميم اني عشر: حركة الدعوة بين يك والأحزاب 

ثاني عشر: حركة الدعوة بين أحد والأحزاب 

امنود "داواي" عامان على الصحيح» ومع ذلك وقعت فيها أحداث جسامء ذكوت أهمهاء ثما يدل على الجهد الكبير الذي 
بذله رسول الله صل الله عليه وسلىء والمسلمون معه» في خدمة الإسلام» والحركة بالدعوة إلى دين الله تعالى. 

لقد وصلت القوات الإسلامية خلال هذا العام إلى بلاد نجد في أقصى الشرق» وإلى أطراف الشام في الشمال» والاقتراب من م25 
فى حمللات تأدببية هادفة. 

ذلك أن الشيطان زين لغير المسلمين قوتهم» وغرهم بما حدث يوم "أحد"» ودفعهم إلى التطاول على المسلمين» وإعداد العدة لمهاجمة 
لمن 

ولولا فطانة النبي صلى الله عليه وس وإخلاص المسلمين معه لأوتي المسلمون» ولأصابهم من الأذى الكثيره وكانت المعونة الإلمية مع 
عباده فأهمهم الرشد» ووجههم نحو الطريق المستقيم. 

لقد اهم لبي صل الله عليه وسلم يمع المعلومات عن طريق العيون التي بثها في هذه الأماكن البعيدة» وبذلك وضع سياجًا من الأمن 
حول المدينة» ولم يترك أعداءه يتخيرون مكان وزمان مقاتلة المسلمين, وهذا هو السبب في كثرة السرايا والغزوات خلال الزمن الفاصل 
بين "أد" واالأوات: 

واستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من عتضر المفاجأة» والمباغتة». ولذلك كان الجاهدون يشيرون بالليل» ويكنون بالنهار, واستفاد الرسول 
واشعاله النيران الكثيفة والمتعددة ليلا ليشعر العدو أن الجيش الإسلامي كثير العدد قوي العدة. 

ركان شيل الله عليه وسلم يرسل لكل جماعة ما يكافتها من الرجال عددّاء واستعدادًاء حت لقد بلغ عدد المسلمين في بعض الغزوات ألا 
وخمسمائة مقاتل» وفي بعضها الآخر كانت السرية مكونة من رجل واحد فقط. 

وفي خضم الصراع بين المسلمين وأعداء الإسلام لم تغب الدعوة إلى الله تعالى» وائما كان صلى الله عليه وسلم يعلم كاه ها ريق 
القران الكريمء ويفهمهم أحكام الإسلام التي جاء الوحي مها» ويتابع تحفيظهم الوحي المنزل» وترسيخه 2 حياتهم وسلوكهم» وان 
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العقل يندهش لاستيعاب المسلمين لكل الوح الذي تتابع نزوله مع كثرة السرايا وتعدد المهام. 

وكان التوجيه النبوي مرتبطًا بالأحداث والوقائع» فكلما حدث أمى ظهر حكه وإذا احتاج المسلمون لمسألة وسألوا عنها كان الجواب 
الشافي يأتهم من الله ورسوله صلى الله عليه وس فتعلموا بذلك ضرورة التلتي من الوحيء وملازمة الطاعة والاتباع» وعلموا أن الالتزام 
بتك الله أساس الإيمان؛ وطريق الفوز والفلاح وكانوا بحق نعم الرجال» ونعم المؤمنين» وخير أمة أخرجت للناس. 

ومن خلال السرايا والغزوات تعلم المسلمون أحكام النفيء كينا أن النيء هو المال الذي يقع في أيديهم من أعدائهم بلا قتال» أو 
مواجهة» وقد فصل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ح لله فيه» يوزعه على ذي القربى» واليتائى» والمساكين» وابن السبيل حق 
لا يبقى المال في أيدي الأغنياء وحدهم, ولذلك وزع أموال بن النضير على المهاجرين وحدهمء ولم يشاركهم من الأنصار إلا رجلين 
شكوا الفقر والعالة لرسول الله صل الله عليه وسلم. 

وتعلم المسلمون كذلك مشروعية القنوت» والدعاء على الأعداء في صلواتهم» وعلموا كيفيتبا» وترتييبا في أعمال الصلاة» وبذلك وقفوا 
على سلاح قوي يساعدهم في النصر على أعداء الله تعالى. 

ركان الرسرل ضيل الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة يولي على المدينة أحد أصحابه» وإذا أرسل سرية عين أميرا لما, وكان يعطي الراية 
لرجل يختاره صلى الله عليه وس ليتعلم أصحابه ني حياته صلى الله عليه وسلى ساوك القيادة» ويتحملوا مسئولية المحم والإمارة ويتدربوا 
على استنباط الرأيء والقدرة على اتخاذ القرار» وحسن التصرف فيما يجد من شئون الحياة. 

ولم تخل تحركاته صل الله عليه وسلم من دعوة الله تعالى في كل حال» كان صل الله عليه وس يعلم أصحابه ما نزل من القرآن الكريم 
وكان يؤمبم في الصلاة» ويعرفهم أحكام شرع الله تعالى» ويعيش حياته الاجتماعية بصورة إنسانية عادية» فتزوج» وزوج؛ وولد له. 
ولم يجعل هذه المرحلة رغم كثرة الغزوات والسرايا تدور في إطار إجراءات طارئة خاصة بهاء وإنما عاشها صلى الله عليه وسلم ومعه 
كانه هو عادية: كاف ونوكت رن عي 3ن للد ويمتعون بالدنياء وإذلك تعجب أعداء الإسلام مما رأوا من المسلمين» وانعكس 
هذا العجب على سلوكهم وأعمالهم» ولذلك ل يفكروا مرة في مواجهة المسلمين وقتاللهم حين أتوا إلهم» بل كانوا يفرون ويبربون لسابق 
معرفتهم إشجاعتهم ورجولتهم. ٍ ٍ 

وقد تعرض المسلمون للخداع من أعدائهم يا حدث في الرجيع» وبر معونة» ولم يضعف حالم بذلك» وإئما تصوروا الآمى على حقيقته» 
وتيقنوا أن طريق الإسلام طريق شاق» يحتاج للمجاهدة والتضحية؛ وعلى المسلمين أن يستعدوا لتجاوز هذا الطريق» وعليهم أن يؤمنوا 
بأن الآخرة خير من الأولى؛ وأن كل ما يصييهم في سبيل الله هو خير لمم وأن الإيمان الحق يحتاج لدماء تحميه من أعدائه المتربصين 
الذين يريدون إطفاء نور الحق» والقضاء على منبج الله القويم, ولذلك كانوا وقود النور» ومشعل الخير للناس أجمعين. 

ولعل أهم ما في هذه المرحلة هو الترابط التام بين المسلمين بعدما اند المهاجرون والأنصار في أخوة تامة وترابط شامل للظاهر والباطن» 
وعاش المسلمون جميعًا أخوة الإيمان والعقيدة, ولذلك لم يكن غر ينا علييم أن يواجه المسلم أباه أو أخاهء أو ابنه أثناء الغزوات لأن ما 
عورال النقيدة بون النامن* زان واف 
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١.ة."*‏ مدخل 

المبحث الثامن: غزوة الأحزاب 

مدخل 

المبحث الثامن: غزوة الأحزاب 

أذث شركات اللي قن ,الأسراب: قن قاد "اطيية اسوك لصيل الله عليه وسلم وصحابته» وأخذ أهل مك2 وأعراب البوادي 
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وقبائل العرب المنتشرة في أرجاء الجزيرة العربية يميلون إلى السلام مع المسلمين» ويبربون من عدم مواجهتهم كا رأينا من أبي سفيان 
في بدر الآخرة. 
ونظر يبود بني النضير إلى حالتهم فوجدوا أنهم أخرجوا من ديارهم» وفقدوا أموالهم وشق عليهم أن إستقر المسلمون في المدينة» وينتشر 
الإسلام بين الناس فعملوا على القضاء على المسلمين ليعودوا إلى المدينة مرة أخرى, ورأوا أنه لا قبل لهم بالمسلمين فأخذوا يؤلبون الناس» 
وينعون الأحزاب للمقاتلة المسلمين. 
وتولى كبر هذا التحريض نفر من اليهود على رأ سهم سلام بن مشكم بن أب الحقيق النضريء وحبي بن أخطب في نفر من بني النضير» 
وهوذة بن قيس الوائلٍ من الأوس في بضعة عشر رجلا حيث خرجوا حتى قدموا على قرش بمكة» فدعوهم إلى بعرت رسول الله 
وقالوا لهم: إنا سنكون معك عليه حتى أستأصله. 
فقالت لهم قريش: يا معشر يبود نكم أهل اكاب الأول» والعلم بالدين الذي أصبحنا نختلف فيهء نحن وحمد» أد.يننا خير أم دينه؟ 
فنحن عمار البيت» ننحر الإبل» ونسقي الخجيج» ونعبد الأصنام؟! 
فقالوا مض بل دين خير من دينه» أ أ بالطو د 

فأنزل الله نيم قوله تعالى: |أل , ِل لين ويا نصيبا من الاب ونون بالجبت والطاغوت وَيقوُونَ للَِينَ كمَروا هَولَاءِ أَهْدَى 
ص الينَ آمئوا سيا .١‏ 
يقول المفسرون: 
خرج كعب بن الأشرف في سبعين راك من الود إلى مكة بعد و وقعة أحد ليحالفوا قري على غدر رسول الله صل الله عليه وس 
وينقضوا العهد الذي كان بينم وبين رسول له صلى الله عليه وسلم فنزل كعب على أبي سفيان» ونزلت الهود في دور قرش» فقال 
هورة النساء الآية بو 
تم أهل كاب وحمد صاحب كاب» ولا تأمن أن يكون هذا مكر منك., فإن أردت أن نخرج معك فاتجد لحذين الصنمين وآمن بهما 
فذلك قوله» يؤمنون بالجبت والطاغوت. ٍ 
ثم قال كعب لأهل مكة: ليجيء من ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق اكادنا بالكعبة» فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال حمد» ففعلوا 
ذلك. 
فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقراً الاب وتعلم ونحن أميون لا نعم فأينا أهدى طريمًا وأقرب إلى الحق؟ أنحن أم خمد؟ 
فقّال كعب: أعرضوا على ديتك. 
فال أبو سفيان: نحن نضخر للعجيج الكوماء» ونسقيهم الماء» ونقري الضيف» ونفك العاني» ونصل الرحم» ونعمر بيت ربنا ونطوف به» 
ونحن أهل الحرم» ومد فارق دين آبائه» وقطع الرحمء وفارق الحرم» وديننا الققديم ودين مد الحديث. 
فقال كعب: أنتم وال أهدئ يذ فا سوه 
فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما ممعواء ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاجتمعوا إذلك» واتعدوا له 
وقال لهم أبو سفيان: مرحبا وأهلاء أحب الناس إلينا من أعانتا على عداوة حمد. 
ثم خرج ذلك النفر حتى أتوا غطفان من قيس عيلان» فدعوهم إل زية وسرل الله صلى الله عليه وسلمء وأخبروهم أ نهم سيكونون 
معيو يد وأنهم سيعطونهم مر خيبر سنة إن هم نصروهم» وأخبروهم أن قريشًا تابعوهم على ذلك. 

ثم ذهبوا إلى بني سليم فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت قريش١.‏ 
0 المنافقون في المدينة يبتعدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلّ» ولا يشاركون المسلمين في امحافظة على المدينة» ويتحايلون في 
عدم الالتزام بالعهود الموجودة وصاروا يعملون ضد الإسلام في لوْم وخفاء. 
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وتمكن يبود بشي النضير من التأثير على بني قريظة كذلك وضعوهم إلى معسكر المقاتليت لرسول الله وصحابته. 

وظن الأحزاب بهذا التجمع أن الأمور دالت لهم» وأن انتصارهم بكثرتهم حق ثابت ولذلك تحركوا جماعات نحو المدينة» وتواعدوا 
اللقاء حوهاء وقدموا من كل صوب بعددهم وعدتهم وعداوتهم» الوا و حزن :لله قف الى زمر رسو لك ف الله عليه وسل» ويستأصلوا 
المسبابين ع المدرية. 

ولكن الله ناصر إدينه» ومظهر للحق» ومعين لجنده الذين يعملون في إخلاص وصدق فأيدهم ونصرهم وخذل عدوهم وهزمهم بقدرته 
ودراسة غزوة الأحزاب تحتاج إلى دراسة ما بلى: 


.4 47" المغازي ج7١ ص‎ ١ 


ام أولا: وقت الغزوة 

أولا: وقت الغزوة ٍ 

تعرف غزوة الأحزاب بغزوة "اللحندق" لأنها الغزوة الوحيدة التى حفر فيها المسلمون خندقا يفصل بينهم وبين أعدائهم. 

يروي ابن إسحاق أن هذه الغزوة حدثت في شبر شوال من العام اللحامس الحجري ونص على ذلك غير واحد من العلماء كعروة بن 

الزبير»ه وقتادة» والبييقي» والذهبي» وابن القم, وقال آخرون: إنبا وقعت في شوال سنة أربع للهجرة مستدلين بحديث ابن حمر رضي 

الله عنه الذي قال فيه: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلِ يوم "أحد" وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني» وعرضت عليه يوم 

"الحندق" وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازني"٠١‏ 

ولا خلاف بين الرأيين في الحقيقة؛ لأن مرادهم أنها كانت بعد مضي أربع سنوات كاملة وقبل استكال السنة اللخامسة» وأن حديث 

ابن حمر يشير إلى أنه عرض عل النبي صل الله عليه وسلم في "أحد" وهو في أول الرابعة عشرة» وعرض يوم "الأحزاب" وهو في نهاية 

الخامسة عشرة ويمكن فهم قول ابن عمر رضي الله عنه على أنه في يوم اللحندق بلغ سن القتال وتجاوز عمره اللحامس عشرة ولو بأكثر 
سنة: 

0 المعلوم أن غزوة بني قريظة كانت بعد الحندق مباشرة» وابمهوريرى أن اللحندق كانت في اليوم السابع من ذي القعدة في السنة 

الحامسة فدل ذلك على أن الأحزاب كانت في الخامسة كذلك. 

ولاشك أن امقر كن :ا اتعدرفوا من "أجل بواعد وا :لاسر ددرا في العام القابل فذهب الني صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى "بدر" 

بعد عام من “ان ' وجاء أبو سفيان مع قريش في شعبان من العام الرابع» إلا أنه رجع إلى مكة لجدب ذلك العام كا زعمواء كلذ اليد 

أن“ الخوات" ' لم تقع في العام الرابع لأن كفار مكة بعد رجوعهم لضعفهم ما كان لهم أن يأتوا إلى المدينة بعد شهريئن من رجوعهم 

وضعفهم الذي تعللوا به؟. 

.8# صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة الحندق ج+ ص19‎ ١ 

" زاد المعاد جم ص ١/ا".‏ 


ثانيا: تمع الأحزاب 

أشط يبود بني النضير في خطتهم للأخذ بتأرهمء والقضاء على المسليين حتى يعودوا إلى المدينة مرة أخرى لخمعوا الموع وحرضوا 
الأاناسى عاترا هب انتما الديية وقتال المسلمين في وقت وقتوه» ومكان بينوه» وانضم إلههم المنافقون ويبود بني قريظة داخل 
المديئة» وبذلك وجد المسلمون أنفسهم مخاطين بالأعداء من كل جانب: 
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يقول ابن كثير: إن كفار مكة لما سمعوا مقالة يبود بف النضير سرواء وفرحواء وأشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله فاجتمعوا 
لذلك واتعدوا له» ثم خرج أولئك النفرد من يبود حتى جاءوا غطفان من قيسء وعيلان» فدعوهم إلى حرب النبي صل الله عليه وس 
وأخبروهم أنهم يكونون معهم عليه» وأن قريشًا قد تابعوهم على ذلك» واجتمعوا معهم فيه. 

نفرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب في أربعة آلاف» وحمل اللواء عثمان بن طلحة وقادوا معهم ثلائمائة فرس» وأُلمًا وحمسمائة 
بعير والتقت بهم سليم بمر الظهران» في سبعمائة مقاتل يقودهم سفيان بن عبد شمس السلبي. 

وخرجت غطفان في ألف يقودهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بي فزارة.٠‏ وخرج الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري 
بالف من بي مرة. 

وخرج مسعر بن رخلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه 
من أشمع ١‏ 

ووصلت القبائل إلى مشارف المدينة» وعسكرت بها» فنزات قرش ومن تبعهم 

١زاد‏ المعاد جم ص ١/ا7.‏ 

من الاحابييش» 0 كانة» واهل تبامة ب جمع الاسيال" المعروف ب"وادي العقيق" ونزات غطفان ومن تبعهم من اهل نجدء والاعراب 
باذنب نقعى". 

وجمع الأسيال وذنب نقمى موقعان متجاوران عند "أحد"٠,‏ وهما الموضعان اللذان نزل فيهما الأحزاب. 

وما عسكرت الأحزاب حول المدينة قاطعهم بنو قريظة ودخلوا حصونهم» وأغلقوها علدهم, نفرج إلهم حبي بن أخطب النضري حق 
أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عمّدهم وعهدهمء فليا سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حبي فاستأذن عليه حبي» فأبى أن 
يفتح له. 

فناداه حبي وقال: ويحك يا كعبء افتح لي. 

قال له كعب: ويحك يا حبي؛ إنك امرؤٌ مشئوم» وإني قد عاهدت حمدًا فلست بناقض ما بيني وبينه» فإني ل أر منه إلا وفاء وصدقا. 
قال حبي: ويحك افتح لي أكلسك. 

قال: ما أنا بفاعل. 

قال: والله ما أغلقت دوني إلا خوفًا على جشيشتك أن آكل معك مناء فأحفظ الرجل ببذه المقالة ففنتح له فقال: ويحك يا كعب 
جئتك بعز الدهرء ومجد الدنيا. 

قال: وما ذاك. 1 1 
قال حبي: جثتك ب"قريش" على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم ب'جمع الأسيال" من رومة» وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم 
اذب تقمن" إل جانب أحد قد عاهدوق وعاقذوق عل أن لا يبروا المدينة حئ شنتأضل مهدا ومن معةه 

فقال كعب: جتني والله بذل الدهرء وبجهام قد هراق ماؤه! يرعد ويبرق وليس فيه شيء؛ ويحك يا حبي فدعني وما أنا عليه فإني لم 
أر من محمد إلا وفاء وصدقًا فلم يزل حبي بكعب يناقشه» ويحاوره» وبمنيه حتى سمع له» ونقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ البداية والنهاية ج4 ص١٠‏ وذنب نقمى بفتح الذال والنون في ذنب» وفتح النون والقاف في نقمى. 

الجهام هو السحاب» والمعنى أنه حاب لا ماء فيه. 

ووافقه على محاربته مع الأحزاب بعد أن أعطاه حبي عهد الله وميئاقه لن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا ممدًا أن يدخل معه في 
حصنه حتى يصيبه ما ينزل ببني قريظة فنقض كعب بن أسد زعيم بن قريظة العهد» وبر ثما كان بينه ون شرك اميل الله 
عليه وسلم١.‏ 


وين .5112111612 


© الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


رجعوا ولم يناجزوا مدا على أن تكون الرهائن تسعين رجلا من أشرافهم» فوافقهم حبي على ذلك فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا 
الصحيفة التي كان فيها العقد إلا ببني سعنة أسد» وأسيد» وثعلبة فإنهم خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل» ولم ينقضوا عهدهم. 
ينا لمر دين إل سول الله صل الله عليه وسل وإلى المسلمين بعث الزبير بن العوام رضي الله عنه لينظر الأعى فعاد إلى رسول الله 
صل الله عليه وس وأخبره أن بني قريظة يصلحون حصونهم» وطرقهم” فبعث النبي صل الله عليه وسلى سعد بن معاذ» وسعد بن 
عبادة» وأسيد بن حضير» وعبد الله بن رواحة» وخوات بن جبير رضي الله عنهم ليؤكدوا لاني فاده عليه وسلم خبر القوم. 

وقد قال لهم صلى الله عليه وسلِ: "انطلقوا حت تأتوا هؤلاء القوم» فتنظروا أحق ما بلغنا عنبم» فإن كان حمّا فالحنوا لي لحا أعرفه» 
ولا تفتوا في أعضاد المسلمين» وان كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس". 

فرجوا حت أتوهم فدخلوا معهم حصابم فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف فقالوا: الآن وقد كسر محمد جناحناء وأخرجه من بيننا 
'بريدون بي النضير" ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسل جعل سعد بن عبادة إشائمهم فاغضبوه. 

ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال: إتكر قد علتم الذي بيننا وبيتك يا بي قريظة وأنا خائف عليك مثل يوم بتي النضير أو أمى منه. 
فاستهزءوا به وردوا عليه ردا قبيحاء. 

١‏ زاد المعاد ج* ص 8/ا. 

؟ صحيح البخاري» كاب المغازي» باب غزوة الحندق ج ص/ا8ا"؛ وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "إن لكل ني 
رار وان سرارق اير 

فقال: غير هذا القول كان أجمل بكم وأحسنء ثم نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماخزين قا لوامق رسو الله لا فهك 
بيننا وبين همد! 

فشاتمهم سعد بن معاذ» وشاتموه» وكان رجلا فيه حدة. 

فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم» الذي بيننا ويينهم أربى من المشاتمة» ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم قالوا: عضل» والقارة. أي غدروا كغدر هؤلاء بأصحاب الرجيع. 

فاك زهوك الله سل الله عليه وسل: "الله أكر اشوا با معش المسلين: 

وتطلك شبوةة مق :رسؤل اهيل الله عليه وس كان الواقع يشير لغيرهاء لأن الأحزاب جاءوا بأعداد كثيفة» وأحاطوا بالمسلمين من 
كل جانب» وجندوا جنودهم خارج المدينة» وداخلها حتى سيطر اللحوف على المسلمين» وزازلت نفوسهم» وزاغت أبصارهم وظنوا أن 
المزيمة بهم لاحقة؛ فاتجهوا إلى الله بالدعاء» والرجاء ليعينهم بأمره» وينصرهم بقدرته» واللّه على كل شيء قلير. 

وظهر النفاق من بعض المنافقين» فقال معتب بن بشر: كان مد يعدنا أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر وأن أموالهما تنفق في سبيل الله 
وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وقالوا ما حكاه الله عنهم في قوله تعالى: إمَا وعَدَنَا اللُّ ورسوله زلا غَرُورًا| + 
وقال رجال من كانوا مع معتب إيَا أَهْلَ يثْربَ لا مقَام لَك فارجعوا] *. 

وهمصت بنو قريظة بالإغارة على المدينة ليلا» وارسلوا إلى الاحزاب يمدوهم بالف من قريش» والف من غطفان» فبلغ ذلك المسامين 
فعظم اللخطب واشتد البلاء ثم كفهم الله تعالى عن ذلك لما بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سلمة بن أسلم بن حرش 
الأشبل في مائتي رجل» وزيد بن حارثة في ثلاثمائة يحرسون المدينة» ويظهرون التكبير» ومعهم خيل المسلمين وكان المسلمون يبيتون 
بالحندق خائفين» فإذا أصبحوا أمنوا. | ٠‏ 

وبعث رسول الله صلل الله عليه وس خوات بن جبير لينظر غرة في بي قريظة؛ لآن رسول الله صلل الله عليه وسلم 

١‏ سيرة التي ج”؟ ص 2781 2787 زاد المعاد جم ص ؟/71. 

”" سورة الاحزاب: ١ه‏ 
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* سورة الأحزاب: 1. / 

خاف على الذراري منهم» لكن النوم غلب خواتاء مله يبودي» فلما استيقظ خوات تمكن من قتل اليهودي وتمكن المسلمون من 
هزيمة عشرة من اليبود جاءوا يريدون المدينة فادى ذلك إلى خوف اليود من ورائهم. 

واجتمعت جماعة منافقة من بي حارثة فبعثوا أوس بن قيظي إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقالوا: يا رسول الله إن بيوتعا عورة» 
وليس دار من دور الانصار نثل دورناء وليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عناء فائّذن لنا فلترجع إلى دورنا فنمنع ذرارينا ونساءنا 
فأذن لحم رسول لله صلى الله عليه وسلم وفرحوا بذلك» وتبيثوا للانصراف. 

فال معد بن هاف ا وموك انلها لذن لهم إنا والله مأ أصابناً وإياهم شدة قط إلا صنعوا هكذا. 

ثم أقبل سعد علييم فقال: يا بني حارثة» هذا لنا متك أبدًا ما أصابنا وإيام شدة إلا صنعتم هكذا فردهم رسول الله صل الله عليه وسلم. 
وقد بلغت حشود المشركين عند اللحندق أكثر من عشرة آلاف مقاتل منهم أربعة آلاف من قريش» والباقون من بتي سليم» وأسلة 
وفزارة» وغطفان ومع هؤلاء كان بنو قريظة وأشجع .١‏ 


.77١ 29١9 سيرة الى ج؟ ص‎ ١ 


..” ثالثا: استعداد المسلمين للأحزاب 

ثالًا: استعداد المسلمين الأحزاب 

نشط يبود بي النضير في التحريض عل قتال المسلمين» وتمكنوا من تيع أحزاب عدةء وتعاهدوا معهم على القتال» ول يكتفوا بالاتفاق 
2 المرشيين» وغطفان» وعمىب نجد» وغيرها» واغا ظلوا بمبود بى قريظة والمنافقين حىق ضوهم إلهم وكونوا بذلك قوة طكمة تحيط 
بالمسلمين من ظاهر المدينة» ومن داخلهاء بلغ عددها أكثن مع عشرة اللاف من خيرة رجال القبائل وفرساتباء 00 تعاللى هذا 
الحال في قوله تعالى: إهنَالك ابتلي المؤْونَ وزلْاوا زرالا شديداء وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبيم مرّض ما وعدا الله ورسوله 


١‏ سورة الأحزاب: ألع”كلء. 


ولو تمكن هذا المع الخفير من مفاجأة المسلمين وأخذهم على غرة لأتوا عليم ولقَضوا عل المدينة قضاء كار لكو معرتة الله كانت 
مع عباده المؤمنين فألهمهم الحق؛ ووفق رسوله صلى الله عليه وسلم في لتبع أخبار أعدائه» فبث العيون لمعرفة ما يعدون له» ولذلك لما 
اوت الأخبار بتجمع الأعوائيه واليت القبائل قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم وار الصحابة عدم الحروج من المدينة» وتحصين 
كافة الطرق الموصاة إليهاء وسد جميع المسارات التي تمكن قاصدها من الدخول فيهاء ورأوا أن المدينة من الشرق والجنوب والغرب 
حصنة بحصون طبيغية» نتكون من البسانين الكثيفة) والموانع الطبيعية التي تحول دون إجراء قتال فيها بين قوات كثيرة ما عدا جانبها 
الشمالي فإنه منطقة مكشوفة واسعة سمل القتال فيها والولي منها إلى افق 

وكرترسرك: الك سيل اله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم؛ على المدينة» وبدأ يستعد لملاقاة الأحزاب لعل شعار المسلمين "هم لا 
ينصرون" ثم أخذ رأي أصعابه العالمين بشأن الحرب والقتال في تحصين الجانب الشمالي للمدينة» وتنظيم المجاهدين, والاستعداد للقتال 
والموائجية فأشار عليه سلمان الفاربي رضي الله عنه بحفر خندق عميق» واسعء يغطي المنطقة الشمالية» المفتوحة بطوهاء الممتد من 
الحرة الشرقية إلى جبل سلع. 

وم يكن للعرب معرفة باللحندق في حروبهم السابقة؛ لأنهم تعودوا المواجهة المباشرة» والتلاحم اللصيق كا حدث في "بدر" و"أحد' 
وإذلك فوجئ الأحزاب حين ججيئهم بهذا الحندق الذي حفره المسلمون بعدما أخذوه من أساليب الفرس القتالية وكا ذكره لهم سلمان 
الفارسي رضي الله عنه ولذلك قال المشركون حين رأوا الحندق: والله إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها ١‏ . 
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سين روا بفكرة اللحندق» وأمى أحابه بالحفر» وأشار لهم صلى لله عليه وسلم بأفيفه :قفي المتلون قيد تنه ونقاط ووسول.الله 
صل الله عليه وس ييحثهم» وإساعدهم في عملهم هذا بعدما قسم احفر على المهاجرين والأنضارة وجعل لك5 عشرة من الصحابة أربعين 


.774 سيرة النني صلى الله عليه وسلم ج7٠ ص‎ ١ 

ذراعا يحفرونها ويسوونباء على الطريقة الفارسية ليكون الحرف قائاء حموديا على بطن عر يض مستقم. 

وقد بلغ طول اللحندق خمسة آلاف متر في عرض بلغ ستة أمتار» وعمق بلغ خمسة أمتار» وتم الحفر في مدة تقل عن نصف شبر عمل 
خلاها المسلمون بكل جدء واشتغل النبي صل الله عليه وسلم معهم؛ ففي البخاري عن سبل بن سعد قال: كا مع رسول الله صلى الله 
عليه وس في الحندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكافنا فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخره ... فاغفر للأنصار والمهاجره ١‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: ترج رسول الله صلى الله عليه وس إلى الحندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم 
يكن لحم عبيد يعملون ذلك لهمء فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 

اللهم إن العيش عيش الآخره ... فاغفر للانصار والمهاجره 

فقالوا مجحيبين له: 1 

نحن الذين بابعوا مدا ... على الجهاد ما بقينا أبداء 

وعن البراء بن عازب قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته صلى الله عليه وس ينقل من تراب 
المندق حتى وارى عن الغبار جلدة بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل من التراب ويقول: 
اللهم لول أت ما اهل حا دم ولاععباقا زلستلنا 

فأنزان سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 

إن الى قد يكنا عينا كن وان راكوا ضف ايا 

قال: ثم يمد بها صوته بآخرها" ويرددهاء ويقول: "أييناء أبيناء أبينا”. 

واسمّر المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع الذي يفتت الأكاد ويقعد عن العمل. 

١‏ صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة اللحندق ج+ ص 19م 

.,"7١ صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة الحندق ج" ص‎ ١ 

صصيح البخاري كاب المغازي باب غزوة الحندق ج” ص 894. 

يقول أنس رضي الله عنه كان أهل الحندق يوّتون بملء كفي من الشعير, فيصنع به إهالة عفنة توضع بين يدي القوم» والقوم جياع» 
وهي إشعة في الحلق» ولا ريح منتن. 

يَقول أبن طلعة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وس الجوع» فرفعنا أمامه بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صل الله عليه وسل 
١ 5‏ : ' 

وأثناء حفر الحندق عرض الرسول صل الله عليه وس الغلمان فأجاز منهم عبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت» والبراء بن عازب لبلوغهم 
خمسة عشر عامًا كاملة, ورد من هم دون ذلكء إلا أنه صلى الله عليه وسلم سمح لهم بالاشتراك في حفر الحندق» وعادوا بعدها إلى 
المدينة. 

واصل المسلمون ملهم في الحفر» فكانوا يعملون بالهار» ويذهبون للمبيت في بيوتهم ليلا حتى أتهوا الحفر. 1 
وعندما وصل الاحزاب قرب المدينة فوجثوا بالحندق بمنعهم من دخول المدينة» فاخذوا يدورون حوله ليعثروا على نقطة ضعف» أو 
مكان ضيق يجتازونه فلم بيجدوه» فأسقط في أيديهم فوقفوا على شاطئ الحندق» مكتفين بالحصار بدل القتال. 
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ه.و.” رابعا: سير القتال 
وا سير القتال 
عسكر الأحزاب في الجهة الشمالية من الحندق» ووقف المسلمون قبالتهم من الجهة الجنوبية» وجعلوا ظهورهم إلى جبل "سلع" وبذلك 
تمكن المسلمون من منع الأحزاب من القفز على الحندق» أو بناء قنطرة يعبرون فوقها إلى المدينة وقد بلغ عدة المبيل آاريعة الافت 
مقاتل. 
وفي أثناء ذلك أعلن بنو قريظة انضمامهم إلى معسكر الأحزاب» وكان يسكنون في ضواحي المدينة من الناحية الجنوبية» وبإمكانهم 
التسلل إلى داخل المدينة» لمعرفتهم السابقة بمسالكها وأهلهاء ولو قدر للهود أن ينجحوا في مباجمة المدينة وإتيان المسلمين من ظهورهم 
لكانت ضرية ألهة للمسلمين. 
لقد عمل البهود على مباجمة تمع نساء المسلمين وأطفالهم فأرسلوا رجلا منهم يحدد مكائهم ويعرف غرتهم ويكتشف الطريق إليهم» 
لكن هذا الهودي ل يقكن من القيام بمهمته لأن امرأة مسلمة رأته إستطلع المواضع التى يوجد فيها النساء والأطفال ففاجأته 
بضربة فوق رأسه يخشبة كانت معها فقتلته. 
يقول ابن إححاق: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت وهي التي روت الحادثة حيث قالت: وكان حسان 
معنا في الحصن مع النساء والصبيان فر بنا رجل من يبود عل يطيف بالحصن» وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول 
الله صل الله عليه وس وليس بيننا ويينهم أغة يدفع عناء ورسول اله صلل الله عليه وس والمسلمون في نحور عدوهم» ولا إستطيعون 
أن ينصرفوا عنهم إليناء إذا أتاناآت فقلت: يا حسان إن هذا الهودي 5 ترى يطيف بالحصنء وني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا 
من وراءنا من يبود» وقد شغل رسول الله صل الله عليه وس واححابه» فانزل إليه فاقتله. 
قال حسان: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلبء والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا تقول صفية: فليا قال لي ذلك ولم أر عنده شينًا 
احتجزت ثم اخذت عموداء ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته» فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقّلت: يا حسان 
انزل فاستلبه فإنه ل يمنعنى من سابه إلا أنه رجل. 
قال حسان: ما لي بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب١.‏ 
وعندما وجد يبود "بن قريظة" أن دسيستهم ل تعد إلههم ظنوا وجود حراس» ورجال مع اناه وال لفان فقبعوا في بيوتهم» وانصرفوا 
عن مباجمة المدينة» ولم يخرجوا إلى قتال» واكتفوا بمد الأحزاب بالمؤن والطعام. 
ونا علم المسليون وهم عند اللحندق» بمقتل هذا الهود ملكهم اللحوف على نسائهم وذراريهم؛ ووجدوا أنفسهم أمام عدو يواجهونه في 
انلحندق» واخر ياتههم من خلف ظهورهمء فزاغت الابصارء وبلغت القلوب الحناجر» وتوقعوا هزيمة مفاجئة. 
وهنا فكر رسول الله صل الله عليه وس في هذا الموقف» وأراد أن يضع له حلا فبعث إلى عيينة بن حصنء والحارث بن عوف المري» 
وهما قائدا غطفان» وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصابه» لخرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الككاب 
وم تقع الشبادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة. 
١‏ سيرة النبي ج7١‏ ص 27717 77 وهذا حديث متصل صحيح ومع ذلك فإنه لا يدل على جبن حسان رضي الله عنه ويرجع سبب 
عدم خروجه لاعتلال صحته هذا اليوم وهو سبب بقائه خلف الجاهدين, ويرد البعض الحديث لعدم جين حسان لأنه رضي الله عنه او 
كان جبانًا لمجاه الشعراء بهذه الصفة, ولكن أحدًا لم يعارضه ببذه الصفة. 
فلما أراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين "سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة" فذكر لما ذلك» واستشارهما 
فيه 


٠ 


فقالا: يا رسول الله هل هذا أمى أمرك الله به لا بد لنا من العمل بهء أم أنه شىء تصنعه لنا؟ 
فقال صلى الله عليه وسل: "بل شيء أصنعه لك5» والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمت عن قوس واحدة» وكالبوم من كل 
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جا فاردظ أن أكسر عن شوكتهم". 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك باللّهء» وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن 
كرا هنا ةودق إلا قر أو.بيعاء أسقين أ كضا الله بالإسلام وهداناء وأعزنا بك» وبه نعطيهم أموالنا؟ 

ما لنا مبذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف» حت يككم الله بيننا ويينهم. 

فقال النبي انه عليه وسل: "مك ال 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فحا ما فيها من الكاب» ثم قال ليجهدوا علينا١.‏ 

فأقام النبي صلى الله عليه وس وأصحابه محاصرين» ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال إلا أن بعض رجال من قريش منهم تمرو بن عبد 
ود بن أبي قيس أحد بي عام بن لوْي» وعكرمة بن أبي جهل » وهبيرة ا وهب الخزوميان» وضرار بن اتلحطاب بن مرداس ل 
ييارب بن :نهر حرا القالء م عرجرا عل سعيليم بجح روا ابدارك تي كابة واوا تبيئوا يا بي كانة للخرب» فستعامون من 
الفرسان اليوم» ثم أقبلوا بخيلهم حتى وقفوا على اللحندق» فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدهاء ثم تهمموا مكانًا 
من الندق يماك فضربوا خيلهم» فاقتحمته جالت بهم في السبخة بين الحندق» وسلع. 

وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى سدوا الثغرة التي اقتحم الفرسان منها خيلهم. 

.7 78 زاد المعاد جم ص #ا/ا"» سيرة النبي ج7٠ ص‎ ١ 

وأقباث الفرسان في عزيمة وقوة وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم "بدر' ' حتى ثبتته الجراحة» فلم يشبد "أحدا" فليا كان يوم "المندق" 
خرج معلمًا ليرى مكانه فلما خرج هو وخيله قال: من يبارز؟ ش 

فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال له: يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا 
أخذ| منه: ْ 

قال: أجل. 

قال له على : إن أدعوك إلى الله والى رسول الله والى الإسلام. 

قال: لا حاجة لي بذلك. 

قال: فإنى أدعوك إلى النزال. 

قال له: لم يابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. 

قال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك. 

خمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه؛ ثم أقبل على علي رضي الله عنه فتنازلاء وتجاولاء فقتله علي رضي الله 
عنه» وخرجت خيلهم منبزمة حتى اقتحمت الحندق وولت هاربة إلى حيث يوجد الاحزاب١.‏ 

ثم أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتبلل» فقال له عمر بن اللحطاب: هلا استلبته درعه فإنه ليس 
لوب ديع خخ م 0 0 
فقال على رضي الله عنه: ضربته فاتقاني بسوءته» فاستحيبت من ابن عمي أن أسلبه» وبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إشترون جيفته بعشرة آلاف» فقال: "هو لك5 انا قن فق الوق" بوفان روسل الله صل الله عليه وسل لأصحابه: "ادفعوا إليهم 
جيفته» فإنه خبيث الجيفة» خبيث الدية". ولم يقبل منهم شيئا؟. 

تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف إلى ثلمة في الحندق يحرسها حتى إذا آذاه البرد جاء ني فأدفأته 
ف حضني ) فإذا دف خرج إلى تلك الثلمة» ويقول: "ما 


١‏ مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسح ص 6م27 5م؟. 
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؟ إمتاع الأسماع ج١‏ ص غ7. 

أخشى أن يوق الناس إلا منب". فبينما رسول الله صلى الله عليه وسل» في حضني قد دف وهو يقول: "ليت رجلا صالحاً يحرس هذه 

الثلمة الليلة". فسمع صوت السلاح» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "من هذا"؟. 

فال سعك.بن أن وقاص: سعد يا رسول الله. 

فقال ميل عليه وسل: "عليك هذه الثلمة فاحرسبا", 

تقول عااشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم» حت سمعت غطيطه. 

وكان عباد بن بشرء والزبير بن العوام» على حرس رسول الله صلل الله عليه وسلم. 

وروى مد بن عمر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحتدق» وكا في قر د ا 
با 


كٍِ 
لأنظر إليه ليلة قام فصلى ما شاء الله أن يصلى في قبته» ثم خرج فنظر ساعة فأسمعه يقول: "هذه خيل المشركين تطيف باتخندق ". ثم 


نادى عباد بن بشر. 
فقّال عباد: لبيك! 


قال: "أمعك أحد"؟. ‏ , 

قال: نعم» أنا في نفر من أصصابي نحرس قبتك. 

قال صل الله عليه وسل: "خذ أصحابك فأطف بالحندق» فهذه خيل المشركين تطيف ب يطمعون أن يصيبوا متك غرة» اللهم فادفم 
عنا شرهم» وانصرنا علهم واغليهم فلا يغلييم أحد ل 

فرج عباد في أصحابه فإذا هو بأبي سفيان بن حرب في خيل المشركين يطوفون بمضيق من الحندق» وقد نذر بهم المسلمون فرموهم 
باغخيارة والنبل بح أذلقهم المسلمون بالرمي» فانكشفوا منهزمين إلى منازهم. 

قال عباد: ورجعت إلى رسول الله صل الله عليه وس فوجدته يصلي فأخيرته. 

قالت أم سلية: يرحم الله عباد بن بشرء فإنه كان ألزم أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم لقبته يحرسها أبدا. 

وكان المشركون ,يتناوبون يينهم» فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه يوماء ويغدو خالد بن الوليد يوماء ويغدو عمرو بن العاص يومّاء 
ويغدو هبيرة بن أبي وهب 

ا ويغدو عكرمة بن أ جهل 1 وبغدو ضرار بن اتلخحطاب ا حتى عظم البلاء» وخاف الناس وا شديداء وكان معهم 
رماة يقدمونهم إذا غدواء متفرقين أو مجتمعين بين أيد مم وهم حبان بن العرقة» وأبو أسامة الجشمي ف ارين قارقوا روما بابل 
ساعة» وهم جميعا في وجه واحد وجاه قبة رسول لله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاتم سلاحه على فرسه» 
فربى حبان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب أخلةة وقالة عندها وان ان العرقة: 

فقَال رسول الله صلى الله عليه وسل: "عرق الله وجهه ني النار". 

ثم إن الأحزاب عبئوا قوتهم» واشتدوا في القتال بدءًا من السحر إلى هوى من الليل حت شغل النبي والمسلبون معه عن صلاة الظهر» 
والعصرء ول فكنوا من صلاتبما إلا بعد أن كشف الله الأحزاب١.‏ 

واسقر الحصار مدة طويلة قاربت شهرا فتأثر جيش المشركين؛ وخارت معنوياته وأصيب بالألم من الوضع الذي وجد فيه نفسه. 
فهو لم يفعل شيئًا طوال هذه المدة» ول يحقق رك و البرودة» ومؤنة بدأت في النفاذ واسمرارية هذا الوضع 
لا ثتفق مع استعداداته وخبرته» لأنه جاء للقتال يومًا أو بعض يومء وليس من خبرته التعامل من وراء الخندق والبقاء ساك في مكان 
واحد مدة طويلة. ر 

وهو ل ير من البهود شيئًا يساعد على تغيير هذا الوضع» بعدما أمل منهم مباجمة النساء والأطفال لينصرف المسلمون أو بعضهم للدفاع عن 
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ذراريهم» فتتخلخل الجيبة ويفكن القرشيون من اقتحام الحندق» وهباجمة المدينة. 

وبدأت علائف خيل وإبل القرشيين تنفذ فاستعانوا بالهود فأعانوهم تراه عورأ ان شيليا اميق ذلك أن آنا سفيان قال 
لحبي بن أخطب: قد نفدت علافتنا فهل عندكم من علف؟ 

فقال حبي: نعم مالنا مالك فأصنع ما رأيت» ع القوم يأتوا حمولة فيحملوا ما 

.4 5 المغازي ج” ص‎ ١ 

أرادواء فأرسلوا عشرين بعيراء خملوها شعيراء وتمراء وتبناه وخرجوا بها إلى قروش حتى إذا كانو ب"صفنة"١,‏ وهم يريدون أن يسلكوا 
"العقيق" قابلوا جمعا من بفي عمرو بن عوفء وهم عشرون رجلاء فيهم ابو لبابة بن عبد المنذر» وعويم بن ساعدة» ومعن بن عدي» 
خرجوا لميت لهم مات منهم في حصنهم ليدفنوه فناهضوا احمولة وقاتلهم القرشيون ساعة وكان فهم ضرار بن اتلخطاب فنع احمولة ثم 
جرح فغلبهم المسلمون وأخذوا الإبل بنولتباء وانصرفوا بها يقودونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دفنوا ميتهم» وفكان أهل 
القيدق يأ لون منبا» فتوسعوا بذلك ا حى نفك) ونحروا من تلك الإيل أبعرة الخندق» وبقى منبا ما بقى حى دخلوا كَ المدينة. 
فليا رجع ضرار بن اللحطاب إلى القرشيين اخبرهم الخبر. 

فقال أبو سفيان: إن حييا لمشئوم؛ ما أعلمه إلا قطع بناء ما نجد ما نتحمل عليه إذا رجعنا؟ ثم إن الله عن وجل وله المد- صنع أمرًا 
من عنده خذل به العدو, وهزم جموعهم» وفل قوتهم» فكان ما هيا من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له "نعيم بن مسعود بن عاص 
ماشكت. 0 , ا 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: "إنما أنت رجل واحد نفذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة". 

فذهب من فوره إلى بي قريظة -وكان عشيرا لهم في الجاهلية- فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودى إيا م وخاصة ما بيني وبيتك. 
قالوا: صدقت. 

قال: فإن قريشا ليسوا مثلك» البلد بلدم فيه أموالك» وأبناوّكم ونساوّم لن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب 
مل وأححابه وقد ظاه رتُوهم عليه » وبلدهم وأموالهم وأساؤهم بغيره» فإن ضارا فرصة انتهزوها» والا لحموا بيلادهم» وتركوة وحمدا 


١‏ صفنة بفتح الصاد وسكون الفاء. 

؟ المغازي ج؟ ص .41٠١‏ 

قالوا: لقد أشرت بالرأي. 

ثم مضى نعيم على وجهه إلى قراش» وقال لهم: تعلمون ودى لك ونصحي ل5؟ 

00 2 ع ع ع 

قال: إن الهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد مد وأصحابه» وإنهم قد راساوه أنهم يأخذون متك رهائن يدفعونها إليه ثم 
يوالونه عليكم» فإن سألوم رهائن فلا تعطوهم» ثم ذهب إلى غطفان» فقال لهم مثل ذلك. 

فلما كانت ليلة سبت من شوال بعث الأحزاب إلى الهود وقالوا لهم: إنا لسنا بأرض مقام» وقد هلك الكراع وانلحف» فائبضوا بنا حق 
تباج حمداء فأرسل إلههم الييود أن اليوم هو يوم سبت» وقد علدتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع هذا فإنا لا نقاتل معكر 
حتى تبعثوا إلينا رهائن» فلما جاءتهم رسلهم بذلك» قالت قريش وغطفان: صدقك والله نعي » فبعثوا إلى الييود: إنا والله لا ترسل إليك5 
أحداء فاخرجوا معنا حىق ا 1 
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قالت قريظة: صدقكم والله نعيم ٠‏ 

فتخاذل الفريقان» ودبت الفرقة بين صفوفهم» وخارت عزائمهم» وسرى ,ينهم التخاذل» ثم أرسل الله عليهم نذا من الي -فعلك 
تقوض خياءبمء ولا تدع لهم قدرًا إلا كفأتهاء ولا طنبًا إلا قلعتهء كا أرسل الله سبحانه وتعالى جندًا من الملائكة يزلزلونهم» ويلقون 
في قلومهم الرعب واللحوفء فلم يقر لهم قرار» وشعروا بالمزيمة» وبدءوا في الرحيل إلى م25؟. 

بروي ابن كثير صورة الساعات الأخيرة للمشركين عند الحندق فيقول: ذكر حذيفة أحوال المشركين مع رشول الله صل الله عليه وسلم 
يوم الحندق فال جلساؤه: أما والله لو كا شبدنا ذلك لكنا فعلناء وفعلنا. 

١‏ زاد المعاد جم ص #/اا» غ/1. 

سيرة النبي ج١٠‏ ص ١‏ 7. 

فقّال حذيفة: لا تقنوا ذلك» لقد رأيتنا ليلة الأحزاب» ون صافون قعود» واوا سفيان ومن معه فوقناء» وقريظة الييود أسفل منا» 
نخافهم على ذراريناء وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة» ولا أشد ريحًا منها في أصوات ريحها أمثال الصواعق» وهي ظلمة مايرى أحدنا 


أصبعه فيها. 
خعل المنافقون «ستأذنون النبي صل الله عليه وسلء ويقولون إن بيوتنا عورة وما هو بعورة» فا إستأذنه أحد منبم إلا أذن له» وحين 
يأُذْن هم بتسللون ويرجعون. 


وأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم يستقبلنا رجلا رجلاء حتى أنى عل وما علي جنة من العدو ولا من البرد» إلا مرط لمرأتي ما 
يجاوز ركبتى فاتاني وانا جاث على ركبتي. 
فقال صلى الله عليه وسل: "من هذا". 


فقلت: حذيفة! 
فقال: الولف 


فتقاصرت للأرض فقلت: بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم. 

فقال صل الله عليه سن 'إنه كائن في القوم خبر فأتى بخبر القوم". وأنا من أشد الناس فزعًا وأشدهم قرا نفرجت. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن : بمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته". 

يقول حذيفة: فواله ما خلق الله فزعاء ولا قرا في جوفيء إلا خرج من جوفيه فل أجد فيه شيئا. 

فلما وليت قال صل الله عليه وسل: "يا حذيفة لا تحدثن في القوم شينًا حتى تأتيني". 

فرجت حت إذا دنوت من عسكر القوم» نظرت ضوء نار لهم توقد» وإذا رجل أدهم ضخخم» يشير بيديه على النار» وبمسح خاصرته 
ويقول: الرحيل الرحيل. ٍ 

ول أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك» فانتزعت سسهما من كانق» أبيض الريش» فأضعه في كبد قوسي لأرمي به في ضوء النار» فذكرت 
نولاصل آنه عليه وسل: "لا تحدثن فههم شيعا حت تأتيني". فأمسكت» ورددت سبمي إلى كانقي. 

ثم إني جعت نفسي حتى دخلت العسكرء فإذا أدنى الناس مني بنو عامس يقولون: يا آل عامى الرحيل. الرحيل» لا مقام ل5. 

وإذا اليج في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراء فوالله إني لأسمع صوت الجارة في رحالهمء وفرشهمء الريج تضرب بها. 

ثم إني حرجت نحو رسول الله صل الله عليه وسلم» فلما اتتصفت في الطريق» أو نحو من ذلك» إذ أنا بنجو من عشرين فارساء أو نحو 
ذلك معتمين» فقالوا: أخبر صاحبك أن الله قد كفاه؛ فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء وهو مشتمل في شملة يصلي» فوالله 
مااعذا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف»ء فأومأ إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو يصلل» فدنوت منه فأسبل على 
فقن وكات وسو الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أعى صلى» فأخبرته خبر القوم وأخبرته أني تركتهم يرحلون1. 
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فأصبح رسول الله صلى الله عليه وس وقد رد الله عدوه بغيظهم» لم يغالوا خيرًا وكفاه الله قتالهم» فصدق وعده» وأعل جنده» ونصر 
عبده» وهزم الاحزاب وحده. 

ولا رحل المشركون رجع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة» وكان رجوعه صلى الله عليه وس والمسلبون معه من الفندق في 
يوم الأربعاء السابع من ذي القعدة من العام اللخامس الحجري؛ وسر المسلمون رجعوهم منتصرين» وأسرعوا إلى اللدفة هربا من القز 
والجوع» وكره رسول له صلى الله عليه وسلم هذه السرعة حتى لا يظن المنافقون والأحزاب بهم ضعقا. 

وقد استشبد من المسلمين ستة شهداء وهم: سعد بن معاذ» وألمن بن اتن بن عتيك, وعبد الله بن سهل» والطفيل بن النعمان» وثعلبة 
بن عتمة» وكعب بن زيد النجاري رضي الله عنهم» ور مهم وقتل من المتركن لاذه وهم بدي ةروفان عند اييق 
المغيرة» وعمرو بن عبد ود» ولم إشترك المنافقون في قتال؛ لأنهم كانوا بادين في الأعراب خارج المدينة ؟. 

إن معركة الأحزاب كانت محمة شرسة من كافة مشركي الجزيرة العربية» وعلى رأسهم القرشيون الذين جاءوا إلى المدينة» ومعهم خبرة 
الغزوات السابقة» فكثروا العدد» وقصدوا اقتحام المدينة» والقضاء على أهلهاء وإعادة القود اليا مررة أخرى: 

.8٠١ وانظر الفتتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني ج1١ ص‎ ١١6 2١١64 البداية والتهاية ج4 ص‎ ١ 

"' البداية والنهاية ج 4 ص ه١١ء ١١١5‏ وقد عاش سعد بن معاذ بجراحه حتى انترى المسلمون من بي قريظة. 

لكن الله تعالى وفق المسلمين بحفر اللحندق» ووضع النساء والأطفال في أماكن حصينة وسط المدينة فانقلب الأمرء ولم يحقق المشركون 
شيثًا من أهدافهم بل إنهم شعروا بضعفهم وتأكدوا من أن رسول الله صل الله عليه وسل والمسلمين. معه في رعاية الله تعالى» بعذما 
مجزوا بهذا اجمع الذي إن يقكنوا من جمعه مرة أخرى» وقد رأوا كيف أيد الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بما ل 
يتوقعوه من ريح عاتية» وأعاصير مدمرة» وجدت حول الحندق فقطء وملاتكة رأوا أثارهم. 

ولذلك قال النبي صل الله عليه وس بعد انصراف الاحزاب: "الان نغزوهم» ولا يغزوننا» نحن أسير إلههم" .١‏ 

وقد كتب أبو سفيان كبا أرسله إلى رسول الله صل الله عليه وس جاء فيه: "باسمك الله فإني أحلف باللات والعزى» لقد سرت 
إليك في جمعناء وإنا نريد ألا نعود أبدًا حتى ستأصل؟» فرأيتك قد كرهت لقاءناء وجعلت مضايق وخنادق؛ فليت شعري من علسك 
هذا؟ فإن نرجع عنك فلكم منا يوم كيوم أحد"*. 

فلما قرأها أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبته, كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسل: "من محمد رسول الله 
إلى أبي سفيان بن حربء أما بعد» فقديما غرك بالله الغرورء أما ما ذكرت أنك سرت إلينا في جمعكم» وتلق الآ ترينا أن رد بدن 
تستأصلناء فذلك أمى يحول الله بينك ويينه» ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذ اللات والعزى» وأما قولك: من علمك الذي صنعنا من 
المندق؟ فإن الله ألحمني ذلك لما أراد من غيظك وغيظ أصحابك» وليأتين عليك يوم تدافعني بالراح» وليأتين عليك يوم أكسر فيه الات 
والعزى» واساف» وتائلت وهبل» حق أذوك ذلك" #8, 

١‏ صحيح البخاري كاب المغازي باب الحندق ج ص895". 

؟ المغازي ج١٠‏ ص 97 4. 

.4 وفاء الوفاء ج7٠ ص 4” المغازي ج١٠ ص97‎ ٠ 


.0 خامسا: الآيات الربانية الخارقة في يوم اللحندق 
خامسًا: الآآيات الربانية الحارقة في يوم الحندق 


ا الله المسلمين بالعون» ونصرهم على عدوهم » وأكمم 2 وفت شدتهم» وعاشوا هذه المعونة ف اعمال خارقة للعادة اتتهم من قبل 
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١‏ - ظهور عوامل النصر: 
لما اشتد الأى بالمسلمين كانت عناية الله . بم فهزم عدوهم بأهور شارقة ديق حاءت: العواضنت» «والشيزلة رالرعن» :راتكه الله 
تعالى» وانقسام الأحزاب على أنفسهم وتلك 0 أهم عوامل انتصار المسلدين على نحو ما سبق ذكره. 
- كسر الكدية الصخرية: ١ ١‏ 
لا بدا المسامون في حفر اللحندق وواجهتهم بعض الصخور الصلبة» حاولوا تفتيتها مدة ثلاثة ايام فعجزواء فذهبوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل وشكوا إليه ]الامو فكترعا مك اطيرية انعد 
بزو البخازي إسندة :عن عيك'الواحل .بن أن عق أبية قال أعيت جار 'ضل الله عليه وسلم فقال: إنا يوم الحندق نحفر» فعرضت 
كدية شديدة» خاءوا النبي صل الله عليه وسلم؛ فقالوا: هذه كدية عرضت في الحندق. 
فقال صل الله عليه وسل: 'أنا نازل". ثم قامء وبطنه معصوب بحجرء فأخذ النبي غيل الله عليه وس المعول فضربه فعادت الكدية 
كثيبًا أهيل» أو أهي .١‏ 
يقول ابن إسححاق بلغني أن جابر بن عبد الله كان يحدث: أنه اشتدت علهم في بعض الحندق كدية» فشكوها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلىء فدعا بإناء من ماء» فتفل فيهء ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به» ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية» فيقول من حضرها: 
فوالائ يمه بالذى نيا لانبالف حق عادك #الكتيي لا تر فأساء ولا ستحاة 1ء 
١‏ صصيح البخاري كاب المغازي باب غزوة الأحزاب ج” ص 8١‏ م. 
"١‏ سيرة ابي صلى الله عليه وسلم ج” ص7١‏ ؟. 
*- تكثير الطعام: 
عاش الصحابة رضوان الله علييم» وهو عند احندق بلا طعام مدة ثلاثة أيام فأصابهم الجوع» فرزقهم الل قدا تق محف لت قوق 
روف العارف انيه ابخان وعد اله قال: لما حفر الحندق» رأيت بالنبي صل الله عليه وسلم خمصًا شديدًا فاتكفأت إلى امرأتي» 
فقلت: هل عندك شي ء؟ إن رابك برسول الله صلى الله عليه وسلء م ما غديدة فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعيرء ولنا 
ببيمة داجن فذبحتهاء وطحنت الشعيرء ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: لا 
تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معهء خْئته فساورته» فقلت: يا رسول الله ذبحنا مبيمة لنا وطحنا صاعا من شعير» كان 
عندناء فتعال انت» ونفر معك. : / / 
فصاح النبي صل الله عليه وس فقال: "يا أهل الحندقء إن جابرا قد صنع سوْرا في هلا ب5". 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لا تنزلن برمتكم» ولا تخبزن عينم حتى أجيء". خئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يقدم الناس» حتى جئت امرانيٍ فقالت: بك وبك. 
فقلت: قد فعلت الذي قلت» فأخرجت له عجيناء فبصق فيه صلى الله عليه وسلم وبارك ثم عمد إلى برمتناء فبصق وبارك» ثم قال: "ادع 
خابزة فلتخبز معي» واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها". وهم ألف» فأقسم الله لقد أكلواء حتى تركوهء وانحرفواء وإن برمتنا لتغط ا 
هي» وإن مجيننا ليخيز كا هوا. 
ويروي ابن إسحاق بسنده عن أخت النعمان بن بشير قالت: دعتني أي عيمرة بنت رواحة» فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي» ثم قالت: 
أي بنية» اذهبى إلى أبيك» وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما. 
قالت: فأخنتباء فانطلقت بهاء فررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتقس أبي» وخالي فقال صل الله عليه وسلل: "تعالي يا بنية» 
ماهذا معك"؟. , 0 ٠‏ 
فقالت: يا رسول الله» هذا مر» بعثتني به أي إلى بي بشير بن سعد» وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه. 
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١‏ صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة الحندق ج7 ص اام #«مم, 
قال صل الله عليه وسل: هاتيه. 
قالت: فصببته في كفي رسول الله صل الله عليه وس فا ملأتباء ثم أمى بثوب فبسط له» ثم دحا بالقر عليه» فتبدد فوق الثوب» ثم 
قال لإنسان عنده: "اصرخ في أهل الحندق: أن هل إلى الغداء". فاجتمع أهل الحندق عليه» خعلوا يأ كلون منه» وجعل يزيد» حتى 
صدر أهل الحندق عنه» وإنه ليسقط من أطراف الثوب١.‏ 
4- إظهار غيب المستقبل: 
تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم "اللحندق" بانتشار الإسلام في العالم» وذكر انتهاء غزو القرشيين للمدينة» يقول البراء بن عازب: لما 
كان يوم "المحندق" عرضت لنا في بعض الحندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول» فشكونا ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم» خاء فوضع 
ثوبه ثم هبط إلى الصخرة وأخل المعول فقال صلى الله عليه وسل: "بم الله" ثم ضرب ضربة كسرت ثلث الصخرة وقال: "الله أكبر» 
أعطيت مفاتيح الشامء واللّه إني لأنظر قصورها ار الساعة من مكاني هذا". ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر» فقال: "الله أكبر أعطيت 
مفاتيح فارس واللّه إني لأبصر قصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض الآن". ثم ضرب الثالثة» فقال: "بسم الله". فقطع بقية الخبر» فقال: 
"الله أكبر» أعطيت مفاتيح البمن» والله إني لأبصر صنعاء من مكاني هذا" *. 


شور ابي صل الله عليه وسلم ج١٠‏ ص١‏ ؟. 
؟ الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني باب ما جاء في غزوة الحندق ج١7‏ ص //. 


.9" سادسا: حركة الدعوة خلال أيام الحندق 

57 حركة الدعوة خلال أيام الندق 

تعتبر غزوة "اللحندق" اختبارا قاسيا للمسلمين في المدينة» وقد وفقهم الله تعالى للصمود في هذا الامتحان الشديد» وساهموا جميعا في حفر 
اللتدقة والدعهم كل اللقاط والعمل» مشاركة الرسرل صل الله طيه وس ,هم في الحشرة:. زا دصل الاعية وبل مقلم 
العاملين وقد قسم الشرل فل الله عليه وسلم العمل على أصحابه بالتساويء ولم يخص أحدا من قرابته» أو خاصته براحة في العمل» ول 
بيز بعضًا منهم بمزاياء وجمع صلى الله عليه وسلم أمبات المؤمنين مع سائر 

المسلمات في المساكن الحصينة التى اختارها لمن» ولأطفالمن وسط المدينة. 

كحضو و اله اله عليه وسم على أن يلزم المسلمون العمل وق اططة الإصرفة غية لذ ترك العدل دمن امسا الا 
بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يتعامل مع المسلمين يحكمة ومودة» إذ تراه صلى الله عليه وسلم حين اختلف المهاجرون والأنصار 
في معية سلمان الفارسي أثناء الحفر حيث رغب كل من المهاجرين» والأنصار أن يكون معهم» وقالوا: إنه منا. قال لهم صل الله عليه 
وسل: "سلمان منا آل البيت" .١‏ ووضعه مع جموعة من الصحابة ضمت ثلاثًا من المهاجرين» وستة من الأنصار على أن يكون سلمان 
رضي الله عنه أمير الجموعة» فرضي بذلك اجميع. 

وكان صل الله عليه وسلم يتعامل برفق» ويحافظ على إرضاء نفوس المؤمنين فإنه صلى الله عليه وس لما رد الغلمان في بداية حفر الحندق 
رضي منهم أن يشاركوا في احفر تطييبا خواطرهم» وحفاظًا علهم. 

وكان صل الله عليه وس رحيمًا بأصحابه» إذ نراه لما اشتد البرد كان يضم بعضهم إليه؛ ويعطيه مرطا يلبسهء بعد أن أخذه من بعض 
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أسائه صلى الله عليه وسلمء وكان يداعب أصحابه» ويتلطف معهم في الحديث. 

يروي مس نعسده أن وجلا فلن بؤذفة فشان ]هه از أ درك رسولة الله جيل الله عليه وسلم قاتات معهء وأبليت. 

فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة الأحزاب وأخذتا ريح شديدة» وقر. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "ألا رجل يأتيني بخبر القوم؛ جعله الله معي يوم القيامة". فسكتنا فلم يجبه منا أحد. 

ثم قال صلى الله عليه وسل: "ألا رجل يأتينا بخبر القوم, جعله الله معي يوم القيامة". فسكتنا فلم يجبه أحد. 

ثم قال صلل الله عليه وسل: "ألا رجل يأتينا بخبر القوم, جعله الله معي يوم القيامة, فسكتنا فلم يجبه أحد. فقال صل الله عليه وسل: 
"قم يا حذيفة فائتنا بخبر القوم". فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم» حيث قال: "اذهب يا حذيفة فائتني بخبر القوم» ولا تذعرهم 
علي". فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمامء حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يصلىي ظهره الناره فوضعت سما 

.6 المغازي ج7٠ ص45‎ ١ 

في كبد القوسء فأردت أن أرميه» فذكوت قول رسول الله صلى الله عليه وسل: "ولا تذعرهم علي". ولو رميته لأصبته, فرجعت» وأنا 
أمثي في مثل المام» فلا أتيته فأخبرته بخبر القوم, وفرغت, قررت فألبسني من شدة البرد رسول الله صل الله عليه وسلم من فضل 
عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل ناعًا حتى أصبحت قال: "قم يا نومان" .١‏ 

فلم يفزعه صل الله عليه وسل وإنما كثاه وسرى عنه» وغطاه من البرد حتى استيقظ. 

1 لاشتغال المسلمين بالمعركة أذن لحم صل الله عليه وسل بالفزالاة يت يهب رن وإدلك تأساظ مومه سا جد عل تداق 
نسبت إلى من كان يوم الصحابة بها ويقودهم في موقعة مثل مسجد أَبي بكرء ومسجد عمر» ومسجد عثمان» ومسجد علي» رضي الله 
عنهم, ذلك اشعرت: حراسة اليندق ليله وتباراء رغم الروفة الغديدة واذة لهم صل الله عليه وسلِم بتعدد اجماعات مراعاة لجال 
وبخاصة أن صلاة اللحوف لم تكن شرعت بعد. 

وكان صلى الله عليه وس بمر على المسلمين في مواقعهم ليشرف عليهم ويوجههم إلى ما يجب أن يكون. 

وقد تعلم المسلمون من فنون الحرب أهمية اكتشاف الأساليب المناسبة للتعامل مع العدو عدداء وعدة, إذ لولا الحندق الذي حفره 
المسلمون لأصيبوا بهزيمة منكرة» ولا مانع من اكتساب خبرة الآخرين المفيدة للإسلام وللمسلمين. 

واهتم رسول الله صلى الله عليه وس بتضليل أعدائه وخداعهم وفك وحدتهم ونشر الشائعات بين صفوفهم» وذلك من أهم طرق هزيمة 
العدو وانكساره. 

وكان صلى الله عليه وس يعمل على الحافظة على روح القتال» وحب الشهادة بين المسلمين. 

وكان صل الله عليه وس يبشر أحابه بالنصر» وينبئهم بأخبار الوحي» وكان يمر على أصابه يطمئن علييم» ويجلب الطعام والمئونة لهم 
ويطمئنهم على أسائهم» وذراريهم. 

وكان صل الله عليه وسلم يناجبي ربه» ويكثر من الدعاء على المشركين» ومن دعائه صلى الله عليه وس على الأحزاب في يوم اللحندق 
ما رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنه يقول: دعا رسول الله صل 
الله عليه وسلم على الأحزاب» فقّال: "اللهم منزل الكّاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» الهم اهزمهم 

١‏ القع راق اتوي كه أعد اسان بان لانناء و انحفانة ال دعا يواض نر 

.١ وزازهم"‎ 

وكويهيدة أدبن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزوء أو الحجء أو العمرة» يبدأ فيكبر 
ثلاث مرار» ثم يقول: "لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء وله الملك وله الجدء وهو على كل شيء قدير» آيبون» تائبون» عابدون» 
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ساجدؤن لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده" ؟. 

دعا النبي صل الله عليه وسلم على المشركين لأنبم شغلوا المسلمين عن صلاة العصرء وهي الصلاة الوسطى فعن علي بن أبي طالب رضي 
اللاغنه أن رسو الله خنل الله عليه وسلم قال يوم اللحندق: "ملا الله علييم بيوتهم» وقبورهم ناراء كا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
ا 

ولم يكن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وس بأصحابه مقتصرًا على ميدان المعركة عند الحندق» بل رأيناه صل الله عليه وسلم مهتم بنساء 
المسلمين وذراريهم» فلققد كلف فريقا بحراستهم » والدفاع عنهم» وكان داكم الحذر من بي قريظة: حينما خافهم على أساء المسلمين 
وابنائهم. 
وكان صلى الله عليه وس, كثير المشاورة لأصحابه فلقد أخذ برأي سلبان في حفر الحندق» وحينما فكر في إعطاء بني غطفان ثلث ثمار 
الممجة اهل أن وركر قينا ورجنوا احنايوأي الأشارة ورك عن رأمم في :روفغ ها اشئ طليف وسسوك؟ انه فطل الله عليه وسلم. 
وخلال الغزوة تعلم المسلمون أحكام الصلاة إذا فات وقتها لعذر» فلقد أمى رسول الله صلى الله عليه وس بلالا فأذن وأقام للظهر» 
وأقام بعد ذلك لكل صلاة إقامة» فصلى كل صلاة كأحسن ما كان يصليها في وقتها وبذلك كان للفوائت آذان واحدء وإقامة لكل 
510 تسوك أنه قل الله عليه وس أيام الأحزاب» قَائدًا للمسلمين» وداعيا إلى الله تعالى» ومعلمًا حكيمّاء ومرجعا في الحم 
والتشريع» وكأن قدو سياطة لماي 6 هو كا دسا الله عليه وسلٍ إلى يوم القيامة. 

."71/ صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة الحندق ج” ص‎ ١ 

؟ صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة الحندق ج” ص/؟*. 

© صحيح البخاري “اب المغازي باب غزوة الحندق ج" ص75". 

؛ في البخاري ومسل 9 المسلمين فاتتبم صلاة العصرء وفي الموطأ فاتتهم صلاة الظهر» والعصر» وفي مسند أحمد فاتتهم صلاة الظهرء 
والعصر» والمغرب» والعشاء. 1 

وطرق ابمع بين هذه الروايات أن غزوة الحندق اسمّرت أياما فكان هذا في يوم» وذلك في يوم آخر ... إخل. 


سابعًا: الأحزاب في رحاب القرآن الكريم 

جل القران اليم أهذاتك غزوة و اللعاي» وبين مواضع العبرة والعظة فيباء وجعلها قطنا للهداية» والرشد» وين 1ك وبف 
عليها ضرورة الإخلاص في العبودية» وأهمية الصدق في الالتزام والطاعة؛ لأن ما حدث كان نصرا ميا واضحاء قدره الله لعباده 
المؤمنين. , 0 0 
وقد معى الله تعاللى إحدى سور القرآن باسم الغزوة» وه السورة المعروفة بسورة "الأحزاب" المدنية المكونة من ثلاث وسبعين آية» 
وعدد الآيات التى تحدثت عن الغزوة في السورة ست عشرة آية بالإضافة إلى ايتين تحدثا عن بن قريظة. 

هذا الكنات لكر المؤمنين بفضل الله علهم بعد جيء الأحراب الملة اذا أنه تيعكدنا الخ الأمر عل المسلفة» أرميل الشتريها 
وجنودًا لا ترى وسلطها على هؤلاء البغاة من الأحزاب الذين أحاطوا بالمسلمين من اللخارج والداخل» فأهلكتهم وهزمتهم في وقت 
لق المؤمتون أن النصر بعيد وأن الشعة انيةه وكان هذا قة البلاء وغايته» وبعدها عاة“تصر الله عا :وعدا الزن مخ التربية العملية 


ا 


التجريبية» 0 0 المسلمة 0 0 الله تعالل. ع انين آمو الل 
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الحتاحر وتظلون باللّه الطنوناء هتالك ابتل المؤمنون ورلرلوا زلزالا شديدًا! 1. 

والآيات ترسم بداية المعركة ونهايتباء وتشير إلى أهوالها وأحداثها بإجمال» وتصور ما أصاب المسلمون من خوف وهلع» حتى زاغت 
الأشاره وزلكه «القلرت انع وكرن اللعلون باه فلن قير 

وآما المتافقوك ققد انتزوا المقق» وأحدذوا خذلوت المدلين» 'ويظهرؤق الشمانة وينادون يتزلة اللندق+ ورجعون معتدذرين بالا كاذين» 
ويتهمون الرسول بان وعدذه 

١‏ سورة الأحزاب: لاله 

بالنصر ليس فاده فتنقضوا عهودهم؛ وأظهروا خبء قلوبهم» وحقيقة أمانهم. 00 تعالى 00 عد المنافقين فين فيقول سبحانه: 
أواذ 0 المنَافقُونَ لين ف ويم ع م ونا لله ورموك إلا ورا وذ قَالتَ طائفة منهم يا أَخْلَ ترب لا ط ل 
فارجعوا وَيسمَاَذنُ فرق ينا م الى رن َ 58 0 و 5 بعورة ة إن يدون ِل فزآراء 0 ميم مْ أَقَطَارِهَا , ثم سعلوا 


ره سهةع ص يري 


الْفتئة لكتوها وه وا 5 ِل يسيراء ولد كاتا اهدو الله من قل ل لو بار وكانَ عه اللّه مستولاء 1 إن ينفعم الفرار 
إن فرتم من المَوت أو الْقثلٍ اذا ا متعونَ إِلّا قليلاء قل مَنْ ذا الذي يعصمكر من الله إِنْ أراد يك سوءًا أو أراد بكر رحمة ولا 


“ع عا 3 2 ره مره 5 وؤا دان اس 0 -ه 2-6 ه سلاس 5 200 رعو م ممسةمه 059 40 20027 
يدون ْم من دون الله وآ 0 تصيراء قد قد يعلر الله المعرقن مر والقائلين لإخوازيم هلر | لينا لينا ولا ياتون الباس ل قليلا» اشحة 


عليك فَإذَا جَاءَ تلوف َم ينظرونٌ إليِكَ دور عم لدي يعْتَى عليه من المُوْت فَإِذَا ذَهَبّ اتلوفٌ سلقوكا بلس حداد أثعة 
ع احير أُوتَكَ ل 2 فأحبطل ال ماهم وكانَ ذَلكَ عَلَ الله يتسيراء اه رن اد إن 0 


أنهم بادونَ في الْأعَرَابٍ يسألونَ عن أنبادكر ولو كانوا فيك ما فوا إلا ليَا| .١‏ 

إن هؤلاء المنافقون أظهروا عداوتهم لوول الل الله عليه وسلمء وللإسلام؛ وخرجوا من صتهم امخادع» وأخذوا ينشرون أكاذييهم 
التى أشارت الآبات إلى أهلهاء قالوا: 

6 وعدنا الله ورسوله إلا بأمور لم تتحقق بعد أن غررا بناء 

- طالبوا "لعنهم الله" المؤمنين بالعودة إلى المدينة» لينجوا من الحلاك والقتل. 

- بدءوا بالرجوع» وترك ميدان القتال بدعوى أن بيوتهم عورة» وهي ليست كذلك. 

- تؤكد الآآيات ضعف إيمان المنافقين» لأمهم سرعان ما يرتدون» ويتركون ما امنوا 


١‏ سورة الأحزاب: ادال 

به» جرد توقع فتنة» وهؤلاء 2 الحقيقة لا دين لهم . 

- لا عهد لمؤلاء المنافقين» فقد دخلوا في الإسلام وعاهدوا الله على الثبات والصبر والتحمل» لكنهم نكصوا ولم يفعلوا شيعًا مما عاهدوا 
الله عليه. 

- يوكد القرآن الكريم أن المنافقين صنف معاد للإسلام يعيش بين المسلمين» فهم معوقون» حاقدونء يعملون كل ما يضر الإسلام 
و ع ين ل ع ع 

- الامى كله بيد الله تعالى» وحين ينزل بأسه على المنافقين لن يتجيهم منه أحد. 

الله الذي الكو ويزداد إيمانهم عند الشدة» 0508 بالطاعة واقلم. فنهم من 1 الله 1 ومنهم من و 2 صدق 


-ه 


ولخلاملة 0 الله عم العَد 1 00 3 سو الله 1 ة َس 0 كان 0 الهم او ا 0 21 كثيرا» و اق 
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عاهدوا الل عه فم من قَصَى لبه ومنهم من بنشظر وما بدلوا تبديلا! .١‏ 
وتببن الآبات نتيجة المعر كت 1 صدق الله ورسوله» وكات من ادعى غير ذلك من المنافقين» ومن 2 قلبه مرض٠‏ 
3 الآيات تناولا لأحداث غلوة الأحزاب ببيان يك الايتلاء» وعاقبة نفض العهد» وجزاء الوفاء به ويان أهمية» وتفويض 
الم 2 هذا كله ل الله تعالى فيقول سبحانه: اليجزي 2 الصادقِينَ يصدقهم م ويعَذّبُ المنَافقينَ ِنْ شَاء 7 0 عليهم ‏ إِنَ 21 


كان عَمُورًا رحيماء ورد اله الذينَ كفروا بعيظهم ل يناوا حَيرًا وكتى اللَّهُ لموْمنينَ الْقتَالَ وَكَانَ الله قَويًا عرِيرًا| +. 


,”9- ١ سوره ة الأحزاب:‎ ١ 
سورة الاحزاب: ع" ول"ء,‎ ١ 
ومثل هذا التعقيب بتخال تصوير الحوادث والمشاهد ليرد الأى كله إلى الله» ويكشف عن حكة الأحداث والوقائع» فليس شيء منها‎ 
عبثًا أو مصادفة» إنما تقع الأحداث وفق حكة مقدرة» وتدبير مقصود» وتنتبي إلى ما شاء الله من العواقب» وفيها تج رحمة الله‎ 
1 بعنادة.‎ 
انالا كق هو ارله إلى ماه صناعة إلهية تضع الإنسان أمام حقيقته» وتكشف أمام بصيرته وبصره جلال الخالق وعظمته» وتجعل‎ 
الكزاء :ملاع للطاعة». وتذير العاقية 'ق .شل متواز للعمل والسلولة.‎ 
وتختتم الآيات بالحديث عن الآثر الضخم المتصل بأعمال المنافقين والمرجفين» وتظهر خطأ تصوراتهم» وثثبت القيم الإيانية بالنهاية‎ 
الواقعية.‎ 
بدأت المعركة وسارت في طريقها وانتبت إلى تبايتها وزماءما في يد الله يصرفها كيف إشاء.‎ 3 

ثبت النص القراني هذه الخقيقة يظريقة تغيرة» فأسند إلى الله تال 'إستادا مناشرا كل ما تم من الأحداث؛ والعواقب» تقريرا هذه 
الحقيقة» ولثبيتا لما 2 القأوب» وايضاحا للتصور الإسلامي الصحيح. 


٠‏ المبحث التاسع: أحداث ما بين الأحزاب والحديبية 


"١ :.١‏ مدخل 

المبحث التاسع: أحلذاك :هنا ور الأ حدانة واطديية 

مدخل 

المبحث التاسع: ا 

المادية رغم ما فيها من جور وعدوان. 

وقد تجلت هذه المحاولاات 2 التضييق على المسلبين قبل الحجرة» والإصرار على القتال قٍ "بدر". والمجىء إلى المدينة لمقاتلة المسلمين 2 
"أور" ولسوا 

على المسلبين» وصد الناس عن ولد الذي يعيشون به وله. 

ولا يكن لعاقل أن إسلم بأحفية هذه الحاولاات الظالمة» لأن الإسلام 2 جوهره دين يخلص الناس من العبودية لغير الله ويربطهم 
1 بيلة» وأخلاق عالية» ونجدد الحقوق والواجبات لكل خلوق» ويضع يا ينظم كافة جوانب الحياة» ويصون الكرامة الإنسانية 
إن الإسلام * دين يحقق السعادة» وبقخر السلام؛ ويحفظ النفس» والعقّل» والولد» والمال» والعقيدة؛ ولذلك فهو دين يتوافق مع العقل 
السوي» والمصلحة الحقيقة ناك الاحافت ولكافة جوانب نب الحياة, وكل من بتدبر تعاليم الإسلام يكر أي عدوان فيها ولا يصدق أي 
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كلام يقال عن الإسلام مهما تزين» وتزخرف. ٠‏ 

راع تاتون هارلات الأعداء ضد دينهم فرفضوهاء وكان الله معهم فشرع الجهاد على مراحل متعددة» ليتفق التشريع مع كل جديد 
يحتاج إليه. 

لقد بدأ تشريع الجهاد بالإذن فيه بعد المجرة, ثم كان الأعى بقتال من يعتدي عند "أحد" وأخيرًا كان الأعى بالقتال العام بعد الحندق؛ 
لأن الأحزاب حين تمعواء وأتوا من كل صوب وحدبء» كانوا يقصدون القضاء على المسلمين والإسلام» وبهذا بلغوا قة التحديء 
ومثلوا غاية العدوان في استبتار واضم بالقوة الإسلامية. 

ولا تجمع الأحزاب حول المدينة بانت حقيقة االهود» والمنافقين» وقبائل الجزيرة جميعًا وتأكد المسلبون أن وجود اليهود» والمنافقين في 
المدينة» أو في ضواحيهاء بمثل 

خطورة بالغة لأنهم على عل بأحوال المسلمين وأخبارهمء ويمكنهم مفاجأة المسلدين» والغدر بهم في أي وقت كا أن لهم صلات بأهل 
مكة وبالقبائل العربية استغلو:ها في إشاعة الأكاذيب» وصرف الناس عن التفكير في حقيقة الإسلام. 

إن المسلمين عباد الله وهبوا أنفسهم للحق» وجعلوا أرواحهم في خدمة دينهم» ولذلك عن عليهم تصرفات أعدائهم, وصدهم الناس عن 
دين الله تعالى, فلما فرض القتال العام بعد الأحزاب أخل رسول الله صلل الله عليه وسلرء في توجيه أصعابه للتصدي للطغاة المعتدين 
لآن إمبالهم يعطيهم فرصة للإعداد» والتجهيز» واعادة مباجمة المدينة مرة أخرى. 

لقد صدق الله وعده للمسلمين في يوم الأحزاب» فأعن جنده؛ وهزم الأحزاب وحده؛ وأرسل علييم ريحاء وجنودًا من الملاتكة» وأدخل 
الرعب في قلوبهم» حتى تمكن المسليون منهم ففروا هاربين كل إلى موطنه الذي جاء منه. 

وقد فهم الأحزاب» وكل من والاهم نتيجة معركة الحندق على غير وجهها الصحيح الأمى الذي أدى بهم إلى اتخاذ مواقف خاطئة» 
ذلك أمهم ربطوا هزيمة الأحزاب بأسباب بعيدة عن الحقيقة» حيث أرجعوها إلى تغير المناخ» وهبوب الريح» وشدة الأعاصير» وتصوروا 
أن ما حدث أمى طبيعي رأوا مثله في فيافي الجزيرة كثيراء وليس بلازم أن يتكرر مرة أخرى في أي لقاء لهم مع المسلمين, وفكروا 
كذلك في انقسام الأحزاب على أنفسهم» وشك كل فريق في غيره» عندما تصور كل منهم أن الفريق الأع تق ههدة إما لاتضهامه 
للمسلمين» أو نحوفه منهم. 

وأدى بهم هذا الفهم إلى اسقرار استهانتهم بالمسلمين» فتصوروهم ضعافا لا يمكنهم اللحروج من المدينة» ولذلك اسمروا في إعداد العدة» 
وتجهيز السلاح لمهاجمة المسلمين» كل قبيلة على حدة» مبتعدين عن تكمّل القبائل» وتجمع الأحزاب مرة أخرىء بعدما أصيبوا بهذا التجمع 
ا الحندق. ع ن 03 ١‏ 

وحقيقة الواقع تؤكد خطأ المشركين في تحايل أسباب هزبمتهم؛ لأن ما حدث قدر إِلمي نصر الله به عباده المؤمنين» وهو سبحانه قادر 
على إعادته وغيره لنصر المسلمين إن نصروا الله وأخلصوا في الجهاد والنية, وما تفكك الأحزاب» وإحداث الوقيعة بينهم إلا قدر إِلي 
فضى به يتم نصره» ويؤيد جنده. 

وكا تأمل المشركون في نات معركة الحندق تأمل المسلمون فيها أُيضَاء وأدركوا أن الله معهم» وأن جند الله لا ينخصرون في صورة» أو 
عددء أو جهة» أو في شيء؛ لأن لله جنود السماوات والأرض»ء وما يعلم جنود ربك إلا هو. 

وصل المسلمون إلى نتيجة هي الحق حيث رأوا أن القبائل لن تسكت عن مباجمة المسلمين» وستحاول كل قبيلة أن تفعل كل ما تقدر 
عليه» وبخاصة أن المسلمين حوصروا ولم يفعلوا سينا ولولا اللحندق لقضى الكفار عليهم. 

لكل هذا حرص رسول الله صل الله عليه وسلم على تتبع أخبار القبائل» فأرسل عيونه في الجزيرة العربية كلهاء فعادوا إليه بتأييد ما 
توقعه المسلمون» ولذلك كانت الغزوات والسرايا إلى هذه القبائل منعا لغدرهم» وحت لا يقكنوا من الحجوم على المدينة مرة أخرى. 
وكان الوحي الكريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهه إلى ما يجب عمله» وبذلك تحددت معالم الحركة» واتضحت السبل المؤدية 
خماية الإسلام والمسلمين» وشرعها الوحي للناس لتبقى درسا عملياء وخطة واقعية» امام المسلمين إلى يوم القيامة. 
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لقد كان من الضروري مواجهة العداوات التي بثها المشركون بين القبائل العربية والإسراع في منعهم من الإعداد والمجوم» ولذلك 
تعددت الغزوات» وكثرت السرايا بعد الأحزاب» ووصلت إلى الأماكن البعيدة في نجد والشام. 

وقام المسلمون بواجبهم الذي كلفوا به» وقادهم زول الضل الله عليه وس في غزواته» وأعانهم في سراياه» وبذلك لم يتركوا ظالً 
يعتدي »2 و يدعو طافر نا سكن ويفتري» وصانوا حرية الدعوة وحرية الناس, وكانوا رضى الله عنهم بقيادة رسول الله صل الله عليه 
وسلم حركة إيجابية دائمة بالإسلام» وسيفا مسلطا على رقاب كل معتد أثم. 0 

إن العدل بالمسلمين صار له رجاله» والدعوة إلى الله وجدت في الجهاد خير من ينيهاء وأصبح الطريق المستقيم صافياء نقيا. 

لقد تعددت الأحداث؛ وتبوعت بعد الأحزاب» واسمّرت حتى صاح الحديبية وجرت في مسارها المشروع الذي قدره الله لهاء وكا 
أمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وق .هذا المبحك سأتاول أهم هذه الأحداث, وذلك فيما يل: 


ا أولا: غزوة بفي قريظة 

اولا: غزوة بي قريظة 

نقض بنو قريظة عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت عصيبء وانضموا إلى الأحزاب وأخذوا في إمدادهم بالمؤن 
والطعام وعلف الدواب» وعاش المسامون إسببهم لحظات عصيبة» خافوا خلالها على أطفالهم ونسائهم من غدر يبود بف قريظة, فلا أتم 
الله نصرهء ورجع الأحزاب إلى ديارهم» عاد المسلمون متعبين إلى دورهم يريدون أن يدفتوا من القر» ويشبعوا من الجوع, لكن الله 
أمرهم بمواصاة الجهاد. 

ولا علم يبود بي قريظة بانصراف الأحزاب ملكهم اللحوف» وتوقعوا أن يكر المسلمون عليهم لما كانوا يعرفون من تصرف الرسول صلى 
الله عليه وس مع بن قينقاع» وبني النضير» وحدث ما توقعوه فإنه لما رجع النبي صل الله عليه وسلم من الحندق» ووضع السلاح 
واغتسل 5 جبريل عليه السلام وقال: قل وضعت السلاح يا ممد؟ والله ما وضعناه» فاخرج إلهم. 

قال صلى الله عليه وسل: "فإلى أين"؟. 

قال جبريل عليه السلام: ها هنا وأشار إلى ديار بني قريظة. 

نفرج صلى الله عليه وس إلهم وقال لأصحابه: "لا يصلين أحد العصر إلا في بن قريظة". فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي حتى نأتتها» وقال بعضهم: بل نصلل» لم يرد منا ذلك "وفعل كل ما فهمه" وذكروا ذلك للنبي حين رؤيته فلم يعنف 
واعدا نيم + 

وتقدمت الملائكة زحف الجيش الإسلامي» يقول أنس رضى الله عنه كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بن غنم » موكب جبريل 
حين سار رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بني قريظة7. 

١‏ صحيح البخاري كاب المغازي باب مرجع التى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ج ص//88. 

صحيح البخاري كاب المغازي باب مرجع الى عل الله عليه وسلم من الأحزاب ج ص 8 م. 

جاء في يح مس أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تناول صلاة الظهر» فالا ما رواه البخاري في صحيحه» والمع بين الروايتين 
في كونها الظهر أو العصر مول على أن هذا الأمى كان بعد دخول وقت الظهر» وقد صل الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض» فقيل 
للذين ل يصاوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة» وللذين صلوا بالمدينة لا تصلوا العصر إلا في بن قريظة. 
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ويحتمل أنه قيل لجميع: لا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة» ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا لا تصلوا الظهر إلا في بي 
قريظة وللذين ذهبوا بعدهم لا تصاوا العصر إلا في بن قريظة والله أعلم. 

واستعمل الرسول صل الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه» ودفع اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وكان اللواء على حاله الذي كان عليه عند الخندق لم يتخير. 

وأخذت الملائكة تدعو المسلمين إلى الحروج لبني قريظة» فعن مد بن إحاق أن رسول الله صل الله عليه وسلم م بنفر من بني النجار 
فيهم حارثة بن النعمان» قد صفوا صفين عليهم السلاح فقال: "هل م بك أحد"؟. 

قالوا: نعم» دحية الكلبي» مى على بغلة» عليها رحاله» عليها قطيفة من إستبرق» وأمرنا مل السلاح» فأخذنا سلاحنا وصففناء وقال لنا: 
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن. 

مادرود امو الح ل وم "ذاك جبريل بعث إلى بفي قريظة ليزازل حصونهم» ويقذف الرعب في قلوبهم" .١‏ 
كاعري الوياصل الناعله ونس إل بز تريظة لني يتن عن بدي التقدة ي العام لابين لحري وتيبة عدون 0لا 
آلاف مقاتل» ومعهم ستة وثلا: ثون فرسّاء وعسكر الجيش الإسلامي عند بثر لبني قريظة يعرف بير "أن" بأسفل حرة بني قريظة؟. 
وتكامل تمع المسلمين عند البثره واجتمعوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم عشاء وغدا سول الله صلى الله عليه وس على حصونيم» 
وعبأ أححابه» ونظمهم حول الحصون» وأمرهم أن برموهم اال رأث يتعاقبوا في الدي» حت لا يتركوا لهم وقتا إستريحون فيه 
وفي آخحر النبا أبقن الهود بالفلكة» فأمسكوا عن الرهيء وأرسلوا نباش بن قيس فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينزلوا على ما 
نزلت عليه بنو النضير من الأموال والسلاح» وتحقّن دماؤهم؛ ويخرجوا من المدينة بالنساء والذراري؛ ولمم ما حملت الإبل إلا الخلقة. 
فأبى رسول الله صلى الله عليه وسل. 

فقال نباش: تحن دماءناء وتسم لنا النساء والذرية» ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا 
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وعاد نباش إلبهم بذلك. 

فلما أتاهم نباش برفض رسول الله صل الله عليه وس لما اقترحوه» قال كعب بن أسد: يا معشر بني قريظة والله إتكم لتعلمون أن مدا 
نبي الله» وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب» حيث ل يكن نبا من بني إسرائيل فهو حيث جعله الله ولقد كنت كارها 
لنقض العهد والعقد» ولكن البلاء وشؤم حي بن أخطن فاتبعوه وكونوا ار وأولباءهه وقد أمنتم بالكابين كليبما الأول» والاخرء 
فتعالوا فلنتابعه ولنصدقهٍ ولنؤمن به فنأمن عل دمائنا وأبناعما وأسائنا واموالناء 

فردوا عليه لن تكون تبعا إخيرنا نحن أهل اكاب والبوة ولكون نما لقرقاة 

قالوا: لا نفارق التوراة وندع ما كا عليه ا موسى. 

قال كعب: فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج في أيدينا السيوف إلى جمد وأصصابه فإن قتلنا قتلنا وما وراءنا أعى +هتم تم به» وان ظفرنا 
فلعمري لنتخذن النساء وكات 

قالوا: ما في العيش من خير بعد هؤلاء. 

قال: فواحدة قد بقيت من الرأي لم يبق غيرهاء الليلة السبت وحمد وأصحابه آمنون لنا فيها. 

فنخرج فلعلنا أن نصيب منه غرة. 

قالوا: نفسد سبتنا وقد عرفت ما أصابنا فيه؟ 
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فصاحت الهود: لا نكسر السبت. ٍ ٍ 
وسقط في أيديهم» وندموا على نقض العهد يوم الأحزاب» ورقوا على النساء والصبيان حينما رأوا ضعف أنفسهم وهلاك النساء 
والضبيات. ءِ : 
فقال لهم كعب: ما بات رجل من منذ ولدته أمه ليلة واحدة حازما١ا.‏ 
إلا أن فريمًا من بني هدل خالف قومه اليهودء ودخل في الإسلام» ونجا بنفسه» وأمواله» وأولاده» وهم: ثعلبة وأسيد ابنا سعية» 
واسيد بن عبيد وابناؤهم ؟. 
١‏ البداية والنهاية جغ ص .١١١‏ 
" سيرة النبي ج” وبنو هدل ليسوا من بن النضير» ولا من بي قريظة لأن نسبهم فوق ذلك فهم بنو عمومتهم. 
بعد أن بذلوا النصح الأمين لقومهم ولم ينقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. 
واشتد الأعى على الهود» فطلبوا من رسول الله صلل الله عليه وسَلم أن يرسل لهم أب لبابة بن المنذرء وكان لحم نصيحاء لما بينم وبينه 
من حلف؛ ولان أمواله واهله بينهم ٠‏ 
فلما أتاهم أبو لبابة قال له كعب بن أسد: يا أبا لبابة إنا قد اخترناك على غيرك» إن ممدًا قد أبى إلا أن ننزل على حكه أفترى أن ننزل 
على حكد؟ 
قال: نعم واشار بيده إلى حلقه أي إنه الذيح. 
قال أبو لبابة قوالله.ها زالت قدمائ عن مكانيها حق .حرفت ألى .قد خنت الله ورسولة قندمك: واسترتجعت. وأهلات فى اليكاء) 
فنزلت وإن ليت مبتلة من الدموع» والناس ينتظرون رجوعي إلههم فأخذت من وراء الحصن طريمًا أخرى حت جتثت المسجد ولم 
آت رسول الله صل الله عليه وسلم فارتبطت» وكان ارتباطي على الأسطوانة الخلقة التي يقال لها "أسطوانة التوبة" وقلت: لا أبرح من 
مكاني حتى أموت» أو يتوب الله على ما صنعت» وعاهدت الله تعالى بألا أطأ أرض بتي قريظة أبدّاء ولا أرى في بلد خنت الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه ودلقهاأبنا. 
وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم ذهابي وما صنعت» فقال: "دعوه حتى يحدث الله تعالى فيه ما شاء لو كان جاءني استغفرت له» 
فإذا ل يأتتني وذهب فدعوه". 
وأنزل الله تعالى: إيا أيها الَذينَ آمنوا لا تحُونوا الله والرسول وَتَحُونوا انك ونم تعلمون] .١‏ 
قال أبو لبابة: فكنت في أمى عظيم في حر شديد عدة ليال لا آكل فيين» ولا أشرب ولا أزال هكدا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله 
علي» وأذكر رؤيا رأيتها في النوم» ونحن نحاصر قريظة» كأني في حمأة آسنة» لم أخرج نعاحق ككا أمركممق رضهاء ف أرى هرا 
عار تاراق اعاداك انيه سق افتفيكة راراق جه ريها طيبة» فاستعبرتها أبا بكر فقال: لتدخلن في أمى تغتم له ثم يفرج عنك» 
فكنت أذ قول أبي مرا نار تله فا نعو افعدن الهان قبول توبق. 
١‏ سورة الأنفال: 3 
تقول أبو لبابة: فم أزل كذلك حتى ما أسمع الصوت عن الجهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. 
ومكك أبن لبان ريطا سات لاله تأنه اعر آنه مرةء وابنته 1 : أخرى» ضوع يتوضاً» ويصلي ثم يرتبط. 
د نول قوله تعالى” :| واخرون اعترفرا ين خَلطُوا عملا صاكا وآخر سَيئًا عم اللُّ أن توب عم إِنَ | ا 
قال ابن إتعاق: حدئني يزيد بن عبد الله بن قسيط: إن توبة أ لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلى من السحر» وهو في بيت 
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أم سلمة» قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك. 

فقلت: يا رسول الله ثما تضحك أضحك الله سنك. 

قال صل الله عليه وسل: "تيب على الي لبابة". 

قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ 

قال صل الله عليه وسل: "يلى إن شئت". 

فقامت على باب جرتهاء وذلك قبل أن يضرب عليين الحجاب فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. 

فسار الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وس هو الذي يطلقني بيده؛ فلا مى صلى الله عليه وسل 
خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه .٠‏ 

ثم نزلت بنو قريظة على حك رسول الله صلى الله عليه وسل فأعى بأسراهم فكتفوا رباطًا وجعل على كافهم مد بن مسامة» ونحوا ناحية» 
وأخرج النساء والذرية من الحصون فكانوا ناحية» واستعمل عليهم عبد الله بن سلام وجمعت أمتعتهم وما وجد في حصونهم من الحلقة 
والأثاث فوجد فيها ألف وخمسمائة سيفء وثلاثمائة دارع» وألفا رخ» وألف وخمسماثة ترس وجفة» وأثاث كبير» وآنية كثيرة» وخمر 
وجرار سكر فهريق ذلك كله» ولم يخس ووجد من امال النواضم عدة» ومن الماشية شيء كثير 
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جمع هذا كله١ا.‏ 

وكيك رسن مو سوك زد صلى لله عليه وسلم أن يبب لهم بن قريظة فإنهم حلفاؤهم» ا وهب لابن أ بي قينقاع حلفاءه. 
فقال صل الله عليه وسل: "أما ترضون أيها الأوس أن يكون الحم فيهم إلى رجل متك"؟. 

قالوا: بلى. 

قال صل الله عليه وسل: 'قذلك إلى .لتعذيين :مطاة ".+ وسعة وقد فى الممسيود'ى: تخبيمة "أ رفيدة يتك سهد الأسلنية" :وكانت: يداو 
الجرحى وتلم الشعث» وتقوم على الضائع الذي لا أحد له» وكان لما خيمة في المسجد» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سعد 
بن معاذ فيها منذ جرح فرجت الأوس كملوه على حمار» والتفوا حوله وأخذوا يقولون له: يا أبا عمرو! إن رسول الله قد ولاك أ 
مواليك لتحسن فبهم فأحسنء فقد رأيت ابن أبي وما صنع من حلفائه» وأكثروا في هذا وشببه وهو لا يتكل. 

ثم قال سعد: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لاتئم. 

فال الضحاك بن خليفة بن عبد الأشبل الأنصاري: واقوماه. 

وقال غيره منهم: نحو ذلك» ثم رجع إلى الأوس فنعى لهم قريظة. 

ولا أضاء هه لل (رسول الل الله عليه وسلم والناس حوله قال: "قوموا إلى سيد؟! فقاموا له على أرجلهم صفين يبه كل منبم". 
وقالك الأويق لذن حفر وا ديا أ روا إن بوشول: الندتضاء :الله عليه وس قد ولاك الخكر فأحسن فيهم» واذكر بلاءهم عندك. 
فقَال سعد: أترضون بحكمي لبني قريظة؟ 


قالوا: نعم . 
فأخذ عليهم عهد الله وميثاقه أن الك ما حك ثم قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل من جرت عليه الموبى» وتسبى النساء والذرية» وتقسم 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لقد حكنت بح الله من فوق سبع سماوات" . 
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فنفذ رسول الله صل الله عليه وسلم حك الله تعالى» فقتل من بلغ منهم» وضرب رسول الله صل الله عليه وسلم عنق كعب بن أسد 
وهو بين يديه» وأمى ب'نبانة" امرأة الحم القرظي» وهي من السبي» فقتلت لأنها ألقت من حصن الزبير بن باطا رحى بإشارة زوجها 
على نفر من المسلمين كانوا إستظلون في فيئه» فشحذت رأس خلاد بن سويد بن ثعلبة بن امرئٌ القيس بن مالك الأغى فات» وأص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من أنبت منهم بعدما وزعهم على المهاجرين والأتصارء كا أ بترك من لم ,ينبت» وتمادى 
القتل فيهم إلى الليل فقتلوا على شعل السعفء ثم رد عليهم التراب في الحنادق» وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة واللمسين» وما 
قتلوا صاحت أساؤهم» وشقوا جيوببم» ونشروا شعورهم وضربوا خدودهم وملثوا المدينة عويلا وصراخا١.‏ 

وأمى النبي صل الله عليه وس تقس الأموال» والنساء والذراري قسمة الفيء عجرت كان كين نه ورستولف والأزوية اعنام الباقة 
الناس يسهمها عليهم؛ وفك أعظ: رتبيولك الله الفارس ثلاثة أسهم» والراجل سبمًا واحدًا؟. 

ووصى رسول لله صلى الله عليه وسلم بالرفق بالأسارى» وأمى بأن لا يفرق بين الأم وأولادهاء ولا بين الأخوات» وعرض رسول الله 
اله عليه وسلم الإسلام على الأسرى فن أسل باعه إلى حابي مسلم» ومن أب أمى ببيعه في الشام إلى يبودي» وإذا كان الأسير 
لا أم له ولا أخوة فإنه يباع لرجل مسلم في المدينة. 

وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الأسرى فبيعت في نجد» وطائفة أخرى بيعت في الشام وأوصى صل الله عليه وسلم بشراء 
املفقيتا. 

واصطفى رسول لله صل الله عليه وسلم لنفسه ريحانه بنت زيد» فلما أسلمت ملكهاء ودخل ببا". 

وتخلضن المسلون من يكرة خخطيرة» عددت أمن اميق كانت داقة التامن للفتك برسول: الله ضل الله عليه وس وأضابدة وف أعدروا 
عدتهم بالسلاح الضخم الذي استولى عليه المسلمون. 

١‏ المغازي ج" ص0117-015 بتصرف. 

سيرة النبى ج7٠‏ ص 44 ؟. 

* المغازي ج" ص ١ا(اه.‏ 

وقتل رسول الله صل الله عليه وسلم مع بن قريظة حب بن أخطب بعدما دخل معهم في حصنهم وفاء لما عاهدهم عليه يوم أن ضهم 
إلى الأدزاب: 

وقاك: روسل الندتضل الله عليه وسلم قبل مقتله: "ألم يمكن الله منك يا عدو الله"؟. 

فقال: بلى واللّه ما لمت نفسى في عداوتك» ولقد الست العز في مظانه» وأبى الله إلا أن بمكنك منى» ولقد قلقات كل مقلقل» ولكنه 
من يخذل الله يخذل» ادن عل الناس» فقال: أيها الناس لا بأس بأمى الله قدر وكّاب» فل بف إسرائبل 1 

ولم يقتل من النساء إلا واحدة هي زوجة الك القرظي» واستشهد من المسلمين يوم بني قريظة» رجلان هما: خلاد بن سويد من 
الحزرج» وأبو سفيان بن محصنء ودفن الأول في البقيع» ودفن الثاني في ديار بني قريظة”. 

وما تم أمى بني قريظة استجاب الله دعوة سعد بن معاذ الذي جرح يوم أحد وحكم في ببني قريظة بحك الله ثم قال: اللهم إنك تعلم أنه 
ليس أحد أحب إل أن أجاهد فيك من قوم كذيوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه» اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب 
يننا وبينهم» فإن كان بتي من حرب قريش ثبيء فأبقني له حت أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فالخرهاء واجعل موقي 
فيها فقّد أقررت عيني من بن قريظة". 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضعه بعد أحد يعالح في المسجد» في خيمة أقامها لعلاج الجرحى» وهي اللحيمة المعروفة بخيمة 
"رفيدة بنت سعد الأسلمية"؛ وقد أن به الأوس من الحيمة» وأركبوه حمارا ليحك في بني قريظة» فليا تم الأمى وعاد سعد إلى الحيمة 
افجر جرحه ومات رضي الله عنه» فمل إلى بيته» فغسل وكفن وصل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ومشى أمام جنازته» ويعد 
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سعد رضى الدعنه من شيذاء أحد 

يروك الراقدي مستده عن از بك "فد الله #الانحل :وى رول لوصا به 1 

ل ا 

" الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد الشيباني ج١١‏ ص 86م. 

.793١ صحيح البخاري كاب المغازي باب ع جع النبي من الاحزاب ج5 ص‎ ٠ 

؛ المغازي ج" ص١‏ ه. 

قبر سعد نزل فيه أربعة نفر: الحارث بن أوس بن معاذ» وأسيد بن حضير» وأبو نائلة وسلمة بن سلامة» ورسول الله صلى الله عليه وس 
وافقت هل ليه عند ةلدا وضع بق ند تي ونه برمبول الله صلل الله له ونسل» نوميى لالاه نيع ملعن لان بتي ارج 
لبقيع بتسبيحهم» ثم كبر رسول الله صلى اله عليه وسلم ثلاثاء وكبر أحعابه ثلانًا حتى ارج البقيع بتكبيرهم» فسئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فقيل: بآ رسزك الله رأبنا اوعيك قغيرا ا وسيكيف اذا وكيرت علدنا 

قال صلى الله عليه وسلِ: "تضايق على صاحبكم قبره» وضم ضعة لو نجا منها أحد لنجا منها سعدء ثم فرج الله عنه" .٠‏ 

وجاءت أم سعد وهي كبشة بنت عبيد» تنظر إلى سعد ولدها في اللحدء فردها الناس, فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "دعوها 
فأقبلت حت نظرت إليه» وهو في اللحد قبل أن ,ببنى عليه اللبن والتراب» ثم قالت: أحتسبك عند الله» وعزاها رسول الله صلى الله عليه 
وس على قبره» وجعل المسليون يزذوث تراب القير ونسوونه» وتضى رسؤل :صل الله عليه وسلم خلس حت سوى على قبره ورش عليه 
الماء» ثم أقبل فوقف عليه فدعا له» ثم انصرف. 

يقول أبو سعيد االحدري رضي الله عنه: كنت مع من حفر قبر سعد بن معاذ» وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا تراب قبره”. 
يروي البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهتتز عرش الرحمن لموت سعد", وفي الترمذي عن 
انس بن مالك: إنه لما حملت جنازة سعد قال المنافقون ما اخف جنازته» وفسروا ذلك إسبب قتله بي قريظة. 

فقال صل الله عليه وسلٍ لهم: "إن الملاتكة كانت تله" 4. 

000 

؟ سير أعلام النبلاء ج١1‏ ص 0 ؟؟. 
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تووم روس ثانياة كل ابن الى اللقيق 

ثانيا: قتل ابن أبي الحقيق 

وابن 5 الحقيق هو سلام بن مشكم بن 5 الحقيق» ويكنى بذاك رافع" ويعرف ب "عبد الله ان الحقيق" والذي سعاه عبد الله هو 
قاتله عبد الله بن عتيك وهو أحد زعماء بن النضير الذين نخرجوا إلى خيبر بعد أحدء وكان من الأعداء الألداء لرسول الله صلى الله 
عليه وس وللإسلام؛ وقد بدت عداوته بعدما عل بمقتل مقاتلة بني قريظة حيث قال: هذا كله عمل حبي بن أخطبء لا قامت يبودية 
باجاز أبداء 

وصاح أساء بني قريظة وأقن المآثم وفزعت اليهود إلى سلام يروا رأيه» فأشار عليهم بأن يسيروا معهء ومعهم يبود تهاء» وفدك» ووادي 
القرى» ولا يجلبوا معهم أحدًا من العرب» حتى يغزوا عُمدًا في عقر داره» فوافقوه على ما رأى» وأخذ يعد العدة اذلك يقول ابن إسحاق: 
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ما قتلت الأوس كعب بن الأشرف رغب الحزرج في قتل ابن أبي الحقيق لينالوا ثواب قتله» وحتى لا سبقهم الأوس في فضل» ولأنه 
اك هذا عوك الله قن كس وحتى لا تتستمر مؤامرته على محارية المسلمين» فاستأذنوا رسول الله صل الله عليه وسلم فأذن لهم١.‏ 
يروي البخاري إسنده قصة مقتله فيقول: بعث رسول الله إلى أ رافع اليودي رجالا من الأنصار 9 علهم عبد الله بن عتيك» 
وكان أبو رافع يؤذي رسول لله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض الحاز» فلما دنوا منه» وقد غربت الشمس 
وراح الناس إسرحهمء ققال يد الله لأصحابه: اجلسوا مكاتكم» فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. 

تأقل حى .دنا رن البابه» ثم تقنع بتويه كانه يقضي ساعة و وقد اهل الاتري» فهتينو بيه البوانب: يا عبد الله إن كنت ترد أن دعا 
فادخلء فإنٍ أريه أن أغلق البات شوك عبد اله فدخلت فككنت» فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم ثم علق الأغاليق على وتد فقمت 
إلى الأقاليد فأخذتباء ففتحت الباب. 

١‏ سيرة الني جا ص «/الا. 

وكان أبو رافع إسمر عنده؛ وكان في علالي له؛ فلما ذهب عنه أهل سمرة صعدت إليه لخعلت كلما فتحت بابًا أغلقته على من دخل» 
فقلت إن القو م إذا نذروا بي لم يخلصوا إلي حت أقتله. 

فانتبيت إليهء فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله» لا أدري أن هو من البيت» فقلت: أبا رافع» حى أعرف مكانه من صوته. 

قال: من هذا؟ 

فأهويت نحو الصوت فضربته ضربة بالسيف» وأنا أدهش فا أغنيت شيئاء وصاح» نفرجت من البيت ومكثت غير بعيد» ثم دخات 
إليه فقلت بصوت آخر: ما هذا الصوت يا أبا رافم؟ 

فقال: لأمك الويل» إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيفء فعلمت أن ضربته ضربة أتخنته ول تقتله» فوضعت ضبيب السيف في 
بطنه حتى أخذ في ظهره» فعرفت أي قتلته. 

عات أفتح الخو كدان باذ حت انتبيت إلى درجة السل» فوضعت رجلي» وأنا أرى أني قد انتبيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة 
مقمرة» فالكسرت ساقي» فعصبتها بعمامة ثم انطلقت» حت جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حت أعل أقاته أم لا؟ 

فلما صاح الديك قام الناعي على السورء فقال: أنعي أبا رافم تاجر أهل الباز فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء النجاء فقد قتل الله أبا 
رافع» فلما انتبيت يت إلى النبي صلى الله عليه وسلم خدمه» فقال لي: "اإسط رجلك» فبسطت رجلى فسحهاء » فكأنها لم أشتكها قط" .١‏ 
وكان مقتل ابن أبي الحقيق في ذي الححجة سنة حمس من الحجرة, وقد أدى مقتله إلى تفرق ا جمع الذي كان يعده للهجوم على المدينة» 
وعلم اييود في خيبر أن المسلمين لهم بالمرصاد» ولن يتركوهم في تآمرهم على الإسلام وعلى المسلمين. 


.7/175-؟81١ص صحيح البخاري» كاب المغازي باب قتل أبي رافع ج5‎ ١ 


00 اين ثالثا: سيرة مد بن مسلشة 

ثالغا: سيرة همد بن مسلية 

العا سرية حمد بن مسلمة 

أعد النبي صلى الله عليه وسلم سرية من أصحابه بلغ عددها ثلاثين راكياء ووجههم إلى "القرطاء" في أرض نجد» ناحية خيرية البكرات ١‏ » 
وذلك لعشر ليال خلت من المحرم سنة ست من الهجرة لتأديب بني بكر أحد بطون بني كلاب بعدما تأمروا على قتل رسول الله صلى 
لمر مما نا اا ا إلى امدية في آخر الحرم؛ اه بفي حنيفة يقال له "ثمامة بن 
أثال' ' وأحضروه معهم إلى المدينة. يروي أبو هريرة رضي الله عنه قصة ثمامة فيقول: بعث النبي صل الله عليه وسلم خيلا قبل نجد» 
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خاءت برجل من بتي حنيفة» يقال له ثمامة بن آثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد» نفرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
“نا اعتذك يا قامة"؟. 

فقال: عندي خير يا خمد» إن تقتلني تقتل ذا دمء وإن تنعم تنعم على شاكر» وإن كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت. 

فتركه حتى كان الغد ثم قال له: "ما عندك يا ثمامة"؟. 

قال: ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شا كر. 

فتركه حتّى كان بعد الغد فقال له: "ما عندك يا ثمامة"؟. 

قال: عندى ما قلت٠‏ 

قال صل الله عليه وسل: "أطلقوا ثمامة". فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن حمدًا رسول الله يا مد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إل من وجهكء فقّد أصبح وجهك أحب الوجوه إِل» والله ما 
كان من دين أبغض إل من دينك فأصبح دينك أحب دين إلي؛ والله ما كان من بلد أبغض إِل بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد 
ا وان خيلك أخذتني» وأنا أريد العمرة فاذا ترى؟ 

١‏ موضع جهة نجد قريب من مك2, 

فبشره رسول الله صل الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. 

فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت. 

قال: لاء ولكن أسلت مع مد رسول اللهء ولا والله لا تأتيكم من الجامة حبة حنطة حت يأذن فيها اللبي صلى الله عليه وسل, كانت 
العامة ريف مكة» فانصرف إلى بلاده» ومنع امل إلى مكة؛ حتى جهدت قريشء فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسألونه 
بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي لمم حمل الطعام؛ قفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم1. 

وهكذا توجه المسلمون إلى نجد لرفع كلمة الحق» وإشعار قادة الكفرء والضلال أن صدهم الفا عق :فتن ابل امير قركوع, والزاجن 
حماية حق الناس» بي الاعتقاد والتدين» ومعاملة الذين يصدون عن سبيل الله معاملة المعتدي على حق غيره» المحارب لحرية الإأسان 
وكامته. 


١‏ مختصر السيرة ص 8 ؟. 
المي رابعا: غزوة بي لحيان 


لحا وف نيان 

بنو لحيان هم الذين غدوا بعشرة من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ بالرجيع» وتسببوا في إعداهم» ولكن لما كانت ديارهم 
مجاوزة لحدود م625 والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب» رقض رسول الله صل الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد 
بمقربة من العدو الأكبر في مكة؛ فلما تخاذلت الأحزاب» واستوهنت عزائمهم» واستكاوا للظروقة الرافنة إل سك ما براى روسك الله 
اراك عليه وسلم أن الوقت قد حان لأن يأخذ من بني حيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع» فرج إلههم في ربيع الأول أو جمادى 
الأول سنة ست في مائنين من أححابه» واستخلف على المدينة ابن أم مكتومء وأظهر أنه يريد الشام» ثم أسرع السير حتى اتتبى إلى 
الو وان" واد بين أ وعسفان» حيث كان مصاب أححابه» فترحم عليهم ودعا لحمء وسمعت بنو لحيان بالمسلمين فهربوا في رءوس 
الجبال» ول ير المسلمون منهم أحداء فأقام رسول الله صل الله عليه وسلم يومين بأرضهمء وبعث السرايا إلى جهات عديدة» ثم سار 
بالقوم إلى عسفان» وبعث عشرة فوارس إلى راع الغميم لتسمع به قرش بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ثم رجع إلى المدينة 


- 


وهو يقول: "آثبون» تائبون» 
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عابدون» لربنا حامدون! اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة على الأهل! اللهم أعوة هرق وهنا السقونة وكاب اقلت بوره 
المنظر في الأهل» والمال! اللهم بلغنا بلاعًا صالحاً يبلغ إلى خير» مغفرة منك ورضوانً"١.‏ وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة؟. 

١‏ المغازي ج7 ص /الاه. 

؟ الربحيق اختوة صن 01 


"٠‏ خامسا: غزوة الغابة 

حاب عو الغية 

وفعي هله الذووة عند عاء بر تفرد" فزي من" المدينة المتور 03 تسيا آله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون ناقة 
ذوات لبن؛ ترعى بالغابة حول الماء» ومعها راع وزوجته» فأغار عليها عيينة بن حصن الفزاري فقتل الراعي» وسبى المرأة» واستولى 
على اللقاح العشرين» فلما راهم سلمة بن الا كوع السلمي عاد» واخبر رسول الله صل الله عليه وس وصاح في المتليين عا وقع. 

فلما وقعت الصيحة بالمدينة كان أول من أ إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم من الفرسان المقداد بن عمروء ثم عباد بن بشر الأشبلي» 
وأسيد بن حضير أخو بتي حارثة» وعكاشة بن محصنء وبحرز بن نضلة الأسدي الأخرم» وأبو قتادة الحارث بن ربعي» وأبو عياش 
عبيد بن زيد بن صامت الزرق» فلما اجتمعوا أمى رسول الله صل الله عليه وس عليهم سعيد بن زيد من بني عبد الأشبل» وأعطى 
صلى الله عليه وسلم فرس أب عياش معاذ بن معاصء وكان أحك للفروسية من أبي عياش وسار النبي صلى الله عليه وسلم معهم حق 
واجه المشركين. 

وكان أول من واجه المشركين محرز بن نضلة الأخرم فقتلوه رحمه اللهء ولق أبو قتادة بقاتله فمتله» وولى المشركون منهزمين» وتركوا 
خلفهم لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يقال له "ذو قرد" استرد إبله ونحر ناقة من لقاحه المسترجعة» وأقام صلى الله عليه وسلم يوما 
وليل ثم رجع إلى المدينة» وصلى النبي صلى الله عليه وسلِ بالمسلمين صلاة الحوف لأول مرة عند "ذي قرد" يقول ابن عباس رضي 
الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وس إلى القبلة» وصف طائفة خلفه» وطائفة مواجهة العدو» فصل بالطائفة التي خلفه» ركعة 
وتجدتين» ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم» وأقبل الآخرون فصلى بهم رسول الله صل الله عليه وسلم ركعة وسجدتين فكان لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة, فلما سلم رسول الله صل الله عليه وسلم أقبلت كل طائفة وصلت الركعة 
الباقية لتتم صلاتهم جميعاء وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما أنت المديئة نذرت أن تخرهاء فأخبرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه لا نذر لأحد في معصية الله» ولا فيما لا يملك» وأخذ صل الله عليه وس ناقته٠.‏ 

وقد استشهد من المسلمين محرز بن نضلة رضي الله عنه» وقتل من المشركين مسعدة بن حكة» وأوثار» وابنه عمرو بن أوثار» وحبيب 


١‏ مختصر السيرة ص" ه ؟. 

7ه سادسا: سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر 

براقا بريه كسمم داقر 

ل الله صل الله عليه وسلم عكاشة بن محصن في أربعين رجلا من الصحابة في شبر ربيع الأول سنة ست إلى "الغمر" وهو ماء 
أسرع عكاشة ورجاله إلى الغمر» فلها عل القوم به تركوا ماءهمء وفروا إلى الجبال وتركوا بعض نعمهم» فأخذوا منها المسلمون مائتين» 
وعادوا إلى المدينة. 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
4 سابعا: السرايا إلى ذى القصة 
سابعل الشرايا إل تق القسة 
أغن ينول يعروة غل شرح انلبق فى الائة ا أرسن وبل اليل الل جيه وبل إلى فلن شدة رط ال حارلا 
عشرة رجال من الصحابة» في ربيع الأول سنة ستء فككن لهم القوم عند مائهم "ذي القصة" حت ناموا فأحدقوا بهم» وكان عددهم 
ان فشكن ليون الأ الماك تأتهم من كل جانب» واسمّر الرمي حتى قتل المشركون المسلمين جميعا ماعدا خمد بن مسلمة» فإنه 
أفلت» وتمكن من الرجوع إلى المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حدث له ولأصعابه. 
فأرسل الرسول صل الله عليه وسلم سرية ثانية إلى بني ثعلبة في "ذي القصة" في ربيع الآخر مكونة من أربعين صحابيا بقيادة عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه. 
ونظر ليقظة بن ثعلبة» ولتبعهم كع اماق قا اناه المورة المدررية بالمديغة المنورة حتى لا إشعر بهم أحدء ثم أخذوا في المسير 
بعد المغرب متجهين إلى "تيه القضرة روا اتسعروا ى لحر تلوا الول ورا فرظا قل تالوج لماي » وفا يوا القوم بار عازه علي 2 قمر 
القوم هاربين إلى التلال والجبال» وتركوا |بلهم وغنمهم ف فغن المسلمين إبلا وغنما وأسروا رجلا واحداء ثم عادوا إلى المدينة بما غنمواء 
م ا 0 


قية ووه ماران وين تشارقة برضن الله عند 


امنا ننوايا اقيق عطارلة زط اشدهنة 

ؤي به حارقه بالعيداعة والإقدامء والإخلاص في طاعة الله ورسوله ولذلك اختاره الرسول صلى الله عليه وس لقيادة عدد من 
السرايا» خلال فترة ما بعد الحندق» وهي: 

-١‏ سرية زيد إلى اجحموم: 

وابخموم ماء لبني سليم في مى الظهران» قرب مكة؛ ترج زيد إليها في عد من أصعاب النبي صل الله عليه وسلم فأصاب امرأة من مزينة 
دلتهم على محلة "بني سل" فذهبوا إليهاء وأخذوا منها غنماء وإبلاء وبعض الأسرى» وعادوا إلى المدينة١‏ وقد أسليت المرأة وزوجها 
ابي صل الله عليه وسلم من أحد أصحابه؟. 

:" سرية زيد إلى العيص‎ -١ 

بغت الى صل ان ملبة :وس و تقادي الأول يسنة ميت ةريل اإيسارة. ماله وسعية زعلا ون تاه لقاتلة قافلة لمقرش راجعة 
من الشام بتجارات فم فالتفت بهم عند العيص» واستولت على الأموال» واسروا بعض الرجال منهم أبو العاص بن الربيع» زوج 
زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّ» وكان الرسول قد فرق بينهما. 

7 أبو العاص رجلا مأموناء يتاجر لقريش في مالها, فلما قدم المدينة أسيرًا دخل على زينب عر فاستجارها فأجارته» فليا صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر قامت زينب على بابهاء فادك بأعل صوكيا وقالت: إى قل أجرت: أبا العاص: 
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© العيص واد بين مكة والمدينة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ 
قالوا: نعم 


ع« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


قال صل الله عليه وسل: "فوالذي نفسي بيده ما علمت بشثيء بما كان حتى سمعت الذي سمعتم المؤمنون يد على من سواهم» يجير علييم 
ادناهم» وقد اجرنا من اجارت". 

فنا المرق النبي صل الله عليه وسلم إلى منزله دخلت عليه زينب فسألته أن يرد إلى أبي العاص بن الربيع ما أخذ منه من المال» 
ففعل وأمرها ألا يقربباء فإنها لا تحل له ما دام مشركاء ثم كلم رسول الله صلى الله عليه وس أصعابه» وكان مع أبي الربيع بضائع لغير 
واحد من قريش» فأدى إليه الصحابة كل شي حق إنهم ليردون الإداوة» والحبل» حتى " نمق شي ورجع 0 العاص إلى مكة: 
فأدى إلى كل ذي حق حقه ثم قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحد منكم شيء؟ 

قالوا لا والله. , ا 0 ْ 

قال: فإني أشبد أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول اللهء لقد أسلمت بالمدينة» وما منعني أن أقبم بالمدينة إلا أني خشيت أن تظنوا أَني 
أسلبت لأذهب بالذي لكم, ثم رجع إلى لني صلى الله عليه وسلم فرد عليه زينب بالتكاح الأول1. 

9- سرية زيد إلى الطرف: 

والطرف ماء لبني ثعلبة يقع على بعد ستة وثلاثين ميلا عن المدينة» بعث الرسول صل الله عليه وسلٍ إلى أهله زيدًا في خمسة عشر رجلا 
من الصحابة» فهرب الناس لما علموا بمقدم المسلمين» وأصاب منهم زيد بعض الإبل» ورجع إلى المدينة في جمادى الآخرة سنة ست 
بعد أن غاب عنها اربع ليال؟. 

4 - سرية زيد إلى وادي القرى: 

في رجب سئة ست خرج زيد إلى وادي القرى ومعه انما عشر رجلا من الصحابة» لاستكشاف حركات الأعراب فهجم عليهم سكان 
وادي القرى» وقتلوا منهم تسعة وعاد الناجون إلى المدينة» وفيهم زيد بن حارثةم. 

عدن إلى اداوة باب إلى مق ترد عليه اعمرأته إذا أسلم بعدها ج" ص ١6١ء »١6١‏ والمغازي ج" ص "اه ه) غهه. 

١‏ المغازي ج* صغعهده. 
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٠.0٠ه”‏ تاأسعا: غزوة بفي المصطلق 

اسعاك غروة ب المصتطلق 

تزاف بنروة ال نيدن" ركان فرعا ف عبان ةروف انيه ينك اللندق اقل :ضيفي ريل ذلك أن آله غات تزلت فى 
شأن زينب بنت بحش رضي الله عنها بعد زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولذلك سألها صلى الله عليه وسلم عن الإفك 
الذي دار حول عائشة رضي الله عنها فقالت: أحمي معي وبصري وقالت عنها عائّشة رضي الله عنباء وهي التي كانت تساميني من 
أزواج نبي صلى الله عليه وسل. 

وحادثة الإفك كانت أثناء العودة من غزوة بني المصطلق ونزول آية الجاب كان بعد زواج زينب» وزواج زينب كان في ذي القعدة 
من السنة الخامسة فإذا ما علم أن حادئة الإفك كانت بعد نزول آية الحجاب» إذا علم ذلك صم أن "غزوة المريسيع" كانت في السنة 
السادسة بعد الحندق؟. ا 
وسبب هذه الغزوة أن الحارث بن ضرار زعم بن المصطلق سار في قومه» ومن قدر عليه من العرب» يريدون حرب رسول الله 
صل الله عليه وس في المدينة» وأخذوا في إعداد العدة لذلك فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي ليعلم 
خبرهم فلما رأى تمعهم واستعدادهم عاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى» فندب رسول الله صل الله عليه وس الناس 
وأخبرهم خبر عدوهم» فأسرعوا بالخروج مع رسول الله صل الله عليه وسلم بعد ان ام على المدينة زيد بن حارثة. 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


اجتمع الندوة عل 201 واعوا "ونير الشتالهوضف بول الله صل الله عليه وس أصحابه ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر رضي 
ال سنسيدور. الأضان وعديو ساقم رضي الله عنه» ويقال: كان مع غارين اسر توفع اشدعه واة لاحن 


١‏ المريسيع: يضم الميمء وفتيح الراء مصغرا اسم لماء ختزاعة ينه وبين المدينة ما يقرب من سبعين ميلا. 

؟ انظر سيرة ابن هشام ج7٠‏ ص 785. 

ثم أمى رسول الله صلى الله عليه وس عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أن ينادي فنادى في الناس: قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم» 
وأموالك» ففعل عمر رضي الله عنه فأبوا الإذعان فرماهم. 

وكان عمر أول من ربى من المسلمين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس أم أصحابه أن يملوا علييم -ملوا حملة رجل واحد فا أفات 
إنسان من بتي المصطلق» وقتل عشرة منهم وأطين سائرهم» وسبى رسول الله صلى الله عليه وس الرجال» والنساء والذرية وغنمت 
النعم والشاء» .وها :قل هدمح المشلين إل رجل واحد يقال له هشام بن صباية رضي الله عنه1. 

وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم؛ وقعت في سبم ثابت بن قيس فكاتيهاء فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه 
وس وتزوجها. 

وقد شعر المنافقون بافتضاح أمرهم في غزوة الأحزاب» جمعوا جموعهم وأرادوا خلخة الصف الإسلامي بالإشاعات» وزرع جذور 
الوهن» وأخذوا بتحينون الفرص لبث أكاذييهم» وكان أول هذه الفرص بعد غزوة الأحزاب في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"زينب بنت حش" رضي الله عنبا حيث أخذوا يذكرون للناس أنها الزوجة الخامسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز 
وقالرانإن عدا حاو فك تيه فأمى صل الله عليه وسلم زيدًا أن يطلقها ليتزوجهاء وهذا كذب وضضناه قبل7 ورد الله عليه في 
ا الى ني الله ولا تطع الْكافرنَ وَالمنَافقينَ إِنَّ لَه كانَ عليمًا حكيمًا| *. 

وانتهز المنافقون خخروج المسلمين إلى بثي المصطلق خنفرجوا معهم في أعداد كبيرة» وتظاهروا بانصهارهم في الصف الإسلامي» وأخذوا 
بتحينون الفرصة لتحقيق ما خرجوا له. 1 ١‏ 

يقول المقريزي: وبينما المسلمون على ماء المريسيع إذ أقبل "سنان بن وبر الجهني" حليف الأنصار ومعه فتيان من بني سالم يستقون» 
وعلى الماء جمع من المهاجرين والأنصار فأدلى دلوه» وأدلى "جهجاة بن مسعود" أجير عمر بن االخطاب رضي اللّه عنه دلوه» 


.4١/ص‎ ١ج المغازي‎ ١ 
.11-1١7/8ص انظر‎ * 
.١ سورة الاحزاب:‎ ” 
فالتبست داو سنان ودلو جهجاه» وتنازعا فضرب جهجاه سنانا فسال دم سنان فنادى: يا للخزرج» وثارت الرجال؛ فهرب جهجاه إلى‎ 
قومه وجعل ينادي في العسكر: يا لقريشء يا لكثانة» فأقبلت قريش وأقبلت الأوس والحزرج» وشبروا السلاح حتى كادت أن تكون‎ 
فتنة عظيمة» فقام رجال في الصلح فترك سنان حقه.‎ 
وانتبز عبد الله بن أبي الموقف وكان جالسًا في عشرة من المنافقين فغضب وقال: واللّه ما رأيت كاليوم مذلةت والله إني كنت لكارها‎ 
لوجهى هذا ولكن قوم قد غلبوني قد فعاوهاء قد نافروناء وكاثرونا في بإدناء وأنكروا منتناء والله ما صرنا وجلاليب قريش هذه إلا‎ 
كا قال القائل "معن كلبك يأكلك" والله لقد ظننت أني سأموت قبل أن أسمع هاتقًا يبتف بما هتف به جهجاهء وأنا حاضر لا يكون‎ 
اذلك مني غير "والله لبن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل".‎ 

ثم أقبل كات على من حضر من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم» حلفي هم بلادم؛ وأنزلقوهم منازلك» واسيتموهم 5 أموالكم 

حتى استغنوا أما والله او أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحواوا إلى غير بلادكم» ثم ل ترضوا ما فعلتم حتى جعاتم أنفسك أغراضًا للمنايا فقتلم 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


دي فأيقتم أولادكء وم عدد وكثروا١.‏ 

أخبر زيد بن أرقم رسول الله بما رأى وسمع فتغير وجه رسول الله واستو ثق منه وابى على اصحابه قتل ابن ابي حتى لا بتحدث الناس 
أن ممدًا يقتل أححابه. 

0 أبي ينفي صدور ما ذكر عنه فنزل قوله تعالى: [إِذَا جاءَك المنافقون قَالوا نشد إِنكَ لرسول الله والله يعار إِنكَ لرسوله والنّه 
يتمد إن المنَافقينَ كابوت | ,. 

وقطمًا لهذه الفتنة» ومنمًا للخوض فيها بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى المدينة أثناء الحر الشديدء وكان صل الله عليه 
وسلم لا بروح حت يبرد اجو 

وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن كتف ريد أن 


.١99 إمتاع الأسماع ج١ ص‎ ١ 

؟ سورة المنافقون: ١ .٠‏ 
تقتل أب فيما بلك عنه فرني به» فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من مجاسك هذاء والله لقد علمت الحزرج ما كان فيها رجل أبر 
بوالده مني» وإني لأخشى يا رسول الله أن تأعى غيري فيقتله فتدعوني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي فأقتله فأدخل النار وعفوك أفضل» 
000 أعظم. ش 

فال سول لايل امدطيه وس" "نا أردت قله .وما أمر تك بده لحن عفئة ما كان يك أطهزنا": 

فقال عبد الله: إن أبي كانت هذه البحيرة قد انسقوا عليه ليتوجوهء ؤاء الله بك فوضعه ورفعنا بك» ومعه قوم يطيفون به يذكرونه أمورا 
قد غلب الله عليها١.‏ 1 
وانتبز المنافقون حادثة أخرى وقعت حين رجوع المسلمين من المريسيع هي "حادثة الإفك" التي ظهرت بين المسلمين فتلقفها ابن أبي» 
وتولى كبر إذاعتها ونشرها ويا أخزاه الله تعالى بنزول القرآن الكريم في تأكيد كذبه في المرة الأولى أخزاه مرة أخرى بنزول براءة السيدة 
عائشّة رضي الله عنبا من فوق سبع سماوات؟. 

وجل القرآن الكريم هذين الموقفين ليعلم المؤمنون طبائع المنافقين» وليأخذوا غيم الدائم منهم 

وزاد الله نحزي المنافقين مرة أخرىء فإنه لما نزل المسلمون عند ماء يقال له "بقعاء" أخل: ا اد 
3 ثم هدأت» وخاف المسلبون أن تكون هذه الريح لمواجهة "عيينة بن حصن " فلا منهم أن باجم ظهورهم في المدينة» فقال لهم صلى 
لله عليه وسل: "ليس عليك بأس متها فا بالمدينة من نقب إلا عليه ملك يحرسهء وما كان ليدخلها عدو حتى تأتوهاء ولكنه مات اليوم 
منافق عظيم النفاق". وهو "رفاعة بن زيد بن التابوت" وكانت هذه الريح أيضًا بالمديئة حتى دفن عدو الله فسكت. 

وقال عبادة بن الصامت يومئذ لابن أبى: مات خليلك. 

قال: أي أخلائي. ْ 

.09« سيرة النبي ج7٠ ص‎ ١ 

٠‏ هذه الحادثة هي حادثة الإفك التي سبق ذكرها في ص 150-17 عند الحديث عن حسن معاملة رسول الله صلى الله عليه وس 
لزوجاته رضى الله عنبن ٠‏ 

قال: من موته فتح للإسلام وأهله» رفاعة بن زيد بن التابوت. 

قال: يا ويلاه» كان والله وكان وكان» وجعل يذكر. 

فقال له عبادة: اعتصمت والله بالذنب الأبتر. 

قال: من خبرك يا ابا الوليد بموته؟ 
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قالد ونوك انا لعيزنا التباعة) أنداماحة كذه النناعة» اسقط ف يديد زاسيرف كيرا هزياء فليا عهاوا المدسنة عدوا عدو الله.مات 
فى تلك الساعة .١‏ 
وهكذا انتبت مؤامرات المنافقين في المدينة ا انتبت ألاعيب البهود. 


.5١ إمتاع الإسماع ج١ ص‎ ١ 
عاشرا: السرايا بعد غزوة بيفي المصطاق‎ ه١‎ 


عاشرًا: السرايا بعد غزوة بني المصطاق 

واصل النبي صل الله عليه وس إرسال السرايا بعد غزوة بي المصطلق تأميئا لحركة داخل الجزيرة العربية» وإرهاب الفلول المتناثرة 
التي تتحرك بتأثير الييود والمنافقين. وأهم هذه السرايا ما يلي: 

أ- سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى ديار ببني كلب في دومة الجندل في شعبان سنة ست للهجرة لدعوتهم إلى الإسلام 
بسبب إظهارهم العداوة ارسول الله صلى الله عليه وسلمء وصد الناس عن الإسلام وقد أسل فريق منهم» وتزوج عبد الرحمن بن عوف 
رضي لله عنه تماضر بنت الأصبع بعد أن أذن له رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ب- سرية على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان من نفس السنة ومعه مائة صحابي وسببها أن بتي سعد 
عاولرا مداه البود بالق والسادح .عل أن برخ وا امتهم ينطن قر خيير. 

ج- سرية كز بن جابر الفهري إلى العرنيين في شوال سنة ستء وسبيها أن رهطًا من عكل» وعرينة أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة 
فرضوا فبعئهم رسول الله صلى الله عليه وس مع الرعاة لرعي الإبل» فلما سحا قتلوا الراعي» وأخذوا الإبل» فأرسل الرسول صل الله 
عليه وسلم كرز بن جابر في عشرين من الصحابة حتى أدركوهم؛ وأحضروهم إلى المدينة فأقام علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حد 
الحرابة» فقطعت أيدمبم وأرجلهم من خلاف» جزاء وفاقا على عداوتهم» وعدوائهم وقتلهم الراعي» وأخذهم الإبل٠1.‏ 


5٠.7 زاد المعاد ج ص‎ ١ 


0 حادي عشر: حركة الدعوة خلال المرحلة ما بين الأحزاب والحد.ببية 


حادي عشر: حركة الدعوة خلال المرحلة ما بين الأحزاب» والحد يبية 

أخذت الحركة بالإسلام بعد الأحزاب تنشط ونتسع» فوصلت إلى كل قبائل الجزيرة العربية» لأنهم عنيعا كأثروا تدع الأحذانية 
وشعروا بضعف وضعهم فأخذوا يعملون بعصبية يملكهم اللحوف» وبسيطر علهم الفزع, وقد رأيناهم يتآمرون ولا يصمدون يتعاونون 
ويتفرقون» يقتلون ولا .بنتظرون, فكان لا بد من مواجهتهم» والذهاب إليهم ليثوبوا لرشدهم, ويعرفوا حجمهم وقوتهم» ويبتعدوا عن 
العدوان والفساد» ويلتزموا بمراعاة حق الاخرين» وببتعدوا عن همجيتهم السابقة. 

وتعد سرايا ما بعد الأحزاب حملات تطهير للفساد الموجود في الجزيرة العربية» وتخلص من عدوان الطغاة» واسكات صوت البغي وقهر 
العدوان قبل ظهوره. 

قد أذنت: هذه الغذوا نك والنرانا ؤوعاه وقأمة عتيى لذ قينا 

صحيح أن القبائل لم تدخل في الإسلام» لكن الحركة صارت آمنة» وأصبح صوت الإسلام عالياء وأخذ الناس يشعرون بحرية القول» 
وحرية الاسقاع» وحرية التفكير» وحرية اتخاذ القرارء وهذا هو المطلوب فقط. 

في هذه المدة تزوج النبي صلى الله عليه وس أريها من الوا ده 

-١‏ زيلب بنت ححش رضي الله عنها تزوجها ليبطل عادة العرب في نكاح زوجة الابن المتبى بعد طلاقها. 
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؟- أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها لتعويضها بعد فراق زوجهاء ولتطيب نفس اببها وقومماء وما يدل على وقع زواج النبي 
صل الله عليه وسلم من أم حبيبة رضي الله عنها على أبي سفيان أن أبا سفيان بعد إسلامه عرض على النبي صل الله عليه وسلم أن 
وله احم المرووة ذلك 00 لبي مبل الله عليه وسلم عرفة الع بن الأحتينء وقد أشار الله تعالى إلى هذا الأثر في قوله سبحانه: 


110 


اخدئ 20 أَنْ 08 2-6 وبين ن الذين ادي منهم موده وله دير وَالنّه 


د ا عر 3 


غفور رح | .١‏ 

- جويرية بنت الحارث رضي لله عنها من بغي المصطلق وكانت خيرًا على أهلها جميعًا حيث صاروا أحرارًا بسبيها. 

4- صفية بنت حبي بن أخطب رضي الله عنها بنت زعم يبود بني قريظة لتأكيد صلة المسلمين بأهل الكاب» ولبيان ما في الإسلام 
من خير لبجمع٠‏ ' ١‏ 

ومن هذا الباب دخوله صل الله عليه وسلم ب"ريحانة بنت زيد" القرظية» وزواجه من مارية القبطية أم ولده إبراهم رضي الله عنه. 
وفيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم درس للدعاة من بعده صل الله عليه وسلم ليوسعوا صدورهم في تقبل الآخرء وعدم الانغلاق على 
الذات» والنظر إلى غير المسلمين على أساس أنهم أرض خصبة لانتشار الإسلام» وعلييم أن يحسنوا فهم الإسلام؛ وأن يحسنوا عرضه 
بمنبج رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وخلال هذه المرحلة تعلم المسلبون من وحي الله ومن عمل رسول الله صلى الله عليه وس الأحكام التالية: 
- ضرورة قضاء الصلاة إن فات وقتها مرتبة بأذان واحد وإقامة لكل صلاة كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء ما فات 
المسلمين من صلاة يوم اتغندق حيث صلاها في ديار بني قريظة. 
- تعلبوا أحكام صلاة الحوف» وأدوها خلف رسول الله صل الله عليه وسل وعلموا كيفيتباء وشروطهاء وكل ما يتعلق بها من أحكام» 
وقد صلاها النبى وأصحابه عند "ذي قرد" في غزوة الغابة. 

وا اق اقضريق سراياهم وغزواتهم البعيدة كا تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

- نزلت آية التيمم حين رجوع المسلمين من بني المصطلق لأن رسول الله صل الله عليه وسل لما افتقد عائّشة رضي الله عنباء وك 
منزلا شحيح الماء ضجر الناس فنزلت آية التيمم بعد طلوع الفجر" وهي قوله تعالى: إيَا َيِه الذينَ آمنواإِذا قم إل الصّلاة فَاعْسأُوا 
١‏ سورة الممتحنة: /. 

" إمتاع رت ١‏ ص غ١5.‏ 

وجوشك وأيديكر إِلَ امراف وامسحوا يروس وأرجلكر إِلَ الكعبينٍ وإنْ كثتم جنا فاطهروا وَإِنْ كم مَرْصَى أو عل سَفَرِ أو 
جاه أحد من بين القايطا أو لامسع النّسَاء فر تجَدوا ماء فتيمموا صعيذا طيبا قامسحوا يوجوهكا وخ ينه كريد الله عمل 
لك من حرج ولكن يريد ليطهر ف وليم نعمته عليكذ للك تشكرو| .١‏ 

- تعلم الصحابة اجمع بين الصلاتين أثناء السفر جمع تقديم» أو جمع تأخير. 

- حجى رسول الله صل الله عليه وس النقيع لفقراء المدينة لما فيه من سعة وكلأ» وقد أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن 
أبي بلتعة رضي لله عنه حفر بثّر فيه» وبتجديد جهاته الأربع بمدى وصول صوت المؤذن. 

- أقام النبي صل الله عليه وس حد الحرابة على هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام وغدروا بالمسلمين فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل* بعد 


نزول قول الله تعالى: 5 ا ؛ اليب ارين 20 سوه وسُونَ في الأرضٍ قَمَادًا أَنْ عَتلُوا أو حايا أو تفط أيديهم وَأَرجلهم 
مِنْ خلااف أو ينوا من الْأّرضٍ ذَلِكَ نهُم خزي في الدنيا وَكُمْ في الآخرة عَذَابٌُ عَظي | 0 
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وق قي الحد فقطعت الأيدي والأرجل من خلاف فل تقل عين» ولم تحدث مثلة ولم يقطع لسان. 

وفرض احج في هذه المدة على قول. 

وبرغم قصر المدة بين الأحزاب» والحديبيةء وشغلها بالسرايا والغزوات العديدة» فإنها لم تخل من تعليم النبي صلل الله عليه وسلم لأصحابه 
وتوجيبهم إلى مكارم الأخلاق» ومعالي الأمور ومن ذلك: 

- أمرهم بامحافظة على الصلاة في وقتباء وحين سأله رجل من بن عبد القيس خلال معركة المريسيع عن أحب الأعمال إلى الله. 
١‏ سورة المائدة: 5. 

؟ إمتاع الأسماع ج١1‏ ص .٠١4‏ 

م سورة المائدة: #ام. 

قال له صل الله عليه وسل: "الصلاة في أول الوقت". 

ع ا له عليه وسل أصحابه بدعاء الله تعالى في الحضر والسفرء وعلمهم دعاء السفر الذي سبق ذكره. 

- وجههم إلى أن المسلمين إخوة» وأنهم يد على من سواهم» وهم جميعًا يجيرون من أجاره أحدهمء فلقد أجاروا جميعًا أبا العاص بن 
الربيع بعدما أجارته زنب رضي الله 0 

- أباح صل الله عليه وس للمحارب الزواج أثناء الغزوة كا تزوج عبد الرحمن بن عوف لما في الزواج من فوائد عديدة للرجل» وللدعوة 
وللأمة كلها 3 3 3 ١‏ 3 3 

- نبى صل الله عليه وس أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا عاد من سفرء ذلك أن عبد الله بن رواحة طرق أهله فإذا مع امرأته إفسان» 
فظن أنه رجل فرفع سيفه يريد أن يضربهما ثم فكر وادكرء فغمز امرأته برجله فاستيقظت وصاحت. 

فقال: أنا عبد اللّهء فن هذا؟ 

قالت: رحيلة, سمعنا بقدومك» فدعوتها تمشطني فباتت عندي» فبات وأصبح فرجع يلتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سائر بين 
أبي بكر الصديق» وإشير بن سعد رضي الله عنه فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى إشير فقال: يا أبا النعمان» إن وجه عبد الله ليخبرك أنه 
كه طروق أهله فليا ات إلى رميول لله صلى الله عليه وسلم فلن هرك لله صلى الله عليه وسل: 5 
صل الله عليه وسل: "عر قرا القساء لالا".- فكان »للك أول ا كو عته وسيول الله صلى الله عليه وسلم1. 

نودرك لله صلى الله عليه وس أثناء غزواته حياته العادية» فكان يصطحب زوجاته» وكان يلاعبهم» ويسابقهم» وكثيرا ما سبق 
عائّشة وكان صل الله عليه وسلم يداعيها ويتلطف معهاء عوك ف اليل عدوا رات رن مور اهيا إل رول اسه لجل 
وس فأبقاه الرسول عند عائّشة وقال لها: احتفظي ببذا الأسير فلهت عنه فهرب, فلما جاء الني صل الله عليه وسل قال لها: "أن 


١‏ سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلا جه ص55. 

فقال صل الله عليه وسل: "قطع الله يدك". 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على عائّشة فوجدها تقلب يدهاء وتنظر إليها. 

فقال لها: "ما لك"؟. 

فقالت: أنظر كيف تقطع يدي. 

فقال صل الله عليه وسل: "اللهم نما أنا بشر أغضب وآسضء كا يغضب البشرء فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه بدعوة فاجعلها له 


تبلل 


ر حمة ٠‏ 
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وفي وسط الجو الملىء بالأعمال والآمال اهتم المسلمون بكل ما ينزل من الوحي -خفظوا القرآن الكريم ودرسوا السنة» واعتنوا بتربية 
أبنائيم ,اتيج على منبج الله تعاللى وبذلك كانت الحركة الجادة بالإسلام شاملة للداخل والخارج في انسجام وتكامل, ول يتحدث تقصير 


المطلوب. 
وهكزا: 
ا السرايا والغزوات مدرسة لتخريج الرجال» وتعليم الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام» ودعوة إلى الله تعالى ٠ ١‏ 


.٠7١غ إمتاع الأسماع ج١ ص‎ ١ 


”60١‏ المبحث العاشر: غزوة الحد ببية 

0١‏ ” مدخل 

الفحث العاى عا وة الخديرية 

مدخل 

مجك العاع و وود الي ة 

أدت الغزوات» والسرايا العديدة الى وقعت بعل الأكذات إلى لجوء القبائل إلى السكون» والانكفاء على الذات» وترك ما كان الشيطان 
يزيئه لهم لمهاجمة المسلمين» والعمل للقضاء على مد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلموا أنه لا قبل لحم في تنفيذ ما أملوا فيه وإذلك 
بدأت مرحلة جديدة لحركة بدعوة الله تعالى وهي مرحلة العمل خارج الجزيرة العربية وترك القبائل في سكونهم الذين يعيشون فيه» 
لانه وسيلتهم للتفكير في الإسلام وخمد صل الله عليه وس هو طريقهم إلى اعتناق الإسلام. 

ق هذا الحو مداقت اعدروة اد بشم 

والحد.يبية مكان قريب من مكة بقع في شمالها بمقدار ثلاثين ميلا تقريباء وه قرية متوسطة سعيت باسم بثْر فياء وفيها مسجد الشجرة» 
وبعضها في الحل وبعضبها في الحرم عند اجمهور؟. 

وتسميتها ب"الغزوة" هو من قبيل المجاز؛ ل المسلمين لم يخرجوا من المدينة للقتال» واغا خرجوا يبريدون العمرة» 3 وعدهم رسول الله 
صلل الله عليه وس وإذلك ساقوا الهدي أماميم» ولبسوا إحرامهم» و دنا سلاحهم» وما اخلوة من سويف وضعوه قِ أغمادها 
وشبه الحد.ببية بالغزوة ينحصر فقط في قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه معهم. 

ون العلماء يروك أن الحد ببية تر 2 العام السادس من ا همجرة وهو قول الزهري وقتادة, وموسى بن عقبة» وخمد بن إحاق وابن 
كثير وغيرهم 7؟. 

والحديث عن غزوة الحد.ربية يحتاج إلى دراسة النقاط التالية: 


١‏ الحدريبية بضم ال حاء وفتتح الدال وسكون الياء قرية صغيرة سميت بر فيبا وفيها أقام المسلمون مسجد الشجرة في المكان الذي بايع فيه 
الرسول صل الله عليه وسل أضاه والند رية من عه شيعة أعيال تقزيا: 

' معجم البلدان ج؟ ص 0ل الال, 

” البداية والنباية جغ ص ١.١54‏ 


.م أولا: سبب الغزوة 
أولا: سبب الغزوة 
ع رسول الله صل الله عليه وس أنه دخل وأححابه مك معتمرين فدخلوا البيت» ودرا كمرتهم » وحلقوا وقصروا رءوسهم» ور 
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عليه وس وحي لا يكذب» فأخذوا إستعدون لهذه الرحلة المحبوبة» حيث بها يعبدون ربهم» ويرون موطنهم» ويقابلون أهليهم» عبى أن 
ديهم الله تعالى. 

وأنعك رول الله ها الله عليه وسل يعد العدة لأداء العمرة» فلما جاءه "بسر بن سفيان بن عمرو الكعبي الحزاعي" مسلما في شبر شوال 
سنة ست مجرية, قال له صلى الله عليه وسل: "يا بسر لا تبرح حتى تخرج معناء فإنا إن شاء الله معتمرون" 7. 

فأقام بسر بالمدينة وأخذ يشتري البدن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعها في "ذي جدر"” ترعى حتى يحين موعد سوقها للهدي. 
وقد سر المسلون لبدء حركتهم إدخول مك لما في ذلك من أثر معنوي وهم يدخلون مكة بعدما طردوا منهاء وشعورهم بالنصر أمام 
اجميع» وإظهار الإسلام لمن يحضر مكة في الموسم على أساس حقيقته القائمة على تحقيق السلام» ونشر العدل» وصيانة حرية الإنسان 
في الاعتقاد» والعمل, ولذلك بشر رسول الله أصحابه برؤياه. 


.8١5 زاد المعاد ج 8 ص‎ ١ 
عر يهم الباء وسكون السين» وقيل هو بشر بباء مكسورة وشين ساكنة بعدهاه‎ ١ 
واد قريب من المدينة على بعد ستة أميال» به عشب وكلأ كانت ترعى فيه إبل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.‎ " 


1١.‏ 1.” ثانيا: التحرك للعمرة 

ثانيًا: التحرك للعمرة 

استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة "عبد الله بن أم مكتوم" ونادى أصحابه لتخروج لأداء العمرة» واستنفر العرب وأهل 
البوادي ليخرجوا معه» وأمى بالبدن فأخذت إلى "ذي الحليفة"٠‏ وتجهز اجميع لأذا العيرقه لكأن كد سوا الأغر انه أرطتواى 
الحروج معتذرين بعلل واهية؟. 

وخرج المسلبون 2 بوم الاثنين اول ذي المعدة عام سثثت للهجرة وبلغ غدٍدهم ألما وارهمانة قٍ أصم الأقوال", ومعهم أربع أسوة 
هن ام 0 وام عمارة وام منيع أ معاء بنت كمر» وام عاص الاشبليةغ» وليس معهم سلاح ف تمر بن اتخطاب رضي الله عنه: يا 
أن أحمل السلاح معتمرا". 

عن ل ل ل 

وف املو اشر ال د5 فتخاوا امحل 0 8 يتوق الله يفيل الله عليه وسلم ركعتين ثم أحرم» وركب راحلته» وأخل 
يلي بأربع كلمات هي: "لبيك الهم لبيك لا شريك لك لبيك» إن امد والنعمة لك والملك» لا شريك لك". وأحرم عامة المسامين 
بإحرامه صلى الله عليه وسل ومنهم من أخر إحرامه فأحرم من ذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة”. 

وقلد المسلمون الحدي بذي الحليفة» وأحرم من لم يحرم بالعمرة» وأشعروا البدن وبعث رسول لله صل الله عليه وسلم عينًا من خزاعة 
ليأتيه مخبر أهل مكة» حتى كان بعسفان جاءه من أخبره بموقف قريش/. 

أتاه "سربن سفيان الكعبى" وكان قد سبق بالحدي فقّال: يا رسول الله هذه قرش قد ممعت بمسيرك» تفرجوا ومعهم "العوذ المطافيل"/ 
قك: لنسوا لوه ١‏ 


.85 زاد المعاد ج؟ ص‎ ١ 
. "١م سيرة ة اللي ج ؟‎ "١ 
صحيح 0 كَُ المغازي باب غزوة الحديبية جح ص "اه" 4غ ه".‎ 
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: المغازي ج ” صغ/اه. 

ه إمتاع الاسماع ج ١‏ ص ه/ا"؟. 

5 المغازي ج ” ص غ/اه. 

٠‏ صحيح البخاري ك المغازي باب غزوة الحديبية ج" ص5ه". 

العوذ الإبل والظباء, والمطافيل التي نه أطفاهًا وذراريبا وهذه استعارة إلى خروج المكيين بنسائهم وأطفالهم. 

الفور» وقد نزّلوا بذي طوى 1 يعاهدون الله أن لا تدخلها علييم أبداء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميٍ ؟. 

ثم قال: "من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم الذي هم فيه" “. 

قال رجل من أسل: أنايا رسول الله. 

فسلك الرجل بالمسلمين طريقًا وعرًا بين شعاب ملتوية» فساروا فيه محتملين المشاق؛ والصعاب حتى وصلوا إلى أرض سهلة عند منقطع 
الوادي» وعندها أمى رسول الله صلى الله عليه وس الناس فقال: "اسلكوا ذات الهين بين ظهري المض في طريق يوصلنا إلى ثنية 
المرار -مببط الحديبية- من أسفل مك". فسلك الجيش ذلك الطريق» فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا طريقهم ركضوا 
راجعين إلى قربش» وخرج رسول الله صلل اله عليه وسلم حتى وصل المسلمون إلى ثنية المرار» وعندها بركت ناقته صلى الله عليه وس 
فقال الناس: خلأت. 

فقال صلى الله عليه وسل: "ما خلأت وما هو لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني 
فييا صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها" 4. 

ثم قال للناس: "انزلوا". 

قبل له: يا رسول الله صل الله عليه وس ما بالوادي ماء ينزل عليه 

فأخرج سبمًا من كانته فأعطاه رجلا من أصحابه» فنزل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه» لخاش بالرواء حتى ضرب الناس 
عنه بعطن» وعسك المسلمون في الحد.ببية منتظرين أن يأذن رسول الله صل الله عليه وسلٍ لمم لأداء ره 

؟ المغازي جح ص 8١‏ ه. 

بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد ج > ص ١١‏ 9. 

؛ الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد الشيباني باب غزوة الحديبية ج١٠‏ ص55. 

0 ا مرجع السابق. 

٠ه"‏ ثلثا: المفاوضات مع قررش 

ثالنً: المفاوضات مع قرش 

بعد استقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحدديبية» وإشارته صل الله عليه وسلم إلى تمني أن يخلي أهل مكة بينه وبين سائر 
العرب» جاءه بديل بن ورقاء اللمزاعي في نفر من قومه في مبادرة منه نصحا لرسول الله صل الله عليه وسلم وقال: إني تركت كعب 
بن لوي ومعه نفر من قراش نزلوا عند مياه الحد ببية» معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت٠‏ 

قال رسول لله صلى الله عليه وسل: إنا لم نجئ لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشا قد أنبكتبم الحرب وأضرت بهم» فإن 
شاءوا ماددتهم ١‏ ويخلوا ما بيني وبين الناس» وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فهو خيرء وإلا قد جمواء وإن أبوا إلا لقتال 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتق» أو لينفذن الله أمره" *. 

قال بديل: سابلغهم ما تقول. 
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وانطلق حت أن قريشًا وقال لهم: إني قد جتتكم من عند الرجل؛ ومععته يقول قولا فإن شئ شت عرضته عليم. 

فقال سفهاؤهم: لا حائفة نا أن تناها فنه الى : 

وقال ذو الرأي منهم: هات ما مععته. 

فلما انتبى بديل من مقالته لقرش. 

قال عروة بن مسعود: إن بديلا جاء م بخطة رشد لا يردها أحد إلا أخذ شرا منها فاقباوها منه» وابعثوني حتى اتيك بمصداقيتها» وأكون 
لكر عينا© ألستم الولد وأنا الوالد؟ 

قالوا: بلى! 

قال: هل تتبموني؟ 

قالوا: لا. 

راع شوك أن ييعثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منبم لإيجاد حل بمنع المسلمين من الدخول هذا العام» وحتى لا يقع 
قتال في الشبر الحرام» وحتى لا بتحدث الناس أن أهل 

١‏ مادد+ هم أي أعطيتهم مدة يفكرون فها ويتدبرون على مجل. 

؟ الفتح الرباني بتر 000 الشيباني باب غزوة الحد.يبية ج١؟‏ ص51. 

" المغازي بج" ص 8ه 

مكة يصدون عن البيت من يقصده معتمرا أو حاجاء ولذلك تعددت بعوثهم إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم وهي: 

البعث الأول: 

ارضلرا عروة بن مسعود الثقفي» ليعرف غاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي القوم بخبر المسلمين» فذهب عروة إلى المسلمين» 
وقال: يا مد إني تركت قومك على إعداد وأعداد عند ماء الحديبية قد استنفروا لك؛ وهم اعرف زان لوك ,لف وين اليف 
حت تجتاحهم وإنما أنت من قتالهم بين أحد أمرين: إما أن تجتاح قومك» فلم أسمع برجل اجتاح أصله قبلك» أو بين أن يخذلك من 
زى معك. ٠‏ : 

فلا فرغ عروة من كلامه» ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا قال لبديل بن ورقاء عاد إلى قرش فقال» يا قوم قد وفدت على 
كسرى» وهرقل» والنجاشى» وانى والله ما رأيت ملكا قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من حمد فى أححابه» واشددها كدو الله النظر» 
وما يرفعون عتذه الصوت؛ وما يكفية إلا أن يشير إلى اهزع فيفعل» واعليوا لد إن أردتم السيف بذاوه لكم» ا 
ماص جر اذا مسرا اسيم الله تقد رابك لكو عله إن كن ليسلينه أبدا على حال» فروا رأيكمء وقد عرض علي خطةء فاقبلوا 
ما عرض فإني لك ناصم» مع أني أخاف ألا تنصروا عليه؛ رجل أن هذا البيت معظمًا له مع اهدي بنحره وينصرف ققالوا: لا تكم 
فيك بان شنويه ا ولكن نرده في عامنا هذا ويرجع إلى قابل١.‏ 

البعث الثانى: 

ثم أرساوا يقل :3 لق 0ك رن مقن فليا براه الرشوله فيل أله عليه وسلم قال: "هذا رجل غادر". وكامه بمثل ما كلم أصحابه الذين 
جاءوا قبله» فعاد للمكيين» وأخبرهم بما سمع 7. 

البعث الثالث: 


.559 الطبقات الكبرى ج ” ص4 المغازي ج؟ ص9/8ه2‎ ١ 
المغازي ج ” ص وهه.‎ ١ 
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فلما رآه النني صل الله عليه وسلم قال: هذا من قوم يعظمون الحديء ابعثوا المدي في وجهه فبعئوها ترعى وه معلمة» ومشعرة فلما 
راع طلسن ادي سول في الرادي» طبه القلائك» بواستقيل الوم بوهم لبون فنا رام تقاوا نو 0 
لغيه وس إعظاما ا رأىء فقال لقرش: إفي قد رأيت ما لا يحل صدهء رأيت الحدي معكوفا عن حله» والرجال قد تفلوا وشعثوا 
اوقا ذا اكه أما والله ما على هذا خالفنا ى» ولا عاقدنا كم على أن عدوا عو يرك اللدا عر جاه لا الما رمت 
مؤديًا لحقه» والهدي معكوقا أن يبلغ محله» والذي نفسي بيدهء لتخلن بينه وبين ما جاء به أو لأنفرن بالأحاييش نفرة رجل واحد. 
قالواك كل عا رايت مكيلا تمن عد وأضفابة فاكفيل 'عنا حدق اقل لأشندا يعض ها ترط اا 
وهداً المعسكر القرشي بعد ذلك؛ وتباطأ القرشيون في إرسال أحد بعد ذلك وأخذوا يتشاورون لاختيار حل للموقف الموجود» وليحمّقوا 
ضغوطا نفسية على المسلمين : تؤدي إلى انسحا. بهم ورجوعهم عن مكة هذا العام. 
رأ وول نافيل "عليه 2 هدوًا وصنًا في الجببة القرشية فأخذ زمام المبادرة» وأرسل إلهم من قبله من يخبرهم أنه جاء 
معتمراً لا 6 وان البيت بيت السالة ليد عنه من يقصده فأرسل أولا خراش بن أ الخزاعي» فعقروا اجمل الذي كان يركبه» 
وأرادوا قتله فنعه قومه» فلما رجع أخبر رسول الله صل الله عليه وس بما حدث معه فواصل الرسول صلى الله عليه وسلم بعوثه إليهم» 
وأراة أن يرسل عر بن اتقطاب.رظى الله عند عقاف غير وأشان إلى عدمان با له .فى قومه من 'مودة .وضلة فبعث الرسول:عدِمان 
فنعه القرشيون من دخول مكة» فأجاره سعيد بن العاص» وحمله إلى مكة والتقى بالقرشيين» وأخبرهم أن المسلمين لم يأتوا لقتال» وانها 
جاءوا معتمرين يسوقون الحدي» ويعظمون البيت فرفضوا السماح بدخول المسلمين وأشاعوا أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه» وحبسوا 
اخباره عن المسليين؟. 
والقطعك أخبار عفان عرد المسلبين وبقي في مكة مدة تمكن فيها من الاتصال 
١‏ إمتاع الأسماع ج ١‏ ص788 الطبقات ج7٠‏ ص45.؛ المغازي جا ص .5٠٠١‏ 
" المغازي ج” ص 5١ ١‏ الفتح الرباني ج ١‏ ” ص7 .٠١‏ 
بالمسلمين» يقول عثمان رضي الله عنه: ثم كنت أدخل على قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين فأقول لهم: إن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يبشرم بالفتح فقد كنت أرى الرجل منبم والمرأة تتتحب حتى أظن أنه يموت فرحا بما خبرته» فيسأل عن رسول الله 
صل الله عليه وس فيخي المسألده ويشتد ذلك على أنفسهم» ويقولون: اقرأ على رسول الله منا السلام» إن الذي أنزله بالحديبية لقادر 
أن يدخله بطن مك2. 
وشعر المسلمون أن قريشًا بقتلهم عثمان اعتدوا عليهم في الأشبر الحرم؛ فاستعدوا لقتالحم؛ وأم رسول الله صل الله عليه وسلم منازل 
ني مازن بن النجار» وقد نزلت في ناحية من الحديبية خلس في رحالهم ثم قال: "إن الله أمرني بالبيعة". فأقبل الناس يبايعونه حتى 
تداكواء فها بقي لهم متاع إلا وطئوه» ثم لبسوا السلاح» وهو معهم قليل» وماتت أم عمارة إلى عمود كانت تستظل به فأخذته بيدهاء 
وشدت سكيئًا في وسطها. ١‏ 
وكاك وشول لله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه آخل بيده» فبايعهم على ألا يفروا. 
وكان أول من بايع سنان بن وهب بن حضن» وقال: يا رسول الله أبايعك عل ما في نفسك» فكان رسول الله صل الله عليه وس 
يبايع الناس على بيعة سنان فبايعوه ٠١‏ 
وكانا رشتول اش صل الله عليه وسلم يبايع أصحابه وهو واقف تحت شجرة» ولذلك سميت البيعة "بيعة الشجرة" وفيها يقول الله تعالى: إلْقَد 
رضي الله عن المؤْمنين إِذْ ليعوتك تحت الشجرة قعل ما في قاوروم و أَنرّلَ السكينة علدهم وأََامم فتسا قرِييا| +. 
والحقيقة أن قريشًا لم تقتل عثمان رضي الله عنه وإنما أشاعت ذلك لتخذيل المسلمين وصرفهم عن دخول مك2. 
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وقد حدث والمسلمون في الحد.يبية أن بعثت قريش حمسين رجلا بقيادة مكرز بن حفص ليصيبوا المسلمين على غرة» وكان رسول الله 
قد نظم حراسة المعسكر الإسلامي» وجعله في ثلاثة من الصحابة هم أويس بن خولي» وعباد بن يشر وحمد بن مسلمة» 

.مو.٠ إمتاع الأسماع ج١1 ص‎ ١ 

" سورة الفتح: 18. 

فلما أرسلت قريش مكرز بن حفص في مسين رجلا منهم لينالوا من المسلمين غرة تحقق لهم بعض ما يريدون» ظفر بهم حمد بن مسلمة» 
وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل بوضعهم في الأسرء خاء بعض القرشيين لتخليصهم بالقوة فتمكن المسلمون منهم وأسروا 
منهم اثني عشر فارسّاء وبذلك بلغ عدد أسرى قريش عند المسلمين اثنين وستين أسيرا ,١‏ وحدث أن عشرة من المسلمين دخلوا مك2 
لزيارة البيت ورؤية أقربائهم بإذن من رسول الله صل الله عليه وسلم خبسهم القرشيون» وبذلك بلغ ما عند قررش من أسرى المسلمين 
أجل عشر رجلا وهم هؤلاء العشرة وعثمان بن عفان رضي الله عنه. 


.5٠١ المغازي ج7١ ص"‎ ١ 


0.6 رابعا: الصلح 


رابعا: الصلح 

رأى القرشيون أن إطالة الأمى يسيء إليهم عند العرب الذين جاءوا مكة لحج والعمرة فأرسلوا رجالهم للصلح مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلِم» وهم سهيل بن عمروء وحويطب, ومكرز» وجلس الثلاثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال سهيل: يا حمد» إن هذا 
الذي كان من حبس أححابك» وما كان من قتال من قاتلك؛ لم يكن من رأي ذوي رأيناء بل كا له كارهين حين بلغنا ولم نعلم به 
وكان مه نقياعاء قاعت إلنا بأكانا اللين اموت أولاعرة والنين ارت اح رةه 

قال صل الله عليه وسل: "إني غير مرسلهم حتى ترساوا أصعابي". 

اللا يينا: أنصفتناء فبعث سهيل ومن معه إلى قريش بالشتم بن عبد مناف التيمي فبعثوا بمن كان عندهمء وهم: عثمان» وعشرة 
من المهاجرين. ٠ ٠‏ 

وأطلق رسول الله صل الله عليه وسلم سراح من كانوا عنده من الأسرى وأرسلهم إلى مك12 . 

وبعد ذلك أخذوا في مناقشة الموضوع من كافة جوانبه» وأطالوا الكلام والمراجعة ثم اتفقوا على الصلح القَائم على البنود التالية: 

.8و1١ إمتاع الأسماع ج١ ص‎ ١ 

الديباجة: 

باسمك اللهم هذا ما اصطلح عليه تمد بن عبد الله وسبيل بن عمرو اصطلحا على ما بلي: 

بنود الصلح: 

.١ةفوفكم وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض عل أنه لا إسلال ولا إغلال» وأن بيننا عيبة‎ -١ 
وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعمّده فعل» وأنه من أحب أن يدخل في عهد قريش» وعقدها فعل.‎ -١ 

وأئة من أ :مدا بغي إذن قريش رده ممد إلهم» وأنه من أنى قربشًا من أصعاب محمد بغير إذن مد لم يردوه. 

4- أن يرجع ممد ومن معه عاههم هذا على أن يدخل مكة ني العام القادم فيقيم بمكة ثلانًا بعد أن يخليها المكيون لهم. 

ه- أن يدخل مد وصعبه مكة في العام القادم بلا سلاح إلا سلاح المسافر والسيوف توضع في القرب. 

وكتب وثيقة الصلح علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووقع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلء وسبيل بن عمرو وشهد عليها من 
المسلمين: أبو بكر الصديق» وعمر بن اللحطاب» وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاصء وعثمان بن عفان» وأبو عبيدة بن الجراح» 
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وحمد بن مسلمة, ومن المشركين: حويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الاحيف. 

وكتبت الوثيقة من أسختين احتفظ رسول الله صل الله عليه وسلم بواحدة وأعطى سبيلا الأخرى ؟. 

١‏ الإسلال: السرقة» الإغلال: الحيانة» العيبة: انية والمكفوفة أي التى تصون ما بها والمعنى بيننا صدور ملازمة للوفاء نقية من اتلخداع 
" الطبقات الكبرى ج؟ ص517. 


خامسًا: موقف المسامين من الصلح 

لم يتوقع المسلمون الصلح ببذه السرعة ول يتصوروا رجوعهم إلى المدينة بلا عمرة» لأنهم خرجوا من المدينة لا يشكون في الفتح لرؤيا 
فضوك الله صل الله عليه وسلم. ولم يتصوروا أبدًا مقدرة المكيين على منعهم من أداء العمرة. 

وقد قدموا للعمرة مستعدين للموت في سبيل الله تعالى» ولذلك بايعوا رسول الله ص الله عليه وس على الموت تحت الشجرة» وقد 
مدحهم الله لإخللااص لويم وصدقهمعٍ فقال تعالى: إن الينَ يبأيعونك 5 يعون الله 1 اللّه فوق ايديم من نكت َع نكت 
َل نفسه ومن أو با َاهدَ عله الله فسيوتيه جا عظيمًا| . 

فلما تم الصلح داخل المسلمين أمى عظي » 000006 ودنية في الدين لا تجوز» وكادوا يبلكون لولا أمهم عند العمل أطاعوا وعملوا 
كعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ذلك أنه لما تم الصلح» - ال إمساء لانيو يغوي اتقطاهة وقال ا وسو إل الس الاي 

ا سرك الله صلى الله عليه وسل: ا 

فقّال عمر: فعلام نعطى الدنية في ديننا؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 'أنا عبد الله ورسوله» ولن أخالف أمره» ولم يضيعني". 

فذهب عر إلى أبي بكر رضى الله عنه فقال: يا أبا بكر ألسنا بالمسلمين؟ 

قال أبو بك: بى. ْ 

قال عمر: فل نعط الدنية في ديننا؟ 

فقال أبو بك: الزم غرزك» فإني أشهد أنه رسول الله وأن الحق ما أمى به وان يخالف أمى اللهء وان فده 

ولقي حمر رضي الله عنه في هذه القضية أمرًّا كبيرَاء وجعل يردد على رسول الله صل الله عليه وسلم تساؤله والرسول يرد عليه» ويقول: 
"آنا :هولع انه وان يسيع 

قال رضي بو انتراح رط لله عنه: ألا تسمع يابن اللخطاب ما يقول رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "تعوذ بالله من الشيطان» 
واتهم رأبك» لعل يتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 

حينًا وحيئا آخر يقول: يا رسول الله! ألم تكن حدثئتنا أنك تدخل المسجد الحرام» وتأخذ مفتاح الكعبة» وتعرف مع المعرفين؟ وهدينا 
لم يصل إلى البيت ولا نحن؟ 

فقال صل الله عليه وسل: "أقلت لك في سفرك هذا"؟. 

قال عمر: لا. 

فقال صل الله عليه وسل: "أما أم ستدخلونه» وآخذ مفتاح الكعبة» وأحلق رأسي ورءوسك ببطن مكة» وأعرف مع المعرفين يا عمر! 
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سيم يوم أحد» إذ تصعدون ولا تلوون على أحدء وأنا أدعوكم في أخرا ؟؟ أنْسيتم يوم الأحزاب» إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل 
متك واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر؟ 

نيتم يوم كذا؟ سيم يوم كذا"؟. 

والمسلمون يقولون: صدق الله ورسوله» يا ني لله! ما فكرنا فيما فكرت فيه ولأنت أعلم الله وبأمره منا١.‏ 

وكان منطق عمر هو رأي أغلب المسلمين؛ لأنهم نظروا إلى كابة الصلح وبنوده نظرة معينة. 

فلقد ساءهم أن يعترض سهيل على ديباجة الصلح التي أملاها رسول الله صل الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وهو يكتب حيث قال 
له صلى الله عليه وسل: "اكتب بامم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه مد رسول الله صلى الله عليه وسل". فرد سهيل بتغيير ذلك 
إلى باسمك اللهم هذا ما صالح عليه مد بن عبد الله. لأن قريشًا لا تؤمن بالله الرحمن الرحيم, ولا تصدق بأن مدا رسول الله فنزل 
ندا معان عليه وسل على ما رأى سهيل, وقال لعلي رضي الله عنه: "اكتبه". 

وأبعا قلقد قفون العجالة أن الشروط تعطي لقريش مزايا لا تصح» وتحرم المسلمين منها في نفس الوقت» وقساء اميت 
المسلمين من القدوم للمدينة إذا تركوا مكة وفي نفس الوقت تسمح لمن يكفر أن يذهب إلى قريش في مكة ويترك المدينة» وغضبوا من 

١‏ زاد المعاد جم ص 794 590» إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ه9؟. 5و؟. 

ردهم هذا العام عن العمرة على أن يؤدوها في العام القادم, وتصوروا ذلك دنية في الدين لا يجوز قبوها. 

ولو ادع مانن فى الس لعايوا أناما: الى عله يريرك الله حل له ليه ربل بغر أجلي ندر امير 

لأن الديباجة التي كتبت من المسلمات التي لا تعارض 3 إسلامياء والزيادة التي حذفت لا تفيد أهل م5ة» ولا تضيف ددا 
للمسامين» ولا ضرر في ترك كابتها فهي جزء من العقيدة ثابتة في القاوب. 

وأيضًا فإن عقد الحدنة عشر سنوات يفتح الباب للإسلام» ومع الناس حوله. وكذلك فإن المسلمين الذين يرتدون عن الإسلام وهم 
في المدينة خير للمسامين أن يرحلوا منها حتى لا يكونوا عينا عليهم» ويصيروا قوة لأعداء المسلمين يخذل ويعبث. 

أما المسلمون في مكة فإن بقاءهم فيها دعوة عملية» وحركة لله في مكة» وبخاصة أن الصلح ينص على حريته في الاختيار» ا أن بقاء 
المسلبين في مكة اختبار عملي لصدق أهل مكة في تطبيق بنود الصلح. 

وأيضًا فإن تأجيل أداء العمرة هذا العام وأداءها في العام القادم خير لحم من دخول مك2 عنوة هذا العام, كا أن في دعوتهم وقبوهم 
الصلح دليل أمام الناس على أن الإسلام هو دين الأمن والسلام. 

وقد زاد من غضب المسلدين ما رأوه من أبي جندل بن سهيل بن عمرو فإنه جاء إلى معسكر المسلدين في الحد.يبية مسلماء بعدما تمكن 
من الإفلاات من قيد أبيه الذي وضعه فيه, وقد جاء بعد كابة الصلح وقبل توقيعه والإشباد عليه 

يقول المقريزي: خرج أبو جندل من سجن أبيه» واجتنب الطريق وركب الجبال حت هبط بالحد.يبية ففرح المسلمون به وتلقوه حين 
فتظا هه الما فتليرا علية و اولزة: 

فرفع سبيل رأسه فإذا بابنه أبي جندل» فقال إليه فضرب وجهه بغصن شوك وأخذ بتلبيبه. 

فصاح أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ 

ذاه المسليق لك شرا إلى ما ببمء وجعلوا ييكون لكلام أبي جندل. 

تقال تخرتط عي عي العو لزانم ترصن : ما رأيت قومًا قط أشد حب لمن دخل معهم من أصعاب ممدء أما أقول لك: لا 
تأخد من د نصما أبدا بعد هذا اليوم» حتى يدخلوها عنوة. 

فقَال مكرز: وأنا أرى ذلك. 

وقال سهيل بن عمرو: هذا أول من قاضيتك عليه يا حمد» رده. 
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قال شرك لله صلى الله عليه وسل: "إنا ل نتقض الكماب بعد". 

ناك ميا والله لا أكاتبك على شيء حتى ترده إلي فرده عليه» ثم كلمه صلى الله عليه وسلِم أن يتركه» فأبى سبيل وضرب وجه ابنه 
بغصن شوك فال له رسول الله صلى الله عليه وسل: "هبه لي أو أجره من العذاب إن لم نقض الاب بعد". 

تقال سييل: واش لا أفعل :ولا أمباطك عل تفى» أبداء 

فقال صللى له عليه وسل: افأجزه ل ْ 

قال: ما انا تجيزه لك. 

فقال صل الله عليه وسل: "بلى فافعل". 

اليل تنا أنا شاع 1 

فقال مكرز وحويطب: الغو قم تشيزنا الو جا ١‏ معدو ذاو مدق ود كد ورد بودن لج نذا فاق ققظ طاءة واجازاء 
فكف عنه أبوه», 1 1 ١‏ 000 

9 رفع رسول الله صل الله عليه سم صوته فقال: "يا ابا جندل» اصبر» واحتسب»ء فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجاء إنا 
0000 ن القوم صلحاء وأعطيناهم على ذلك عهداء وإنا لا نغدر" *. 


.٠١ ١ص‎ ؟١ الفتح الربانٍ اررق نيلك احمك الشيباني ج‎ ١ 
زاد المعاد ج ص 9 ؟, الطبقات ج؟ ص/1و.‎ " 


".١0/‏ سادسا: موقل المسكمي' بعك توق قيع الصلح 


ا موقئ المسلمين بعل توق قبع الصلح 

بعد توقيع وثيقة الصلح» وإشهارها بين الناس؛ دخلت خزاعة في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ودخلت بكر في عهد قريش» وَكأنَ 
هذا أول اختبار لالتزام الأطراف بالصلح الذي اتفقوا عليه. 

زعفي رشرل اسدسل الله عليه وس ببني خزاعة» وكره ذلك القرشيون فقال حويطب لسهيل: بادأنا أخوالك بالعداوة» وكانوا يتسترون 
منا» قد دخلوا فى عقد محمد وعهده. 

فقال سسبيل: ما هم إلا كغيرهم» هؤلاء أقاربنا وجتناء قد دخلوا مع ممد» قوم اختاروا لأنفسهم أمرًا فا نصنع ببم؟ 

قال حويطب: نصنع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بني بكر. 

قال سهيل: إياك أن تسمع هذا منك بنو بكر فإنهم أهل شوْمء فيقعوا بخزاعة» فيغضب حمد خلفائه» فينتقض العهد بيننا وبينه1. 
ورجع سهيل وصاحباه إلى قراش٠‏ 

وفرغ رسول الله صلى الله عليه وس لأصعابه» وقال لهم: "قوموا فانحرواء واحلقوا". فلم يجبه أحد إلى ذلك» فرددها ثلاث مرات» فل 
يفعلواء فدخل على أم سلمة رضي الله عنبا وهو شديد الغضب فاضطجع. 

فقالت: ما للك يا رسول الله صلى الله عليه وسم؟ قالته مرارا وهو لا يجيماء 

ثم قال: بايا أم سلمة» إني قلت للناس انحروا واحلمًوا مراراء فلم يجبني أحد من الناس إلى ذلك» وهم يسمعون كلامي» وينظرون 
في وجهي". 

فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق أنت إلى هديك فانحرهء فإنهم سيقتدون بك. 

فاضطبع بثوبه وخرج» فأخذ الحربة ويمم هديه» وأهوى بالحربة إلى البدنة رافعا صوته: "سم الله والله أكبر". ونحره 

فتوائب المسلمون إلى الحدي» وازدحموا عليه بنحرونه» حتى كاد بعضهم بقع على 
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.894 إمتاع الأسماع ج١ ص‎ ١ 

000 عليه وسلٍ بين أصحابه في المدي» فنحر البدنة عن سبعة» وكان الحدي سبعين بدنة وقيل: ماثة بدنة. 

وكان المدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية؛ عرض له المشركون فردوا وجوه البدن» فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدنه حيث حبسوه وهي في الحد.ببية. 

وشرد جمل أبي جهل من الحدي الذي أعده رسول له صل الله عليه وسلم وهو يرعى وكان قد قلده وأشعره وكان جميلا نجيبًا مبيرًا فر 
من الحد يبية حتى انتّى إلى دار أبي جهل بمكة ووقف عنده وخرج في إثره عمرو بن عنمة بن عدي بن نابي السلمي الأنصاري للوتيان 
به فأبى سفهاء مكة أن يعطوه حتى أمرهم سهيل بن عمرو بدفعه إليه تنفيذًا للصلح وحاول القرشيون شراءه بمائة ناقة فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل: "ولا أننا سميناه في المدي فعلنا". ونحره عن سبعة ونحر طلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان بدنات ساقوها١.‏ 

رون لله صل الله عليه وسلم مقيمًا في الحل» ويصلي في الحرم وحضره من يسأل من لوم البدن فقيرًا فأعطاهم من لحومبا 
وجاودهاء وأكل المسلمون من هديبم» وأطعموا المساكين» وبعث صل الله عليه وسلم من الحدي بعشرين بدنة لتنحر عند المروة مع 
رجل من أسل فنحرها عند المروة» وفرق حمها. 

فلما فرغ رسول الله صل الله عليه وسلّم من نحر البدن» دخل قبة له من أدم حمراء» فيها الحلاق خلق راسهء ثم اخرج راسه من قبته 
وهو يقول: "رحم الله ا حلقين"؛ قيل: يا رسول الله! والمقصرين؟ قال: "رحم الله امحلقين" ثلاثا. ثم قال: "والمقصرين". 

وحلق ناسء وقصر آخرون» وكان الذي حلقه صل الله عليه وسلم خراش بن الفضل الكعبي» فلما حلقوا بالحد.يبية ونحروا بعث الله 
تعالى ريحًا عاصمًا فاحتملت شعورهم فألقتها في الحرم. 

ثم أذن رسول له صلى الله عليه وسلم بالرحيل» فلما ارتحلوا مطروا ما شاءوا وهم صائمُون» فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا 
معه فشربوا من ماء المطرء وقام صل الله عليه وسلم نفطيهم ووعظهم خاء ثلاثة نفر إليه» خلس اثنان وذهب واحد معرضاء فقال 
١‏ إمتاع الأسماع ج1١‏ ص 94م. 

* الطبقات الكبرى ج ” ص .٠١‏ 

3 أخبر خبر الثلاثة". 

قالوا: بل يا رسول الله. 

قال: "أما واحد فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فتاب فتاب الله عليه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه" .١‏ 

وفهم الضحابة مغزئ ما رأواء وما ذكه رسول الله صل اله عليه وسلرء وعلموا أنه ثم تربية للهم» وتوجيه لأهمية طاعة رسول الله صل 
الله عليه وس وعدم مراجعته فيما جاء به الوحي. 

وأخذ عمر يحادث رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا على نفسه من موقفه يوم الصلح» فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحجبه, 
ثم سأله فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبهء فقال عمر: تكلتك أمك يا عمر! نزرت رسول الله صل الله عليه وس ثلاثاء كل ذلك لا يجيبك. 
وحرك صل الله عليه وسلّم بعيره حتى تقدم الناس» وخشي عمر أن يكون نزل فيه قرآن» فأخذه ما قرب وما بعد لمراجعته بالحد.يبية 
وكراهته القضية, وبينما هو يسير مبمومًا متقدمًا على الناس» إذا منادي رسول الله صلى له عليه وسل ينادي: يا عمر بن انلحطاب فوقع 
في نفسه ما الله به أعلم ثم أقبل حت انتهى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فسل» فرد صلى الله عليه وسلم وهو مسرور ثم قال: اك 
علي سورة هي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس" ". فإذا هو يقرأ |إنا فتحنا لَك فتحا مبينا] *. 
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فأنزل الله 2 ذلك سورة الفتح» فركض الناس وهم يقولون: أل على رسول الله حتّ توافوا عنده» وهو يقرؤهاء ويقال: لما نزل بها 
جبريل عليه السلام قال جبريل: مككا يا رسولة الله فلن هدام حيري هاه المسلمون» وكان نزول سورة الفتح بكراع الغميم 4. 

١‏ علد امك نيك الكتضاك 

؟ صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة الحد.يبية جح ص 8"58. 


سورة الفتح: .١‏ 


4 إمتاع الأسماع ج١‏ ص 899. 


”0٠‏ سابعا: عدم رد المؤمنات المهاجرات 


نايعا عدم رد المؤمنات المهاجرات 

لم يفرق الصلح بين الرجال والنساء المسلمات الذين يتركون مكة إلى المدينة وسكت عن حدوق المراة المهاجرة التى لا بد منها لتوافقها 
مع طبيعتها وكرامتها. 

ومن المعلوم ان رد المؤمنة إلى مكة إذا هاجرت اهس يتعارض مع حكم شرعي» وهو حرمة بقّاء المراة المسلمة تحت عصمة زوج مشرك. 
وقد أنزل الله تعالى أمره بعدم إعادة المسلمات المهاجرات إلى أزواجهم المشركين» مع إعطاء المشركين ما أنفقوه في زواجهم, وأحل 
الله للمؤمنين 00 اعت بعل انقضاء 0 جع مبورهن وكان 00 الله - الله عليه 0 0 07 3 لماه 
التنعيم» ثم ترجع 0 فل اووس اه ةريم 00 تريد البادية على عادتباء فوجدت رجلا من نحزاعة 1 الها 
فأركبها بعيره» حتى أقدمها المدينة بعد ثماني ليال» فدخلت على أم سلمة رضي اش عفانوأعلكا أن حلدة مادزة) وغرفت أنيزدها 
رسول الله صلى الله عليه وسل» فلما دخل رسول الله صل الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها أعلمته بهجرة أم كلثوم ووضحت 
لد أدنا قياف أن رده :سول الله عل الله عزره وس ل زتها العا ومو فأنزل الله فيها آية احنة وهي قوله تعالى: يا أ 
الينَ امنوا | ا 7 الؤفات ماجرَات َامبحنوهن الله أَعلر بإعانين فإن عَلمتَموهن مُؤْينآت فلا ترجعوهن 8 الكتارلا عن ييل 
كم ولا هم يون طن وآتوهم ما قو و 39 عي أن كوم | إِذّا اتيتَمُوهن 0 ول تسكوا به بعصم الْكوافر وَاسأَلوا ما 


أتففم وليسألوا ما أَنْقَهُوا ذلك حكر الله يحكر بيتك وله عم حَكيم | 5 


,"568 صحبح البخاري كاب المغازي باب غزوة الحدربية ج" ص‎ ١ 

"' سورة الممتحنة: ا ١‏ 0 1 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية يرد من جاءه من الرجال» ولا يرد من جاءه من النساء» فلما قدم أخواها الوليد» 
وعمارة» ابنا عقبة بن أبي معيط وقالا: يا مد ف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه. 

فقال صلى الله عليه وسل: 3 قد نقض الله ذلكء فاتصرفا إلى مكة» فأخبرا قريشاء فلم يبعثوا أحدًا ورضوا بأن تحبس النساء". 

ويقال: إن أميمة بنت الأنصاري من بني عمرو بن عوف» كانت تحت حسان بن الدحداح أو ابن الدحداحة وهو يومئذ مشرك» 
ففرت من زوجها بمكة» وأتت رسول الله صلى الله عليه وسل تريد الإسلام» فهم صل الله عليه وسلم أن يردها إلى زوجهاء حتى أنزل 
لله تعالى: إفَامسَحنُوهن| فامتحنها صلى الله عليه وسلم وعلم إيماباء فأبقاها في المدينة ثم زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبل بن 
حنيف» فولدت له عبد الله بن سبل. 


لين 511216120 


© الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
6ه ” ثمنا: فراق الكافرات 
ثاممًا: فراق الكافرات 
منع الله تعالى إعادة المسلمات إلى المشركين؛ وحرم على المسلمين الإبقاء على الزوجات الكافرات؛ مع المعاملة بالمثل فيما أنفقواء فلهم 
أن يأخذوا ما أنفقواء وعليهم ان يدفعوا الشركين :ما بداواء 
وما أنزل الله تعالى قوله: إولا ت#سكوا + بعصم الْكوافر وَاسألوا م قم وليسألوا ما أنققوا ذلك حك الله يحكر يسك واللّهُ َه عي حَكي] 
طلق عمر بن اللحطاب امرأتين له هما: قريبة بنت أب أمية بن المغيرة» فتزوجها معاوية بن أبي سفيان» والأخرى أم كلثوم بنت جرول 
بن مالك بن المسيب الزاعية فتزوجها أبو جهم بن حذيفة» وطلق عياض بن عَم الفهري أم الح بنت أبي سفيان بن حربء فتزوجها 
عبد الله ..ن عثمان الثقفي» فولدت له عبد الرحمن بن أم الحم وكلهم يومئذ مشرك. 
وم يعلم اتام أ من المسلمين لحقت بالمشركين مع وضوح الخك؟» وإعطاء النسوة الحرية في الاختيار. 


1٠.٠‏ .لم تاسعا: أهم ما في الحديبية من حك 


تاسعا: أهم ما في الحد يبية من حك 
كانت الحدببية مقدمة بين يدي الفتتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده» ودخل الناس به 2 دين الله املا فكانت هذه 


المدنة 1 له» اا 0 بين يليه » وهذه عادة الله سبحانه قِ الأمور العظام التي يقضيا قدرأ وشرعاء أن يوطئ ء لما بين يديبا 
مقدمات وتوطئات د تؤذن ببا» وتدل عليباء 


وكانت هذه الحدنة من أعظم الفتوح» فإن الناس أمن بعضهم بعضّاء واختلط المسلمون بالكفار» وبادءوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» 
واطرومم على الإسلام كور امن وظهر من كان 5 بالإسلام» ودخل فيه في مدة الحدنة من شاء الله أن يدخل» ولهذا سعاه 
الله فتيحا مبيئًا. 

وحقيقة الأ أن الصلح الذي محصل مع المشركين بالاديبية كان مستحيلا حت فتحه الله» وكان من أسباب فتحه صد رسول الله 
صلل الله عليه وسَلم وأصحابه عن البيت وكان في الصورة الظاهرة ضيمًا وهضمًا للمسلمين» وي الباطن عرًا وفتحًا فعا وكان رسول 
الله صل الله عليه وس ينظر إلى ما وراءه من العم العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق» وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من 
الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورءوسهمء وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب |وعى أَنْ تَدْهوا 
و د غ1] .١‏ 
وربما كان مكروه التقوس إلى ... ححبويها سيا ما مثله سيب 
فكان صلى الله عليه وسلم يرى تلك الشروط عين النصرة» وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشتر اوصو ري وهم لا إشعرون» 
فذلوا من حيث طلبوا العز وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسا كر الإسلام من 
خيك الكنتووا لله واحتملوا الضيم لسوقيةةقذان الدوار»«واتعكبنى الح هوانقلل العبالاط الاتمى»راشلت الكيرة لدعا 
بالله» وظهرت حكة الله وآباته وتصديق وعده» ونصرة 
١‏ سورة البقرة: 0815 
رسوله على أتم الوجوه وأكلها التي لا اقتراح للعقول وراءها. ْ ٠‏ 
وإسبب صلح الحد.يبية كانت زيادة الإيمان والإذعان» والانقياد على ما أحبوا وكرهواء وما حصل لحم في ذلك من الرضى بقضاء الله 
وتيتيق هود هن نوا قل از ها وهاو ايه وقهرة ندقة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزنها في قلوبهم» أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال 
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التي تزعزع لها الجبال» فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلويم وقويت به نفوسهم» واقةافوانس | انا 
وتأمل كيف وصف لهم سبحانه النصر بأنه عززيز في هذا الموطنء ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي 
اضطربت فيه القاوب» وقلقت أشد القلق» فههي أحوج ما كانت إلى ا فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم» ثم ذكر سبحانه بيعتهم 
لرسوله» وأكدها بكونبها بيعة له سبحانه» وأن يده تعاللى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله صل الله عليه وسلم كذلك» وهو 
رسوله ونبيه فالعقد معه عقد مع مرسله» وبيعته بيعته» فن بايعه» فكأنما ليع لله ويد الله فوق يدهء وإذا كان الجر الأسود يمين الله 
2 الأرقوة فن صاكه وقبله» فكأغا صاط الله وقبل بمينه فيد رسول الله صل الله عليه وس أولى مبذا من الخير الأسود» ثم أخبر 
أن ناكث هذه البيعة إنما يعود تكثه على نفسه» وأن للموفي بها أجرا عظيما. 

ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب» وظنهم أسوأ الظن بالله: أنه يخذل رسوله وأولياءه» وجنده» ويظفر بهم عد وهم » فلن ينقلبوا 
إلى أهليهم» وذلك من جهلهم بالله واسمائه وصفاته» وما يليق به» وجهلهم برسوله وما هو اهل أن يعامله به ربه ومولاه. 
ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخوهم تحت البيعة لرسوله» وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء» وكال 
الانقياد والطاعة» وايغار الله ورسوله على ما سواه فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضى في قلوبهم» وأثابهم على الرضى بحكه» والصبر 
لأمره فتحا قر با ومغانم كثيرة يأخذونهاء وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغائمهاء ثم اسمّرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر. 
ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهمء لما له في ذلك من الك البالغة التي منها 
أنه كان فيهم رجال ونساء قد امنواء وهم يكتمون إيانهمء لم يعلم بهم المسلمون فلو سلطكم عليهم؛ لأصبتم أواقافة معرة الحيفن» وكات 
يصيِبك منبم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به» وذ سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين 
ببم؛ لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميزوا منهم» لعذب أعداءه عذابًا ألا في الدنياء إما بالقتل 
والأسرء وإما بغيره» ولكن دفع عنبم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم» كا كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال» ورسوله 
بين أظهرهم. 
ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلويهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلء التي لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته 
وم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وم يقروا محمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقهء وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها 
وسمعوا بها في مدة عشرين سنة» وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدرهء كا يضاف إلييم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم 
وارادتهم. 
ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه من حمية الجاهلية» فكانت السكينة حظ 
رسوله وحزبه» وحمية الجاهاية حظ المشركين وجندهم» ثم ألزم عباده المؤمنين كمة التقوى» وهي جنس يعم كل كمة يتقى الله بباء 
وأعلى نوعها كلمة الإخلاص» وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيمء وهي الكامة التي أبت قريش أن تلتزمباء فألزمها الله أولياءه وحزيه» 
وانما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمبا من هو أحق بها وأهلهاء فوضعها في موضعهاء ولم يضيعها بوضعها في غير أهلهاء 
وهو العم تحال تخصصه ومواضعه. 
ثم أخبر سبحانه» أنه صدق رسوله رؤياه في دخوهم المسجد آمنين» وأنه سيكون ولا بد» ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا 
العام والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته مالم تعلموا أن تم فأتم أحببتم استعجال ذلك» والرب تعالى يعلم من مصاحة التأخير 
وحكته ما لم تعلموهء فقدم بين يدي ذلك فتحا قريباء توطثة له وتمهيدا 

ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء فقد تكفل الله لهذا الأعى بالقام والإظهار على جميع 
" أهل الأرضء ففي هذه تقوية لقاومهم» وإشارة لهم وثثبيت» وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه فلا تظنوا 
أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحد.يبية نصر لعدوه» ولا تخلٍ ع ومولة ودين كيفك وقك أرسلد إذيعه الى م 'ووغدده أن تظهره 


ا 
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على كل دين سواه. / 

ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له» ومدحهم بأحسن المدح» وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل» فكان في هذا أعظم 
البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن» وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة ببذه الصفات المشهورة فييم» 
لا كا يقول الكفار عنهم» إنهم متغلبون طالبو ملك ودنياء ولهذا لما رآهم نصارى الشام وشاهدوا هديهم وسيرتهم» وعدلهم, وعملهم؛ 
ورحمتهم» وزهدهم في الدنياء ورغبتهم في الآخرة» قالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاءء وكان هؤلاء النصارى أعرف 
بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم .١‏ 


١‏ زاد المعاد ج ص ١7-9١09‏ بتصرف إسير. 


.” المبحث الحادي عشر: الأحداث بين صلح الحد.يبية وفتح م2 

»” مدخل 

اللبحث الحادي عشر: الأحداث بين صلح الحد يبية وفتح م25 

مدخل 

لحك الحادي عشر: الأحداث بين صلح الحد.ببية وفتح م25 

أتم المسلمون حر هديبم» وحلقوا رءوسهم» وبدءوا في الرحيل من الحد.يبية بعد عشرين يوما مكثوا فيهاء وكان الجو شديد الحرارة» والماء 
لدى المسلمين قليل» فأكومهم الله تعالى بنزول المطر فشربواء وارتوواء ونظفوا رحالهم» وملاإسهم. 

كان صلح الحد.يبية هو الفتح المبين للإسلامء لأنه حمق ما كان يأمله الني 100 عليه وس حيث انفتحت السبل أمام الدعوة» 
وصارت الحركة بالإسلام آمنة» وشعر المسلمون لأول مرة أن القرشيين انكفئوا على مصالحهم» وأخذوا يركذون على تجارتهم بعدما 
تأكدوا من عَزْهم عن محاصرة الإسلام؛ والقضاء على مد صلى الله عليه وسلم. 

وشعرت القبائل العربية» والاعراب انهم امام الإسلام وجها لوجه» يسمعون دعوته» ويعلمون حقيقته» ويقفون على محاسنه ومزاياه؛ 
ولذلك وجدناهم لا ينتظرون مجيء الدعاة إلهم» وإنما أخذوا يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. 

وحين ننظر إلى مسرح الأحداث في مل الجزيرة العربية نلحظ صورا متعددة» حيث اتخذ كل فريق موقفا ارتضاه لنفسه. 

ففي جببة مكة أخذ القرشيون يبتمون بمصالحهم الذاتية بعدما تيقنوا أن الأمى أفلت من أيديهم» واتضح لهم أن تمع الأحزاب» وتأليب 
القبائل لا يفيدهم شيا وكان تعاهدهم مع المسلمين على إيقاف الحرب بينهم يوم الحد.يبية هو عملهم الذي أخذوا يتحركون من خلاله. 
أما الهود في منطقة خيبر وحوهاء فقد فوجئوا بانسحاب قريش من المواجهة فبدءوا في تكوين تكمّل جديد من بعض القبائل ليعملوا 
معًا لحاربة الإسلام والمسلمين. 

وأما أغلب القبائل في الجزيرة العربية فقد رأت في الهدنة بين قريش و«المسلمين انتصارا للصمود الإسلامي» وبيانا واضحا لما ينادي به 
المسليون من حق وصواب؛ ولذلك أخذوا في تفهم الإسلام» ومعرفة حقيقته» وصدقه. 

ولم يبق من قبائل الجزيرة إلا عدد قليل منبهاء لم ترض بالهدوء والأمن فأخذت 

توجه إمكاناتها الضعيفة ضد الإسلام والمسلمين. 

ووجد المسلمون ورسول الله صل الله عليه وسلم معهم أنهم أمام توجيبات مختلفة لا بد أن يتعاملوا مع كل منها بما يناسبهاء ولذلك 
تتوعت أعمال المسلمين» وتضاعفت حركاتهم بدين الله تعالى. 

لم يكن صلح الحد.يبية فرصة يستريح فيها المسلمون من شدة الجهاد» وصعوية الحركة بدين الله تعالى. 

وانما كان الصلح بداية لجهد شاق» وعمل دءوب عاشه المسلمون جميعًا انتصارًا لححق» وتأييدًا لدين الله تعالى. 


احليين .5112111612 
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لقد 17 المسلبون 2 المدينة يتصلون بإخوانهم 2 مكة» يشدون أزرهم» وينصحونهم بما يحتاجون إليه» ويدلونهم على كثير ما يحتاجون 
إليه. 


دنا كذلك في الذهاب إلى أطراف العالم كله يبلغوه دين الله تعللى» وملون رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيوخ القبائل» 
وملوك العالم» وسلاطين الدنيا. 

واسمّروا في التصدي للبهود الذين اتخذوا من خيبر منطقة معادية للمسلمين» فأقاموا فييا حصونبم؛ وجمعوا الناس حولهم» وأخذوا .يبثون 
في قبائل الأطراف القرد على المسلمين» ويستعدون الرومان وأعوائهم الحم[ غيل مد ودينة: 

وقد عاشت المدينة المنورة أشاطا واسعا بعد الحد.يبية. 

وفي هذا المبحث سنتناول أهم الأحداث وبخاصة كيفية تعامل المسلمين مع كل الفرقاء على كثرتهم وذلك فيما بلي: 


6 أولا: هدوء جببة قررش وظهور مفرزة أبي بصير رضى الله عنه 


اولا: هدوء جبهة قرش وظهور مفرزة ابي بصير رضي الله عنه 

تم توقيع الصلح 2 شبر ذي القّعدة» والعرب بقبائلهم » واعرابهم 2 مكة يقيمون اسواقهم» ويؤدون منسكهم وفق ما بتي عندهم من 
علم بدين إبراهيم عليه السلام. 

لقد كانت قرش تقود الحرب ضد الإسلام والمسلين» وتجمع حولا المنافقين» والييود» والأعراب» وكل معارض لظهور دين الله 
تعالى. 

فلما م صلح الحد.ببية التزمت قريش به» وتخلت عن كفة انشطتها المناوئة للإسلام» فانفرط عقد الاحزاب» وخحمدت فتن المنافقين» 
وا نضحسر خطر اليبود» وتبعثرت القبائل الوثنية 42 ألا الحزيرة العربية» وأحدك قراش * تتم بمصا حهاء وتجارتبا ومخاصة بعدمأ أمنت 
طريق قوافلها. 1 

وأدى هذا الوضع إلى هدوء عام للعواصف القرشية ال كانت نثار ضد الإسلام وأخذ المسلبون يبتمون بتعريف الناس ديتهم بالحسنى» 
ومخاطبة القبائل وإقناعها بالإسلام الأعى الذي أدى إلى دخول الناس في الإسلام بأعداد غفيرة» حتى إن الذين دخلوا في الإسلام 
في العام ما بين الصلح وعمرة القضاء كانوا أكثر عددا من الذين أسلموا في المدة من أول البعثة حتى الحد .ببية. 

ولذلك تأ كد الصحابة من أن صلح الحديبية هو الفتح الأعظم ا أخبرتهم سورة الفتح. 

يروي الزهري: أن صلح الحديبية أعظم فتج فتح في الإسلام. 

ويستدل ابن إسحاق على عظمة هذا الفتح بأن عدد الذين خرجوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في عمرة الحد.يبية كانوا ألا وأربعمائة 
والذين عاب ار غثرة الاف. ٍ ٍ 

إن صلح الحدربية أظهر الوجه الحقيقى للإسلام؛ فبدأ الناس يتأملونه؛ ولذلك سارعوا إلى الدخول فيه بعدما انزاحت العقبة الكثود 
أمام إيصال الحق للناس» واسقر تطبيق بنود الصاح المتفق عليهاء ولم يحدث لا تغيير» إلا بعد أن طلب القرشيون تعديل البند الثالث 
الذي أظهر التطبيق العمل ضرره على قريش بعدما كون أبو بصير رضي الله عنه مفرزته في طريق أهل مك3 

تقد جابت قريش الشر لنفسها باشتراطها ضرورة إعادة من إِسلم من أهل .م5 إلبيا إذا ها إلى المديعةه وأنقت ادوادث أن هذا 
الشرط أفاد الجببة الإسلامية 

كثيرا وذلك بوقرع ما عرف بقصة "أبي قرا رح اجر كن رذ انس ايند م ربنا فيل زا روم تعيم 
وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المديغة» فأرسل قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون رده إلى قريش تطبيمًالبنود 
الصلح» وحمل الطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "خنيس بن جابر العامري" ومولى لهم إسمى " كوثر" على بعير لهم ليعود بأبي 


بصير إلى م25 
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فأ رسول لله صلى الله عليه وسل: أبا بصير أن يرجع معهم» ودفعه إليهما. 

فقال أبو بصير: يا رسول الله! تردني إلى المشركين يفتنوني في ديني! 

فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير! إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتء ولا يصلح لنا في ديننا الغدر» وإن الله جاعل لك ولمن 
معك من المسليي: فرجًا ومخرج". 

05 لوضواه ووراءا ندعل لعي رم » تردني إلى المشركين. 

قال صل الله عليه وسل: "انطلق أبا بشيرة فإن له ميهدن: لك كرا" ,انود قن إلى الفارر وساحيةة 

فرج أبو بصير معهماء وجعل المسلمون يسرون إلى أبي بصير: يا أبا بصير! أبشر فإن الله جاعل لك عرجاء والرجل يكون خيرًا من 
ألف رجلء فافعل» وافعل يأمرونه بالذين معه لينقذ نفسه منهم فهذا حقهء وليفعل ما سيفعله قبل أن يفعل به» وقد أعد القرشيون 
للعودة به عدتبم» فلما وصلا به إلى ذي الحليفة عند صلاة الظهر صلى أبو بصير في مسجدها ركعتين صلاة المسافر, ومعه زاد له من 
مر مله فال إلى جدار المسجد فوضع زاده فعل يتغدى ودعاهما للطعام فقالا له: لا حاجة لنا في طعامك. 

فقَال لهم: ولكني لو دعوتوني إلى طعامك؟ لأجبتك وأكلت معك؟» فاستحيوا وأكلوا. 

وقد علق العامري سيفه أثناء الطعام على الجدار» وتحادثوا وقد أمن كل منهم للآخر فقال أبو بصير: يا أخا بئى عام ما اسمك؟ 


لعي ا عن ايتازه شينك: م3 

قال: نعم . 

قال: ناولنيه أنظر إليه إن شئت» فناوله وكان قريًا من السيف منه فأخذ أبو بصير بقائم السيف والعامري ممسك بالجفن فعلاه به 
وصرياتكئ ارد ؛ 

لفرج اكور هار با بفية و اق المبدينة واب سيور تر لأعوه بق "ميته إل زول فيل الله عليه وسلء ورلا دصل الله 
5 عليه وسلم جالس في أصحابه بعد العصرء إذ طلع كوثر يعدو فقال صل الله عليه وسل: "هذا رجل قد رأى ذعرًا". 

وأقبل "كوثر" حق وقف أمام رسول الله صلل الله عليه وسلم. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "ويحك! ما لك"؟ 

قال: قتل صاحبكم صاحبي وأفلنق هه 048 أن يقتلني. 

وأقبل أبو بصيرء فأناح بعير العامري بباب المسجد» ودخل متوشعًا سيف العامري» فقال: يا رسول الله وفت ذمتك» وأدى الله عنك» 
وقد أسلمتني بيد العدوه وقد امتنعت بديني من أن أفتن» أو أكذب بالحق. 

فقال صلى الله عليه وسلل: "ويل أمه محش حَربٍ كان م ل 

وقدم أبو بصير سلب العامري» ورحلهء وسيفه؛ ليخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل الله عليه وسل: "إني إذا خمسته رأوا 
أني لم أوف لهم بالذي عاهدتم عليه» ولكن شأنك بسلب صاحبك". 

ثم قال صلى الله عليه وسلم لكوثر: "ترجع به إلى أصصابك"؟ 

فقال كوثر: يا مد ما لي به قوة ولا يدان تقدر عليه. 

فقال صلى الله عليه وسل لأ سين اذه ةك ال 


١‏ المغازي ج7٠‏ ص575. 
؟ المرجع السابق. 
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م المغازي جا ص/5171. 

فرج حت أن العيص» فنزل منه ناحية على ساحل البحر على طريق عير قريش إلى الشام. 

وبلغ المسلمين الذين قد حبسوا بمكة خبر أبي بصير» فتسللوا إليه. 

وكان حمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي كتب إلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: "ويل أمه محش حَرَبٍ لو 
كان معه رجال". وأخبرهم أنه بالساحل؛ فاجتمع عند أي بصير قريب من سبعين مسلما على رأسهم "ابو دنه ا 0 » فكانوا 
بالعيص» وضيقوا على قريش» فلا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه» ولا تمر عير إلا اقتطعوهاء وم بهم ركب يريدون الشام» معهم ثمانون 
بعيراء فأخذوا ذلك وأصاب كل رجل منهم قيمة ثلاثين ديناراء وكانوا قد أمروا عليهم أبا بصير» فكان يصلي بهم» ويقرئهم و 
وهم له سامعون مطيعون فغاظ قريِشًا صنيع أبي بصير» وشق علييم؛ لول لله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم إلا 
أذبخل: أبا'بصير إليه وقن .معد قال“ حابية ناا م فكتيا صل ال عطند وا |13 أل يعرين أن عقا بأصنابة بعد قاد الكابي وهر 
يموت لفعل يقَرؤه رضي الله عنه ومات» والكّاب في يده فدفنه أصحابه» وأقبلوا إلى المدينة وهم سبعون رجاا١.‏ 

وهكذا تم إلغاء الشرط الذي وضعه القرشيون لأنفسبمء ظنًا منهم أنه يفيدهم في منع أهل مكة من اعتناق الإسلام. 

وقد اسمّرت جببة قريش على هدوئها إلى أن نقضت قريش العهد بمناصرة بني بكر حلفائها على بني خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكان أن تم فتح مك2. 


.581١ المغازي ج7 ص‎ ١ 
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مدخل 

7 العمل في المحيط العام "إرسال الرسائل" 

انفتحت السبل» وأصبح الطريق آمنا أمام الدعاة ليصلوا بدينهم للناس» وتشوق اجميع ليتعلموا هذا الدين الذي أعلنه مد صلى الله عليه 
وسلم وتغلب به على قريش» وائتشر بسببه السلام بين العرب 0 ورأى النبي صل الله عليه وسلِم أن الجببة أمام الدعوة قد النسعمت 
لتشمل الجزيرة كلهاء والعالم كله» ما عدا جيوب صغيرة تأبى قبول الإسلامء والاسمّاع إدعاته» وهداه الله سبحانه وتعالى لوسيلة تناسب 
هذا التوسع» هي وسيلة الرسائل هلها الصحابة» الذين يختارهم لها إلى رؤساء القبائل» وشيوخ العشائر» وملوك الدنياء وفيها يدعونهم 
سِ وراءهم إلى الدخول في الإسلام. 

فأنشأ صل الله عليه وسلم ل"كابة الرسائل" وهو الذي عرف بديوان الإنشاء» وقصد به إعداد المكان الذي تكتب فيه الرسائل التي يملوها 
رسول الله صل الله عليه وسلم ليحملها من يختاره صل الله عليه وسل» كا يستقبل الرسائل التي تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وهو أول ديوان وضع في الإسلام» وذلك أن الني عل الله عليه وسلم كان يكاتب أمراءه» وأصعاب سراياه من أصعابه» ويكاتيونه» 
وكتب إلى من أمكنه من ملوك الأرض ورؤٌساء العالم» يدعوهم إلى الإسلام. 

واتخذ من أصحابه من يكتب له وقد ذكر ابن عساك أنهم كانوا مسة وعشرين صحابيا فذكر منهم: علياء وأبا بكر» وعمر» وعثمان» وعاص 
بن فهيرة» وعبد الله بن الأرقم» وأبي بن كعبء وثابت بن قيس بن شماس» وخالد بن سعيد بن العاص» وأخاه "أبان"» وحنظلة بن 


أبى عاص الأسدي» وزيد بن ثابت, ومعاوية بن أن سفيان» وشرحبيل ابن حسنة» وعبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول» والزيير 


م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


بن العوام» ومعيقب بن أب فاطمة الدوسي» والمغيرة بن شعبة» وخالد بن الوليد» والعلاء بن الحضرعي؛ وعمرو بن العاص» وجهيم بن 
الصلت, وعبد الله بن رواحة» وحمد بن مسلمة» وعبد الله بن سعد بن أي السرح١.‏ 

وقد أوصلهم العرافي إل قن وارسف كانه وأوصلهم الدكتور/ عبد الحي الفرماوي الحمك رارق 006 

وقد اتخذ النبي صل الله عليه وسلم ابا يعرفون لغة من سيكتب إلههم» وعلى رأسهم زيد بن ثابت» 


.ها١ ص‎ ١ الاستيعاب ج‎ ١ 

* الترائيب الإدارية صض”9١.‏ 

" رسالة مخطوطة بكلية أصول الدين بعنوان: رسم المصحف ونقطه ورقة 214 19. 

وأبي بن كعبء وعبد الله بن الأرقم» يقول ابن إسحاق: كان زيد بن ثابت يكتب الوحي» ويكتب إلى الملوك» وكان إذا غاب عبد الله 
بن الأرقم» وزيد بن ثابت واحتاج رسول الله صل الله عليه وسلم أن يكتب إلى أمراء الأتجناة. والملوك آم عم عضر أن يكين 4 
وكان اختيار الرسول لككابه على أساس اتصافهم بالصدقء والأمانة» والدقة والورع يقول أبو بكر لزيد بن ثابت: إنك رجل شاب عاقل 
لاجتنك» نل كنت كن ار لرسول لَه صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه 7. 

يقول ابن ججر: لأنه لولم ثثبت أمانته» وكفايته» وعقّله لما استكتبه الننى صلى الله عليه وسل وإما وصفه بالعقل» وعدم الاتهام دون ما 
عداها إشارة إلى اسقرار ذلك فيه". 

وكان الكتبة من الصحابة يكتبون على اللوح» والرق "الجاد المرقق" والكاغد "الصحيفة" واللخاف "الجارة البيضاء الرقيقة" والنحاس» 


والحديد» وعسيب النخل» وعلى 0 أكاف الإبل» والغنم» والأدمغ. 

يروي ابن سعد أن رسول لله صلى الله عليه وسلم لما رجع من المديبية في ذي الخبةاتريئة ميك ارك الرسل إلى الملوك وكان الملوك 
ار ار ا 0 
5005 

وقد قت ونائل ل الله عليه وسلٍ بالمواصفات التالية: 

-١‏ كان يضع 00 لرسائله هو: "من محمد رسول الله إلى فلان , ويجعل العنوان قسمين» مفصول يينهما مثل: 

"من مل رسول ال إلى فللان". 

7 كان يصدر رسائله باهم الله الرحمن الرحيم" يقول ابن خر: جمعت كتبه 

1ن امد ا لعا وج سود 

.188 صحيح البخاري كاب الحكام باب يستتحب للكاتب أن يكون أمينا ج1١ ص‎ ٠ 

* فتح الباري ج١١‏ ص ١.184‏ 

؛ التراتيب الإدارية ص/ا9١.‏ 


صل الله عليه وس إلى الملوك» وغيرهمء فلم يقع لي شيء منها البداءة بالجد» بل بالبسملة1. 

«- كان يبدأ رسائله بعد البسملة بذكر اسعه صلى الله عليه وسلر» واسم المرسل إليه» أو شهرته فإن كان المكتوب إليه ملكا كتب بعد 
ذكر امعه عظيم القوم الفلانيين» وربما كتب ملك القوم الفلانيين» وربما كتب صاحب مملكة كذاء وكان يعبر عن نفسه صلى الله عليه 
وسلم في أثناء كتبه بلفظ الإفراد» مثل إني» ولي» وجاءني» ووفد علي) وما أشبه ذلك» وربما أتى بلفظ اجمع مثل بلغناء وجاءناء ونحو 
ذلك؛ وكان يخاطب المكتوب إليه عند الإفراد بكاف اللحطاب» مثل لك» وعليك» وتاء الخاطب» مثل أنت قلت كذا وكذاء وجعلت 
كذاء وعند التثنية بلفظها مثل أنهماء ولكاء وعليكاء وعند ابمع» بلفظه مثل أنتر» ولكمء وعليكم» وما أشبه ذلك8. 


ع« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


4د كان صل أله عليه وسلم يكتب في رسائله: أما بعد» ويضعها فاصلة بين المقدمة وعرض الموضوع. 

ه- كان يتم رسائله: بالسلام» فيقول لأهل الكفر» والسلام على من اتبع المدى» ويكتفي في بعضها بقوله والسلام. 

“- كانت الرسائل تذيل باسم كاتههاء وبخاتم رسول الله صلى الله عليه وس المكتوب فيه "مد رسول الله" تكتب على ثلائة أسطر في 
كل سطر كلمة "محمد" "رسول" "الله" من أسفل إلى أعلى» ليكون لفظ الله هو الأعلى. 

/ا- كانت الرسائل تؤرخ بالحجرة» حيث عرف لازم عا و رتسل اند عي رسللء 

وقد كانت الرسائل عملا, دقيمّاه حستاء فبلغت الإسلام» وخاطبت ا الوك بالحسنى» واشهّلت على الحقائق التالية: 

أولا: وجهت الرسائل إلى الماوك والأمراء فهم قادة الناس» ورعيتهم على دينهم» قد تضمنت الرسائل ما يفيد مسئولية الملوك عن 
رعاياهم ومن ذلك: "فإنما عليك إِثم المجوس"» "عليك إثم ا "فإنها ا إثم النصارى"» "فإنما عليك إِثم القبط" 


١‏ فتح الباري جم ص8”. 

* التراتيب الإدارية ص”7١؟.‏ 

“ الرسائل النبوية ص8/١١٠‏ 

0 ْم الأ كاريين" وبذلك تعد هذه الرسائل تبليغا عاد الوصادم بصورة عملية. 

ثانيا: كانت الرسائل لتناسب مع المرسل إلهم لحجة» وأسلوباء واستدلالا ولذلك كانت نتكلر عن المسيح والككّاب إذ كان الملك من 
أهل الككاب» ونتكم عن مساوئٌ الكفر والضلال إذا كان الملك كافراً كالمجوس. 

ثالما: كانت الرسائل واضحة 2 موضوعها فهى كلها تدعو إلى التوحيد» وطاعة للم وئتضمن الإنذار والتبشير» وتربط دوام الملاك 
وقد أرسل رسول الله صل الله عليه وسلم كتبه في شبر الحرم سنة سيع» بعد العودة من الخدينية بعشرين يوا ويعدها نتابعت كتبه 
إلى سائر الناس» وقد عد ابن سعد منها أكثر من سبعين كابَا؟, وفيما بلي نصوص أهم هذه الكتب: 

٠.١44 النظام السياسي في الإسلام ص‎ ١ 

” انظر الطبقات الكبرى ج ١‏ صلإره 95-7/ا؟. 


كاب النبي -صل الله عليه وسل- إلى النجاشي ملك الحبشة 


اكات الاين حمل أبن عليه وسل- إلى النجاشي ملك الحبشة: 

فل الإسالة إلى اشاس الصسان مرو بن أمية الضمرى رهق أله عنه ونص الرسالة: "هذا كاب من حمد النبي إلى النجاشي الأصحم 
عظيٍ الحبشة» سلام على من اتبع الحدى» وآمن بالله ورسوله» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 
ون عدا عبده ورسوله» أدعوك بدعاية الإسلام» فإني أنا رسوله» فأسم تسم اقل يا أل الْكَّابٍ تعالوا إلى كلمة سافنا و 
ألا تَعبدَ إِلّا الله ولا شلك به شيا ولا بعل بعضنا بعضًا أريابًا من دون الله فإن تَولوا فَقُولوا اشْبَدوا 1 0 -فإن أبيك فإن 
عليك إثم النصارى من وفك 

وقد رحب النجاشى بالرسالة» ووضعها على عينه» وأعلن إسلامه أمام جعفر بن أبي 

اسورة آل عراف كم 

طالب» وكتب ردا إلى النبي صلى الله عليه وسل جاء فيه: "إلى مد رسول اللّه من النجاشي الأححم سلام عليك نبي الله من الله ورحمة 


الله وبركاته» والله الذي لا إله إلا هوء أما بعد. 
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م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


فقد بلغنى كابك يا رسول الله قندا شاه أن فسن فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما دكت فروقاء إنه كا قلت» 
رلفاطر ا ما بعشت به ]لعا وقد قربا اق غناك بو ايك ذاعيت: انلك وسو الله بعاد قا مطيد كاه روقف يضاف وبايمك "ان ناك 
وأشللت عل يديه لله ونه العالمين" 1 

ثم جهز سفينتين حمل فهما المهاجرين إلى الحبشة» وعاد بهم مرو بن أمية إلى رسول الله صل الله عليه وس بالمدينة فوصلوا إليها في 
شبر رجب من السنة السابعة» والمسليون في غزوة خيبر. 


١‏ الرحيق المختوم ص١‏ ه”*)2 ٠”‏ ه". 


كاب النبي -صلى الله عليه وسلٍ- إلى المقوقس ملك مصر 


-٠‏ كاب النبي -صلى لله عليه وسل- إلى المقوقس ملك مصر: 

حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسم إلى المقوقس حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهء وقد جاء فيها: "سم الله الرحمن الرحيم. من مد 
غك الله ورسوله إلى المقوقس عظيٍ القبط» سلام على من اتبع الحدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسم تسل وأسل 
يتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم أهل القبط ١‏ إقل يا أَهل الَْابٍ تعالوا إل كلمة سواء ينا بيتك ألا تعد لا اله 
ولا شرك به شيا ولا بعد بجعنا بصا أريانا من دون الله إن تولوا فقُولوا اشبدوا نا سامون ٌ. 

وقد قام حاطب بدعوة المقوقس إلى الإسلام» وبين له قرب النصارى من المسلمين وأن حمدًا هو الذي بشر به عيسى عليه السلام. 
وقد أَخذ المقوقس الّاب» وكتب ردا عليه جاء فيه: 

"سم الله الرحمن الرحي لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظمٍ القبطء سلام عليك أما بعد فقد قرأت كابك» وفهمت ما دكت فيه» 
وما تدعو إليهء وقد علمت أن نبا بتتي وكنت أظن أنه يخرج بالشام؛ وقد أكرمت رسولك؛ وبعئت إليك بجاريتين لما مكان في القبط 
عظيم» وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لتركيها والسلام عليك"*. 


4 


.4 حسن الحاضرة ج١ ص7‎ ١ 
؟ الرحيق المختوم ص 7ه , 4 ه".‎ 


كاب النبي -صلى الله عليه وسل- إلى كسرى ملك فارس 

ع- كاب النبي -صل الله عليه وسل- إلى كسرى ملك فارس: 

وأرسل النبي صل الله عليه وسلم رسالة إلى كسرى حملها الصحابي عبد الله بن حذافة السيمى رضى الله عنه قال فيها: 

"يسم الله الرحمن اأرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس» سلام على من اتبع المحدى» وامن بالله ورسوله» وشهبد أن لا 


له إلذ الله "وتعدة لآ قريك لل وأن مدا غيده:ورشوله» أدغرك بدعابة اش فإق آنا وسول الله إل الئاس كافةء يدر من ايا 
ويحق القول على الكافرين» فأسل تسلمء فإن أبيت فإنما عليك إِثم المجوس"٠.‏ 


.8/١ الطبقات الكبرى جا ص‎ ١ 


كاب النبي -صل الله عليه وسل- إلى قيصر الروم 
4:- كاب النبى -صل الله عليه وسلِ- إلى قيصر الروم: 


هو" 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وأرسل النبي صل الله عليه وسلم رسالة إلى قيصر الروم» قال فيها: 
م الله 2 عسي ل إلى ل النعه 0 0 0 0 سا ويك 0 


3 تل يضما عا 00 مْ دون الله إِنْ 0 ورا ا أن ا 1 


.54 سوره ة آل عمران:‎ ١ 
واختار النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا الاب دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه» وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى‎ 


٠ 
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وقد روى البخاري عن ابن عباس: أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجارا بالشام في 
المدة التي كن مول اسدحيق الله عليه وس ماد فيها أبا سفيان وكفار قرش» فأتوه وهم بإيلياء "بيت المقدس" فدعاهم في مجلسه 
0 عظماء 0 م 000 - ترجمانه فقال: 5 أقرب ا الرجل الذي يزعم أنه 1 

فقال: دلوو منى» وقريوا 5 9 عند ظهره» 9 قال لترجمانه: إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبق فكذيوه. 
يقول أبو سفيان: فواللة» لولا الحياء من أن يأثروا عل كذبا لكدبت عنه. 

ثم قال: أول ما سألني عنه أنه قال: كيف أسبه فيك5؟ 

قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ 

قلت: لا. 0 

قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ 

قال: فأشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ 

قلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: يدون أم ينقصون؟ 

قال: فهل يرتد أحد منهم #خطة إدينه بعد أن دخل فيه. 

قلت: لا. 2 

قال: فهل تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

قلت: 0 وبين فاخي 

قال: اي ل ل 

قال: ذ فكيف كان قتالم إياه؟ 

قلت: الحرب بيننا وبينه سجال» ينال منا ونال منه. 

قال: بماذا يأمر؟؟ 

قلت: بقول اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا به شيعا واتركوا ما يقول آباوٌة» فادرا بالصلاة, والصدق» والعفاف» والصلة. 
فقال للترجمان: قل له: سألتك عن ذسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسبء وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومباء 


م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وسألتك: هل قال أحد مك هذا القول قبله؟ فلكرت أن لا قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله» لقات: رجل يتأسى بقول قيل 
قبله. 

وشأقك: هن كأن .من آنانه من ملك ؟ فنتكات أن له فقلت :فلو كان مق آبائه من ملك قلك: وجل يطلت هلك أبيدة 

وسألتك: هل كتتم تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكزت أن لا فقلت: أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب 
على الله. 

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذىت أن ضعفاؤهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل. 

وسألتك: وك أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك ا الإيمان حت يتم » 

وسألتك: أيرتد أحد سغطة إدينه بعد أن دخل فيه؟ فذكات أن لاء وكذلك 

الإيمان حىّى تخالط بشاشته القلوب. 

وسألتك: هل بغدر؟ فذت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: بماذا يأمر؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اللّهء ولا تشركوا به شيئًا وينها 5 عن عبادة الأوثان» ويأمرك بالصلاة» والصدق» 
والعقاف: 

فإن كان ما تقول حمًا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعل أنه خارج ول أكن أظن أنه متك فاو أني أعلم أني أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» ثم دعا باب رسول الله صلى الله عليه وسل» فقرأه» فلما فرغ من قراءة الاب 
ارتفعت الأصوات عندهء وكثر اللغط» وأعى بنا فأخرجنا: فقلت لأحعابه حين أخرجنا لقد علا أم ابن أبي كبشة وإنه ليخافه على ملك 
بني الأصفر» فا زلت موقنا بأ رسول الله صلى الله عليه وس أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام1. 


.75٠ تاريخ الطبري جا ص‎ ١5 صحيح مسلم جه ص‎ ١ 


كاب النبي -صل الله عليه وسل- إلى المنذر بن ساوى 


ه- كاب النبي -صلى الله عليه وسل- إلى المنذر بن ساوى: 

وأرسل النبي -صلى الله عليه وسل- رسالة إلى المنذر جاء فيها: 

5 الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوىء سلام عليكء فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو وأشبد أن حمدًا 
عبده ورسوله» أما بعد فإني أذكرك الله عن وجلء فإن من ينصح فإنما ينصح لنفسه؛ وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني» 
ومن نصح لهم فقط نصح لي وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراء وإني قد شفعتك في قومك» فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه» وعفوت 
عن أهل الذنوب فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على بودية أو مجوسية فعليه الجزية"1. 

وحمل الرسالة إلى المنذر العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. 


١‏ الرحيق اختوم صلمره". 


كاب النى -صل الله عليه وسلٍ- إلى هوذة بن على وثٌامة بن آثال صاحى الهامة 

د- كاب النى -صل الله عليه وسلِ- إلى هوذة بن علي وثمامة بن آثال صاحبي الجامة: 

واحضا اللي صل الله عليه وس مع الصحابي سليط بن عمرو العامري رضي الله عنه رسالة إلى هوذة جاء فيها: "سم الله الرحمن 
الرحي» من مد رسول الله صل الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي» سلام على من اتبع المدىء واعلم أن ديفي سيظهر إلى منتبى ادف 
والحافرء فأسل تسم وأجعل لك ما تحت يديك" 1 
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١‏ الرحيق اختوم صلمره". 


كال م الله عليه وسلٍ- إلى اللاركين او شر ساحن دسق 


- كاب الني قي للد عليه وسل- إل الماش ين أن راون دفقق: 

وأرسل تجاع بن وهب من بتي نخزيمة رضي الله عنه برسالة إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق جاء فيها: 

اند الله الرحمن الرحيم» من مد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمرء سلام على من اتبع الحدىء وآمن به وصدقء وإني أدعوك إلى 
ناعقي اه وعد لاشريف أنه ريق الك ملك 21 


١‏ الرحيق المختوم ص وه#. 


كني الع فل الله عليه وسل- ال ان ارد 

8- كاب النبي دعل الله عليه وسل- لمك عبان واحية: 

وأرسل النبي صل الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى جيفر ملك عمان وأخيه عياد برسالة جاء فها: "بسم الله الرحمن 
الرحيم» من مد بن عبد الله إلى جيفر وعياد ابني الجلنديء سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فإني أدعوكا بدعاية الإسلامء أسلما 
تسلماء فإني رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الناس كافة» لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين» فإنكا إن أقررتما بالإسلام 
وليتماء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل» وخيلي تحل بساحتكاء وتظهر نبوتي على ملككم"٠.‏ 


١‏ الرحيق المختوم ص 4ه "#» والظاهر أن الرسالة التي حملهاء عمرو بن العاص كانت بعد هذا التاريخ لأن عمرو بن العاص أسلم بعد 
ذلك. 

الدعاة حملة الرسائل 

- الدعاة حملة الرسائل: 

تخير النبي صل الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم الأعرف بدينه الخميل في خلقته» الكريم في خلقه القوي في تجاعته» الأمين 
في عمله ونشاطه» 3 في صبره؛ الداهية في قوله وعمله» وأرسلهم فرادى لمواجهة ملوك الأرض وشعوبهاء ودعوتهم إلى الله تعالى. 
كانوا دعاة» حملون دينهم» ان له» ويدعون إليه ا ويردون عنه زيف الصالتة وشبه رف 

الود لاه فيل 5 عليه وسلم يوصيهم بالحلق الكريم» والتعامل السبل» يروي البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقول لأححابه: "سروا ولا تعسروا إثما بعثتم ميسرين لا معسرين". 

فروق البخاري أيضًا بمنده عن أى سعيدين بردة عن أبية: عن جذه أن رسول الله ميل الله عليه وس عق قعاء انوأيا قوسي إلى 
عن 0 لمما: سر ولا مر ا ولا تنفرا» 07 وي .١‏ 

وحين 00 أعمال هؤلاء السفراء وأقواشه ا دورهم 2 ا 0 الله 9 0 بيقين أن هؤلاء السفراء لم يكونوا رجالا 
عاديين» وأنهم قيزوا بعدة صفات أمها: 
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أ- الفهم الدقيق للإسلام» وإحاطتهم التامة بكل ما نزل من القرآن الكريم وبكل ما حدث به صلى الله عليه وسلم. 

ب- خبرتهم الواسعة بالجهات الت ذهبوا إليهاء وبالناس الذين تحدثوا معهم» 

." 98 صحيح البخاري. كاب الوضوءء باب صب الماء على البول ج1١ ص‎ ١ 

إن تيح البخاري» كاب الجهاد» باب ما يكه قٍ التنازع ج5 ص .١ ١”‏ 

ولذلك كانوا يتكلمون معهم» ويناقشونهم في عقائدهم حديث الحبير الذي يعرف حقائق الشيء ظاهرا وباطنا ويدرك حاجته» وعراميه. 


ج- تحليهم بحسن اللحاق» والصبر اميل ومراعاة حق مخاطبيهم في الفهم والمعرفة ولذلك كانوا إشرحونء ويوضحون ويجيبون على اي 


ذهبوا إليباء 


ه- ُتعهم بحسن الفهم» وحسن الخطاب» وحسن العرض» ولذلك كانوا يتكلمون مع من ييحاد ثهم 2 مسائل هامة» ف بداهة عالية» 

وهدوء رصين» ودقة ملتزمة بتعاليم الإسلام. 

و صدقهم في الاعتقاد» ولذلك وفوا لإيمانهم» وحافظوا على حقوق خدثيهم وعرضوا قضيتهم بكل صدق» ووضوح» بلا تردد أو 

مداراة» وكانوا دعوة عملية صريحة. 

ز- تجاعتهم الشخصية النابعة من ثقتهم في اللهء واعتزازهم بالانتساب إليه جعلهم يوكدون صدق الإسلام وإن خالف ما عليه الناس 

ويناقشون الملوك والرؤساء وهم قراقى» وشقط آبة الملك» :وقوة النلطات: 

إن هذه الصفات جعاتهم سفراء لله ورسوله؛ حين تحدثوا مع من أرسلوا إلهم بتضح ذلك حين ننظر في كلماتهم التي ذكروها لمن 

ذهبوا إلهم. 

من ذلك ما ذكره دحية الكلبي لقيصر الروم» قال له: 

"با قيصر أرسلنى من هو خير منك» والذي أرسله هو خير منه ومنك» فاسمع بذل» ثم أجب بنصحء فإنك إن ل تذلل لم تفهم» وإن لم 
لم تنصف. 

قال: هات. , 

قال: هل تعلم أكان المسيح يصلي؟ 

قال: نعم, 

قال: فإني أدعوك إلى من كان المسيح يصلي له وأدعوك إلى من دبر خلق السماوات والأرض والمسيح في بطن أمه. 

أدعوك إلى هذا النبي الي الذي بشر به موسى» وبشر به عيسى بن مريم بعده وعندك من ذلك آثاره» من علم تكفي من العيان» 

وتشفي من الحبر. 

فإن حرم كانت للك الدنيا والاخرة» والا دفي عنك الاخزة».وشوركت الدتياء وأعلم الله 7 يقصم الجبابرة» ويغير النعم. 

فأخذ قيصر الاب فوضعه على عينيه ورأسه وقبله» ثم قال: أما الله ما تركت كايا إلا وقرأته» ولا عالدًا إلا سألته» فها رأيت ت إلا ا 

فأمبلني حت أنظر من كان المسيح يصلي له» فإني أكره أن أجيبك اليوم بأمى أرى غذا ما هو أحسن منه فأرجع عنه فيضرني ذلك» 

٠ ١ ولا ينفعني‎ 

ومنه أَيضًا ما ذكره العلاء الحضرمي للمنذر بن ساوى ملك البحرين قال له: 

يا منذر إنك عظمٍ العقل في الدنياء فلا تصغرن عن الاخرة. 

إن هذه المجوسية شر دين» ليس فيبا تكرم العرب» ولا عل أهل الكتاب» ينكحون ما يستحيا من نكاحه» ويأكلون ما يتكره على أكله» 

ويعبدون في الدنيا نارًا تأكلهم يوم القيامة. 

ولست بعد.م عقل» ولا فاقد راي فانظر. 

هلى ينبغي لمن لا يكذب أن لا تصدقه؟! 
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ومن لا يخون أن لا تأمنه؟! 

ولمن لا يخلف ان لا ثقق به؟! 

فإن كان هذا هكذاء فهو هذا النبي الأميء الذي واللّه لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمى به نبى عنه؛ أو ما نبى عنه أمى به» 
أو ليته زاد في عفوه» أو نقص من عقابه» إن كل ذلك منه على أمنية أهل العمل وفكر أهل البصر. 

فقال المنذر: قد نظرت في هذا الأعس الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الاخرة ونظرت في ديدم فوجدته للاخخرة والدنياء فا يمنعني 
من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت» ولقد عبت امس ممن يقبله» وعجبت اليوم من يرده» إن من إعظام من 


١‏ الروض الأنف ج؛غ ص 45 ؟. 

جاء به ان يعظم رسله» وسانظرا. 

ومن ذلك ما ذكره عمرو بن العاص إجاندي» قال له: 

يا جلندي إنك وان كنت منا بعيداء فإنك من الله غير بعيذ. 

فاق قز ضف أهن أن ردم عاك وان تر يدعوم بعر ةزواع اريمك الاي حبك وبعيدك الذي يدأك. 
فانظر في هذا اللبي الأمي الذي خاءالدتا اعرف فإن ا فامنعه أو هيل نبه.هوى فدعه» ثم انظر فيما يجيء به هل 
إشبه ما يجيء به الناس فإن كان إشيبه فسله العيان» وتخير عليه في اللحبر» وإن كان لا يشيبه فاقبل ما قال» وخف ما وعد. 

قال كادي إنتزوا لد نقد دلق عن املق نهدا انون الأعى أنه ل رمن لحني إلا كآن أرن مق انحل ره وى طق كيو لج كان أرلك 
تارك له وأنه يغلب فلا ييطر» ويغلب فلا يضجرء وأنه يفي بالعهد» وينجز الموعود» وأنه لا يزال سر قد اطلع عليه يساوي فيه أهله» 
اليك انه لى 7. 

ومن ذلك ما ذكره المهاجر بن أبي أمية للحارث بن عبد كلال» حيث قال: 

يا حارث إنك كنت أول من عرض عليه النبي صل الله عليه وس نفسه نفطئت عنه» وأنت نت أعظم الملوك قدرا. 

فإذا نظرت في غلبة الملوك» فانظر في غالب الملوك. 

واذا ع لك روك عقت غدلك 

وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارهاء وبقيت أخبارهاء عاشوا طويلاء وأملوا بعيداء وتزودوا قليلا» منهم من أدركه الموت» ومنهم من 
أكلته النقم. 

وإني أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى ل يمنعك» وإن أرادك لم بمنعه منك أحد وأدعوك إلى النبي الأمي الذي ليس له شيء 
أحسن ما يأمى به ولا أقبح مما ينبى عنه» واعلم أن لك ربًا يميت الحي ويحبي الميت» ويعلم خائمة ة الأعين» وما تخفي الصدور. 


١الروض‏ الأنف ج4 ص ١٠ه؟.‏ 

الروض الأنف ج؛ ص ٠‏ ه". 

فقال الحارث: قد كان هذا النبى عرض نفسه على نفطثت عنه» وكان ذخرا لمن صار إليه» وكان أمره أمرًّا سبق» فضره اليأس 
وغاب عنه الطمع» ولم يكن لي قرابة أحتمله عليهاء ولا لي فيه هوى أتبعه له غير أني أرى أمرًا لم يوسوسه الكذب ولم يسنده الباطل» 
ابا يدها ونع فك ناه ابوس ابا ٠‏ ْ 

إن هذه المواعظ التي واجه بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وس الملوك والرؤساء تدل يوضوح على عبقرية هؤلاء الصحابة» ومدى 
تمتعهم بالمزايا التي يجب أن بتحى بها الدعاة وهم يتحركون بالإسلام فهم ليسوا موظفين عاديين يؤدون عملهم وفقط» وإنما هم أصداب 
رسالة» وجنود قضية» يعيشون لاء وبتحركون مبا. وتحقيق انتصارها هي كل مهم واهتماماتهم. 

إن الجو الذي قيلت فيه هذه الكلمات يوٌكد طبيعة هوّلاء الرجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل» قات الوك وام اده 
وهم بين جنودهم» ووزراتمم» وحاشيتهم» ولم يكن ل منهم قد دخل 2 الإسلام بعد بينما المتحدث رجل واحد» هو سفير رسول 


.م 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


الله صل الله عليه وسلم. 

فدلالة الموقف واضحة في تأكيد شجاعة وقوة شخصية أصححاب رسول الله صل الله عليه وسلم وتبين في نفس الوقت قوة ولامهم للقضية 
القجاءوا من أخلياء 

لتداوان اللدريث حول قلطا المقيلدة فدغرا إلى الإننان باه الوأطة ونل غنادة اعبرم ون قد الاليك الخاسي لكل منري: 

فع قيصر يدلل الداعية على وحدانية الله بعبودية المسيح 2 ومع المنذر اجوسي يدلل ببوان النار وضررهاء على عدم صلاحيتها للأاوهية» 
وأن الألوهية الحمّة هي لله اللخالق. 

وهكذا سار كل داعية في كمته اتجاهًا ,تناسب مع محدثه» بلا اصطدام معهء وبطريقة تدعوه إلى النظر والتدبر. 

لقد ركزوا في كلماتهم السابقة على أهم أركان الإيمان وأساسيات العقيدة وهي: 

الاق بالل اراد 

- الإيمان بالرسول الني الأمي صل الله عليه وسلم. 

- الإيمان بالاخرة بما فيها من حساب وجزاء. 

وم يتكلموا في الأركان الباقية؛ لأن الإسلام كلهء بأركانه وفروعه يتحقق تبعًا هذه الأركان الثلاثة. 

إن هؤلاء الرجال هم نماذج الدعاة 2 العام كله» وقد تمكنوا من شر الإسلام قٍ الناس» لحسن خلقهم» وسعة معارفهم » وبلاغه 
خطابهم» وجمال عرض قضيتهم ٠‏ 

ونلاحظ من حركة الدعاة في العالم» وحملهم لإسائل ب وسرك الله ميل الله عليه وسلم مدى تفاعل المجتمع كله بالإسلام» وطاعته لرسول 
اله صلى الله عليه وسلم ؛ وتوحيده في إطار تعالم الدين» وتحقيق المصال الحقيقية للناس أجمعين. 

لم يحدث أن حك التاريخ معارضة حابي لأس كلفه به رسول الله صل الله عليه وسلم ولو كان في التكليف فناء دنياه. 

ولم ينقل أحد من العلماء أن صحابيًا جين حين ذهابه وحيدًا يبلغ الإسلام في الأماكن البعيدة لقوم غير مسلمين. 

ولم تكن حركة الدعاة بعيدة عن عمّول وقلوب المسلمين في المدينة, بل كان امجتمع كله يتابع أخيار الذغاةة ويعيش مسارهم؛ ويدعو 
لهم» مع كل الاستعداد للبذل والفداء من أجلهم؛ ومن أجل الله هال 

وهلا ما تناه لآمة الإسلام التي عب أن تسترشد في حياتها بعصر القدوة؛ عصر رسول الله صل الله عليه وسل. 


ان ثالثا: القضاء على إرهاب اليود في خيبر وما حوما 

مدخل 

فال التضاء عل إزهانية الروك فى كتين :وما سمرينها 

مدخل 7 

الا: القضاء على إرهاب اليهود فى خيبر وما حولها 

على بعد ثمانين ميلا شمال المدينة المنورة. 

وخيبر عبارة عن ولاية في واد متسع لتناثر فيه التلال والمرتفعات» وقد جعل البهود كل تل قرية صغيرة تتكامل منافعها وحاجاتبها 
وجعلوا كل بيت حصتاء وأحاطوا البيوت بسور منيع حتى صارت كل قزية تخضتا كبيراة 

وقد اقام الييود بيوتمهم في خيبر بناء على نظرتهم لحياة» حتى يرود ضرورة التحصن غلك الجدر» وتوريع السطاداق الأماكن العالية 
الحصينة» واحاطة مساكنهم بالتخيل» والانجار ليستفيدوا بعُرهاء» واستتروا مه من عد وهم » وبعيشوا جنودا محاربين ما دامت حياتهم 
فيهاء وقد معى اليهود موطنهم ب"خيبر" ومعناه الحصن» والبعض يسميها "خيابر' إشارة إلى كونها مموعة من الحصون المنيعة القوية. 
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وقد اخذ الييود في إعداد العدة لمواجهة المسلمين وغيرهم» فا كثروا من تدريب رجاطم» وأسليحهم» وكانوا يخرجون 1 يوم قبل 
الفجرء فيلبسون السلاح» ويصفون الككائب» ويتجمعون في عشرة آلاف مقاتل استعدادا للمسلمين» وإرهابا لمن تسول له نفسه أن يأتي 
ونظرا لما في خيبر من زروع كثيرة» وثمار متنوعة فإنهم كانوا سخرونها لكسب مودة القبائل» والتحالف معهم على المسلمين. 

وقد تصور كثير من العرب أن البهود في خيبر قوة لن تبزمها قوة اخرىء وكان البهود انفسهم إشيعون ذلك» ويقولون: مد يغزونا! 
هيبات هيبات» وكان اليهود الذين وادعوا المسلمين في المدينة يقولون بعد أن تحرك المسلمون إلى خيبر: لو رأيتم خيبر وحصونها لعلدتم أن 
المسلمين سير جعون قبل أن يصلوا إليبا» حصون شامخات 2 ذرى الحبال والماء فيها دام وقوتهم ظاهرة بارزة ٠.١‏ 

والحديث عن مواجهة يبود خيبر يقتضي بيان ما يلىي: 
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حصون خيبر 

-١‏ حصون خيبر: 

تخير اليبود التلال العالية» والجبال المرتفعة» 2 الوادي واقاموا فوقها حصونهم» وقلاعهم. 

والحصن الواحد عبارة عن عدد من البيوت المعدة للسكن؛ يضم الملاجئ العديدة وامخابئ القوية» ومصانع السلاح» ومخازن المؤن 
والطعام» وترتبط الخازن في الحصون الرئيسية» والخابئ بأنفاق حفورة فت الأرطن وطرق معدة بين الزروع تضمن الحركة الامنة 
أعاليه نقاط لحراسة والدفاع» ونصب المنجنيق» وجهزت أماكن الرماة. 

وتختلف الحصون عن بعضها سعة واستعداداء تبعًا لموقعهاء وقدرة أصعابهاء وأهميتها في التصدي والمقاومة. 

و خضع الولاية كلها لنظام إداري واقتصادي واحد» وبيعردف 1 حصن باسم صاحبه» او فائده, وحم الحصون كلها الاحبار ورجال 
الدين٠‏ 


ونتكون الحصون الرئيسية من مموعات وكل جموعة قوة متكاملة يسبل الااسحاب من كل حصن فيها إلى غيره» ويعين كل منها الآخر 
بالرجال والسلاح حين الحاجة. 

والحصون الرئيسية في خيبر ثلاثة مموعات. 

أولاها: يقع في منطقة تسمى "النطاة" وثتكون من ثلاثة حصون هي: 

. حصن ناعم‎ -١ 


وثانيها: بيقع 2 منطقة لسمى "الشق" ونتكون من حصنين هما: 

-١‏ حصن ألي. 

؟- حصن النزار. 

وثالثها: يقع في منطقة تعرف ب"الكتيبة" ونتكون من ثلاثة حصون ههي: 

-١‏ حصن القموص» وهو حصن أبناء أبي الحقيق من بتي النضير. 

؟'- حصن الوطيح. 

؟- حصن السلالم. 

وحصون المجموعتين الأول والثانية أكثر تحصيئًا من الثالثة» ولذلك دار القتال الشديد حوهما أما حصون المجموعة الثالثة فقد استسليت 
على ول قال بعد حترط السرضن الأرلية ا 

وقد جهز اليبود حصن الصعب في المجموعة الأولى» وحصن النزار في المجموعة الثانية» بالمؤن والعتاد ليكونا موئل الأسر والذراري. 
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وقد قام الييود بزراعة الوادي المنخفض بالزروع» والنخيل» والأثجار العالية» وحفروا كثيرًا من الآبار لسقى الأرض» ومك الحصون 
بالمياه. ١‏ 

وببذا التصوير الواقى تيبر ندرك ما صنعه اليهود ليتحقق هم الاستقلال الاقتصادي» والديئي» والعسكري» ونرى هذى حرصهم على 
حماية أنفسبم» ونشاطهم؛ ومعرفة منبجهم في الحياة الأمى الذي أدى بهم إلى غرور دفعهم إلى التامى على الإسلام والمسلمين» وإلى 
تميع ما > يمكنهم من القبائل نحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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تحرك المسلمين نحو خيبر 

-١‏ ترك امسلين غو خيرة ظ 

اقام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة بعد الحد.يبية عشرين يوما تحرك بعدها إلى خيبر» وقد وعده الله تعالى بمغانم خيبر فال تعاللى: 
دك النَّهُ مانم كثيرة تَأَحْذُويًا فعجل لكر هذه وكف أيدي الناس عدر ولتكون آية للؤمنين ويبديكز صراطا مستقيمًا| .١‏ 
والآية تشير إلى ما في صلح الحد.يبية من خير عله الله تعالى لحم» كا تعدهم بمخانم كثيرة بعد ذلك هي مغائم خيبر» وقد شعر المنافقون 
وضعفاء الإيمان بما في خيبر من غنائم فعزموا على الخروج مع رسول لله صل الله عليه وسلم ليأخذوا منها فأمره الله تعالى بمنعهم في 
قوله سبحانه وتعالى: |سَيَعُولَ المحلمُونَ ذا انطلقم إل معام تاخدوها وروا نك ريدو أن دلوا كم قد قن نبوا 6 
َال اللَّهُ من قبل فَسيقولونَ بل تحسدونًا بل كانوا لا يفمَهِونَ إِلّا فليا +. 

وإذلك قال الني لأصحابه: "لا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد". 

فرج معه الذين بإيعوه تحت الشجرة وعددهم الف واربعمائة. 

واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله عنه. 

وبعد أن صل المسليون صلاة الصبح تحرم الجيش الإسلامي وسلك رسول الله صلى الله عليه وس في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر 
"بالكسر وقيل بالتحريك" ثم الصهباء» ثم نزل على واد يقال له: "الرجيع" وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة» فتبيأت غطفان» 
وتوجهوا إلى خيبر» لإمداد اليبودء فلبا كانوا بيعض الطريق سمعوا من خلفهم حسًا ولغطًا فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهالييم وأموالهم 
فرجعوا إلى ديارهم لحراسة الديار وحماية الذراري والنساء وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلْ وبين خيبر. 

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وس لبان اللنيق 6ن هداق اليش يداهل" الطرق الحو معن انهل كيان من كية 
الشمال أي جهة الشام فيحول بين الييود وبين طريق فرارهم إلى الشام كا يحول بينهم وبين غطفان. 

قال أده آنا أدلك: نا وميزك الك تان اليك نحق اذى إلى مرق طرف وقال با وموك الله صل الله عليه وسله: هذه طرق يمكن 
اقول ف ك1 ا ال امعد فأمره صل الله عليه وسلم أن 


واه ارا ١‏ 

قال الرجل: اسم واحد منها حزن فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ار 
وقال: اسم الثاني شاش» فامتنع منه أيضَاء 

وقال صل الله عليه وسل: اسم اخر حاطب» فامتنع منه ايضاء 

فقال حسيل» فا بقى إلا واحد منباء 
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قال عمر: ما اسعه؟ 
قال: مرحبء فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه تفاؤلا بامعه. 
وقد حدث في الطريق إلى خيبر أن رجلا من القوم قال لعامى بن الأكوع: يا عامى ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ 
وكان عامس رجلا شاعرّاء فنزل يحدو بالقوم ويقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفر فداء لك ما اتقينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة علينا ... إنا إذا صيح بنا أبينا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "من هذا السائق". 
قالوا: عامى بن الأكوع. 
قال: "يرحمه الله". 0 
قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله اولا امتعتنا به1. 
وكاتوا رفون أن زهو ادحل مسري تعر دان كنبا امتق نه وفك تفيل عامى في غزوة ا 
وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
"أربعوا على أنفسك» إتكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنك تدعون سميعا قريًا وهو معك". وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وس 
فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
١‏ صعيح البخاري باب غزوة خيبر ج” ص 4 /ا". 
فقال لي: 'يا عبد الله بن قيس". 
قلت: لبيك رسول الله. 
قال: "ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة". 
قلت: بل يا رسول الله فداك أبي وأي. 
آله "لا عوك ولا قرة كاه 1 
وعند الصهباء أدنى خيبر صلى رسول الله بالمسلمين العصرء ثم دعا بالأزواد» فلم يوت إلا بالسويق فأ به فثريء فأكل وأكل الناس» 
م قام إلى المغرب» فضمض ضش ومضمض الناس» ثم صلى ولم يتوضأء ثم صلى العشاء”. 
بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبًا من خيبر والهود لا يشعرون بهم» وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ أق 
قوما بليل لم يقربهم حتى يصبحء فلما أصبح صل الفجر بغلس» وركب المسلمون» نفرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم» ولا إشعرون 
فليا يدا لأرضهم» راذا الجيش قالوا: ممد» والله مد وامميس "؛ ثم رجعوا هاربين إلى مدينتبم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسل: 
لذأ كو ضزيع عالدنا كوسريع خوو ناذا زلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" 4. 
وكان النبي صل الله عليه وسل لكان موك مندلة توبس الأشا رن علو لصون "فأناو' ارات بن المتلان قان نا وسول الله اراي 
هذا المنزل أنزلكه اللهء أم هو الرأي في الحرب؟ 
قال: "بل هو الرأي". 
فقاناة با وسوك اش هذا لوقنب عدا من حصن نطاة» وجميع مقاتلي خيبر فيه؛ وهم يدرون أحوالناء ونحن لا ندري أحوالهم؛ 
وسهامهم تصل إليناء وسبامنا لا تصل الم ولا نأمن من بياتهم» وأبكنا هذا بين النخللات» وفي مكان غائر» وايض وخيمة» اعت 
بمكان خال عن هله القادده ذه معي ا 
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؟ المغازي ج7٠‏ ص 2.5417 541. 

معنى قوطهم وانخميس أن الجيش أقبل في خمسة أركان مقدمة» ومؤخرة» وميمنة» وميسرة» وقلب. 

غ صحيح البخاري باب غزوة خيبر ج5 ص5 /ا". 

قال صلى الله عليه وسل: "الرأي ما أشرت»ء ثم تحول إلى مكان آخر" 

ولما دنا من خيبر وأشرف علها قال صل الله عليه وسل: "قفوا" «خرقت الج قال صل داعي وس : "اللهم رب السماوات السيع 
وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» فانا انالك مقير هده القريةه وهو أهليا :وض فا فياه 
ونعوذ بك من شر هذه القرية» وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا سم الله". 

ولما كانت ليلة الدخول قال: "لأعطين الراية غذًا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله". فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم» كلهم يرجو أن يعطاها. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبن علي بن أبي طالب". 

فقالوا: يا رسول الله هو إشتكي عييه. 

قال “فأ رسلوا ليد" ٠‏ فأتي به» فبصق رسول الله صل الله عليه وسم في عيايه عينيه ودعا له فبرئٌ» كأن لم يكن به وجعء وأغطاة الراية: 
فقاله بالوول شعي الل كلية وسلم أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 

قال صل الله عليه وسل: "انفذ على رسلك» حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» 
فوالله لأن يبدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعه' . 
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اقتحام الحصون 

و اقتحام الحصون: 

وصل المسلمون إلى مجموعة النطاة» وعرض علي بن أبي طالب على أهل النطاة الإسلام فأبواء فعرض عليهم الاستسلام ودفع الجزية 
فأبواء وهنا كان لا بد من قتالهم حتى ينزلوا على حك الله تعالى. 

بدأ المسلمون بمهاجمة جموعة "النطاة" فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدًا لهم وفتحًا للطريق إلههم وإزالة للموانع الموجودة أمام 
حصونهم بقطع غخيلهم؛ وقد بلغ عدد النخيل الذي قطع أربعمائة نخلة» وكان المسلمون يعسكرون ليلا بالرجيع» ويباجمون النطاة هارا 
ون رح قي أعاره إل الرجيع» واسقر المسلمون على ذلك سبعة أيام» جرح منهم عدد كثير» حيث جرح منهم خمسون رجلا في 
أول يوم» وقد جرح مد بن مسلمة بعدما أدلى عليه ' ىس حب " الهودي رحى هشمت بيضته وجرح حليفة» فعالجه النبي صل الله عليه 
وس وأخذه إلى الرجيع» فات بها بعد ثلاثة أيام . 

راشعد الاأشري عل اللي فناف الله إلهم يبودي» وأخذ ينادي: أنا آمن وأبلف5؟ 

١ ٠ ٠ فقالوا: نعم‎ 

فدخل على رسول الله صل الله عليه وس فدله على عورة الهود فغدوا عليهم» فظفرهم الله بهم 

وبعد سقوط تحصينات النطاة وجد المسلمون أنفسهم أمام حصن الناعم» وهو الحصن الرئيسي في النطاة وصاحبه هو "م حب اليبودي" 
الذي كان يعد بألف فارس. 

دعا علي بن أبي طالب أهل الحصن إلى الإسلام فأبواء نفرج "مرحب" وطلب المبارزة فبارزه أولّا عامى بن الأكوع فاستشهد عاص 
رضي الله عنه فدعا مرحب إلى المبارزة مرة أخرى نفرج له علي بن أبي طالب وقتله. 
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ولما دنا عل رضي الله عنه من حصونهم اطلع بودي من رامن الحصن» وقال: من ا 

فقال: أنا على بن أبى طالب. 

فقال الهودي: علوتم وما أنزل على موسى. 

ثم خرج ياسر اخو رحب وهو يقول: من يبارز؟ 

فبرز إليه الزبير» فقالت صفية أمه: يا رسول اللهء يقتل اببني؟ 

قال صلى الله عليه وسل: "بل ابنك يقتله". فقتله الزيير. 

ودار القتال المرير حول حصن ناعم طوال الأيام السبعة» قتل فيه عدة سرأة من الييود» ابارت بعذه مقاومة الييود» وغحزوا عن صكد 
جوم المسلمين» فتسللوا من هذا الحصن إللى حصن الصعب» واقتحم المسامون حصن ناعم » واستولوا على عدد من الحصون التابعة له. 
وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعل حصن ناعم » 

وفي النطاة وقد ملأه الييود بالطعام» وأسكنوا فيه الذراري» والنساء. 

قام المسلبون بالمجوم عليه قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري» ففرضوا عليه الحصار ثلاثة أيام» وفي اليوم الثالك جاء بو مهم 
للنني صلى الله عليه وس وشكوا إليه حالهم؛ فدعا رسول الله صل الله عليه وس لفنتح هذا الحصن دعوة خاصة. 

فقال صللى الله عليه وسل: "اللهم إنك قد عرفت حاطم؛ أن ليست بهم قوة» 0 ليس بيدي شيء أعطييم إياه» فافتح علهم أعظم 
حصونها عنهم غناء» وأكثرها طعامًا وودك", ٠‏ فغدا الناس ففتتح الله عن وجل حصن الصعب بن معاذ» وما بخيبر حصن كان أكثر 
اما 0 مئه ٠١‏ 

ولا ندب النبي صلى الله عليه وس المسلمون بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن» كان بو أسلم هم المقاديم في المهاجمة» ودار البراز والقتال 
أمام الحصن» وقد فتح الحصن في ذلك اليوم وهو الثالث قبل أن تغرب الشمسء ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. 
وبعد فتتح حصن ناعم والصعب تحول اليبود إلى قلعة الزيير» وهو حصن منيع في رأس تلة عالية» لا تقدر عليه اليل والرجال لصعوبته 
وامتناعه» ففرض عليه رسول الله الحصار» وأقام محاصرًا له ثلاثة أيام» خاء رجل من الهود» وقال: يا أبا القاسم إنك او أقت شبرا 
ما بالواء إن لهم شرابًا وعيونًا تحت الأرض» يخرجون بالليل يشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك؛ فإن قطعت مشربهم 
عليهم أصحروا لك» فقطع ماءهم علييم» نفرجوا فقاتلوا أشد القتال وقتل فيه نفر من المسلمين» وأصيب نحو العشرة من اليهود» وافتتحه 
1 الله صلى الله عليه وسلم. 

وبعد فتح قلعة الزيير انتقل الييود إلى الشق» وتحصنوا بقاعة أبي» ففرض المسلبون علهم الحصار» فلما طلب الييود المبارزة وخرج منهم 
رجلان بارزهم المسلمون» وقتلوهما. 


وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري صاحب العصابة المراء» وقد أسرع أبو دجانة 


١‏ الرحيق انتوم ص ٠/ا*» ١‏ /الا. 

واقتحمها معه الجيش الإسلامي» وجرى قتال مرير داخل الحصنء ثم تسلل اليهود من القلعة» وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في 
المجموعة الثانية. 

وكان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان البهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا إستطيعون اقتحام هذه القلعة» وإن بذلوا 
قصارى جهدهم في هذا السبيل» ولذلك جمعوا في هذه القلعة الذراري والنساء وساعدوا من كان في الصعب منهم على الالسحاب 
إليه حيثما رأوا بوادر سقوط الحصن في يد المسلمين. 

وفرض المسلمون على هذا الحصن الحصار الشديد» وصاروا يضغطون عليهم بعنف» ولأن الحصن بيقع على جبل مرتفع منيع لم يجدوا 
سبيلا لاقتحامه» ول يجرؤ اليهود على اللحروج من الحصنء للاشتباك مع قوات المسلمين» لكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق 
النبال» وبإلقاء الجارة. 
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وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين» أعس ابي صل الله عليه وسم بنصب آلاث المنجنيق» وقذفوا بها القذائف» فأوقعوا 
الخلل في جدران الحصن» واقتحموه» ودار قتال مرير داخل الحصن» انهزم أهاقة اليود هزيعة منكرة» وذلك لأمهم ل يقكنوا من التسلل 
من هذا الحصن "م أسللوا من الحصون الأخرىء ففر أغلبهم من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. 

وبعد فتح هذا الحصن المنيع 9 فتتح النطاة والشق» وهرب اليبود إلى المنطقة الثالثة. 

ولا تم فتح ناحية النطاة والشق» تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجموعة الكتيبة وفيها حصون الوطيح والسلالم والقموص 
حصن ابي الحقيق من بي النضير» وقد جاء إليها اغاب من ايزم من النطاة والشق» و تحصن هؤلاء اشد التحصن٠‏ 
له 


أما الواقدي» فيصرح 0 0 أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد المفاوضة» ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام 
حصن القموص بعد إدارة القتال وأما الحصنان الاخران فقّد سلما إلى المسلمين دونا قتال. 

وقد فرض رسول الله عل منطقة الكتيبة أشد الحصار» ودام لضان آريفة عشر يوماء واليبود لا يخرجون من حصونهم» حق هم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المتجنيق» فلما ينوا بالملكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. 


نباية غزروة خيبر 
4- نهاية غزوة خيبر: ٍ 
لما اشتد حصار المسلمين للكتيبة أرسل ابن أبي الحقيق الأكبر وكان محاصرا في قلعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في 
الصلح فقال له النبي صلى الله عليه وسل: و 
بكل ما فيها من مال» وأو وذهب» وفضة» وماشية» وعقار, يحيث رج الواحد منهم بثوبه فقط. 
امسررد» رك نت منكم ذمة الله ورسوله إن كتمتم شيئً". 
اميد من الل في حور عد ل يدور ين سنة حشر ود وعشرين شبيدًا وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون قتيلا؟. 
قل غنم المسلمون غناتم كثيرة» يروي البخاري إسنده عن ابن عمر قال: ما شبعنا حي فتحنا خيبر". 
اا. ارضرل إل ل ع ل 1... إولااة لأف راططا اسع عسل سي اال لتقي ا لوي ا 
وس للمسلمين» وحاجاتهم ٠.6‏ 
ولما تم الصلح طلب يبود خيبر من رسول الله إبقاءهم فيها ازراعة الأرض وفلاحة البساتين ولهم نصف نتاجهاء فوافقهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأبقاهم مزارعين في أرضهاه. 


.51/١ المغازي ج” ص‎ ١ 
36 ٠ المغازي ج ” ص‎ ١ 
”7؟,‎ ١/١ تيح البخاري كاب المغازي باب غزوة خيبر ج١1 ص‎ 7 


؛ وزع صلى الله عليه وسلم نصف المقاتلين لكل فارس سبمء وكان معهم مائنا فرس لكل فرس سهمان. 
ه صحيح البخاري كاب المغازي باب معاملة النبيى أهل خيبر ج” ص9 م. 
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ه- في أعقاب خيبر: 

نتقض ابنا الحقيق عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيبا عن رسول الله صل الله عليه وسلم مالا كثيرا فأتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بكثانة بن الربيع» وكان عنده كنز بتي النضير» فسأله عنه» لجحد أن يكون يعرف مكانه» فأتى رجل من اليهود فقال: إفي 
زاك كانه ليت مده أطرية كوعدا 

قال روسل الله صلى الله عليه وسلم لكانة: أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ 

00 ش ' 57 ! 
فاه بالخربة خفرت» فاخرج منها بعض كنزهمء ثم ساله عما بقي» فابى ان يؤديه فدفعه إلى الزبير» وقال: خذه معك حتى استاصل 
ما عنده» لفبسه الزبير حتى أقر بما عنده. 

ثم دفعه رسول الله صل الله عليه وسم إلى مد بن مسالمة» ليضرب عنقه قصاصا لأخيه مود بن مسلمة الذي قتله كانة غيلة بإلقاء 
الرجى عليه عند حصن ناعم. 

وذكر ابن القم أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أمى بقتل ابني أبي الحقيق وأحدها كان زوج صفية بنت حبي وهو كانة بن أبي الحقيق 
بعد نتقضهما العهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم وكان الذي اعترف عليهما وأخبر رسول الله بإخفاء المال هو ابن عم كانة1. 
وفي هذه الغزوة قدم جعفر بن أبي طالب وأصحابه من الحبشة» ومعهم الأشعريون أبو موسى عبد الله بن قيس وأصحابه رضي الله عنهم 
ومعهم أسماء بنت عميس رضي الله عنها؟. 

قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبمن» تفرجنا مباجرينء أنا وأخوان لي في بضع وخمسين رجلا من 
قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم بعثنا 
ونا 


١‏ زاد المعاد د اند 

المرجع السابق ج ص 87. 

بالإقامة» فأقيموا معناء فأقنا معه حتى قدمنا إلى رسول الله مع المهاجرين العائدين من الحبشة فوافقنا رسول الله صل الله عليه وس 
حين فتح خيبر» فأسهم لناء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شين إلا لمن شبد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم 
هم مهم؟ ء ١‏ ع ع ع ع 

ولا قدم جعفر على الي صل الله عليه وس تلقاه وقبله» وقال: "والله ما ادري بايبما افرح؟ بفتح خيبر ام بقدوم جعفر"؟ .١‏ 

وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صل الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري» يطلب توجههم إليه» فأرسلهم النجاثي 
على مركبين» وكانوا ستة عشر رجلاء معهم من بقى من أسائهم وأولادهم» وبقيتهم رجعوا قبل ذلك لانهم لما سمعوا مبجرة الني 
صلل الله عليه وسم إلى المدينة رجع ثلاث وثلاثون رجلا وثماني نسوة» فات منهم رجلان بمكة» وحبس فبها سبعة» وشهد منهم أربعة 
وعشرون رجلا بدراء 

وكانت صفية في السبايا حين قتل زوجها كانة بن أبي الحقيق لغدره؛ ولما جمع المسلمون السبى جاء دحية بن خليفة الكلبي» فقال: يا 
أنه اعطق سا رية ورد السس: 

فققال صلى الله عليه وسل: لشي لك يباور اك عق رن 

خاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حبي سيدة قريظة وبني النضير» لا تصلح إلا لك. 
قالنة "دغر نا 
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لخاء بباء فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعد اعازية من البى عإرع]ا» 

وعرض عليها النبى صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت» فأعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها حتى إذا كان بسد الصبباء راجمًا 
إلى المدينة حلت» لخهزتها له آم سليم» واهدتها له من الليل» فأصبح عروسا بهاء وأولم عليها بجيس من القر والسمن والسويق. 

ورأى صل الله عليه وسلم برخيها فو الها ةا 

قالت: يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه» وسقّط فى جريء ولا والله ما أذكر من شأنك شيئًاء فقصصتها 
على زوجي» فلطم وجهي» 

١‏ زاد المعآد جم ص #مم, 

؟ بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد جه ص » ١‏ غ. 

فقال: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة .١‏ 

وما اطمأن رسول الله صل الله عليه وس بعل فتح خيير أهدتك له ينب بنت الحارث» قرا سالام 0 مشكء شاة مصلية» وقد 
سااث أع عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 

فقيل لطا: الذراع فأكثرت فيها من السمء ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بباء فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعاول الذراع» فلاك منها مضغة فلم يستسغهاء ولفظها ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم» ثم دعا بها فاعترفت» فقَال: ما حملك 
على ذلك؟ 

قالكة قلت إق: كان ملكا استزحت قنده وان كان نيا قفيهن فتجاوز عنها صلى الله عليه وسلم؟. 

ووفد أبو هريرة رضي الله عنه ونفر من أوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر» وفي ذلك يقول أبو هريرة: قدمنا المديئة» ونحن 
ثمانون يتا من أوس» فصلينا الصبح خلف سباع بن عر فطة الغفاري. 

فلما فرغنا من صلاتنا قال قائل: رسول الله صل لله عليه وسلم بخيبر» وهو قادم عليك. 

فقلت: لا أسمع به في مكان أبدًا إلا جئته» فزودنا سباع بن عرفطة» وحملنا حتى جئنا خيبر فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
فتتح النطاة» وهو محاصر الكتيبة» فأقنا حتقى فتح الله علينا". 

وجاء لرسول الله نفر من بف فزارة» وكانوا قد قدموا على أهل خيبر ليعينوهم فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسل أن لا يعينوهم 
وسأهم أن يخرجوا عنبم ولك من خيبر كذا وكذا فأبوا عليه» فلما أن فتح الله خيبر أتاه من كان هناك من بتي فزارة» فقالوا: حظنا 
فال رسول الله صل الله عليه وسل: "لم ذو الرقيبة"» جبل من جبال خيبر. 

فقالوا: إذا نقاتلك. 

فققال صلى الله عليه وسل: "موعد. جنفا". 

١‏ زاد المعاد ج* ص /الال, 

" السيرة النبوية ج؟ ص /1”. 

سبل الهدى والرشاد جه ص3١‏ 9. 

فلما أن سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين1. 

وى النبي صل الله عليه وسلم عن أكل لحم ار الأهلية فعن سلمة رضي الله عنه قال: أتينا خيبر خاصرناها حتى أصابتنا خمصة 
شديدة» ثم إن الله تعالى» فتحها عليناء ذلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم» أوقدوا تيرانًا كثيرة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: “ما هذه النيران؟ على أي شىء توقدون"؟. 
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قالوا: على لحم. 

قال صلى الله عليه وسل: "على أي لحم"؟. 

قالوا: لحم حمر إنسية. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أهرقوهاء واكسروا الدنان". 

فال رجل: او نبرقها ونغسلها؟ 

قال صلى الله عليه وسل: "أو ذاك" ". 

ونغذى رسول الله صل الله عليه وس ف أموريميك قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا سق ماءة زرع غيره» ولا بيع شيعا 
من المغنم حت يعلم» ولا يركب دابة من المغنم شق ذا ديكا وها ولا لسن را من المغنم حتى إذا أخلقه رده ولا يأت امرأة 
من السبي حى ستبرأ بحيضة» وان كانت حبلى حتى تضع احمل". 

وى على امرأة مجحء فقال: "لمن هذه"؟. 

فقيل: لفلان. 

فقال: "لعله بطوها"؟. 

قالوا: نعم 

قال: "كيف بودها؟ يرته وليس بابنهء لقّد ممت أن العنه لعنة تتبعه فى قيزم" #ا, 

وهكذا فتتحت خيبر وزال نفوذ اليبود من الجزيرة العربية كلها. 


.0 ١ص سبل الحدى والرشاد جه‎ ١ 
تبح البخاري كاب المغازي.‎ ١ 
."9 إمتاع الأسماع ص غ‎ 


تطهير الجبهة الشمالية من أتباع بود خيبر 

5- تطهير الجبهة الشمالية من أتباع يبود خيير: 

بعدما مكن الله لمسلمين من خيبر» نظروا حول خيبر فوجدوا جيوبًا مبودية في فدك» وتهماء» ووادي القرى» وكان من الضروري 
القضاء على عدوانية هذه الاقالم حت لا يكرروا كيدهم للمسامين مرة اخرى. 

اوها سرك لسع اله عليه وس إلى "فدك"١‏ الصحابي محيصة بن مسعود رضي الله عنه ليدعوهم إلى الإسلام فأبواء ولما علموا 
بفتح خيبر أرسلوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يصالحوه على ما صالح عليه خيبر» فقبل منهم صلى الله عليه وسلم ذلك. 
وحين انصراف المسلمين من خيبر نزلوا بوادي القرى5 فاستقبلهم أهلها بالري» فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعابه للقتال» 
وصفهم» ودفع واءه إلى سعد بن عبادة» واعطى راية إلى الحباب بن المنذر» وراية إلى سبل بن حنيف» وراية إلى عباد بن بشر» ثم 
دعاهم إلى الإسلام فأبوا وبرز رجل منهمء فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله» ثم برز آخر فقتله» ثم برز آخخر فبرز إليه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقتله» حتى قتل منهم أحد عشرة رجلاء كلما قتل منهم رجل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي إلى الإسلام 
ويمتنعون. 5 5 1 

وكلما جاء وقت صلاة صلاها النبي صل الله عليه وسلم بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله» فيمتنعون فيقاتلهم 
زسول الله حل الل عليه وسلم حق أمموه . وني اليوم التالي تعذر الوضع» فم ترتقع الشمس قيد رخ حت أعطوا ما بأيدمهم وديا 
التلوة عثرة 4 وعقرا أمواهم» وأصابوا أثانًا ومتاعا كثيرًا وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى أربعة أيام» وقسم على 
أكابهة اها أضات نيا وترلة الارض والنخل بأيدي الييود» وعاملهم عليها ما عامل أهل خيب ر#. 
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١‏ بفتح الفاء والدال» قرية باجاز بين مك3© والمدينة وهي أقرب إلى المدينة منبا إلى مكة. "معجم البلدان". 

" وادي القرى بضم القاف واد بين الشام والمدينة» وهو بين تيماء وخيبر فيه قرى كثيرة» وبها كانت ديار ثمود. "معجم البلدان". 

* زاد المعاد ج ص وه ". 

وما بلغ يبود "تماء" خبر | ستسلام "أهل خيبر" 9 "فدك", و"وادي القرى" ١‏ ببدوا أي مقاومة ضد المسلمين» بل بعثوا من تلقاء أنفسهم 
يعرضون للصلح» فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم, وكتب لمم بذلك كاباء وهاك نصه: "هذا كاب ممد 
رسول الله لبى عادي» إن هم الذمة» وعلهم الجزية» ولا عداء ولا جلاء» الليل مك6 والنبار 1 

ثم أخذ 00 عليه وسلم في العودة إلى المدينة وكان رجوع المسلمين في أواخر صفر أو في أول ربيع الو سنة سبع من 
وفي جمادي الأولى بعد عودة رسول الله إلى المدينة جاء أبو العاص بن الربيع مباجرا من مكة بعد إسلامه فرد رسول الله ابنته زينب 
إليه ٠"‏ 

وبالقضاء على الييود 2 خيير» وفي المناطق حولما» ١‏ ببق للييود وجود قوي» ومع ذلك رفضوا الرخول 2 دبن الله تعالى» واسهروا قٍ 
كيدهم للوسلام والمسلمين وورثوا هذا الكيد لما جاء بعدهم من ذرارهم, وبذلك عاشوا على ضلالحهم, وداوموا العداء لديبن الله تعالى. 
وهم على ذلك إلى اليوم رغم اشلةهم قي البلاد» وتقطع اوصاطهم» وذهاب هويتهم ٠١‏ 

." زاد المعاد ج 8 ص وه‎ ١ 

” سئن أبي داود ج” ص١او١.‏ 


ه. 0” رابعا: مواجهة القبائل المتمردة 

مدخل 

رابعا: مواجهة القبائل المتمردة 

مدخل 

رابعًا: مواجهة القبائل المتمردة 

أدى صلح الحد يبية إلى تمايز كل فريق بنيته وعمله» وبادر رسول الله صلى الله عليه وس بالتعامل مع كل جبهة بما يناسبهاء 

فهادن قريشا ومن سار على نبجها. 

وواجه العالم بتبليغ الإسلام إليه» وتعريفه بدين الله تعالى. 

وواجه الييود» وذهب إلهم 2 حصونهم حى قضى على خطورتهم. 

وبقيت أمامه ثلة من القبائل المتناثرة في الجزيرة العربية التى عاشت على النهبب والإغارة» ظنت نفسها بعيدة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منقطعة عن المسلمين لبعدهم عنهم فأخذت تعمل ضد الإسلام متصورة أن الي إن يعلموا شيثًا عن أخبارهم. 

ول تكن هذه القبائل في بلدة واحدة» أو في مكان ثابت» بل هم من الرحل المتنقلين واذلك كان لا بد تأديهم بواسطة حملات تأديبية 
سريعة وخفيفة» ومفاجئة» ليعلموا أنهم تحت بصر المسلمين» ومحل اهتمامهم, وليتيقنوا أن المسلمين بفضل لله ومعونته يملكون حسن 
التعامل مع كل فريق, بما يكافئه بحيث لا يخدعهم لدم ولا يفاجئهم غادر. 

وقد أدت الملات التأد.ببية لهذه القبائل إلى وقوع الغزوات والسرايا التالية: 


غزوة ذات الرقاع 
-١‏ غزوة ذات الرقاع: 
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ع وضول اشدصل الله عليه وس أن بوذا ميم “خطنناةه اوري قير قن بألا ا لين بأنصارهم من وبوة خوك وهم أمازه وير 
ثعلبة» وبنو محارب» فأخذوا ييجتمعون» واستعدون لمهاجمة المدينة» فأسرع رسول الله صل الله عليه وس بالخروج إلهم في سبعمائة من 
أعحابه بعدما ولى على المدينة عثمان بن عفان رضي اله عنه وسار حتى وصل إلى "نخل"٠‏ فلقي جمعا من غطفان» فتوافق الطرفان» 
ولم يقع قتال بعدما هاب كل طرف الطرف الآخر. 

يروك البخاري إسنده خخ إلى موسق الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن ستة نفر يبنا 
بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري» فكما نلف على أرجلنا اللخرق» فسميت الغزوة ب"ذات الرقاع", لما كنا 
تعقبيب ارق عل اوسا ١‏ 

واشنى اللنطن هلاه القزوة نقزوة الأعا سيك لا لفيا مزع الكرات الحديية وخوازق الكاذات المذهاة 

ينف تقار بسنده عن جابر قال: كنا مع النبي صل الله عليه وسلم بذات الرقاع» فإذا أتينا 

١‏ نخل بفتح فسكون موضع بنجد من أرض غطفان في طريق الشام من ناحية مصر "معجم البلدان". 

؟ صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع ج5 ص ”8 وقيل: ميت بذلك لرقاع كانت في أثوابهم وقيل الرقاع اسم 
المكان أو اسم لجبل وفيها ألوان كالرقاع؛ ولا مانع من صعة أن تكون كل هذه أسباب للتسمية لأنها جميعا كانت موسعودة :قت الغزوة: 
على شجرة ظلي ظليلة تركاها لنبي صل الله عليه وسلم» فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتفرق الناس في العضاة» إستظلون بالشجر, 
ونزل رسول الله صل الله عليه وس تحت شجرة فعلق بها سيفه. 

ييار فقوتا جووةن نا دجوف جري الاق كيو تالكر قل ميقن «رسير )لصيل الله عليه وسلم فوقف على رأس رسول الله ثم قال: 
أتخافنى ؟ 

ا اع وسل: "لا". 

قال الرجل: فن بمنعك مني؟ 

قال صلى الله عليه وسل: "الله". 

فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وس فقال: من يمنعك مني؟ 

فقال االجل: كن خير آخذ. , 0 ٠‏ 

قال صل الله عليه وسل: "تشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله"؟. 

قال الرجل: أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك: نفلى سبيله خاء إلى قومه» فال جثتكم من عند خير الناس. 

قال جابر: فإذا رسول الله صل الله عليه وس يدعوناء كنا فإذا عنده أعرابي جالس. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 'إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتا فال لي: من يمنعك مني"؟ 

قلت: الله. | | 

فها هو ذا جالس". ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم١.‏ 

وفي رواية البخاري قال مسدد عن أبِي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن الحارث. 

قال ابن حجر: ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور» وأنه أسلم لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين 
والله أ 

والأعاجيب المروية كثيرة وهي مفصاة في كتب السيرة والسنة. 

وكانت غزوة ذات الرقاع في ربيع الأول سنة سبع للهجرة". 
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م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
١‏ صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع ج31 ص /الاا, 
؟ صحيح البخاري باب غزوة ذات الرقاع ج5 ص /الا, 
تناول ابن حجر كافة الأقوال التي ذكرت في سنة هذه الغزوة. "فتح الباري ج/ا ص٠١‏ 4". 


سرية غالب بن عبد الله إلى بنى الملوح في قدي 


؟- سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح في قديد ١‏ 

وقعت هذه السرية في ربيع الأول سنة سبع للهجرةء وسببها أن بني الملوح قتلوا أححاب بشير بن سويد» فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وس هذه السرية لأخذ الثأره فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلواء وساقوا النعم» وحين رجوعهم إلى المدينة طاردهم جيش 
كبير من العدوء أنقذهم الله تعالى منه لأنه حين قرب منهم نزل مطر غزير» وامتلاً الوادي إسيل عظيم حال بين الفريقين» واسحب 
المسلمون وعادوا إلى المدينة غائمين منتصرين ؟. 

١‏ القديد بضم القاف وفتح الدال تصغير قد موضع قرب مكة. "معجم البلدان". 

؟ زاد المعاد جا ص 517", سيرة النبىي ج7 ص .٠١5‏ 


سرية عمر بن احطاب إلى تربه 

9'- سرية عمر بن الحطاب إلى ترية :١‏ 1 

أعلنت هوازن عدم موافقتها على صلح الحديبية مع أنها مجاورة للك: * وتقع بناحية العيلاء على طريق صنعاء ونجران ذكاف امامو اك 
تسالم ما فعلت قريش» وبخاصة أنها شاهدت قوة المسلبين» وعلمت حرصهم على نشر الإسلام» وتبليغه للناس جميعا. 

0 هوا الم عر لم تحقق» أن عرارة: التزنم نين العندة الفذة ليا خنة برشو الله في المدينة» والاستيلاء على امزال لماجي 
والأتضان فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن اللحطاب رضي الله عنه في ثلاثين رجلا يقودهم دليل بن هلال» فأخذوا 
يسيرون في الليل» ويكمنون في النهار» فلما علمت هوازن بخبرهم هريواء فلما جاء عمر ديارهم لم يحد أحدًا فرجع إلى المدينة 1. 

١‏ تربة بضم التاء وفتح الراء واد خصب قرب م25. 

* زاد المعاد جا ص 5ه لكل 


سرية إشير بن سعد إلى بى هرة 

4 - سرية إشير بن سعد إلى بقي مرة: 

سار بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه إلى بني مرة في إحدى نواحي "فدك" وهم جماعة 

من اليهود أبت أن تدخل في صلح قومهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشير بن سعد 
ل ل عات ساسع اليجره والادتن رجا" 

خرج لمم إشير فلم يجد أحدا مهم فاستاق الشاء والنعم» ثم رجع فأدركه جوغرة عند الليل فرموهم بالتبل حتى فني بشير وأصحابه» 
فقتلوا جميعا إلا بشيرًا فإنه حمل جريا إلى فدك» فأقام عند بودي حت برأت جراحه» وعاد إلى المدينة ٠١‏ 


.١٠١ الطبقات الكبرى ج؟ ص‎ ١ 
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سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة 


وذ شرية غالن تاعيد الإ الميفعة: 
سار غالب بن عبد الله اللي في رمضان سنة سبع للهجرة إلى بني عوان» وبق عبد بن ثعلبة بالميفعة» في مائة وثلاثين رجلا فهجموا 
يم يما وقتلوا من أشرف لهمء وانضاقر | اينما قاد وهاد وا إل الللديية نما توا + 


,5 زاد المعاد ع" صن‎ ١ 


3 
سرية عبد الله بن رواحه إلى خيبر 
1- سرية عي الله بن زوائعة إلى خيير: 
سار عبد الله بن رواحة إلى خيبر في شوال سنة سبع للهجرة في ثلاثين راكجاء وذلك أن أسير بن رزام كان يمع غطفان لغزو المسلدين» 
فلما وصل ابن رواحة إليهم خاطب أسيرا وأطمعه أن رسول الله صل الله عليه وسلم يستعمله على خيبر إن ترك جماعته فتركهم مع 
ثلاثين من أححابه» وهنا وقع الشقاق بين أسير وقومه فتقاتلوا قتالا شديداء وتمكن المسلمون من الرجوع إلى المدينة» وقد أفضى شقاق 


القوم إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين وبذلك تفرق القوم» ول يقع مع المسلمين قتال» وتم القضاء على رأس الفتنة» وعاد المسلمون سالمين 
إل لدي 


١‏ زاد المعاد ا قد 


سرية إشير بن سعد إلى يمن وجبار 

/ا- سرية إشير بن سعد إلى يمن وجبار: 01 ١ ١‏ 
ثم كانت سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار في سنة سبع من الحجرة» وذلك أن حسيل بن نوبرة الا شعي اخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن جمعًا من غطفان بالجئاب» قد واعدوا عيينة بن حصين أن يزحفوا إلى أطراف المدينة. 

فذكر ذلك لأبي بكر وعمر رضي اتدعة» فأشان رمال شين بن سعد فتك له لزت حويطة عمد الكفانة ربل ركان تيل :د دليلهم؛ 
حت أتوا إلى يمن وجبار وهي نحو الجناب والجناب يعارض "سلاح" و"خيير" ووادي القرى» فنزلوا سلاح» ثم دنوا من القوم فأصابوا 
ع كثيرًا ملأوا منه أيدهم؛ وتفرق الرعاء فا قلؤوا أصحابيم» فروا على وجوههم» فم يلق كو ادا وعاد بالنعم» فوجد عي لعيينة 
فقتله» ثم لقي جمع عيينة فأوقع بهم وهم لا إشعرون وقد ناوشهم إشير حتى انبزمواء وأسر منهم رجلا أو رجلين» وقدم بهما المدينة 

املا وتركهما الرسول صلى الله عليه وس لخالمما١.‏ 


١‏ زاد المعاد ”7 صن اثاى 


بريه أن هدوف رضن اللدنعنة إل الغاية 


4- سرية أي حدرد رضى الله غنه إلى الغاية: 

سار أبو حدرد الأميق إن الغابة؛ وملخصها أن رجلا من جثم بن معاوية أقبل في عدد كبير على الغابة؛ يريد أن يمع قيسًا على 
محاربة المسامين» فبعث رسول له صلى الله عليه وسلم أ حدرد مع رجلين فاختار أبو حدرد خطة حكيمة؛ وهزم العدو هزيمة منكرة» 
واستاق الكثير من الإبل والغنم .١‏ 


١سيرة‏ النبى ج7٠‏ ص 79> 
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درية أن كا رق الل على قلال 


9- سرية أبي بكر رضي الله عنه إلى بني هلال: 
أرسل رسول الله صل الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في نفر من أصحابه لمباغتة بني كلاب بنجد في ناحية "ضرية" 
2 العام السابع» انا القوم» وبيتهم ليلا وقتل منهم ا عاد بعدها إلى المدينة المنورة .١‏ 


١‏ زاد المعاد ج 8 ص وه". 


في شبر شعبان 


50700009 

-٠‏ سرية غالب بن عبد الله إلى بني مرة: 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليئي على مانت رجل في صفر سنة ثمان» ومعه أسامة بن زيد وعلبة بن زيد 
الحارني إلى بني مرة لتاديهم على ما فعلوه مع بشير بن سعد وصعبه» فسار حتى دنا منهم» وبعث الطلائع علبيها علبة بن زيد» فاعلموه 
خبرهم ثم وافاهم» وحضهم على الجهاد» وأوصاهم بالتقوى» وحمل بهم على القوم فقاتلوا ساعة ثم حووا الماشية والنساءء وقتلوا الرجال» 
وم أسامة بن زيد في إثر رجل منهم يقال له: نبيك بن مرداس» حت دنا منه» فقال: لا إله إلا الله» فقتله» ثم ندم وأقبل إلى جماعته 
فقال له غالب بن عبد الله: بشّس واللّه ما فعلت» تقاتل امرأ يقول: لا إله إلا الله. 

وقدموا المدينة» لخدث زيد رسول الله صل الله عليه وس خيره. 

فقال: "قتلته با أسافة! وقد قال: لا إله إلا الله؟! ". 

خعل أسامة يقول: إِنما قالها تعوذا من القتل. 

فقال صل الله عليه وسل: "أفلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هوأم كاذب"؟. 

فقال أسامة: لا أقتل أحدا يقول لا إله إلا الله أبدا١.‏ 


ءلثو١ زاد المعاد اج ص‎ ١ 


.001 خامسا: تطبيق بنود صلح الحد.يبية وأداء العمرة 

عمرة القضاء 

خامسا: تطبيق بنود صلح الحد.يبية وأداء العمرة 

عمرة القضاء 

0 تطبيق بنود صلح الحد ربية وأداء العمرة 

حافظ المسلمون والقرشيون على ما تعاهدوا عليه في الحد.يبية» وتفرغ رسول الله صلى الله عليه وس في العمل في جببات جديدة عديدة 
بعد ان امن جببة قراش» ولذلك تضاعف العمل» وأشطت الدعوة بعد صلح الحديبية» ومى عام من الجهاد والدعوة» وجاء موسم 
الحج وهو الموعد المتفق عليه لأداء العمرة» فتحرك المسلمون لأداء عمرتهم وتم لحم وعد الله تعالى حينما قال لحم سبحانه: إلتدخان 
المسجد الحرام إن شَاء الله امنين خلفين. روسك وَمقَصرِينَ لا تََافونَ قعل ما ل تَعلموا ْمَل مِنْ دون ذلك فنْحا قريبًا] .١‏ 

ادا العمرة واصلوا حركتهم بالدعوة ومواجهة الطغيان والمتمردين: 

وفي هذه الدراسة سنتناول الأمور الآتية: 

١‏ - عمرة القضاء: 
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ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى المدينة أقام بها شبري ربيع وجماديين» ورجبًا وشعبان ورمضان وشوالا. 

فليا أهل شبر ذي القعدة من العام السابع أمى رسول الله صلى الله عليه وس أصحابه أن يتجهزوا لآداء العمرة التي أجلوها من العام 
الماضى. 

وتسمى هذه العمرة عمرة القضاء لأنها قضاء عن عمرة العام السابق. 

؟ا تسمى عمرة القصاص لأن الله كتبها لحم عوضًا عن الأولى التى لم تمكنهم قريش منها فتمت مثلا بمثل» وتسمى عمرة الصليح لأنها 
كديا عل ينوةاطبك الخدرئية: 

وتسمى عيرة القضية لأن رسول الله قاضى أهل م25 وصالحهم على هذه العمرة. والبعض يسميها: غزوة القضاء للخروج رسول الله 
صل الله عليه وسلم على رأسها قاصدا مكة 

١‏ سورة الفتح الآية /ا. 

ليدخلهاء رغم أنف المشركين فيها ٠١‏ 

رن و الله صل الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمرواء وألا بتخلف أحد تمن شبد الحديبية فلم بتخلف من أهلها أحد» من هو حي 
وخرج معهم عدد من غير اهل الحديبية فبلغ عدد اتلحارجين للعمرة الفين. 

وقال جمافة من المنليق: والله يا زسول الله مالا آزادء وما من أحد يطعمناء فأمى رسول اللّه صلى الله عليه وسلٍ المسامين أن ينفقوا 
في سبيل اللهء وأن يتصدقواء وألا يكفوا أيديهم فيهلكوا. 

فقلوا: يا رسول الله بما تتصدق» وأحدنا لا جد شيئًا؟ 

فقال: "بما كان ولو بشق تمرة» ولو بمشقص يمل به أحدك في سبيل الله" .٠‏ 

فأنزل الله تعالى في ذلك: | وفوا في سبِيلٍ الله ولا تلقوا بأيديكر إِلَ التهلكة وأحسنوا إن اله يحب المحسنينَ| " يعني أن ترك النفقة 
في سبيل الله يؤدي إلى الملكة. 

وساق صل الله عليه وسلم ستين بدنة جعل علبها ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه» يطلب الرعي بها في الشجرء ومعه أربعة 
فتيان من أسلء وكان لي رهم كلثوم بن حصين الغفاري» ممن إسوقها ويركبها. 

وقلد صلى الله عليه وسلم هديه بيده؛ وحمل السلاح وفيها البيض والدروع؛ وقاد مائة فرس أعى عليها مد بن مسلية؛ واصطحب العتاد 
والسلاح» واستخلف على المدينة ابا ذر الغفاري واحرم من باب المسجد» وسار يلبي والمسلمون معه يلبون. 

فلما انتبى مد بن مسلمة باللحيل إلى م الظهران» وجد بها نفرا من قريش» فسألوه عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يصبح في 
هذا المنزل غدا إن شاء الله. ٍ 0 ٍ 

فلما رأوا سلاحا كثيرا مع بشير بن سعد» أسرعوا إلى مك63 وأخبروا قراشا ففزعواء وقالوا: والله ما أحدثنا حدثاء ففيم يغزونا خل؟ 
ولا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مى الظهران قدم السلاح إلى بطن يأج, رلك عه ماو ا 

.7 171 »5 البداية والنهاية بج ص55‎ ١ 
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© سورة البقرة: 156. ١‏ 

اصحابه» علبهم أوس بن خولى رضي الله عنه. 

وخرج مكرز بن حفص في نفر حتى لقوا رسول الله صل الله عليه وسلم ببطن يأج. 

فقالوا: يا خمد! واللّه ما عرفت صغيرًا ولا كبيرا بالغدر! تدخل بالسلاح الحرم! وقد اشترطت ألا تدخل إلا إسلاح المسافر والسيوف 
في القرب؟ 
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فقال صل لله عليه وسل: 'إني لا أدخل عليهم السلاح". 

فعا 0ق ]ل 0ك عقرجت تردن إلى :زدرس: الخبال وقالوات ل عكار اللددولا إلى أضابه رميش :غيل الله عليه وس المدى بذي 
طوى» ودخل صل الله عليه وس مكة من الثنية التي تطلع على الخجون وقد ركب القصواءء وأحخابه حوله متوشحو السيوف يلبون» وعبد 
الله بن رواحة آخذ بزمام راحلته» فلم يزل صل الله عليه وسلم يلبي حتى استلم الركن1. 

وتحدثت قريش عن جهد المسلمين وضعفهم» ووقف منهم جماعات عند دار الندوة ليروا ما تصوروه فاضطبع صلى الله عليه وسلم 
بردائه» وأخرج عضده الأيمن» ثم قال: "رحم الله امرأ أراهم اليوم قوة"!. فلما انتهى إلى البيت وهو على راحلته» وابن رواحة آخذ 
بزمامماء وقد صف له المسلمون دنا من الركن فاستليه محجنه» زمر متطع بثوبه» وهرول هو والمسلمون ني الثلاثة الاشواط الاول» 
وكان ابن رواحة يرتجز في طوافه» وهو اخذ بزمام الناقة» فقال صبى اللاعلة وسل: "إإيه يابن رواحه! قل: لا إله إلا الله وحده» صدق 
وعده» ونصر عبده» واف جنده» وهزم الأحراب وحده! فتَالا ابن رواحة وقالمها الناس". 

فليا قضى صلى الله عليه وسلم طوافه» خرج إلى الصفا فسعى على راحلته؛ والمسلمون يسترونه من أهل مكة أن يرميه أحد منهم أو يصيبه 
بشيء» ووقف عند فراغه قريبًا من المروة» وأوقف الحدي عندها فقال: "هذا المنحر» وكل لاج مكة منحر" *. 

ونحر عند المروة وكان قد اعتمر معه قوم لم يشهدوا الحدريبية فلم بنحرواء وشركه في الهدي من شبد الحد.يبية» فن وجد بدنة من الإبل 
نحرهاء ومن لم يجد بدنة رخص له في البقرة» وكان قد قدم رجل من الأعراب ببقر فاشتراه الناس منه» وحاق صل الله عليه وسلم 
عند المروة حلقه معمر بن عبد الله العدوي. 


.١١ الفتح الرباني باب عمرة القضاء ج١؟ ص‎ ١ 
.؟١ البداية والنهاية ج؛ ص‎ " 


ثم دخل صل الله عليه وسلم البيت» ولم يزل فيه حتى أذن بلال بالظهر فوق ظهر الكعبة. 

وخطب صللى الله عليه وس ميمونة وهو في مك قدت أمرها إل العباس بن عبد المطلب» فتزوجها صلى الله عليه وس وهو حرم» 
وبل #رضها ذا حا صرق ٠‏ 

ولا حان موعد نخروج المسلمين من مكة ورجوعهم إلى المدينة جاءتهم عمارة بنت حمزة رضي اللّه عنها تعادي: يا عمء يا عم. 
فأخذها على رضي الله عنه. 

وكانت مع أمها سلهى بنت عميس كته فقال: 0 2ع إن طهران هركي ! طرخ جاه تع إذا زرا مق اللدييه 
أراد زيد بن حارثة أن يتزوجها لأنه كان وصي حمزة وأخوه أخوة المهاجرين» وقال: أنا أحق بباء إنها ابنة أخي. 

فقَال جعفر بن أبي طالب: أطالة والدة وأنا أحق بها لمكان خالتها عندي» أسعاء بنت عميس. 

فقال علي رضي الله عنه: ألا أرام في ابنة عمي» وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين» وليس لك إليها نسب دوني» وأنا أحق بها متكم. 
قال ونان ص الله عليه وسل: 'أحكم يمير أما أنت يا زيد فولى الله ورسوله, وأما أنت يا علي فأخي وصاحبي, وأما أنت يا 
جعفر فتشبه حَلتي وخلقي» أنت يا جعفر أولى بهاء تحبك خالتك". فقضى بها لجعفر. 

فقام جعفر فجل حول النبي صل الله عليه وسلم فقال: معدا عي 

قال: يا رسول الله كان النجاشي إذا أرضى أحدا قام -فجل حوله. 

فقال علي رضي الله عنه: تزوجها يا رسول الله صل الله عليه وسل. 

قال صل الله عليه وسل: "هي ابنه أي من الرضاعة" .١‏ 

ولا كان الظهر في اليوم الرابع» أتى سهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى رسول الله صل الله عليه وس في مجلس الأنصار» وهو 
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بتحدث مع سعد بن عبادة» فقالا: قد انقضى 

١‏ زاد المعاد ج* ص «/الا, 

أجلك يا حمد» فاخرج عنا. 

فقال صلى الله عليه وسل: "وما عليكم لو تركتموني فأعرسث بين أظهر؟» وصنعت عام 

فقالا: لا حاجة لنا في طعامك» اخرج عناء ننشدك الله والعهد الذي بيننا وبينك إلا خرجت من أرضنا! فهذه الثلاث قد مضت! 
ففضب سعد بن عبادة وقال لسبيل: كذبت لا أم لك! ليست بأرضك ولا أرض أبيك واللّه لا يبرح متها إلا طائعًا راضيً. 

قتبسم صل الله عليه وس ثم قال: "يا سعك! لا تود قومأ زارونا في رحالنا”. فأسكت الرجلين عن سعد, وروي أنهم بعثوا عليًا إلى الني 
صل الله عليه وسلم ليخرج عن بلدهم1. 

وامشاوانه عليه وسلم أبا رافع بالرحيل» وقال: "لا يمسين بها أحد من المسلمين". وركب حت نزل سرف» وخلف أبا رافع ليحمل 
إليه ميمونة حين يسبي» نفرج بها مساء» ولقي عننًا من سفهاء المشركين فبنى صل الله عليه وس على ميمونة بسرف. 

ولم ينزل بمكة ياه وإنما ضربت له قبة من أدم بالأبطح» وظل هناك حتى سار منها وأثناء إقامته بعث بمائق رجل ممن طافوا بالبيت 
إلى بطن يأجج» فأقاموا عند السلاح حتى أتى الآخرون فقضوا أسكهم» يفك أن ادف المسلمون عمرتهم عادوا إلى المدينة في ذي الحة 
من نفس العام 7. 

وفي صفر من العام الثامن» وبعد استقرار المسامين في المدينة خرج عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السبمي من مكة؛ بعد 
مرجعه من الحبشة» يريد المدينة» فهاجر فوجد في طريقه خالد بن الوليد القرشى المخزومي» وعثمان بن طلحة بن ابي طلحة القرشى 
العبدري» وقد قصدوا قصدهء فقّدموا المدينة» ودخلوا على رسول الله صلى الله ل وس فبايعه خالد أولاء ثم بايعه عثمان» ثم مرو 
فال لهم صل الله عليه وسل: "إن الإسلام يجب ما كان قبله والمجرة تجب ما كان قبلها". 

وهكذا أسم ديك الريك ريق التاكن عن هذه الحباة ورهن لهات والمعاناة وضارا قو حوره مخالة ولول الله عل الله 
عليه وسلمء ولله في خلقه شئون. 

١‏ زاد المعاد جم ص "/ال. 

* إمتاع الاسماع ص 5*” إلى ص ١‏ 4”. 


سرية ابن ابي العوجاء 
د ميزية اق أن العوحاء: 
أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أب العوجاء في شبر ذي الجة سنة سبع في خمسين رجلا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إلى بني سلبم» ليدعوهم إلى الإسلام. 

فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا. 

وكان مع ابن العوجاء رجل من بني سليم سبق السرية» وأخبر قومه بقدومها فتجمعوا واستعدوا وقاتلوا قتالا شديدا حتى قتل أغلب 
رجال السرية» وجرح فيها أبو العوجاء» وتحامل المسلمون حتى رجع من عاش منهم إلى المديئة في أول صفر من العام الثامن١.‏ 


./ المرجع السابق ج١٠ ص 7ه‎ ١ 
١ 

سرية غالب بن عبد الله 

#- سرية غالب بن عبد الله: 
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أردل وملام عن اد طه ود عالب رين بعنااه إل ماب أضات وين سد رن بي انوع باكزرة و توس فازاني 
0 0 فاطايوا شرن لقو تعماء وقتلوا منهم قتلى وقل تب تبعهم القوم غخال الله ينهم بواد عميق ملأه المطر ماءا٠‏ 


#- سرية ذات اطلاح: 

سرية ذات أطلاح في ربيع الأول سنة ثمان» كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كبيرة للإغارة على المسلمين» فبعث إليهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في خمسة عشر رجلاء فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم» ورشقوهم 
بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا وخلة واحداء فقد جرح وتحامل حت أق المدينة فشق ذلك على زسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
هم بإرسال سرية أخرى لتأدييم عر نهم تركوا ديارهم وأقاموا في مكان آخرا. 


١‏ المرجع السابق ج١٠‏ ص ؟ه/ا. 


سرية ذات 7 
سرية 5 عرق 55 الأول سنة ثمان» كان و هوازن قن أمدت الأعذاءررة بعد اترينء فأرسل إلها جاع بن 
وهب الأسدي في خمسة وعشرين رجلا فانكاقوا تعما هن المذق وم يلقوا 000 


١الرحيق‏ اختوم ص 5م". 


سرية جاع بن وهب إلى السى 

5- سرية تجاع بن وهب إلى السبي: 

كانت سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى البي» وهو ماء من ذات عرق إلى وجرة يريد بني عامس بناحية ركبة في ربيع الآرل ستةغانة 
على أربعة وعشرين رجلاء فرج حتى أغار على القوم وهم فارون» فأصابوا نعمًا وشاء» وقدموا المدينة بسباياء فيين جارية وضيئة» فلما 
قدم بنو عامى إلى رسول الله مسلمين رد إليهم ما أخذ منهم» واختارت الجارية الوضيئة شجاع بن وهب» وكان قد أخذها بن فأقامت 
عنده حى قتل بالعامة رضي الله عنه ٠1‏ 


١‏ المغازي ج" ص ع ه/ا. 


سرية قطبة بن عام إلى خثعم بتبالة 

-١‏ سرية قطبة بن عامس إلى خثعم بتبالة: 

بعث رسول لله صل الله عليه وسلم قطبة بن عامى بن حديدة في عشرين رجلا إلى حي من خثعم بناحية "تبالة" نفرجوا على عشرة 
أبعرة يتعقبونهاء فوجد قطبة رجلا فسأله فلم يجبه عن القوم وجعل يصيح بالحاضرين» فضرب عنقهء وشن الغارة ليلا فقاتله القوم قتالا 
شديداء وأتى قطبة علهم» وساق النعم والشاء والنساء حتى قدم المدينة» فكانت سهباءهم أربعة أبعرة لكل رجل أو عدها: عشرة من 


الغنم عن كل بعيرا. 
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ويلاحظ أن السرايا التى تحركت بعد عمرة القضاء توجهت إلى قبائل بعيدة عن المدينة» وهي من الرحل الذين لا يستقرون في مكان 
واحد» وأن المدف كان منعهم من التفكير في الإغارة والنبب, وإحاطتهم بقوة المسلمين, وتعريفهم ما في الإسلام من حق ومزايا. 


." إمتاع الأسماع ص »ع‎ ١ 


.”م سادسا: بدء مواجهة الرومان والقبائل التابعة لما 

مدخل 

مدخل 

علت قوة المسلمين في الجزيرة كلها واستكان القرشيون» وعلم الناس خبر الإسلام فبدءوا الدخول فيه غير أن نفرا من الناس و بخاصة 
من هم صلة بالرومان ارا الانصياع للواقع الجديد فبدءوا يلتقون بالرومان» ويتعاونون معهم 2 التصدي لدعاة الإسلام» وكاهية قوة 
المسلبين. 

وتجعهم على ذلك ما فعله صاحب بصرى شرحبيل بن حميل الغساني عامل البلقاء من قبل قيصر الروم حيث مزق كاب رسول الله 
وقتل الصحابي الحارث بن عمير الازدي حامل الرسالة. 

إن هذا الفعل جريمة تحتاج إلى المواجهة حتى لا يتصور الناس ضعفا بالمسلمين فيستبينون بهم» ويصدون الدعاة عن تبليغ الحق» وحمل 
الإسلام إلى الناس. 

إزاء هذا الواقع الذي حدث في شمال الجزيرة العربية بدأت مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية مع هذه المنطقة رغم بعدها عن 
المدينة» واستعداداتها العسكرية الضخمة» وقد أدت المواجهة مع هؤلاء الناس إلى حدوث السرايا التالية: 


وريه فيه 

ا 

أدق متتل الضعان”"اتداركه بق عير" بحامل برسالة :وسو الله صل الله عليه وس اكاك شرف إلى عقب ونيزل اسدفيل الله 
عليه وسلم وتأله لهذا العدوان الذي لا يراعي حمّاء ولا يحترم خلقاء لخهز جيشًا من ثلاثة آلاف حعابي» وأ عليه ثلاثة من خيرة 

الصحابة هم: زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعيد الله بن رواحة رضي له عنهم فأ زيدا أولا وقال لهم: "إن قتل زيد 

خعفر» فإن قتل جعفر فعبد الله". وعقد لهم لواء أبيض؟. 

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتق كان خارج المدينة فعسكر ب"الجرف" وندب الصحابة للخروج» ول يبين لحم الأمر» حتى صلى 

بهم الظهر خلس معهم» وعين الأمراء» وعقّد 

١‏ مؤتة: قرية بِأَدنى بلاد الشام في منطقة البلقاء. 

َ الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد العبال 1 ص 8 .1١‏ 

اللواة واغطاة الامو الأول يد ان ها رقف ع اكذا افر ورضرة قائلية وهم يودعون اجاهدين: دافع لله عتكم ورد افق فافين: 

وقد ودع سول الله ليون بح كيه الوداع» وهناك أوصاهم فقّال لهم: "أوضياك فقوي الل وعد ساف جه المبالكر حر ان ددرا 

باهم الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالل لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تقتلوا ولد 

واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث فأيتبن أجابوك إليها فاقبل منهم» واكفف عنهم. 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


ادعهم إلى الدخول في الإسلامء فإن فعلوا فاقبل منبم واكفف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» فإن فعلوا 
فأخبرهم أن لحم ما للمهاجرين» وعلهم ما على المهاجرين. 

إن دخلوا في الإسلام واختاروا أن لهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلبين يجري عليهم حك الله ولا يكون لحم في الفىء ولا في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 

فإن أبوا الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن فعلوا فاقبل منبم واكفف عنبهم» فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. 

وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك أن تستنزلهم على حك الله فلا تستنزهم على حك الله ولكن أنزهم على حككك؛ 
فإنك لا تدري أتصيب ّ الله فهم أم لال ٠ ٠‏ 

وان حاصرت اهل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسولهء فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله» ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك» فإنك. إن تنقضوا ذمتكم وذمة اباتك خير ك5 ا 5000 
وستجدون رجالا في الفرايع معتزلين للناس» فلا نتعرضوا لهم وستجدون آخرين في رءوسهم مفاحص الغدر والهوى فاقلعوها بالسيوف. 
ولا تفتلن امرأة ارد ولا كبيرًا فانياء ولا تغرقن نخلاء ولا تقلعن شرا ولا تهدموا بيمّ"1. 

وقال غنة سين ووأ يمك با ارسول الله مني إشىء أحفظه عنك. 

قال صل الله عليه وسل: "إنك قادم 1 ا لسعو فقيل فا كار المصرة 

قال ابن رواحة: زدنى يا رسول الله. 

قال صلى الله عليه 7 "اذك اللّهء فإنه عون لك على ما تطلب". 

فقَام عبد الله من عنده» حت إذا مضى ذاهبا رجع. 

فقال: يا رسول الله! إن الله وتر يحب الوتر. ١‏ 

شقال4: "نان وواعة» معدت هلا عيدرن إن إساك عثرا أن تين واحدة": 

فقال: لا اسالك عن شيء بعد ها" . 

ومضى المسلمون» وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسَلم أن ينتبوا إلى مقتل الحارث بن عمير وسمع العدو بمسيرهم لجمعوا لحم) 
فقام فيم رجل من الأزد يقال له: شرحبيل بن عمرو الغساني» وقدم الطلائع أمامه» وبعث أخاه سدوس بن عمرو في خمسين فلقوا 
المسلمين بوادي القرى فقاتلهم المسلمون وقتلوا سدوسا. 

ولالنا عات مك ارهن الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من البلقاء في مائة ألف من الروم» ومعه من ببراء ووائل» وبكرء ونخم» 
وجذام مائة ألف عليهم رجل من بلى يقال له: مالك. 

فأقاموا: يلد سهان وأرادوا أن يكعرا إلى :وسول الدطيل الله عليه وس بالحبر ليردهم أو يزيدهم رجالاء فشجعهم عن الل 
رواحة وقال: والله ما كا نقاتل الناس بكثرة عددء ولا بكثرة سلاح» ولا بكثرة خيول» إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» 


١‏ إمتاع الأسماع ج ١‏ 0 لقره 
؟ المغازي ج؟ ص5ه/6-0ه/ا. 


انطلقوا واللّه لقد رأيتتا يوم بقار هما معنا لأ 0 ويوم أحد وما معنا إلا فرس واحدء فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهور علييم» 
فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبينا» وليس لوعده خ خلف واما الشبادة» فنلحق بالاخوان نرافقهم في الجنان. 
فشجع الناس ومضوا إلى مؤتة» فرأوا المشركين ومعهم ما لا قبل للسلمين به من العدد» والسلاح» والكراع» والديباج» والحرير» 


والذهب.٠‏ 
قالة .ابو هريزة: وقد شبدت ذلك فبرق بصري» فقال لي ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة» ما لك؟ كنك ترق جموعا كنيزة: 


ارين 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


قال: ل تشهدنا ببدرء إنا لم ننصر بالكثرة. 

وقاتل الأمراء يومئذ على أرجلهم: فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل وقاتل الناس معه؛ والمسلمون على صفوفهم» وعلى الميمنة قطبة بن 
قتادة السدوسي» وعلى الميسرة عباية بن مالك» فقتل زيد طعنًا بالرماح. 

نم أخذ اللواء جعفر فنزل عن فرسه فعرقبها» ثم قاتل حتى قتل: ضربه رجل او 
رحا وقيل: وجد فيما بين منكبيه» اثنتان وسبعون ضربة إسيف أو طعنة نة برح» ووجد به طعنة قد أنفذ 
ثم أخذ اللواء بعده عبد الله بن رواحة» فقاتل حتى قتل١.‏ 

وسقط "اللواء»فاحتلظ المسلبوك والمفر كونة وانيزم المسلمون أسوأ هزيمة» وقتاواء وأتبعهم المشركون» لفعل قطبة بن عامس يصيح: يا 
ص يقتل الرجل مقبلا حم من أن يقتل 0 فا يغوب إليه أغيلية 9 تراجعوا» اد اللواء ثابت بن أقرم» وصاح: يا للأنصار 
فأتاه الناس من كل وجه وهم قليل» وهو يقول: هلموا إلي أمبا الناس. 

فلا قار إل اانا بن الوليف قاله جف اللز سيا آنا سلمنات: 

١‏ المغازي ج” ص .59-05/ا, 

فقَال خالد: لا اخذه» أنت أحق به ا رجل لك سن» وقد شبدت 0 

قال ثابت: خذه أيبا الرجل» فوالله ما أخذته إلا لك. 

فأخذه خالد وواصل القتال» وجعل المشركون ملو عليه» فثبت حتى كل المشركون» وحمل بأصحابه ففض جمعًا من جمعهم, ثم دهمه 
منهم بشر كثير فتحملها خالد والمسلمون حت انترى اليوم. 

بات خالد ليلته ووضع خطة جديدة فلما اصبح غداء» وقد جعل مقدمته ساقة وساقته مقدمة» وميمنته ميسرة» وميسرته ميمنة» وصمد 
في واد واسع بنتبي بمضيق جهة الرومان فلما جاء الرومان من المضيق» ورأوا تنظيم المسلمين أكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيأتهم» 
فقالوا: قد جاءهم مدد» ورعبواء فانكشفوا منبزمين» وحين تراجعهم اضطربوا في المضيق وأدى تزاحمهم إلى هلاك كثير منهم وقتل 
م ا اا 

وقتل من المسلمين يوم موّتة اثنا عشر شهيدا بما فيهم القواد الثلاثة وانسحب الجيش الإسلامي وعاد إلى المديئة بيعض الغنائم وتحدث 
أهل المدينة بأن الجيش فر من المعركة وسموهم بالفرار, فقعد الناس في بيوتهم حتى لا إسمعوا من يناديهم يا فرار. وكانوا يصلون في 
دورهم ولا يحضرون جماعة المسجد. 

فلما علم بذلك النبي فاده عليه وسلم قال: "ليسوا بالفرار ولكنهم الكران فى شيل ايليا" *: 

والصحيح أن كل فئة انحازت عن الأخرىء وأطلع الله سبحانه وتعالى على ذلك رسوله من يومهم ذلك» فأخبر به أصحابه وقال عنهم 
صل الله عليه وسل: "لقد رفعوا إل في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحه ازورارًا عن سرير 
صاحبيه» فقلت عم هذا؟ فقيل لي: مضياء وتردد عبد الله بعض التردد 9 مضى ". 


. إمتاع الأسماع من ص ه84 إلى ص 8غ‎ ١ 

وقال رسول الله صل الله عليه وسار: "مثل لى جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در» كل واحد منهم على سرير» فرايت زيدا 
وابن رواحة في أعناقهما صدودء ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود قال: قسألك فقيل لي: إنبما حين غشيهما الموت أعرضا أو 
كانهما صدا بوجوههماء واما جعفر فإنه لم يفعل". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس في جعفر: "إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث إشاء". 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


اله أ عرف ووه عن الى ةلا بومدنا ها ب عور سن ري زم لباه نس لعجي حم انها بو ضرية اليه وملعدة 

بالرخ. 

وسو ا عربت روه امول خض و د ان مؤتة» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: "إن 
شت فأخبرني وان شنت كنك أحرنك: قال: أخبرق نا رسول لله فأخبره صلل الله عليه وسل خبرهم كله ووصفهم له فقال: والذي 

بعك بالحق» ما تركت من حديثهم حرقا واحذا ل تذكره» وإن أمرهم لكا ذكوت» فقال رسول لله صلى الله عليه وسل: 'إن الله رفم 

لي الأرض حت رأيت معركتهم" .١‏ 


١‏ زاد المعاد ج" ص 8م08 المغازي ج7١‏ ص 510/ا. 


غزوة ذات السالاسل 

- غزوة ذات السلاسل :١‏ 

بعد انتباء غزوة مؤتة» ورجوع المسلمين إلى المدينة بلغ رسول لله صلى الله عليه وس قرا من و وهم الذين كانوا مع 
الرومان في مؤتة يجتمعون وإستعدون لمهاجمة أطراف المدينة لخهر رسول الله صلل الله عليه وس جِيشًا من المسلمين بلغ ثلا ثمائة رجل 
ومعهم ثلاثون فرسًا وأمى علهم عمرو بن العاص رضي الله عنه لرحمه فييم لأن أمه كانت بلوية أملا في تأثرهم بقرابته وعد له اللواء 
واعظاف ب يوا 

أخذ عمرو رضي الله عنه يتحرك بالجيش فكان يسير في الليل ويككن بالتهار» فلما اقترب من القوم أرسل طلائعه للوقوف على خبرهم 
فبلغه أنهم جمع كثيف» فأرسل ابن مكيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره مع القوم» وستمده بالرجال» فبعث: رسول الله 
صل الله عليه وس أبا عبيدة بن الجراح في ماتتين من ار الصحابة» فلحموا بعمرو وجنوده» فاختلف أبو عبيدة وعمرو 

١‏ البداية والنهاية ج؛ ص هه ”؟. 

فيمن يتولى إمارة الجيش حيث راى ابو عبيدة انه امير جموعته» وتمسك عمرو بانه قائد الغزو» والمدد يتبعه» ولا يصح تواجد قائدين 
ف حفيش وول عل عكنة واحدة” 0 ١ ١‏ 
وبعد جدل ونقاش سل ابو عبيدة القيادة لعمرو وقال له: لتطمئن يا عمرو» وتعلمن أن اخر ما عهد إللي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
قال: "إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلف". وإنك والله إن عصيتني لأطيعنك١»‏ فأطاع أبو عبيدة» فكان عمرو يصلي بالناس» 
فاب إلى عمرو جمع» فصاروا خمسماثة» فسار الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلى ودوخهاء وكا انتّتى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا 
ات وو لاا اثى إلى أقصن :يلاد بل وعدرة وبلقين» 

ولقي في آخر ذلك جمعًا ليس بالكثير» فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل. 

وري يومئذ عاص بن ربيعة إسهم فأصيب ذراعه» وحمل المسامون عليهم فهربواء وأعزوا هربا في البلاد وتفرقوا. 

وهزم عمرو من هناك وأقام أَيامًا لا سمع لهم مع ولا بمكان صاروا فيهء وكان يبعث أصحاب اليل فيأتون بالشاء والنعم» وكانوا 
بنحخرون ويذبحونء لم يكن في ذلك أكثر من ذلك؛ ولم تكن غنائم تقسم إلا ما ذكر [دم. 

وتميز عمرو بن العاص بحسمه في القرار» وحسن قيادته لجنده» وكان يصر على تنفيذ ما يأمى به وبخاصة أنه في ميدان معركة لا يصح 
معه الجدل» والنقاش فلقد أمى جنوده بعدم إشعال النار ليلا رغم شدة البرد وقسوة الشتاء حتى لا يجد العدو مبيتهم فيفاجئهم. 

كا أصر على وحدة القيادة» وأطاعه أبو عبيدة رضي الله عنه وعاد المسليون بعد انتباء اللقاء إلى المديئة سالمين. 

١‏ البداية والنهاية جح ص"/1؟. 

" المرجع السابق ج؛ ص 7”0/4. 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
سرية الخبط 
©- سرية الحبط: 
بعث رسول لله صلى الله عليه وسل أب| عبيدة بن الجراح في سرية فيها المهاجرون والأنصار» وهم ثلاثمائة رجل» إلى ساحل البحر إلى 
حي من جهينة» فأصابهم جوع شديد» فأكلوا اللخبط حتى إن شدق أحدهم بمنزلة مشفر البعير العضة» فكثنا على ذلك حتى قال لهم 
أبو عنيدة: لوا لقي عدوا مآ كان ينا خركة إليه4 لا بالناسس من اللهد: 
فقال قيس بن سعد: من إشتري مني عر يجزر» يوفيني الجزر ها هنا وأوفيه القر بالمدينة؟ 
نقيل غنوي الطاب يقول: واعجباه لهذا الغلام» لا مال له يدان في مال غيره فوجد قيس رجلا من جهينة فقال له: بعني جزرًا 
واوفيك سقة من ثمر بالمدينة. 
قال الجهنى: والله ما أعرفك؟ ومن أنت؟ 
قال: أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم. 
قال الجهني: ما أعرفتني بنسبكء أما إن بيني وبين سعد خلة» سيد أهل يثرب»ء فابتاع منهم خمس جزر كل جزور بوسقين من ترء 
يشترط عليه البدوي تمر ذخيرة مصلية من تمر آل دلم. 
يقول قيس: نعم. 
فقال الجهني: فأشبد لي فأشهد له نفرا من الأنصار ومعهم نفر من المهاجرين. 
قال قيس: أشبد من تحبء فكان فيمن أشبد عمر بن اللخطاب رضي الله عنه. 
فقال عمر: لا اشبد هذا يدان ولا مال لهء إنما المال لابيه. 
قال الجهني: والثه ها كان سمه يفن بيه ق سقة من قرع وأرى :ونجها سنا وفالا فيا 
فكان بين عمر وبين قيس كلام حتى أغلظ له قيس الكلامء وأخذ قيس الجزر فنحرها لهم في مواطن ثلاثة» كل يوم جزورًا فلما كان 
اليوم الرابع مهاه أميره. 
وقال أبو عبيدة: يه أن تخفر ذمتك ولا مال لك؟ ,١١‏ 
اقبل أبو عبيدة بن الجراح ومعه عمر بن اتلخطاب رضي الله عنه إلى قيس ونبياه عن ذيح الجزر فقال ابو عبيدة: عزمت عليك الا تغخر» 
أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك؟ 
فقال قيس: يا أبا عبيدة أترى أبا ثابت وهو يقضي دين الناس» ويمل الكل 
١‏ المغازي ج؟ ص هل/الاء 
ويطعم في امجاعة» لا يقضي سفة تر لقوم مجاهدين في سبيل الله فكاد أبو عبيدة أن يلين له» ويتركه حين جعل عمر يقول: اعم عليه 
فعزم عليه» فأبى عليه أن يخخرء فبقيت جزوران معه حتى وجد القوم الحوت في البحر فكفاهم اثنى عشر يوماء 
فقدم قيس المدينة ظهرا مع المسلمين وهم يتعاقبون على ما بتي معه من الإبل وبلغ سعد ما كان أصاب القوم من المجاعة. 
فقال: إن يكن قيس كا أعرفه فسوف بحر للقوم. 
فلما قدم قيس لقيه سعد فقال: ما صنعت في مجاعة القوم حيث أصاببه؟ 
قال: نحرت. 
قال: اصبت اخحر. 
قال: ثم ماذا؟ 
قال: نحرت. 


قال: 9 ماذا؟ 


رف .5112111612 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


قال: ثم نحرت. 
قال: أصبت» انجر. 
قال: ثم ماذا؟ 
نبيث ٠‏ 
قال: أبو عبيدة بن الجراح أميري. 
قال: ولى؟ 
قال: زعم أنه لا مال لي وائما المال لأبيك. 
فقلت: أبي يقضى عن الأباعد» وحمل الكل» ويطعم في المجاعة» ولا يصنع هذا بي وبالمجاهدين. 
قال أ فلك أربع حوائط» وكتب أه بذلك انا وأق بالكّاب إلى ا عبيدة فشبدك فيه » وأق عمر فأبى أن يشبد فيه» وأدنى حائط 
يعطي منها خمسين وسمقا. 
وقدم البدوي 8 قيس فأوفاه سفته وحمله وكساه» فبلغ اللي صل الله عليه وس فعل قيس ٠‏ 
فقال: "إنه 42 بيت جود" .١‏ 


١‏ المغازي ج” من ص ؛/ا/ إلى ص5 /1/ا. 


4- سرية أب قتادة إلى خضرة: 

كانت سرية أن قتادة بن ربى الأنصاري إلى خضرة» وهي أرض محارب بنجد أميرها أبو قتادة الأنصاري» بعثه رسول الله صل الله 
عليه وسلْم في شعبان منها في خمسة عشر رجلا إلى غطفان نحو نجدء فساروا ليلا وكنوا نهارّاء حتى أتوا ناحيتهم» فهجموا على حاضر 
مهم عظيم» وجردوا سيوفهم ) وكبرواء فقتلوا رجالاء» واستاقوا النعم» وحملوا النساء حى قدموا ماق بعير» َالو شاة» وعئ كثير» 
فعزلوا من ذلك اخمس.٠‏ 

وقد غابوا مس عشرة ليل وكانت سهمانهم اني عشر بعيراء أو عدا من البعير عشرة من الغنم .١‏ 


١‏ المغازي ج ١‏ ص/الالاء 


4+ سابعا: حركة الدعوة في مرحلة ما بين الحد.يبية وفتح مكة 


جاعا: 0 الدعوة في مرحلة ما بين الحديبية وفتح مك 

بعدما أتم المسليون صلح الحد.يبية أخذت الحركة بالدعوة صورًا كثيرة» ونشطت في أماكن متعددة» واستفادت بكل الوقائع المتاحة. 
وتران تتابع الرسائل إلى العالم كله حملها دعاة مخلصون إدينهم» وكانت الرسالة حملها صحابي واحدء ويسلمها إلى كبير القوم الذين 
قصدهم ملكا كان أو سلطاناء أو أميراء أو شيحًا لقبيلت» وهذا يوكد اعتماد تبليغ الإسلام على الكلمة الحرة الطليقة» والبرهان الدقيق 
والتعامل مع الواقع» واستنطاق الآآيات منه. وأن لا ما حمل 

البلاغ رجل واحد إلى أمة كبيرة بعيدة, ولم يترتب على عدم الاستجابة عداء أو حرب اللهم إلا في حالات الاعتداء على حامل 
الرسالت والاستهزاء بشخصه: والاستهانة بإنسانيته» واحتقار دين الله تعالى بأى صورة كانث. 

وعاشت الجزيرة العربية كلها حالة من الاستقرار والحدوء؛ وبدأ الناس ورد إن المدينة المنورة باحثين عن الحق ليكونوا معه وراجت 
تجارة أهل مكة بعدما تحقق الأمان لهم وهم يرحاون, ولم يشذ عن هذا الاستقرار إلا فريقان من الناس. 


مم 511216120 


م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


الفريق الأول وهم الهود» فلقد تجمعوا في منطقة خيبر بعد إخراجهم من المدينة ونظموا حياتهم ومعاشهم فزرعوا الوادي بالنخيل 
والأثجار والقار وأقاموا على المرتفعات البيوت وحصونها وفق خطة منتظمة حيث جعلوا كل جموعة من البيوت حصنًاء وكل حصون 
مرتفع ما حصنًا رئيساء وأحاطوا كل حصن رئيس إسور خم أعدوه للدفاع والقتال يسمح للمدافعين بالإقامة فوقه في علوهم. وبعد 
هذا يكون الوادي المزروع, وأسسوا في السور أبوابا للدخول والخروج أحاطوها بالحرس من جانبيه, وربطوا بين الحصون الرئيسية 
بطرق بين الشجر والزروع؛ وتحت الأرض, وتصور اليهود في خيبر إمكانية تعرضبم لمحصار فلئوا حصونهم بالأمتعة» والأغذية والسلاح 
ليتحملوا الحصار مدة طويلة توقع من بهاجمهم في اليأس؛ وتضطره إلى الإنسحاب وظن الهود أن حصونهم سقنعهم من المسلمين 
فأخذوا في الكيد لحم؛ وشريضن الأعرراف على معاداة المسلمين» وتشجيع الرومان وأتباعهم على ضرورة التصدي للقوة الإسلامية قبل 
أن يستفحل الأمرء ويستحيل مواجهة المسلدين. 

دن رسوك' الله صل الله عليه وس واقع اليهودء وتيقن أن السكوت على عداوتهم وتصرفاتهم سيعيد الكثير إلى معاداة المسلمين» 
وسيزيدهم غرورًا وهمجية» ولذلك كانت ضرورة التحرك إلى خيبر وما حومها للتخلص من هذا الخطر الذي لا يرضى بالسلام» ولا 
يريد المسالمة وكان إن قضى الني صل الله عليه وس على حصونهم وأتباعهم في خيبر» وفدك» وتهاء» وأذرعات» وبذلك تطهر شمال 


عريرة الغرصه: وأضيفت "الذركة آمنة للغوة إلى "الله عا 
إن الإنسان المعاصر وهو يتصور حصون خيبر» واستعداداتها يتصور ما تفعله إسرائيل اليوم من جدار عازل» وقنوات مائية عميقة تجحظ 


جيرائها عنها لتعيش آمنة فيما اغتصبت من أرض» وتقتع بما سرقته من أوطان. 

يتصور الإنسان ذلك ويتساءل أين أصعاب مد للتخلص من هذا العدوان الظال؟ وأين هي القوة التي تستطيع المحافظة على الحقوق» 
والزام كل إنسان بما وجب عليه؟ ويفهم الإنسان المعاصر وهو يرى الظلم والظلبات الحكة في أهمية القوة الإسلامية وضرورتها حماية 
الحقوق» وصيانة الكرامة» و منع الظلم والعدوان. 

وفي هذه المرحلة التاريخية أدى رسول لله صلى الله عليه وسلم وكثير من المسلمين عمرة القضاء في إطار ما عاهد عليه قربش» فالتزم 
ووف وزار البيت واعتمر» وأظهر للدنيا كلها طبيعة الإسلام في سلامه وعطائه. 

وا واس اريت اانه عليه وسل يبود خيبر أرسل جيش مؤتة إلى أطراف بلاد الروم ليكون رسالة تحذيرية للرومان وأتباعهم 
ليدركوا أن ما أصاب اليهود قد يصيبهم إذا ألفوا العدوان 0 ولقن أدق حكن فوته #ترمتة :وقاد: إلى المدبنة المتورة 4 اوقت اشترله 
المسلمون في عديد من السرايا ليتعودوا على الحرب» ويعلموا دورهم في حماية الإسلام والدعوة لدين الله تعالى, وكان القرآن معهم 
يوجههم» وبربهم عايج الله تعالى. 


1.” المبحث الثاني عشر: وتطهير الجزيرة العربية كلها من الشرك 

١306ه”‏ مدخل 

المبحث الثاني عشر: وتطهير الجزيرة العربية كلها من الشرك 

مدخل 

المبحث الثاني عشر: فتح مكة وتطهير الجزيرة العربية كلها من الشرك 

نضيف الزيزة الفئية و اهيا اند نه رمدي 5 تؤمن بالإسلام» وتدخل في دين الله تعالى, ولم تبق إلا جيوب قليلة اسّرت على عداتها 
أرسول الله صلل الله عليه وسلم وعاشت تكره دين الله تعاللى, وعلى رأس هذه الجيوب رءوس الكفر في مكة» وقبائل ثقيف» وهوازن» 
وبني سلبم. 


أخذت هذه الجيوب الكافرة تمثل عائمًا أمام الآخرين في إقبالهم على الإسلام؛ وقد النعاة لون اله تعالى في حركتهم بالدعوة إلى 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


الله تعالى وإذلك كان التخلص من هذه الجيوب نباية كريمة لإسلام الجزيرة كلها, وتوجيه كل طاقاتها لبروز خير أمة في مجال الواقع 
تمل الإسلام إلى مالك الدنياء وتظهره في أمة عادلة ناهضة تدعو إلى الإسلام بالعمل» والقول» والساوك» والحاق» وتعادي العالمين أن 
هلموا إلى الإسلام لتحققوا عالمية إنسانية في إطار دين الله» وتبتعدوا عن كل سوءات البشر» من صراع» وتحاسد» وطغيان» وعدوان. 
ومن حكة الله تعالى أنه عند فتيح مكة وتطهير الجزيرة كلها من الشرك كانت معالم الإسلام قد عرفت» وأحكامه العملية قد فصلت» 
وأصبح كل من الفرد وابماعة والأمة يدرك مدى الحير الذي حمَّقه الإسلام لمجميع» وتيقنوا من صدقه» وأحقية أن يكون دين الناس 
اجمعين. 

وعلم كل من أسل مسئوليته أمام دينه الذي آمن به» مله إلى العالم مجاهدًا في سبيل الله» ولذلك انطلق دعاة الإسلام إلى العالم يبلغوه 
فين الله تعالى» ويزيلون كوابس الطغيان التي تمنع الناس من التفكير الحرء والاختيار الصحيح» واسقروا على إخلاصهم حتى استقر 
الحق» ودخل الناس في دين الله تعالى. 

إن فتح مك قضى على أكثر قوة تصدت لرسول الله؛ وناصبت دينه العداء» وجعلت نفسها المعارض الرئيسي للإسلام والمسلمين» ولذلك 
كان انضمام مكة للمعسكر الإسلامي من الناحية العملية انضمام الجزيرة كلها للإسلام. 

إن الغزوات الكبرى كانت مع المكيفه انا غيرهم فكانت المواجهة معهم تتم بأعكذاد لله واعيانا فزق واعد 

وفي هذا المبحث سنبين اللحطوات النهائية التي تطهرت فيها الجزيرة العربية من الأوثان والشرك, وذلك فيما يلي: 


سملم أولا: فتح مكة 


أولا: فتح مكة 

أولا: فتح مكة 

هو الفتح الأعظم الذي انتّى به عصر الأصنام في الجزيرة العربية كلهاء وعلت به كامة الله تعالى» وأصبح الإسلام قوة ظاهرة بانضمام 
وصارت مكة هي قلب الأمة الإسلامية» ومستقرها الآمن, وغدت الأمل الذي عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل له» ويجاهد 
من أحاة: 

وفتح مكة يحتاج إلى دراسة النقاط التالية: 

-١‏ سبب فتح مكة: 

وعفيدته. 

وبنو بكر وبنو خزاعة قبيلتان متحاربتان في الجاهلية» وبياهما عداوات قديمة فلما انحاز كل منبما لطرف من طرفي الحديبية عاشوا آمنين 
في ظل هذا الصلح. 

إلا أن بني 5 لكرووا قزامية" لقان االسليون بالممزاباةوبالدعوة الل الله تعالى وظنوا أن يعد المسافة بين مكة والمدينة يؤدي إلى عدم 
وفوك الأخار إن المدينة» وإلى تقاعس المسلمين عن الانتصار لحلفائهم بني خزاعة وبخاصة إذا خططوا لتامرهم وخدعوا بحيلهم 
رسول الله والمسلمين معه, فتآمروا مع حلفائهم من قريش. 

وقال القرشيون: ما يعلم بعا مدء إذا دبرنا الغدر ليلا وني الظلام. 


يغضن 511216120 


م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


فوثب بنو بكر على بثي خزاعة ليلا وقتلوا منهم ثلانًا وعشرين نفسًا عند بثر لهم 

يعرف ب"بئر الوتر" وكان أغلب القتلى من الأطفال والنساء والشيوخ» ففرت خزاعة إلى الحرم ودخلت فيه ولجأت إلى البيت الكريم. 
أدركت بنو بكر حرمة المبيت» وشعرت بافتضاح تآمرهاء فنادت قائدها نوفل بن معاوية الدؤليء قائلة له: إنا قد دخلنا الحرم لهك 
إلهك. 

فقال لهم: لا إله اليوم يا بني بكرء أصيبوا تأرى» فلعمري إن لتسرقون في الحرم؟ أفلا تصيبون فيه ثأر؟؟ .١‏ 

وقد أعانت قريش حلفاءها بالسلاح والرجال» وحاولوا إخفاء ما قاموا به حتى لا ينتقم المسلمون منهم» وظنوا أن ظلام الليل يستر 
غدرهم. 

وفي مكة بحثت نحزاعة بعد انتباء العدوان الغادر عن مقر آمن تذهب إليه فلجأت إلى دار بديل بن ورقاء» واستجارت به. 

وأسرع عمرو بن سالم اللمزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وس كر لقره وانتصيوي هلها وهيل إلى المدينة وك درسو لدان 
الله عليه وسلم جالسا في المسجد بين الصحابة فوقف عنده ثم قال: 

يا رب إني ناشد مدا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا؟ 

قد كنت ولذا وكا والدا ... ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا 

فانصر هداك الله نصرا اعتدا ... وادع عباد الله يأتوا مددا 

فهم رسول الله قد تجردا ... أبيض مثل البدر يسمو صعدا 

إن سيم خسفا وجهه تربدا ... في فياق كالبحر يجري مز بدا 

إن قريشًا أخلفوك الموعدا ... ونقضوا ميثاقك الموكدا 

وجعلوا لاق كذاء رصا جد وزعيوا أنالسى ادعو عدا 

وهم اذل واقل عددا 0 هم بيتونا بالوتير محدا 

وقتلونا ركعا وسجدا 0 , 

فقّال رسول الله صلى الله عليه وسل: "نصرت يا عمرو بن سالم» ثم عرضت له حابة من السماء فقّال: إن هذه السحابة لتستبل بنصر 
ثم خرج بديل بن ورقاء اللخزاعي في نفر من خزاعة» حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة» فأخبروه بمن أصيب منهم» 
وبمظاهرة قريش بن بكر عليهم» ثم رجعوا إلى مكة. 

وأمى رسول الله صل الله عليه وسلم بالجها وكتم الخروج» وسأل الله أن يعمي على قرش خبره حتى يبغتهم في بلادهم ه. 

١‏ سيرة النبى جلا ص ٠‏ و"8. 

؟ يشير إلى ما كان بين خزاعة وبني هاشم من حلف في الجاهلية. 

٠‏ يشير إلى أن زوجة قصبي أم عبد مناف من أم بتي هاشم خزاعة. 

ع سيرة النبي ج ” ص هو ". 

ه البداية والنهاية ج؛ ص8/ا؟» 51/9. 


محاولة أبي سفيان تجديد الصلح 
؟- محاولة أ سفيان تجديد الصلح: 
اباإقظاع ترش انيار أدركك: آنا :اريت رما إستوجب نقض صلحها مع المسلمين» فأسرعت بإِرسال أَبي سفيان في وفادة 
الإنقاذ لرسول الله صلى الله عليه وس ليجدد الصلح والعهد» ويزيد في المدة» خفرج أبو سفيان من مكة: فلقيه بديل بن ورقاء عائدًا 


لضن .512111612 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


من المدينة فقال له: من أن أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال بديل: سرت في خزاعة في هذا الساحل في بطن هذا الوادي. 

فعمد أبو سفيان إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه التوى» وعل أنه من نوى المدينة فقال: ألذلكه يانه قد ططاء ديل دار 
ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صل الله عليه وس المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول 
لله صلى الله عليه وسلم طوته» فقال: يا بنيه ما أدري أرغبت بِي عن هذا الفراش؟ أو رغبت به عني؟ 

فتالت: هو فراش رسول الله صل الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجاس على فراشه. 

فقال: يا بنية والله ولقد اضابك عاك كن ش / 

قالت: هداني الله للإسلام» وانت يا ابت سيد قرش وكبيرهاء كيف سقط عنك الدخول في الإسلام وانت تعبد خرا لا سمع ولا 
يعبر 5 
قال: يا عجباه» وهذا منك أيضا؟ أأترك ما كان يعبد آبائي وأتبع دين ممد؟ ثم قام من عندها١.‏ 

فلما لتى رسول الله قال له: يا تمد اشدد العمّدء وزدنا في المدة. 

فال رسو اله صلى الله عليه وسل: "أو لذلك قدمت؟ هل كان من حدث قبلك"؟. 

فقال: معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحد.ببية لا نغيره ولا نبدل. 

نفرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسل وأنى أبا بكر فقال: جد العقد وزدنا في المدة؟ 

فقا أبو بك::جواري .فى جواز رسول الله صل الله عليه وسلمء والله لو وجدت الذر تقاتلك لأعنتها عليك. 

ثم خرج فأ عير بن الخطاب فكلمه. 

نقال عترين الفات: برق الله غددة نا كان من حلفا جديذا وأ خلقة: الله وها كان قم عفدا فقتظفة اللده توما كان عن قرعا :قاد 
ةا ْ 

فقال له أبو سفيان: جزيت من ذي رحم شراء. 

ثم دخل على عثمان فكليه. 

فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ثم اتبع أشراف قريش يكلمهم فكلهم يقول: عمدنا في عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما نس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلبها فقالت: إِما أنا امرأة وإن ذلك إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

فقال لها: فامري أحد ابنيك. 

فقالت: إنهما صبيان ليس مثلهما يجير. 

قال: فكبى علياء 

فقالت: ا فكليه. 1 1 

فلما كمه قال له علي رضي الله عنه: إن ليس أحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يفتات على رسول الله بجوار» وأنت سيد 
قريش وأكبرها وأمنعها فأجر بين عشيرتك. 

١‏ المغازي ج١1‏ ص9 ول/اء «ولاء سيرة النبي ج7٠‏ ص/اه". 

قال: صدقت وأنا كذلك» نفرج فصاح ألا أني قد أجرت بين الناس ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد. 

ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إني أجرت بين الناس» ولا والله ما أظن أن يخفرني أحدء ولا يرد جواري؟ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


فقال صل الله عليه وسل: "أنت تقول يا أبا حنظاد'. 

فرج أبو سفيان على ذلك فقال صلى الله عليه وس حين أدبر أبو سفيان: "اللهم خذ على أمعاعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا 
بسمعوا بنا إلا خأة". 

وقدم أبو سفيان مكة فقالت له قريش: ما وراءك هل جئت بمّاب من مد أو عهد؟ 

قال: لا والله لقد أبى علي» وقد لتبعت أححابه فا رأيت قوم لملك عليهم أطوع منبم لهء غير أن علي بن أبي طالب قد قال لي: الهس 
جوار الناس عليك» ولا تجر أنت عليه وعلى قومك وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن لا تخفر جواره» فقمت بالجوار ثم دخلت 
على مد فذكوت له أني قد أجرت بين الناس وقلت: ما أظن أن تخفرنى؟ 

فقال: "أنت تقول ذلك يا حنظلة"؟ .١‏ 

الا ين له رضيق شين رقن وفنا ها لذ ينو هنا ولك حداف سكا اها لسن نيلك هل » لمر شا عمؤارك هات زان إحفاراة 
ثم دخل على امرأته خدثها الحديث فقالت: قبحك الله من وافد فا جئت بخير. 


./90 والمغازي ج١٠ ص "و/اء‎ »١ 4 بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ج١١ ص؛‎ ١ 


استعداد المسلبين لفتح مكة 

*- استعداد المسلبين لفتح مك: 

اع زمرك الله صلى الله عليه وسلم لعز ونمكر 5م وأمراعاقة أن تنك للك وأمرنها أن لا شين أحدا جهة الغرؤ يأل الفرشيين 
على غرة٠‏ , 

وعين صل الله عليه وسلم عمر بن اللخطاب على أطراف المدينة ليتحفظ على من أت المدينة من غير أهلهاء ويرقب الحركة منها وإليبا. 
ودخل أبو بكر رضي الله عنه على عااشة رضي الله عنها: وهي تجهز للسفر» وتعفل افيا ونا وَدقينا فقال: يا عائشة أهم رسول الله 
بغزو؟ ا 

قالت: ما ادرى. 

قال: إن كان هم بسفر فأعلمينا تبي له. 

قالت: ما أدري؛ لعله يريد بغي سليم» لعله يريد ثقيماء لعله يريد هوازن» فاستعجمت عليه وحافظت على 1 رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى دخل رسول لله صل الله عليه وس عايهما فال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول اللّهء أردت سفرا؟ 

قال صلى الله عليه وسل: "نعم". 

قال أبو بكر: أفأتجهر؟ 

قال صلى الله عليه وسل: "نعم". 

قال أبو بكر: فأين تريد يا رسول الله؟ 

قال عط الل عسوي :"ونا 'وا حفت قري بك 

وأمى النبي صل الله عليه وس الناس بالاستعداد مجهاد وطوى عنبهم الوجه الذي يريد. 

قال ابوك يا وول الله! أوليسن بيننا وبينهم مدة. 

قال: "إنهم غذووا وتقضرا اليك قأنأ غازيهم» واطو ما ذكرت لك". 

ونشط المسلمون في الاستعداد» وبدأت القبائل تفد برجاها إلى المدينة بعدما أخبرهم بأهمية القدوم إليها وقال لهم: "من كان يؤٌمن بالله 
واليوم الآخر فليأت المدينة". وبعث رسلا في كل ناحية حتى قدمواء فقدمت أسلء وغفار» ومن ينة» وجهينة» وأشجع ء المدينة ولحقت 
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بنو سليم بهم عند قديد ٠١‏ 

وأخذ المسلمون يفكرون في جهة غزوتهم التي جاءوا لحاء فظان يظن أنها الشام وظان يظنها ثعَيفَاء وظان يظن أنها هوازن. 

ومن التورية على الناس» إرساله صلى الله عليه وس ابن ربعي في ثمانية نفر إلى بطن "إضم" ليصرف انتباه الناس عن مكة» وحتى يظن 
القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتجه باستعداداته لمساعدة من 

١‏ إمتاع الأسماع ص 851 إلى ص 4 م. 

أرسلهم إلى "إضم" وبخاصة أنها في اتجاه مكة. 

فلما أجمع صل الله عليه وسلِ المسير إلى قريش وعم بذلك الناس» كتب حاطب بن أب باتعة إلى قرش» يخبرهم بالذي أجمع عليه 
رسول الله صل الله عليه وسل في أمرهمء وكان كابه موجها إلى ثلاثة نفر: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء وعكمة بن أبي جهل» 
وفيه يقول: إن رسول الله قد أذن في الناس بالغزوء ولا أراه يريد غيرى» وقد أحببت أن يكون لي عندك يد بكابي إليك5. 

وأعطى الكّاب إلى امرأة من مز ينة من أهل العرج تسمى "سارة" وجعل لها عشرة دنانير على أن تبلغه قريشاء وقال لها: أخفيه ما 
استطعت» ولا تمري على الطريق المألوف بين مكة والمدينة فإن عليه حرسّاء لفعلته في رأسهاء ثم فتلت عليه قرونهاء وسلكت طريمًا 
غير مألوف حتى لقيت الطريق بالعقيق» وأتى رسول الله صلى الله عليه وس اللحبر من السماء بما صنع حاطب» فبعث صل الله عليه 
وسلم علياء والزبير رضي الله عنبما وقال لهما: أدركا امرأة من مزينة» قد كتب معها حاطب كبا يحذر قريشاء مفرجاء فأدركاهاء 
فاستنزلاهاء والقساه في رحلها فلم هذا افوا :فقالة ماك إنااخلت شدحم كدي ؤفوك الله ولا كذهاه ولتعردى هذا الكايك أو 
لكشك» كلا رات ها نكن قالتة اعرضا عن دأ عر ضا "عنراة تقلت قزوق واس فاسع معت اكاب 

لبا تجاء] بالزسالة إلى رول اشتس] ‏ اللنة عليه ب دعا حاطب فقال: "ما حملك على هذا"؟. 

فقال: يا رسول الله» والله في ومن بالله ورسوله» ما غيرت ولا بدلت» ولكني مرا ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة» وكان 
لي بين أظهرهم أهل وولد» فصانعتهم ٠‏ 

فقال عمر رضي الله عنه: قاتلك الله» ترى رسول الله صلى الله عليه وس يأخذ بأطراف المدينة» ويراقب كل داخل إليهاء وتكتب إلى 
قرش تحذرهم» دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد نافق. 

فقال صل الله عليه وسل: اونما يدريك ا عر لعل الله اطلع على أهل بدر فقّال: اعملوا ما شتتم» فقد غفرت ل؟" .١‏ وأنزل الله 
لهأت ساظث قوله مهال يا آم الذي 

.6 صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة الفتح ج/ا صم‎ ١ 

ا تَتدُوا عدوي وعدو كا أَولياء لقُونَ لم بالمودة وقد كمروا يما جاء كا مِنَ الح يخْرِجونَ الرسول ويا كز أنْ تؤْمنوا الله ريك 
السبيل | ١‏ والآية واضحة الدلالة في طريقة التعامل مع أعداء الله تعالى» الذين كفروا بالإسلام» وحاربوا رسول الله صلى الله عليه 
وس لأن هؤلاء لا يفيد معهم الود لامتلاء قاوبهم بالحقدء والكراهية. 

إن ولاية المؤمن الحقة هي للمؤمنين وحدهمء ومن يوالي أعداء الله فقد ضل الطريق المستقيم الذي أمى الله به. 

وأما "سارة" فقد تركها الصحابيان بعد أخذ الرسالة منهاء وكانت لا تدري ما بها فضت إلى مك2 تباشر مهمتها في الغناء» فأقبلت نتغنى 
ببجاء رسول الله صلى الله عليه وسلء وقد ارتدت عن الإسلام. 


.١ سورة الممتحنة:‎ ١ 
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الجيش الإسلامي بتحرك نحو مكة 

4- الجيش الإسلاهي بتحرك نحو مكة: 

فاق رسول الساطل الدعية وس الذية منجيا إل مكة في عشرة آلاف من الصحابة رضي اللّه عنه واستخلف على المدينة أبا رهم 
الغفاري رضي الله عنه في العاشر من شبر رمضان سنة ثمان من الحجرة. 

ولما كان بالخفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب» وكان قد خرج بأهله وعياله من مك2 مسلا مماجرّاء ثم لما كان رسول 
اله صلى الله عليه وس بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن بي أمية» فأغرطن حتي اه لا كن يلقاة متيمنا 
من شدة الأذى والحجو» فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بكء وقال علي لأبي سفيان بن الحارث: ات 
رسول الله صل الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: |قَالوا نَل لَعَد ترك اله ينا ون كا تخاطئين| 
فأنشده أورسنياف يان فننا: 


.5١ سورة يبوسف:‎ ١ 

لعمرك إني حين أحمل راية ... لتغاب خيل اللات خيل غمد 

لكالمدلج الحيران أظل ليله ... فهذا أواني حين أهدى فأهتدي 

هدانى هاد غير نفسى ودلنى 0... عل الله من طردته كل مطرد 

قضرب زشول الله ضل لله عليه وسلم صدره وقال: "أنت طردتتي كل مطرد" .١‏ إقَالَ لا ثريب عليكر اليوم يغفر اللَّهُ لكر وهو 
وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم» والناس صيام» حت بلغ "الكديد" وهو ماء بين عسفان وقديد» فأفطر وأفطر 
الناس معه» ثم واصل سيره حت نزل بمر الظهران في وادي فاطمة» نزله عشاءء فأمى الجيش بإيقاد النيران فأوقدت عشرة آلاف 
نان يمور براه جو ار كرو الماح ارت اليد 

وركب العباس بعل نزول المسلمين بمر الظهران بخ بغلة رسول الله صل الله عليه وسلم البيضاء» وخرج يلتمس أحدًا يخبر قررشا ليخرجوا 
نينا متون. رولك لله صل الله عليه وسلم قبل أن يدخلها. 

وكان الله قد عمى الأخبار عن قراش» فهم على وجل وترقب» وكان أبو سفيان خرج ومعه حكيم بن حزام؛ وبديل بن ورقاء بتحسسون 
الأعان: 

ويقول بديل: هذه والله نحزاعة» خمشتها الحرب. 

فيقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرائها وعسكرها. 

وقال العباس: أبااعستظلة؟ فدرتق بو سفيان عررته. 


قال: أبا الفضل؟ 

م ع ع 

قال: ما لك؟ فداك أبي وأي. 

قلت: والله لثن ظفر بك أحد من المسلمين لإيضربن عنقك» فاركب في عر هذه 


.١ صهغ‎ ” ١ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ج‎ ١ 
.937 سورة بوسف:‎ "”" 
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ابغاتخى اق نيك وسول الله صل الله عليه وس فأستأمنه لك» فركب خلفي» ورجع صاحباه. 

تقول لابن سقفي يدع سيول اند صل الله عليه وسلم فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين» قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته صلى الله عليه وسلم» حتى مررت بنار عمر 
بن الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إل فلها رأى أبا سفيان على ع الدابة» قال عمر: أبو سفيان عدو الله؟ امد لله الذي أمكن منك 
بغير عقّد ولا عهد ثم خرج يشتد نحو رسول الله صل الله عليه وسل» وركضت البغلة فسبقت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسل» ثم دخل عليه عمر فقال: يا رسول اللهء هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه. 

ا سول الله صل الله عليه وسلم إني قد أجرته» ثم جلست إلى يعزل الله صل الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت: واللّه لا 
يناجيه الليلة أحد دوني» فلما أكثر عمر في شأنه قلت: بلا يا عمر فوالله لو كان من رجال بنى عدي ما قلت مثل هذاء 

قال عمر: مهلا يا عباس» فوالله لإسلامك كان أحب إلى من اللخطاب و أسلء وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى 
رميو لله صلى الله عليه وس من إسلام القطائية 

فقال ,سول الله ضل'الله عليه وسل: اذش هيا عباس ل رندافه ذا أمحت فانتى ب فدهت فلنا سيمت عدوت بان 
سول ام ان عليه وسلء فلما رآه قال: "ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله"؟. 

قال أبو سفيان: بأبي أنت وأيء ما أحلبك وأكرمك وأوصلك؟ لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لأغنى عنى شيئًا! 

فال رسول الله صلى الله عليه وسل: "ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أن زسرك الي 

قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلبك وأمك» وأوصلك؟ أما هذه فإن في النفس حت الآن منها شيئا. 

قال له العاس فوفك أسللء واشبد أن لا لكا إلا الله بوأن مدا وسول اله صل الله عليه وسلم قبل أن تضرب عنقك» فأسم ا 
شبادة الحق. 

قإلالعنائن نا رفول لمان ا بااسفياة رتم شن الفقدو اسقل شيعا شن 

قال صل الله عليه وسلر: 'نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آامن» ومن أغلق عليه بابه فهو آامن» ومن دخل المسجد الحرام فهو امن" 
.١‏ 

وفي صباح يوم الثلاثاء للسابع عشر من شبر رمضان سنة ثمان غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظيران إل مكتنوامي الفناس: 
أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل» حت تمر به جنود الله فيراها ففعل» فرت القبائل على راياتهاء كالما مرت به 
قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فيقول مثلا: سليم » فيقول: ما لي ولسليم ؟ 9 تمر به القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ فيقول: عن ينة» 
فيقول: ما لي ولمزينة؟ حتى نفدت القبائل» ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنباء فإذا أخبره قال: ما لي ولبنى فلان؟ حتى ع به 
وغزك اسضاح الله عليه وس في كتيبته االحضراءء فيها المهاجرون والأنصار» لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد قال: سبحان الله يا 
عباس من هؤلاء ١‏ 

قال: ما لأحد ببؤلاء قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل لقّد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. 

قاذ العاشه يا الاضفيات إننا اليرة: 

قال: فنعم إذن؟. 

وكانت راية اللماريع 00 عبادة» 4 20 بابي سنيات قال له: اليوم بوم مده اليوم استحل ا لحرمة» اليوم اذل الله قراشا» 
قال: كذا وكزا. 


الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول اللّه ما تأمن أن يكون له في قرش صولة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: "بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة» اليوم يوم أعن الله فيها قريشا". 

.* 4 بغية الرائد في تحقيق جمع الزوائد ج” ص غ‎ , ٠7 24 ١ ١ص زاد المعاد جم‎ ١ 

* بغية الرائد 2 تحقيق جمع الزوائد ج> ص ١غع"؟.‏ 

ثم ارسل إلى سعد فنزع منه اللواء» ودفعه إلى ابنه قيس .١‏ 

ولما مى رسول الله صلى الله عليه وس بأببي سفيان قال له العباس: النجاء إلى قومك» فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة» وصرخ بأعلى 
صوته: يا معشر قريش» هذا مد قد جاء م فيما لا قبل لكم به» فن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقامت إليه زوجته هند بنت 
عتبة فأخذت إشاربه فقالت: اقتلوا اميت الدسم الأ“مش الساقين» قبح من طليعة قوم. 

قال أبو سفيان: ويلك» لا تغرتكم هذه من أنفسك» فإنه قد جاء ك بما لا قبل لك بهء فن دخل دار أبي سفيان فهو امن. 

قالوا: قاتلك الله» وما تغنى عنا دارك؟ 

قال: ومن أغلق عليه 1" فهو امن» ومن دخل المسجد فهو امن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى السنة ويا ادرانا لهم» وقالوا: 
ا كان لقرش شيء كا معهم؛ وان أصيبوا أعطينا الذي سئلناء فتجمع سفهاء قريش مع عكرمة بن أبي جهل» وضتوان 
م وسيل إن كبرو بانتدامة ليقاناوا الممعلمين» روكان قبع رجل :من في يكز امن بن قيش» كان يك قن :ذلك ساجعاء قات 
له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ 

قال: محمد وأحعابه. 

قالت: والله ما يقوم محمد وأصحابه شيء. 

قال: إن والله لأرجو أن أخدمك بعضهم. 

ثم قال: 

إن يقبلوا اليوم فا للي عله ... هذا سلاح كامل وأله 

وذو غرارين سريع السله 

فكان هذا الرحل فيمن اجتمعوا في الخندمة. 

اما ترشرلة الله ضل أده عليه وسلم فضى حت اتتهى إلى "ذي طوى" وكان يضع رأسه تواضعًا لله حين رأى ما أكمه الله به من 
الفتح» حتى أن شعر لحيته ليكاد يمس واسطة الرحل» وهناك وزع جيشه» وكان خالد بن الوليد على الميمنة» ومعه أسلء وسليم» وغفار 
ومن ينة» وجهينة قبائل من العرب» فأمره صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من أسفلهاء وقال تحالد: "إن عرض لك 

١‏ صميح البخاري كاب غزوة الفتح ج/ ص/. 

أحد من قريش فاحصدوهم حصدًاء 2 حى راول كل العف 

وكان الزبير بن العوام على الميسرة» وكان معه راية رسول الله صلى الله عليه وسل فأمره أن يدخل مك2 من أعلاهاء من كداءء وأن 
يغرز رايته با جون» ولا يبرح حق به 

ا عبيدة على الرجالة والحسرء وهم الذين لا سلاح بي فأمرة أن اهل بطن الوادي» ويدخل مك من الشمال الغربي في 
اتجاه جبل هند حت يأتي لمكة بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق حدده لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من 
المشركين إلا أناموهء وقتل من أصعابه كز بن جابر الفهري» وخنيس بن خالد بن ربيعةء كانا قد شذا عن الجيش» فسلكا طريقًا غير 
طريقة فقثلا جميعاء وها اليقياء ء من قرش فلقيهم خالد وأصحابه باتخندمة فناوشوهم شيثًا من قتال» فأضانوا من المشركين انفي عشر 
رجلا وانبزم المشركون شر هزيمة. 


فا 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صل الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


وانبزم حماس بن قيس»ء الذي كان يعد السلاح لقتال المسلمين» حتى دخل بيته» فقال لامرأته: أغلقي علي بابي. 
0 ون ما كترث اتقون؟ 
فال لها 


وأنت و رأيتنا بالحندمه 5 إذ 0 ام 


00 شرت جنا اويل 

/ علقي في اللوم أولى كله 

وأقل جعاال بصرسن 3ك تق واف«وسزل لله صلى الله عليه وسلم على الصفا. 

وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله عليه وس بالجون عند مسجد الفتح» وضرب له هناك قبة» فل يبرح حت جاءه 
رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ثم :بض رسول الله صل الله عليه وسلء والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله» حت دخل المسجدء فأقبل إلى الخجر الأسود» 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وفيٍ يده قوس وحول 

ليت وعليه ثلاثمائة وستون ماه فعل يطعنها بالقوسء ويقرأ قوله تعالى: إوَقَلْ جَاء الحق وَرَهَقَ البَاطل إن الباطلَ كان هوا ١‏ 
وقوله تعالى: إِقن جاء اق وما يدع الباطل وما يعيد] +. 

وأخذت الأصنام نتساقط على وجوهها كلما ضربها رسول الله أو أشار إليها. 

وكان طوافه على راحلته» ولم يسع بين الصفا والمروة لأنه لم ينو العمرة يومئذ» فلا أتم طوافه صل الله عليه وسلم دعا عثمان بن طلحة» 
وأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمى بها ففتحت» فدخلهاء فرأى فيها الصور» ورأى فيها صورة إبراهيم وإمعاعيل عليهما السلام إستقسمان 
الأزلام» فقال: قاتلهم لله والله ما استقسما بها قط» ورأى في الكعبة حمامة من عيدان» فكسرها بيده» وأمى بالصور فحيت". 

.١ سورة الإسراء:‎ ١ 


7 سورة سبأ: إ0. 
" المغازي ج 7 ص 287 14/. 


مك تحت القيادة الإسلامية 

ه- مكة تحت القيادة الإسلامية: 

تبدمت الأصنام» وتطهرت الكعبة من ألوان الشرك» والضلال» وبدأ عهد جديد في مكة» علا فيه الإسلام؛ وخضع الميع لحم الله 
تعالى. 

1 فيل الله عليه وسلم تزف أمون الفائن :واقياقةييوشي :الله ضالى بعد امستق ران ]لأسن لعن رقي من رمضات 'مقة فآن: 

وأقام صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم أقامها له أبو رافع عند المجون» وكان صل الله عليه وسلم يأتي منها إلى المسجد عند كل صلاة. 
وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجاء ومنهم كان يستجير بمسلم قل أن عاق إسلحمة هن قد خريه 

وتحرك صل الله عليه وسلم من المهون إلى الحرم أول مرة ضحجى وقد اصطف الناس» واصطحب 

أبا بك وابن أم مكتوم؛ فلما انتبى صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة استلم الركن وكبر» فكبر الناس لتكبيره حتى ارتجت مكة كلها. 
ثم انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ناحية من المسجد والناس حوله» فأى بدلو من زمزم فغسل وجهه» فا بقع منه قطرة 
إلا في يد إنسان» إن كانت قدر ما يحسوها حساهاء وإلا تمسح بهاء والمشركون ينظرون» فقالوا: ما رأينا ملكا قط أعظم مما رأينا اليوم. 
وجاءته قريش فأسلمواء وقالوا: يا رسول الله اصنع بنا صنع أخ كريم. 


عام 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
فقال صلى الله عليه وسل: "أنتم الطلقاء مثلي ومثلكم كا قال يوسف لإخوته: إلا ثريب ليك اليوم يغفر الله لكر وهو أرحم الراحمينَ! 
الم يي ا 
فبايعوه على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا وسألوه عن الحجرة إلى المدينة المنورة. 
فقال صلى الله عليه وسل: "لا مجرة بعد الفتح". 
وتجرد الرجال من الأزر ثم أخذوا الدلاء فخسلوا ظهر الكعبة وبطنها حتى انبعج الوادي من الماء» وأزالوا ما كان فيها من عمل 
الجاهلية فلم يدعوا فيا ضورة نولا اثرا'مق قار اللشركن :إلا عرد 
وجاء عثمان بن طلحة بالمفتاح إلى رسول الله صل الله عليه وسل لما بلغ رأس الثنية» فبعث صل الله عليه وسلم عمر بن اللخطاب رضي 
الله عنه من البطحاءء ومعه عثمان بن طلحة ليفتح البيت» وأمره أن لا يدع صورة إلا محاهاء ولا تمثالا إلا هدمهء ففعل عمر ذلك 
وترك صورة إبراهيم عليه السلام حتى محاها رسول الله صل الله عليه وسلم. 
ودخل صلى الله عليه وسلم الكعبة» ومعه أسامة بن زيدء وبلال» وعثمان بن طلحة» فكث فيها مدة وصبلى ركعتين ثم خرج والمفتاح 
في يده» ووقف على الباب خالد بن الوليد يذب الناس عنه حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على باب البيت وأخذ 
بعضادتيه» وأشرف على الناس وفي يده المفتاح» ثم جعله في كه» وقال وقد جلس الناس: 
١‏ سورة يوسف: 0. : 
'الحد لله الذي صدق وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء يا معشر قريش»ء ماذا تقولون؟ وماذا تظنون"؟. قالوا: نقول خيرا 
ونظن 01 3 كيم وابن أخ كري»مء وقد قدرت. 
فقال صل الله عليه وسلم: 'فإني أقول ا قال أخي يوسف: لا ريب عكر اليوم يغفِر اله لكر وهو أرحَم الراحيت| ". 
ألا إن كل ربا في الجاهلية» أو دمء أو مال» أو مأثرة, فهو تحت قدي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وفي قتيل العصا 
واللجوط اكيما كيه العنة: الذية معلظة غاثة زا فتوهنا أريغرن فو نطوم ا ولكدفا: 
إن الله قد أذهب نضخوة الجاهلية وتكثرها بآبائباء كلك لآدم وآدم من تراب. 
وأومك عند الله أتقاك» ألا إن الله حرم مكة يوم خاق السماوات والأرضء فهي حرام بحرام اللهء لم تحل لأحد كان قبلي» ولا 
تحل لأحد كائن بعديء ولم تحل لي إلا ساعة من النهار» ألا لا ينفر صيدهاء ولا يعضد عضاهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختى 
ل رضى الله عنه: إلا الإذخريا رسول لله فإنه لا بد منه للقبور» وظهور البيوت» فسكت ساعة. 
ثم قال صلى الله عليه وسلل: "إلا الإذخر فإنه حلال" .١‏ 
"ولااوضية لوازث»'وآن:الوكد للفراش وللعاهن اين .ولا مخل لأعرأة تعطي من مالا إلا بإذن زوجهاء والمسلم ا المسل» والمسليون 
إخوة» والمسلمون يد واحدة على من سواهم» نعكافاً دماؤهم. يرد عليهم أقاصبم» ويعقّد عليهم أدناهم ومشدهم على مضعفهم» ومسيرتهم 
على قاعدهم» ولا يقتل مس بكافر» ولا ذو عهد في عهده؛ ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين» ولا جلب ولا جنب» ولا تؤخذ صدقات 
المسلمين إلا في بيوتهم وبأفنيتهم» ولا تمكح المرأة على عمتها وخالتهاء 
١‏ صحيح البخاري كاب المغازي ج/ا ص ١‏ 7. 
والبينة على من ادعى والمين على من أنكرء ولا تسافر امراة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي حرم» ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح» 
وأمها كم عن صيام يومين: يوم الأضى» ويوم الفطر» وعن لبستين» لا يحتجب أحدك في ثوب واحد يفضي بعورته إلى السماء» ولا 
إشتمل الصماء» ولا إخالكم إلا وقد عرفتموها"١.‏ 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


ثم نزل صلى الله عليه وسلم ومعه المفتاح» فتنحى ناحية من المسجد فلس فقال: "ادعوا إل عثمان بن طلحة". فأقبل عثمان. 

فقال صل الله عليه وسل: "خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة؛ لا ينزعها متك إلا ظالمء يا عثمان إن الله استأمتكم على بيته» فكلوا 
بالمعروف" 7. ش 

وقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه: "لم قاتلت وقد :بيت عن القتال"؟. 

فقال خالد: هم با بدءونا بالقتال» ورشقونا بالنبل» ووضعوا فينا السلاح وقد كففت ما استطعت» ودعوتهم إلى الإسلام 
وأن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فأبواء حت إذا ل أجد بدا قاتلتهم» فظفرنا الله علهم وهربوا في كل وجه يا رسول الله. 

فقال صل الله عليه وسلم: "فكف عن الطلب". 

قال: قد فعلت يا رسول الله. ١‏ 

قال صل الله عليه وسل: "قضاء الله خير'. 

ثم قال صلى الله عليه وسل: "يا معشر المسلمين» كفوا السلاح» إلا بني خزاعة عن بتي بكر فلهم إلى صلاة العصر". فضربوهم ساعة» 
ب الا ني أذ سور ل مل ال رامل سول ود 

وقام صلى الله عليه وسم خطيبا في اليوم الثاني بعد قتل جندب بن الأدلع فقال: 

"أيبا الناس! إن الله حرم مكة يوم خاق السماوات واللأرض» ويوم خلق الشمس والقمر ووضع هذين الجبلين» فهي حرام إلى يوم 
القيامة» لا يحل ومن يمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمّاء ولا يعضد فيها تجراء لم تحل لأحد 


١‏ المغازي ج* ص 08 18م-/1"1/. 

المرجع السابق جح" ص87/8. 

كان قبلي» ولا تحل لأحد يكون بعدي ول تحل لي إلا ساعة من نبار» ثم رجعت حرمتها بالأمسء فليبلغ شاهدم غائبكم» فإن قال 
قائل» قد قاتل فيها رسول اللهء فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكر يا معشر خزاعة» ارفعوا أيديكم عن القتل» فقد واللّه كثر 
إن نفع» وقد قتلتم هذا القتيل» والله لأدينه» فن قتل بعد مقامي هذا فأهله بالحيار: إن شاءوا فدم قتيلهم» وإن شاءوا فعقله" .١‏ 
وغاةالظيره فأ رضؤل اهل الله وس بلالا أن يؤذن فوق ظهر الكعبة» وكانت قريش فوق رءوس الجبال» وقد فر وجوههم 
وتغيبوا خوفًا من أن يقتلواء فليا أذن بلال ورفع صوته كأشد ما يكون أمنوا ونزلوا. 

وا يفل تهنية بأبية فقال: يا رسول الله» بايع أبي على الحجرة. 

فقال صلى الله عليه وسل: الاين أبابعه عل : اللهاة» ققد الفضت المجرة: 

وكان سبيل بن عمرو أغلق عليه بابه» وبعث إلى ابنه عبد الله بن سبيل أن يأخذ له أماناء فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
من الت اسيل بق تمر فلا لبشه تفار يه لسري إذ. ميلاعتل وعرفي» ونا امل شيل جل الانسالام )اوقد رأف كان 
يوضع فيه إنه لميكن له 0 2 عبد الله إلى أنه يي 

فقَال سهيل: كان والله برا صغيرا وكبيراء فرج وشبد حنياء وأسلم بالجعرانة. 

وهرب هبيرة بن أبي وهب زوج أم هانى بنت أبي طالب ومعه عبد الله بن الزبعرى بن سهم القرشي السبمي إلى نجران» فبعث حسان 
بن ثابت إشعر إلى ابن الزبعرى خاءء ولما نظر رسول الله صل الله عليه وس إليه قال: "هذا ابن الزبعرى ومعه وجه فيه نور الإسلام". 
فأسلم ومات ابن هبيرة بنجران مشركا. 

وهرب حويطب بن عبد العزى بن لوي القرشي العامري» فأمنه أبو ذر رضي الله عنه ومثى معه» وجمع بينه وبين عياله. 

وأسلمت هند بنت عتبة» وأم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكامة ابن أبي جهلء والبغوم بنت المعذل امرأة صفوان بن أمية» 
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وكاكتن ةك لز ا ا 

.84 المغازي ج” ص 4غ‎ ١ 

وهند بنت منبه بن الاج أم عبد الله بن عمرو بن العاصء في عشر أسوة من قريش. 

ناوه وشيول الل فيل الله عليه وسلم بالأبطح» وعنده زوجتاه وفاطمة ابنته» في نساء من نساء بني عبد المطلب» فبايعنه. 

وكانت بيعة النساء عقيب بيعة الرجال عند الصفاء ورؤيت فيهن هند وهي متتكرة لأجل صنيعها نزة» وكان زوجها أبو سفيان حاضراء 
فدرقها رقيو اند ها الله عليه وس وقال: "إنك لند". 

فقالت: أنا هند» فاعف عما سلف. ْ ١‏ ٍ 0 

دارع حر وي لد عدر سر ان وموك ارول" ناجيه روس وطليك آم سكع 01 لحت رمد هرب إن عن ا 
إليه حتى قدمء فليا دنا من م25 قال رسول اله صلى الله عليه وسله: 0 عكرمة ابن أبي جهل مؤمنًا مباجراء فلا تسبوا أباه» فإن 
سب الميت يؤذي البي ولا يبلغ إليه". فلما رآه صلى الله عليه وس ا 

فقالعدنا د إن هلاه حرق أنك اسن » 

فققال صلى الله عليه وسل: "صدقت» فأنت آمن". فأسل. 

وهرب صفوان بن أمية بن جمح القرشي ابمحيء فأخذ له عمير بن وهب بن حذافة أماناء وخرج في إثره حت رجعء وشهد هوازن 
كافراء وأسل باللعوانةء 

وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح ممن أهدر رسول الله صل الله عليه وسلم دمه يوم الفتح» فأتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
وساله أن يببه له» فوهب له جرمه واسلم. 

وأهدر صل الله عليه وسلم دم الحويرث بن نقيذ بن بجير بن عبد بن قصي» فضرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنقه وكان مؤذيًا 
لله ورسوله صل الله عليه وسلم. 

زأهوق دم هبار بن الا ميوة بن عبد العزى بن قصي الأسدي القرشي» إلا أنه أسل وحسن إسلامه. 

وأخرج أبو برزة الأسلمي عبد الله بن خطل» وهو متعلق بأستار الكعبة» وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: "اقتله". فأخرج أبو برزة عبد الله بن خطل وقتله بين الركن والمقام 

وعن السائب بن يزيد قال: رأيت رسول له صل الله عليه وس أخرج عبد الله بن خطل من بين أستار الكعبة فقتله صبراء 

ثم قال: "لا يقتل أحد من قريش بعد هذا صبرا". 

وقتل مقيس بن صبابة ثميلة بن عبد الله اللي راه المسليون بين الصفا والمروة فقتلوه بأسيافهم. 

ولاقكلن القن الذي امن رول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم» سمع التوح عليهم. 

وجاء أبو سفيان بن حرب فقال: فداك أبي وأيء البقية في قومك. 

فقال صلى الله عليه وسل: "لا تقتل قريش صبرًا بعد اليوم". يعني على الكفر. 

وأمى صل الله عليه وسلم بقتل وحشي» ففر إلى الطائف حت قدم في وفدهم فأسل. 

فقال له صل الله عليه وسل: "غيب عني وجهك". فكان إذا رأى النبي فيل الله عليه وس توارى عنه. 

واقبلك شل الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألف درهم فأعطاه» فردها من غنائم هوازن. 

وقال: "إنما جزاء السلف احمد والأداء". 

وقال: "بارك الله لك في مالك وولدك". 
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واستقرض من صفوان بن أمية خ“مسين ألف درهم فأقرضه» واستقرض من حويطب بن عبد العزى أربعين ألف درهم» فكانت 
ثلاثين وماثة ألق قسمها بين أهل الضعت» قأصاب الرجل نمسي ذرهما وأقل وأكثره «وبعث مق ذلك إلى بق جذيمة. 

وأهدي له يومئذ راوية مره 1 

فقَال صل الله عليه وسلم: إن ابه طرمر اه تقار الابعل للودف غادمةء اذه هرا إل اللوورةة فعا 

فقال صلى الله عليه وسل: "بم أمرته"؟. 

قال: ببيعها. 

قال صل الله عليه وسل: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها". ففرغت بالبطحاء. 

ونبى يومئذ عن ثمن المر» ومن الحنزيره ومن الميتة» وثمن الأصنام» وحلوان الكاهن. 

وقيل له يومئذ: ما ترى في شعوم الميتة يدهن بها الستاء؟ 

قال صل الله عليه وسل: "قاتل الله يبود» حرم علييم الشحوم فباعوهاء فأ كلوا ثمنها". 

وقال بووكذ» .وهو باسشزورة أوابله إنك طبر أرضي الله إلى ولولرة إلى "أ رويد عنداك انا زيوك , 

وهبط انون من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلمء من جبل التنعيم عند صلاة الفجر فأخذهم سلمًا فعفا عنهم» ونزل فيهم: 
إوهو الذي كف أيديهم عذكز ديك عَم طن مله من بعد أَنْ أظفر ف عَلبِم وَكَانَ لاا تعملون ضير 1 1: 

وأ بشارب فضربوه بما في أيديهم» فضرب بالسوطء وبالنعل» وبالعصاء وحثا عليه النبي صل الله عليه وس التراب. 

وجاء جبر غلام بني عبد الدار» وكان قد أسم وكتم إسلامه» فأعطاه النبي صل الله عليه وس كيد لباه وأعتقة 

وقال رجل يومئذ: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فتح الله عليك مك2. 

فقال صل الله عليه وسل: "والذي نفسي بيده» لصلاة ها هنا أفضل من ألف صلاة فيما سواه» من البلدان". 

وقالت ميمونة أم المؤمنين رضي الستهن اانا وسؤلةاللده إفي جعلت على نفسي» إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. 
فققال صلى الله عليه وسل: "لا تقدرين على ذلك» ولكن ابعثي بزيت يستصبح لك فيه» فكأنك أتيتيه". 

وكانت ميمونة تبعث إلى بيت المقدس كل سنة بمال ليشتري به زيت إستصبح به حتى ماتت فأوصت بذلك. 

وأهدت هند بنت عتبة بعد إسلامها هدية لرسول الله صل الله عليه وسلم وهو بالأبطح» مع مولاة لا فانتبت الجارية إلى خيمته صلل 
الله عليه وسلء فسلمت واستأذنت فأذن لها فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وس بين أم سلمة وميمونة ونساء بني عبد المطلب. 
فقالت: إن مولاتي ارسلت إليك ببذه الحدية» وهي معتذرة إليك» وتقول: إن 

غدمها اليوم قليلة الوالدة. 

فقال صلى الله عليه وسلِ: "بارك الله لكم في غنمكر» وأكثر والدتبا". فسرت هند لما أخبرتها مولاتها بذلك» ورأوا من كثرة غنمهم 
ووالدتها ما لم يكن قبل ولا قري منه., ش 

وكانت هند تقول: هذا بدعاء رسول الله صل الله عليه وسلم وبركته. 

وأنته إحدى نساء بن بكرء إما خالة أو عمة» ببدية طعام وهو بالأبطح فعرفها ودعاها إلى الإسلام فأسلمتء وسأها عن حليمة السعدية 
قأطارتة بوفاتها رضي الله عنها فذرفت عيناه صل الله عليه وسلم. 

وقالت له: أخواك وأختاك محتاجون فأم لهم صل الله عليه وسلم بكسوة وجمل ومائقٍ درهم. 

فقالت: نعم واللّه المكفول كنت صغيراء ونعم المرء كانت كبيراء عظيم البركة. 
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وأخذ أهل مكة ومن يقدم عليهم أت إليه صلى الله عليه وسلم يبايعه» ويسأله حاجته» ويتعلم ما يحتاج إليه في أمور دينه الذي آمن به. 
ركان صل الله عليه وسل يذ أهل مكة با من الله عليهم بالإسلام» ويعرفهم بضلال ما كنوا فيه ليزدادوا إعاناء ولتفطباحي ما 
كانوا :فيه قبن اطدى والرشاد: 

من ذلك قوله لعثمان بن طلحة حين أنى به ليعطيه مفتاح الكعبة: ألم أقل لك يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه 
حيث شنت؟ 
فقال: بل أشهد أنك رسول: الله: 

وعاش رسول الله صل الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها مدة تقع بين اثْني عشر وعشرين يومًا عل اختلاف الروايات: انطاق خلاها 
لتطهير مكة وحوالبها من كافة صور الأصنام والأوثان على كثرتها وتنوعها, ا قام انطلاقا من مك بغزوتي حنين والطائف» وبذلك 


١‏ راجع في أحداث الفتح سيرة ابن هشامء والطبقات» والمغازي» وزاد المعاد» وامتاع الأسماع والبداية والناية ... إعك. 


٠ 


«.م 0.1 ثانيا: تطهير مكة وما حولها من الأصنام 


ثانيَا: تطهير مكة وما حوها من الأصنام 

بعد أن أتم الله نصره» وفتتحت م25 أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزالة الأصنام والأوثان وكافة ألوان الشرك والضلال من 
صور» وبيوتث» وهيا كل. فبداً دل دخوله مكة بتكسير الأصنام ال موجودة حول البيت وعددها ثلاعائة وستون يا 

ثم نادى منادي رسول الله صل الله عليه وسل: من كان يؤمن بالله وبرسوله فلا يدعن في بيته ص إلا كسرة» أو حرقه» ونه حرام. 
لفعل المسلمون يكسرون الأصنام» ول يكن في مكة رجل أو امرأة من قريش إلا واتخذ في بيته صما مسح به حين الدخول» وحين 
ونشط عكرمة بن أبي جهل في معاداته للأصنام بعد إسلامه» فكان لا إسمع عن صم في بيت إلا مشى إليه وكسره. 

وجعلت هند بنت عتبة تضرب صما في بيتها بالقدوم» وتكسره جزءًا جزءًا وهي تقول: كا منك في غرور. 

لاقل صلى الله عليه وسلم سراياه إلى القبائل المشركة لدعوة القوم إلى الإسلام» وتكسير الأصنام التي ألموها ومن هذه السرايا: 

-١‏ بعث صل الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى "العزى" ب"نخلة" في ثلاثين ابيا فهدمه مس بقين من رمضان والعزى أكبر أصنام 
العرب. 

؟- وبعث الطفيل بن عمرو الدوسي إلى "ذي الكفين" صم تمرو بن حممة الدوسي خرقه بالنار. 


تود شين فيه الأميل: وى حقرق قارسا إلى تقاف" لقال الودمة: 

4- وبعث عمرو بن العاص إلى "سواع" صن هذيل فكسره وأزاله» وأسلم سادنه. 

ه- وبعث هشام بن العاص في ماتتين إلى يلملم. 

“- وبعث خالد بن سعيد إلى جهة عرنة وعرفة. ش 

وببذه السرايا تم بسط سلطان الإسلام على مكة وضواحيها ول يعد فيها صوت لغير الله تعالى وأزيلت الأصنام من الجزيرة كلها. 

-١‏ وبعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عام من بي انة يدعوهم إلى 

الإسلام فرج في أول شوال من السنة الثامئة في ثلاثمائة وحمسين صحابياء وانتهى إليهم» فقالوا: نحن مسلمون» فلم يصدقهم خالد» 
فود عهم اسرى عند الصحابة واص بقتلهم » فقتل بنو سليم من كانوا 2 ايدييم» ورفض المهاجرون والانصار المتل. 

فلما رجع خالد وعلم رسول الله صل الله عليه وسلم تبرأ ثما فعل خالد» وأرسل عليا رضي الله عنه إلى بني جذيمة يودي لهم ما أصاب 
خالد. 
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4- وبعث صل الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة وهو بيت نهثعم وبجيلة فيه نصب تعبد إسمونها الكعبة الجانية» 
يقول ابن جرير: فنفرت في مائة ومسين راكياء من أحمس وكانوا أصحاب خيل» فأتيناه فكسرناه وحرقناه وقتلنا من وجدنا عنده. 
4- بعث صل الله عليه وس أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم الطاغية وقصة ذلك أن عبد ياليل بن عمروه وعمرو بن أمية 
أحد بن علاج الثقفيان لما قدما على رسول الله صل الله عليه وس مع وفد ثقيف وأسلموا قالوا: أرأيت الربة ماذا نصنع فيبا؟ 

قال صلى الله عليه وسل: "اهدموها". 

قالوا:: هيات لو تعلم الربة أنا أوضعنا في هدمها قتلت أهلنا. 

قال عمر بن اللحطاب: ويحك يا عبد ياليل ما أجهاك. إثما الربة حجر لا تدري من عبده ممن لم يعبده. 

قال عبد ياليل: إنا لم نأتك يا عمر. 

وقالوا: يا رسول الله اكه تاحرف بين ل عدا فا 

فقالوا: سنتين» فابى. 

فقالوا: سنة» فالى. 

فقالوا شبرا واحدًاء فأبى أن يوقت لحم وقتا. 

واثما كانوا يريدون ترك الربة خوقا من سفهائهم» كا كرهوا أن يروعوا قومم يميا وأملوا قٍ إقناعهم بالإسلام» وبعدها تزول كل 
و الشركة بزاشوفن: ولد للك نيا ارا سول الل صل الله عليه وس أن يعفيهم من هدهها وقالوا: يا رسول الله اترك أنت هدمها فإنا لا 
نبدمها أبدا, حت لا يقال فينا ما لا يجوزء وقد فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأمهم 

قال فيد هذاة "آنا شك أبااستفيان بن ونه والمقرة تن شعة عجان" : 

فرجع الوفد» وأخبروا قومهم بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلِم. 

فقال شيخ من ثقيف: فذاك واللّه مصداق ما بيننا وبينه فإن قدر على هدمها فهو محق ونحن مبطلون» وإن امتنعت ففي النفس من 


بعد هذا 7 ٠‏ 

8 ىن" 

وخرج أبو سفيان بن حربء والمغيرة بن شعبة وأصحابهما لدم الربة» فلما دنوا من الطائف قال المغيرة لأبي سفيان: تقدم أنت على 
قومك. 


وأقام أبن لهفياة الل بلاق الذرع مهل اللفرة لق شح عقن رجالا ميقن اله :ونا ترما قا بارا بقاري ا 
فال المغيرة لأححابه الذين قدموا معه: لأحكتك اليوم من ثقيف. 

مام المغيرة بن شعبة واستوى على رأس الربة ومعه المعول وضرب الكرزين ثم سقط مغشيا عليه يركض برجليه فارج أهل الطائف 
سيعة زع اا اسع اله المغيرة قد قتلتم الربة» زعتتم أن الربة لا تمتنع بل والله لتقمو وقرجوا حرق رأوم نناقطاء#وقالوا: هن 
شاء منتكم فليقترب وليجتبد على هدمها فوالله لا يستطاع أبدا. 

نوف الدرة وكسة وثالة قبحك الله يا معشر ثقيف إِنما هي لكاع؛ خارة ومدرء فاقبلوا عافية الله تعالى ولا تعبدوها ثم إنه ضرب 
الباب فكسره» ثم سورها وعلا الرجال معه فا زالوا يبدمونها حبرا خجراً حتى سووها بالأرض. 

وهكذا كان فح مكة سببًا مباشرا للقضاء على أصنام العرب وأوثاتها ليعلو الحق ويدوم١.‏ 


١‏ انظر في سرايا تحطيم الأصنام سيرة ابن هشام والمغازي. 
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57 غزوة حنين 7 
فوجئ العرب بالانبيار السريع لمشركي مكة» واستسلاءبم لرسول الله صلى الله عليه وس فبدءوا في تقدير الإسلام غير أن فريمًا من 
القبائل تعالت على الإسلام» وبقيت في شركهاء وأخذت تتجمع لمهاجمة المسلدين في مك وعلى رأس هؤلاء قبائل هوازن» وثقيف» 
ونصر وحشم وبنو هلال١.‏ 

فليا بلغ رسول الله صلى الله عليه وس أنهم تحشدواء وتجمعوا تحت قيادة مالك بن عوفء وأخذوا في التحرك نحو مكة حتى نزلوا 
ب"أوطاس" وهو واد سبل واسع بين مكة والمدينة مجاور لوادي حنين. 

خرج رسول الله صل الله عليه وسلم على رأس جيش من المسامين بلغ عدده اثنا عشر ألف رجل في يوم السبت السادس من شهر 
شوال» بعد أن ولى أمس مكة للصحابي عتاب بن أسيد بن أبي العيص» وأبقى معه معاذ بن جبل ليعلم الناس السنن والفقه» ويدارسهم 
القران الكريم وما شرع من أحكام الإسلام, والحديث عن غزوة حنين يحتاج إلى بيان النقاط التالية: 


استعداد المشركين للعرب 

١‏ - استعداد المشركين للخرب: 

حرجت القبائل من ديارها» وتمعت ف وادي "أومطلاس» واصطحيوا معهم أموالهم وأساءهم وأطفالهم لدفع الرجال للقتال دقاعا عن 
كل ما لهم 

سال دريد بن الصمة قائّدهم مالك بن عوف: ما لي اسع بكاء الصغير» ورغاء البعير» ونباق امير» ويعار الشاء؟ 

قال مالك: يا أبا قرة إني سقت مع الناس أموالهم وذراريهم» وأوذت أن اجعن لف برعل منهم أهله وماله يقاقل عنه: 

فقَال دريكد: رويعي ضأن! وهل برد المنهزم شي ء؟ 

وصل جيش المسلمين إلى وادي "حنين" وعسكر فيه» قحك للك سن فوفك بعك رشاه ليع فته هين تسوك :الله وجنوده بعد استقرارهم 
ب"حنين" فبعث ثلاثة رجال 

الثلاثة على هذاء 

وقالوا له: ما تقاتل أهل الأرض إغا تقاتل أهل السماءء واذا أطعتنا رجعت بالناس فسبهم وحبسهم, وكيا جنوده» ونظمهم في وادي 
حنين ٠١‏ 

١‏ بلوغ الأماني ج؟ ص15/8. 

7- استعداد المسلمين للقتال: 

جع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الف عشر الفا من اححابه» عشرة منهم من المهاجرين والانصار» وألفين من مسلي مك2 وسار 
بهم حتى نزل في "وادي حنين" وعبا قواته من السحر ووضع الالوية والرايات في أهلهاء لخمل رايات المهاجرين: علي وسعد ابن أبي 
وحمل رايات ال تياد الحباب بن المنذر» وقيل: كان لواء الحزرج الأكبر مع سعل بن عبادة» ولواء الكأوس مع كيك بن حصير» وف 
كل بطن لواء أو راية. 
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وكانتك زايات المهاجرين سوذا وألويتهم مضاء وراناك الها وح جره وكانت في قبائل العرب رايات» وبقيت سليم كا هي في 
مقدمة اللحيل وعليهم خالد بن الوليد. 

ولا تجع المسلدون بهذا العدد أعبتهم كثرتهم» وانعظروا النصر وقالوا بلسان ا حال» والمقال: لن نغلب اليوم عن قلة. 

وعدن رسزله الله صلل الله عليه وسلم بأححابه في وادي حنين» وهو على تعبئته» وقد ركب بغلته البيضاء "دلدل" ولبس درعين والمغفر 
والبيضة» وحض على القتال» وتالع إن صدقوا وصبرواء. 

وقد سبل رسول الله عبد الله بن أن حدرد أن بخبر القوم» فطاف . مهم » وسمع كلامم وعاد إلى رسول الله صلل الله عليه وس 
واشيرة فا راع ومعع وبمدى استعداد القوم للقاء» نلق ع سدس باشل يرل مالك بن عوف .١‏ 


,.5٠٠١-890 المغازي جح ص‎ ١ 


القَتال 

"- القتال: 

بدأت الحرب بهجوم شديد من "هوازن" قبيل مطلع الشمس على المسلمين» وقد كانوا في كثرة عميبة أدهشت المسلمين» وحيرتهم لأنهم 
لم يتوقعوها. 

حملت هوازن على المسلمين حملة واحدة» فاتكشفت خيل بن سلبم» زولك التديانة وتبعهم أهل مكة» وتبعهم الناس منبزمين ما يلوون 
على شيء؛ فالتفت رسول الله صلى الله عليه وس يمينا وشمالاء والناس منهزمون حتى بلغوا مكة» فلم يرجع آخرهم إلا والأسارى بين 
يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهويقول: "يا أنصار الله. يا أنصار رسول الله أنا عبد الله ورسوله'!. ثم تقدم بحربته أمام الناس» وامهزم 
المشركون» وما ضرب أحد من المسلدين إسيف ولا طعن برخ» ورجع صل الله عليه وسلم إلى العسكرء وأمس أن يقتل كل من قدر 
عليه من المشركينء وقد ولت هوازن, وثئاب من انهزم من المسلمين. 

ولم يكن معه صل الله عليه وسلم وقت هزيمة هوازن إلا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد أخذ بثفر البغلة» والعباس آخل 


يحكتباء وهو يركضها إلى وحجه العدو» ويئوه بأمعه فيقول: 
أنا ابي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب١‏ 


وقال صل الله عليه وس 'يا عباس! اصرخ: يا معشر الأنصار! يا أصحاب السمرة"!. فنادى بذلك؛ وكان رجلا صن فأقبلوا كأنهم 

الإيل إذا حنت إلى أولادها يقولون: يا لبيك!! يا لييك» فأشرف صل الله عليه وسلم كالمتطاول في ركابيه» فنظر إلى قتالهم 3 
"الآن حمي الوطيس". ثم أخذ بيده من الحصا فرماهم بها وهو يقول: "شاهت الوجوه» حمء ثم لا ينصرون". ثم قال: "اتمزموا ورب 
الكعبة". فا زال أمرهم مدبراء وانهزمواء فانحاز صلى الله عليه وسلم ذات الهين» وهو على بغلته قد جرد سيفه» وثبت معه سوى من 
0 علي والفضل بن عباس» وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وأيمن بن عبيد الحزرجي» وأسامة بن زيد, وأبو بكر» وعمر رضي 


.174 بلوغ الأماني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني ج١١ ص‎ ١ 

؟٠'‏ سيرة البى ج ؟ ص" :. 

ولا اتكشف الناس قال رسول الله صل الله عليه وسلم لحارثة بن النعمان الأنصاري: "5 ترى الناس الذين ثبتوا"؟. 

فزرهم مائة» وهذه المائة هي التى كرت بعد الفرار» فاستقبلوا هوازن واجتلدوا والرسول يذ عو: "اللهم لك احمدء واليك المشتكى» وأنث 
المتتعاتة ١‏ 

ويقال إن المائة الصابرة يومئل: ثلاثة وثلاثون من المهاجرين, وسبعة وستون من الأنصان وكان عل ؛ وال دجانة» وعثمان بن عفان» 


وأن بن عبيد رضي الله عنهم يقاتلون بين يدي النبي صل الله عليه وسلم. 
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وكانت أم عمارة في يدها سيف صارم» وأم سليم معها خنجر قد حزمته على وسطها وهي يومئذ حامل بعبد الله بن أَبي طلحة» وأم 

سليط» وأم الحارث» حين انهزم الناس» يقاتان» وأم عمارة تصيح بالأنصار: أية عادة هذه! ما لكم وللفرارا وشدت على رجل من 

هوازن فقتلته وأخذت سيفه .١‏ 

ورسول الله صلى الله عليه وسَلم قائم مصلت السيف بيدهء وقد طرح غمده ينادي: "يا أصحاب سورة البقرة". فك المسلمون» وجعلوا 

يقولون: يا ببني عبد الرحمن» يا بغي عبد اللهء يا بفى عبيد الله» يا خيل الله» وكان صلى الله عليه وسلُم قد سمى خيله خيل الله» وكان 

شعار المهاجرين بي عبد الرحمن» وشعار الأوس بي عبيد الله» وشعار الخزرج بي عبد الله» فكرت الأنصار ووقفت هوازن حملة ناقة» 

ثم كانت هزيمتهم أقبح رةه واللسسلمون يقكلوت أورامتروق: 

وأم سل نك امليماك شرل ترسوك متسل الله عليه وسل ما رأيت هؤلاء الذين أسلموا وفروا عنك وخذلوك!! لا تف عنهم إذا 

أمكنك الله منهم» تقتلهم كا تقتل هؤلاء المشركين! فقال: "يا أم ساي ! قد كفى اللهء عافية الله أوسع" 7. 

وحنق المسلمون على المشركين فقتاوهم حتى شرعوا في قتل الذرية» فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بال أقوام 

ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية! أل لا نهل الذوية"» فال أسيد تن»حضيض يا رسوك الله اليس نما هم أولاد المشركين! فقال: 

"أوليس 

.١78 بلوغ الأماني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني ج١1 ص‎ ١ 

* المغازي جم ص ١"‏ و غ٠9.‏ 

خيار؟ أولاد المشركين؟! كل أسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها وأبواها يبودانها أو ينصراتها! " ١‏ 

وكان سبها الملائكة يوم حنين عمائم حمر قد أرخوها بين أكافهم؛ وكان الرعب الذي قذف الله في قلوب المشركين يومئذ كوقع الحصاة 

في الطست: له طنين» فيجدون في أجوافهم مثل ذلك» وما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الكف من الخصاء لم ببق أحد 
من المشركين إلا وهو يشكو القذى في عينه» ورأوا رجالا بيضا على خيل بلق» عليهم عنام حمر قد أرخوها بين أكافهم» وهم بين 

السماء والأرض: كائب» كائب» فا كانوا يستطيعون أن يتأملوهم من الرعب منهم 7. 

يي ل ل ل يك رجل تحت رايتهم» وقتل ذو امار» وهربت ثقيف. 

واستشهد من المسامين ونه رجال جميعهم من الأنصارم. 


89 ٠ المغازي ج" صهة‎ ١ 
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ذا ارقت هوارة فبك إل الطاقك :رواى: أوطاس: وإلى نخلة» فسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أححابه لتعقب الفارين» وقتالهم. 

فذهب الربيع بن ربيعة في عد من المسلبين على خيلهم إلى نخلة فأدركوا دريد بن الصمة» وقتلوه. 

وذهب أبو عاص الأشعري إلى أوظاسن ومعه عدد من الطين» وقد جرى بين الفريقين قتال فقتل من المشركين لسعة)» واضنة بعص 
المسلمين واستشهد أبو عار» تفلفه أخوه أبو موسى وقد فتح الله على يديه. 

ولحق مالك بن عوف وأكثر من كان معه إلى الطائف» ولذلك ذهب إلهم هوك اللد سل الله عليه وسلم فكانت غزوة الطائف١.‏ 


." البداية والنباية جه ص98‎ ١ 
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غزوة الطائف 

6- غلوة الطائف: 

وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين» وذلك أن معظم فاول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع قائدهم» مالك بن عوف النضري» 
وتحصنوا بباء فسار إليهم رسول الله صل الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين. 

وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في ألف رجلء ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» فر في طريقه على النخبة 
العانية» ثم على قرن المنازل» 9 على لية» وكان هناك حصن لالك بن عورف فأص مهل مه » 9 واصل سيره حتى انتّبى إلى الطائف فنزل 
قريبا من حصنه» وعسكر هناك» وفرض الحصار على اهل الحصن. ٍ 

ودام الحصار مدة غير قليلة» ففي رواية اس عند مسلم ان مدةٌ حصارهم كانت اربعين يوما» وعند اهل السير خلاف ني ذلك» فقيل: 
عشرين يوماء وقيل: بضعة عشر» وقيل: ثانية عشر» وقيل: خ“مسة عشرا. ل 

ووقعت في هذه المدة عدة مناوشات» فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل المضة وميا ديد كانه وهل شراف بصق صنت 
ناس من المسلمين بجراحة» وقتل منبم اثنا عشر رجلاء واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مكان مسجد الطائف اليوم» فعسكروا 
هناك. 

ونصب النبي صلى الله عليه وس المنجنيق على أهل الطائف» وقذفهم به حتى فقتحت طاقة في جدار الحصن» فدخل نفر من المسلمين 
تحت دبابة إلى الجدار ليحرقوه» فأرسل عليهم العدو سككك الحديد مماة بالنار» فأحرقت الدبابة وخرج المسلمون من تحتها فرموهم بالنبل 
وقتلوا منهم رجالا. 

راض وشو العمل الله عليه وس كزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام بقطع الأعناب وتحريقهاء فقطعها المسلمون 
طعا ذريعاة فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم. 

ونادى مناديه صلى الله عليه وسَلم يما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حرء نفرج إلهم بضعة عشر رجلا فبهم أبو بكرة» آسور 
حصن الطائف وتدلى منه ببكة مستديرة 

.58 انظر البداية والنهاية جغ ص ١ه#» المغازي م ص‎ ١ 

إستقى عليهاء فكاه رسول الله صلل الله عليه وسَلم "ابا بكرة" فاعتقهم رسول الله صلل الله عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل 
من المسلنين عوته» فشق ذلك عل أهل الحصن مشقة شديدة: 

وما طال الخضان واستعميئ اصن واصيب الملبلنون: نما أصييوا من رشق" الثبال والديد الحم » وكان آهل الخصواء قل أطدوا افيه 
ما يكفيهم لحصار سنة استشار رسول اله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلمي فقال: هم ثعلب في جحرء وإن أقت عليه أخذته 
وان تركته لم يضرك» وحينئذ عزم رسوك السساواللء عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل» فأمى عمر بن اللخطاب فأذن في الناس: 
إنا قافلون غدًا إن شاء الله» فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ 

فقَال رهول الله سل الله عليه وسل: "اغدوا على القتال". فغدوا فأصابهم جراح. 

فقال صل الله عليه وسل: 'إنا "قافلون عدا إن كناد الل" "يوا ذلك وا ذغتواه" وجمارا بريسلوت» ووسبول الله صل الله عليه وسلم 
يضحك. 

وما ارتحاوا واستقلوا قال صلى الله عليه وسل: "قولوا: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون". 

وقد استشبد من المسلمين في حصار الطائف اثنا عشر رجلا .١‏ 
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توزيع الغناكم 
5- توزيع العام 
انتبى صل الله عليه وس إلى الجعرانة ليلة اميس نمس خلون من ذي القعدة والغنائم بها ستة آلافء والإبل أربعة وعشرون ألف 
بعير» فيها اثنا عشر ألف ناقة والغنم أربعون ألقًا وقيل: أكثر» فأمى صلى الله عليه وس بسر بن سفيان اللمزاعي أن يقدم مك2 فيشتري 
للسبي ثيابًا من برود تجر» فكساهم كلهمء واستأنى صل الله عليه وسلم بالسبي ولم يوزع منهم» وأقام يتربص أن يقدم وفدهم» وكان قد 
فرق منه وهو بحنين» فأعطى عبد الرحمن بن عوف امرأة» وأعطى صفوان بن أمية» وعلياء وعثمان» وحمر» وجبير بن مطعم» وطلحة 
بن عبيد الله وسعد بن 5 وقاصء وأبا عبيدة بن الجراح» والزبير بن العوام رضي الله عنهم فلبا رجع إلى 
الجعرانة بدأ بالأموال فقسمهاء فأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس» خاء أبو سفيان بن بن حرب والفضة بين يديه» فقال: يا رسول الله 
أصبحت أكثر قريش مالاء فتبسم صلى الله عليه وسل. 
فقال أبو سفيان: أعطبى من هذا يا رسول الله. 
قال صل الله عليه ل "يا بلال! زن لأبي سفيان أربعين أوقية» وأعطوه مائة من الإبل". 
قال: ابى معاوية يا رسول الله! 
قال ف الله عليه وسل: "زن له يا بلال أربعين أوقية» وأعطوه مائة من الإبل". 
قال أبو سفيان: إنك لكريم فداك أبي وأميء والله لقد حاربتك فنعم ا محارب كنت! ثم سالمتك فنعم المسالم أنت جزاك الله خيرا ١‏ . 
ال حكيم بن حزام يومئذ مائة من الإبل فأعطاه» ثم سأل مائة أخرى فأعطاه ثم سأل ماثئة ثالثة فأعطاه» ثم قال: "يا حكيم بن 
حزام» إن هذا المال خضرة حلوة فن ل بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن ل بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي 
بأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من السفل» وابدأ من تعول". فأخذ حكيم المائة الأولى ثم ترك ما عداها وقال: يا رسول الله والذي 
كلك بالق لا أرزاً أهدا مد مكان غر بن الطاب وى الله عته يذاغره لعطاء فرقضة 
وأعطلل:النطيوين :اتقازيت ولقعة برق كانة خا التطرنيق مارت مان وى ار مطل أسلتديق جارية دليف نف زهزة مان عن 
الإيل» وأعطى العلاء بن جارية خمسين بعيراء وأعطى ال حارث بن هشام مائة من الإيل» وسعيد بن يربوع مسين بعيرا. 
وفي صحيح مس عن التهزي: أن "الرسول :صل الله عليه وس أعطى يومئذ صفوان بن أمية ثلاثمائة من الإبل» ويقال إنه طاف مع 
لني صلى الله عليه وسلم وهو يتصفح الغنائم» إذ مى بشعب هما أفاء لله عليه» فيه غنم وابل ورعاؤها ملوء» فأعب صفوان وجعل ينظر 
إليه» فقال صلى الله عليه وسل: 
١‏ المغازي جم ص غ 0-94 4 5. 
" المرجع السابق ج ص هغ 5. 
"أعيك) دفي هذا القت 
قال صفوان: نعم. 
0 1 00 00 ا 
فال صفوان: أشبد ما طابت بهذا نفس احد قط إلا نبي واشبد انك رسول الله١‏ واعطى قيس بن عدي ماثئة من الإبل» واعطى 
عثمان بن وهب خمسين بعيراء وأعطى سهيل بن عمرو مائة من الإبل» وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة من الإبل وأعطى عييئة 
إن ححضن الفذارى مائة "من الابل» وأعطى: أبا عا العبامن بن مرداسن بن أي عامس بن حارثة السلى دون الماثة» قعاتب النى صل 
الله عليه وسلم في شعر قاله» فمّال رسول الله صلى الله عليه وسل: "اقطعوا عني لبوانة دحمو مان من الم ْ 
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فقال: ا ل د للسون عاك وطن وا ولكني أتألفهما ليسلماء ووكلت جعيل 
لساك إل إصلذمة . 


ثم أ رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه بإحصاء الناس والغنائم ثم فضها على الناس وكانت سهامهم: لكل 
رجل أربع من الإبل وأربعون شاة» وان كان فارسًا أخذ ثنتي عشرة من الإبل أو عشرين وماثة شاة وان كان معه أكثر من فرس 
واحد لم يسم لهه 

وقدم وفد هوازك» وهم أربعة عشر رجلا رأسهم أبو صرد زهير بن صرد الجشمي السعدي» قد أسلموا وأخبروا بإسلام من وراءهم 
٠١ 5-7 0‏ 

فقال أبو صرد: يا رسول الله أنا أصل العشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك» فامنن علينا من الله عليك؛ إِنما في هذه الحظائر 
عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» واو أنا منحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر» ثم نزل منا أحدهما بمثل الذي 
وأقته ين وجونا عظفه وعا نديد روا لك تصن المكفر اي 

فقاله نروك الله مل الله عليه وسل: "إن أحسن الحديث أصدقه وعندي من ترون من المسلمين» فأبناوّم ونساوّم أحب إليكم أم 
أموال؟"؟. 

قالواة بيا ونيول: اللد! تفيرقا وك أسحسابنا ومن اناا ونا كا دل الا غنات كا فرة قينا أجاننا وشا نا 

فقال صل الله عليه وسل: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك5» وأسأل لك الناس» فإذا أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا: 
إنا فستشفع برسول الله صل الله عليه وسلم إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقول لك5: ما كان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لك وسأطلب لك إلى الناس". فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسل الظهر بالناس: قاموا فتكلهوا بما أمرهم 
7 فأجابيم بما تقدم» فقال المهاجرون: فا كان لنا فهو لرسول الله. 

وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صل الله عليه وسلم. 

وقال الاقرع بن حابس: اما انا وبنو تيم فلا. 

وقال عيينة بن حصن: أما أنا وفزارة فلا. 

وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا! 

فقالت بنو سليم: بلى ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 

ثم قام رسول له صلى الله عليه وسم في الناس خطيبا فقال: إن هؤلاء القوم جاءوا مسلمين» .وقد كنت أستأنيت بهم عفيرتهم بين 
التحاء جوالا جاو امال فلم يعدلوا بالنساء والأبناء فن كان عنده منبن شيء قطابك انفسه أن رده فسبيل ذلك» ومن 5 من 
ويمسك بحقه فليرد عليهم» وليكن قرضًا علينا ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا به". فقالوا: يا رسول الله رضينا وسلمناء 

قال صل الله عليه وسل: "فروا عرفاء ك أن يرفعوا ذلك إلينا حت نعل". فكان زيد بن ثابت على الأنصار يسألهم: هل سلموا ورضوا؟ 
روه أنهم سلموا ورضواء ولم يتخلف منهم رجل واحد» وكان أبو رهم الغفاري يطوف على قبائل العرب» ثم جمعوا العرفاء واجتمع 
الأمناء القت أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وس فاتفقوا على قول واحد: أنهم سلموا ورضواء ودفع عند ذلك السبي إلههم. 
وتمسكت بنو تيم مع الأقرع بن حابس بالسبي لعل رسول لله صلى الله عليه وسلم الفداء ست فرائض: ثلاث حقائق وثلاث جذاع. 
وقال يومئذ: "لو كان ثابًا على أحد من العرب ولاء أورق لثبت اليوم» ولكن إِنما هو إسار أو فدية". وجعل أبا حذيفة العدوي على 
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مقاسم المغنم. 
وقال لوقك "نا قعل ملق بن اعر لك . 
قالوا: هرب ولحق بحصن الطائف مع ثقيف. 
فقال صل الله عليه وسل: إنه إن يأت مسلا رددت إليه أهله وماله» وأعطيته مائة من الإبل» وكان قد حبس أهل مالك بمكة عند 
عمتهم أم عبد الله بهمة ابنة أبي أمية» ووقف ماله فلى تجر فيه السبام» فلما بلغ ذلك مالكاء فر من ثقيف ليلاء وقدم الجعرانة وأسلم» 
وأخد أهلة, وهاه وضنالة تمرح إلزا بل : 
وا أعط برسول: الله ضيل الله عليه وسل عطاياه وجد الأنصار في أنفسهم إذ لم يكن فيهم منها شيء؛ وكثرت القالة» فقال واحد: لقي 
وكوك الل قينها أما ابش الققال تحن ايده وذ حين القسم فقومه وعشيرته» ووددنا أنا نعم ممن كان هذا؟ إن كان هذا من الله 
صبرناء وان كان هذا من رأي رسول الله استعتبناه. 
فبلغ ذلك رسول لله صل الله عليه وسلم فغضب غضبًا شديداء ودخل عليه سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له: "ما يقول قومك"؟. 
فقال سعد: وما يقولون يا رسول الله؟ 
فذكر له ما بلغه وقال: 'فآين انت من ذلك يا سعد"؟. ٍ ٍ ١‏ 
فقال: يا رسول الله» ما أنا إلا كأحدهم» وإنا لتحب أن نعلم من أن هذا؟ قال صلى الله عليه وسل: "فاجمع لي من كان ها هنا من 
انار" 
فليا اجتمعواء حمد الرسول ربه وأثنى عليه ثم قال: "يا معشر الأنصارء ما قالة بلغتني عن؟ وجدة وجدتموها في أنفسك» ألم اتكر ضلالا 
فهدا ك الله؟ وعالة فأغناى الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبك"؟. 
قالوا: لىء اله ورا لوقا 
قال "ألا يون" 
الراك اومان سمك نا رنرل د ٍ 
قال: "أما والله ولو شتت قلتم فصدقت: أتيتنا مكذبًا فصدقناك» وعخذولا فنصرناك وطريدًا فآويناك» وعائلا فآسيناك» وخائًا فأمناك 
وجدتم في أنفسك يا معشر الأنصار في شيء فق اللؤنياجا لفك بف قرم أسلموا وكات إلى إسلامك» أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن 
تذهب الناس إلى رحالهمء بالشاء والبعير» وترجعون برسول الله إلى رحال5؟ 
والاى لتقي يلاف اول" المشدرة كنك از أ مرو اللصاره واوطاف الثاى هيا بوولكك امار "لكف قشي الا ضان 
أكتب لك بالبحرين كايا من يعدي تكون لك خاصة دون الناس"؟. 
قالوا: وما حاجتنا بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: "إما لا فسترون بعدي أثرة» فاصبروا حت تلقوا الله ورسوله» فإن موعدم الحوضء» وهو كا بين صنعاء وعمان» وآنيته أكثر من 
عدد النجومء اللهم ارحم الأتصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار". فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا" رضينا برسول الله حطًا 
وقسمّاء وانصرفوا ١‏ . 


١‏ صحيح البخاري كاب المغازي باب غزوة الطائف ج7 ص 2*7 107" وللحديث روايات متعددة في الباب. 


الفوفة إل الدة 

/- العودة إلى المدينة: 1 

لما فرغ رسول الله صل الله عليه وس من توزيع الغنائم وأداء العمرة انصرف راجعا إلى المدينة في آخر ذي القعدة من العام الثامن 
المجري بعدما ولى على مكة عتاب بن أسيد» وترك معاذ بن جبل معه لتعليم الناس الفقه والقرآن وما يحتاجونه من أحكام دين الله 
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4 المبحث الثالث عشر: الاستقرار العام في الجزيرة ومواجهة غير العرب 

”»١‏ مدخل 

اللبحث الثالث عشر: الاستقرار العام في الجزيرة ومواجهة غير العرب 

مدخل 

المبحث الثالث عشر: الاستقرار العام في الجزيرة ومواجهة غير العرب 

1 الله صلى الله عليه وسل ومعه المهاجرون والأنصار إلى المدينة» وأخذ ينظم شئون دولة الإسلام بعد اتساعها, وأخذ في سياسة 
أمور الناس» وحراسة دينهم في الجزيرة العربية كلها. 

وول هنا الله عليه وسل أن مسائل الحياة قد تعددت»ء واتجاهات الناس قد تنوعت» والحركة بالدعوة تحتاج إلى أعمال كثيرة في 
نواح مختلفة» وفي أوقات متزامنة,. 

وجد صلل الله عليه وسلم أن أغلب القبائل قد أسلمتء وقلة أبت وكفرت» وأخرى يدور أمرها بين القبول والرفض. 

وأدى هذا الوضع إلى أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمالا لمن أسلم من القبائل» وأن يبعث دعاة للمترددين» وأن يواجه 
المتمردين بالقوة حت لا يكونوا بؤرة فساد بين الناس تنشر الضلال والإفك. 

وحتى يعرف الناس شمول دعوة الإسلام للعالم كله عمليا بعدما عرفهم ذلك نظريًا أخذ في توجيه الدعاة والمجاهدين إلى خارج الجزيرة 
العربية حيث الروم ومعهم الغساسنة والفرس ومعهم المناذرة. 

وبذلك بدأت مؤسسات الدولة الإسلامية في الظهور والتكوين وأخذت الحركة بالإسلام لتسع وتغو. 

وفي هذا المبحث سنتناول المسائل التالية: 


1.” أولا: بععث عمال الصدقات إلى القبائل 

أولا: بعث عمال الصدقات إلى القبائل 

استبل رسول الله صل الله عليه وس شر المحرم من السنة التاسعة بعد رجوعه إلى المدينة المنورة في مباشرة تبليغ الإسلام» وحماية 
استقرار الجزيرة» وتقوية إيمان القبائل» والزاءهم بشرع الله تعالى» فأرسل للقبائل التي أعلنت إسلامها عمالا من قبله صلى الله عليه وسلم 
بشرع الله وأخذهم بما آم الله تعالى مع تحصيل الصدقات والزكاة بعد فرضها ولذلك مموا بالمصدقين» وقد تكونت هذه الطائفة الأولى 
من المصدقين١‏ من: 

-١‏ عيينة بن حصن رضي الله عنه إلى بني تيم 

"- يزيد بن الحصين رضي الله عنه إلى اسم وغفار. 

«- عباد بن بشر الأشبلي رضي الله عنه إلى سليم وم ينة. 

4- رافع بن مكيث رضي الله عنه إلى جهينة. 

ه- عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بني فزارة. 

“- الضحاك بن سفيان رضي الله عنه إلى بني كلاب. 

تررق مسقن برقن اند فيه إل اعم 

8- ابن اللتبية الأزدي 7 الله عنه إلى بفي ذبيان. 
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9- المهاجر بن أمية رضي الله عنه إلى صنعاء» وخرج عليه الأسود العنبي. 

زاف يق ليل وفى الل عله إلى بسع مرت 

-١١‏ عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى طوئ وبني أسد. 

-١‏ مالك بن نويرة رضي الله عنه إلى بغي حنظلة. 

-١‏ الزبرقان بن بدر رضي الله عنه إلى بني سعد "إلى قسم منهم". 

قسي بن عاصم رضي الله عنه إلى بني سعد "إلى قسم منهم'. 

5- على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى نجران بمع الصدقة والجزية كلييما. 

وكان صل الله عليه وس يحافظ للقبيلة على هيكلها التنظيمى» فلها شيخهاء وفيها أولوا الرأي والثة. وكان عمال النبى صلى الله عليه 
وس 2 هذه القبائل يقومون بالتعليم والإرشاد» وتوجيه الناس إلى ما جاء به دين الله تعالى» كا يقومون ع الصدقات وارسالا إلى 
المدينة, وقد عرفت القبائل ذلك فأطاعواء واستقاموا وبذلك كانوا مؤمنين. 

ويلاحظ أن إرسال هؤلاء العمال استغرق مدة طويلة امتدت من أول العام التاسع حتى وفاته صل الله عليه وسلم. 


.4 الرحيق المختوم ص7‎ ١ 


8.غ ”.1١‏ ثانيا: إرسال الدعاة إلى القبائل 

ناما سال الزعاة إلى القبائل 

5 رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل دعاة من المدينة إلى مختلف قبائل الجزيرة لتعليم المسلمين ما يحتاجون إليه من قرآن وفقه» 
ودين» ولعرض الإسلام على الذين لم يعلنوا إسلامم ولتقوية إيمان من أعلن إسلامه حتى لا لتناوشه الظنون والوساوس» وتلعب به 
شياطن الإفن واللان من ذللكة ‏ . ْ 

-١‏ بعثه صلى الله عليه وسلٍ أبا موبى الأشعري» ومعاذ بن جبل رضي الله عنه إلى البهن. 

يروي البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من 
الأشعريين» أحدهما عن بميني» والآخر عن ثهمالي» كلاهما يرجو أن يكون من عمال النبي صل الله عليه وسلم على قومه» ويسأل في 
ذلك والنبي صل الله عليه وسلم إستاك» ويسمع. 

فليا فرغا من سؤاهما قال صلل الله عليه وسل: "ما تقول يا أبا موسبى"؟. 

فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في نفسيهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل. 

يقول أبو موسى: فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قلصت. 

ثم قال صل الله عليه وسل: "لن نستعمل على عملنا من يريده» ولكن اذهب أنت يا أبا موبى". قال أبو موسى: فبعثني رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ومعاذًا إلى البهن. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى الهن: "إنك ستأتي قوما من أهل الكّاب» فإذا جتهم فادعهم إلى أن 
إقبدنا أن كلذ إل إلا اش رأث دا ستول امه فإن هم أطاعوا لك بذاك فأخبرهم أن الله عن وجل قد فرض عليهم مس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكائم أموالهم» واتى دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" .١‏ 
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؟- أرسل صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ثم علي بن أبي طالب إلى همدان لدعوتهم إلى الإسلام 

١‏ سبل الحدى والرشاد ج* ص ٠‏ هم. 

يروي البخاري عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام 
فكنت فيمن خبرج مع خالد بن الوليد فأقنا ستة أشبر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجببواء ثم إذ الي عمل الله عليه وس + بعث علي بن 
أبي طالب مكان خالد وأمره أن يعيد خالدا إلى المدينة وقال له صلى الله عليه وسل: "مر أصحاب خااد من شاء منهم أن يعقب معك 
فليعمقب ومن شاء أن يقبل فليقبل". فكنت فيمن عقب مع علي» فلما دنونا من القوم حرجو إلينا فصلى بنا علي ثم صفنا صمًا واحداء 
ثم تقدم بين أيديناء وقرأ علهم كاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسليت همدان جميعاء فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بإسلامهم» فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وس الاب خر ساجدا ثم رفع رأسهء وقال: "السلام على همدان" .١‏ 

ك ارشل صل اله عليه وسلم أبا أمامة صدي بن لان رضي الله عنه إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وفي ذلك يقول أبو أمامة: بعثني 
رسول الله صل الله عليه وس إلى قومي أدعوهم إلى الله عنى وجل وأعرض علههم شرائع الإسلام» فأتيتهم وقد سقوا إبلهم» وحلبوها. 
فلما رأوني قالوا: مرحبا بالصدي بن علان» وأكموني ثم قالوا: بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل. 

فقلت: لا ولكن آمنت بالله ورسوله» وبعثني رسول الله صلى الله عليه وس إِليكم أعر ض عليكمٌ شرائع الإسلام» فبينا نحن كذلك إذ 
جاءوا بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا حول يأ كلونها وقالوا: هلم يا صدي. 

قلت: ويحك إِنما أي من عند من يحرم هذا عليكم إلا ما ذكيتم كا قال الله تعالى. 

قالوا: وما قال؟ 

قلت نزلت هذه الآية حرمت علبكر الميتة والدم وحم اللحنزير وما هل عاشي واللتسينا واللرقرةة والمتردء والطيدة وما أكل 
السبع إل ما كيم وما دي عل النصب وأَنْ تَستقُسمُوا بالأزلام] +. 


." سبل الهحدى والرشاد ج” ص اه‎ ١ 

#“سورة المائلة: “ا 

لخعلت أدعوهم إلى الإسلام فكذبونٍ ومجروني» وأنا جائع ظمآن قد نزل بي جهد شديد» فقات لهم: ويحكم ايتوني بشربة من ماء فإني 
شديد العطش٠‏ 

قالوا: لاء ولكن ندعك تموت عطشاء 

فاعتممت وضربت برأسي في العمامة ونمت في حر شديدء فأتاني آت في منامي بقدح فيه شراب من لبن لم ير الناس ألذ منه فشربته 
حتى فرغت من شرابي» ورويت وعظم بطني. 

فال القوم: أتا كم رجل من أشرافك وسراتم فرددتموه فاذهبوا إليه وأطعموه من الطعام والشراب ما يشتّبي» فأتوني بالطعام والشراب. 
فقلت: لعاف بق 0 9 شرايم؛ 38 0 تعلل أطعمئي و فانظروا إلى ال حال التي أنا عليهاء فأريتهم بطني فنظروا 
قال ابو أقافة: و لفطك لامر ممست اريك اس : 

:- بعث رسول الله صل الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني عبد المدان. 

يقول ابن هشام: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام نفرج إلهم خالد حت قدم عليهم؛ فعث 
الركان يضربون في كل وجهء ويدعون إلى الإسلام ويقولون: يا أيها الناس» أسلموا تسلمواء فأسلم الناس ودخاوا فيما دعوا إليه» فأقام 
صلى الله عليه وسل: 
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7 الله الرحمن الرحيٍ محمد النبي وعولك نهمل اللد عليه وس من خالد بن الوليد السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو, 

أما بعد يا رسول الله صل الله عليه وسلمء فإنك بعثتني إلى بني ا حارث بن كعب» وأمرتني إذا أي نيتم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم 
إلى الإسلام فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكاب الله وسنة نبيه» وإن لم يسلموا قاتلتهم» وإفي قدمت عليهم 

.لا/١ سبل الحدى والرشاد ج” ص‎ ١ 

فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كا أمرني رسول الله صل الله عليه وس وبعثت فبهم ركانًا ينادون: يا بني الحارث أسلهوا تسلمواء 
فأسلموا ولم يقاتلواء وإني مقي ببن أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنباهم عما مهاه الله عنه» وأعلمهم معالم الإسلام» وسنة النني 
صل الله عليه وسلم حتى يكتب إل 56 لله صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته. 

فكتب إليه رسول الله صل الله عليه وسل: ا لله الرحمن الرحبم من مد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد» سلام عليك فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإن كابك جاءني مع رسولك يخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا وشبدوا أن لا إله إلا 
الله وأن حمدًا عبده ورسوله» قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وأن الله قد هداهم بهداه فبشرهمء وأنذرهمء 
وأقبل» وليقبل معك وفدهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته" .١‏ 


١‏ سبل الهحدى والرشاد ج> صعهو"م., 

.02ص" الثا: تسيير السرايا للخارجين على النظام 

النا: تسيير السرايا للخارجين على النظام 

مع ظهور سيادة الإسلام في الجزيرة» وتعيين العمال» وإرسال الدعاة ظهرت جماعات متعددة تعيش على النبب والسلبء وتأبى الخضوع 

للنظام الإسلامي» فكان لا بد من تأديب هذه ابماعات» والأخذ على يدها ليستتب الأمن» وإستقر النظام» ويتفرغ المسلمون للتعامل 

مع القوى اللخارجية ودعوتهم إلى الإسلام» وعلى راس هذه القوى الفرس والروم» لان التوجه إلهم يحتاج إلى قوة وصبر ورجال. 

وأهم هذه السرايا ما يلي: 

-١‏ سرية عيينة بن حصن الفزاري» في الحرم سنة تسعء إلى بني تميم» في مسين فارسا لم يكن فيهم مباجري ولا أنصاري» وقينا أذ 
بني تيم كانوا قد أغروا القبائل» ومنعوهم عن أداء الجزية وحرضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

خوج عيينة بن حصن إسير اليل ويكمن النهاره حتى مجم عليهم في الصحراء فولى 

الوم مدبرين» واد منهم حك عشر رجلا» واحدى وعشرين أفراة وثلاثين فنا وساقهم إلى المدينة» فأنزهم رسول الله صلل الله 
7 عليه وسلم في دار رملة بنت الحارث. 

وقدم فهم عشرة من رؤسائهم» خاءوا إلى باب النبى صل الله عليه وسلوء فنادوا بصوت عال: يا خل اخرج إلينا فرج فتعلقوا به 

وجعلوا يكلمونه» فوقف معهم » 9 مضى حت صل الظهر» 9 جلس 2 صحن المسجد» فأظهروا رغبتهم 42 المفاخرة والمباهاة» وقدموا 

خطييهم عطارد بن حاجب فتّال: الجد لله الذي له الفضل علينا والذي جعلنا ملوكاء وأعطانا الأموال نفعل فيها المعروف» وجعانا 

أعن أهل المشرق وأكثرهم مال وأكثرهم ددا فن مثلنا في الناس؟ ألسنا برءوس الناس وذوي فضلهم؟ فن يفاخر فليعدد مثل ما 

عددناء ولو شئنا لأكثرنا من الكلام» ولكنا نستحبي من الإثار فيما أعطانا الله أقول قولي هذا لأن نوق بقول هو أفضل من قولنا. 

فأ مول الضل اله عليه وس ابت بن قيس بن شماس» خطيب الإسلام» فأجابهم وقال: امد لله الذي السموات والأرض 

خلقه» قضى فيين أمره» ووسع كل شيء علمه» فلم يكن شيء إلا من فضلهء ثم كان ما قدر أن جعلنا ملوكا اصطفى أنا من خلقه 
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رسولا» أومهم لا وأحسنهم يه وأصدقهم حديا أنزل عليه كابه» والقنه على خلفه» وكان خيرته من عباده» فدعا إلى الإيمان 
فآمن المهاجرون من قومه وذي رحمهء أصبح الناس وجهاء وأفضل الناس فعالاء ثم كان أول الناس إجابة حين دعا رسول اللهء 
جاهدناه في ذلك» وكان “قله عَلينًا أسيراء 

ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد مفاخراء فأجابه شاعى الإسلام حسان بن ثابت على البديبة. 

ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس: خطيبه أخطب من خطيبناء 

١‏ إمتاع الأسماع ج١‏ ص 5غ. 

وشاعره أشعر من شاعرناء وأصواتهم أعلى من أصواتناء وأقوالهم أعلى من أقوالناء ثم أسليوا فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسل» 
تجهروا له الول جَهرٍ بعضكر لبعض أن تحبط أعمالكر وأنم لا تُشعرونء إِنَ الذينَ يضونَ أصواتهم عند رَسول الل نك الذينَ 
امتحن للّهُ قلوبهم للتقوى هم مغفرة واجر عظيم» إن الذين ينادونك من وراء اجرات اكثرهم لا يعقلون» ولو انهم صيروا حق تخرج 
إلهم لكان خيرا لهم واللّهُ غفور رحمم | ا. 

7- سرية قطبة بن عامس إلى حي من خشعم بناحية تبالة» بالقرب من تربة» في صفر سنة اسع خرج قطبة في عشرين رجلا على عشرة 
أبعرة يتعقبونهاء فشن الغارة» فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاء وقتل عدد كبير» وساق المسلمون النعم والنساء 
والخاء إلى المديية 

©- سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بفي كلاب في ربيع الاول سنة أسع بعثت هذه السرية إلى بنى كلاب» لدعوتهم إلى 
الإسلام» فأبوا وقاتلواء فهزمبم المسلمون وقتلوا منيم رجلا. 

4- سرية علقمة بن محرز المدلجي إلى سواحل جدة في شبر ربيع الآخر سنة أسع في ثلاثماثة» بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد 
اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة؛ نفاض علقمة البحر حت انتبى إلى جزيرة» فليا سمعوا بمسير 
المسلمين إليهم هربوا. 

ه- سرية علي بن أبي طالب إلى صنم لطوئ» يقال له القاس» لهدمه؛ في شبر ربيع الأول سنة تسع بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 “مسين ومائة على مائة بعير و“مسين فرسا ومعه رابة سوداء ولواء ابيض » فشنوا الغارة عل محلة حاتم م الفجر» فهدموه وملئوا 
سورة اكرات ان 

السبي والنعم والشاء» وفي السبي أخت عدي بن حاتم» وهرب عدي إلى الشام» ووجد المسلمون في خزانة القلس ثلاثة أسياف وثلاثة 
أدرع؛ وفي الطريق قسموا الغنائم, وعزلوا الصفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسموا آل حاتم. 

وما جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وس قائلة يا رسول الله صل الله عليه وسلم غاب 
الوافد» وانقطع الوالد» وأنا مووز كبيرة» ما بي من خدمة» فن علي من الله عليك. 

قال: "من وافدك". 

قالت: عدي بن حاتم. 

قال: "الذي فر من الله ورسوله". ثم مضى» فلما كان الغد قالت مثل ذلك وقال لها مثل ما قال أمسء فلما كان بعد الغد قالت مثل 
ذلك» فِن عليهاء 
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ورجعت أخت عدي بن حاتم إلى أخيها عدي بالشام؛ فلما لقيته قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسل: لقد فعل فعلة ما كان أبوك 
يفعلهاء اتته راغبا أو راهباء فاء عدي بغير أمان ولا تاب»ء فأتي به إلى داره صل الله عليه وسلر» فلما جلس بين يديه حمد رسول الله 
به وأثنى عليه» ثم قال: "ما يفرك؟ أيفرك أن تقول: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله"؟. 

3 32 ١ ١ ١ : قلت:‎ 

نم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: "إنما تفر أن يقال: الله أكبر فهل تعلم شيئًا أكبر من الله"؟. 

قلت: لاء 

قال: "فإن اليود مغضوب عليهم» وإن النصارى ضالون". 

قلت: فإني حنيف مسل» فانبسط وجهه صلى الله عليه وسلم حال راض ان نلك فين رح ع ضار وجطت ا الت :فيل 
الله عليه وسلم طرفي النهار. 

وكان الى صل الله عليه وس اله فيما يبديه» ويرشده قال لي: "إيه يا عدي بن حاتم» ألى تكن ركوس 

قلت: بى. 

قال: "أولم تكن تسير في قومك بالمرباع"؟. 

قلت: بى. 

قال: "فإن ذلك لم يحل لك في دينك". 

قلت: احل وعرفت أنه نبى مرسل» يعرف ما يجهل. 

ثم قال: "يا عدي أسل تسل". 

فقلت: إني من أهل دين. 

قال: "أنا أعم يدينك جلك" ؛ 

فقات: أنت أعلم بديى منى؟ 

قال: "نعم» ألست من الركوسية» وأنت تأكل مرباع قومك". 

فقلت: بى. 

قال: "فإن هذا لا يحل لك في دينك". 

يقول عدي: بينا أنا عند النى صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخحر فشكا إليه قطع السبيل. 

فقال صلى الله عليه وسل: "با عدي» هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة فلترين الفلعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة؛ 
لا تخاف أحدًا إلا الله ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرىء» وأئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب 
يقول عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمن ولئن 
طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسل١.‏ 


٠4 7/ الرحيق المختوم من ص ه"؛ إلى‎ ١ 
رابعا: غزلوة توك والتصدى لعدوانية الرومان‎ ”.١عغ.هو‎ 
استعداد المسلمين للغزوة‎ 


رابعا: غنلوة توك والتصدى لعدوانية الرومان 
استعداد المسلمين للغزوة 


٠١١ 
52 


رابعا: غزوة تبوك والتصدي لعدوانية الرومان 


هم 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


لم يقبل الرومان انتصار المسلمين» وتوحد الجزيرة تحت راية الإسلام وكبر علبهم أن تظهر قوة كبرى مجاورة لمم جْهروا جموعا كثيرة 
بالشام عند حلفائهم الغساسنة» وأرادوا غزو المسلمين في ديارهم» والقضاء على دولتهم الناشئة فكان أن جاءهم النبي صل الل خلية 
وسلم غازيًا في "تبوك". 

والحديث عن غزوة تبوك يتطلب النقاط التالية: 

١‏ - استعداد المسلمين للغزوة: 

على رسول لله صلى الله عليه وسلم عا هم ان الرومان قي المسائرة بو اعد الغلة بوانت عر و#سولة: 

وتبوك موضع بين الجر وأول الشامء وإليها كانت غزوة النبي صل الله عليه وسلم. 

وقد وقعت هذه الغزوة في حر شديد» ومع قلة أموال المسلمين ولذلك سميت "غزوة العسرة". 

ونظرا لبعد مسافة تبوك عن المدينة» وللظروف التي أعاظة بها صرح الرسول صلى الله عليه وسل يجهة الغزوة على غير عادته ليستعد 
الصحابة لماء وليكونوا على بينة من المشاق التي سيتحماونها في خروجهم. 

ندب الرسول صل الله عليه وسلِم أهل المدينة للخروج إلى تبوك» وأرسل إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم إلى عدوهم فبعث بريدة بن 
الحصيب وامره أن يبلغ الفرع» وبعث ابا رهم الغفاري إلى قومه» وابا واقد اللي إلى قومه» وابا جعدة الضمري إلى قومه بالساحل» 
ورافع بن مكيث بن جندب بن جنادة إلى جهينة» ونعيم بن مسعود إلى أشجع» وبديل بن ورقاء وعمرو بن سالم وبسر بن سفيان إلى 
بشني كعب بن تمروء والعباس بن مرداس إلى بفي سليم. 

وحض على الجهاد ورغب فيه» وأعى بالصدقة لفملت صدقات كثيرة» وأول من 

حمل صدقته أبو بكر الصديق رضي الله عنه, جاء بماله كله أربعة آلاف درهمء فقال :له :سول الله صمل الله عليه وسل: ل أشي 
لبناتك شيئًا"؟. 

قال: أبقيت لهم الله لوسر 

وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله» فقال له رسول الله صل الله عليه وسل: "هل أبقيت شيئا"؟. 

قال: نعم » نصف مالي جئت به. 

وبلغ عمر ما جاء به أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما استبقنا إلى خير إلا سبقني إليه. 

وحمل العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه مالا يقال: إنه تسعون الفاء 

وحمل طلحة بن عبيد الله مالة: 1 

وحمل عبد الرحمن بن عوف مائقي أوقية. 

وحمل سعد بن عبادة وغمد بن مسلية مالاء 

وتصدق عاصم بن عدي شعن وسقًا قراء 

وجهز عثمان بن عفان رضي الله عنه ثلث ذلك الجيش» فكان من أكثرهم نفقة» فلقد كفلت نفقته مئونة ثلث الجيش حتى إن كان 
ليقال: ما بقيت له حاجة! 

جاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار ففرغها ني حجر النبي صلى الله عليه وسلم» لعل صل الله عليه وسلم يقبلها ويقول: “وان ماك 
ما فعل هذا اليوم". قالها مرارا. 

ورغب صل الله عليه وسلم أهل الغنى في اللحير والمعروض» فتبادل المسلمون في ذلك حتى إن الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين 
فيقول: هذا البعير بينم تعتقبانه» ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج» وأتت النساء بكل ما قدرن عليه» فكن يلين في ثوب 
مبسوط بين يدي اللبي صل الله عليه وسلوء المسكء» والمعاضد» واتخلاخل» والاقرطة» وانحواتم » واتخدمات. 

وكان الناس في حر شديد» وحين طابت القْاره وحسنت الظلال» وبدأ الناس يحبون المقام» ويكرهون الشخوص أخذهم صلى الله عليه 
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وسلٍ بالجد» ودعاهم إلى اللخروج وعسكر بثنية الوداع. 

تجع المسلمون بثنية الوداع حتى بلغ عددهم قريًا من أربعين ألما فهم كثير من 

الأعراب» وعبد الله بن أبي وأشياعه من المنافقين. 

وكان لا بد من حمولة للمجاهدين لطول السفر» وصعوبة الطريق» وظهر واضحا أن الذي لا يجد ما مله لن يغزو» وله عذرهء وهنا جاء 
عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إشكون له عدم وجود ما يركبون» رأخذرا ىن البكاء حَريًا على فوت الجهاد منهم. 

وهم سبعة: أبو ليل المازني» وسلمة بن صخر الزرفي» وثعلبة بن غنمة السلبي» وعلبة بن زيد الحارثي» والعرباض بن سارية السلبي» وهرمي 
بن عمرو المزفي» وسالم بن عمير» جاءوا إستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانوا أهل حاجة. 

فقال لهم صل الله عليه وسل: "لا أجد ما أحملك عليه". 

فولوا يبكون» فلقى اثنان منهما يامين بن عمير بن كعب فمال: ما ييكيجا؟ 

قالا: جثنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ليحملنا فلم نجد عنده ما مانا عليه» وليس عندنا ما نتقوى به على الفروجء ونحن تكره 
أن تفوتنا غزوة مع رسول الله صل الله عليه وس فأعطاهما ناضحا له» فارتحله اثنان منهم» وزود كل واحد صاعين من تمر. 

وحمل العباس بن عبد المطلب منهم رجلين. 

وحمل عثمان بن عفان منهم ثلائة1. | ش | ٠‏ 
وابطا ابو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل بعيره» وكان الحر شديدا نفرج وحده؛ حتى لق برسول الله صلى الله عليه 
وسم نصف التهار وقد بلغ منه العطش. 

فال له صل الله عليه وسل: "مر حبا بابي ذر! يمي وحده» وبموت وحده» ويبعث وحدهء ما خلفك"؟. 

فأكيرة أبو دن رطق الله عنه خبر بعيره. 

فقال صل الله عليه وسلل: 'إن كنت لمن أعن أهلي عل تخلهًا! لقد غفر الله لك بكل خطوة ذنبا إلى أن بلغتني". 

يروي ابن هشام أن رسول الله صل الله عليه وسلم مضى سائرا عل بتخلف عنه الرجل فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان» فيقول: 
"دعوه» فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم» 
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وإن يك غير ذلك فقد أراحكم لماعت تسح :قبل 3ن روسولة ك1 قد كلض أبو قو رارضا ميزه تقال "دعي فإن رق فيه قير 
فسيلحقه الله بر وان يك غير ذلك فلقد أراحك الله منه". وتلوم أبو ذر على بعيره» فليا أبطأ عليه أخذ متاعه مله على ظهره» ثم 
خرج ,تبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشياء ونزل رسول الله في بعض منازله» فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله إن 
هذا الرجل يمشي على الطريق وحده؛ فال رسول الله صلى الله عليه وسل: "كن أبا ذر". فليا تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله 
أبوا دن فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "رحم الله أبا ذر يمشي وحده؛ ويموت وحده؛ ويبعث وحده" 1. 

وولى رسول الله صل الله عليه وس على المدينة "سباع بن عرفطة رضي الله عنه" وخلف معه علي بن أبي طالب على أهله» وعقد 
الألوية والرايات» فدفع اللواء الأعظم لأبي بكر والراية الكبرى للزبير بن العوام» وأمى صلى الله عليه وسلم كل من خرج معه باتخاذ 


لزاه ا وراب 
وأخذ الجيش الإسلامي يتحرك من ذات الثنية باتجاه الشام. 


وهنا برز أصحاب النفاق وانسحبوا من ذي الثنية ورجعوا إلى المدينة» وعلى رأسهم عبد الله بن أبي وأشياعه. 
وقالوا: يحسب مد صلى الله عليه وسلم أن قتال بني الأصفر -الروم- للعب؟ 
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ونافق آخرون وهم الأعراب الذين أخذوا يتخلفون عن الجيش معتذرين بأسباب واهية كاذية. 

وكان تخلفهم رحمة بالمؤمنين الصادقين, ولذلك كان صل الله عليه وسلم كلما أخبره أصحابه بتخلف فلان يقول: "دعوه فإن يك فيه خير 
فسيلحقه الله بك» وإن يك غير ذلك فقد أراحك الله منه". 

وسار الجيش إلى تبوك» بعدما تخلص من المنافقين وضعاف الإيمان» وقد بلغ عدده ثلاثين ألفاء 

وعندما وصل المسلمون إلى "ذي خشب" وهو جبل يقع شمال المدينة قريبا منها أخذ صلى الله عليه وسلم يصلِي والمسلمون معه الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء جمعاء يؤخر الظهر حت تدبر 

١‏ سيرة النبي ج ١‏ ص "7 ه. 

الشمس ويصلي العصر جمع تقديم» ويصلي المغرب مع العشاء وقت العشاء جمع تأخير واسمّر صل الله عليه وس على ذلك حتى رجع 
من تبوك. ٠‏ ْ 

لما وصل الجيش إلى تبوك جمع النبي صلى الله عليه وسلم جنوده» وخطب فيهم وقال صل الله عليه وسل: 

"أها الناس 1 ما بعك فإن أصدق ‏ الخديك كاي الله وأوثق العرى كة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم» وخير السنن سنن ممد» 
وأشرف الحديث ذكر الله» وأحسن القصص هذا القرآن» وخير الأمور عواقبهاء وشر الأمور محدثاتهاء وأحسن الهدي هدي الأتبياء» 
واشرف القتل قتل الشهداء» واعمى الضلالة الضلالة بعد الحمدى» وخير الاعمال ما نفع » وخير ال حدى ما اتبع » وشر العمى عمى القلب» 
واليد العليا خير من اليد السفى» وما قل وكفى خير مما كثر وألمى. ٍ 000 

وشر المعذرة حين يحضر الموت» وشر الندامة يوم القيامة» ومن الناس من لا يأتي اجخمعة إلا نزرا» ومنهم من لا يذ الله إلا مجراء ومن 
أعظم النظايا اللمان الكلاوت» تحير الف عق اللفسسن و وخين لاد الشرى ور أبن اتشكة خافة الله وخير ما ألتي في القلب اليقين» 
والارتياب من الكفر. 

النياحة من عمل الجاهلية» والغلو من جمر جهنمء والشكر وقاية من النار» والشعر من إ بليس» واخمر جماع الإثم» والنساء حبالة إبليس» 
والشباب شعبة من الجنون» وشر المكاسب كسب الرباء وشر المال أكل مال اليتيم ٠‏ 

والسعيد من وعظ بغيره» والشقي من شقي في بطن أمه» وإئما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع؛ والأمى إلى آخرهء وملاك العمل 
خواتمه» وشر الرؤيا رؤيا الكذب» وكل ما هو آت قريب» وسباب المؤمن فسوق» وقتل المؤمن كفرء وأكل مه من معصية الله 
وحرمة ماله كرمة دمهء ومن يتأل على الله يكذبه» ومن يعف يعف الله عنه» ومن يكظم الغيظ يأجره اللهء ومن يصبر على الرزية 
بيعو طبه الله ومن .يتتبع السمعة يسمع الله به» ومن يصبر يضاعف الله له» ومن يعص الله يعذيه» اللهم اغفر لي ولاامتي» الهم اغفر لي 
ولأمتي أستغفر الله لي ولك". 

وطاف على ناقته بالناس وهو يقول: "يا أيها الناس! يد الله فوق يد المعطى» 

ويد المعطى الوسطى ويد المعطّى السف» أيها الناس استغتوا ولو بحزم الحطب» اللهم هل بلغت! اللهم هل بلذت! اللهم هل بلفت! ". 
وجلس بتبوك في نفر من أصحابه وهو سابعهم؛ خاء رجل من بني سعد هذيم فسلم فقال: "اجلس". 

فقال: يا وصول الله1 أكيذ أن لا إل إلذ الت وانك:رسؤل:الله. 

فقال: "أفلح وجهك". 

ثم قال: "يا بلال» أطعمنا"!. فبسط نطعاء ثم أخرج من حميت له خرجات من تمر معجون بسمن وأقط» ثم قال صلى الله عليه وسل: 
".قا كرا مق شمعراء 

فقال:الزجل: .نا رسول الل ]ق كنتلا كل هذا وسدض!! 

فقال صل الله عليه وسل: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد". 
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ثم جاء من الغد متحيئا الغداء ليزداد في الإسلام يقيناء فإذا عشرة حوله عليه السلام فقال صلى الله عليه وسل: "هات أطعمنا يا 
بلال"!. فعل يخرج من جراب ترا بكفه قبضة قبضة» فقال: "أخرج ولا تخف من ذي العرش إقتارً"!. خاء بالجراب فنثره» -فزره 
الرجل مدين» فوضع صلى الله عليه وسلم يده على القر ثم قال: "كلوا باسم الله" فأكل القوم وأكل الرجل وكان صاحب تمر حتى ما 
عن سيلكاء وبقى على النطع مثل الذي جاء به بلال كأنهم لم يأكلوا منه تمرة واحدة. 

ثم عاد الرجل من الغد» وعاد نفر» فكانوا عشرة أو يزيدون رجلا أو رجلين» فال صلى الله عليه وسل: آنا باذل مسيم مقاء بالك 
الجراب بعينه فنثره» ووضع صللى الله عليه وسلٍ يده عليه وقال: " كلوا باسم الله". فأكلوا حت شبعواء ثم رفع مثل الذي صبء» ففعل 
مثل ذلك ثلاثة ايام 1. 

وعسكر النبي صل الله عليه وس بجنوده في "تبوك" عشرين يوما حتى فتح الله عليهم فعادوا إلى المدينة بلا قتال وبلا حرب. 
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نتائّح الغزوة 

-١‏ نتاتح الغزوة: 

عسكر النبي صلى الله عليه وس والمتليون ف فولة وعسكر قبالتهم جيش الروم» اول مر 
بعد أن بين لهم أن الأعى بيدهم وعليهم أن يختاروا لأنفسهم» وبخاصة أن الله لم يأ بشيء» فرأوا الرجوع إلى المدينة» والاكتفاء بما 
حت الله لهم في هذه الغزوة, إن غزوة "تبوك" خلت من القتال ولكنها تركت آثارًا عديدة على المسلمين وعلى غيرهم أما أثرها مع 
الاين فلك دن أله صفهم؛ وأحاطهم بآيات من عنده كإكار الطعام وهم في أمس الحاجة إليه» ونزول المطر بدعاء النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وقد وجه النبى من عسكره في تبوك سرايا إلى القبائل العربية الموجودة في المنطقة وكانت تابعة للرومان, فلما رأى العرب قوة المسلمين 
قبلت العهد 9 سول الال :الله عليه وسلم وصاروا من أهل الذمة, وعلى رأس هذه القبائل أهل أيلة» وأهل جرباء» وأهل أذرح» 
وأهل مقتاء حيث أن يحنة بن روبة صاحب أيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحه على إعطاء الجزية وتبعه اهل جرباء وأذرح» 
فكتب هم النبي صل الله عليه وس ابا وأعطاه لحم وجاء فيه: 

7 الله الرحمن الرحيم قله أمنة من الله وعمل انني صلى الله عليه وسلم ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة١:‏ سفاهم وسيارتهم في البر والبحر» 
لهم ذمة الله وذمة مد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل المن وأهل البحرء فن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون 
نفسه» وأنه طيب لمن اخذه من الناس» وانه لا يحل ان يبمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه» من بر او بحر". 

وقد كتب الاب جهيم 3 لمعه ردقه بذ ل ترسو اله 

وكتب صل الله عليه وسل له ا ا جاء فيه: "هذا تاب من مد النبي رسول الله صلى الله عليه وسل لأهل جرباء وأذرح, 
5 آمنون بأمان الله وأمان حمدء وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة» والله كفيل عليهو"7. 


١‏ وأيلة بفتح الحمزة وسكون الياء مدينة على البحر الأحمر ما يلي الشام وهي من بلاد الشام. 

”' سيرة اللبى ج ؟ ص ه#9اه) دلله. 

م إمتاع الأسماع ج ص, جرباء بفتح فسكون موضع جنوب الشام يقع في شمال جبل السراة. 

وكتب لأهل أذرح ما بلي: "من مد النبي رسول الله لأهل أذرح إنهم آمنون بأمان الله وأمان مدء وأن عليهم مائة دينار في كل 
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رجب وافية طيبة» وله كفيل عليهم بالنصح والإإحسان المسلمين» » ومن لأ إليهم من المسلمين من الخافة» وهم هنون :تق يدت 
إلهم خمد قبل خروجه" .١‏ 

وكتب لأهل "متا" 5 جاء فيه: أنه امنون اما الله مان حمل وأن علهم ربع غزوطم - ثارهم" ع 

وأدمطل خااد بن الوليد 2 بعث إلى بان وس رجل من كندة وكان ملكا عليبا» وكان قر فقَال رسول الله صل الله عليه 
وسلم تخالد: + إنك ستجده بيك البقرء تفرج خالد» حت إذا كان من حصنه بمنظر العين» وف ليلة مقمرة صائفة» وهو على سطح له 
ومعه امرأته فباتت البقر تحك بقروتها باب القصرء فقالت له امرأته: هل رأيث مثل هذا قمل؟ 

قال: لا 

قالت: فْن يترك هذهة. 

قال: لا أحد. 1 1 

فنزل فأ بفرسهء فأسرج له» وركب معه نفر من أهل بيته فيهم اخ له يقال له: حسان فركبء» وخرجوا معه بمطاردهم فليا خرجوا 
لمهم خيل رسول الله صل الله عليه وسلوء فأخذته وقتلوا أخاه» وقد كان عليه قباء من ديباج غخوص بالزهب فاستليه خااد فبعث به 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه لعل المسلمون بلمسونه بأيديم» ويتعجبون منه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس "أتعجبون من لين هذه؟ فوالذي نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها" ". 

ثم إن رسول الله حقن له دمهء وصالحه على الجزية» ثم خلى سبيله» فرجع إلى قريتهغ وبذلك تحقق للمسلمين العزة والقوة في هذه 
المناطق البعيدة. 

أما أثار بك عل عر السلبين ملقب قير أن 5 قوة الإسلام غالبة» وأنه لا قبل لأي فريق في مواجهة المسلمين وبدءوا يدركون صدق 


١‏ أذرح بفتح الحمزة وسكون الذال وضم الراء بلد صغير يقع في أطراف الشام من ناحية الجنوب. 
"٠9‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص7 ه. 

. تيح البخاري كاب المناقب باب مناقب سعد بن معاذ ج7” ص هه ٠.١‏ 

غ سيرة النبي ج ” ص 5؟ه. 


موقف المنافقين بعد الغزوة 

' موقف المنافقين بعد الغزوة:‎ -٠ 

سارع المنافقون باللخروج إلى ثنية الوداع حينما ندب النبي صلّى الله عليه وسلٍ لغزوة تبوك. 

ويبدو أن خروج المنافقين كان مناورة منهم لتثبيط همة المؤمنين ونشر الذعس بينهم وح لا يتبموا بالقعود والنتكوص» وظنوا أن 
بمقدورهم القعود بالجيش كله من الغزو واذلك ناقشوا كثيرًا في التخلف وأكثروا من الحلف وهم كاذبون» وبدءوا في إضعاف عزائم 
الجاهدين مرة بيعد المسافة» وأخرى بقسوة الحرء وثالثة بوعورة الطريق» ورابعة بقوة الروم والأعراب المتحالفين معهم, وكل تلك أمور 
بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحابه حين دعاهم لخروج. 

وكان أمن لمنافقين القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام كلهء ولذلك خرجوا مع الجيش الإسلامي» وانتهزوا كل 
ما امكنهم لتحقيق مآربهم؛ وأهم أفعالهم: 

ٍ إنشاء مسجد الضرار:‎ -١ 

بنى المنافقون في "ذي أوان" بجوار المدينة مسجدا يتآمرون فيه بعدما كانوا يجلسون في الخلاء ويراهم المسلمون» ويطلعون على مكرهم» 
وخبثهم» وهذا المسجد هو الذي عرف بمسجد الضرار» وقد دعوا الرسول صل الله عليه ا للصلاة فيه» لولدم 0 0 
فيه مين وبجوعه من 'الغزوة) وأثناء 'عودته هن تيوك تل عليه قواة تغالى: والنِينَ دوا مُسجِدًا ضرارًا 1 وتمرِيمًا ب ادق 
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000 


عاك الله دسو بن قبل حفن إن أَرَدنًا ا 00 ا ا 00 


2 


ا 


50 0 سورة‎ ١ 
لقد كان المسجد ستارا للمنافقين عن أعين المسلمين» لكن عين الله لا تنام ولذلك أم النبي صلى الله عليه وسل بهدم المسجد» وحرقه»‎ 
بعدما أمره الله تعللى بعدم الصلاة فيه» وبين له أن سبب تأسيسه هو الإضرار بالمسلمين والكفر بما أنزل الله» وتفريق المسلمين وإيواء‎ 


اعلااة اللمدنووعوك؛ 
يد دعاك الكاذية: 


أ رسول الله صل الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ببقى في أهلهء وحينئذ قال المنافقون: ما خلفه عمد إلا خوقا 
ليه وإسيرا بر فلا ممع علي ذلك أخذ سلاحه ولحق بالمسلمين ب"الجرف" فأعاده النبي صل الله عليه وسلم وقال له: " كذبوا إنما خلفتك 
ورائي في أهل وأهلك". 

وأخذ المنافقون يبولون في قوة الرومان» ويستهينون بالمسلمين. 

يقول وديعة بن ثابت المنافق: ما لي أرى أصعاب مد اتنّسعت بطونهم» وكذب لسائهم» وجبنوا عن اللقاء. 

وقول الكلاين بن :سويد المحافق* الرومات ساد قا وصظها كنا ولك كان خم ناة نامهد كر من ابيز 

فقال له عمير رضى الله عنه: أنت شر من المير» مد الصادق وأنت الكاذب. 

فلا أقي رسول اله صلى الله عليه وسله بالمنافقين وسألهم عن أقوالهم السّيكة قال ؤكيعة: يا "رشول انثذا زعا كا فورض ولعت فانول الله 
فيه: ول الهم لقُونٌ عا عن محُوضٌ وتلعب قل لله وآياته ورسوله كنم تبون لا تعتدروا قد كرتم بعد بماك إِنْ تعث 
عاد الجلاس -فلف أنه ما قال من ذلك شيا وأن عبرا كذب عليه» فأنزل الله فيه قوله تعالى: إيحَلفُونَ بالل ما قالوا ولَقّد قَالوا كلمة 
ف وروا بعد سكام وهو جا لا يوا ماهوا لا أذ أختاهم اله وسو من فطل ف عت م 
لله عذان با في الدثيا والآخرة وما هم في 


."5 5-56 سورة ة التوية:‎ ١ 
.١ الأرضٍ من 98 ولا نصير|‎ 


قدم رسول 0 صل الله عليه 0 المدينة أخذها منبم وأعطاها له فاستغنى بها وتاب فتاب الله عليه ؟. 

«- محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسل: 

وفي أثماء الطريق مكر أناس من المنافقين لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة» فليا بلغوها أرادوا أن يسلكوها مع رسول 
الله صل الله عليه وس فأخبره الله بخبرهم فقال صلى الله عليه وس للناس: "اسلكوا بطن الوادي فإنه أسبل لم وأوسع"!. ليبعد 
المنافقين عن مؤامرتهم فسلك الناس بطن الوادي» وسلك صلى الله عليه وس العقبة» وأمى عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودهاء 
وأمن مطليقة تن العان تبرق جاقدة فعضي النافقرة6 بواضترا عل شارك العقية كام صل الله عليه وسلم عدينة أن بردهم» فرجع 
إلههم عل يضرب وجوه رواحلهم يحجن في يدهء فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطواء الناس فلما أصبح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال له أسيد بن حضير: يا رسول اللها ما منعك البارحة من سلوك الوادي» فقّد كان أسبل؟ 
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فقال صل الله عليه وسل: "يا أبا يحبى! أتدري ما أراد البارحة المنافقون وما هموا به؟ قالوا: نتبعه في العقبة» فإذا أظلم الليل عليه قطعوا 
أنساع راحلتي ونخسوها حتى يطرحوني عن راحلتي ". 

فقال أسيد: يا رسول الله! فقد اجتمع الناس ونزلواء فر كل بطن أن يقتل الرجل الذي هم ببذا. 

قال صل الله عليه وسل: "يا أسيد إني أكره أن يقول الناس إن مدا لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه". 
فقّال أسيد: يا رسول الله! هؤلاء ليسوا بأححاب! 


.74 سورة التوبة:‎ ١ 

" إمتاع الاسماع: ص" ه 4. 

م العقبة جبل يعرض للطريق فيجعله مضيمًاء والمراد المضيق في شمال مكة عند "واقص". 

قال صل الله عليه وسل: "أوليس يظهرون شهادة ألا إله إلا الله"!. 

قال: بل! ولا شبادة لهم! 

قال "أوليسن بظهروة أن :وسول الله"؟؛ 

قال: بل! ولا شبادة لهم! 

قال صل الله عليه وسلِ: "فقد نبيت عن قتل أولئك" .٠‏ 

وقد فضح الله لمنافقين بنزول الوحي يوضع صفاتهم» وييين اكاديين» ويحدد منزلتهم السافلة» وخلقهم الرديء. 

فإنهم لما اعتذروا لعدم الاستعداد قال الله عنهم إوأو أرادوا اللخروج لأعدوا له عدةً ولكن وه الله انبعائهم فتبطَهم وقيل اقعدوا مم 
القاعدين| ؟. 

ونح يعر الؤمتون أذاق'خلاك التاققرت هرا قال :ال تعال: الو خرجرا فيك ما رادوى إلا اله ولاوضعوا اولح يعو 


ه ملسا م رثره دلت م 4 39 ا 
الفتنة وفيكر سماعون لهم واللّهُ عليم بالظالمين| . 

لس ابره اه سم وه ابره دم وهم بريرهة سس بر ابي ار ابل سظيرة ام -- م عه عور 
وحق لا يغتر المسلمون بمظهر المنافقين قال تعالى: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما بريد الله ليعذ .هم يها ف الحياة الدنيا وترزهق 


7ل ل ل ليا 


وحتى لا يصدق المسلمون أيانهم قال تعالى: [ويحلفون باللَهِ إنهم لكر وما هم منكر ولكتهم قوم يفرقونَ| ه ويقول تعالى: إيحَلفُونَ 


5 سيره يه ري 0 ل ع ة وير بي ثه سو وه - 
بالله لكر ليرضوفر الله ورسوله احق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين] 5. 

م ره مه ماه لهثئرة ماه مه ماه لهكئرهة ساس ع م بيه :2ه - 
وقال تعالى: إيحلفون لكر لترضوا عنهم فإِنْ ترضوا عنهم فَإِنْ الله لا يرضى عن 
١‏ إمتاع الأسماع ج١‏ ص /ا/اغ. 
#سورة التوية 5 4ه 
#اسورة التوة: /1: 

غ سورة التوبة: هه. 
ه سورة التوبة: ١ه.‏ 
سورة التوبة: 51. 
القوم الفاسقين | .١‏ 
و 00 00 


اا ء 3 هثئره ماه سه تر سم 77 20 
لقد رد الله أقوال المنافقين جميعاء وبين طوايا قاوبهم» وخبايا تفوسهمء فقال تعالى: إومنهم من يرك في الصدقات وَإِنْ أعطوا مثا 
يا رده مه بره لاه هم اس ابره 2ه لد بر اس م وبري اس سا برمبير اس أ سس ا م و و وج 00 ل لو اه ار 2 
رضوا وإن ل يعطوا منبا إذَا هم يسخخطون| ١‏ وقال تعالى: |ومنهم الذين يِؤّذُونَ النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكر يِؤْمِن باللّه 


رليره افر وثتره ددهمس8 سس دم 


كه ذه ره ناس ماعميم د لع مااي لهره مم 5 5 5 > ل دعق اللو اللخ لوال أل ان و ار 
ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكر والذِينَ يؤْذُونَ رسول اللو لم عذاب الم | "2 وقال تعالى: |النين يليزون المطوعين من المؤمنين 
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ف الصدّقات والينَ لا يدون إل جَهدَهم رون 8 سر الله 0 ت 8 | | 4» وقال تعالى: ! إيعتذرونٌ ا ِذَا جعي 


ص سه سيد ره 


لهم ل لا تَعتدِروا أن نؤمنَ لك قذ نا اله من أخبَار فد وسيرَى اله ملك ووسوله 0 إِلَّ عار الغيب والشبادة فيلك 


الثلاثة الذين لفوا 

؛- الثلاثة الذين تخلفوا: ْ | 

تخلف عن رسول الله ثلاثلة من المسلمين هم: كعب بن مالك الأنصاري ومرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي» فلما رجع 
رسول الله صل الله عليه وسلم من تبوك جاءوا وندموا 

على تخلفهم؛ وبينوا أنه لا عذر لهم في التخلف» ول يكذبوا كغيرهم. 

لا قدم رسول الله صلل الله عليه وس المدينة صلل ركعتين بالمسجد, جاءه المخلفون يعتذرون ويحلفون, ورسول الله يكل حقيقتهم إلى 
الله تعالى. 

فلما جاء كعب بن مالك تيسم ل ولشيو لك :للد صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب وقال له: "ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك"؟. 

قال كعب: بلى يا رسول اللهء واللّه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من مغطه بعذرء لقد أعطيت جدلاء 
ولكن والله لقد علمت لثئن حدثتك اليوم حديئًا كاذبا لترضى عني» ليوشكن اله أن يسخط علي» وان حدثتك اليوم حديثًا صادقا تجد 
على فيهء إني لأرجو عقب الله فيه» ولا والله ما كان لي عذرء واللّه ما كنت أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك! 

فقال صل الله عليه وسلل: أما أنت فقد صدقت! فقم حتى يقضي الله فيك". 1 

وبمثل ذلك ذكر صاحباه» فنبى صل الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة فاجتنبهم الناس وتغيروا للحم حتى تتكرت لمم أنفسهم» فلبثوا على 
ذلك حمسين ليلة» وقد قعد مرارة وهلال في بيوتبماء وكان كعب يخرج فيشهد الصلوات مع المسلمين ويطوف بالأسواق» فلا يكلمه 
أحد» ويأتي رسول الله صل الله عليه وسلمء وهو ني مجلسه بعد الصلوات» فيسل عليه ويصلي قريبا منه إسارقه النظر» وهو معرض عنه؛ 
ا جدار حائط أب قتادة» وهو ابن عمه» وأحب الناس إليه» فس عليه فل يرد عليه السلام فقال: يا أبا قتادة! أنشدك الله هل 
تعليني أحب للّه ورسوله؟ فسكتء وكرر ذلك فتّال في الثالثة: الله ورسوله أعلم قافيق خيناة واتصرف: 

يقول كعب: فبينما أنا أمشي بسوق المدينة» وإذا نبطي من أنباط الشام من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على "كعب بن 
مالك”؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع لي كاب من ملك غسانء فإذا فيه: أما بعد فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك» 
ولم يجحعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا تواسك. 

فقلت لما قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء» فتيممت بها التنور فسجرتها. 

فليا مضت اربعون ليلة بعث إللي رسول الله صلى الله عليه وسَلم وإلى هلال بن أمية ومرارة بن ربيع مع خزيمة بن ثابت يامرهم ان 
يعتزلوا نساءهم» فقال كعب لامرأته: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمى ما هو قاض! 
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وبى هلال بن أمية وامتنع عن الطعام؛ ورا مضل" اللودك القالانة نا لوق لاما إلا أن يشرب الشربة من الماء أو الضيح من اللبن» 
ويصلي الليل ولم يخرج من بيته لأن أحدًا لا يكامه» حتى إن الوالدين مبجرونه لطاعة رسول الله صل الله عليه وسلم. 
0 امرأته فقالت: يا رسول اللا إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له» وأنا أرق به من غيري» فإن رأيت أن تدعني 


خدمه فعلت٠‏ 
0 'نعم) 0050 ا 1 
فقالك: يا رسول الله! اماايه.. من حركة إلى! واللّه ما زال ييكتي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء وإن لحيته لتقطر دموعا الليل 
والنبار» ولقد ظهر البياض على عي عينيه حتى تخوفت أن يذهب بصره. 
فليا كلت تيون ن ليله وهم كا قال | الله تعالى قد ! ضَاقتَ عَم ارض با رَحبْتَ وَصَاقَتَ علوم أنفسهم 7" توبتهم بقوله: 
القَد تاب الله اعباني بالماييت ولمع ار لين نخره و لاع ره ون زيطا ديرن فرت قرفي ري © انتوم إل 
هم روف رجم| ٠‏ وقوله تعالى: أوعل الثلاثة الينَ خلوا حت ذا صَاقتْ علبيم الأض ا رحبت حب وَصَاقتَ علوم نهم ونوا 
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أنْ لا ملْجَأ م الل ِلّا ليه ثم تَابَ عَلهِيم ليوبوا إن الله هو التوَابُ الرحم] ٠‏ وقوله تعالى: إيا أَمهَا الذي آمثوا اتا الله وحونوا مم 
الصادقينَ | . 
فأعلم رسول الله صل الله عليه وس أعابه بذلك عند الصبح» فرج أبو بكر رضي الله عنه فأوفى على 


سلع فصاح: قد تاب الله على كعب بن مالك! يبشرهء فأتاه حمزة بن عمرو فبشره فنزع ثوبيه وكساهما إياه ولا يملك غيرهما» واستعار 
ثوبين من أب قتادة فلبسهماء ثم انطلق إلى رسول الله والناس يبنثونه» وخرج أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل إلى هلال 
ببشره» فلما أخبره جد ولقيه الناس يبنثونه» فا استطاع المشي» كتميق الحعف ون والكاء عق رين ااه ورا عرارة يك 
ربيع سلكان بن سلامة بن وقش» فأقبل حتى توافوا عند النبي صل الله عليه وسلِم. 

فقام طلحة بن عبيد الله يتلتّى كعب بن مالكء فلما سل على رسول الله صل الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق 
من لوو ادر بخير يوم مس عليك منذ 0 أمك". 

فقَال: أمن عندك يا رسول الله أو من عند اللّه؟ 

قال: "من عند الله". 

فقال كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. 

فقال: "امسك عليك بعض مالك فهو خير لك". 
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.م المبحث الرابع عشر: السرايا والجهاد في الميزان 

6.١‏ ه” الجهاد ضرورة عامة 

المبحث الرابع عشر: السرايا والجهاد في الميزان 

الجهاد ضرورة عامة 

المبحث الرايع عشر: السرايا والجهاد في الميزان 

شرع الله الجهاد لتعيش الدعوة إلى الله في إطار خلقى ,ريمء يقدر الإنسان» ويبرز مزايا الدين» ويشجع الناس على الدخول في دين 
الله تعالى. 

وحينما نامل 2 أنشريع الإسلام ايجهاد» وننظر في مساره التطبيقى من خلال الغزروات والسرايا» ومدى مساهمته 42 خدمة الدعوة» 
وتجلية صدق الإسلام وخيريته تظهر احمائق التالية: 

-١‏ الجهاد ضرورة عامة: 

قل يبنّساءل سائل ماء» بحسن يه | او نية » ويقول: 

ما سبب كل هذه التضحيات الت يحتاجها الجهاد الإسلامي؟ 


وهل إستحق كل هذا؟ 


وهل استنفد المسلمون كافة الوسائل السلمية حتى يلجئوا إلى الجهاد والحرب؟ مع ما في الحرب من قتل» ودم» وإزهاق للأموال 
والأرواح. 

وهل لتساوى غايات الجهاد مع مسئولياته؟ 

وهذه أساؤلاات تحتاج لإجابات واضحة منعا للبس» وردا لشبهات يثيرها أعداء الإسلام حول مشروعية الجهاد الإسلاني. 

إن الإسلام دين الله تعالى جاء به مد صلى الله عليه وسلم بعدما أوحى الله إليه به لإنقاذ الناس من ظلمات الجهل» وعبودية المادة» 
وطغيان الأقوياء حتى يعيشوا حياة آمنة مستقرة بالعدل والحق» وانتشار الحير والسلام. 

ول يبدأ الإسلام بتشريع الجهاد والقتال. وإئما بدأ بالكلمة الصادقة والدعوة الآمنة والحوار الجاد» يناقش العقول» ويحرك العواطف» 
ويثبت للناس صدق الإسلام» وأحقيته» بلا عدوان على أحد» أو سب لخاوق» أو مصادرة لرأي واتجاه. 

أعلن الإسلام غايته بوضوح وهيٍ تضخصر في تحقيق السعادة للناس» وذشر السلام 

في العالم كله بواسطة منج رباني خالص حدد الإسلام معالمه» وبين غاياته ومراميه. 

ومع هذا أبى جبابرة الأرض أن يواجهوا الدعوة بالدعوة» والحة بالحجة» والرأي بالرأي, وإنما بدءوا باضطهاد من يدعونهم» وقتل من 
يكلبهم» وكهر ا نينا بمنع الدعوة من الحركة والانطلاق. ولم يكن موقفهم هادثا, ول يكتفوا بالحديث مهما كان توجهه ومستواه. 
وائما اعتمدوا على القتل والأذى» ول يفرقوا في عدوانهم بين كبير وصغير» ولا بين رجل وامرأة» واسمّروا في مباشرة العدوان وتصعيده 
حتى أجبروا المسلمين على الهجرة وترك الديار إلى أماكن لا عهد لحم بها كالحبشة والمدينة» ول يترك الأعداء المسلمين أحرارًا حتى في 
مواطن جرتهم» وإنما تتبعوهم بالعدوان» ولاحقوهم بالأذى ودبروا المؤامرات لاغتيار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقهر المسلمين 
وجيشوا الجيوش لقتل المسلمين في دارهم, وكان أملهم هو القضاء التام على المسلمين» وإطفاء نور الله في الأرض. 

وبتحقق هذه الأمور في عالم الواقع يظهر أن مشروعية الجهاد جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل التي يتصورها العمل لصيانة الحقوق» 
وضمان الخمير للناس. ٍ 

وقد شرع الله الجهاد ارد العدوان» ومنع الأذى» وتحقيق وضع يحقق الاستقرار للدعوة وللناس» ويصون الكرامة» ويمي الحقوق» 
وذلك أعى تدعو إليه المواثيق الدولية القديمة والمعاصرة وتعمل له. 
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وإذلك كان تشريع الجهاد ضرورة عامة» ووحيدة بعد ما استنفد المسلمون كافة الطرق للتعامل مع أعدائهم الذين بدءوهم بالأذى» 
ولاحقوهم بالعدوان» ولم يسمعوا لهم كمة» ول يناقشوهم بحجة. 

لولم يشرع الله الجهاد وتركه المسلبون لمكن المشركون من كل مساء ولقضوا على المسلمين ودينهم. 

ولولم بشرع الجهاد لاسفرت البشرية في ظلمات الجهل» وسوءات القهر والاستعباد. 

ومن هنا ندرك ضرورة أشريع الجهاد» وسبب تكليف المسلمين به» وأهمية 

التضحية والبذل إنقادًا لأنفسهم» وحماية لدينهم» وتحقيمًا ملحير الإنسانية وسعادتها. 

إن الم المعاصرة تحتفل بما بذلته في حروبها العالمية» وثتباهى بتضحياتها من أجل الحرية والديموقراطية» وتجعل قتلاها خلال هذه 
الحروب أبطالا تصنع لهم القائيل» وتشيد بهم في كل مجال, فإذا نظرنا إلى الجهاد الإسلامي من زاوية هؤلاء الناس مع ربطه بوسائله 
وأهدافه» وتطبيقاته فإن ذلك يعد زهان على ضرورته» وحتمية اسقراره تحير الناس مع وضوح الفرق بين الجهاد الإسلامي وهذه 
الخروب من ناسية أخلاقيات الجهاد وتتائجة. 

إن الجهاد الإسلامي في إطار مشروعيته يحتاج إلى كل ما بذل له من ديد وك بدو امن ا خيه نش ورك 

ويبقى الجهاد في مشروعيته محافظًا عل حقيقته» وغايته على الزمن كله 

ومن حكة الله أن اياك أطهات تورفة مقطا امون وعلته» يقول الله تعالى: | 
.١‏ 

ويقول سبحانه: إوقَاُوا في سَبيل الل لين توبك ولا دوا إن اله لا يحب المعتدينَ| ١‏ 
ويقول سبحانه: |وقائلوا المشركن كاف 3 يبوك كاف اعلا 9 لمم التَيَ] ١‏ 
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ويقول سبحانه: إوولا دف الله اناس عضَهم يعض لفسدت الأرعن ولكن الل ذو قَضْلٍ ع الْعالمين| 534 


شرل نان اليب اح اع رلا أن يووا ركاب 


أ 


ال هت مع نع ب هيه بي بر سات بس سم مه ومس 5 
ذنَلَِنَ يعن نهم لوا ون لعل ضرم لقم 


يا ادر آذه" 
و 3 الله الناس بعضهم يعض طْدْمْت صواء 0 ات ا يدك فيا اسم الله كيرا ولصرن ن الله من ينصره إن الله 


- َ 00 


لوي عزِيرا .١‏ 

إنه لش ربع ربا إسبب أ: نهم ظلموا! 

ولرد عدوان المعتدي 00 من يقاتل! 

ولمعاملة الأعداء بمثل ما يعملون! 

ولإنقاذ البشرية من ظلم الطغاة واستبداد المتجبرين وحىقى له تنهدم الحضارات عل رءوس اصحاءبا! 
وقد سبق عند الحديث عن مراحل تشريع الجهاد في بيان واضم هذه القضية. 


؟.ه.” الجهاد حمى حرية الإنسان 

؟- الجهاد حمى حرية الإنسان: 

أظهر الجهاد الإسلامي قيام الإسلام على المبادئ النبيلة» التي تمي الحقوق» وتصون الكرامة» وتعمل على ضمان حرية الإنسان بصورة 
مطلقة» وذلك يتضح من خلال بعض الملاحظات في حركة الإسلام بين الناس» وأهمها: 
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3 إن الإسلام فكرة قائمة على بعض المعاني التي لا بد من فهمهاء قبل الإيمان بها والعمل بمقتضاهاء ومن المعلوم أن حركة الأفكار 
تحتاج إلى الحرية» لتظهر الفكرة قولا سمع ومعنى يتدبرء واتجاهًا يتحول إلى عمل وسلوك» وبدون الحرية لا تجد الأفكار مجالا تعيش 
فيه وتتحرك خلاله؛ وإذا فقد الإنسان الاختيار الحر فإنه يتصرف ويعمل بلا اقتناع أو رضى وهذا شأن يأباه الإسلام ويمنعه. 

ب- ومن الحقائق المؤكدة تشريعياء وعملياء أنه لا إكراه في اعتناق الإسلام. 

فكل النصوص الدينية تكد أن الإسلام يعتمد على الدليل والبرهان» ويقوم على الرضى والاقتناع» يقول الله تعالى: إلا كاه في الدين] 
اك وما جَعَلَ عليكر في الدينٍ من 53 مله أيكر إبرَاهيم] ١‏ ويقول تعالى: إن شَاءَ ومن ومن شَاءَ فليكفر إِنَا أَعبَدنًا للظالمين 
ارا أَحَاط بم سَرادقَهًا| ٠١‏ والآيات واضحة الدلالة على أن دين الله تعالى يقوم على الإرادة الحرة والمشيئة الطليقة» ولا حرج فيه أبدَاء 
هذا من الناحية التشريغية» أما الناحية العملية التطبيقية فهي توكد أن ذلك هو ما حدث في عالم الواقع» ولم يتحدث المؤرخون أو بعضهم 
أممكقاعة يق الناين» أن ولخدا من الأفراد دخل في الإسلام راواه وكل 5 قام به المجاهدون بعد اتتصارهم هو إزالة الطغاة 
الجافين» وصيانة الأمؤاك والأعراضن) وتدسير رن الحياة» واعلان سيادة الله 2 الأرض هذا وفقط. مما أدى بالناس إلى التفكير 
والتدبير» والمقارنة فدخلوا في الإسلام طواعية واختيارًا بعد فهم واقتناع. 

إن الناس دخلوا في الإسلام راضين سعداء» ولذلك نراهم يسارعون إلى معرفة لغة الإسلام» وحفظ القرآن الكريم والمحافظة على سنة 
نبيه الكريم. 

ومما يوكد الحرية في الاقتناع ما رأيناه من إيمان القوة الغالبة المنتصرة على المسلمين المنهزمين ا حدث في إسلام التتار» فلقد دخلوا في 
مادم بعد هزيمة المسلمين بعد معرفتهم بحقيقة الإسلام» وإعانهم بصدق وصواب ما جاء به. 

يقول أرنولد توينبي: إن الإسلام في جوهره دين عقلي بأوسع معاني هذه الكامة من الوجهتين الاشتقاقية والتاريخية» وهو يعتمد 
الأسلوب العقل طريعًا الإقامة العقائ الذينية عل أسين من البادءة المستمدة من التقل والمنطق» وانلق أن مهدا كان متحمسا إرينه 
وكان يمتلك غيرة الإيمان» ونار الاقتناع» عرض دعوته على أنها وحي والهام وأن لدينه كل العلامات التي تدل على أنه جموعة من 
العقائد قامت على أساس المنطق والعقّل8. 

لقد بقي الإسلام اهدا في وجه الحجمات الاستعمارية التي استوات على العام 
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كلهء لما فيه من خير وصلاحء يوكد هذا الأمى ما نراه دائًا من إسلام عديد من الناس وهم بين أقوام غير مسلمين وفي ثنايا قوة تحارب 
الإسلام» وما ذلك إلا لاقتناعهم التام الذي جعلهم يتركون دين ابائهم» ويباجرون بعد إسلامهم إلى المسلمين وديار الإسلام ليقوموا 
بواجب الأمانة التي تملوها بإسلامهم. 

ولا بمكن القول بأن الجزية تمثل إكراها مادياء يدفع الفقراء إلى الإسلام ليبتعدوا عنها. لا يقال ذلك لأن المسلم يدفع أضعاف هذه 
الجزية حين يؤدي ما عليه من واجبات دينية مثل دفع الزكاة» وأداء صدقة الفطر» وتمل مغارم الكفارات العديدة» فى الوقت الذي 
يعفى فيه دافع الجزية من الاشتراك في الجهاد» وعمليات تأمين الأمة» بينما المسل يقوم بذلك على وجه الوجوب والفرضية. 

ج- الجانب الباطني في الإنسان لا يعلمه إلا الله تعالى» وارتباط الإيان في الإسلام بهذا الجانب تأكيد واضم على ضرورة الحرية للاقتناع 
والإيمان. 

إن النفاق لا يغني من الحق شيئاء والمنافق خطر على الإسلام أكثر من خطورة الكافر» لأن المنافق عدو خفىء والكافر عدو ظاهرء 
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والعدو اتحفى ضرره أكثر» وايذاؤه أشد. 
د 0 ار في ا المدينة عدر ابد 0 ع 0 عل اد اله عليه 3 0 ا اين 0 فقال ل 


وان 0 اعم 0 5-5 0 0 0 يع - هم درن 3 ال 0 0 : 

والآيات واحححة الدلالة على سلوك المنافقين السيئ» فلقد كانوا يأتون إلى النبي صل الله عليه وسلم ويحدثونه بألسنتهم حديًا مخالًا ا في 
قلوبهم» وينطقون بكامة الحق مع أنهم لا يقرون بباء 

ٍ 1 .4-١ سورة المنافقون الآيات:‎ ١ 

فهم كاذبون في إقرارهم» حيث لا ارتباط له بما في قلوبهم, ونراهم يسارعون إلى الأبمان الكاذبة لإبعاد التهمة عنهمء مع أنهم ببذه 
الأمان يبالغون في الكذب. ويتصورون أ:هم خدعوا بذلك رسول الله صل الله عليه وسل والمؤمنين. إن هؤلاء المنافقين يبدون في 
صورة حسنة» وقلوبهم مملوءة بالسوء. هم كلام منمق» لكنه السم الزعاف, وهم مدركون لفعلهم ولذلك بعيشون خائفين» يتوقعون 
اتكشاف أمرهم 2 كل لحة ولفتة. 

إهم العدو فَاحَدَرَهم فَلَهم اله أل يفون .١‏ 

هذا هو موقف الإسلام من النفاق والمنافقين قديما وحديّا, ولذلك فلا قيمة للإيمان إذا لم بنبع من الباطن القلبي. وذلك شأن لا 
يتحمقق إلا في إطار الحرية, والاختيار الكريم. 

د- يتكون الإسلام من أساسيات أخلاقية تعتمد على التساح والعفوء وحب احير لسائر الناس مع الالتزام بالصدق والأمانة وضرورة 
مراعاة حقوق الآخرين» والمحافظة على القيام بالواجب بكل دقة. ودين هذا شأنه لا يتصور منه إهانة الإنسان في عقله» وفي إرادته أو 
في حياته أو في أي جانب إنساني. 

في إطار هذه الملاحظات يعمل الجهاد ويتحرك المجاهدون؛ واذلك نرى الجهاد حي حرية الناس» ويحفظ عقلهم» ودينهم, وأموالهم. 


5 سورة المنافقون:‎ ١ 
"9 سورة حمد:‎ " 


م.ه .”م الجهاد يصون عرامة الإنسان 

"- الجهاد يصون ررامة الإنسان: 

كزم الله الإنسان منذ خلقه» وسخر كل ما في الوجود مخدمته وسعادته» وأرسل إليه رسله وأنبياءه ليستقيموا به على المنهجج الرباني السديد, 
لكن الإنسان ظلم نفسهء وبعد عن ربه فلعب به الحوى» واستحوذ عليه الشيطان» فصار عبدا لشبواته وغرائزه. 

وأقرز العنان الشركة الناس فتمكنوا منهم وحولوهم إلى قطعان من العبيد» وتحكموا في رقابهم تحك المالك في غنمه ومواشيه, ولذلك 
انقسم العالم إلى جزئيات متناثرة تحت سيطرة أفراد مستبدين, وفقد الإنسان إرادته» وضاعت ورامته. 

فلما جاء الإسلام وجد هذه الفوضى فكون من المسلمين أمة مجاهدة تنشر العدل» وتصون الأمن» وتحقق عرامة الإنسان. 

لقد شرع الله الجهاد» وحدد وسائله وغاياته» وطبقه المسلمون بكل دقة وشدة حتى تحققت في عالم الواقع كرامة إنسانية عاشها كثيرون» 
كرامة لم يتصورها أحد من الناس. 

قد جاهد المسلمون بعد الهجرة أقل من عشر سنوات قاموا خلالها بأكثر من مائة غزوة وسرية» تملوا خلالها كثيرًا من الألم والتعب» 
والشبادة لكنهم حققوا في عالم الحياة أمة عادلة منصفة, وأزاحوا من حياة الناس مظالم الفرس والروم» واستبداد العرب وجاهلية 
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الفوضى والعصبية, وأوجدوا بدل ذلك الإنسان الكريم الذي يعيش للهء ويعمل لله ويموت لله, وفي ذلك الدلالة على تكريم الجهاد 
للناس. 
إن مقارنة امنة بين وضعية العالم قبل الإسلام وبين وضعيته تحت سيادة الإسلام تؤكد مدى الحير الذي قدمه الإسلام للناس من 
كافة النواحجي. 
لقد نظم الإسلام حياة الناس. 
- حدد حق الحا 5 ومسئولياته» وواجباته. 
م وضع حقوق الناس وصان هم التفس» والعقل» والعرض» والمال» والاعتقاد. 
- أرسى أسس السلوك القوبم» وأعلى مكارم الأخلاق. 
- بين العقوبات الملائمة برام لصيانة اجتمعات البشرية من ال همجية والعدوان. 
5 أعل مقام العلم وجعله ع | ضروريا لكل 0 وامأة_ 
9 0 لكل ف فرد ما إستحفه من جزاء ا نيعا لطاقاته العملية وامكاناكه العملية. 


د عل جعت د كل فى لزعل راد فاسع لكان ارا اه فال 
حل ب 0 9 تكافلا كاملا يحقّق العدل سارف 


”.١ .+‏ الجهاد يبرز إيجابية الإنسان المسلم 

4- الجهاد يبرز إيجابية الإنسان المسلم: 

ابرز تشريع الجهاد حقيقة الإنسان الممسلم» في باطنه» وظاهره» وخلقه. 

فهو في باطنه يسم أمره لله ورسوله» ويؤمن بكل ما يبلغه من الرسول صل الله عليه وسلم. 

وليست الحياة الدنيا في مفهوم لمم مغنمًا خرص ١‏ عليه » وانما هي مجال يطيع الله فيه» ليغنم رضوان الله وجنته بعد هذه الحياة الدنياء 


إن الجهاد يبرن أعل درجات الاستسلام والطاعة ل تعالى؛ لأن المجاهد يدفع روحه 7 ويقبل الموت راهنا به ليفوز برضوان الله 
تعالى. 
إن سائر العبادات رفي 2 حياة المسلم» واسقرارية لطهارة الدنياء وعظمتها والحجرة من مكة إلى المدينة كاتك .ادها من الضعف» 
والقلة» والأذى» وانتقالا إلى القوة» والكثرة» والغلبة» والتخلص من عدوان الكفر» وأذى المش ركين» فجي رف دنيوي 2 طاعة الله 
تعالى. 
إن الجهاد هو بذل للمال» والنفس» وترك الدنيا» من اعلا إعلاء كمة الله وذلك كان ذروة سنام الإسلام» وقد جعل الله الجحاهدين 


3 ُْ ع ١‏ ذه 
صفوة الحلق» وأكمم عنده وجدد الله حياتهم بعد استشبادهم» وضاعنف رزقهم» واحاطهم بالبيشر» والسرور» يقول الله تعالى: إولا 
يبه ل منت 00 5 ا بج 2ه220 مه هه سمس وم مان هه بره اير سمس 6 سو" خم يتمد . ال | عن همه موسة ير اسم اس اماه مهس تر 3 3 
حسين" الذين واوا وسيل للد اموانا بل اححياة عند ارد رفون »فرعت عا اناهم الله من فصره و سيكروك الزن لر يلحفوا ورم بين 
0 م ده 5 رمة اه سم وه دور م رو مه بير سمس 22 5 يي مامه سه 5 ىم عي جوم هوثئره 7 س0 ل 0 بع دعر 7 لاك 
خلفهم ألا خوف علييم ولا هم يحزنون» يستبشرون بنعمة من اللَّهِ وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» الذي استجابوا به والرسول 
1 عي كتميزع فير 5 ا اع مره 920 1 7ن اس ل يفال َو سَّ 
من بعد ما أصابهم المَرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيمء الْذِينَ قَالَ م الناس إن 
203 ضرق عن راد ره عر جه + ساو ارا اعت ع 1# ا بن :نه لير اي ل له 2 وس سر 02 - 0 ره مهم هش بره بي 2 تدعو 
اناس قد مرا لك فاحشوهم فرادهم إعانا وقالوا بحسنا الله وتحي: الوول 6 فانقايوا بتعمة من الله وفضل ل سيم شيرة:واتعوا 

ا نعم الى وعم + ير يكسمهم 
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إن التضحية لإحماق الحق» وإبطال الباطل شبامة وبطولة يقدم علبها العظماء من الناس, وهي مناط إظهار إيجابية المجاهدين في سبيل 
الله تعالى. 

لقد قام المجاهدون بما تعلموه من رسول الله صلل الله عليه وس فلم يبدءوا بعدوان» واثما كانوا يبدءون بعرض الإسلام وشرح أعماله 
ومراميه» ودفع ما يثار حوله من شبه وافتراء, وكانوا يعرضون الجزية يدفعها من يأبى الإسلام ليكون له العهد والذمة. 

ولم يتعد امجاهدون على شيخ كبير أو امرأة أو صغير أو راهب في صومعة أو بيعة. إن الجهاد في الإسلام معلومة غايته» مبينة وسيلته» 
من خلال تشريعه الصريح» وتطبيقاته في الأمم» التي تمتعت به, وهو في مله قوة تؤمن بالله» وتستمد طاقتها من شريعة الله» وتبرز غايتها 
المعلنة منذ أن جاء الإسلام للناس. 

إن تكوين القوى الدولية التابعة للأمم المتحدة تنطلق من هذا المفهوم الذي نرجو له أن يتطابق وسعه مع رسمه وتلتقي فكرته مع واقعه 
ليكون عونا للضعفاء» ومساعدة للمحتاجين. 

إن المجاهد لا يطلب جا شخصياً» ولا سلطانًا و ولا استعلاء أمي, واثما كل غايته تحقيق العبودية للمعبود» وإعلاء سلطان الله 2 
الأمم كلها. 

1 0 فالمسل الجاهد إنسان إيحجابي يفيد الإنسانية كلها. 
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ه..” الواقعية في تشريع الجهاد 

ه- الواقعية في تشريع الجهاد: 

لم يغب أشريع امياد حلا عن مسلعة انان ومراعاة واة قعهم العمليء حيث رأيناه في مكة لم يكلف المسلبين يجهاد» وإثما أمرهم 
بالصبر» والعفو لقَلة عددهم وضعف أحوالهم؛ وغلظة أعدائهم» وفي نفس الوقت لم يوجه وما لمسم ينتصر لنفسه ضد بغي وقع عليه؛ 
إذا رأى الانتصار ممكمّاء ولا يؤدي إلى ضرر أكبر. 

وقد تحدث الوحي عن الجهاد بالإذن فيه أو بالأمى به يعم أهل مكة ومن إشايعهم أن قضية الإسلام ل تنته بالحجرة إلى المدينة» 
ولكن الحقيقة أن الحجرة تكد أن مرحلة جديدة فك يداك واننا سكو قرف من سابقتباء وأن الاستقامة على الحق ضرورة واجبة» 
والدعوة إلى الله أمى لن يتوقف» وأن قوة المسلمين ستكون في خدمة الدعوة داماء وستبقى في حماية الحركة بالإسلام. 

وقد تحقق في عالم الواقع أن أهل مكة وقبائل العرب وغيرهم أذركوا هذ الاح وتبقنوا أن الإسلام تيه قوة المسلمين» ويبلغه للعالم 
رجال يبذلون له كل 5 يمكنهم من نفس ومال» وعمل. 

دن قروم اله للدت أن يتصدوا للظم والعدوان عرفهم أن ذلك هو الجهاد. الذي كلفوا به» في إطار نظام متكامل يتضمن الدعوة 
املا قاف باق الحسنٍ في كافة مراحله» ويملاً امجاهد بحب الجهاد» وحب الموت في سبيل الله 

وبإعلان الإسلام ليجهاد نظام له منبجه» وهدفه» ع العرب 18 مدى حب المسلم لدينه» ومدى ربطه سعادة الآخرة بعمل الدنياء 
ومدى تمنيه الموت مجاهدًا في سبيل الله تعالمى, وهذا أمى يدفع الناس إلى التفكير الجاد في شأن الإسلام» ورجاله» وعلى رأسهم 00 
الله صلى الله عليه وسل. 

أظهر تشريع الجهاد إيجابية الإسلام في معالجة مشاكل الناسء فالمسل لا يجاهد لكسب ماديء وإئما يجاهد لضمان حرية الإنسان في 
التفكير» وصيانة عقله من الغوغائية والتسلط» وإزاحة الظلم والاستبداد من عالم الناس» وهذا شأن يجب أن يذكر به الجهاد الإسلامي. 
إن العالم الحديث يلزم الأقوياء» والأغنياء بمعاونة الضعفاء» وامحتاجين في إطار جموعة من النظم» والمواثيق» والمؤسسات الدولية» وذلك 
شاهد يذكر عظمة تشريع الجهاد» وسبق الإسلام في تكليف المسامين بقهر الظلم ودفع البغي» وإزاحة الطواغيت لقد تصدى الإسلام 
لأناس تألهوا على الناس» واستعيدوا البشرء وحولوا الأحرار إلى قطعان 
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من الأنعام» وأقاموا سدًا يمنع نور الحق من الوصول للأفهام, فليا جاء الإسلام؛ وظهرت قوة المسلمين؛ انزاحت القوى المتسلطة» وتبين 
الرشد من الغي» ودخل الناس في دين الله أفواجا. إن هذه الإيجابية الإسلامية معروفة مقررة بشهادة التاري» وبشهادة الواقع يقر ببا 
كل منصف آمين. 0 

وقد تعرضت الدعوة الإسلامية في العصر الحديث بادعاء أن جهادها كان ظالما قائًا على الاعتداء والغدر, وهذا افتراء واضم لأن الجهاد 
الإسلامي لم يكن إلا ردا لظم ودفعا لعدوان» وحماية للدعاة في حياتهم وعملهم. 

لقد أدت النتائج الأولى جهاد إلى تحقيق حرية التفكير لسائر الناس» وصيانة حقوقهم الضرورية المرتبطة بإنسانيتهم» وحمايتهم» وحماية 
5 الحم في إطار تحديد ما لحم وما عليهم في دولة الإسلام. 


5 .0” ظهور فمّه الإسلام في الجهاد 

5- ظهور فمّه الإسلام في الجهاد: 

أدى تشريع الجهاد في الإسلام إلى ظهور الأحكام التفصيلية لأعمال الجهاد يختلف مراحله» وأصبح المسلمون مسئولين عن رعاية هذه 
الأحكام؛ وتطبيقها في عالم الواقع» ومن هذه الأحكام: 

- إعداد مر خاية البلاد اع والدين» ل اناك 0 0 إواعدوا و ما 0 من و وس رباط ل ترهبون به 


1 الواخم فى الآية أن 5 0 3 0 528 05 السلامء وان لقره مداه 5 اف 
الحق يخافون منه» و يبتعدون عن مصادمته, ومن مسليات الحضارة الحديثة أن الأمم القاوة تيه حرشا :تددو اطيارة أمنها وشاختاء 
ولذا لم يكن با وجود وزارات ومؤسسات في كل دولة 
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لإعداد العدة» وتجهيز القوة حماية للمصالحء وصيانة لحقوق المواطنين من أي عدوان يلحق بباء ونشر الأمن لكل خاضع لنظام الدولة 
وسيادتها. 

وإذا كان توجيه المسلمين لإعداد القوة من بدهيات العقل» ومسلمات العمران والتقدم ومن أساسيات ضمان الأمن وتحقيق السلام. 
ب- ضرورة الريثة النفيبية وتقوية انخان الزوح فى الإنسانء الينشاً الس نجَاعًا قوياء لا يخاف إلا من الله تعالى» يقول الله تعالى: 
يأ 8 حَرضٍ المْؤْمنِينَ على الْقَتَال إن يكن مذك عشرونٌ صَابرِونَ ا مائينٍ وان كه ريا لما من اليب 0 


إن اللخور والضعف أمام العدو يولد الحزيمة» ويورث الوطن والأمة الذل والحوان» ولذلك كان واجبًا تربية الأمة على التحمل والصبر» 
والقيام ببعض ما يكرهون في إطار متطلبات الأمة» ونظاءبا. 

ج- تعلم الجاهدون من تطبيقات الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وس النظم العسكرية التي بها يتحقق النصرء من حسن التخطيط» 
وسعة المشاورة» ومعرفة أسرار العدوء ومقابلة اللخصم بما يكافته, مع اتوك هل الله والاستعانة يه لتيحائه وقال» 

د- بينت الشريعة الإسلامية أحكام الإسلام قبل القتال عن طريق تنشيط العلاقات الدولية» ومناقشة اللحصم في القضايا المثارة» 
وعرض الإسلام عليه» عسى أن يتحقّق السلام وينتشر الأمن في إطار حكيم حسنء بالكلمة الحرة» والقول الأمين ولذلك كان عرض 
الإسلام على الآخرين أمرًا واجبًا على من يتصدى لهم ويقابلهم. 

ه- تعل المسلمون من الجهاد» أهمية القيادة» وضرورة طاعة القَائّد فيما يأمى به لأنه يوجه ابجماعة وفق مرئيات لا يدركها جميع المجاهدين 
ولأن المواقف الصعبة والمصيرية تحتاج إلى الحسم والتنفيذ» ويضيعها التردد؛ ولذلك كانت طاعة الحاكم قضية واجبة في ميدان الحرب» 
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و تعلم المسلمون من الجهاد شروط هبادنة الاعداء» وطرق التعامل معهم قبل القتال» واثناءه» وبعده وأساسها العزة» والتزام الحق » 
والقيام بالواجب.٠‏ 

ز- استفاد المسلمون طرق التعامل مع الغنائم» والنفيء» والأسرى كا هو مفصل في كتب الفقه على ضوء التعاليم التي نزل الوحي بها. 
ح- وأبواب الفقه مليئة بتفصيلات توضم مكانة الشبيد» ومنزلته عند الله» وكيفية دفنه» والصلاة عليه. 

ط- تعل انوك ا النصر لا يعني الغرور والاستعلاء وإنما هو عطاء إِلي» وتقدير رباني يحتاج إلى الشكرء ومداومة الطاعة» واسقرارية 


العم انترار الل كعا لل 
وهكذا ظهر فمّه الجهاد من خلال تطبيقاته في المدينة المنورة. 


1»” مدخل 


مدخل 


أولا: لتابع مج الوفود إلى المديعة 
أولا: تتابع مجئ الوفود إلى المدينة 
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أولا: تتابع مجيء الوفود إلى المدينة 

تيقن العرب من انتصار الإسلام» وامنوا بصدقه واحقيته فاسرعوا إلى الدخول فيه وبدءوا يرسلون وفودا من قبلهم بمثلونهم لبايعة 
رسول الله صل الله عليه وسلم وتعلم الإسلام وكان العام التاسع هو قة هذا التحرك الشامل. 

أورد ابن سعد فى الطبقات تفصيلات عن سائر الوفود الي جاءت للمدينة المثورة سواء قل عدد أفراد الوفد أو كثرء وسواء كان 
بجيئها في السسئة التاسعة أو العاشرة أو قبل التاسعة أو بغد العاشرة, وسواء أعلن الوفد إسلامه أو اتفق على دفع الجزية» ويمكن مراجعة 
تفصيلات الوفود في كتب السنة» وفي كتب التاريخ ومؤلفات السيرة وغيرهاء 

ومن أهم الوفود١‏ التي جاءت إلى المدينة ما يلي: 

١‏ - وفد احمس: 

قدم قيس بن غربة الأحمسي في مائنين ومسين رجلا من أحمس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل: "من أَنت"؟. 

فقالوا: نحن أحمس الله» وكان يقال لهم ذلك في الجاهلية. 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل: "وأنتم اليوم لله". 

وقال روسل اسيل الله عليه وسل لبلال: "أعط ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين". ففعل. 

"'- وفد ازد شنوءة: 

قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم صرد بن عبد الله الأزدي في وفد من الأزد مكون من بضعة عشر رجلا فنزلوا على فروة بن 
عمروء خباهم وأكءبم وأقاموا عنده عشرة أيام فأسلمواء وكان صرد أفضلهم» فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من 
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قومه» وأمره أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشرك من قبائل المن. 

*- وقد ازد عمان: 

أسل أهل عمان فبعث إلهم تيل الله غيل الله عليه وسل العلاء بن الحضرمي يعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صدقة أموالهم» تفرج 
وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وس فييم أسد بن بيرح الطاحي» فلما قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يبعث معهم 
رجلا يقيم أمرهم» فقال مخرية العبدي وامعه مدرك بن خوط: ابعثني إلههم فإن لهم علي منة» أسروني يوم جنوب فنوا علي» فوجهه 
صل الله عليه وسلم معهم إلى عمان. 

وقدم سلمة بن عياذ الأزدي 42 أناس من قومه» فيال رسول الله صل الله عليه وس عما بعبد وما يدعو إليه» فأخبرهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال: ادع الله لي أن يمع كامتنا وألفتناء 

١‏ تراجع تفصيلات الوفود في المغازي» والطبقات» وزاد المعاد. 

قدفا رشوك اله لهم» فلما رجع ضلة إل :قزمه أسليوا وبارك الك فهم. 

خخ وفد بقي أسد: 

قدم عشرة رهط من بني أسد بن خزيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول سنة تسع» فهيم حضريي بن عامر» وضرار بن 
لازو ووابصة بن معبد» وقتادة بن القائف» وسلمة بن حبيش» وطليحة بن خويلد» ونقادة بن عبد الله بن خلف» ورسول الله صلى 
الله عليه وس في المسجد مع أصحابه» فسلموا وقال متكلمهم: يا رسول اللّه! إنا شبدنا ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده 
ورسوله فقبل منهم رسول الله وسر بإسلامهم وأمرهم بدعوة قومهم» وتعليمهم الإسلام وأكم وفادتهم ثم عادوا إلى ديارهم. 

ه- وفد اسل: 

قدم عمير بن أفصى في جماعة من أُسلم فقالوا: قد آمنا بالله ورسولد واتبعتا منباجك فاجعل لنا عندك متزلة تعرف الغرب فضيلتها فإنا 
إخوة الأنصارء ولك علينا الوفاء والنصر في الشدة والرخاء. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أسلم سانها أله وعقار خفر اشدكاة: 

ركفت رسنوك اللداصيل" الله عليه وسلم لأسلء 7 أسم من قبائل العرب ممن يسكن السيف والسبل» وفيه ذكر الصدقة والفرائض في 
لمواشي. 

وكتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شعاس» وشبد عليها أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن ا:لحطاب رضي الله عنبماء 

5- وفد أسيد بن الى اناس: 

لذ اك عباس رف الله عنه: أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دم أسيد بن أبي أناس لما بلغه أنه مجاه» فأتى أسيد الطائف فأقام 
بباء فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسم مكة ترج سارية بن زنِم إلى الطائف. 

قال د أسيد: ما وراءك؟ ٍ 

قال سارية: قد اظهر الله تعالى بيه ونصره على عدوه» فاخرج يابن اخي إليه فإنه لا يقتل من اتاه. 

خمل أسيد امرأته» وخرج وه حامل تنتظر» وسار نحو مكة فألقّت غلامًا عند قرن التعالب وأتى أسيد أهله فلبس قيصًا واعتق» ثم 
أتى رسول الله صل الله عليه وسلم وسارية بن زنيم قائم بالسيف عند رأسه يحرسه» فأقبل أسيد حتى جلس بين يدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال: يا مد اهدرت دم أسيد؟ 


قال: ," 1 
0 قن عن إن سا لوؤي 
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فوضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: هذه يدي في يدكء أشهد أنك رسول الله صل الله عليه وس وأشبد ألا إله إلا 
الله» فأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وألتى يده على صدره. 

- وفد أشجع : 

قدمت أشجع على رسول الله صلى لَه عليه وس عام الحندق وهم مائة ورأسهم مسعود بن رخيلة فنزلوا شعب سلعء تفرج إلههم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وام لحم بأحمال الْعَره فقالوا: يا مد لا نعلم احدا من قومنا أقرب دارا منك» ولا أقل عدداء وقد ضقنا بحريك 
وبحرب قومك ئنا نوادعك» فوادعهم صلى الله عليه وس ثم أسلموا بعد ذلك. 

8- وفد الاشعريين: ١ ١‏ ش 

روى مس إسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: . 1 


١‏ صحيح مسلم كاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان ج7 ص ٠.‏ م. 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: “أتاكم أهل الهن كأنهم السحاب وهم خيار من 
في الآرض". 

فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله؟ فسكت, ثم قال: إلا نحن يا رسول الله؟ 

فققال صلى الله عليه وسل: "إلا أن" . 

قال: ولما لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم امبو ان وتاي اانه وسلال ا دصل :الله عليه وسلم: "الأشعريون في الناس كصرة فيها 
8 وفك الاشعث بن قيس: 

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس في وفد كندة في ثمانين رايا من كندة» فدخلوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مسجده وقد رجلوا جممهم وتكحلوا عليهم جبب الحبرة» وقد كففوها بالحرير» فلما دخلوا على رسول الله صل الله عليه وسل 
قال: .«” 

قالوا: بلى. 

قال صل الله عليه وسل: "فا بال هذا الحرير في أعناقك"؟. 


فشفوه منها» فالقوة: 
-٠٠‏ وفد بارق: 


قدم وفد بارق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبايعواء وكتب لمم رسول الله صلى الله عليه وسل: 
"هذا كاب من محمد رسول الله لبارق لا تجد ثمارهم ولا ترى بلادهم في مربع ولا مصيف إلا بمسالة من بارق» ومن مس بهم من 
المسلمين في عرك» أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام» وإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقتثم". ا 
عبيدة بن الجراح» وحذيفة بن البمان وكتب أي بن كعب. 


.5١9 زاد المعاد ج ص‎ ١ 

7 وفد باهلة:‎ -١١ 

قدم مطرف بن الكاهن الباهلي على رسول الله صلى الله عليه وس بعد الفتح وافدا لقومه» فقال يا رسول الله أسلمنا للإسلام وشهدنا 
دين الله فى سماواته وأنه لا إله غيره» وصدقناك وآمنا بكل ما قلت فاكتب لنا ابا فكتب له: 

"من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن ولمن سكن بيئّة من باهلة إن من أحيا أرضًا موانًا فيها مراح الأنعام فهي له وعليه في كل 
0 ثين من البقر فارض» وفي كل أربعين من الغنم عتود» وفي كل خحمسين من الإ بل مسنة» وليس للمصدق أن يصدقها إلا في مراعيها 
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ثم قدم :بشل بن مالك الوائل من باهلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدًا لقومه» فأسلم وكتب رسول الله صلى الله عليه وس 
للوفد ولمن أسلم من قومهم كبا فيه شرائع الإسلام. 

وكتبه عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

-١‏ وفد بتي البكاء: 

وفد من بفي البكاء على رسول الله صل الله عليه وسلم سنة قسع ثلاثة نفر عل رأسهم معاوية بن ثور بن عبادة البكاقي» وهو يومئذ ابن 
007 والفجيع بن عبد الله بن جندح بن البكاء» ومعهم عبد مرو وهو الأصم» فأمى لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منزلة وضيافة» وأجازهم» ورجعوا إلى قوم» وقال معاوية لنبي صلى الله عليه وسل: إن أتبرك بمسك» وقد كبرت 
وابئي هذا بر بي فامسح وجهه» فسح رسول لله صل الله عليه وس رجه وكين مغاوية وأعطاه. اغا عفرا بوورلك بيه 

-١‏ وفد بفي بكر بن وائل: 

قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسل» فال له رجل منهم: هل تعرف قس بن ساعدة؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "ليس هو متكم» هذا رجل من أباد تحنف في الجاهلية فوافى عكاظًا والناس مجتمعون فكامهم 
بكلامه الذي حفظ عنه". 

وكأن ف الوفد شين بن الخضاصية» وغيد الله بن عرثد» ونان بن بحوط. 

وقدم معهم عبد الله بن أسود بن شباب بن عوف عن عمرو بن الحارث بن سدوس وكان ينزل العامة فباع ما كان له من مال بالجامة» 
وهاجر وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراب من تمر فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالبركة. 

-١‏ وفود بلى: 

قدم وفد من بل في شبر ربيع الأول سنة تسع فأنزلهم صل الله عليه وس في منزل بيني جديلة» ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو جالس مع أصحابه في بيته في الغداة فساموا عليه وتكلموا معه فال صبلى الله عليه وسل: "يا رويقع' 


قال: لبيك. 
قال صل الله عليه وسل: "من هؤلاء القوم'؟. 
قال: قو . 


قال صلى الله عليه وسلم: "مرتحا بك ويقوطك: 

قال: يا رسول الله صل الله عليه وسلم قدمنا وافدين علياك» مقرين بالإسلام ونحن على من وراءنا من قومناء 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم' "من يرد الله به خيرا يهده للإسلام". 

مسد ين يخ الوفد أبو الضبيب فقال: ااؤسؤلة اشنا قدينا علبك الص سك ود أنتما عنيك جئت به الحق» ونخلع ما كنا نعبد ويعبد 
أنأونا: 

فقال رسول الله: "امد لله الذي هدا ثم للإسلام فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار" .١‏ 


١‏ الطبقات الكبرى ج ١‏ ص . عم, 

-١6‏ وفود لجيب: 

قدم وفد تجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة عشر رجلاء وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عى وجل» 
فسر رسول الله صل الله عليه وسلم بهم وأكرم منزلهمء وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وس سنا إليك حق الله في أموالناء 

فقال صل الله عليه وسل: "ردوها فاقسموها على فقراكك". 

قالوا: يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل من فقرائنا. 
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فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدم عا ودين لحري لازن باع الي مز حبسي 

فقال صل الله عليه وسل: إن المي يكم اند عر بوعل القن أزا لد ا شرح صدره للإيمان". 

ارا ردول السضيل الله علنة وس أشياء فكتب لمم بباء وجعلوا إسألونه عن القرآن والسنن» فازداد رسول الله صلى الله عليه وس 
فيهم رغبة» وأمى بلالا أن يحسن ضيافتهم .٠‏ 

5- وفود بي تغلب: 

الحارث» فصا وشول اشحمل اشاعليه وسلم النصارى على أن يقرهم على دينهم) وعلى أن لا يصبغوا أولادهم في التمراية واج 
المسلمين منهم بجوائزهم. 

-١١/‏ وفود ثالة والحدان: 

قدم عبد الله بن علس القالي» ومسلمة بن هاران الحداني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من قومهما بعد فتح مكة, فأسلموا 
وبايعوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على قومهم» وكتب لهم رسول الله صل الله عليه وس كابا بما فرض علههم من الصدقة في أموالهم 
كتبه ثابت بن قيس بن شماس» وشهد فيه سعد بن عبادة» وحمد بن مسلية. 


.5١ المستدرك لحا ثم ج؟ ص‎ ١ 

- وفود جذام: 

وقزقاءة ين لايق تور سهد جاتيم عدبي الي عل ردوك إلذ يطل الاطلة ومل و لقدلة قل حويية وأحدى اه 
5 وأسل ة فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايا "هذا تتاب من مد رسول الله صلى الله عليه وسم رفاعة بن زيد» إني بعثته 
إلى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى رسوك الله فن آمن -وفي لفظ- فن أقبل منهم فقي حزب الله وحزب رسول الله ومن 
أدبر -وفي لفظ- من أبى فله أمان شبرين". فلما قدم على قومه أجابوه وأسلموا. 

4- وفود جرم: 

روى ابن سعد عن سعد بن هرة الجر عن أبيه قال: وفد على رسول الله صل الله عليه وس لذن ما قال لأعدها: الأصقع بن 
شري بن صريم بن عمرو بن رياح» والآخر هوذة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن رياح فأسلماء وكتب ما رسول الله صلى الله عليه وس 
ابا 

3 وفود جرير بن عبد الله البجلى: 

بغت إل رسول الله صل الله عليه وسلم فأتيته فقَال: "ما جاء بك"؟. 

قلت: جئت لأسل. فألقى إن كساءة وقال: 5 أتا م 21 قوم فأموه ١‏ 

فقال وشول لاحل الله عليه وسل: "أدعوك إلى شبادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» وتصلى الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم شبر رمضان» وتتصح لكل مسل» وتطيع الواليي وان كان عبدا حدشيا". 
-"١‏ وفود همدان: 

قدموا سنة قمع بعد مرجعه صل الله عليه وسلم من تبوك» فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كايا أقطعهم فيه ما سألوهء وأمس 
علهم مالك بن الفط» واستعمله على من أسل من قومه» وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى ارم فأقام ستة ان 
يد عوهم فلم يبجيبوه » ُ بعث عل بن ا طالب» وأعزة أن يقفل خالا لخاء ع إلى ممدان» و علهم ماي 

من رسول الله صلى الله عليه وسلل» ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعاء وكتب علي ببشارة إسلاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلما قرأ الكتّاب خر ساجدًاء ثم رفع رأسه فقال: "السلام على همدان» السلام على همدان". 
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"- وفود فزارة: ش 

قدم وطس بح يسي عه ريل لصا ودرهن وله قدم في بضعة عشر رجلا جاءوا مقرين بالإسلام» وشكوا جدب 
بلادهم» فصعد رسول الله صل الله عليه وس المنبر» 8 يديه واستسقى وقال: 'اللهم اسق بلادك ومبانئمكء وانشر رحمتك» وأحبي 
نإنك المت اللهم اسقنا غينا مغيعًا» ميا طعا وَأتبعاة عاجلا» غير اجل» نافعًا غير ضار» اللهم سقّيا رحمة» لا سقّيا عذاب» ولا 
هدم ولا غرق» ولا محق» اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء" .١‏ 

©" وفد نجران: 1 : 
كانت وفادة اهل نجران؟ سنة لسع » وقوام الوفد ستون رجاا» منهم اربعة وعشرون من الأشراف» فيهم ثلاثة كانت إلهم زعامة اهل 
ران أحدهم العاقب» كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح» والثاني السيد» كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسياسية 
واسعه الأيهم أوشرعضيل» والقالثك الأسنقق وكانث إليه الزعامة الدينية» والقيادة الروحانية» واسمه أبو خارقة بن علقمة: 

وما نزل الوفد بالمدينة» ولتي النبى صلى الله عليه وسلم سألهم وسألوه» ثم دعاهم إلى الإسلام» وتلا عليهم القرآن فامتنعواء وسألوه عما 


يقول في عيسى عليه السلام؛ فكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك حتى نزل عليه: إن مَل عيسى عند الله كثل ادم حَلَقَه 
من ترآضاء فال 4 كن فمكوة: :الى من ريك فلا تكن ون الممريى» قفن حاجك فيه ون لد 


.”61" زاد المعاد اج" ص‎ ١ 
.5959 زاد المعاد ج ص‎ *” 
عام مك‎ 


ما جك مِنَ العم قل تالوادم انا وأبتاء د ونان ونساة ف وانفسنا وانفسك م تل مكل عت اشر عل الكاذين | 1 

وقالوا: إنا نعطيك ما سألتناء فقبل رسول الله صل الله عليه وسلم منهم الجزية وصاحهم على ألفي حلة ألف في رجبء وألف في 

صفر» ومع كل حلة أوقية» وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله» وترك لحم الحرية الكاملة في دينهم» وكتب لهم بذلك كاباء وطلبوا منه 

أن يبعث عليهم رجلا أمينًا فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح» ليقبض مال الصلح. 

ثم طفق الإسلام يفشو فهمء فقد ذكروا أن البيك العاف أسلنا بعدها زجعا إلى شران .ون النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم علياء 

ليأتيه بصدقاتيم وجزيتهم» ومعلوم أن الصدقة إنما تؤخذ من المسلمين. 

1 وفد بي حنيفة: 

كانت وفاد ب نذا ايع وكاتوا اسيعة كثي ولا في رضياة الكذاب وه بالبيانة بن قامة بن كرون بعيييية بن اخار بان بي 

حنيفة» نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصارء ثم جاءوا إلى النبي صل الله عليه وسلم فأسلمواء واختلفت الروايات في مسليمة 

الكذاب» ويظهر بعد التأمل في جميعها أن مسيلبة صدر منه الاستتكاف والأنفة والاستكهار والطموح إلى الإمارة» وأنه لم يبحضر مع 
بار :رفك إل برسرن امف الله عليه وس وأن النبي صل الله عليه وسلم أراد استثلافه بالإحسان بالقول والفعل أولاء فلما رأى أن 

ذلك لا يجدي فيه نفعًا تفرس فيه الشر. 

هم- وفد بني عام بن صعصعة: 

كان فيهم عامى بن الطفيل عدو الله وأربد بن قيس أخو بيد لأمه وخالد بن جعفر وجبار بن جعفر» وجبار بن أسلمء وكانوا رؤساء 

القوم» وشياطينهم وكان عامس هو 

٠ 1 .5١-4 سورة اغراف‎ 

الذي غدر بأصحاب بر معونة» فلما أراد هذا الوفد أن يقدم المدينة تام عامى وأربد» واتفقا على الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلء فلما 

جاء الوفد جعل عامى يكلم النبي صل الله عليه وسلء ودار أربد خلفه؛ واخترط سيفه شيرا ثم حبس الله يده فلم يقدر على سله وعصم 

لله نبيه ودعا علييما النبي صلى الله عليه وسل, فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقته, وأما عام فنزل على امرأة سلولية 


كام 511216120 


م« الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


فأصنين ابكلة :فى عتقه فات وهو يقول» أعدة كقدة البعينوهوتا فى نيبت النباولية: 

وفي سححيح البخاري: أن عامرًا أتى النبي صل الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين خصال ثلاث: يكون لك أهل السبل ولي أهل المدرء 
أو أكون خليفتك من بعدك» أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء» فطعن في بيت امرأة» فقال: أغدة كغدة البعير» في بيت 
اراة من بي فلان ايتونٍ بفرسي ) فركب ات على فرسه. 

5"- وفد طيئ: 

قدم هذا الوفد وفيهم زيد اللحيل» فلما كاموا النني صلى الله عليه وسلىء وعرض عليهم الإسلام أسلبوا وحسن إسلامهم» وقال رسول 
اله صل الله عليه وسلم عن زيد: "ما ذكر لي رجل من العرب بفضلء ثم جاءني إلا رأيته دونما يقال فيه» إلا زيد الحيل فإنه لم يبلغ 


57 ما فيه". ومعاه زيد الخير. 
وهكذا: 


تابعت الوفود من كل أنحاء جزيرة العرب» ودخل ابميع في دين الله أفواجا. 

وقد استعد رسول الله صلل الله عليه وسلم وأصحابه لاستقبال الوفود» والترحيب ببم ورعايتهم وتزويدهم بما يحتاجون إليه في دين بن الله 
تعالى: 

01 ثانيا: نظام استقبال الوفود 


ثانيًً: نظام استقبال الوفود 

وضع النبي صل الله عليه وسلم نظامًا حسنًا في معاماة الوفود يعتمد على النقاط التالية: 

١‏ - استقبال الوفود: 

عين رسول الله صلى الله عليه وس بعض أحابه لاستقبال الوفود حين وصوهم إلى المدينة» وتيسير معاشهم مدة إقامتهم في مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسل. 

"- تبيئة مكان نزول الوفود: : 

أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من دور المدينة 8 لوقو بباء ومنها دار رملة بنت الحارث النجارية» وهي دار واسعة» 
وفيها نخيل وزروع؛ وقد نزل بها وفد سلامان» ووفد تم بن عيينة بن حصنء ووفد بي كلاب» ومنها دار المغيرة بن شعبة» ونزل بها 
الأخلااف من ثقيف» ومنبا دار أبي أو الأنصاري ونزل 10 وفد نجران, ومنها دار يزيد بن أق سفيان» ونزل بها وفد همدان, ومنها 
ذأ بلال» وقد ول جنا ملك ايلة سين قدم مع أهل الشام والمن. 

*- ]كرام الوفل: 

أم النبي صل الله عليه وسلم أصعابه بأن يحسنوا استقبال الوفود» ويكرموا وفادتهم فقاموا بذلك خير قيام» ففهي طبقات ابن سعد أن 
وفد بي حتيقة نوا دا ل:وملة "فأ كوا عر ة "تيا وحاء ومرة حيرا وليناء: ومرة زا وضعناء 


وفيه أن د ادوم رحب يوفك ننجيب » وأكمهم» وحباهم» اع بلالا أن يحسن ضيافتهم» ووفادتهم 


لاني مزل اد عليه قبة في المسجد النبوي يستقبل فيها الوفود» وجعل خالد بن سعيد بن العاص لاستقابلهم» وتبيئة لقائهم 
0-6 لله صلى الله عليه وسلم ويستأذن لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكان الرسول صل الله عليه وسلم حين يلتقي بالوفد يلبس أحسن ثيابه» ويأمى أصحابه بذلك» فقد لبس صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر 
يوم استقبال وفد كندة حلا يمانية وقد بنى الصحابة لرسول الله صل الله عليه وس دكة من طين يجاس عليها حين يستقبل الوفود. 
ه- الاسمّاع للوفد أولا: 


اا 511216120 


الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


كاذ الرسول مل :الله عليه وسلم يستقبل الوفد» ويستمع منه أولاء ليعرف موضوعه؛ ومذهبه وبعد ذلك يرد عليه؛ أو يكلف أحدًا من 
أصحابه بالردء اي 

وكان يجيب على أسئلة الوفد ويعرض عليهم الإسلام» ويقبل منهم الجزية» وكان يسمع للوفد أولاء ثم يرد عليهم. 

وأكش هنا بإراد: فود يعن : 

الفوذج الأول: 

قدم وفد تم على رسول له صلى الله عليه وسلم وتكلم خطييهم فقال "امد لله الذي له علينا الفضل ره وهو أهله» الذي جعلنا 
ملوكاة وهب لنا أموالا وعظاماة"تقعل' فنا المعروف» ويسعلنا أعة أهل المقرق + وأكثره خد دا وأسيرة أعدة: 

فن مثلنا في الناس؟ 

ألسنا برءوس الناس وأولي فضلهم؟ 

فن فاخرنا فليعدد مثل ما عددناء وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام» ولكما نحيا من الإثار فيما أعطاناء وإنا نعرف بذلك» أقول هذا لأن 
تأتوا بمثل و 9 أفضل من أعزناة 9 جل س٠‏ 

فال رسو الله صلى الله عليه وس لثابت بن الشماسء أخي بتي الحارث بن الحزرج: ٠.‏ 

فقام ثابت فقال: امد لله الذي السماوات وا رمن خلقه» قضى فين 5 ووسع كسية عليه» وم بيك شيء قط إلا من فضله. 

9 ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاء واصطفى من خير خلقه رسولاء اكه سا وأصدقة حد يثنا وأفضله جنا تال فيه 6 والقنه 
على خلقه فكان خيرة الله من العالمين. 


الناس فعالا. 


3 ثم كان و الحلق إجابة» واستجاب 3 حين دعا رسول الله صل الله عليه وس نحن » مخن اا الله ووزراء رسوله» نقاتل الناس 
حىّ يؤمنوا بالل فن امن بالله ورسوله منغ منا ماله ودمه» ومن كفر جاهدناه قٍ الله أبدًا وكان قتله علينا را 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليك. 

قال ابن إسحاق: فلما فرغ ثابت بن الشماس من قوله» قال الأقرع بن حابس وأبي: إن هذا الرجل لوق له تخطيبه أخطب من خطيبنا 
0 0 د ولاضاة هم أعل من مواقا 

الفوذج الثاني: 

قدم ضمام بن تعلبة وافدًا عن بني سعد بن بكرء فأقبل حتى وقف على رسول الله صل الله عليه وس في أصابه فقال: يك ابن عبد 
المطاب. 

فشاك رشضرك لله صلى الله عليه وسل: "آنا ا رقاغيف المظلية 


قال: يابن عبد المطلب» إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة» فلا تجدن بها على في نفسك. 

قال: "لا أجد في نفسى» فسل عما بدا لك". ْ 

قال: أنشدك الله هك وإله من كان قبلك» واله من هو كائن يعدك» الله بعثك لنا رسولا؟ 

قال: "اللهم نعم 1 
ه335 31"] بن إتلذك ززا لدان كان قللل2 ب امن تمر اتن مك1 الله امرك أن امنا أن تسده توغدة لذ نر لكيه شك :أن 
نخلع هذه الأنداد التي كان أناذنا تحيلون 00 
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الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 


قال: "اللهم نعم". 
قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدك» الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات اللهس؟ 
قال "للقت 

الهم نعم 


قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة» الزكاة» والصيام» والحج» وشرائع الإسلام كلهاء .نشده عند كل فريضة منهما 
كا بنشده في التى قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشبد أن لا إله إلا الله» وأشبد أن حمدًا رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض» وأجتنب 
ما نبيتني عنهء ثم لا أزيد ولا أنقص»ء ثم انصرف إلى بعيره» راجمًا 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة". 

إن المواجهة الصادقة بين الوفود ورسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كانت تحقق القار المطلوبة» وبها اننشر الإسلام في كل الجزيرة 


لوي 


5- الإهداء للوفل: 

يروي البخاري بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صبلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بغلاث منها إجازة الوفد بمثل ما كان يجيزهم. 
وقد اعطي اللي صل الله عليه وس قروة بن عمرو الجذاني اي عشر اوقية من الفضة» واعطى كل واحد من وفك عم ذلك» وفعل 
وسر هذا الإهداء أنه يولد الحب» ويعظم الإخلاص ويبرز حسن المعاملة. 


-١/‏ توديع الوفود: 
كان النبي صلى الله عليه وسلُم يحسن توديع الوفود ا يحسن استقبالهم» وكان يوصيهم بالدعوة» ويبعث معهم من يعلبهم القرآن إن 
احتاجوا إليه. 


وهكذا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلى سياسة حسنة في التعامل مع رجال الوفود التي قدمت إليه في المدينة المنورة لأن كل وفد 
مثل قبيلته وجماعته» فتقدير الوفد وتكريمه يعد تكريا للقبيلة كلها. 

وأيضا فإن تأليف القلوب»ء والتعامل الكريم» وابراز حسن اللحاق من أساسيات التحرك بالدعوة بل هو الدعوة بعينها. 

ويحب على المسلمين أن يبتموا بهذا الجانب الحيوي» وبخاصة أن العالم المعاصر أشابكت مصالحه؛ وكثرت اللقاءات فيه» وساعدت 
امخترعات الحديثة في تواصل الناس» وترابط المصالم» وبذلك تلتقى الدعوة مع الفطرة» ومع التقدم الحضاري الإنساني. 


5 ثالثا: ج أبي بكر رضي الله عنه وإعلان نهاية الوثئية في الجزيرة العربية 


ثالنا: ج أبي بكر رضى الله عنه وإعلان نهاية الوثئية في الجزيرة العربية: 

الل ريم الحج في العام التاسع الحجري فكره رسول الله أن يخرج للحج مع المشركين وبخاصة أنه صلى الله عليه وسلم عقد معهم 
إن اشتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين في خ البيت يؤدي إلى ضرار بالمسلمين وشعائرهم؛ لأن المشركين يعارضون 
تلبيتهم تلبية المسلمين فإن قال المسلمون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك قال المشركون: إلا شريكا هو لك» 6 أنهم يطوفون 
بالبيت عراياء ويرفعون أصواتهم بالشرك حيث يعتقدون ذلك وليس هناك ما يمنعهم من ج بيت الله. 

وفي ذلك إفساد لروحانية احج ومضيعة لأثاره» كا إن اشتراك ارسول معهم في حجهم وبدعهم يعد إقرارا لهم فيما يفعلون. 

لكل ذلك كره رسول الله أن يح معهمء واستعمل على الحج أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليوكد ثبات حق المسلمين في الحج وليتعلم 
المسلمون المج عمليا لأهمية العمل في إتقان أداء النسك. 
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خرج أبو بكر رضي الله عنه في ثلاثمائة رجل وعشرين بدنة قلدها صلى الله عليه وسلم النعال وأشعرها بيده صلى الله عليه وسلم في الجانب 
الأيمن» واستعمل عليها ناجية بن جندب الأسلمي» وساق أبو بكر رضي الله عنه نمس بدنات» وج عامئذ عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه» فأهدى بدنا» وأهل أ كك رفن الله عنه من ذي الخليفة. 

وسار حتى إذا كان بالعرج في السحرء مع رغاء القصواءء فإذا علي بن أبِي طالب رضي الله عنه عليها فال له أبو بكر: قد استعملك 
رسول الله صل الله عليه وسلم على المج ؟! 

قال على: لا ولكن بعثني أقرأ سورة براءة على الناس» فأنبذ إلى كل ذي عهد عهده١‏ وكانت عادة العرب أن القوم منهم إذا عاهد 
سيدهم عهدا مع غيره لا ينقضه 

١‏ المغازي جم ص ٠٠١1787‏ البداية والنهاية جه ص/ال". 

إلا هو أو أقرب الناس إليه من عصبته النسبية. 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد عهد إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يخالف المشركين, فيقف يوم عرفة بعرفة ولا يقف مع 
"مزدلفة" ولا يدفم من عرفة حتى تغرب الشمس»ء ويدفع من جمع قبل طلوع الشمس» 'فرج أبو بكر رضي لله عنه حتى أنى مك2 
وهو مفرد بالحج» نفطب قبل التروية بيوم بعد الظهر» وطاف يوم التروية حين زاغت الشمس بالبيت سبعا ثم ركب راحلته من باب 
بي شيبة» وصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى» ولم يركب حى طلءت الس عل ليرا فانتهى إلى ثمرة؟» فنزل في 
قبة من شعر فال فيباء وركب راحلته لما زاغت الشمس» نفطب ببطن عرفة» ثم أناخ فصل الظهر والعصر بأذان وإقامتين» ثم ركب 
ما ل ا لس ل 
الفجر ثم وقف فلما أسفر دفع وجعل يقول في وقوفه: "يا أيها الناس» أسفروا". ثم ثم دفع قبل الشمس» ركان اشر درم د او 
إلى "نحسر"ع محسر"4 فأوضع راحلته لتسرع» فلما جاز وادي محسر عاد إلى سوط ال ولي حتى رى امرة راك إسبع حصيات» ثم رجع إلى 
الجر حكن رمن 

وقرأ علي بن أي طالب رضي الله عنه يوم النحر عند اجمرة براءة» ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وقال: رشو الله هل الله عليه 
وس يقول: "لا يحج بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان". 

وخطب أبو بكر رضي لله عنه يوم النحر بعد الظهر على راحلته» وأقام يرم امار ماشيا ذاهبا وجاثيا فلما رمى يوم الصدر هو "اليوم 
الرابع"؛ وجاوز العقبة ركب» وصل بالأبطح الظهر والعصر وصلى بمكة المغرب والعشاءء ثم خرج من ليلته قافلا إلى المدينةه ولما علم 
العرب جميعًا بأن رسول الله صل الله عليه وس تبرأ من الشرك والمشركين» ونقض العهود التي عاهدهم عليبا, وأعطاهم مبلة أربعة 
أشبر ليستريحوا في الأرض آمنين» ويختاروا لأنفسهم ما يريدون. 

لما حدث ذلك أقبل على الإسلام من كان مترددًا, فأسلم مشركو مكة, وأقبلت وفود معان» وغسان من الشمال» وغامد» ونجران من 
الجنوب وهكذا جاءت الوفود من الأماكن النائية لتعلن تمام إسلام الجزيرة كلها ودخول أبنائها في دين الله تعالى. 


" ثمرة واد بجوار عرفة وهو ليس منبها. 
٠“‏ قزْح المرتفع الذي يقف عليه الإمام عند المزدلفة. 


غ محسر واد صغير يقع بين المزدلفة ومنى يستحب الإسراع حين المشي فيه. 
ه المغازي ج ص ١٠١178‏ 

ه.0.1” رابعا: حجة الوداع وتحديد المعالم الكبرى في الإسلام 

رابعًا: حجة الوداع وتحديد المعالم الكبرى في الإسلام 
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م ثم كانت جة الوداع» ويقال لماء جة الإسلام» وجة ات وجة التقام» وقد أجمع صل الله عليه وس وه 2 ذي القعدة سئنة 


ظقر وير بلا تعره رقب اسلو جخورلة لفون وم غالب الله م أهل المن» فصل الظهر بمسجد المدينة أربعاء وأذن في الناس بالحج» 
فقدم المدينة بشر كثير يريدون أن يأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا بعمله» وسار من المدينة متدهنًا مترجلا يوم السبت 
نتمس بقين من ذي القعدة» ومعه ازواجه» واهل بيته» وعامة المهاجرين» فلما انتبى إليه اجتماع اصحابه والهدى دخل مسجد ذي 
الحليفة فصبلى العصر ركعتين ١‏ ثم خرج فدعا بالهدى فأشعره في الجانب الأيمن بيده ووجهه إلى القبلة» وقلده نعلين نعلين ثم ركب 
ناقته» فلها استوى بالبيداء أحرم 7. 

وشاق مانةيدنة وان ناجيةين جندي أن شيعا فطل مق البدن» واستعمله على المدي» وكان مع ناجية بن جندب فتيان من أسلمء 
وكانوا إسوقونها سوقًا ويتبعون بها الرعيء وعليها الجلال: فقال ناجية بن جندب: يا رسول الله! أرأيت ما عطب منبا كيف أصنع به؟ 
قال صل الله عليه وسل: تره وتلقى قلائده في دمه» ثم تضرب به صفحته الهنى» ثم لا تأكل منه ولا أحد من أهل رفقتك. 

وأ من كان معه هدى أن يبل كا أهل» وسار وبين يديه وخلفه وعن بمينه وشماله أمم لا يحصون كثرة: كلهم قد قدموا ليأتموا به 
00 عليه وسل وزقال: كن معه لبوق ألقاة.ورقال:حمائة وأريية عشر الفا :ويقال» أكرهن ذلك 

١‏ صحيح البخاري كاب الحج باب ما يلبس المحرم. 

؟ صحيح مس كاب الحج بآب تقليد المدي. 

ومس صلى الله عليه وسلم برجل سوق بدنة» فقال: "اركبهاء ويلك"!. 

قال: إنها بدنة. م 1 

قال: "اركبها". وكان يأعى المشاة أن يركبوا على بدنهم 

وطيبته عائشة رضي الله غنيا ا لاحرامه يدهاء وأحرهت وتيت "فلنا كاتزا بالقاعة مال :مق الصفرة غ[ «وتحيها ققالة ما أحية 
الك اود قدا 

وكان يصلي بين مكة والمدينة ركعتين أمثالا لا يخاف إلا الله فلما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم سلم وقال: "أتموا صلاتك يا أهل مكة 
فإنا سفر". 

وأصبح صلى الله عليه وس يوم الأحد هلمم ١‏ ثم راح فتعشى بشرف السيالة؟ وصلى المغرب والعشاءء ثم صلى الصبح بعرق الظبية, 
بين الروحاء والسيالة» وهو دون الروحاءء ثم نزل الروحاءء فإذا مار عقير فقال: دعوه حت يأتي صاحبه؛ فأهداه له صلى الله عليه 
وسلمء فأمى به أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الصحابة» وقال: "صيد البر لك حلال إلا ما صدتم أو صيد لك5". ثم راح من الروحاء 
فصلى العصر بالمنصرف» وصل المغرب والعشاء بالمتعثى وتعشى به» وصلى الصبح بالاثاية» واصبح يوم الثلاثاء بالعرج. 

ولما انتبى إلى الثنيتين بات بينهما بين كداء وكدى ثم أصبح فاغتسل ودخلها نهار الاثنين من ذي الية من أعلاها حتى اتبى إلى باب 
بني شيبة» فلما رأى البيت رفع يديه» فوقع زمام راحلته فأخذه بشماله» ثم قال حين رأى البيت: "اللهم زد هذا البيت تشريمًا وتعظيمًا 
وتكربا ومبابة»؛ وزد من عظمه ممن جه واعتمره تشريفًا وتعظيما وتكريا وعبابة وبر" . 

ونا دخل المسيعد بذ بالطواف قبل الضلاة: 

وطاف راك على راحلته» فليا انتبى إلى الركن استلبه وهو مضطعٍ بردائه» وقال: "يسم لله والله أكبر". ثم رمل ثلاثة من الجر إلى 
كنامز من استلم الركن أن يقول: "سم لله والله أكبر إبانا بالله» وتصديقًا ما جاء به يمد صل الله عليه وسل". وقال 


١‏ يللم على مسيرة يومين من مكة عند الطائف» وهو ميقات أهل المن. 
* زاد المعاد ج؟ ص 7 7. 
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بين الركن الهاني والأسود ربا آنا ي الما حي 9 الاخرة حسلة وفبااعداب الكار| ١‏ 3, 
0 ستل نالأ كان إل فاقوا اسرد وطاق أريفة اشر كل زر 
ثم انتبى خلف المقام فصلى ركعتين يقرأ فهما [قل يا آنا 07 ؟ و إقل هْوَ الله أَحَدْ] « ثم عاد إلى الركن فاستلمه. 
وقال لعمر رضي الله عنه: "إنك رجل قويء إن وجدت الركن خاليا فاستلمه» والا فلا تزاحم عليه فتؤذي". 
وقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: "كيف صنعت بالركن يا أبا مد "؟ 
فقال: استلت وتركت. 
لالت عاء عام 
ثم خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم» وقال: "أبدأ بما بدأ الله به". وسعى على راحلته فصعد على الصفا فكبر سبع تكبيرات» وقال: "لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجد» وهو على كل شيء قدير» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده". 
ثم دعا بين ذلك؛ ونزل إلى المروة» فلما انصبت قدماه في الوادي رمل وقال في المشي: "أيها الناس! إن الله كتب عليكم السعي فاسعواء 
وسعى حتى انكشف إزاره عن نفذه". وقال في الوادي: "رب اغفر وارحمء وأنت الأعن الأكرم". فلما انتهى إلى المروة فعل عليها 
مثل ما فعل على الصفاء فبداً بالصفا وختم بالمروة. 
وأقام بمكة يوم الثلاثاء والأربعاء والميس» وكان يوم التروية يوم امعة» نفطب قبل التروية بيوم بعد الظهر بمكة» وقام يوم التروية بين 
الركن والمقام» فوعظ الناس وقال: "من استطاع أن يصلي الظهر بمنى فليفعل". فصل في ته هذه صلاة أربعة أيام, وهو مقيم بمكة 
حق خرج إلى منى. 


١‏ صورة البقرة 21م 

* سورة الكافرون: .١‏ 

سورة الإخلاص: .١‏ : 

وركب حين زاغت الشمس في يوم التروية» بعد أن طاف بالبيت فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى. 

ثم أصبح فسار إلى عرفة» ول يركب من منى حتى رأى الشمس قد طلعتء ثم ركب إلى عرفة» ونزل بفرة» وقد ضرب له بها قبة 
من شعرء ويقال: إثما قال إلى فيء صخرة» وميمونة رضي الله عنها تتبع ظلها حتى راح» وأزواجه في قباب خز فلما كان حين زاغت 
الفوين أل ير اواقة القصواء» فرحلت برحل رث وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم» فليا توجه قال: "اللهم حبة لا رياء فيها ولا سمعة". 
ثم أقى بطن عرنة» وكانت قرش لا تشك أنه لا يتجاوز المزدلفة يقف بباء فال نوفل بن معاوية الديليي وهو يسير إلى جنبه: يا رسول 
الله ظن قومك أنك تقف مع. 

فقال صلى الله عليه وسل: "قد كنت أقف بعرفة قبل النبوة خلافا لهم". 

وكانت قرش كلها تقف ينع إلا شيبة بن ربيعة من بينهم فإنه كان يتقف بعرفة. 

وخطب صل الله عليه وسلم حين زاغت الشمس»ء ببطن عرنة على ناقته فلما كان آخر خطبته أذن بلال وسكت صلى الله عليه وسلم 
من كلامهء فلما فرغ بلال من أذانه تكلم بكامات» وأناخ راحلته» وأقام بلال فصل عليه السلام الظهر ثم أقام العصر جمع بينهما بأذان 
واقامتين» ثم ركبء وهو يشير بيده إلى الناس: "ارتفعوا إلى عرفة". وكان من خطبته بعرفة قبل الصلاتين: 

"أيها الناس إني والله ما أدري لعلي لا ألقام بمكاني هذاء بعد يومكم هذاء رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فرب حامل فقه ليس 
بفقيه» ورب حامل فقّه إلى من هو أفقه منه» واعلموا أن أموالكم ودما 1 حرام عايكم كرمة يومكم هذا في شير هذاء في باد 
هذاء واعليوا أن الصدور لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل كُ ومناححة أهل الامة ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من 
وراءهم» ألا إن كل شيء من أمى الجاهلية تحت قدمي موضوع» وأول دماء الجاهلية أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب كان مسترضعًا في بني سعد بن بكر فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع كله» وأول ربا أضعه ربا العباس بن 
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عبد المطلب» اتقوا الله في النساء نما أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة اللهء وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا 
تكرهونه» وعليين أن لا يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح» فإن انتبين فلهن علي رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 
قد تركت فِم ما ن قرا عد إن عضمّ به: كاب الله وأنتم مسئولون عني» فا نتم قائلون؟ ". ٍ 
قالوا: نشبد أنك قد بلغت وأديت ونصحت»ء ثم قال بإصبعه السبابة يشير إلى السماء يرفعها ويكبها ثلاثا: "الهم اشبد". 
ووقف على راحلته حتى غربت الشمس يدعو ونزل عليه وهو واقف بعرفة قوله تعالى: |اليوم أت لكر ديدعر وأهمت عليكر نعمتي 
ورضيت لكر الإسلام دينا فْنِ اضطر في مصة غير متجانف لاثم إن له غفور رحيم | .١‏ 
ومال إلى شعب الاذاخر» عن إسار الطريق بين المازمتين فتقضى حاجته؛ ولم يصل حتى نزل قريبا من الدار التي على قزح» وصلى 
المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد لهماء وبإقامتين» لكل صلاة منهما إقامة» ولم سبح بينهماء ولا آثر واحدة منهماء فلما كان في 
السحر أذن لمن استأذنه من أهل الضعف من الذرية والنساء في التقدم من جمع قبل حطمة الناس وحبس أساءه حتى دفعن بدفعه 
حين اصبح» فرمى الذين تقدموا اجخمرة قبل الفجر او مع الفجر. 
وما برق الفجر صلل عليه السلام الصبح» ثم ركب راحلته ووقف على قزح. 
وأردف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى» وقال: "هذا الموقف وكل المزدلفة موقف". وحمل حصى العقبة من المزدلفة» وأوضع 
في وادي محسر ولم يقطع التلبية حتى رم اجمرة ورمى جمرة العقبة يوم النحر على ناقته» بلا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 
وما اتقى إلى المنحر قال: "هذا المنحر» وكل مى منحر» وكل خِاج مكة طريق ومنحر". ثم نحر بيده ثلاثا وستين بدنة بالحربة» ثم 
ولما فرغ من نحر المدي دعا الحلاق فاق. 
١‏ عور امال م 
وخطب في ته صلى الله عليه وس ثلاث خطب: الأولى قبل التروية بيوم بعد الظهر بمكة» والثانية يوم عرفة بعرفة بعد الظهر على 
راحلته القصواءء والثالثة يوم النحر بعد الصلاة» وكانت خطبة يوم النحر أطوها وأهمها؛ لأنه صلى الله عليه وس وضع فيها المعالم الكبرى 
في الإسلام وهو يودع أصحابه عند الموقف العظيم» وهذا نص خطبة النحر كا ذكرها ابن هشام والمقريزي وغيرها. 
"أيها الناس! اسععوا من قولي واعقلوه» فإني لا أدري لعلى لا ألقَا ى بعد عام هذا أيها الناس! أي شبر هذا"؟ فسكتوا. 
فقال: "هذا شبر حرام". ١‏ 
وأي بلد هذا؟ فسكتواء فقال: "بلد حرام". 
واي يوم هذا؟ فسكتوا فقّال: بوم حرام". 
ثم قال: "إن الله حرم دماء 5) وأموالك.» وأعراضكء حرمة شهرة هذاء ف باد هذاء في يوم هذا إلى أن تلقوا ربك ألا هل بلغت"؟. 
0 - إلا 
قال: "اللهم اشبد! ". 
ثم قال: "إنكم سوف تلقون ربكم فيسألم عن أعمالكم» ألا هل بلغت"؟ قال الناس: نعم! 
قال: "اللهم اشبد! ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من انه عليهاء ألا وان كل ربا في الجاهلية موضوع» وان كل دم في 
كله» و دماكم أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث» كان مستؤطعا وى سعد إن اليك فتاه ديل آلا هل شك 81 

9 5 || 
الوا: اللهم نعم! ٍ 
قال: اللهم اشبد! فليبلغ الشاهد الغائب» ألا إن كل مسلٍ حرم على كل مسلء ولا يحل مال امرئ مسلٍ إلا ما أعطي عن طيب 
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فقال غبروين ارق يا :سول 1 أراييك ت إن لقيت غنم انق علق تون اذاف + 'ققال "إن لقيها عه تمن شفرة وارنادا يت 
اميش فلا تبجها". 
ثم قال: "أيها الناس! إإنَا النسىغ زِيادة في الْكفر يصَل به الذي كفروا يحلوته عاما ويحرموته عاما ليواطتوا عدة ما حرم الّهُ يلوا ما 
حرم اللّهمُ .١‏ 
يحرمون ما أحل اللّهء ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأأرض وان عدة الشبور عند الله اثنا عشر شرا 
2 كاب الله منبا اه 6 ثلاثة متوالية: ذو المعدة) وذو الحة» والمحرم» ورجب الذي يد عى شبر مضر: الذي جاء بين جمادى 
الكعرة نيدان و القن تبطة ومغروة رتلاترت اهز بلطت" 
فقّال: ا اشبد". 

ثم قال: أيها الناس إن للنساء عليكم خا وإن لكر علي بحا افعليين أل برطت فرك ا ولا يدخان بوتكم أحدًا تكرهونه إلا 
5 فإن فعلن فإن الله قد أذن لم أن اجروسن و الضاجع؛ وأن تضربوهن را غير مبرح» فإن انتبين وأطعتكم فلهن رزقهن 
وكسوتبن بالمعرودف» واغما النساء عند عوان» له كن لأنفسبن شيعا واغما أخذ تموهن بأمانة للم واستحللتم فروجهن بكلمة للم 
فاقوا الله النسا و استوصوا عرق حيرا الذهن لحت 
قال الناس: نعم! 
قال: "اللهم اي اناس إن الشيطان قد يس أن يعبد بأرضك هذه ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه من 
أعمالكم» إن المسلم ا المسلمء وإئما المسلمون إخوة» ولا يحل لامرئ مس دم أخيه ولا ماله إلا بطيب نفس منه» وائما أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالحم» وحسابهم على الله» ولا تظلموا أنفسك» ولا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضء إن قد 
١‏ سورة التوبة: لالا. 
تركت فيك ما لا تضلون به: كاب الله ألا هل بلغت"؟. 
قال: "الهم اشبد" .١‏ 
وقد تضمنت اللخطبة القضايا التالية: 
؟- تحريم العدوان على المسلم وضرورة المحافظة على يانه الإنساني الكامل» وأن حرمة الإنسان لا تقل عند الله عن حرمة مكان المج 
وزمنه ويومه. 
“- توضيح إطار المسثولية الد.ينية التى يلتزم الإنسان بها في صدق وأمانة واخلاص بعيدا عن الحسوبية» والعنصرية وامحاباة. 
4- ضرورة الفضل التام بين ما كان في الجاهلية وما جاء به الإسلام» فلا اسقرار لعادة ولا تقدير لحك سابق إن خالفه الإسلام أو 
هدمهء 
ه- الزمان ثابت لا يتغير وهو يدور مع الايام والشبور ولا يصح تغييره للهوى والعبث. 
"- بيان أن المرأة صنو الرجل في المسئولية والجزاء» ولمن حموقهن في إطار خلقتهن وعلى الرجل أن يحترم في المرأة إنسانيتباء وأن يتقي 
الله تعالى وهو يعاملها. 
- على المسلمين أن يعلموا أن عدوهم الأكبر هو إبليس اللعين» وهم مكلفون بمقاومته والحذر من ألاعيبه. 
8- وكان صلى الله عليه وسلم شبد الناس عن كل قضية يذكرها لهم ويبرئ ذمته أمام ربه ويناديه: "اللهم فاشهد". 
ود عمل رسوك الله صل الله عليه وسلم المسئولية للمسلمين» وأشبد الله على أنه أدى الأمانة» وبلغ الرسالة. 
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وبذلك وخ للمسلمين اهم ما يحتاجون إليه من توجيبات ودروس. 


١‏ إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ٠١‏ ه إلى 77 ه, سيرة النى لابن هشام ج ؟ ص "5.0 غ5.06. 
15 -عامياة اخرريعوث الي صل الله عليه وسلم بعث أسامة 


خامسا: آخر بعوث النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة 

كبر على الرومان أن ينضم أتباعهم السابقون من عرب الشمال إلى ركب الإسلام واتباع محمد صل الله عليه وس فأخذوا في اضطهاد 
من يعلن إسلامه؛ وقتلوا واي "معان" بعد دخوله في الإسلام وانضمامه إلى المسلمين» فكان لا بد من تلقين الرومان درسا يعلمون به 
أن عمدًا ك3 يترك أتياعه» ويدركون أن عاقبة عدوانهم ستنقلب علهم, فأ بام في تجنب معاداة المسلمين» وعدم الاستهانة بهم بهم 
ا 0 اممف ري ' رضي الله عنه 
ول يبلغ بعد الثامنة عشرة» وجعل في الجيش كار الصحابة, وأمى صلى الله عليه وسلم أسامة أن يطأ أرض الروم ولا يتعمق في المسير 
لتحقيق هدف واضحع يؤدي إلى إرهاب الروم» وبمنعهم من العدوان على المسلمين والتعدي على بلادهم, وقد تم تجهيز الجيش» واستعد 
للرحيل» وشاءت إرادة الله تعالى أن تكون حركته في أول عهد أبي بكر رضي الله عنه بعدما لقي رسول الله ربه في هذه الأثناء. 
ولعل من أوضم دروس هذا البعث تولية أسامة إمارة الجيش ليكون درسًا للشباب الإسلامي ليعلموا دورهم في بناء الأمةه ركاه 
أهميتهم في الحافظة على قوتبا, وقد انضم كا العيعانة إلى حكن أشامة طاغة (رسول الل«صل الله عليه وسلء وحبًا في الجهاد» وإبقاء 
ووو طاعة اموا ورسوله على الزمن كلهء وتقديم النص الصريح على أي اجتباد عقلي مبما كانت دقته ووضوحه. 

وسيأتي تفصيل بعث أسامة حين نتناول بالدراسة تاريخ الدعوة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. 


7” المبحث السادس عشر: انتققال الرسول إلي الله تعاللي 


المبحث السادس عشر: انتقال الرسول إلى الله تعالى 

اسه الو ليخد الفرس والروم في تفهم الإسلام والتعامل معه وتأكدت حقائق الدين بكل جواتية تمت عضادرة) 
وتحددت معالمه» ونزل كل ما يحتاجه الإسلام من وحي الله تعاللى ولذلك نزل قوله تعالى: (اليوم يلت لكر ديدكر وأَعَمت عليك 
نعمت وَرَضِيتَ لكر الإسلام دين .١‏ 

وقوله تعالى: [إِذَا جا نصر الله والْمتح وَرَأَيتَ النّاسَ َدَخْلُونَ في دين لله أفوَاجَاء فسبح ند ريك واستغفره نه كن نابا .٠‏ 
وقد فهم كثير من الصحابة أن هاتين الآيتين فيهما نعي رسول اللدم واخبار بقرب انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى؛ لأن الرسالة 
هي غاية مجيء مد صل الله عليه وسلِم إلى الدنياء فإذا ما كلت الرسالة وتم الدين ونزل ما رضيه الله للناس لم يعد هناك داع لبقاء 
رسول الله صل الله عليه وس في الحياة بين الناس. 

وقد أعد الله الأمة لتقبل رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدارس جبريل عليه السلام مدا صلى الله عليه وس بالقرآن في رمضان 
الأخير مرتين» وكان يدارسه قبل ذلك في كل رمضان مرة واحدة. 

وعلم النبي أصحابه على إدارة شئون الحياة» والمحافظة على الإسلام» والحركة بالدعوة عن طريق قيادة السراياء وإدارة شئون المدينة» 
وإقامة الصلاة» والدعوة إلى الإسلام فرادى وجماعات» في إطار تعالي الله الثابتة» ومنبجه الذي يحرص المسلمون على تطبيقه» وصيانته 
من كل عبث» والدفاع عنه ضد كل معتد أَثي. 
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وبكل هذا أدى الرسول وظيفته» وأتم الغاية التتي خلق لماء ووصل إلى النهاية. 

وجاء وق الرتمل فاضكتش»«صل: الله عليه وسل في رمضان من العام العاشر عشرين يومًا وكان يعتكف قبل ذلك عشراء وجاءه 
جبريل فدارسه القران عرتين» وكان يدارسه 

8 سورة المائدة:‎ ١ 

؟“سورة النصرء ٠‏ 
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قبل ذلك مرة واحدة» وقال لأصحابه في حجة الوداع: "إني لا أدري لعل لا ألتا كم بعد عامي هذا". وكرر ذلك. 

يقول ابن مسعود: نعى إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشبر» حين دنا الفراق جمعنا في بيت عااشة رضي الله عنهاء فنظر إلينا فشدد 
وتويك عيتاة وفال "ريا بىء حيا؟ الله رك الله آواى الله حفظك الله رفعكم الله وفك الله سابك الله قبل الله 
أوصيك بتقوى الله وأوصي الله بىء وأستخلفه عليكم؛ وأؤديك إليه» إني لم منه نذير وبشير ألا تعلو على الله في عباده» وبلاده فإنه 
قال لي ولك إِتلكَ الدار الآخرة جلها لذي لا يريدونَ علُوا في الْأَرضٍ ولا فَسَادًا والْماقبَة لسَِينَ] " .١‏ 

قلنا: فى اجلك؟ 

فقال صل الله عليه وسل: "دنا الفراق والمتقلب: إلى الله وندرة المنعى. والرقيق الأغل واجنة مأوت" فقاناة من سا8 

فقال: "أهلل". 

قلنا: فيم تكفنك؟ 

قال: "في ثيابي أو في بياض". 

قلنا: ففن يصلٍ عليك؟ 

قال: "مبلاء غفر الله لك وجزام عن نبيك5 خيرا". فبكينا وبكى» ثم قال: "ضعوني على سريري على شفير قبري» ثم اخرجوا عني ساعة 
ليصل علي جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت مع الملائكةه ثم ادخلوا علي فوجًا فوج فصلوا علي ولا تؤذوني بتزكية ولا رنة» 
أقرئوا أنفسكم مني السلام» ومن غاب من أحابي فأقرئوه مني السلام» ومن تابعكم على ديني فأقرئوه السلام" *. 

وفي أوائل صفر من العام الحادي عشر للهجرة خرج النبي صل الله عليه وسلم إلى جبل أحد 


./87 سورة القصص:‎ ١ 
.8 1١9 الكامل في التاريخ ج؟ ص‎ 


ليودع الأموات كالأحياء» ثم خطب في أحعابه وقال: 'إني بين أيديك فرط» وأنا عليكم شبيد» وإن موعدم الحوضء وإني أنظر إليك5 
من مقامي هذاء وإني لست أخثى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليك5 أن تنافسوها" .١‏ 

وني ليلة من ليالي صفر من نفس العام خرج إلى البقيع وخاطب الموتى قائلا: "السلام عليك يا أهل المقابر ليهن عليكم ما أصبحمم فيه 
بما أصبح الناس فيه» أقبلت الفتن كقطع الليل المظلل» يتبع آخرها أولهاء الآخرة شر من الأولى ؟ ... وإنا بك5 للاحقون". ولما رجع 
صل الله عليه وس من البقيع وجد عائشة تشكو ألا وتقول: وارأساه. 

فقال صل الله عليه وسل: "بل أنا والله يا عائّشة وارأساه» وما ضرك او مت قبلي فقمت إليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك". 
قالت رضي الله عنها: والله لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيت فأعرست فيه ببعض نسائك. 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونام به وجعه وهو يدور على أسائه» حتى اشتد عليه المرض وهو في بيت ميمونة7. 

وف يوم الاثبين التاسع والعشرين من صفر بدأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسَلم الأخير الذي اسقر أربعة عشر يوما. 

وما ثتقل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يسأل: "أن أنا غدا؟ أبن أنا غدا"؟ 4. 
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يستعجل يوم عائّشة رضي الله عنبا ففهم الصحابة» وفهمت أمبات المؤمنين مراد النبي صل الله عليه وسلم بسؤاله فأذن له أن يستمر عند 
عائّشة مدة مرضه, فانتقل صل الله عليه وس إلى بيت عائّشة يمشي بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب وذلك بعد مرضه إسبعة 
ايام ه. 

ثم إنه صل الله عليه وسلم خرج يومًا بين العباس وعلي حتى جلس على المنبر فمد الله تعالى ثم قال: 

.7/5 صحيح البخاري» كاب المغازي باب غزوة أحد ج” ص‎ ١ 

؟ الكامل ج؟ ص81/86. 

م الكامل لابن الأثير ج٠‏ ص18 8. 

؛ صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ج/ا ص؟١٠.‏ 

ه صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صل الله عليه وسلم ج7٠‏ ص8 9. 

"أيبا الناس إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهرك» فن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه؛ ومن كنت شقت له عرضًا 
فهذا عرضي فليستقد منه» ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخشى الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأنيء ألا وإن 
أحبك إلي مني حمًا إن كان له أو حلني فلقيت رب وأنا طيب النفس". ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى» 
فادعى عليه رجل بثلاثة دراهم» فأعطاه عوضبهاء ثم قال: "أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدنياء ألا وإن 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة". ثم صل على أصعاب أحد واستغفر لحم» ثم قال: "إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عندنا 
فاختار ما عنده"1. 1 : 

وفي يوم الأربعاء قبل وفاته بحفسة أيام قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس". 

فقالت عائشة يا رسول الله: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فر عمر فليصل بالناس» ففعلت حفصة» فقال رسول 
الله صل الله عليه وسل: "مه إنكن لأنئن صواحب يوسف» مروا أبا كر فليصل بالناس" 7. 

ثم إن النبي صل الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة نفرج بين العباس وعلي لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب 
ليتأحر فأوماأ إليه النني أنه عليه وسلم أن لا نتأخر وقال لهما: "أجلساني إلى جنبه". فأجلساه إلى جنب أب بكر الأأبسر» فكان أبو 
بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صل الله عليه وسلم والناس يصاون بصلاة أبي بكرم. 

وعن عائشّة وابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض طفق يطرح جميصة على وجهه» فإذا اغتم 
بها كشفهاء فقال صل الله عليه وسلم وهو كذلك: "لعنة الله على الييود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". يحذر ما صنعوا. 
وقال صل الله عليه وسل: "قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". يحرم ذلك على أمته. 


١‏ الكامل ج؟ ص#19. 
"٠١‏ سيرة اللبى ج ؟ ص 7ه5. 
سيرة النبى ج ؟ ص 8ه 50. 


تقول عائشة: ,ولول ذلك لأرن ره غير أنه علق أن يقل سعد 111 

وعن ابن عباس أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صل الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه فسأله الناس: يا أبا حسن 
كيف أصبح رسول الله؟ 

فقال: أصبح عمد الله ارا 

فأخذ العباس بن عبد المطلب بيد علي وقال له: يا علي أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإني والله لأرى رسول الله يتوفى من وجعه 
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هذاء إني لأعرف بن عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله فانسألنه فيمن هذا الأعى بعده؟ إن كان فينا علمنا ذلك» وان 
عانق قيرنا غلنتاة فأوضى 15 ١‏ 
فقال على: إنا لثن سأًلناها رسول الله فنعناها لا يعطيناها الناس من بعده؛ وإني والله لا أسأها رسول الله ؟. 

وقال ل الله صل الله عليه وسلم لعائشة: "ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أببري من ذلك 
الم" 3 

يقول ابن إسحاق: فكان المسلمون يرون أن رسول الله مات شبيداء مع ما أكرمه الله به من النبوة. 

تقول عائّشة رضي الله عنها: لدنا "رسول الله" صلى الله عليه وسلم في مرضه» -فعل إشير إلينا أن لا تلدوني» فقلنا: يقول ذلك كراهية 
المريض للدواء» فلما أفاق قال: "ألم أنبكم أن تادوني"؟. 

قلنا: فهمناه اكراهية المربض للدواء: ا ٍ 

فقال صلى الله عليه وسل: "لا يبقى أحد في البيت إلا لد قصاصا وأنا أنظر» فلدوا جميعا إلا العباس فإنه لم يشبد معهم". 

وزاد أ المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم اميس قبل وفاته بأربعة أيام. 

يقول ابن عباس رضي الله عنه: يوم اميس وما يوم اختميس» اشتد برسول الله وجعه فقال: 

.59 صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ج7٠ ص‎ ١ 

.٠٠١ صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم جلا ص‎ ٠ 

“ا صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صل الله عليه وسلم ج7٠‏ ص "7 95. 

ائتوني أكتب لك كابا لن تضلوا بعده أبداء فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تتازع. 

فقال عمر: إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندك القرآن» حسبنا تاب اللهء فاختلف أهل البيت واختصمواء فنهم من يقول: قربوا 
يكتب كابا لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول: غير ذلك. 

فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال صلى الله عليه وسل: "قوموا عني". فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول 
الله وبين أن يكتب ذلك اللّاب وذلك لاختلافهم ولغطهم١.‏ 

ويجب أن يكون واضحا أن ما أراد رسول الله تابه كان أمرًا عاديًا لأنه لو كان من واجبات الشريعة لكتبه صلى الله عليه وسلم بلا 
تأثر بكلام عمر أو بكلام غيره لسابق حسمه في أمور الدين» وأيضا فقد سبق ذلك إعلان تمام الدين وكاله. 

وحكة الله في عدم كابة أمى في هذا الوقت واضحة منعا لمن يقول: إن المريض قد يختلف عليه عقله إذا اشتد مرضه. 

فإذا ما تصورنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعهد لأبي بكر رضي لله عنه في الاب الذي كان يريده ا رح البعض فإنه دليل 
على ثانوية الأمم» وح يبقى هذا الشأن شورى بين المسلمين لم يغيره صلى الله عليه وسل كلام عمر ولا غيره. 

وكان صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة في مرضه هذا: "لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك فأكتب كابا وأعهد عهذا اثلا يغنى 
ني أونفول قائلة أنا أوى:ويأف الله وامؤضوة: إلا أبا بك" فلم يكن والله أعم الاب الذي أراد أن يكتب إلا في استخلاف أبي 
ب 5 3 ١ ١‏ 

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفس على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيده» فلما اشتكى وجعه الذي 
مات فيه طفقت أنفس عنه بالمعوذات التي كان ينفس» وأمسح بيد النبي صل الله عليه وسلم عنه لبركتها. 

ولا كان يوم الاثنين والناس في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي لهم لم يفاجئهم إلا رسول الله يكشف ستر جرة عائّشة» فنظر إلههم وهم 
صفوف في الصلاة» ثم تيسم 
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.5 4 صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبى ج/ا ص‎ ١ 

يضحك سرورًا باستقامة أمى الناس وإخلاصهم مع الدين لله وهو ليس معهم؛ فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصفء وظن أن 
رسول الله صل الله عليه وسل يريد أن يخرج إلى الصلاة» وهم الناس أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار 
إلههم بيده رسول الله أن أتموا صلاتكم ثم دخل الخبرة وأرخى الستراء وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أفاق من وجعه فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح حيث كان مسكنه. 

ومع هذا التصور الذي شعر به المسلمون بعد صلاة الفجر كانت هي الصلاة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توفي صباح 
يوم الاثنين وهو عند عائُشة رضي الله عنها. 

تقول عااشة: إن من نعم لله ع أن رسول الله توفي في بلق وف بوي وبين تحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه» ودخل 
عل تغيفا النخن وبيده سوا وآنا سند ة برشوك الله إل مدر :ورا عد ريطن إليهه وعر فك اتيس التبوا لقتل اعدو اك وأخان 
براسه ان نعم ) فتناوله فاشتد عليه» وقلت: الينه لك؟ فاشار براسه ان نعم ) فلينته بامه فاستن به وهو مستند إلى صدري» وبين يديه 
ركوة فيها ماء عل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: "لا إله إلا الله؛ إن للموت سكرات" *. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'إنه لن يقبض نبي قط حت يرى مقعده من الجنة ثم يحيا أو يخير". فلما اشتكى وحضره 
القبض ورأسه على نفذ عائّشة غشي عليه» فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: "الهم اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق 
الأعلى مع الل أسمه عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين اللهم الرفيق الأعلى". فكان آخر كلمة تكلم بها: "اللهم الرفيق 
الأعلى" #. 

فلما رأت عائشة رضي الله عنها شدة الموت التي لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فلا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠4‏ 

ول يترك النبي صل الله عليه وس مالاء وخرج من الدنيا وهو مدين, يقول عمرو بن الحارث: ما ترك 

.٠١١ صحيح البخاي كاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وس ج7٠ ص‎ ١ 

؟ صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صل الله عليه وسلم ج/ا ص55. 

“ا صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صل الله عليه وسلم ج7٠‏ ص 59. 

غ صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صل الله عليه وسلم ج7٠‏ صه١٠.‏ 

النبي صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهنا ولا عبدًا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء وسلاحه وأرضًا جعلها لابن السبيل 
صدقة, ١ 5 4 ١‏ 
وعن عااشة: توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يبودي بثلاثين صاعا من شعير١.‏ وعن أنس بن مالك قال: لما ثقل النبى صلى الله 
عليه وس جعل يتغشاهء فقالت فاطمة: واكاب أباه. فقال لها صل الله عليه وسل: "ليس على أبيك كرب بعد اليوم". فلا مات قالت: 
يا ابتاه اجاب ربا دعاه» يا ابتاه من جنة الفردوس ماواه» يا ابتاه إلى جبريل ننعاه. 

فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس أطابت نفوسك أن تحثوا على رسول الله التراب7. 

وعن عائّشة قالت: دعا لني صل الله عليه وسلم فاطمة في شكواه التي قبض فيها فسارها فبكت» ثم دعاها فسارها فضحكتء فساأًلناها 
عن ذلك فقالت: سارني أنه يقبض في وجعه» الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته يتبعه فضحكت". 
ترق ارول الله صل الله عليه وسلم صباح يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة مثل الوقت الذي 
دخل فيه المدينة؛ ومثل اليوم الذي ولد فيه. 
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وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: م أبو بكر والعباس تجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال: ما ييكيك؟ 

فقالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مناء 

فدخل على النبي صل الله عليه وسلم فأخبره بذلك» نفرج النبي صل الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاضية برد فصعد المنبر مد 

الله ع "أوصيك بالأنصار فإنهم كرشي وعيني» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهمء فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 
١ 0‏ َه 

كمد 0 0 عليه ثم قال: اأعاتسة ا 


.٠٠١5 صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صل الله عليه وسلم ج/ا ص‎ ١ 

١‏ صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صل الله عليه وسلم ج/ا ص 0؟. 

صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض لنبي صل الله عليه وسلم ج/ ص ه ة. 

سيرة النبي ج” ص 5608. 

اد 06 المناقب باب قول النبي: اقبلوا من محسنهم ج7” ص ه١.‏ 

الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح للطعام» فن فن ولي متك أمرًا يضر فيه أحدًا أو .فقفب فليقبل من محسنهم 
وليتجاوز عن مسيثهم' ٠٠‏ 

وغ عائقة أن رسو لصيل الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح» حيث كان مسكنه بالعالية» فقام عمر يقول: واللّه ما مات رسول 
اللهه ولكنه ذهب للاقاة ربه» كا ذهب مومى عليه السلام دقام ريه اريم ريما وسيرجع والله ما كان في نفسى إلا ذلك وليبعثه 
الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. 

جاء أبو بكر عل فرس من منزله بالستح حت نزل فاخل المسجده قل يكل الناس حتى دخل على عائشةء فتيمم رسول الله وهو مغثى 
ثوب خبرة؛ فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله ويكق ثم قال: بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله 
الموتعين أَبدَا. 

ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمرء فأبى عمر أن يجلس» فقال له أبو بكر: أمها الحالف على رسلك, فأقبل إليه الناس وتركوا 
م ا رص ل ال ا 


سا لم اس ف اس سيره 


ل سا شرق ل تي قات رس 

فأخذ الناس يبكون وقد تيقنوا موت رسول دين ام روم نون ابن عباس: والله لكأني بالناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه 
الآية حت تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهمء فا أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها. 

وقال عمر: واللّه ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلنى رجلاي وحتى هويت إلى الأرض حين ممعته تلاهاء وعلمت 
١‏ صحيح البخاري كاب المناقب باب قول النبي: اقبلوا من محسنهم ج ص هه٠١.‏ 

سورة الزمى: .8٠0‏ 

* سورة ال عمران: ٠١484‏ 

صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ج/ا ص 4 .٠١‏ 
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أبي بكر والعباس .1١‏ 

وقد قضى المسابون بقية يوم الاثنين ويوم الغلاثاء 2 اختيار خليفة رسول الله بعل وفاته وبعد مشاورات كت بيعة أبي بكر في سقيفة 
بفي ساعدة» ووق الله المسلمين شر الفتنة. 

وما فرغ الناس من بيعة أبي بكرء وجمعهم الله على خليفة واحد» وصرف عنهم كيد الشيطان أقبلوا على تجهيز نبهم. 

بروي ابن إسحاق بسنده أن علي بن أبي طالبء والعباس بن عبد المطلب» وقثُم بن العباس» وشقران مولى رسول الله» وأسامة بن زيد 
هم امدق قواوا غسله» وأن أوس عن :حول :-وكان بدرياء دخل معهم» وحضر غسل رسول اللهء وأسنده' إلى صدرةء وكان العيامن 
والفضل وقثم يقباونه مع وكان أسامة بن زيد وشقران هما الاذان يصبان الماء عليه» وعلي يغسله بعدما أسنده إلى صدره؛ وعليه قيصه 
يدلكه به من ورائه لا يفضى بيده إلى رسول الله وعلى يقول: بأبي أنت وأي ما أطيبك حيا وميتاء ولمير من زسول الها برهن 
الميبت”. 

حدئني يحبى بن عبادة بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عانَّششة قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا: 
واللّه ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه؟ 

فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حت ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره ثم كامهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا 
لني صل الله عليه وس وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قيصه» يصبون الماء فوق القميص» 
ويدلكون والقميص دون يديهم » فلما فرغوا من غسله كفنوه في ثلاثة أثواب صحاريين وبرد وحبرة أدرج فيها إدراجا. 

وحدثنى حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تساءلوا عن طريقة 
الحفر هل ييحفرون كفر أهل م2 أو كفر أهل المدينة؟ وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح عفر أهل مك2 وكان أبو طلحة زيد بن سبيل 
١‏ مختصر السيرة ص 45٠١‏ إلى 478. 

.٠١ صحيح البخاري كاب المغازي باب مرض النبي صل الله عليه وسلم ج/ا ص‎ ١ 

هو الذي كان يحفر لأهل المدينة وكان يلحد. 

فدعا العباس رجلين فال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة» وللآخر اذهب إلى أبي طلحة ثم دعا الله قائلا: الهم روك اسه 
ضاحب أب طاحة أبا طلبخة قاء به فلحد لرسبول الله 

فلما فرغ الصحابة من جهاز رسول الله يوم الغلاثاء وضع سيره في ببيته» وقد اختلنف المسلمون في دفنه فقّال قائل: ندفنه في مسحد ه٠١٠‏ 
وقال قائل: بل ندفنه مع أححابه . 

فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض". فرفع فراش رسول الله الذي 
توفي عليه شفر له تحته. 

ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه عشرا عشراء حت إذا فرغ الرجال دخل النساء» حت إذا فرغ 
النساء دخل الصبيان؛ ول يوْم الناس على رسول الله أحد وقاموا لدفنه صل الله عليه وسلم والقناء قئة يد قر ل عائقة وض ادها 
ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الأريعاء. 

وكان الذيين نزلوا في قبره علي بن ابي طالب والفضل وقثم بن العباس» وشقران مولاه وأوس بن خولم» وجعلوا تحته صلى الله عليه 
وس قطيفة كان يلبسها ويفترشهاء وكان آخر الناس عهدا به قثم بن عباس. 

وبعد مدة ذهب أبو بكر وعمر لزيارة أم أيمن رضي الله عنبا ما كان رسول الله يفعل فلما رأتهما بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند 


لله خير لرسوله. 
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قالت: والله ما أبكئي أن لا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله» ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء, فهيجتهما على البكاء فأخذا 
ييككان ٠1‏ 
وهكذا.. 
انتقل رسول الله صل الله عليه وس إلى الله تعالى وترك من ورائه أمته تمل الأمانة؛ وتقدر المسثولية, وتعلم عن يقين أن الله تعاللى 


سيحاسبها بميزان الوحي الذي تركه صل الله عليه وس في 


.٠١ صيح مس كاب الفضائل باب فضائل أم أيمن ج1١ صو؛‎ ١ 

النافى: يكرن شاهدا فيهم. انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله بعد أن ترك الإسلام كله» وصار كل شيء بينا حكمدء 
معروفة جنباته. حيث لا عذر بعد ذلك لناقض» و كول ل أهمية لقدارة أو فاق ١‏ 

اتتقل رسول الله إلى ربه بذاته» وترك في أمته الوحي كلهء وعرفهم أنه ترك لهم ما فيه كل الفلاح والحدى, يقول صلى الله عليه وسل: 
"تركت فيكم ما إن تمسكتم به إن تضلوا بعدي أَبدًا كاب الله وسنتي" .١‏ 

انتقل الرسول صل الله عليه وسلم إلى ربه بعد أن وضع لأمته طريقة الحياة بعزة» وكرامة» وأخلاق وبعد أن وضع أيديهم على ال حقائق 


التالية: 
-١‏ الإنسان متميز عن سائر المخلوقات بحقوق تناسبه ولا بد من المحافظة عليهاء والوفاء بواجباتها بالمنبج الذي عاشه الرسول صلى الله 
عليه وس وصحابته. 


؟- القوة المادية أساس حماية العزة والكرامة, والضعفاء لا ينالون إلا الحوان, والذل وضياع الحقوق. 

ع- الإسلام أمانة في عنق كل مسل, ومصادره وتعالمه واضحة بينة, ولا عذر لمسلم في البعد عن الإسلام بوره كد عن لا 
عذر للأمة إن قصرت في واجبات الإسلام. 

؛- سينتقل اميع إلى الله, وسيحاسبون على كل ما قدموا ولن ينفع إلا الصدقء والإيان» والعمل الصالح» وستجزى كل نفس بم 
عملت, وما ربك بظلام للعبيد. 


.؟5:٠١٠ فيض القدير ج” ص‎ ١ 
الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلة المدنية‎ 
يه امعان‎ 


الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلاة المدنية 

مدخل 

الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلة المدنية 

تمهيد: 1 

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاد وفير للإنسانية كلهاء وللمسلمين على الخصوص. 

فهو صل الله عليه وس صورة شاملة للإسلام» مع كل حقائقه» ويوضم كافة جوانيه» جعله الله تعالى منبع العلوم والمعارف» وخصه 
بنزول الوحي والتنزيل» ووكله بجبريل عليه السلام يلقى إليه القران» ويوحي إليه بالأحاديث, وكل باحث عن شيء في الإسلام فرجعه 
ولا ومصدره ما أوحي إليه صل الله عليه وسلم. 

وهو صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي للوحي لمنزل» وتجسيد بشري لتعاليم الله قعاق فبن]ة كةه وسار كه طرارق توما قن وصفياتة ادو 


الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلة المدنية 


ولم يكن اهتمام علماء المسلمين بالسيرة النبوية إلا انا لمناط الأسوة والقدوة را وعملياء ولتبقى بين العالمين منارة هدى» ومصدر 

إشعاع وخير. 

وحين أعانفي الله تعالى على كابة السيرة النبوية حاولت أن أ بأحداقا 2 لتكون صفحة واضعة أمام مق يطلع عليها لدرجة تغنيه 
عر أحباف: لكي اوالمعباداذ القلقية الفيرة البورة مع الإشارة إلى ما إستفاد من أحداثها واضعًا الحدث في صورته الناطقة بدوره في 

تحقيق اللحير وصيانة الحقوق» وحاولت بعد ذلك أن أكتب بعض الركائز المفيدة للدعاة المعاصرين» ولكافة المسلمين» حتى لا تتقطع 

الامة المسلية عن ماضيباء» وبذلك تعيش الحاضر بروح الماضي» وتعيد الماضي في صورة العصر الحديث. 

وليعل الميع أنه لا جديد عن الدعوة إلى الله تعالى بعد رسول الله صل الله عليه وسم وكل ما جاء بعد عصره صل الله عليه وسلم قهو 

مستمد منه وراجع إليه. 

وكل مس يبتعد عن رسول الله فهو بعيد عن الحق والصواب. 

نودرك لالد عليه وسلم ترك للناس الإسلام حقيقة كاملة خالية من العوج والاضطراب وترك أمته تطبق الإسلام وثتلزم 

بهر وعرفهم أن الفوز والفلاح في اتباع وحي الله تعالى» والالتزام الدقيق بالإسلام. 

وق مفب آله تعالى الدعوة إلى دينه سبحانه وتعالى وكلف الأمة الإسلامة بأن تبلغ الإسلام للناس بالكيفية التي قوسل الله 

وصحابته رضوان الله علهم اجمعين. 

وفي هذا الفصل أورد أهم الركائز المستفادة من سيرة رسول الله في المدينة المنورة وذلك في المباحث التالية: 


65 المبحث الأول: ضرورة بناء الأمة الإسلامية [قاعدة الدعوة] 

0غ مدخل 

المبحث الأول: ضرورة بناء الأمة الإسلامية [قاعدة الدعوة] 

مدخل 

المبحث الأأول: 0 هَ بناء الأمة الإسلامية ة "قاعدة الدعوة" 

الإسلام ون اشتهالى اذه قاس لسدوا بن وكلك اسايق أفكبتومزا بالدعرة اندو اداع الأسانة لبتي حملهم الله بهاء 

وقضية الدعوة ليست أو سبلا لعا نتعامل مع عديد من الناس اختلفت عقائدهم» وتياينت تجاهاتهم» وتعارضت أمانههم وخياراتهم, 
واذلك فهي مسأل صعبة تحتاج إلى الإعداد والاستعداد. 

ففي الكّاب الثاني من هذه السلساة بينت نظرة الإسلام للإنسان واهتمامه به وتوضيح أركان الإسلام وغاياته من خللال الركائز 
المستفادة من السيرة قٍ مكة. 

وفنا ألعاول راق كا اسطادامة الله الدنية: 

بينت المرحلة المدنية أهمية اعتماد الدعاة قِ حركتهم عل قاعدة صلبة» وقوة د نفظة و بقَظة, وقد غُثل ذلك 2 نشوء دولة م 2 المدينة 
المنورة بقيادة رسول الله صل الله عليه وسلِ, لقد قامت الدعوة في م5: على جهود فردية» وتضحيات نفر قليل من أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم وسط غداوات أهل مكة» ومباشرتهم الأذى والاضطهاد لكل من أسلء زالالك مظنت مدة طويلة أسلم فيها عدد 
قليل عاشوا خلالما حالة من اتلموف والاضطهاد. 

ركان رسو الله ميل الله عليه وسلم يحاول إيجاد القاعدة القوية لانطلاق الإسلام فعرض نفسه على القبائل وعلى أهل الطائف ليعيش 
معهم ويؤمنوا بالإسلامء وعتونه بما يمون به أنفسهم وأهليهم فلم يستجيبوا له, فلما استجاب له أهل المدينة وبايعوه عند العقبة هاجر 
وأححابه إلهم؛ وأسس دولة الإسلام في المدينة» وبذلك بدأت حركة الدعوة ولا قوة وتأثير. 


الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلة المدنية 


إن بناء قاعدة الانطلاق عملية أساسية لنجاح أي عمل يحتاج هذه القاعدة وإلا لصار الجهد هباء لا يفيد» ومن المعلوم أن الإنسان 
الذي يمتع باللحلق الكريم قادر على تعليم غيره الحاق والسلوك أما غيره فلا يمكنه ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

والشخص القوي يبابه الضعاف أما الضعيف فلا قيمة له بين الناس. 

والامة القوية تقود غيرها إلى حيث فت عاتن عن دهان 1 الإنسان كم هي في عالم الحيوان. 

وقد اهتم الإسلام في بناء قاعدته الصلبة في المدينة المنورة حيث أقامما على عدة أسس تضامنت وتكاملت حت أنتجت قاعدة الدعوة» 
متها ال وأهم ما فعله الإسلام في الناس إيجاد خير أمة للناس وفق مراحل ومواصفات معينة. 


«.”.غ أولا: إيجاد الأمة القوية 

أولا: إيحاد الأمة القوية 

متميزة جموعة من الخصائص ليحافظ على قواهاء» ويبعدها عن التشرذم والتفكك» والاخبيار. 

إن تنظ الأمة يحتاج إلى الاستفادة بكل الإمكانات المتاحة» ووضعها في صورتها الإيجابية المنتجة لتحمي الجهد» والوقت» والطاقات. 
إن مجموعة من الناس مبما بلغ عددها لا يمكنها أن تقوم بما تقوم به اماعة» ولا تقكن من أداء دور الأمة مع الإسلام أو مع أي هدف 
اج 

ودور الأمة مع الإسلام عظيٍ ومبم ح3ه: الله تعاى تقول بشيتحانهة و كلك سجعلنا ,. أمة وسطا لتكونوا شهداء عل الناعن: وكون 
الرسول عليكر سَهِيدَا وما جَعلنا الْقبلة التي كنت عليها إلا لتعار من ينع الرسول يمن يتقلب عل عقبيه وذ كانت لَكبيرة إلا على 
الِينَ هدَى اللُّ وما كَانَ اللّه يضم إِعَادكرْ إن الله يالنّاسٍ ليوف حي أ ١‏ ويقوله تعالى: كم رمه ربت ناي نامرون 


سنس همه 


بالمعروف وتنهون عن امك يون بلك 1ن أن لكك لكان حرا ىه منهم المؤمنون وأكثرهم الْمَاسقُونَ]| *. 


١.١41 سورة البقرة:‎ ١ 

* سورة ال عمران: .١١١‏ 

لقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجرة بتنظيم الأمة فآنى بين رعاياهاء وجعل الأخوة حقيقة مستمرة على الزمن كله لتكوين 
القاعدة الصلبة المطلوبة. 

إن أخوة المؤمنين لم تكن من أجل الاشتراك في نشاط ما وترك ما عداهء أو التوحيد في الولاء لفرد وفقط, وائما كانت الأخوة في 
الله وتحت وشيجة العقيدة, إنها ليست علاقات الدمء ولا علاقات الأرضء ولا علاقات الجنس» ولا علاقات التاريخ» ولا علاقات 
اللغة» ولا علاقات الاقتصاد» ليست هي القرابة» وليست هي الوطنية» وليست هي القومية» وليست هي المصالح الاقتصادية. 

إغا فى علاقة 3 العميدة الإ يمانية التي 3 بين الراعي والرعية 2 اتجاه واحد, وتأخذ روابطها من الإسلام وتجعل 5 فرد مسكولا عن 
حقوق هذه الأخوة أمام الله تعالى» وأمام الناس أجمعين في إيثار خال من الأنانية» وف خلق بعيك عن الفوضى والظلم. 

وذ وني لدت وان ذا الجيل الأول الذي طبق الأخوة الإجانية بكل تجرد وصدق بقوله تعالى: انين امنوا وهاحروا) 
اهدر ف سيل الله وَالينَ د وأ وك هم هم ونون نا لم مشقرة ورف و اليب موا م 0 يها وا ار 


ل 


0 ولك كذ وأوأو ارام يضم ول يَمْضٍ في كاب الَو إن لله كل نيه عم | .١‏ 

يروي الإمام أحمد عن أنس وصمًا لآثار هذه المؤاخاة على لسان المهاجرين أنفسهم حيث قالوا لرسول الله صل الله عليه وسلم: اسوك 
لله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا من كثير من هؤلاء؛ لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المهنأء 
حت لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كلهء قال صل الله عليه وسل: "لا ما أثنيتم علييم ودعوتم الله لهم" ؟. 

وهكذا الل :زسترك لله صلى الله عليه وسلم بين أعضاء هذا التجمع الوليد.. أي أنه حول هؤلاء الأفراد المفككين إلى مجتمع متكافل» 


نا 51102112 


الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلة المدنية 


تكون رابطة العقيدة فيه مقدمة على رابطة الدم والنسب» 

١‏ سورة الأنفال: 4/ا-هل/اء 

* مسئك احمد. 

ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية القبلية» وبصبح الولاء فيه للوسلام وحده» وهبذا تتحمق سائر العللاقات وتغو 
تحت مظلة رابطة العقيدة والاجمان: 

ولقّد تحقق الغرض من هذا الإجراء الفذ» وبقى أثره محركا في حياة الصحابة حت الوفاة فهذا بلال رضى الله عنه كان يقول في عهد 
عمر عن أخوته مع أبي رويحة: لا أفارقه أبدًا للأخوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها بينه وبيني. 

إن وجود الأمة الإسلامية القوية هي أكبر سند لحركة الدعوة؛ لأن المسلمين بعد تحقيقها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 
الواقع لم يتعرضوا لعدوان» ول يمنعهم الحمج والأراذل من الحركة والانطلاق. 

وليس من تنظيم انشاعة المومتة تفتت الأفراد. ى:اتجاهات مادية متعددة متعارضة لأن هذا في الحقيقة تفريق للأمة» وتضييع لجهودها, 
وذلك الثفتت بظير كتير يتما يعمل الأفزاد لعدة غابابت متعارضة: 

لقد نادى رسول الله صل الله عليه وسلم ببجرة سائر المؤمنين إلى المدينة لتحقيق هذه القاعدة الواحدة القوية» ولذلك يقول الله تعالى: 
إن الذي آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسيم في سَبِيل الله والذين اووا ونصروا ولك بعضهم أولِياء بعض والذين آمنوا ول 
يباجروا ما لكر من ولايتهم من شيِءِ حت يباجروا وإن استنصروكر في الدينٍ فعليكر النصر إلا على قوم ييتكر ويبتهم ميثاق والّه يما 
والآية واضحة في وجوب الحجرة والتجمع في المدينة لأن المسلمين لو عاشوا أفرادا حيث هم لتكالبت عليهم الأفاعي» وقضى عليهم 
الطغاة, ولذلك كانت مجرتهم إلى رسول الله لتكوين أمة مسلمة تعيش الإسلام» وتقدم نموذجًا عمليًا لتعالهه أمام الناس. 

وعمل ثانيا على صبغ الأمة بالصبغة الإسلامية العملية؛ لأن الإسلام لا تهمه أمة فارغة القلب والضمير لأنها تكون حينئذ ضعفًا ووهنا 
لا إسمن ولا يغنىي من جوع. 


١‏ سورة الأنفال: ا/اء. 
.4.0 ثانيا: التزام الأمة بالإسلام 


ثانيا: التزام الأمة بالإسلام 

وعمل ثانيا على صبغ الأمة بالصبغة الإسلامية العملية؛ لأن الإسلام العامة فاوتفة القلنه بو فين لاع كرون معواتة جهنا رونا 
لا إسمن ولا يغني من جوع. 

ولا تبمه أمة تعلن الإسلام ولا تعمل به» وترفع الشعار ولا تشعر به» وتدعي الدين وهي تناقضه بسلوكها وعملها. 

وعق تين الأمة قدا خانة للق تسر الدية كان لا بد لها أن تقيم بنيائبا على تقوى من الله تعالى» ولعل ذلك هو ما قصده رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وهو يبدأ أشاطه في المدينة ببناء مسجده الشريف ليكون مكانا للتربية والتعليم, وجامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم 
الإسلام وتوجبهاته» ومنتدى ثتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبهاء وقاعدة لإدارة جميع 
شئون الدولة» ومركنًا لبعث الجلات والسرايا العسكرية» وبرمانًا لعقد امجالس الاستشارية والتنفيذية» وكان مع هذا كله دارًا سكن 
فيه عدد كبير من فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. 

تقد تحولت المدينة إلى مستقر آمن للدعوة» ومنطلق رئيس لحركة بالإسلام ولهذا رأينا تماسك المهاجرين والأنصار وتاخيهم تحت لواء 
لله تعاللى في صورة متكاملة متوازنة وكان هذا التكامل شاملا لكل جوانب حياة أهل المدينة وان أتحدث عن كل صور هذا التكافل 


ووم 511216120 


الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلة المدنية 


ولكني أشير إلى بعض تلك الصور فققط وأهمها: 

التكافل في بيت النبوة: فبيت النبوة هو مقر قيادة الأمة» ينما نزل رسول الله صلى الله عليه وس على أبي أيوب الأنصاري وظل في 
منزله قرابة السبعة الأشبر» كان لا بد من توفير الطعام الذي يحتاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ينزل عليه من الناسء ولذا 
تسابق الأنصار إلى بيت أب أيوب يأتون بالطعام, جعلوا لأنفسهم نظام التناوب» فكل مرة جموعة منهم» وما كانت من ليلة إلا وعل 
نابية مول اشطين الله عليه وس الثلاثة والأربعة يماون الطعام» يتناوبون» وكان يدعو النبي صل الله عليه وسلم أحعابه فيأ كلون 
معةء فيحظر عقاءه اكش إل الستة إلى العغرة: 

التكافل في استقبال الأنصار للمهاجرين: لقّد كانت المؤاخاة هي أبرز ما في الصورة فعبد الرحمن بن عوف كان أخا لسعد بن الربيع 
الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» فققال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق 

وتقدمت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وقالوا: اقسم يننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل وطلبوا منه أن يجعل الأموال 
قطائع فيما بينهم, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا وجعل على المهاجرين أن يعملوا في أرض إخوانهم الأنصار وأن 
يكون لهم جزء من القرة. 

التكافل في تشريع الزكاة: فرغم أن التوجيه القرآني للمؤمنين لم ينقطع عن مخفاطبة المؤمنين في العهد المكي للمسارعة إلى الصدقة بشكل 
عام وذلك لتربية النفوس الدافعة» وسد عوز النفوس الحتاجة إلا أن مشروعية الزكاة بأنصبة محددة ل تشرع إلا في العهد المدني» 
وابتدأ فرض زكاة الفطر أولاء وصار هذا ملحمًا بمشروعية صيام شبر رمضان» فصارت زكاة الفطر تخرج عن الصغير والكبير» والحر 
والعبد» والذكر والأنق» ثم جاءت بعد ذلك ركاة الأموال بأنصبتها المفروضة. 

التكافل في صلاة اجمعة: إن أول جمعة جمعت كانت بالمدينة المنورة» سواء أقامها المسلمون قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو بأمره أو أقامبا بعد قدومه المدينة مباشرة لأن المقصود باجمعة إظهار شعار الإسلام» واجتماع المؤمنين كلهم» وموعظتهم» وكانت 
أول خطبة خطبها رسول الله صل الله عليه وسلم في أول جمعة أقامها في المدينة كانت في بني سالم بن عمرو بن عوف في طريقه من 
قباء إلى قلب المدينة وبما أن ابمعة هي لاجتماع المؤمنين وموعظتهم فإن هذا يفسر لنا سر تمع المسلمين في المدينة يوم ابمعة في مسجد 
رسول الله صل الله عليه وسلِم بينما كانوا يتفرقون بقية الأسبوع فيصلي بعضهم في مسجد الرسول» والبعض الآخر يصلي في مساجد 
متفرقة بلغ عددها تسعة مساجدء فإذا ما جاء يوم ابمعة تجمعوا في مسجد واحد حول قائْد الأمة ليتأ كد من قوة المسلمين» ويشرف على 
حضورهم وتربيتهم واعدادهم. 

التكافل في صوم شبر رمضان: حيث ل يتم هذا التشريع في العام الأول من الحجرة وائما في العام الثاني» وفيه حصلت غزوة بدر 
الكبرى بوم الفرقان". 

إن فرض الصيام شبراً كاملا كل عام يعد عبادة شرعها الله عن وجل» وحدد الغاية منها في القرآن الكريم بقوله: إيا أمها الِينَ آمنوا 
كتب عَليكر الصيام > كتب عل الذي من قبلك لَعَلْكرْ نتَقُونَ| ١‏ لأن المقصود من الصيام حبس النفس عن 
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الشبوات» وفطامما عن المألوفات» وتعديل قوتها الشبوانية» لتسعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها, ويذكرها بحال الأكاد الجائعة من 
المساكين» ومن ثم فإن التقوى هي ثمرة الصيام. 

ولا شك أن تأخر هذا الفرض إلى السنة الثانية للهجرة كان له سبب وغاية ترجع إلى استقرار الإسلام» وتوطين النفس لتحمل هذا 
النوع من العبادة» ومع هذا رغم أنه فرض من أول وهل إلا أن الفرد المسلم كان غفيرا بين الصيام والإطعام» ثم حسم بعد ذلك 
وجعل الإطعام لمن لا يطيق. 

التكافل في مشروعية العيدين: العيد هو اليوم الذي يعتاد الناس فيه الاجتماع لتبادل الأشواق وإعلان الأفراح» وكان العرب يعتادون 
أيامًا عدة تقوم إما على الوثنية أو العصبية» فشرع الله للمسلمين عيدين يرتبطان بعبادة» فعيد الفطر الذي شرع بعد الانتهاء من غزوة بدر 


وزة 
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يبدأ بنباية عبادة صيام شبر رمضان» وزكاة الفطر ويستبل يومه بصلاة العيد. 
وعيد الأضى يبدأ بنهاية عبادة الحج» ويستبل يومه أيضًا بالصلاة والأضحية النني تمل في طياتها صورة من صور التكافل الاجتماعي 
وقد شرع في العام الثاني للهجرة وفيه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلى وضحى الموسرون من المسامين معه وهذا الموقف له دلالة 
عملية؛ ودلالة مرحلية واقعية» حيث تلاحظ التدرج الواقعي في المجتمع المسلم ذون اعتساف أو تعيطل» بل كل شيء في أوانه» وحينما 
تبياً له الظروف والأجواء؛ وهنا نلاحظ أن المسلمين لم تعمهم الفرحة إلا بعد أن استقر أمرهمء وقامت دولتهم أما قبل ذلك فلا عيد 
ول قرع 

ا "#العاء هيانة عزانت الأمة 

ثالثا: صيانة ثوا ابت الأمة 

وعمل الإسلام ثالثا على صيانة ثوابت الأمة لأن الأمة الإسلامية تعيش في إطار منبج تحددت معالمه» وفصلت حقائقه 

وأعداء الإسلام يعملون لدم ثوابت المنبج» والإساءة إليه» وتشويه صورته ليتمكنوا من هدم كل ما تمثله الأمة من قبم وحياة وإذلك 
وجب حماية الإسلام ما يوجه إليه وذلك يماية امته. 

إن منيج الله تعاللى ينطلق من تعالي اللهء يقول الله تعالى: |صبغة الله ومن أأحسن من اللّهِ صبعَة وحن له عايدونٌ! .١‏ 

ومن ثم وجب اسقرار هذه الصبغة ليبقى المنبج على حقيقته التي جاء بها ووجب حينئذ منع أي دخيل يسيء للمنبج ولا يتوافق معه» 
وبذلك يعيش اجتمع مخصائصه الربانية. 

لقد شرع الله الأذان للصلاة أسلوبًا وحيدًا للمسلمين ووجههم إلى الكعبة ليستقلوا بقبلتهم. 

وهم بمعالم واضحة في حياتهم ومعايشهم, وبذلك برزت الأمة مخصائصها التي يحددها اله تعالى بقوله: | ا ع 


مرو بالمعروف وتَهونَ عَن لمك ونون بل ولو آمنَ أهل الْكتابٍ لكان يرا لهم , منهم المؤْمِنُونَ وأ كترهم الْمَاسِقَو ن! ؟. 


وقوله تعالى: عد عد سول الله ه اين مه أشداء عل الفا رعماء لدم م تراهم ركنا و8 0 يتَعُونَ فَضْلَا من الله ورضوانًا سيعاهم في 
جرهم من أ السجود َلك مهم في التوراة وَمتلهُم في الْإنجيلٍ رع عو 1 كاررة فاستغخلظط فاستوى عل. سوقه يشب 
زرا بحي + ويم الْكفَار وعد الله الذينَ آمنوا وحمْلوا الصامات منهم مغفِرة وَأجرا عَظيما 0 

وقول قالى: لل د ل وار فَأَنرَلَ السكينة لديم وأََاِم فتحا قرِييا| 6. 

.18 سورة البقرة:‎ ١ 

* سورة ال عمران: .١١١‏ 
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ا 


ويقول تعالى: للفعراء المهَابِوينَ لني جر مْ دبايهم وأمُوالهم يبسَعُونَ فضا م الله رونا تحصروت أله ورسواه وك هم 


2 


59 20 ماه 59 
مة ا حرجت للناس 


7 
4 


الصادقونٌ» والِينَ دوا الدار وَالْإيَانَ من قبلهم 0 م هاجر إلههم ولا يجْدونَ في صدورهم م حاجة مما أوتوا ريه عل اشيم : 
وَل كن بم خصاصة ومن يوق ثح سه فَأَوتَكَ هم المفْلحونَ]| .١‏ 
ويقول تعالى: من ال لصوا ما اط له لم من ىح وي من تار وما يدوا بدلا 0 


و0 
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وإن المرء ليتساءل عن سر تفوق هذا الفوذج البشري وعن أسباب عر المسلمين المعاصرين من أن يكونوا مثلهم مع اسقرار القران 
وحفظه» وبقاء السنة وتدوينها. ا 1 

إن الأمة الإسلامية التي كوبا رسول الله صلى الله عليه وسلى صورة مثالية رائدة تعاملت مع الواقع وتكونت من الناس» وتعاملت مع 
فطرة البشر ما يجعلها تموذًا قابلا للتكوين في كل عصر ومصر لو حاول الناس ثتبع خطاهاء وسلوك الطريق الذي مرت فيه. 

إن عوامل تأسيس ابماعة الأولى موجود حتى الآن» ولذلك نحتاج إلى معرفة الأسباب التي ساعدتهم على التكوين والتنشئة ولم تساعد 
سواهم أملا في الاحتذاء بهم والسير على طريقتهم. 

يبدو والله أعلم أن أسباب استفادتهم تعود إلى ما يلي: 

أ- إنهم حينما دخلوا في الإسلام تيقنوا الواقع وعلموا أن الإسلام بيعة منهم لربهم وهم طرف فيباء وعليهم بالإسلام أن يصدقوا الله 
١‏ سورة الأتفال: ا 

” سورة الاحزاب: 8”, ش 

ب- إنهم استقبلوا الوح الكريم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بما يليق به من تعظيم وتقديس فاهتموا به» ولم يوازنوا .بينه 
وبين غيره ليتبينوا صدقهء وأحقيته» وائما استقلوه موقنين بأنه الحق» وهو احير وهو المصلحة ويكفى أنه من عند الله. 

ج- إنهم أيقنوا حين إيماهم أن الوحي نزل للتطبيق والعمل به» ولم ينزل لجرد المعرفة والثقافة ومن هنا اقتصروا على التدرج في حفظه 
فكانوا يفهمون ويحفظون عشر آيات ولم يغادروها إلا بعد العمل بباء وتطبيق ما جاء فيها ولذلك كان أبو بكريقوم المسلم بمقدار حفظه 
للقرآن لأن هذا يدل على مدى عمله وسلوكه. 

د- إنهم بعد مجيء وحي الله التزموا به وتركوا ما عداه من ثقافات الأمم الأخرى ونظمها وأهملوا بصورة كلية كل ما كان في حياتهم 
الجاهلية» وهذا الموقف يصور النقّلة العجيبة التي أحدثوها في واقعهم» ولقد كانوا يفعلون كل ما يأمرهم به الوحي مكتفين بالسؤال 
عنه: الله أ ببذا؟ 

فإذا طموا أنه من الله فلا شىء معه وأهملوا حيكذ كل ما عداه. 

نقذ لت اللياة الإسلامية الأولى من أي دخيل يعارضه الإسلام؛ مع أن نظمًا وآدابًا فارسية ورومانية وغيرها كانت قبل الإسلام 
ملء الزمان طولا وععرضاء وكان العالم كله معجبا بهم» ومقدرا لهم يقادهم» ويتبعهم. 

نعم لم يلتفت المسلمون إلى ما يأتييم من قبل الشرق أو الغرب» أو من هنا أو من هناك» لأن وحي الله يكفيهم وهم أقرياء. 

ه- إنهم شعروا بعزة الإسلام» وبقدرة الله» وتيقنوا أن اللّه اختارهم بالإيمان لإنقاذ البشرية من عبادة البشرء والخضوع لغير الله تعالى» 
وجاهدوا لإزالة الطواغيت من على ظهر الأرض تكريما للإنسانية كلها: , ٠‏ 

وهذا التيقن يفسر لنا سر تضحياتهم بالنفس والنفيس حين ساحوا في الأرض مجاهدين في سبيل الله يبغون نشر دينه؛ وإحقاق الحق» 
واقرار الأمن والسلام. 

تلك أهم الأسباب التي ساعدت الأمة الإسلامية على الاستفادة بوحي الله تعالى تركت بذلك درسا في الناس لمن يشاء أن يستقيم» 
ويسعد في الدنيا وفي الآخرة. 

إن البناء الدقيق لأمة الإسلام استغرق من رسول الله صل الله عليه وسلم وقنًا طويلاء وجهدا شاقا, ولكنه صلى الله عليه وس أتمه على 
أنحيق حال, وقد تعرض صل الله عليه وسلم خلال مرحلة البناء لحاولة القتل» وحوصرت المدينة» وهاجمه سفهاء القبائل» واستعان 
صلى الله عليه وس بالصبر والتحمل والجهاد حتى أتم ما عمل له ولم ينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى إلا وقد تكونت الأمة الفتية» واننشر 
الإسلام في الجزيرة العربية كلهاء وتحققت حرية الدعاة» وأصبحت دعوة الإسلام محل تقدير واحترام» تسمع وتعاقش» وتعيش واقع 
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الحياة» ونتعامل مع اجميع في حسن وأمان. 

وحين نرى حال المسلمين اليوم» وننظر في أمى الدعوة نلمس ضرورة وجود الأمة المؤمنة لمساندة الدعاة وتدعيم حركتهم بالعمل والسلوك. 
إن الناس في العالم المعاصر ينظرون إلى المسلمين ويتأملون أحوالهم؛ وتصيورزون أنهم مناغة الإسلام ونتائجه كبرد تسميتهم بالمسلمين! 
ولس الاج ذلك لان المسلمين من فترة طويلة لا يعيشون الإسلام حقيقة» ولا يطبقون تعاليم الله على الوجه الصحيح. 

وحين نحث عن أهم الركائز المستفادة 2 سيرة رسول الله 42 0 فإني أرى أن أهم الركائز هو وجود الآمة الأسانة التي تحرك 
الدعاة» وتوجه حركتهم إلى الناس. 

إن الأمم اليوم نتعامل فيما بينبا بواسطة السفراء والمبعوثين الذين يمثلون الدول والحكومات ولذلك صار لحم دور وعاشوا آمنين لأن 
من ورائهم دوهم. 

إن الدنيا تتحرك كلها إذا أسبيء لفرد من دولة أوروبية أو غيرها لأن من ورائها دولته, ويا حبذا لو تمتع الدعاة برعاية دوهم» ويا حبذا 
لو كانت الدول إسلامية قلبًا وقالبًا على قلب رجل واحد لتكون الأمة المرجوة» تأمى بالمعروف» وتنبى عن المكر في صدق وشفافية. 
إن العالم المعاصر يقر للدول العظمى بحقها في توجيه الدول الصغيرة» وتغيير مساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق رؤيتها. 
بدعوى تحقيق تقدم ضاري وانساني لمذه الدول» برغم ما 2 كل هذا من رغبة الاستعلاء والسيطرة والاستغلال. 

إن هذا الواقع يعطي لصاحب المحق أن ينشر ما يقتع به من المحق واللحير للآخرين. وحين يكون القوي صاحب رسالة سامية يريد إفادة 
الناس بها متجردا من أي غاية ذاتية» وبعيدًا عن أي مصلحة شخصية. حين يكون الأ كذلك يرحب به اجميع. 

إن الأمة الإسلامية ضرورة لنجاح الدعوة» وقاعدة لا بد منها لمساندة الحركة بالإسلام» وإيصاله إلى كل إنسان في الوجود. 

وحين نؤمن ببذه الضرورة لا بد أن يتعاون الأفراد ويعمل اجميع لإيجاد هذه الأمة بالخصائص التي لا بد أن تنشط هذه الأمة في 
الأخذ بأسباب القوة المادية التى لا بد منبا في عالم لا يعترف إلا بحقوق الأقوياء» ولا يباب إلا القادرين. 

إن القمم النبيلة تتحول ني لسان الضعفاء إلى مظاهرة صوتية تحتج وتصيح بلا مجيب وأستغيث بلا مغيث, وربما عدها الاقوياء جماعة من 
حاتت الى الال ْ 

واول قوة الامة يبدا بتقوية الافراد وابجماعات الصغيرة» وهؤلاء مسئولون عن انفسهم » فليقوي الفرد نفسه بالطاعة» والصدق» والعمل» 
والتتجرد من الهوى, والتوجه في كل أشاطه للهء وعلى الأفراد أن لا يعوا بالمعوقات الطارئة» ولا ينتظروا أجرًا من مخلوق لأنهم يعملون 
للهء وينتظرون الأجر منه سبحانه وتعالى, وما عنده سبحانه لا يضيع أبدَا, وهو سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 


المبحث الثاني: الاهتمام بمعرفة الواقع العالمي 

فاق رسول اسل أله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» وأسس دولة الإسلام في المدينة» وأخذ في دعوة الناس إلى الله تعالى حسب 
مقتضيات كل مرحلة. 

يدركه. 

لقد كان يعرف ما عليه الفرس والروم» ويعرف ما بينهما من حروب واحقاد» ويعلم ان الروم اهل كاب» وان الفرس عبدة اوثان 
وأصنام» وكان الله معه يخبره بأهم ما عندهما يقول الله تعالى: | ال عت الرومء في أذ الأرض وَهُم مِنْ بد عَم يلون في 
يضع سنين ( ّم من قبل ومن بعد ويَومئد يفرح المؤمنوَه بتصر الله ينصر من يا وهو الي الرحيم| .٠١‏ 

ووقتف صل الله عليه وس على كافة أخواك الييود والمنافقين وسائر القبائل وهو في ك2 قبل ال هجرة» وبعد استقراره 2 المدينة بعد 


الحجرة, وكان يتعامل مع كل بما يكافئه, ويدعوهم بالأسلوب الذي يناسبهم, فإن رأى منهم غدرا حذرهم وتعامل معهم بنفس توجيههم. 
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نقد كان صل الله عليه وسلم يحدث أهل الاب عن رسلهم وكتيهم» ويحدث القرشي عن الخالق والمخلوق, ويحادث أهل الزرع 
والتجارة كل ما هو فيه» وبما يتلاءم مع حياته وفكره وتلك قضية مبمة لا بد منها لنجاح الدعوة إلى الله تعالى. 

لقد عاش المسلمون وسط الناس بعيوتهم» ويمن امن منهم» ولذلك كانوا على خبر دقيق بواقع الناس. 

إن معرفة الواقع المعاصر ضروري للدعوة ليتحرك الدعاة وفق خطة عملية متكاملة ناتجة من تخطيط سليم ٠‏ 


١‏ سورة الروم: اده. 

للأعمال والنتا. 

وهذا ما لا بد منه للدعوة إلى الله تعالى في العصر الحديث. 

لا يكفي تكليف الدعاة بالعمل في قل ماء وتركهم لشأنهمء مع أنهم لا يعرفون شيئًا عن طبيعة الإقليم» ولا عن سكانه» ولا عن 
الاتجاهات السائدة فيه. 5 : / 7 

لا يكفي ذلك» بل لا بد من معرفة الدعاة للبيئة التي سيد عون فيها معرفة شاملة لكافة النواحي "اناساء وطبعاء وخلقاء وتديناء وثقافة» 
وهذه أمور تقوم على البحث المتعمق» والدراسة المسبقة. 

وبناء على البحث والدراسة توضع اتلخطة الملائمة لإبراز أولويات الدعوة والوسائل المستخدمة» والأسلوب المناسب, والكيفية المثل 
لكافة الظروف الت تم الدعوة والدعاة. 

إن القهيد لعملية الدعوة بتوضيح الجوانب المشار إليها ضرورة في عصر يعتمد على التخطيط في سائر الأعمال» وهي ضرورة يؤكدها 
الإسلام ويؤيدها. 

فققط خطط النبي صل الله عليه وس لغزواته جميعاء فنفي غزوة بدر عرض الأمى على الأنصار» وعلى المهاجرين وأخذ موقع الغزوة 
براى احكابه. 

وق غزروة أعك أهة الاق » :واو المناية سند لكل عرطة مكانيا: 

وهكذا في كل خطواته صلى الله عليه وسلم. 

إن الرسائل النبوية أرسلت بعد معرفة من أرسلت إليهم» لتتناسب مع قكرهم» وواقعهم» فإن كانت الرسالة مرسلة إلى أحد من أهل 
لكاب فإنها تشير إلى الإيمان بعيسى جزء من الإيمان محمد صل الله عليه وسل» نقرأ ذلك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
النجاشي ملك الحبشة» وفيها يقول صلى الله عليه وسل: "نسم الله الرحمن الرحيم فو حك شوك انه إل النجاشي ملك الحبشة» أَسلم 
فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوسء السلام المؤمن» المهيمن» وأشبد أن عيسى ابن مريم روح اللهء وكامته ألقاها إلى 
ميم البتول الطيبة» الحصينة» -فملت بعيسبى» خلقه الله من روحه ونفخه» كا خلق آدم بيده". ويقول صلى الله عليه وس لعظيم الروم 
بمصر: "أسلم تسم يكتك الله أجرك مرتين: 

فإن توليت فإنما عليك ملك وإثم الإريسيين معك". والإريسيون هم المزارعون. 

فنجده صل الله عليه سولم يحدثهم بحديث الحبير بهمء يحدثهم عن مريم» وعن عيسى عليه السلام كا يحدث المقوقس عن المزارعين 


ونلحظ أن رسائله صل الله عليه وسلم قد صيغت بلغة» ولحجة من أرسلت إلييم» فهذه رسالته إلى مهد قبيلة بالبهن» يقول فيبا صلى الله 
عليه وسل: "اللهم بارك هم قٍ حضباء» ومخضباء» ومذقها وابعث راعيها 2 الد ثر» واخر له الصمد» وبارك له قٍ المال والولل" ٠.1‏ 

بل [إتتزسائله ضان الله عليه وسلم كانت تناسب طبائع الناس» ومنزلتهم» وتنوعهم. 

ألا يدل ذلك على أهمية فهم الواقع وضرورة العلم بالناس الذين توجه إليهم الدعوة؟ 
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وقد دلت التجارب المعاصرة على أهمية التمهيد لحركة الدعوة بمعرفة الواقع على ما هو فيه بكل صدق وتجرد؛ لأن الدعاة إذا جهلوا الواقع 
حين يقومون بالدعوة يصطدمون بالمستمعين بادئ ذي بدءء ولهذا أثره السيئ» كم أن عدم معرفة الواقع يؤدي إلى عدم الاستعداد له» 
الأأعس الذي يضع الدعاة في غربة فكرية ونفسية مع من يتوجهون إلههم» ولا يمكن القول أن دراسة الواقع » ومعرفة متطلبات الدعوة 
مسئولية من يكلفون بالدعوة» ويباشرونها لأن ذلك فوق مقدورهم» وأكبر من طاقتبم. 

لو كان مجال الدعوة إقليمًا واحدًا لأوجبنا على الدعاة "أفراد" أن يبدءوا عملهم بالبحث والدراسة» ولا يباشرون الدعوة إلا بعد فهم 
الواقع» والإحاطة الكاملة بأحران المدعوين. 

لي كان الخال [فليما وعدا لقلنا ذلك» لكنه العالم كله وحينئذ لا يستطيع التعريف به إلا هيئات خخمة» قادرة على توظيف العلماء» 
وتوجيه الطاقات» والقيام بالدراسات والبحوث النظرية والميدانية وبذل ما تحتاجه من تضحيات» ومن الممكن الاستفادة بالأبحاث 
العملية العديدة التي تقدم من طلاب الدراسات العليا في كليات الدعوة والدراسات الإسلامية العديدة وبخاصة تلك الأبحاث القائمة 
على الدراسة الميدانية» ويمكن تأسيس المعاهد البحثية لتحقيق هذه الغاية. 


١‏ انظر كتب النبي صلى الله عليه وس ص8 ١‏ ه-ه ١ه‏ من الكّاب. 

لقد بذلت محاولات بي العالم الإسلامي في هذا الطريق لكا لم تكجل. 

لقد حاولت جامعة الأزهر في أوائل الستينات من القرن العشرين تأسيس معهد بحثى عرف ب"معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية" 
تكون الدراسة فيه بلغات القارتين» ويقبل طلبته من خري الكليات الإسلامية من جامعة الأزهر للتخصص في دراسة السكان» ويخاصة 
في النواحي التي تحتاجها الدعوة» على أن تكون الدراسة في السنة الأولى عامة» وفي السنة الثانية ينقسم الطلبة إلى جموعات كل جموعة 
تختص بدراسة إقلي ما للإحاطة بواقعه» واكتشاف أنحج الطرق للتوجيه إليه» والتلاؤم معه على أن تكون الدراسة» في الفصل الثاني 
من السنة الثانية ميدانية في الإقليم الذي بتخصص اه الطالب» وبعد الانتباء من دراسة السنة الثانية يقوم الطالب بإعداد بحث للماجستير 
في دعوة الإقلي التي عاش معه مدة الدراسة على أن يعمل للدعوة في الإقليم الذي أتقن لغته ودرس أحواله» وعلاشه خلال المرحلة 
الميدانية. 

ويجوز إتمام البحث العلمي خلال العمل بالإقليم ليستمر إشراف الأزهر على الطالب وعمله. 

وكان المقترح أن يحصل الطالب خلال دراسته على درجة معيد بالجامعة» إلا أن الاقتراح بعد أن اجتاز خطوات عديدة توقف. 

كا قررت رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة تأسيس "المعهد العاللي للدعوة الإسلامية" ليقبل طلايا من العالم الإسلامي الحصول 
على درجة الماجستير في الدعوة وتخريجهم دعاة إلى الإسلام ليقوموا بالدعوة في بلدهم تحت إشراف الرابطة: 

وفكرة المعهد حسنة إلا أن التطبيق العمل للفكرة شابه قصور في المنيج» وف قلة عدد الطللاب» وعدم إخلاصهم للهدف الذي قبلوا 
بسيبه في المعهد» وعدم ختوة التاق غل التدرين » وأخيا تقلص المعهد ولم تبق منه إلا صورته فقط. 

إن هذه الحاولات لو قامت بها هيئات كبرى تدعمه» وعلى خطوات رح من ا يد حي دا الاي 

وحتى يتم ذلك نقول للدعاة: ابدءوا عملك بدراسة الواقع الاجتماعي للبيئة التي تقومون بدعوة أهلهاء واستفيدوا بالنظريات العلمية في 


مجال الخدمة الاجتماعية. 
والدراسات الرزبوية والنفسية والاجتماعية. 


إن اجميع يعلم أن الدعوة إلى الله تعالى يحب أن تكون بالحكة الدقيقة» والإحسان الخلقي في الموعظة والجدل. 

وبمعرفة الواقع بكل جوانبه .تكن الدعاة من استعمال الحكمة لمن تناسبه» ويأتون بالموعظة عند أهلهاء ويكون الجدل لمن لا يفيده إلا 
الحوار» والقائي: ويتوجهون بالدعوة في وقت مناسب وظروف مفيدة ولغة يفهمها من توجه لمم الدعوة. 

وبذلك لتلاءم دعوتهم مع المدعوين. 

إن عل الداعية بالواقع الاجتماعي يمكنه من مخاطبة محدثه بقول لائق مقبول» حدث أن المقوقس حين استلم الرسالة من حاطب بن 
أبي بلتعة رضي الله عنه قال له: ما يمنع ممدًا إن كان نبا أن يدعو على من خالفه» وأخرجه من بلده؟ 
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فرد عليه حاطب على الفور: وما منع عيبى وقد أخذه قومه ليقتاوه أن يدعو الله عليهم ليهلكهم؟ 
فالا لترقس» ا ا 
فل ناا 2 يقنع المقوقس لأنه ارتبط في حديثه بالواقع الذي يعرفه» والحقيقة التي يعيشها المقوقس» واللغة التي يفهمها. 
إن العالم 70 مليء ء بالدعوات العقائدية امختلفة» والكل يحاول معارضة الإسلام ببث الشبهء ونشر الدعايات المضللة الظالمة. 
وأغلب الشبه دونها المستشرقون» وكتيها المبشرون» وتحدث عنها العلمانيون ويثيرها اليوم المتنورون والإحاطة بها أمى ميسور. 
ومن الممكن تناول هذه الشبه بالتحليل والرد علبها بطريقة علمية هادئة لتفنيدها واثبات الحق في كل مسألة منها مختلف وسائل الدعوة 
والتويكيه قل المؤلنات العلية والخاضرات والتشراك» والدرومن».واتفظية واوا وهكذاء 
ويمكن الاستفادة بمؤلفات العلماء وأحاث الدارسين الإسلاميين» وتوجيبهم نحو 
هذا لمجال الحام. 
إن مغرف رذازا رجيرد ا عه وأخرجوا مؤلفات عديدة بمسائدة المراكد العلمية التالية: 
-١‏ كراسي اللغات الشرقية التي أنشئت في سائر الجامعات الأوربية وتضم أعداذًا غفيرة من الأساتذة» والمحاضرين» والمعيدين ولهم 
رصيد خم من الدراسات الختلفة. 
؟- المكتبات الشرقية وهي تضم المؤلفات والخطوطات باللغات الختلفة» وقد تنوعت هذه المكتبات» نبا ما هو تابع الحكومات» ومنها 
ما هو تابع لمجامعات ومنها ما هو تابع للعلماء» وجميع هذه المكتبات فهارس شاملة وإصدارات هذه المكتبات مستمرة وغزيرة. 
#- ابمعيات الآسيوية والشرقية وه نواد للعلماء المهتمين بالعلوم الشرقية» وتصدر المجالات الدورية وتنشر مؤلفات الأعضاء ولهذه 
النوادي مسميات عديدة» وهي تنتشر بين الأغنياء والخاصة من الناس في كل بلاد العالم الإسلامي. 
لمش ذا مؤسساتهم الضخمة فالكنيسة لها دعاتهاء وبابا الفاتكيان رئيس دولة مستقلة تشرف على الكامُس وتوجه المبشرين. 
إن الككامٌس المسيحية يمختلف مذاههيها تقوم بالتبشير بالنصرانية» وتحاول دائْمًا الاستفادة بالسلبيات التي تجدها بين الناس كالفقر» والجهل» 
والمرض» والتخلف» ولا أشاطها 2 يجال الإعلام والاتصال والتعليم » والطب وغيرهاء 
وللكثائس نظامها في اختيار كوادرهاء وتدريبهم» والإشراف عليهم بصورة مستمرة. 
وقد قامت الدول المسيحية بتوجيه من رجال الكنيسة بتأسيس مدارس في البلاد الإسلامية وغيرها لنشر ثقافة وفكر دول التأسيس» 
وفيها ما فيها من بعد عن الإسلام وثقافته. 
هذه المؤسسات الضخمة المستشرقين والمبشرين وتلك التي تقوم بها الكنيسة 
2 إلى جهد يكافئاء ليقف الدعاة المسامون أقوياء بدي ينهم الحق» وبالتدعيم الذي إساندهم. 

المستشرقون في كل جزئية إسلامية» والواجب 0 تكون الردود شاملة وقوية» وبخاصة أن وسائل الاتصال ل تترك 
9 كبيرة إلا وبثتها في العالم كله. 
وللسليزق لمن :شيزة وول الله ضل: الله عليه وسلم عبرة وتوجيه؛ لأن الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يترك سؤالا لمعترض 
إلا وأجابه» ول إشاهد أمرًا إلا وشرح حقيقته لأصحابه» ولم ينزل عليه وح إلا وبلغه للناس على وجه مفهومء وإقناع تام, ولم يترك 
مسألة على خفائها» ولم يدع مدخلا للشيطان إلا وسده» ونصح أمته ما يجب عليهم. 
لقد بيك التي صل الله عليه وسل عيونه في كل مكان» ولذلك كان يفاجئ أعداءه إذا عملوا على العدوان على المسامين» وكان يرسل 
الدعاة الفاهمين إلى أي مكان يحتاج إليه. 
وهذا الشأن يدعو الأمة إلى ضرورة العم والعمل» وأهمية التخطيط والتحرك مستفيدين بمستجدات العصرء ومخترعات العقول» في إطار 
المشروعية الد.ينية. 
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مدخل 

المبحث الثالث: أهمية التطابق بين المسلم والإسلام 

من القضايا ذات التأثير الكبير في حركة الدعوة إلى الله تعالى وجود الإسلام في حياة الناس أفرادًا وجماعات لأن الإنسان يرى أول 
مايرى في الغير عمله» ويسارع في تصوره واكك عليه بعد ذلك, ويربط دائهًا بين العمل وبين شخصية القائم به. 

إن الإنسان داعا تحركه نفسه» وتوجهه قناعته» وتم فيه عقّيدته وديانته. 

ومن هنا كانت دلالة العمل على المنطق الفكري لصاحبه. 

إن الحاد 2 الكسب والرح هو التاجر الذي إيقوم بالبيع والشراء. 

0 ار يعشق حرية الناس» ان لغيره. 

000 2 82 والفا جندي ,بعييش بين المدفع والصاروخ. 

إن دلالة العمل على فر صاحبه» وثقافته ضقة حميقة ثابتة وفي الإطار الإسلامي يجب أن يتاطبق عمل عمل المسلم مع توجيبات دينه» وتعاليم 
ريه : ١‏ 7 

إن الإسلام جاء للتطبيق والله تعالى يقول: إوما أرسلنا من رسول إِلا ليطاع بإذن اللّه] .١‏ 

ويقول تعالى: ون بطع الله وَوَُو ويس الله وي َك هم لاون ا 

ويقول سبحانه: إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِنْ تولوا فَإِعَا عليه ما حمل وعليكز ما حماتم ون تطيعوه تبتدوا وما عل الرسول إلا 


ملل ار 


البلاغ المبين! ١‏ ولقد برزت الأمة الإسلامية 2 عصرها الأول بصورتها الواجبة حيث كان جميع صوره ة صادقة للإسللام» لدرجة 
أن من تأمل جملهم ومعاشهم وجد ديهم » ورأى ل على الناس أمناء وشاطاء وتعاونًا» وإخلاصّاء ومن عم ديهم وقف على حياتهم 
و م 


صورة التور: عه 
"ا سورة النور: 4 5. 


عاش المسلمون الأول ااام بكافة جوانبه» وبذلك تأسلم المجتمع كلهء وصار الإسلام يجسدًا في الحياة. 

عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس يربيهم بالإسلام» ويطمئن على خلوصهم 2 وصدقهم في الطاعة» فهم إشر يعتريهم ما 
يعتري سائر البشر» ولذلك كانت ضرورة الاسقرار في التربية ليسكن الإيمان قلوبهم» ويكونوا عونا لرسول الله في الالتزام والتطبيق» 
لقد اسقر رسول الله يربيهم بالوحي حت وصلوا إلى الذروة» وأصبحوا مثلا عاليا للصناعة الربانية. 

100 لله صلى الله عليه وسل المسلمين على أسس راعغة» ومن أهم جوانب التنشئة الإسلامية للأمة ما بلي: 


6 أشر العدل 
١‏ - نشر العدل: 
اذل فشياه ضيه الفاسب اندي حتهيعيدا عن الظلم والعدوان» وينظر الإسلام إلى العدل نظرة شاملة تعم التشريع كله وبذلك 
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الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلة المدنية 


نتضمن كافة العلاقات» ا اانه هزاة | لكين لين بعضهم مع بعطروية أ كانت بين المسلمين وغيرهم لاله 
تعالى: إإنَّ الله يمرك أَنْ بوّدُوا الما ت إِلَ أَهلها ذا حَكتم بين اناس أن تحَكنُوا بالْعَدْلِ إِنَّ الله نعما يعظكز به إِنَّ له كان سعيمًا 


مادام 


-ه ره مس -ه 


وقوله تعالى: 1 م لين امنوا كونوا قوامينَ ينه شبدَاءً بالقسط ولا 0 آن قوم عَلّ أذ عدوا اعدلوا هو أرب للتقُوَى وَاتَقُوا 


0 الل ا مدل وَالإحسّان ايا ذي القرق وَيثى عَن الْمحَمَاء 
ا /ه. 
١‏ سوره ة المائدة: 5 


لمك والبغي يعظك 3 0 5 

وكا يأمى الإسلام بالعدل نراه ينبى عن الظلم تأكيدًا للعدل» وقد كتب الله على الظالمين لعنته وعغطه بقوله تعالى: (ألا 
الظالمين| ؟. 

وقوله تعالى: يوم لا اينف اظَالِينَ معلرتم 3 العم وم سوة الدار] م 


وقوله عن وجل: إفَأَذّنَ مَوَذنَ ب أن عند اللّه 4 عل الظالمين| . 
ولقد أمى الله رسوله صلى الله عليه وسلٍ بالعدل والاستقامة فقال له: [فاستقم ؟؟آ 


-ه 1 


بصير| 5. 


"| 

ترى هذا في العفو العام الذي أطلقه صلى الله عليه وس لكل من تصدى له بالعداء من قرش فأعلنها: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". وهكذا 
بلا كلمة عتاب, ولا موقف عقّاب» فهو فضل منه صل الله عليه وسلم. 

ونرى هذا في إعلان براءة رسول اله صل الله عليه وسلم مما فعله خالد بن الوليد يوم أن قتل أسرى بتي جذيمة لاجتباد انه 
ونرى هذا في إعلانه يوم حنين» رغم ما فعله المشركون الوم فقن أن المسانيك الذه بقتانا ارا ولا ولبداء 

ونرى أثر العدل في إطفاء نار العصبية متمثلا في أكثر من موضع. 


١‏ سورة التحل: أت 

*" سورة هود: ٠١/‏ 

* سورة غافر: اه. 

سورة الاعراف: 00602ظ 

ه سورة هود: 1١١ه.‏ 

رايناه بعد الفتح حينما استغلت خزاعة قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت رجلا من هذيل لثأر بينهم في الجاهلية فقال 
في حجة الوداع وهو صل الله عليه وسلم يضع تحت قدمه كل عصبيات الجاهلية وأومها عصبية بني هاشم. 

ونرى العدل في إقامة شرع الله على القريب والبعيد على حد سواء» فقد سرقت امرأة من بني مخزوم وتحركت قريش لستر هذه المرأة 


1 


عن" ١‏ الا وا لبر نوناعي [عمرا. - علوم ١‏ امج اه الل ١‏ عن > خبريع. نار د عر 
95 تم 9 ااه 8 2 3 
مرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه ما تعملون 


اك 51012 


الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلة المدنية 


ومنع إقامة الحد عليها مخافة العار فكلهوا أسامة بن زيد بن حارثة لمكانته من رسول الله صل الله عليه وسلم فخضب صل الله عليه وسلم 
وقال لأسامة: "أتشفع ق خفن دود للد ثم قام وخطب فقال: "أيها الناس إِما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوهء وإذا سرق فبهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله! لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها". 

وبما أن العدل من مبادئ الإسلام العظمى ورسول لله صلى الله عليه وسلم هو أول العاملين بباء كان الله تعالى يصوبه إذا أخطأ في 
حك أخد فيه بظاهر دعوة الناس» عد وهو تبرئة الييودي الذي ا تهم بالسرقة بدون وجه حق, وبا أن تنو الله لا 
يعلم الغيب فقد وافق المدعين على قولهم» فأنزل الله من عنده التقويم والخكم العدل 0 500 7 الله صلى الله 


لي نا 


عليه وسل: | نا ْنَا إلَيِكَ لكاب الك الا ااه رن اليدسيية واستغفر الله إِنْ اللَّهَ كان غفورا 


رَحيماء ولا تجَادل عن انين يخْتانونَ أنفسهم | إِنَّ الس لا 0 مَنْ كان حوانًا أنها] .١‏ 


.ها١١ال-‎ ١١ه سورة النساء:‎ ١ 


كه تحقيق القم النبيلة 

؟- تحقيق اليم النبيلة: 

إن غرس القبم من أساسيات التكوين والتنشئة لأنها مرتبطة بالنفس الإنسانية مع ما فيها من تنوع ونزوع إلى الشبوة والحوى. 

وكان القرآن الكريم يرب المجتمع المسلم ويحاول وضعه في إطاره الإيماني الصحيح. 

إن القمة التي كان المنبج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبليغها هي قدة التجرد لله والحلوص إدينه» وقة المفاضلة على أساس العقيدة 
مع كل أواصر القربى وكل إذائذ الحياة وهي قمة النبل» وانخلق» واحياة. 

وقد اهتم رسول الله صل الله عليه وسلم بغرس القَيِ عند أصعابه قبل الحاجة إليها لأن وجود الدواء حين وجود الداء أنجع فققد خاف 
ل ا ل ل داري سقط ميم القرآن 
الكريم ورباهم على أن الرزق بيد الله الخالق لا بيد خلقه يقول الله تعالى: إيَا يا الذي آمنوا نما المشركون لجس فلا يقربوا المُسيعدَ 


ا 00 3 


ركم بعد اميم هذا إن فت َيه فَسَوفٌ ينيك الل مِنْ فضْلِهِ إن شَاءَ إن الله عم حكيم | ١‏ وقد ساعدهم يقينهم بقدرة الله وعلمه 
وحكمته على طرد ما اعتراهم من خوف قبل نزول الاية. 
وكين توك كارجم وجوه تح ماما لاوا الي صر القد رخ وقالوا معجبين بكثرتهم: لن نغلب اليوم من قلة» وذلك 


ل ومارور اه ره 


نسيان لقيمة الإيمان والإخلاص لله فكان أن انهزموا يقول الله تعالى: ادوم نين إذ ذ أت كرك هل تفن عَدك َيْنَاوَضَاقَتْ 
يك الأرض يها رحبت م وأيتم م ليون 2 5 لله كينت عل رسوله وعل ارون رادل جردا ل وها وعدف الينَ 0 
وَذَلكَ جَرَاء الكافرينَ» ثم يعُوبٌ اللَّهُمِْ بعد ذَلكَ عل مَنْ ياك وله َفُور رَحم] ٠‏ فعادوا إلى إيماهم» وتابوا عن تصوراتهم فنصرهم 
الله تعالى. 

ورسول الله صلى الله عليه وس لم يكن ليتخلى عن الله ناصره وكافله» فهو يعلم المسلمين أنه عبد 


.7/ سورة التوبة:‎ ١ 
سورة 5 التوبة: -ا”.‎ " 


من عبيد الله ولا حول ولا قوة إلا بللهء ولا يستمد قوته إلا من الله» ومع هذا يشت ولا يفر» ويصمد ولا بتخاذل» فكان يدعو ربه 
بدعائه الخاشع قائلا: الهم بك أحاول زلبك أمتاوك توبك أفاس", 


نكا يكرت اموق مهيا لتقوبم الا نحراف الذي يظهر في وسط الجتمع. 


دك 511216120 
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ولا أحب المسلمون القعود عن الحروج إلى تبوك» أحبوا القعود في وقت يطلب فيه السكون والدعة» فالقار قد حان قطافهاء والأتجار 
الوازفة قد المستظلين بها بنسماتها الساحزة كل.هذا كان يدعو للقعوده ولا يدعو إلى الأسقاز المرهقة وقطع الصحاري والفياني الحارقة 
المهلكة» ومع هذا يعلن رسول الله صل الله عليه وسلم للمسلمين اللخروج رغم كل ذلك؛ فيجتمع له في حدود ثلاثين ألف مقاتل» 
ليكون أكبر جيش يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وحينما نشاهد الذين تخلفوا عن هذا الجيش لأنهم إما جماعة حبسهم العذر فلم يجدوا ما جملهم» وإما منافق قد كشف عن نفاقه أو 
قدم عذره فقبل» أو مس صادق لم يقدم عذرا فتوجهوا إلى الله تائيين فتاب علبم 2 قول الله تعالى: 97 تَاب اللَّهُ على النبي 
وَالمهاجِِينَ والْأنصَار الِْنَ اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيم قلوب ريق م م تَابَ علهِم إنه بهم روف ل رَحيم» 17 


سه ين 7 6 02 رمه اه 


اد اليَ لوا حي ساقت َم الأ با ريت وساف طم نوعو أن ل ملا من لل نم تاب طم 

ليتتوبوا إن الله هو التواب الرحبم] ١‏ 

.1١١86-111/ سورة التوبة:‎ ١ 

64 تعود الصبر والتحما 

-'"٠‏ تعود الصبر والتحمل: 

من اهم خصائص المسم الصبر الذي هو زاد الطريق في الدعوة» إنه طريق طويل شاق» حافل بالعقبات والاشواك» مفروش بالصد 

والرد» وبال يذاء والابتلاء. 

والصبر انواع كثيرة: 

الصبر على شبوات النفس ورغائبها واطماعها ومطامحهاء وضعفها ونقصبها. 

والصبر على شبوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهمء وانحراف طباعهم واثرتهم وغرورهم. 

والصبر على را الباطل» ووقاحة الطغيان وتصعير الغرور وانخيلاء. 

ولا شك أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبي هذه الأمة هو أول من يمثل هذا الصبر بمعانيه هذه كلها وكل خطوة من خطواته 

تمثل هذا الصبر تمثيلا صادقا. 

نقد عاق رشزلة :تضق الله عليه وسلم الصبر كله ففي هذه المرحلة التي كون فيبا الأمة فهناك صبر على جفاء الأعراب وطمعهم في 

الأموال» وحرصم عل المكاسب» فكان يعامهمٍ على 0000 فكان مم يا وهم ا ومصلحا وقد 0 الله سبحانه على 
جفائهم في قوله: [الأَعرَابٌ أَمَدُّ كنا 15 وأجدر آلا يعلوا حدود ما أثزل اله عل ول الله عي كي ومن الأعرَاب م 

2 ينفق مغرما ويتربص يك الدوائر علوم دائرة ا وال ميع علي ] . 

ومع هذا حاول رسول الله صلى الله عليه وسل أن يرتفع بهم ويخرجهم من طباعهم هذه إلا أنهم ما المتشفادوا كت لمن "هله المواففك: 

وهناك الصبر على إيذاء النفوس الملتوية حيث قال أحد المنافقين عند تقسيم غنائم يوم حنين: واللّه إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما 

من هذا فصبر". 

وهناك الصبر في ميدان المعركة أمام استعلاء الباطل» فقد تراجع المسلمون في أحد وحنين؛ ولم يتراجع رسول لله صلى الله عليه وسل 

وهو بموقفه هذا استطاع أن يمع المسلمين مرة أخرى 1 

وهناك صبر مع المسلمين الذين تراجعوا في المعركة فلم يعنفء ولم يعاقب أحدا ثمن فر عنه حتى حينما طالبه بعض المسلمين بأن يقتل 


5م 511216120 
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الفارين لم يستجب لهذا المطلب لأنه صل الله عليه وس كان يربي أمة» وينشئ جماعة ولذلك اكتفى بما .ييني» وبما يف قيدز ولس هو 
العقوبة في هذا التوقيت من الزمان. 

١‏ سورة التوبة: /6-91م9. 

.0 تحقيق التكافل بين الناس 

؛ - تحقيق التكافل بين الناس: 

وعلى الرغم من أن الإنفاق والعطاء معلم بارز في الشخصية المسلمة؛ لأنه يتكرر كثيرا في القرآن الكريم كله وهو يدعو إلى الإنفاق» 
ويجعله ءا من المتطلبات التي لا تتفك عن ل ويجعل الزكاة -وثي العطاء الواجب- 35 من ركان الإسلام» فلا 0 إلا بك. 
عل الرغم من هذا كله فإن رسول الله صل اللداغليه 2 كل فون الكمة الميالية باكعازات تعديوة سيق فده القيية الغالية 
الإنفاق والعطاء دوك بل عاجل حيث جعلها إقراضًا ل يوفيه لصاحبه يوم القيامة. 

ان وول له صلى الله عليه وسلم يتعوذ في أكثر أوقاته من البخل» ويطلب من المسلمين أن يجعلوا هذا التعوذ في وردهم الصباحي 
وكان حينما تأتيه أموال الغنائم ينفق بِينًا وشمالاء إنفاق من لا يخشى الفمّر» ويرى المسلمون منه هذا السلوك. 

وكان يعطى للناس» يتألف به قلوبهم» فيجل. بهم إلى اام من خلال عطائه» حق أن أحدهم يكون ما للوسلام وأرسول الله 
ا ا ل 5 
كنا وحسن إسلامه. 

ومع هذا فهو صلى الله عليه وس يترك أقواما ولا يعطيهم» يكلهم إلى إيانهم وتقواهم؛ لأنه يريد أن يربي هذه النفوس على الارتفاع 
عن هذه المظاهر المادية الزائلة فقال صلى الله عليه وسل: "فوالله إني لأعطي الرجل» وأدع أحب إل من الذي أعطي» ولكني أعطي 
أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قاوبهم من الغنى وار 

وك عا وبعد أن قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بين المسلمين» جاءته هوازن مسلمة» فأراد أن يرجع إليهم ما أخذ منبم 
من الغناكم البتي قد وزعها بين المسلمين» 

وفي الوقت ذاته أراد أن يغرس في نفوس المسلمين التخل عن منحهم الدنيوية بطواعية ليربي فيهم حب العطاء والسخاءء فبدأ صل 
03 عليه 00 يه 0 فقال 0 الناس: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك5". فتسارع القوم من المهاجرين 
فكان عمله 2 اللّه عليه 6 هذا مثالا للتربية د اق دلت النائن تاقورف إل «القطاء دوق علق كرظن عق: الدنيا وائله 
ومن لم إستجب من الأعراب استوهبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عوض سيعوضهم به. 

وكان رسول الله صل الله عليه وس .يتتبع مآرب النفس الإنسانية ويقودها إلى الحير» فلما بلغه رغبة بعض الأنصار أن يكون 1 
مكل ما أحدة يي ل يي ل الرغبة وها مل «عل تطهين, نتوئن الأنصار من هذه العلائق 
حا وديا وبعد أن استثار فيهم كوامن نفوسهم قال لهم: "فون زيف كيد غافلية رصي 200 
وأتألفهم أما ترضوك أن برجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتك) لو سلكت الناس 8 وسلك الأنصار شعي لسلكت 
شعب الأنضنان اللهم ارحم الأنضان اجا الأضنان 57 ا الأنضار: 

ولقد وجدنا أثر هذه التربية في وسط المسلمين في مواقف عديدة» ويكفى هنا أن نشير إلى ما حصل قبل غزوة تبوك لأنه يمثل ظاهرة 
حسنة هي ظاهرة الإنفاق والعطاء التى لم تكن مفروضة على الناس من قبل وإئما كان حثًا يجميع أن يقدموا بين يدي وهر لاله 


و 511216120 
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ما تجود به أنفسهم لتجهيز الجيش الحارج لملاقاة الروم في تبوك وقد اكتملت جوانب الظاهرة هذه بأن الذين تقدموا للإنفاق ليسوا 
الأغنياء فقط الذين دفعوا ما جهز به الجيش» وإنما أقبل الفقراء والنساء فدفعوا ما يمتلكون حت أن الواحد منهم كان يأَتي بنصف 
صاع من طعام» فهذا ما يمتلكه فيدفعه إلى جسم هذا العطاء الضخم» ومن ليس اديه أي شيء ينفقه يقوم من الليل باك ثم يقول: 
الهم إنك قد أمرت بالجهاد» ورغبت فيه» ثم لم تجعل ما أتقوى به مع رسولك» ولم تجعل في يد رسولك ما ماني عليه» وان أتصدق 
على كل مسل بكل مظلمة أصابتي فبها مال أو جسد أو عرض وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي ببذه الصدقة» 
فأعم ماحيا أن قن قلت 

في الزكاة المتقبلة. 

وهكذا تجهز جيش بأكله بالجهود الفردية التي تحولت إلى بحر زاخر من العطاء إن هذا الجهد المبذول أخرج خير أمة في عالم الناس 
وإذلك انتصر الإسلام ببم» ووصلت الدعوة معهم إلى كل مكان وصاوا إليه. 

إن التطابق بين الإسلام والمسلمين 2 الفحير الاوك جعل المسلمين ا ا لعن الذي دق إلى انتشار الإسلام في العام كله برؤية 
0 الإسلامية خلال حركة دن لأن دم كان ظاهرا ادم والتجارء والقراء» بكل ما فيه من #ووعاد 

وف للم ومع 3 ار ع 00 00 الإسلام ويطبقه ويؤدي 0 1 إلى و وحدة الأمة لأن كل 
ويؤدي هذا التطابق إلى جمال الإسلام في كل تعالمه لأن الالتزام العام بالإسلام يصبغ امجتمع بهء الأمى الذي يجعل الناس متا لفين 
معه راضين به» سعداء بتطبيقه. 

ويؤدي هذا التطابق إلى إعلام الآخرين بحقيقة الإسلام من خلال التطبيق, وحين ينطاق الدعاة إلى هؤلاء الآخرين يجدون الأرض 
تمهدة للدعوة» والقلوب مستعدة للاستجابة والإيمان. 

إن التناقض بين الاعتقاد والسلوك لا يقره الإسلام ولا يرضى به المسلى» ولذلك يعاتب الله المؤمنين إذا حدث هذا الانفصام في حياتهم 
يقول الله تعالى: إيا أيها الذي آمنوا لم تقُولونَ ما لا تعلونَ» كير مقنًا عند اله أن تقولوا ما لا تمعلُونَ| ١‏ إن هذا الانفصام سبب 
يؤدي إلى الضياع والحلاك وقد حدث ذلك في الأمم السابقة يقول الله تعالى: لعن الذي كمروا منْ بن إِسرَائِيلَ عل لسَان 


١‏ سورة ة الصف: ااه 

داوود وطلسق ا ميم أ ذلك ع يوا وَكانوا عدون كنا له تهون عن مك فعلوه 0 ئ كانوا رن .١‏ 

وحين ننظر إلى العالم الإسلامي اليوم من زاوية التطابق بين الإسلام وعمل الناس ندرك أسباب تخلف الأمة وأسباب انصراف الناس 
إن التنافر الحاصل بين تعاليم الإسلام وبين سلوك الناس يسبيء إلى الناس أولا لأنهم يتحركون بلا هوية» ويعيشون بلا كر ولا أصول, 
واذلك تراهم !شكلون حياتهم من عادات الآخرين وسلوكهم؛ بعيدًا عن دينهم» مكتفين بالمظهر الفارغ فلا هم جزء من الآخرين» ولا 
هم جزء مفيد في جماعة المسلمين. ويسبيء ثانا إلى الدعوة لأن الآخرين سيقولون: لو كان الإسلام خيرًا لفعله أصحابه» ولو كان صوابًا 
تقسك به بنوه, بل رأيناهم يتبمون الإسلام ويقولون: إن تخلف المسلمين نتيجة مباشرة لتعاليم دينهم, وهي تبمة باطلة لغياب تطبيق 
إن التناقض بين الإسلام وحمل المسلمين يؤدي بالمسلمين إلى التخلف لأنهم بإعلان أنهم مسليون ولا إسلام فيهم خاصوا غير المسامين 
باتخاذهم نبجًا وطريقًا 0 4 مهم» وبتركهم الإسلام صاروا يدا أجوف لا يسمن ولا يغني من جوع وبخاصة في عالم تعددت فيه 
الثقافات والحضارات. 

إن العام اللمعاصر ييز بتعدد التكئللات» وتتوع التوجيبات وكل منبا يتفاعل مع غيره» فلديه ما يعطيه» وعنده قابلية الاستفادة من غيره 
في إطار ثقافته وتوجهه. 


يت 511216120 


الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلة المدنية 


وهذا التفاعل ضرورة لمسيرة الحياة, ولا بد لحا من فكر نبيل أسنده قوة عادلة ولا بد له من واقع يعطي ويأخذء وتفيك شيك 
والمرء .تساءل بكل تجرد ماذا عند المسلمين اليوم ليجذب الآخرين إليهم؟ 

تقد فرط المسلمون في كنوزهم» وأهملوا روح السبق والتنافس» وظهروا بأفكار ليست هي واقعهم وحياتهم, وبذلك أساءوا إلى نبل 
الأفكار, ووضعهم الناس 

١‏ سورة المائدة: )ادو 

2 مؤخرة الصفوف» وتصوروهم جزءًا من عام الظلام. 

لقد بنى النبي عل اله عليه وسلم امقونوائقا قرة رارنه التسشايوة حا ة بهاو دوعا وتوجيهاته صل الله عليه وسلم دروس واضة 
يهاالطع رمف 1 0 | 

لو اردنا للدعوة ان تجح واردنا لانفسنا ان نتقدم فالطريق واضم, وهو ضرورة التزام المسلم بإسلامه بصورة مطلقة» وعودة الامة إلى 


١ ١ 1‏ 
الله عودة جميلة حميدة وحينئذ سوف يفرح المؤمنون بنصر الله والله على كل شي ء قدير. 


ه.غ المبحث الرابع: ضرورة الفصل التام بين الإسلام وغيره 

المبحث الرابع: ضرورة الفصل التام بين الإسلام وغيره 

نشأت الأمة الإسلامية وسط عالم ملىء بالمذاهب والعقائد» والاتجاهات الختلفة وكان تميزها عن كل ما عداها أمرًّا ظاهرا باررا. 
رو البي صل الله عليه وسلم على استقلالية الأمة بوحي لله تعالى» ولم يدخل في نظام الأمة شيثًا من عند غيرهاء وفصل كل ما 
هو إسلاني عن غيره. 7 

والحكئة في هذا أن الأخذ من الغير لا يصح إلا حين الحاجة إليه» وحين يكون متلاثمًا مع ثوابت الأمة وقيمها, فلقد أخذ النبي صلى 
الله عليه وس من الفرس فكرة حفر الحندق وأخذ من سياسات الفرس والروم فبعث الرسل» واستقبل الوفود» انسل الكتب أما 
في الجوانب التي آبيء لدين الله تعالى فهو صلى الله عليه وس منها بريء. 

تقد حاوها أهل مكة ورفضها صل الله عليه وسلم يقول الله تعالى: إودوا أو تذهن فيدَهنُون]| .١‏ 

فلو داهنهم صل الله عليه وسلٍ بأ عبد إِلمهم يوماء وعبدوا معه له يومًا لضل وغوى» وبعد عن دين الله بالكلية» ولكنه صلى الله 
عليه وسلم أبى ذلك ورفضه بأ من الله تعلى. 

إن الكفر صور شتى» وحيل الكافرين عديدة وهم يعملون على القضاء على الإسلام والمسلمين» وقد نّسوا من كفر المسلمين صراحة» 
ولذلك خططوا لإبعاد المسامين عن دينهم جزءًا جزءًا لإفراغ الإسلام من محتواه» وبذلك بتحول دين الله إلى جسد ميت لا روح فيه 
ولاسرالك ٍ ٍ 

إن الإسلام عقيدة وشريعة وخلق» يكل بعضها بعضاء ونتعاون جميعا في تقديم الحقيقة الثابعة للإسلام؛ لأن التفريط في جزء منها يعد 
تفريطا في الإسلام كله. 

إن العقيدة تعني امتلاء الباطن بحب الله واللدشوع لهء والتوجه الكلي نحو الحالق في كل همسة ولمسة» وفي كل فكرة وخاطرة؛ ومع 
كل اتجاه وسلوك» وبذلك يعيش المسم مذمنا نقد و اش متكقاا الأدامر ف متركذ عليه رايا 'فايزاة الله لذ لاله يوقن بأن ما قاره 
ال سوق يكونة: 

والشريعة تعني الامتثال المطلق لتعالي لله تعالى» المنظمة لكل حركة في الوجود وقصر نية التوجه في الفكر والقول والعمل لله تعالى. 
والحلق هو مجموعة القَيم التي تزين الإنسان ظاهرا وباطناء وتملاً الوجود باللحير واجخمال. 


ات 511216120 


الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلة المدنية 


إن الإسلام بهذا المعنى كاف للناس ظاهرا وباطناء وقكرا وعملاء نشاطًا وخلقًاء 
إن الإقرار بالتوحيد لا بد معه من الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق هذا الكون وهو المتصرف فيه» وهو الذي يتقدم إليه العباد 
بالشعائر التعبدية» ويتقربون إليه سبحانه بنشاط الحياة كله. 
إن الله هو الذي 3 لعباده الشرائع» وهم خضعون مكمه 2 3 حياتهم كلها. 
وأيما فرد شبد أن لا إله إلا الله وفرط في لوازمها وتبعاتها ففي شهادته خلل كاثنًا ما كان اسمه ولقبه وفسبه. 
وفي الأرضن اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسللين» وهم من سلالات المسلمين» وديارهم إسكنبا المسلمون ولكنهم لا يدينون 
اله على الوجه الصحيح ويعيشون الإسلام ثقافة ومظهراء ويتركونه حقيقة وعملاء وهذا أشق ما تواجهه حركة الدعوة مع هؤلاء الناس» 
لأنبم يعدون معها وهم في الحقيقة عبء عليها. 
أشّق ما تعانيه الدعوة هو الغبش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا الله» ولوازم الإسلام في جانب» وبمداول الشرك 
00 الجاهلية في الجانب الاخر. 

شق ما تعانيه هذه الدعوة هو عدم استبانة طريق المسامين الصا حين» وطريق العصاة المجرمين» واختلاط الشارات والعناوين» والتباس 
الأسماء والصفات» والتيه الذي لا تحدد فيه مفارق الطريق٠‏ 
يدرف أعذاع ]انهو هذه دوق كرف مايا فاشينا بوريا ريسا وتخليطًا حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل تبمة» ويصبح الحك5 
في أمى الإسلام والكفر مسألة المرجع فيبا لعرف الناس واصطلاحهم» لكان كرك امدولا إن فرك وسوك اده 
يحب أن يبت الدعاة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. 
ويجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى الله في كامة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة 
وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوفء ما داموا مع الحق بأدلته وبراهينه» ومع الصدق بوضوحه وأعماله» ومع الله بقرانه وسنته. 
وهذا 0 42 2 
ببقى الإسلام نظاما فريدا في إصلاح الحياة والاحياء» واي تغيير فيه يفسده بمقدار ما داخله من تغيير. 
إن أي تغيير يجربه الإنسان في أمى ما يكون مفيدًا حين يكون في أمى ثبت فساده أو ظهر قصوره» أو بان تخلفه, والإسلام بعيد عن 
كل ذلك وهذا كان أي تغيير فيه عبث لا يجوز. 
وأعداء الإسلام من الجن والإنس ينشطون لإيجاد التغيير الضار الذي يفسد الإنسان ويبعده عن دين الله بحيل شتى» وطرق عديدة. 
يعمل أعداء الإسلام على إشغال باطن الإنسان وقكره بأمور تافهة لا تفيد شيثًا كالحرص المادي» وتزيين الشبوات» والاهتمام بما لا 
فائدة فيه من فوازير ومسابقات واعياد» ولقاءات. 
ويزينون أمام المسلمين ما يلهيهم عن طاعة الله كرخرفة الشبوات» وتيسير الفحش» ونشر ألوان الموى» وإشعال الغرائز مع التوقف عن 
إيجحاد حاولا الشرعية. وينشر الأعداء اللحاق السيئ» ويبرزون القيم النبيلة في أثواب بالية لصرف الجادين عنها. 
تمان اموا لمشيل ملت فلو الها حياتهم من عند غير المسلمين والركنا بفيوها ال الت 
وبذلك ببتعد المسلم عن دينه شيعا فشِيعاء وتصعب عودته إلى الله تعاللى وهذا لحن يحتاج للتصدي له توقيا منه» وعللاجا تخطورته. 
ولا يصح التصدي إلا بالبراءة التامة من كل ما يتعارض مع الإسلام» وتفصيل الإسلام تفصيلا يؤدي إلى تميز الحبيث من الطيب» 
وليظهر الصالح» ويعرف الفاسد ولتستبين سبيل المجرمين. 
إن أخطر ما وقع فيه المسلمون المعاصرون هو اشتراك الإسلام وغيره في حياتهم حتى تم تشويه كل ثوابتهم, فهو ينادون بالعفة ويتقسكون 
بالاختلاط» يدعون إلى 
العبادة والنساء عاريات سافرات» تملا المادة قلوبهم ويزعمون الإخللااص لله إن المسلمين بذلك مشتتون مذبذيون فلا هم الما كك 
ولا هم كانوا مع أعدائه وهذا في دين الله لا يفيد. 


لك 511216120 


إن كل نظام له إيجابياته وسلبياته» ولا يصح أن ننسب إيجابيات نظام لغيره» ولا تكلف نظامًا بعلاج سلبيات غيره» وفي حالة التشتت 
الإسلامي هذه نرى عبَاٍ لأننا لا يمكننا أن ننسب السلبيات للإسلام وغيره يفعلها! 
0 تطالن ب الإسلام 0 56 فاعل الممرض! 

ا 00 
وفن) هنا بيه ١‏ 
وجب على المسلمين ان يحصوا حياتهم» ويجعاوها خالصة نيج الله» وحينئذ تعْر حياتهم دولة الإسلام بمالهاء وما عليها وتتحمل كل ما 
جد فيبا من سلبيات» وتسعد اعد كا من الحايات» 
لقد وقع في دولة الإسلام الأولى بعض الأخطاء من أفراد عصوا الله في حيا: تبم فأقيم عليهم الحد» واقتص منهم» وأخذت الدية وفق 
منبج الدولة المسلمة» ولكن حين ننظر في العقوبات التي طبقت كا وكيفًا ونقارنها بحياة الناس نشاهد ندرتها وقلتها بما ييجعلها طرف في 
إثبات إيجابية النظام الإسلامي ورفعته. 
إن المسم مطالب حين يلتزم الإسلام تحفيق ذاته» والاعتزاز بما التزم به» والسك بكل ما يؤمى به» والابتعاد عن كل ما ينهى عنه» 
وبذلك تبرز إيجابية الإسلام في حياة الفرد وني أشاط الجماعة, الأمى الذي يؤدي إلى مساهمة هذه الإيجابية في حركة الدعوة إلى 
وقد التزم المسلمون مع رسول الله صل الله عليه وسلم بكل ما جاءهم من رسول الله صل الله عليه وسلم وساروا على مطه بكل دقة» 
فكانوا خير الدعاة» وخير ما ظهر في أفق احياة. 
١‏ سورة المدثر: /. 
إن الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى الأمة المسلمة الصادقة التي تساند الدعاة» وتؤكد مقالتها بعملهاء وتشبد على صدقهم بنشاطهاء وإيجابياتها. 
اط زيول اذ عل :ان يدول تيل أمنه كيرا كاماد جنها ييد» كل العف عق سيل ارين راغت القرآن اريم يوضم 
هذا القايز ويفصله» وبذلك يعرف الإيمان ويتصح انير لأن الشيء بضده يغيز» وأبغا فإن هذا التوضيح بعل دعوة قٍ حد ذاته الأنه 
يبرز ما في الإسلام من خير واصلاح» واشين إلى ماعند معارطيه من قاد وضرره 


ه الكاتمة 

االحائمة: 1 0 ' 

المد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
وبعد ٠6١‏ 


فلقد أوشك الأمل عل التحقيق واقتربت بفضل الله تعالى من إصدار هذا اكاب الذي يتم تاريخ الدعوة والسيرة النبوية في العهد 
المدني» وينتتي بوفاة رسول الله صلل الله عليه وس واتتقاله إلى الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. 

وقد رجعت إلى العديد من المؤلفات القديمة والحديثة في السيرة النبوية كدخ بخريعا تفود إلى العناذو الأسايية وي القران الكريمء 
وكتت السنة» وسيرة ابن إححاق والمغازي للواقدي» والطبقات الكبرى لابن سعد» وزاد المعاد لابن القمء والشفا للقاضى عياض» 
فالتزمت هذا الاك قير عير ودف 

وأمل أن يقوم المسلبون بواجبهم إزاء السيرة النبوية؛ لأن السيرة في الحقيقة تقديم الإسلام في صورته التطبيقية وهو يتعامل مع الفطرة» 
وبراعحي 00 0 مع لكان ساي يه. 


1 8 حمق سعادة لاه ماه والسلام. 


ذلك 511216120 


ولسوف يجد العلماء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير زاد في أبحائهم ودراساتهم؛ كل في مجاله, ولذا وجب على العلماء 
المسلمين أن بعرذوا إلى السيرة يأخذون منبا الزاد والدليل,, وتعرترك الدواء لكل ١‏ داء. 

لقَد عاش صل الله عليه وس أبا را وها نحا اك ا وإنسانًا خلصاء يندا أمين , وامامًا هاذياء وناك مادقا ورسولا 
إستقبل الإسلام ويبلغه للناس. إلى آخحر الجالات التى يمكن لإنسان أن يقوم ا فيكت مها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهو يل الله عليه وس في كل ما قام به كان مثالا عالياء وقدوة رائدة لكل من يريد التقدم والفلاح. 

والأمل أن يبتم كل مس بسيرة رسول الله صل الله عليه وسلم أذ منبا مناط الأسوة التي يحتاج إليها حيث أشاطه وعمله. 

واسوف يشعر المسلمون بالعزة يوم أن يعيشوا الإسلام كا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكا عاشه المسلمون الأوائل. 
عا اراس اف د امود ل وا وك ا 
عملا جميلا لمن بحث عن السعادة والرضى. 

ولا يصح مطلثًا أن نعيش السيرة 5 ثقافيا نعجب به» ونعرفه» ولا نطبقه لأن ذلك إهمال للوااجب» واساءة لحق رسول الله صل 
الله عليه وسلوء واضاعة لحضارة إسلامية عظيمة قائمة على على العم والعمل» ومعتمدة على الفم والسلوك, ولعل ما فيه المسلمين اليوم 
55 الخاذي الى اهرت الها قلق جاروا'ى مقغرة العالم وغدوا عالة عليه من ساعة إهمالهم لتطبيقات السيرة» وابتعادهم عن العمل 
والأمى في هذا الشأن بدهي كله لأن المسم حين يبتعد عن الإسلام يعمل بلا هوية» ولا يعرف لنفسه غاية» وثتكاثر أمامه الطرق, 
وحينئذ يتحرك بعشوائية» ويرضى بأي غاية» ويضل بين المسالك والسبل, الأمى الذي يسبل لأعداء الإسلام وأعداء الله اللعب به 
واضعافه) وابعاده عن الغايات الإسلامية العظيمة. 

إن محاولتي في الككابة عن السيرة ليست 7 ترفاء وليست تقليدًا, وإثما هو أمل أرجو من ورائه إحياء الروح الإسلامية في الإنسان ليتحرك 
نحو الله ملتزمًا بمنبج رسول الله صلى الله عليه وسل حت تخرج الأمة من التيه» وتعقذ نفسها من المستتقع الذي وضعت نفسها فيه, 
ركذا عن شدي حا" للحن .اسه الف كام رتيرل يكيل الله عليه وس لتحقيقها في عالم الحياة. 

الحيل» ولا يصح معه الكذب أو السكوت» وهذا 

السؤال هو: 

من هو الرجل الذي بعث فيخ؟ 

وماذا تقول فيه؟ 

وهل كنت تابعا له أم معارضا له؟ 

وبعد السؤال يكون الجزاء» وهو إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

لم ينتفع الإنسان في هذا الوقت إلا بعمله: إيوم يفر المرءُ من أخيه» وأمه وأبيه» وصاحبته وبليه» لكل امرِئ نمم يومئل شَأَنْ يغنيه» 


وير 24 سهد و 4 بروسة 42م لبر 5 سوس لس 9 سح سير ست سس 


وجوه يومئل مسفرة ضاحكة مستبشرة» ووجوه يومئذ عليها غبرة» وَهَقْهًا قَرَه ويك هم لكف الفجرةً| .١‏ 
الأأعس خطير» والمسئولية عظيمة» ل معروف» وهو ما حاوات أن أبرز شيكًا منه فيما كتبت» وحذرت من مغبة الكسل» 


أسأل الله تعالى أن يفتح القاوب والعقول» وييسر العمل والتطبيق» ويحقق الفوز والفلاح, وأن يجعل عمل هذا خالصًا متقبلا لأستفيد 


؟* ١ع‏ 511216120 


لهس سن سوس بر سل 4 سس لير اس 3 


#ادم لايم بالدرل بنون» إلا من أَقَ الله علب سليم] *. 


واحمد له رب العالمين 
المؤلف 

اسورة فسن سا4 
١‏ سورة الشعراء: -85: 
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5 فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات: 

الصفحة ال موضوع 

المقدمة 1 
القهيد: "التعريف بالمدينة المنورة"9 -١ ١‏ أسماء المديئة المنورة 
5 ”- جغرافية المدينة المنورة 

0 #- أهمية موقع المدينة 

9 - خلو المديئة من الوباء 

"١‏ ه- وسطية المدينة 

ا تميز المدينة عن غيرها من المدن 
مم /ا- سكان المدينة 

وم 8- شجاعة أبناء المدينة 

«ع - تالف أبناء المدينة 

هع -٠١‏ حب اهل المدينة للإسلام 
القعيك الأول البيوة الترورة يد الح اق وافاة لني صلى الله عليه وسلم 
*ه تمهيك ل 

لك الملبحث الاول: ا مجرة النبوية 

هه تهيد 

/اه النقطة الاولى: تحديد موطن ا همجرة 
8 النقطة الثانية: أهمية المجرة 

ه" النقطة الثالثة: م ا هجرة 

59 ثانيًا: التخطيط الهعجرة 

-١ 589‏ الإعداد المسبق 

٠‏ 9- مبيت على رضى الله عنه 

07 4- البقاء في الغار 

و/ا ه- في الطريق للمدينة 

ثالنًا: عناية الله بنبيه في الحجرة 

١ 6‏ - رد سراقة 

الصفحة ال موضوع 

9 7- شاة أم معبد 

4 ع- إسلام أبي بريدة 

١م‏ ؛- تأمين الزاد 


اع 
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٠‏ ه- التبشير بالعودة إلى مكة 

#خئزاعاء الوضوك للندينة 

النقطة الرابعة: وقفات مع الهجرة 

-١ 6‏ دقة الطاعة , 

8 ؟- حسن التصرف 

*- تمل الأذى 

9 4 - التضحية بالمال 

٠‏ ه- كيد قريش بالمهاجرين 

١‏ 5 الاستيلاء على الدور 

الملبحث الثانى: الاستقرار فى المدينة 

0 أولا: الترحيب بمقدم لني صلى الله عليه وسلم 
ثانيا: تأمين سكن النبي صل الله عليه وسلم 
ثالًا: مجرة آل النبي صلى الله عليه وسلم 
٠١4‏ رابعا: إقامة المسجد النبوي 

المبحث الثالث: تنظيم الحياة الاجتماعية في المدينة 
-١ ٠‏ تنظيم الإخاء بين المسلمي: 

8 "- وضع الام لسكان الذي ٠‏ 
المبحث الرابع: الحياة الآسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 
4+ أولا: التعريف بأمبات المؤّمنين 

4 الزوجة الاولى: خديجة بنت خويلد 

ه” الزوجة الثانية: سودة بنت زمعة 

٠‏ الزوجة الثالثة: عائشة بنت ألى بكر 

5 الزوجة الرابعة: حفصة بنت عمر 

الزوجة الحامسة: زينب بنت خزعة 

٠‏ الزوجة السادسة: آم سلية 

49 الزوجة السابعة: زينب بنت ححش 

"١‏ الزوجة الثامنة: جويرية بنت الحارث 

١‏ الزوجة التاسعة: أم حبيبة 

"٠‏ الزوجة العاشرة: صفية بنت حبى 

الصفحة الموضوع 

4" الزوجة الحادية عشر: ميمونة بنت الحارث 
و٠٠‏ سرايا النبي صل الله عليه وسلم 

1 ثانيًا: الزوجات الختلف فين 

١ ”1/‏ ثالثا: من : خطبر: الي ولم يتزوجهن 


8 البح اسن رد ما يقال عن تدده زوطاله جل الله عليه وس 
4 المبحث السادس: الك العامة في تعدد زوجات الني صل الله عليه وسلم 


هه المبحث السابع: حسن عشرة النبي صل الله عليه وسلم لزوجاته 
المبحث الثامن: أبناء النبي صلى الله عليه وسلم 
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9 الأول: القاسم ركيم عه 

8 الثانية: زينب رضى الله عنما 

الثالثة: رقية رضى الله عنما 

ا/ا ١‏ الرابعة: أم كلثوم رضى الله عنها 

17 الخامسة: فاطمة رضى الله عنها 

/ا/ا١‏ السادس: عبد الله رضى الله عنه 

8 السابع: إبراهيم رضي الله عنه 

٠‏ المبحث التاسع: الحياة الشخصية لرسول الله صل الله عليه وسلم 
٠‏ أولا: أكله صل الله عليه وسل 

4 ثانيا: شربه صلى الله عليه وسلم 

4 ثالثا: نومه صلى الله عليه وسلم 

116 رابعًا: سعاحته صل الله عليه وس 

المبحث العاشر: قيامه صلى الله عليه وسلم مهام الرسالة 
الفصل الثاني: حركة الرسول صلى الله عليه وس بالدعوة في المدينة المنورة 
6١‏ تمهيد 

وم٠؟‏ أو دين 0 

9 50 قيادة أمينة 

+51 ثالعًا: مؤمنون صادقون 

٠‏ رابعا: التفاعل التام بين المسلمين والإسلام 
*”» المبحث الثاني: تشريع الجهاد وحركة الدعوة 
أولا: تعريف الجهاد 

الصفحة ال موضوع 

مالعل اريم انهاه 

ا" المربخلة الأولى: عربعلة التحمل والضيق 
"ل المرحلة الثانية: مر حلة الإذن بالقَتال 

حارف المرحلة الثالثة: 7 القتال المقيد 

9 المبحث الثالث: السرايا والغزوات قبل بدر 
40 أولا: أسباب وقوع السرايا والغزوات 

4 4؟ ثانيا: السرايا والغزوات قبل بدر 

-١ 6‏ سرية سيف البحر 

هوه 5- سرية رابغ 

5 #- غزوة الخرار 

5 *- غزوة ودان 

5ع" 6- غزوة بواط 


وا 


1__فهرس الموضوعات 


5112111612. 


0 5- غزوة سفوان 

4 - غزوة ذي العشيرة 

- غزوة نخحلة 

٠ه‏ ثالثًا: السرايا وحركة الدعوة 

المبحث الرابع: غزوة بدر الكبرى 
مه؟ أولا: أسباب الغزوة 

وهل ثانيا: موقف الفريقين قبل المعركة 
هم أ- موقف المسلمين 

555 ب- موقف القرشيين 

ثالنًا: أحداث المعركة ١لا‏ 

رابعا: ناح المعركة ١٠م/؟‏ 

خامسًا: قريش والمهزيمة 584 

سادسًا: المسلمون في إطار انتصار بدر ١/5‏ 
-١ 48‏ الاختلاف حول الغنائم 

-١ 4‏ الاختلاف في مصير الأسرى 
0١‏ #- الابتهاج بنصر الله 

9 6- تشريع زكاة وعيد الفطر 

«ول سابعا: بدر في رحاب القرآن الكريم 
مو" -1١‏ حديث ما قبل المعركة 

الصفحة ا موضوع 

هو" *- الحديث عن المعركة 

05 #- حديث ما بعد المعركة 

5 4- توجيهات قرانية تربوية 0 
المبحث اللحامس: احداث ما بين بدر واحد 
٠‏ أولا: محاولة قرش قتل النبي 

"٠ 4‏ ثانيا: غزوة بني سليم 

ه .م ثالًا: غزوة السويق 

ان رابع غزوة غطفان 

"٠0‏ خامسا: غزوة بحران 

لق ا سرية زيد بن حارثة 

سابعًا: غزوة بني قينقاع 

سو لس ثامًا: قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط 
14" تاسمًا: قتل كعب بن الأشرف 
عاشرا: أهم أحداث المجتمع الإسلامي 
حادي عشر: حركة الدعوة بين بدر وأحد 
٠‏ المبحث السادس: غزوة أخد 

“١‏ أولا: أسباب الغزوة 

« "ام ثاني: موقف أطراف معركة أحد 


اع 
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مم ودموقت المشركين 

9" #- موقف المسلمي" 

لمم ثالثا: أحداث المعركة 

لمم المرحلة الأولى: انتصار المسلمين 
٠ل‏ المرحلة الثانية: هزية المسلمين 
ه* المرحلة الثالثة: الصمود الإسلامي 


١م‏ رابعًا: تتا المعركة 

8" خامسًا: الآيات الربانية الحارقة في أحد 

١لا"‏ سادسًا: أحد في رحاب القرآن الكريم 

نا انا أ وحركة الدعوة 1 1 
المبحث السابع: احداث ما بين احد والاحزاب 

وم أولا: غزوةٍ هَ حمراء الأسد 

وم ثانيًا: سرية أبي سلمة رضي الله عنه 

مو" ثالا: بعث عبد الله بن أنيس رضى الله عنه 

وم زابعا: بعث الرجيع 

0 حاساتهوة غروين أيه اقل أن نيان 

ممع ناكما وقعة بر معونة 

سابعًا: غزوة بني النضير 

4 ثامنا: غزوة نجد 

وان تاسعا: غزوة بدر الثانية 

هاع عاشرًا: غزوة دومة الحندل 

5 حادي عشر: أهم الأحداث الاجتماعية بين احد والاحزاب 

فى عشر: سرك الراهرة رو اد والأسذات 
ع اللبحث الثامن: غزوة الأحزاب 

2 اولا: وقت الغزوة 

ه "5 ثانيا: تمع الاحزاب 

وم؛ ثالثا: استعداد المسلمين للأحزاب 

رفرة رابعا سير القتال 

«اغ ع خامسا: الآيات الربانية االحارقة في يوم انخندق 

اتا حركة الدعوة خلال أيام اللحندق 

سابعًا: الأحزاب في رحاب القرآن الكريم 

“اه ؛ المبحث التاسع: أحداث ما بين الأحزاب والحد يبية 

5 اولا: غزوة بفي قريظة 

ثانيًا: قتل ابن أبي الحقيق 

41 ثالثا: سرية محمد بن مسلية 

2 رابعا: غلوة بني لحيان 


/ااع 
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آأ2 خامساء غزوة الغابة 

لاع ماما سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر 
يا القرن المتذى القدية 

١لا‏ ثامنا: ميزلة ويد ب حارفة وطن اله عن 
تاسعًا: غزوة بني المصطاق 

0 عاشرًا: السرايا بعد غزوة بني المصطاق 


حادي عشر: حركة الدعوة خلال المرحلة ما بين الأحزاب والحدربية 


غم الوحت العاهر عداو الحديبية 
2 أولا: ساف الغزوة 
4 ثانيا: 0 ا 
اع ب الصلح 
خامسا: موقف المسلمين من الصلح 
/اةغ سادسا: موقف المسلمين بعد توقيع الصلح 
لك 58 عدم رد المؤمنات المهاجرات 
ه ثاممًا: فراق الكافرات 
"٠ه‏ تاسعا: أهم ما في الحديبية من حك 
المبحث الحادي عشر: الأحداث بين صلح الحديبية وفتح م25 
اولا: هدوء جببة قراش وظهور مفرزة ابي بصير 
١‏ ثانيا: العمل في امحيط العام وارسال الرسائل 
وه -١‏ كاب الني صل الله عليه وسلم إلى النجاثي 
5ه ؟- تاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس 
#- كاب النبي صل الله عليه وسلم إلى كسرى فارس 
/ازه 64- كاب ابي صل الله عليه وسلم إلى قيصر الروم 
له ه- كاب النبي صل الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى 
١؟ه‏ +- كاب لني صل الله عليه وسلم إلى وذ عرا نكي القامة 
١ه‏ اد كاب الي صلى الله عليه وسلم إلّ'اارية ساعي ود 
١ه‏ م- كاب النبي النبي صل الله عليه وسلم إلى ملك عمان وأخيه 
لالاه ه- لماه ا امسا 
لحرن حسم م 
“لان #- تحرك المسلمين نحو خيبر 
عه مد اقتحام الحصون 
4 - نباية غزوة خيبر 
ولاه ه- في أعقاب خيبر 
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4ه 5- تطهير الجيبة الشمالية من أتباع خيبر 

4 4ه رابعا: مواجهة القبائل المتمردة 

هئه -١‏ غزوة ذات الرقاع 

4ه 9- سرية غالب إلى بن الملوح 

اه *- سرية عمر بن الحطاب إلى تربة 

4ه 4- سرية بشير بن سعد إلى بي مرة 

الصفحة ال موضوع 

ده هه سرية غالن بق عيك الله إلى لمعه 

5- سرية عبد الله بن رواحة إلى ضواحي خيبر 
8 - سرية إشير بن سعد إلى يمن وجبار 

89 8- سرية الى حدرد إلى الغابة 

9 4- سرية أبي بكر إلى بني هلال 

٠وهة‏ لعن غالب و عدناك الشاة 
١ده‏ خامسًا: تطبيق بتود صلح الحد يبية وأداء العمرة 
اده -١‏ تخمرة القضاء 

5 "5- سرية ابن أبى العوجاء 

5ه «- سرية غالب بن عبد الله 

5ه غ6- سرية ذات أطلح 

/اهه ه- سرية ذات عرق 

/اده 5- سرية تجاع بن وهب إلى السبى 

/اده /ا- سرية قطبة بن عام إلى خثعم 

4ه سادسا: بدء مواجهة الرومان والقبائل التابعة لما 
-١‏ سرية موتة 

ده ؟- غزوة ذات السالاسل 

4ه #- سرية الخبط 

/اده 4- سرية أبي قتادة إلى خضرة 

اه سابعا: حركة الدعوة في مرحلة ما بين الحد.يبية وفتح م35 
٠و‏ المبحث الثاني عشر: فتح مكة 

الاه أولا: فتح مكة 

١لاه -١‏ سبب فتح مك3 

عا/اه ؟- محاولة أبي سفيان تجديد | 

هلاه "- استعداد المسلمين لفتح مكة 

*- الجيش الإسلامي بتحرك نحو مكة 

غم ه- مكة تحت القيادة الإسلامية 

وه ثانيا: تطهير مكة وما حوما من الأصنام 

ثلثا: غزوة حنين 

-١ 5‏ استعداد المشركين للعرب 

/اوه 9- استعداد المسلمين للقتال 


موه #- القتال 
الصفحة ال موضوع 
2-15 
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4 - تعقّب الفارين ٠.٠‏ 

ه- غزو الطائف 5٠01‏ 

5- توزيع الغناتم >٠0‏ 

/- العودة إلى المديئة /1.. 

المبحث الثالث عشر: الاستقرار العام في الجزيرة ومواجهة غير العرب 
تح أولة ييف غال العدقات 

٠‏ ثانيًا: إرسال الدعاة 

8٠٠‏ ثالثا: تسيير السرايا للخارجين على النظام 

1 رابعاة عزو تيزل 

١!‏ - استعداد المسلمين للغزوة 

ره نتامج الغزوة 

+ #- موقف المنافقين بعد الغزوة 

+٠‏ 4 - الثلاثة الذين تخلفوا 

00 المبحث الرابع عشر: السرايا والغزوات قٍ الميزان 

-١ >"‏ الجهاد ضرورة عامة 

> *- الجهاد حمى حرية الإنسان 

ل الجهاد يصون كامة الإسان 

- الجهاد يبرز إيجابية الإنسان 

> 0- الواقعية في تشريع الجهاد 

هه 5- ظهور فقه الإسلام في الجهاد 

41 ايحت القاسن: ونعاء تعس الله 

أولا: تتابع مجيء الوفود إلى المدينة 

9 ثانيًا: نظام استقبال الوفود 

4 ثالثا: خ أبي بكر وإعلان هاية الوثنية 

5 رابعًا: حجة الوداع 

4 خامسا: الرزييرت الى صل الله عليه وسلم نف أجافة 
وى المبحث السادس عشر: اتتقال الرسول صل الله عليه وسل إلى الله تعالى 
الفصل الثالث: ركائز الدعوة المستفادة من المرحلاة المدنية 
8 تمهيد 

ل 3 المبحث الاول: ضرورة بناء قاعدة 

-١ 5‏ إيجاد الأمة القوية 

> *- التزام الأمة بالإسلام 

و 4 ع اضيآنة ثوابت اللأمة 

المبحث الثاني: "الاهتمام بمعرفة الواقع العالمي' 

8 المبحث الثالث: "أهمية التطابق التام بين المسل والإسلام" 
5 اللاتمة 

الفهرس 

وخر ذعوانا أن اط لك ربه الغالة 


رك 
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